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کتاب الجهاد 


قال املف -رحه الله" : « کتاب الجهاد»؛ وذكرنا في] سبق أن العلاء 
رهم الله صنفوا تصانيقهم على ثلاثة وجوه: (كتاب» وباب» وفصل)؛ 
فالكتاب هو :الدخول إلى وسائل متعددة من أجناس متعددة» لكن بجمعهم 
حك واحد» والباب لتحديد الأنواع؛ فمشل (الجهاد) فيه عقد ذمة» وفيه عهد» 
وفيه أشياء متنوعة» والفصل لتنوع المسائل فقط فهو كالاستراحةء إذا طال 
البابَ جعلوا فصولا. ۰ 

قوله -رحه الله-: «الحهاد»؛ لا يشك عالّ باللغة العربية آنه مصدر من 
(جَاهّد» مجاهد» جادًا)» ومعناه: بذل الجهدَ -أي: الطاقة- في إدراك آمر قان 
والمراد به في هذا الباب نحاصة: بذل ال جه لتكون كلمة الله هي العلياء وعلى 
هذا التعريف فهو يشمل الجهاد بالسلاح» وال حهاد بالبيان؛ لأن طالب العلم 
ببذلٌ الجهد من أجل أن تكون كلمةٌ الله هي العلياء ودين الله تعالى هو المعمولٌ 
به في الأمةء فهو يقرأ الكتابَ والسنة ويفهَمُ معناهماء وينشره بين الناس» ويدعو 
إلى سبيل الله» فهو إِذَنْ مجاهدٌ في سبيل الله؛ وههذا نرى أن الذِينَ في المعركة والذين 
في مجلس العلم -وهم يطلبون الحقيقة- هم سواءٌ في الأجرء بل رب يزداد أجر 
طالب العلم لما محصل من علمه إذا كان ناصحًا لله ورسوله من نشره السنة 
وبيانهاء وطهذا نجد أن المجاهد في المعركة محتاجّ إلى المجاهدِ في العلم ولا عكس. 


)١(‏ هو: الحافظ العلامة أحمد بن على بن حجر العسقلاني -رحه الله تعالى-. المتوفی عام ۲٥۸ه‏ له 
مصنفات كثبرة» تزيد على المئةء انظر: اذيل تذكرة الحفاظ للسیوطی ( ص :۳۸۲-۳۸۰)؛ 


فإن قيل: إن بعض العلاء بجعل الجهاد بالدعوة ضمن قوله سبحانه 
وتعالٰى: لوف سيل آله € [التوبة: ٠‏ في آية الزكاةء ولذا فإنہم يرون جواز 
الإنفاق من هذا المصرف على الدعوة وطلاب العلم» لأن جهاد آهل العلم في 
الدعوة والتحريض على الحهاد آشمل من الجهادء فالجهاد له أوقات خدودة 
وخصوصة. 


قلنا: اللأصل في مصرف (في سبيل الله) من الزكاة آن يصرف لن يقاتلون 
في سبيل الله» ما دام ذلك يشجعهم على الجهاد؛ أما الدعوة فإذا قلنا أن الجهاد 
هو الجهاد بالعلم والجهاد بالسّلاح» لأن هذا نوع من الجهادء فقوله -سبحانه 
وتعالى-: أا اَن جَهِدِ ألكَقَارَ وَأَلْمْكَيِقِينَ € [التوبة:۷۳]» ومعلومٌ أن 
جهاد المنافقين لا يكون بالسلاح» فمن أراد أن يتوسع ويقول: إن صرف الزكاة 
في طلاب العلم» وني الدعوة إلى الله -عز وجل- داخ في مصرف الإنفاق في 
پیل آله فیڈا لیس خیب 

والحهاد -عل ما سبق- جنسان: 

ا لجنس الأول: جهاد الأعداء بالسلاح. 

ا لجنس الثاني: الجهاد لإعلاء كلمة الله بالبيان والعلم. 


وجهاد الأعداء ر زه ينقسم إلى قسمين: جهاو دف وجهادِ طلّب» » فمن غزانا 
من الكقار فجهادهم جهاد دفاع› ومن غزوناهم من الكفار فجهادهم جهاد 
طلب» ولکن هل جهادتًا للكقار هو من أجل أن يُسلموا أم من أجل أن تكون 
كلمة الله هي العليا وإن م يسلموا؟ 


الحواتب: الثانى؛ والدليل عل هذا ما رواه الإمام مسلم حر هه الله - ف 


إا أَمَرَ ارا َل جَيْش أو سَربَة أَوْصَاه في حَاصِهِ قوی الف وَمَنْ مَعَه مِنً 
الین خر م قال: ١اغروا‏ پاشم اف في سیل الب الوا ن قر بان ارو 
ولغوا َا تغيروا وا لو وا فوا ليا ّا َقِيتَ عَدوَّ ِن انر 
ادمع إل تلا جناي أو اال ا ن تا ارق اقل يچ وات 
نهم م اذعهم إلى الإشآم إن ابوك قافبل نهم كف نهم م اذه 
إل التَحَوْل مِنْ داره هم لل ار مهاري وَأخرمُم انم إن لوا َلك كلهم ت 
لِلمُهَاجرينَ وَعَلبْهمْ ا على الّاجرِين. ِن بوا أن يحولا تاخز ا 
يكونْونً گأعْرَاب الْسْلِيينَ ري ي عَلبَهِمْ حم اله ِي ري على الوم ولا 
کون لهم في الغَنيمَةَ rE‏ شىء إلا أن ماهوا م ELIF‏ فان هم ا 
قَسَلهمٌ ا لجزيَةء قَإِنْ هم أجابُوك قَافبّل مهم وَكف عَنْهمّا 9 
ومن المعلوم أن قتالنا لأعدائنا ليس ليسلمواء لا كاه فى ألذَنٍ4 
[البقرة:٠٠٠]»‏ ولكن من أجل أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن تكون السيطرة 
لدين الإإسلام هو الت اسل رسو لدی وَدِينِ ألحيّ لظهرم على 
آلڌينِ له € [التوبة:۳۳]» فنحن سا إذا آخذنا الحزية على الكفار وقلنا: 
أعطوا الجزية عن يل وأنتم صاغرون فقد كانت كلمة الله -عز وجل- هي 
العلياء وإذا جاءك اليهودي أو النصراني أو المشرك -على القول الراجح- ذليلا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته» رقم 
(V1)‏ 


حقيرًا يُسلم الجزيةً عن ي فأيصًا كان ذلك إعلاء لين الله -عز وجل-. 


وقوله تعالی: #عن ير # [التوبة:۲۹] له معنيان: 

لمعنى الأول: عن قوة منكم؛ أي أنكم تَظهرون أمامَه بمظهر القوة. 

انی الثائی: آنه یسلمها بیده؛ فلا رسال با خادمًا أو حًا من أصحابه. 

وأما القول بأن المراد بقوله: إعن يَرٍ# هو أنك تأخذ بيده عتما يسل 
ا لجزية وتجره لتريه القوًة» فهذا ليس بصحيح. 

وجهاد الدفاع واجبٌ فرص عين» بدون تفصيل» فإذا هاجنا أي إنسان 
على يننا فإنه جب أن ندافعه؛ لأنه دفاعٌ عن النفس» وعن بلاد المسلمينء 
فيجب أن نقاتل دفاعاء حتى من يستطيع الدفاع من النساء أو المراهقين أو ما 
أشبه ذلك» بشر ط أن نأمن انهزامَهم» فإن خفنا من انهزامهم -كا هو الغالب في 
النساء ومن لم يبلغ - فإننا لا نمكنهم من القتال. 

وهذا قال العلاء -ر هم الله-: يجب القتال» ويكون فرض عين في مور أربعة: 


" 2 2 ج س 3 سر اقل 2ے تھے 
الأول: إذا حضر الصف؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: # بكأبَهًا الزن 

اتی 1 ت ا ٍ &" 
ر کک 2 ا ص ج کک مد س ET ENR FE‏ 
منوا إذا لقيتم ايت كفروا زحقا فلا تولوهم الأأبار ا ومن بوهم ومين 
دیرم إلا مرا اقتال أو مزا إل َو ققد اء بعَضب ي اله وماونه 
جَهََمٌ وَبتّ لير 4 [لأنفال:٠٠-١٠]ء»‏ وجعل النبي -صل الله عليه وعلى آله 


وسلم- التولي يوم الزحف من الموبقات"» إلا أن الله تعالى خحفف عن عباده 


ر ف ص للل اال اس 2 
سے 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: إًِ الي يألو آمو اليََسّ 4ء رقم 
(۲۷۹۷)» ومسلم: کتاب الإیمان» باب بیان الکبائر وآکبرهاء رقم (۸۹). 


وأئة اللمسالمين أن روا إذا كان العدو أكثرّ من مثليّهم؛ لقول الله تعالى: 

ی کک کے کت یک کا که ج ت با حرا 
شلوا مان ون بک 4 أل يلما أَلمَبَنِ بإِذْنِ أله # [لأنفال:٠٠]»‏ وههذا 
أجاز العلاءٌ -ر مهم الله- الفرارَ من العدوٌ إذا كان أكثرّ من الضعف. 


الثاني: إذا استنفرهم الإمامُ؛ أي: إذا قال الإمام: اخرجوا وقاتلواء فإنه 
جب عل المسلمين أن بخرجوا ويقاتلوا؛ لقول الله تبارك وتعالى: # ايها 
الت ٢اموا‏ ما لک إا یل لک ابوروا فی سيل لو أقَاقثُم إلى الارضِ 4 
[التوبة:۳۸]» يعني : لت إليها بثقل» ومعلوم أن الذي تار الأرض على السماء 


۴ ھی نے تی چ r‏ عا ير کے اتیے ی PT‏ ا 
ضائع› #أرضيتم بالحيوة اق نے اک کا مک ا 
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فى الاخرة إلا قليل )إلا ت در تفا پمزبڪم دابا أ لکا ودل قوم 


اچ رات صا م ر 


رڪم ولا تضروه شيعا ي شيعا والله TET?‏ :1 

الثالث: إذا حصّر العدو بلهم؛ وهذا هو الشاهد لا قلناه قبل قليل» فإذا 
حصّر العدو بل المسلمين صارَ الجهادٌ واجِبًا؛ لأنه جهاد دفاع» ولأن العدو إذا 
حضر البلد صار أهلها عرضة للهلاك» لا سي في مثل وقتنا ا لحاضر» فإذا حصر 
العدوٌ البلد وقطع الكهرباء» والمياه ومصادر الغاز» فمعنى ذلك أن الامَةَ سوف 
تهلك» فیجب الدفاعٌ ما دام عندَهم ما یمکن أن يدافعوا به. 

الرابع: إذا كان حتاجًا إليه؛ يعني: إذا احتيج هذا الرجل بعينه» مثل أن 
غنم دبابات أو طاثرات من عدو ونحن لا نعرف كيف نشغلهاء الکن برج 
واحد من الناس قد عرف هذه الصنعة» وعرف كيف يشغلّهاء » فهذا جب عليه 
بعينه أن يقاتل» ولا يغني عنه في ذلك كثرة الناس» لأنهم لا يعرفون تشغيل هذه 


e‏ كناب الجهياد 


الدبابات أو هذه الطائرات» فهذا لا بذ أن يخرج بنفسه» ففرض الكفاية إذا ل 
يقم به من يّكفيه صار فرص عَين» وهذا الرجلّ الذي احتيج إليه ول يقم الجهاد 
إلا به يكون الجهاد فرض عين عليه» كا هي القاعدة في فرض الكفاية. 

وما عدا هذه المواضع الأربعة فهو فرض كفاية على المسلمين؛ لأمْر الله 
تعالى به في آيات كثيرة من القرآن» وأخبر النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- أن الجهاد ذروة ا الإسلام" أي: أعلاهء لأن المجاهدين يَّعلون 
على أعدائهم» فلهذا شبّهه النبي ية بذروة السّنام؛ لأنه أعلى ما في البعي 
فاإجهاد فر كفاية إذا قام به ما يكفى سقط عن الباقين وإن لم يقم به من 

ولو أننا قلنا بأنه الجهاد عمومًا فرض عين» إما بنفسه أو ماله أو بلسانه» 
لأمنا بذلك كثرًّا من المسلمينء ولعطّلنا مصالح كثيرة» فإن قيل: إن هذا 
الرآي يضرف الناس إلى المعايش ومصالح الدنياء قلنا: لا بأس بذلك» ما دام 
هناك مَّن يكفيهم القيام بالجهاد. 

ولکن اعلموا أن ك واجب لايد فه من شر ط القدرة والاسطاعة 
والدليل على ذلك النصوص من القرآن والسَنَة» ومن الواقع 

اما القرآن: فقد قال الله تعالى: ( ل كلف اف شا إل وسا 4 
[البقرة:٠۲۸]»‏ وقال تعال: ماقا آل اتی » [التغابن:١١]»‏ وقال تعالى: 


4 س الرس ھر کے ا سے سے ات 


7 رصا لے 2 چ سي‎ ig E 
4 وما جَعَلَ ع فی ارين من حر‎ ١ رحدو ف آلو حیَ ج ادو هو‎ 


(۱) أخر جه أحمد (0/ ۳۱(« اا کتاتب ايان باب ما حاء ف حرمة الصلاة» رقم 
(7 ۲11( وابن ماحه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتن» رقم (AV)‏ 


المح:۷۸]» یعنی: حتی لو أمرتم با لجهاد فلا يوجد حرجً» إن قرتم عليه فهو 
سهل» وٳن لٺم تقدروا عليه فهو حرج مرفوع. 

ومن السنة: قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِذا مركم بار 

مِنهُ ما اشتَطْعَتَم“"» وهذا عام في كل أمر» لأن قوله كي: «بأمر؛ نکرةٌ ي ٤‏ 

الشرط فيكون للعموم» سواء كان في العبادات أو الجهاد أو غيره. 

أما الواقع: فقد كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في مكة يدعو 
الناس إلى توحيد الله وإلى الصلاة» وبقى على هذا ثلاث عشرة سنة لم يُؤمر 
بالجهاد مع شدة الإيذاء له ولتبعيه -عليه الصلاة والسلام- وقلة التكاليف» 
فأكثر أركان الإسلام ما وجبث إلا في المدينة» ولكنهم لم يؤمروا بالقتال؛ لأنمم 
لا يستطيعون» فهم خائفون على أنفسهم» فإن النبي ية حرج من مكة خائقا 
ا ا e‏ “خر وجل ۔ الال الا بعد ا9 
صار للأمة الإسلامية دولةٌ وقوةٌ أن ليبن يقكَلوت باتهم ظلموا ول أله 
عل نرهم لقَيِ € [الحح:۳۹]. 

وعلى هذا فإذا قال لنا قائ الآن: اذا لا نحارب الول الكافرة المتقدّمة 
في صناعة الأسلحة المدمرة؟ 

فا لجحواب: لعدم القدرة» فالأسلحة التي بأيدينا ذهب عصرها عندهم» 
وهي بالنسبة لأسلحتهم بمنزلة السكاكين مقابل الصواريخ» فكيف يمكننا أن 
نقاتل هو لاء؟! 


(۱( خر جه البخاري: کتاتب الاعتصام بالکتاتب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله ع رقم 
((VTAA)‏ ومسلم: کتاب الحج» باب فرض احج مرة في العمر» رقم (ITTY)‏ 


وهذا فإنه من الحمق أن يقول قائل: إنه جب علينا الآن أن نقاتل هذه 
الفرل ا کی و کو که ولک چ ا 
نفعل ما أمر الله -عز وجل- في قوله: «وآعدوا لهم ما اسكَطعَتُم من قفوو 4 
[الأتفال:٠٦]»‏ وأهم قوة تُعدّها هي الإيان والتقوى؛ لأننا بالإيمان والتقوى 
سوف نقضي على أهوائناء ونقضي أيضا على تباطؤنا وتثاقلناء ونقضي على عبتن 
للدنيا؛ لأننا الآن نحب الدنيا ونكره الموت» أما الصحابة -رضى الله عنهه- 
فكانوا مجاهدين وحاهم عكس حالناء كانوا يريدون الموت ويكرهون الحباة 
ا 

ثم يجب علينا التسلح» والذي علم هؤلاء التسلح قادر أن يعلمّناء لكننا ل 

۴ . 8 ر 2 ٤‏ 
نتحرك» ثم في الواقع لو حركنا لما تركتنا بعض الدول المعادية لناء فإغهم إذا رأوا 
دولة يمكن أن تنتعش بالأسلحة لحاولا منعهم. 

فيجب أن نستعد بالإيمان والتقوى» وأن نبذل الجهد» والشىء الذي لا 
نقدرٌ عليه فنحن غر مکلفین به» وعلینا أن نستعين الله -عز وجل - على هؤلاء 
الأعداء» ونحن نعلم أن الله تعالى لو شاء لانتصر منهم» كا قال تعالى: ولو 
ا لاص تی وکن لوا بعک بیع ولیت فوا في سن افو فلن بل 
الم € [عمد:٤]»‏ حتی لو ابتلی بعصنا ببعض» وقتل من قتل متاء فان الله لن 
يضل أعبال هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله # سيديم ويشلح بام ل نجهم 


ا یر ای ای یر 


لبن عرفها هج € [عمد:٠-١].‏ 
فا لحاصل: زه لک د من القدرة أ مع عدم القدرة فإن الشرع والقدر 
يتفقانِ على أنه لا يجب علينا أن نتحرك ما دمنا لا نستطيع. 


كناب الحزښاد 0 


ومن المهم فيا ده لأعداقا ألا نتقرق» سواء ونحن تحت راية واحدة أو 
وتن ت رابات متعتدة فالامة الإسلامية سارت دولا كثرة تا كان 
الإسلام قديًا دولة واحدةًء لكن تعددت الدول» وصارت الدول مختلفةً غاي 
الاخحتلاف» ومتباينة غاية التباين» فكيف ننتصر على أعدائنا في هذا الجال؟! ثم 
إن الدولة الواحدة لا يتفق شعبهاء والغالب ختلفون» فهم أحزاب وطوائف» 
من الناحية السياسية ومن الناحية الدينية والأخلاقية والمنهجية» وكم في بلاد 
اللسلمين من العجب العجاب» ویمگن أن کون قل درل ری ھا در 
مستقلة في عقيدتها ومنهجها وأع اها وأحكامهاء ذ فكيف نريد مع هذا التفْرٌق أن 
ننتصر على أعدائا؟ 

وههذا يحكى لنا أنه هناك كلمة حكيمة يُطلقها الإنجليز» وهم أهل 
السياسة» وهي قوهم: «فرّق سد أي: تكون أنت السيد؛ لأنك إذا فرقتَ 
الناس صار الناس يضرب بعضهم بعصا وأنت في أمان» وهذا هو الواقع الآَنَ 
بالنسبة لناء فعلى كثرة المسلمين وما عندهم من قوة وإن كانت لا تضاهي ولا 
قارب قرا الكتار اكا مار قو ترايس علا من [عداة القرة لاجد ادا بل د 
فن آسباب الفشل کا قال تعال: ولا ترا شارا ذهب رد واا 
إن أله م الصّر € [لأنفال:٦٤].‏ 

وهذا نحن نحرص داتًا على تاليف القلوب وعدم الاختلاف وعدم 
الفوضى الكلامية والقلبية» ونرى أن الناس ون عا محصل من الأشياء 
التي قد يستنكرونهاء يرجون بذلك جع الكلمة؛ لأن جع الكلمة مهم جدا 


اچ 
آش 


حدا. 


ولا بد أنه مرٌ على بعضكم من النصوص ما يذل على أن الاجتاع من هم 
bb‏ ارج ع إن الرمتول -عليه الصلاة والسلام- يقول: لا يَبعْ 
بَعْصَكمْ عى بَبْع بَعْضٍ لأنه يۇدىي ا التباغض والتنافں فتجدون أن 
الشرع سد کل طریتق یکون فيه اختلاف» فنسأل الله -عز وجل - أن يجمع 
القلوب على طاعته. 


فإن قيل: وهل جب الجهاد دفاعًا ولو كان المرء ضعيقًا؟ 

قلنا: آليست النهاية لو كان ا فهو ج -سواء دافع أو ا يدافع -: 
هي الموت» وقد ينجو إذا دافع» إذَن: فليدافع. 

فإن قيل: ومن الذى دد قدرة المسلمين على القتال من عدمها؟ 

قلنا: الواقع هو الذي محدده» وهذا آمر لا ختلف فيه اثنان» ولا يتعارض 
AY‏ 

وجهاد البيان واجب» لكن قد يكون من المصلحة تأجيله. 

وإذا قيل: إذا قلنا: إنه قد يكون لبعض أهل العلم أجر أكثر من المجاهدء 
فهل إذا قتل المجاهد يكون أجره أكثر ؟ 

قلنا: إذا قتل المجاهدٌ شهيدًا فى سبيل الله فهو من الشهداء أما طالب 
العلم فقد يدخل في الشهداء؛ لأن بعص العلاء -رحهم الله- يقول: إن قوله 
تعالى: #والشهدًآء € [النساء:1۹]» يشمل العلماء لأنهم شهداء على الأمة» فأهل 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب البيوع»› باب النهي للبائع أن لا محفل الإبل والبقر» رقم »)۲٠١١(‏ 

ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خحطبة آخيه حتى يأذن» رقم .)١٤١۲(‏ 


العلم هم مَن يَشهد أن الرسول بلغ وأنْ الأمةً بلغواء ثم لا يلزم من كون طالب 
العلم أفضل من المجاهد في الذّنيا آن يكون أفضل منه عند نيل الشهادة آي: 
لا يلزمه الفضل المطلق» وقد أشار ابن القيم -رحه الله- في النونية هذه 
المسألة ٠‏ إذ إن الإإنسان لو تميز بخصيصة فلا يلزمه منها أن يكون أفضل على 
الإطلاق» أرآيت قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- في حير: لاط الاي 


7 


رجلا تحب الله وَرَسوله وخب اله وَرَسولةا» ثم أعطاها لعل بن أبي طالب 
لکن لا ارم نفلاك ان کون عن اقضل من أبي بكر وعمر -رضي اله 
عنهم-» فالفضل منه مطلقّ» ومنه مقيد» وكذلك الذين يأتون في آخر الزمان 
عند فساد الزمان» للواحد منهم أجرٌ خسين من الصحابة -رضي الله عنهم-'". 
ولكن لا يلزم من هذا أن يكون أفضل من الصحابةء فيجب أن يعرف الفرق 
بين الفضل المطلق والفضل المقَيّد. 

فالشهيد وإن تميز بالشهادة لكن قد يكون على يد طالب العلم والعالم من 
مصلحة الأمة ونشر الدعوة ما لا يكون في ديوان الشهيد» أرأيتم كم نفع ابن 

-رحه الله- الأمة» ما يفوق نفع ما قدمه آلاف الشهداء؟! 


3 3 


(۱) نونية ابن القیم (ص:۸١٠۲).‏ 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب على بن أبي طالب» رقم »)۳۷۰١(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل عل بن أبي طالب -رضى الله عنه-» رقم .)١٤١٤(‏ 

(۴) أخرجه بو داود: تتاب اللأحن باب الأعر والنهي» رقم »)6۳٤1(‏ والترمدي: كناب فير 
القرآن» باب ومن سورة الفاتحة» رقم .)٠١۸(‏ 


E E ٤ه‎ 
۱ 


- عن أي هريره -رضی الله عن قالّ: قال رَسول الله يا: «مَنْ 

مات ويز را ّث سه به مات على شعبة مِنْ نِقّاق»» رَوَاه مُسلِم. 
الشرح 

قوله كلة: «مَنْ مَات»؛ جملة شرطية» فعل الشرط فيها «(مات»» وجواب 
الشرط فيها «مات» الثانية. 

وقوله يد: ريغز : ر أي: بالفعل. 

وقوله عي: و1 ّث تَفسهٌ»؛ آي: ج دت فته انه ستجاهد إدا قام 
الحهاد. 

قوله يا: مات عل عة مِنْ ِقّاق»؛ أي: مَّن كان يِن المؤمنين على هذا 
الو جه مات عل شبعية -أى: عل جانب وشعة الثىء جانبه- من النغاق. 

ووجه ذلك: أن المؤمن حقا هو المجاهد في سبيل الله» أما المنافق فإنه أجبن 
الناس» ولا يمكن أن مجاهد» ولا أن بحدّث نفسّه بالجهاد» وههذا رجع من الجيش 
ى غزوة أحد نحو الثلث لأنهم كانوا منافقين» ومرادهم عكس ما يراد بالجهادء 
إذيريد المنافق أن تكون كلمة الله هى السفل. 

والنفاق هو إبطان الشرّ وإظهار الخير» فإن كان الذي أبطته كفرًّا والذي 
أظهره إيانّا صار منافقًا نفاقًا أكبر» وهو في الدَرْك الأسفل من النار؛ آما إن كان 


الذي أبطنه معصية صار منافقا نفاقا أصغر 


.)۱۹۱۰( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب ذم من مات ول یغز ولم بحدث نفسه بالغزو» رقم‎ )١( 


كتاب الجياد 0 

فإن قيل: ول اذا سمي إبطان الشرٌ وإظهار الخير نفاقا؟ 

قلنا: هر مأخوذ من النافقاء» وهي نافقاء التربوع» واليربوع او آکر 
من الفأرة قلیلاء رجلاه طویلتان ویداه قصبرتان» لکنه ذکٌ وله حیل» منها أنه 
حفر له جحرًا في الأرض» ويجعل له بابًا يدخل منه ويخرج منه» ثم يحفر في 
أقصى الححر صاعدا إلى الأرض» حتى إذا بقى عليه مثل القشرة وقف» حتى 
ادا حاول شىء دخول جحره فتح هو هذه النافقة» والدي ينظر إلى الححر من 
خداعاء للت ا شتی شرن هذه النافقاء كلمة ثفاق. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ أنه بجحب على المسلم أن يغزوء فإن لم يفعل فليْحدّث نفسّه بالغزو 
إذا قام ضاف الحهاد» وتحديث النفس ائ يقول في نفسه: لئن قام الجهاد 
لأاهدن. 

۲- التحذير من النفاق؛ ولعمرو الله إنه لعمل سيئ جب الحذر منه» لأن 
المنافى براغی الناس باع اله» فیظهر للناس أنه مستقیم» وأنه على اهدی»› تا 
هو على عكس ذلك» وقد قال الله تعالى: فن اَلمََيِقَِينَ تيعون الله وهو 
حديعهم ولا اموا إل ألصلوة قاموا سال راون الاس ولا يذکروت أله إل 
فليا # [النساء:١٤١].‏ 

TE °‏ اس هة 1 ر س ا ر ډ 

۳- أن النفاق يتشعب فيكون أكر وأصغر؛ لقوله كية: «على شعبة من 

النقاق»» وكذلك الإيمان يتشعّب» لقوله كية: «الإيان بضع وَسَبْعُونَ» أو بضع 


0 كناب الحيساد 


تھے i‏ ا اس (1١‏ 
وستون سعها ل 


وإذا كان الشخص يظهر للناس أنه حسنٌ السبرة وهو كذلك» فهو يقراً 
القرآن ويجتهد ويحفظ» ولكن قد يعمل بعص الأعمال التي قد يكون فيها شىء 
تخفى من أعين الناس» فلا يقال على ذلك أنه منافق؛ لأنه ما من إنسان إلا 

٤‏ آنه یمکن أن خنع في الإنسان ا الأيمان وخصال الكفر؛ 
فالنفاق من خصال الكفر» وهذا الذي قررناه هو مذهب السّلف وأئمة 
ا لخلف» وعليه َرَج أهل السّنة والجاعة» وقال بع أهل البدع: لا يمكن أن 
مجتمع إيمان وكفرْ» فإما كف خالص أو إيان خالص» وهؤلاء هم الخوارج 

آما ا لخوارج فیقولون: لا یمکن أن يكون في الإنسان خصال إيانِ وكفرء 
إما كفر وإما إيمانء وهذا لا يزيد الإيمان عندهم ولا ينقص» ففاعل الكبيرة - 
کالزانی مثلا- عند الخوارج کافر خارج من الإيان» هو ومن يسجد للصنم 
سوا لذا يرون أنه لد ف التاں؛ ببنها يقرل ارج آنه موم امل الإيان 1 
ينقص إيانّه؛ لأن الإيمان عندهم هو المعرفة والإقرار» سواء استلزم القبولّ 
والإذعان أم لاء وهناك طائفة قحلت وتمعرّفت وتمعقلت وهم المعتزلةء فقالوا: 
لا نقول ممن ولا كافرء بل قالوا هو في منزلة بين المنزلتين» كا لو أن أحدا من 
أهل المدينة سافر من المدينة إلى مكةء وفي أثناء الطريق وقف» فلا نقول أنه من 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الإیمان» باب آمور الإیمان» رقم (٩)ء‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب بيان 
عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء رقم .)١١(‏ 


كتاب الجهياد 
De‏ 


أهل المدينةء لأنه سافر عنها. ولا هو من أهل مكة لأنه م يستوطنها بعد فهذا 
في منزلة بين منزلتين؛ وهكذا فاعل الكبيرة»› لا يكون موؤمنا لأنه خر من 
الإيمان» ولا يكون كافرًا لأنه م يصل إلى الكفر. 
لكن أهل السنة -والحمد لله- هداهم الله تعالى الصراط المستقيمَء وقالوا: 
يجب أن نقولً بالعدل» وأن نقول: أن مرتكب الكبيرة ممن بإيمانه» فاسق 
بکبیرته» آو ممن ناقص الإیان. 
9 + 
۲-وَعَنْ انس -رَضي اله نه أن الي ها UE‏ «جَاهدُوا انرك 
امالك و راتفگ و الک 5 رالشاي رَصَححَهُ الحاكة'. 
الشرح 
قوله ک: «جاهدوا»؛ فعل آمر» » ومعناه: ابذلوا الجهد -يعني الطاقة- في 
معاملة المشر كين؛ لأجل إعلاء كلمة الله تعالى. 
قوله كلة: بيا: «المشر كينَ؛ يشمل المشركين والكفار والمنافقين وغيرهب 
فیکون ذکر قران جل سيل السدا ويدل هذا قوله تعال: یا ال 
کد الار وال كيين راا َك 4 [التوبة:۷۳]» وهذا عن الكفار. 


قوله : اباموَالكُبٌ»؛ اڭ يدفع الإنسان شت من ماله للمجاهدين و 

(۱) أخرجه آحمد برقم (۳/ »)١۲٤‏ وأبو داود: كتاب الجهادء باب كراهية ترك الغزو» رقم 

«(To £)‏ والنسائي: کثاب الحهاد» باب وجوتب الحهادء رفم ( ۹1 °( وانظر المستدرك 
للحاکم (۲/ 4۱). 
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سبل الله» ی لیجاهد به في سبیل اللّه» «مَنْ جَهر عَاِيًا ني سيل 
الله ققد عَرا»'" 
له : « اتفگ »؛ أع: آن يماشر الان بشي اهاد في سبيل الله 
وخر ج بنفسه. 
قوله ي: «وَأَلْيِسَيْكمْ»؛ وذلك بالطب والأشعار وما أشبه ذلك» كهجاء 
المشركين وتشجيع المسلمين المجاهدين» وبجتمل أن يكون المرادٌ بيان الحق» 
فیكون منفصلا عا قبله» ويكون المرادُ بالجهاد باللسان هو جهادٌ أهل العلمء 
مجاهدون بألسنتهم فيبينون للناس شريعة الله» ويهدونمم إليها. 
والأولى أن الجهاد باللسان هو الطب التي تحث على الجهادء والتي 
وجب وهن أعدائناء وكذلك القصائدء وكم كلمة صارت أشد من السيوف! 
قان لني کا خث حال -رضى الله عنه- على هجاء المشركين» ويقول : 
«اللهم أده بر بروج القدس»" 
أو أن نقول: إن المراد بالألسن بيان الحق» ويكون المرادُ بالجهاد هنا 
ا لجهاد بالعلم» فيبين للناس ما نزل عليه»ء أو يراد به الأمران جريًا على قاعدة 
أنه إذا أمكن حل اللفظ على المعنيين بدون تناقض فهو أولى من الاقتصار عإ 
أحدها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بغير» رقم 
(۳٤۲۸)ء‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» رقم 
(۱۸46),. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الشعر في المسجد» رقم (۳٥٤)ء‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل حسان بن تابت -رضی الله عنه-» رقم .)۲٤۸۵(‏ 


من فواند هذا الحديث: 


-١‏ وجوب جهاد المشر كين؛ أي: بذل الجهد في قتالهم» حتى تكون 
كلمة الله هي العلياء سواء كان جهاد قتال» أو جهاد بيانِ. 

فإن قيل: بعض الدول تجند الشباب» فهل هذا جائز؟ 

قلنا: نعم» يجوز للحاكم أن يفعل ذلك» وهو يندرج تحت عموم قوله 
تعالی: لإوایدواً لهم ا امس کطعكم ن و 4 [الأنفال:٠٠]؛‏ لأن العدو لو افتحم 
البلا استطاع كل شاب أن يمسك السلاح» وكذلك تحت عموم قوله بية: 
«جَاهدوا لر کين باموَالكُْ رَأنفْْكُمْا» فيجب أن يدرب الناس» وخصوصًا 
الشباب على الأسلحة» على الأقل الأسلحة الخفيفة» فالآن لو أعطيت كثرًا من 
الشباب مسدسًا صغيرًا» وهو ليس بشىء» وطلبت منه أن يعبأه لما استطاع» 
وربا عبّأه خطأء فأنا أرى أنه بحب على الدولة أن تجند الشباب» ولو بإجبارهم 
على ذلك» ليس فقط للتصدي للعدو الخارجي»ء بل ولواجهة المخرّبين 
والمتأولين فى الداخل إن اعتدواعليه أو على أهله. 

ونرجو الله -سبحانه وتعالى- أن يآتي اليوم الذي يفتح فيه باب التدريب 
عل مص اعيه لطر عن والتظين؛ لأن فى ذلك نة غظمة ويمكن 
لكل مَن يود إعداد نفسه لذلك أن يمرن نفسه» ويمكنه ذلك باستخدام معدات 
يستخدمها اللإنسان في بيته» وآنا رأيت شخصًا عنده دراجة هوائية» ويستعملها 
في التهارين» ويستفيد منها استفادة عظيمة. 


٢‏ ان الحهاد يكون بال مال والنفس واللسان؛ لقوله عيد: امالك 


وأنفیکبٰ َألْسسَيَكُمْ» وهكذا هو ٤‏ القرآان الكريم» وقد حاء ف الكتاب 
الأمر بالجهاد بالنفس والمال» لكنه يشمل أيضًا جهاد اللسان. 


والظاهر أن هذا يتنزل على التخيبر» لا حسب الحال؛ لأنه إذا قلنا أنه على 
ا لحاللات صار الجهاد بالمال واجبًا على مَّن لا يستطيع ببدنه» وصار الجهاد واجبًا 
بالنفس على من لا يستطيع باله» وكذلك يقال في جهاد اللسان. 

أما إذا قلنا على آنه على التخيير صار من لم يجاهد بنفسه جاهد باله» ورب 
يكون الجهاذ بالمال أنفعَ من الجهاد بالنفس» فقد يكون الإنسان جبانًا أو 
ضعيفَ الجسم أو ما أشبه ذلك»ء وعنده ثروة مالية يستطيع أن يبدل منها في 
ا لجهادء فهنا نقول: الأفضل الجهاد بالمال؛ لأن هذا الرجلّ ضعيفٌ لا يستطيع 
أن يقاوم» وقد يكون جبائًاء وا لجبان لا يستطيع المجايةء فإذا لقي العدوٌ ألقى 
السيفَ ثم هربَ» ولا شك أن هذا لا يصلح في الجهادء فإذا كان عنده مال قلنا: 
جاهذ بمالك» فإذا م يكن عنده مال ولا قوة بدن» قلنا: جاهد بلسانك» وكم من 
إنسان یستطیع آن ماهد بلسانه دون ماله ونفسه! 

# # ¥ 

۳-وَعَنْ عَاَِة -رَضى اله عَنهَا- قَالّٺ: فلْتُ: با رَسولً النه! َل 
التصَاءِ جهاد؟ قَالّ: «نَعَمْ جهَادٌ لا قال فيه الحَج وَالْعَمْرَه. رَوَاه ابن ماج 
صله ني الْخَارئ. 


)١(‏ آخر جه این ماحه.: کتاب التاسكڭ»› باب احج جهاد النساء» رقم ( ۲۹۰۱( وأصله عل 
البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» رقم .)٠١١١(‏ 


وهو في البخاري بلفظ: قالت: استأذّنث التب ية في الجهادِ فقال: 
(جهادكنَّ اج ۰ 

وني هذا الحديث سألت عائشة -رضى الله عنه- هل على النساء جهاد؟ 
فقال النبي :َعَم جهَادٌ لا قال فيه» ثم فسّره بأنه الحج» فالحج نوع من 
لهات لآ يذل فة الال والقي» وبلق فيه من الشقة - لا سيا فى آياء 
الشتاء أو أيام الصيف الحار- ما يلحق من المشقة والأذى» فهو في الحقيقة 
جهای وهمذا قال الله -عز وجل-: ونمو فی سیل آله ولا تلقو بأیریگ إل لكي 
pie‏ إن اه مب المحينن 9 وأيموا الح وَأَلعمرَةَ لو [البقرة:٥۱۹-١۱۹]»‏ فذكر 
احج بعد ذكر الإنفاق في سبيل الله» فدل هذا على أن الحج نوع من الجهاد في 
سیل الله 

وقوله ع: «الحَح»؛ الحج هو التعسد لله تعال بقصد مكة والمشاعر» 
لاقامة 'المناسك المعلومة» وهذا أحسر من تعريف من عرّفه بأآنه: '«قضد مكة 
لعمل خصوص؛ لان هذا التعریف یشمل ما لو ذهب جل إل مکة لیج 
فقد ذحب إل مكة لعمل خصوص؛ فهو تعريفٌ غير مانم والصواب أن يقد 
ذلك انه تدتعا 

وقوله ايا : «العَمْرَةا؛ هي: التعبد لله تعالى بقصد البيت لعمل خصوص؛ 
لأن عمل المعتمر لا يشمل كل مكةء فهو لا يخرج إلى مزدلفةء ولا إلى منىء ولا 
إلى عرَفة. 


.)۲۸۷١( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب جهاد النساء» رقم‎ )١( 


من فواند هدا الحديت: 


١‏ - حرص الصحابة -رضى الله عنهم- على العلم؛ وذلك بسؤال عائشة 
وشخ الله عنها- الي : على النسّاء جهاد؟)» وسؤال الصحابة ليس 
لجرد العلم» بل للعلم والعملء خلافا لكثير من الناس اليومء يسأل لمجرّد أن 
يعلم فقط» ولكن العمل قلي إلا ما شاء الله. 

۴- رغبة النساء في الجهاد؛ لأنه من أفضل الأعمالء بل هو: «ذروة سنام 
الإسلام» ك| قال النبي َي ذلك ٠"‏ ووجهه آنها سألت: هل عليهن جهاد؟ 

۳- أن الجهاد لا جب على المرأة؛ فالمرآة لا جب عليها الجهاد» بل للحاكم 
أن يمنعها من الجهادء وذلك لأنها ليست من ذوي العزائم والقوًة وال جلد إذ إن 
عزیمتها د شسفةء و كلك رها وق ها وسسادعا : ضعيف» فلا تصلح أن تكون 
من آهل الحهادء بل ربا يكون وجوذها ضر را على المجاهدين. 

فإن قال قائل: فى وقتنا الحاضر قد تكون المرأة قائدة لطائرة مسلَّحة» أفلا 
جب عليها حينئذ ان تجاهد؟ 

قلغا: للا جب؛ لأنها وإن كانت قائدة لطائرة مسلحةء فإنها ربا تجن عند 
اللقاء» فلا جى عليها الحهاد. | 

فإن قيل: هل تخرج مع المجاهدين؟ 

قلنا: إن حرجت لأجل القيام بمداواة الحرحی وتصميدهم وما اسه 
ذلك فلا بأس» كا فعل نساءٌ الصحابة -رضى الله عنهن-» وأما إن خرجت 


(۱) سبق خر جه (ص:۰٠)‏ 


للقتال فتمنع؛ لأا لا تستطيع المواجهة والمقاومةء:فإذا ,وجدت امراة ناذرة 
تستطيع الجهاد» فالنادر لا حكم له. 

-٤‏ وجوب الحج والعمرة؛ يؤخذ من قوله َيه کا في مسند الإمام آحمد: 
«عَلَيْهِنّ جهًاد؛» و(على) تفيد الوجوب» وهذا هو القول الراجح» ومن العلاء 
-رحهم الله- من قال: إن العمرة ل ليست بواجبة مطلقاء ومنهم من قال: ليست 
بواجبة على ا لمكي وهي واجبة على الآفاقي الذي ليس من أهل مكة» وهذا هو 
نص الإمام همد -رحه الله-. ولكن الذي يظهر لي من النصوص وجو ب الحج 
والعمرة على آهل مكة وغيرهم 

2 2 
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اللي ياه ني الجهاد؛ قَقَالّ: «أَحَىٌ وَالدَاك؟»» ك 
قَحاهد». متفیٌ عَلَنْه''. 
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الشرح 
قوله: رَجل؛ م مبهم» وکثیرًا ما ترد هذه البهیات» ولکن قد اعتتى بحض 
العل|ء ا الله - تتټاشاء ومنهم من وصل به الخال آل سح اکا 
وات أن بيان المبهم إذا كان فيه مصلحة فجديرٌ أن يبذل الإنسان وقتّه في 


بىانه» وإلا فا لمهم هو معرفة الحكم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الجهاد بإذن الأبوين» رقم (١۶٠٠)ء‏ ومسلم: 
کتات العر والصلة والآدات» بات لر الوالدين وأمیا احق ةي رقم ( ۹ ٤‏ ت iı‏ 


كتاب الجياد 


وقوله: «َسَأِنه ني الحهاد»؛ آی: يطلب الإذْنَ. 

وقوله مياد: «أحي وًالداك»؛ جملة استفهاميةء للاستعلام آق: يستعلم 
اسر هه من قلف وها الر یب عارسسن فيه أن يكو ن الفاعل اا سات 
تلشس؛ لأف الرضف مفرة والقاعل شىء يمين أن بكرن الوصف معدا 
و«والداك» خبرًاء ولا يصح أن يكون «والداك» مبتداً مؤخرًاء لعدم مطابقة 
الوصف للمبتدأ» وهذا متعذر؛ أما لو قيل: (أحيَّانِ والداك)» لجاز وتكون 
ان غر مشدقاء و(والداف مدا مؤخ ولا رز ججهاً آن كوت 
و(الداك) فاعلا سد مسد الخبر إلا على لغة (أكلوني البراغيث). 

وقوله: «والدَاك»؛ آي: أفة ازابوةة ولس .قدا فن باب التغخليب» لأن 
كلمة (والد) تطلق على الأب والأم» فهي تأتي للأم وحدهاء كا في قوله تعالى: 
إن هشه إلا ّى َنَم € [المجادلة:۲]» وتأق ي تشمل الأب» كما في قوله ا 


ر ا ایی یات 


#ووالِر وما ولد # [البلد:٣]ء‏ وکا في قوله تعالى: #واخشواً وما ا عزف وال عن 


ویو وا مولو هر جاز عن الیو سا € [لقمان:۳۳] وکا في قوله کة: لا یل 
لادان بر ل 5 جح فيا إلا الاد فيا عطي وده فكلمة (الوالد) 
تطلق على الأب وعلى الأم. 


قوله: «تَعَمْ)؛ حرف جوابت» آی: انا حبان. 


«(0۳۹ ( اة رقم‎ ٤ اك داود: کتاب البيوع» باب الرجوع‎ «(TTY /1) أخر جه أحمد برقم‎ ()١( 
اة رفم (1۲44(› والنسائي: کتابت‎ ٤ والترمدى: کاب البيوع» باب ما حاء ف الرجوع‎ 
اشة» باب رجوع الوالد في يعطي ولده» رقم (۳۹۹۰)» وابن ماحه: كتاب الأحكام» باب من‎ 
.)۲۳۷۷( أعطی ولده ثم رجع فیه» رقم‎ 


قوله اا : : يها قَجاهد»؛ آئ: اجعل جهادك فیھے|» والقاء ه ف فی اففھےا) 
عاطفة» وفي «(فجاهد» زائدة لتحسين اللفظ» والأصل: (ففيه| جاهد)» فالفاء 
قد تاق زائدة کا في قولك: «فقط»» آصلها قط . 


من فواند هذا الحدیت: 


-١‏ أفضلية استئذان ولي الأمر في الجهاد؛ فينبغي لمن أراد الجهاد أن 
يستأذن من ولي الأمر؛ لئلا جاهد مَّن لا يصلح للجهاد. 

۲- أن النبي َي لا يعلم الغيب؛ لقوله: «أحيّ وَالدَاك؟» وهذا أمر يكاد 
يكون معلومًا بالضرورة» لدلالة الكتاب والسّنة عليه دلالة صر يحة واضحة» 
وآنه لا يعلم الغيب -عليه الصلاة والسلام-. 


-٣‏ مشروعية استفهام ال مفتي؛ حتی لا جیب بکلام مطلتی آو عام مع 
وجوب التقييد أو التخصيص» لقوله ڪا : حي وَالِدَا؟». 

فإن قال قائل: الأصل عدم الت لتفصيل إلا فيا دعت إليه الضرورة. 

قلنا: لعل الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فهمَ من حال الرجل 
السائل أنه لا بد من الاستفهام فعندي أنه بجتمل أن الرسول َي لما رأى من حال 
هذا الرجل آنه غير صالح للجهاد» آراد أن يعرف إن کان له والدان» حتى يكون 
جهاده في والديه مغنيًا له عن جهاد الأعداء وأفضل؛ لأن من الناس مَن نأذن له أن 
بجاهد لكونه أهلا للجهاد فى القوة والشجاعة» ومن الناس مَن لا نأذن له ونوجهه 
الى هاو رحسب ما تق حال وإلا فلي جاه أعد لستاتی وقول 
(أأجاهد) وأنا أرى أنه رجل شجاعٌ قوي فلا حاجة للاستفسار. 


٤‏ - أن الاقتصار على (نعم) في الجواب محصل به المقصود؛ دون إعادة 
السؤال» لأن النبى َيه بنى على كلامه حين قال: «نعم»» وكذلك اللإشارة تقوم 
مقامَ العبارة إذا كانت مفهومة. 


ولكن هل يشترط لقيام الإشارة مقامَ العبارة أن تكون العبارة متنعة 
شر عا او حسًا او لا يشترط؟ 

يرى بعض العلاء -ر همهم اللّه- أن الإإشارة لا تقوم مقا العبارة إلا إذا 
تعدرت العبارةٌ شرعَاء كا لو كان الإتسان في ضلاة واستاذته أحد أو سم 
عليه» فهنا يتعذّر الرد بالعبارة» فلا بد من الإشارة؛ أو تعذرت حسًا 
كالأخرس» أما إذا أمكن النطق فإنه لا تقوم اللإشارة مقامه. 

والصحيح: أنها تقوم مقامَه مطلقاء إلا ما اشتّرط فيه النطق كإيجاب 
النكاح والطلاق وما أشبه ذلك؛ وهذا لو أن امرآة قالت لزوجها: (طلقني)ء 
فأشار ها بيده» فإنه لا يكفي؛ لأنه لا بذ من العبارة في الطلاق» فلا بد من لفظ 
الطلاق أو مايقوم مقامَّه من العبارات. 

أما الكتابة فتقوم مقام النطق حتى ولو أمكن النطق؛ وهذا لو كتبَّ 
الإنسان: (ني ذمتي لفلانِ كذا وكذا)ء أو: (زوجتي طالق)ء أو: (عبدي حر)» 
أو: (بيتي وقف)» نَمَذ؛ وإن لم يكن عاجرا عنه. 

-٥‏ تقديم القيام بحق الوالدين على الجهاد؛ لقوله يد: «ففيه فجّاهد»» 
ولك هذا ليس على إطلاقه كا تفيده الأدلة الشرعيةء فإذا كان حق الوالدين 
واجبًا فهو مُقَذّم على الجهاد لا شك؛ لأنه واجبٌ عينىّ لشخص خاص» فلو 1 


يوجذ أحد يقوم بحاجة الوالدين إلا هذا الولدء فالواجب تقديم حق الوالدين 
هنا على الجهادء ولو كان فرص عينٍ؛ اللهم إلا في المواضع التي سبقت» وهي: 
إذا حضر الصف أو احتيج إليه حاجاة ورىق أو فا قە دلڭ. 


وآما إذا كان عندهما من يقوم مقام هذا فلينظر إلى المصلحة» وفي حديث 
عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه سأل النبي بَيٍ: أي الأعال أحب إلى 
الله؟ قال: «الصلاة على وقتها)ء قال: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين)» قال: ثم أي؟ 
قال: «الحهاد في سبيل الله فجعل الحهاد e‏ لن وجوه عام بخلاف 
رونب ی الوالدین فهو عا 

- أن القيامٌ ببر الوالدين يقوم مقا الجهاد في سبيل الله؛ لقوله يا: 
افيه قَجَاهد». 

۷- جرص الدّين الإسلامي على اثتلاف الأسرة وعدم تفرقها وعزقها؛ 
حلاف لما عليه الكفار اليو سوقبل اليوم- من تفكك الأسن» حى إن الواح 
منهم إذا بلغ سن ثمانية عشر انفصل ولا بء فيكون مع أبيه كالرجل الأجنبي» 
كرجل الشارع؛ لانم ليس عندهم دين يبين هم مبادئهم» ويجڻهم على التالف 
والاجتماع. 


ê ê 


(۱) خر جه البخاري: کثاب التو حيد» باب ۇشخى النبي ج الصلاة خا رقم )£ ¥5( ومسلم: 
کتاب الإی‌ان» باب بیان کون الإيیان باه تعالى أفضل الأعمال» رقم .)۸٥(‏ 


-۵٥‏ َلَخَد أي داود من حدیث ای سعید نخوه وَرَادَ: ازجع 


ا فَإِنْ ادنا لك وإ رالا فر َا . 


الشرح 

هذه الزيادة تدل على أن الرجل كان أهلا للجهادء لكن النبى َة فصل 
بره لوالديه» على الحجهاد» ومذا قال اة : «اسَأنًا». 

فإن قيل: يلاحظ هذه الأيام في بعض البلدان الإإسلامية أو في بلاد الكفار 
أنه ربما يكون للشاب رغبة في طلب العلم الشرعي» فإذا رى والده منه ذلك 
منعاه لیس خوفا عليه ولکن حبًا له. 

قلنا: إن طلب العلم لا حاجة إلى استئذان الوالدين فيه؛ لأنه لا عرضة 
فيه للتلف» فلا يلزم الابن طاعته) في ذلك» بل له أن يسافر ويطلب العلم ما ن 
يكو نا عحتاجين إليه» وآما الها فلا؛ لأن اهاد فيه عرضة التلف والهلاك. 

فإذا م یکن متعینا فلا یسافر؛ لأنه حتی لو کانا مستغنيین عنه فسيبقى 
قلبهم) متعلقا بابنه). 

ومن فواند هذه الروابة 

1- آن ما وجب للت الغير فأسقطه الغية فإنه بسقط؛ لقوله کلاة: 
«قَاستَاوغاء قَِنْ أَذِنَا لَك وَإلا قَبرَهمَا» ولو أن الأب أو الأم أسقطا عن الولد 
رهما وأذنا له» وقال: «أنت| اللحتاجان إلي»» فقالا: «نسمح لك» اذهب»» ففي 


a 


(۱) أخرجه أحمد برقم (۳/ ٥۷)ء‏ وأبو داود: كتاب الجهادء باب في الر جل يغزو وأبواه كارهان» رقم 
(TOT *)‏ 


كاب الجهياد 3 
هذه الحال جوز له أن يفعل» إلا إذا علم آنا فالا ذلك حا وخجاة أو قال 
ذلك لقوة رحيه) للولدء أو أن أذنا له في البعد عنها بينا ما فى حاجة» 
ولكنه] قالا ذلك شفقة عليه ورحة به» ففي هذه الحال لا يعمل بإذنم) له» ما 
ذاما تاجن أن ست عندها. 

۲- أن استئذان الأبوين واجب فى الذهاب إلى الجهاد؛ فإذا ذهب شخص 
بدون إذناء وقال: «إنه بُغفر له بأل قُطرة من دمه)» کا قال رسول الله يا 
يكن جهادًا مقبو لاء لكن الذي ينبغى أن يقنعه|. 

2 2 
سے سے @ اص کر و 1 0 E. x AS‏ 2 : 

٦-وَعَنْ‏ جَریر البَجَلٌ -رَضى الله عَنَه- قالّ: قال رَسول الله كبا:: 
2-4 اض E‏ د اا ا 
«آنا بريءَ مِنْ كل ملم يقم بين المْر كين». رَوَاءُ الثلائة وَإِستادهُ ضحي 
ورجح الشكاريًإزصا ٠"‏ 

الشرح 

وكونه مرسلا أي: منقطع عند الإمام البخاري -رحه الله-. 

کا تر الراءة بى الفخل ومةة إمرات الین من دلب 
أي: إسقاطه عنه» والبراءة بمعنى التخلل عن كل مسلم يقيم بين المشر كين 
(۱) خر جه أحمد برقم /٤(‏ ۲۰۰). 


(۲( خر جه او داود: کتاب الحهادء باب النهى عن فتل من اعتصم بالسجود» رفم £0(« 
والترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين» رقم .)٠١١ ٤(‏ 


سواءٌ آقام ی بیت واحد المشركين» أو أقام ي بلد واحل مع المشركين» فالنبي 
َه منه بريء. 


وهذا الحديت يدل على تحريم إقامة المسلم في بلاد المشركين» وأن ذلك 
من كبائر الذنوب؛ لن النبي اة ترا منه» وبراءة النبي َة من الفاعل تد على 
أن فغله كبرة من الکبائر. 

فإن قيل: هل المراد هنا اللإقامة المطلقةء أو مطلق اللإقامة؟ 

فالحواب: المراد هو الإقامة المطلقةء أما من ذهب وآقامَ بين المشركين 
لحاجةء كشراء بضاعة أو ما أشبة ذلك» فإن هذا لا يأس به؛ لأن هذه لا تعد 
إقامةً مطلقةء وإنها هي مثل الزيارة والعيادة وما أشبهها. 

وليس ذلك من باب التخصيص أو التقييد؛ لأن قوله: «يقيم واضح 
الع ان اقام طا وای محا آله کی آر بق سما قم پهود. 

ولكن قال المصنف -رحه الله-: إن البخاري رجح إرسال هذا الحديث» 
أي: أن فيه هذه العلةء فإمام لخدن أو فن كاق من اتة االلستتن أعله 
بالإرسال» والإرسال يُوجب القدح في الحديث» ما لم تتلقه الأمة بالقبولء فإن 
تله بالقب رل سال قب ولا وسذا شان کل مرشل. 

فإن قال قائل: إن هذا الحديث يشكل في الوقت الحاضر» لأنه لا بد من 
إقامة المسلم بدار المشر كينء كا في مسألة إقامة سفراء المسلمين بين المشركين؟ 

فالحواب: آنه إذا كان السفيرٌ سفيرَ خير بين الح ويدعو للإسلام 
ويدافع عن دولته فيم] يلصق بها من التّهم والكذب والافتراء إذا كانت الدولة 


على ما وصفه» فإن هذا لا بأسن به؛ لا في دلك من اللصالح الكبيرة؛ لآن 
السفارات الآن ليست جرد متحدث بلسان دولته في الأمور السياسية» بل فيها 
اقتصادیاتٌ وعسکریات وغيرهاء فالناس لا بد هم من هذاء فهو ضرورة. 


أما إذا كان السفيرٌ لا هتم إلا بالقشور مما لا خير فيه» فلا خير فيه هو 
أيشما؛ ويو جد من السفراة من شوه سمعة ولتت ومن بشوة صمعة الإسااب 
ويکون وجوده في السفارات ضررًا عظيًا» ليس على دولته فحسب» بل على 
دولته وعلى المسلمين عمومًا؛ فتجده -والعياذ باللّه- لا يقوم بواجبه» فلا بحضر 
لعمله کا هو مطلوب منه» وإذا حضر لم بحضر إلا في بعض الدوام. 

ثم إنا نسمع أن بعص السفراء بُعربدون ويشربون الخمرَ فهؤلاء إقامتهم 
هناك حرام» لأنها لا تزيدهم إلا شرا ومعصيةء فرجوعهم إلى بلاد الإسلام 
المحافظة واج اکن اشن السفراء من يكون سفراءَ خير في الدعوة إلى الله 
والدفاع عن الإسلام» والدفاع عن دولتهم با هي متصفة به» وإلى غير ذلك من 
الأشياء التي محمد عليها السفير. 

فإن قيل: يو جد كث من المسلمين يقيمون إقامة دائمة بين المشركين» ولا 
يفكرون في الرجوع» وبعضهم بخرج من بلاد المسلمين إلى بلاد المشركين» ف 
حكم ذلك؟ 

قلنا: هذه مشكلة حقىقيةء يفا قب آز لا افق ن ص اديت 
والببحث في معنى التبرؤ هناء فالمعنى هنا هو أن هذا الرجل المقيم بأرض 
المشركين ليس على السّنة» وليس على هدي النبي ياء وهذا في الدنيا والأخرة› 


كتابالجهاد 
ولكن هذه البراءة قد لا تكون براءة كاملة» بمعنى أن هذا الرجل على خطأً ولم 
رج من الله 

فإن قيل: لو أن دولة مشركة استولت على دولة مسلمةء فهل يبقى 
المسلمون في هذه البلاد تحت حكم المشركين» أم هل جب على المسلمين الهجرة 
من هذه البلد؟ 

قلنا: لا يجب عليهم الخروج من بلادهم؛ لأن هؤلاءِ ورد عليهم الكفارء 
ولم يردواهم على الكفار. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ تحريم إقامة المسلم بين المشر كين؛ بل من هو من كبائر الذنوب» لأن 
النبي اة تبر منه» ولكنٌ هذا مني على صحة الحديث. 

۲- آنه وإن کان مطلقا أو عامًا فإنه لا بد أن صصص أو يقد بم إذا أقام 
لصلحة الدعوة؛ كا لو آقام في بلاد المشركين يدعوهم إلى اللّه» فهنا لا يلحقه 
هذا الوعيد» ولكن إن وج فائدة فليبق وإلا فليرحل. 

2 4 
۷- وَعَن ابن عباس -رَضي الله عَنها- قال 


(لا هخر بعد القنح» وَلَكِنْ جهَاد وَنية». ٠‏ 2 فی له ': 


(۱) خر جه البخاري: کتاب اهاد والسر » باب فضل الحهاد والسير» رفم <(TVAT)‏ ومسلم: 
کتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاهاء رقم .)١١١۳(‏ 


ey‏ ین Cy)‏ نافة للجنس» و(هجرة) خرها منصوتب» 
اا ہی جیا جیپ رھ ییو 


والهجرة: هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» أو من بلد يغلب 
على أهله البدعة إل بلد السنة» حتى وإن كانوا يعون الإسلامَ» ولكن بدعتهم 
تكفر» فهم كبلادِ الكفر» وجب الهجرة من بلادهم ما دام الإنسان لا يستطيع 
أن يقب الس 

وقوله لا «بَعْدَ المتح»؛ خبر لا النافية للجنس» و(آل) هنا للعهد الذهنيء 
والمراد به فت مكةء أي لا هجرة إلى مكة بعد فتحهاء وإنا يتعين هذا المعنى لأنه 
لا علاقة بين فتح مكة وبلاد الكفر الأخرى» فبلادُ الكفر الأخرى باقية على 
كفرها ولو بعد فتح مكةء فالطائف مثلا وهو قريب من مكة كان على الكفر 
بعد فتح مكة» وبمذا يزول الإشكال الذي أورده بعض العلاء -رحمهم الله- 
على هذا الحديث» وقالوا: كيف يصح هذا الحديث مع آن الهجرة لا تنقطع 
حتى تطلع الشمس من مغربهاء فالأصل أنه لا تعارض؛ لأن نفي الجنس هنا 
لبلد معين وهو مكة» وذلك أن رجلا استأذن النبى ية في الهجرةء فقال: «لا 
هِجْرَةبَعَدَ الفتح» وَلَكِنْ جهاد وَنية؛. 

جهاد للأعداء للكفارء جهاد للقادر ونية لغير القادر» فالجهاد للقادر 
والنية لغير القادر تقوم مقام الممجرة» بل قد تكون أعظمَ لأن المجاهد يأتي إلى 
الكفار فيقاتلهم في بلدهم» آما المهاجرٌ فيدع بلدهم ويتركها ولا يقاتلهم على 


GG‏ كناب الحبساد 
کمرهم» فا خحهاد أعظم. 
قوله كاة: «وَنية٠؛‏ المراد بالنية هنا النية لمن لا يستطيع الحهاد. 


من هذا فواند الحديث: 


-١‏ الإشارة إلى أن مكة ستبقى بلاد الإسلام؛ لقوله : لا هجْرَة بَعْدَ 
القتح»؛ ولو عادت بلا كفر -أجارها الله من ذلك- لعادت الهجرة منهاء لكن 
با لحدیث بشارة بأنها لن تعود بلا كفر. 

- أن الجهاد يقوم مقامَ الهجرة؛ بل هو أعظم من الهجرة؛ لأنه هجوم 
على الكفار في بلادهم» والهجرة فراز منهم في بلد الإسلام. 

۳- أن النية تقوم مام الفعل؛ لقوله ية اونقا وغل هذاافتكون الواو 
هنا بمعنى (أو)» أي: إنه جهادٌ لمن قر أو نية لمن لم يقٍر» ولكن النية لا تقوم 
مقامّ الفعل إلا بشروط. 

القرط الأول: أن تكرن النية صادقة» بمحنى أنه ينوي نية صادقة من قلبه 
أنه لولا المانع لفعل. 

الشرط الثاني: أن يكون قد شرع في العمل ولل سز عن اقا له؛ 
لقوله تعالی: #ومن رج من بییه۔ مھاجرا إل اله ورسولو ثم ب يدرك الوت فقد وفع 
اجره عل لَه ڳ» أما إذا نوی بدون أن يشرع في العمل فله جر النية فقط» فيكون 
أجرٌ هذا الأجر مساويًا لأجر نية الفاعل؛ ودليل أنه لا حصل على الأجر كاملا 
قصة الفقراء الذين جاءوا يشكون إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
أن الأغنياءَ سبقوهم» فقال -عليه الصلاة والسلام-: «ألا أعَلَمُكُمْ سَين 


نرود پو من سبكم رفون وه من عدم ولا يکود اعد اقل منم 
إلامَنْ صََعَ مِثلَ مَا صَتَعتَمْ ق قالوا: بل يا رَسول اله! قال: اتسبحون 
نيرون وَحُمَدُون در کل اة َا ولان مره َرَجَعَ فقَرَءُ الهَاجرِينَ 
ی ر ول الله ی فَقَالوا: م سَمِعَ إخوائتا اهل الا موا با عتا لوا مله 
فقَال ر سول الله کلاة: «ذَلِكَ قصل اف بُو E‏ من يشاءُ ٠"‏ ولم يقل: (آنتم وهم 


سرا شل ذلك مل اذكن يشر ج ق الل لا جل لا اة 
٤‏ - أنه ينبغي لاإنسان إذا نفى شيًا يتطلع الناس إليه آن يفتح هم بابًا آخر 
يكون قاتا مقامه؛ لأن النبي َي لما نفى الهجرة بعد الفتح» فت للناس الراغبين 
في الخير بابًا آخر» وهو الجهاد والنية. 
ê ê‏ 


TET 


۸-وَعَنْ أي مُوسَى الأشعَري ی ا رسو انه 

: م من اتل کون گَلمَة الله هي العَلْياء فهو في سبيل الله». ٠‏ متفق عليه . 

ê f 
سیت هنذا او أن النبى -صلى الله عليه وعلى اله وسلم- سُئل عن‎ 
Ê 8 ٣ 4 ج و‎ e 
اک ی ی ان اکا تا اب اا‎ 
ومسلم: کتاب المساحد‎ «(AET) آخر جه البخارى: کټا اللأذان» بات الذكر تعد الصلاة» رقم‎ )١( 
.)0۹٥( ومواضع الصلاة» باب اشتحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقہ‎ 


)۲( ا يري کتاب اا والسير؛ » باب من فاتل لتكون ‏ ین کد رقم 


ا لخلق» كا يحب هاوي الصيد أن يخرج إلى البر في الشتاء وفي الصيف من أجل 
أن يصطاد» وإن لم يكن متاجًا إلى الصيد» بل ربا يصطاد الصيدَ ثم هبه لأحد 
من الناس؛ فالإنسان الشجاع يحب أن يقاتل لأنه شجاع» ويريد أن ينفذ هذا 
ا لخلتى الذي أعطاه الله إياه» ويقاتل ليرى مكانه» وني رواية: «ويقاتل رياءً»"» 
يعني يرائي الاس بأنه شجاعٌء وأنه يقاتل في سبيل الله» فقال النبي َة كلمة 
مانعةَ جامعة: «مَن قَاتَلَ َِكُونَ كمه الله هِيّ العُلْيَء فهو ني سيل الله». 

قوله ياة: «مَن» شر طية» و«قاتل)؛ فعل الشر ط. 

قوله 2: «لتَكونًَ»؛ اللام للتعليلء و«كلمة ايله ٠‏ آي: دينه» و«العليا)؛ 
آی: فوق گا الآديان. 

قوله بية: «فهوّ في سبيل اللّه» جملة جواب الشرط» وهي كلمة مانعة 
جام طا طون ولا ماهو فط ر قيا کن قال انه اة لطا تهر ف 
سبيل الله ومفهومها أن من قائل على علاف ذلك فليس فی سبيل الله 

من فواند هذا الحديث: 

١الث‏ على إخلاض النية فى انها آنا الّياء الذى لا يكون إلا بعد 
الفتل هلا لا يؤر عل العمل إل إذا أسجب الإضان عة فإة الإسجات 
بالعمل قد بحبطه؛ لأن المحْجَّب بعمله كأنه يرى لنقسه على الله فضلاء وهذا 
يبطل العمل لأنه إذا كان الم بالصدقة على الآدمي يبطل الصدقة» فالمن على الله 
من باب آولى» وقد أنكر الله -سبحانه وتعالى- على الذين س عليه» 


(1) ارجها البخاري: كناب التوحید» باب قوله تعالى: وقد بك وتا اوا € رقم ))۷٤۰۸(‏ 


ر اھ ای ی سے 


فقال: ( ت کے ا اعا کن کہ ا ى تر بن اة يمم عتدي 
[الحجرات:۷١].‏ 


أما الرياء بعد العبادة فلا؛ لأن العبادة غت على وجه صحيح؟ لأن 
الإانسان قد لا یکون معجبًا به» بل وده أن الناس يطلعون عليه فقط. 

۲- الإشارة إلى أن الجهاد إن شرع هذا الغرض؛ أي: لتكون كلمة الله هي 
العلياء لا لإكراه الناس على الذين» وههذا سيأتينا -إن شاء الله- في حديث بريدة 
بعارضوا هذا الدين» ولا أن يقو موا بوجهه. 

۳- کن ا یل م ي 

٤‏ ا را بالا ى قلب الأعمال إلى صالة أو ا فاساة جسب 
النبة؛ لقوله ڪلة: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَيِمَة الله هى العلا». 

-٥‏ أن الإسلام دين عزيز؛ فلا يَنبغي للمسلم أن يرضى أن يكون دين 
فوقه» لقوله ڪاجة: «لَِكُونَ كمه الله هى العَلْيا» رهاظ بار لقول الله 
تعالى: # انرا فاقوا أله ما سطع 4 [التغابن:١١].‏ 

وهذا يشبه قول النبي ية في طالب العلم: إن اللائكة لصم أجُِحَتَها 
طالب العم رصا با يطلب" وهذا عند الإخلاص» أما عند عدم الإخلاص 
(۱) سیاتی بعد حدیثین (ص:۱٤).‏ 


(۲) أخرجه أحمد برقم /٤(‏ ۲۳۹)» والترمذي: كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستخفار؛ 
رقم .)۳٣۳۵(‏ 


فقد قال ي: «مَنْ تَعَلمَ علا ما يَغى به وجه الله -عَز وَجَل- لا يَعَلمه 
a 5‏ 5 8 2 ی ا" أ 

إلا ليْصِيبَّ به عَرَّضا مِىَ الدنيا ل جد عَرْفَ الحنة يوم القِيَامَة» ٠‏ وذلك لفسادِ 
التبة: 


2 % 

۹-وَعَنْ عَبدِ الله بن السَعُدِي -رَضی الله عَنه- قالّ: قال رَشول الله 

١لا‏ تنقَطِع ار ا فوت العَدو. رَوَاه التائ وَصََحَه ابن جِبًانَّ". 
الشرح 

قوله کا : «لا نمطم اهخرَة»؛ الهجرة: هي الخروج من بلد الكفر إلى بلد 
الإسلام إذا كان الساكن في بلد الكفر لا يستطيع إظهار دينه» فإنه جب عليه أن 
هاجر. 

وقوله: ما قول العَذو٤؛‏ (ما) مضدرية ظرفيةء والمعنى: مدة قتال العدى: 
ومعلومٌ أن مقاتلةً العو واجبة إلى يوم القيامة؛ لما روي عن النبي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- آنه قال: «الجهاد ماض إلى يوم القيامة" فالجهاد 
لا يمكن أن يَسقط باي حال من الأحوال» اة ملق عن اوق سال 
الضعف فإن الواجب أن یکون من نیتھم آنہم متى کانوا قادرين على قتال 
العدو فإنہم سيقاتلون» ولا بد من هذا. 
(۱) آخرجه آحمد برقم (۲/ ۳۳۸)» وآبو دواد: كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله تعالى» رقم 

.)٠٠١۲( وابن ماجه: في المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به» رقم‎ »)۳٣۹٤( 

(۲) ار جه النسائي: كتاب البيعةء باب ذكر الاختلاف في انقطاه الهجرة» رقم (۱۷۳٤)ء‏ وانظر 


صحیح ابن حبان .)٤۸٦71(‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط »)٤۷۷١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۳/ ۷۳). 


أما وضع ا لجهاد مطلقًا فهذا حلاف الإسلام» ولا جوز أن يُصالّح الكفارُ 
على أننا لا نقاتلهم» ولو كنا مثلهم أو خيرًا منهم بالسلاح والقوة» ولكننا لنا أن 
ا 


وقد اختلف العلماء -رحه اللّه- في هل تيد الهدنة بعشر سنوات» أو تقيد 
بالحاجة» أو يصح أن تكون الهدنة مطلقة؟ والصحيح: أا تصح أن تكون 
مطلقةًء ولكنه لا يعني أننا نضع الجهادء بل لا بذ أن يكون في نيتنا أننا متى كنا 
ارين قسرف عاب الان ونا وب أن تح زب آنه شجعله فوق گل 
ڍين. 
من فواند هذا الجديت: 
-١‏ استمرار الهجرة إلى قيام الساعة؛ لقوله بي «مَا فوتِلَ العَذوا؛ 
والعدو مُقَاتل إلى قيام الساعة. 
ا أن کل من ليس بمسلم فهو عدو؛ لقوله علة: «ما فول العَذو» 
۴- أن اشرو مقاتلة لدو سى يسام او يعي بعطي الجزية عن يل وهو صاغر؛ 
فإن قال قائل: لا شك أن الكافر عدو للمسله؛ قول الله تبارك وتعالى: ق 
کان عدوا َه وَمَکر َيه وَرْسلوِء وجل وَمیکل إت أله عدو لكين 4 
[البقرة:۹۸]ء وإذا كان الله عدو الكافرين فالكافرٌ عدو لكل مسلم» ولقول الله 
تعال: اما لذن ءامنا لا تدوأ عَدوّى دوک أولاء # [الممتحنة:1]» يعنى بذلك 
الكفارّ؛ لكن هذا لا يناني جواز حالفتهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك لأن النبي 
ية حالف خزاعة في الصلح الذي وقع بينه وبين آهل مكة في الحديبية. 


0 کک كتاب الجهاد 
فن فی ما اسم بین هذا المدہت یہن ما سیق قي غیت ابن پاس 
-رضيی الله عنه|-؟ 
فا لجواب: أن حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- خاص باهجرة من 
مكة» وأما هذا فعام. 
e f 3F‏ 


EG eau i fF aa CEE 
وَعَنْ افع قال «أَعَارَ رول اله اة عل ب يي المصطلق. وَهُمْ‎ - ۰ 


پا وین تی فرارگم خَدَٿَيِي ۾ بدَلكَ عبد الله بن عمَر 
رضي الله له نها -. می 5 


الشرح 
نافع -ر جره الله - هو مول ابن عمر ”رضي الله عتھ|-» وأورد الولف 
انيت عل عذه السيةة عل تغلاف الماد لآن اديت مقصل ولس 
بمرسل» إذ إنه رواه نافع -رحه الله-» عن ابن عمر -رضي الله عنها-ء لکن 
أنه لما ورد هكذا في الأمهات صاغه على ما ورد. 


قوله: «أعَارَ؛؛ الإغارة هي الاندفاع بسرعة على أي شىء كان» على عدو 


قوله: ار بى المضطَيٍق»؛ هم طائفة من العرب» أو قبيلة من العرب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتقء باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع» رقم 
»)١١١(‏ ومسلم: كتاب الحهاد والسير» باب جواز الإغارة على الكفار الذي بلغتهم دعو 
الأسلام» رقم .)١۷١١(‏ 


قوله: «وَهُمْ غارونَ»؛ أي: غافلون» أي أنه كيا م ينذرهم قبل. 
قوله: «فقَتَل مُقَاتِلتَهمُ؛ يعني: قتل الذين يقاتلون وهم الرّجال البالغون 
العقلاء الذين ليس فيهم مانع من شيخوخة أو مرض» أو ما أشبه ذلك. 


قوله: سی ذرارتیم؛ الذراري هم الصغار من الأولاد و کذلكڭ 
النساء مطلقا. 


وفه ره عليه الصااة والسلام- صاب يومد جویريه» وهی إحدی 


أمهات المسلمين رضى الله عنهن. 
من فواند هذا الحديت: 


-١‏ جواز اللإغارة على العدو بدون إنذار؛ وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيلء 
وذلك أن العتى اما أن يكن قف بلغت البعوة غهذا نا أن نض عليه دون 
إنذار» وإما تكون الدعوة لم تبلغه» فهذا جب أن ندعرّه أولاء ثم نقاتله إذا 
امتنع› کےا تال عليه حدیث بريدة رضي الله عنه- الاق" إن شاء الله» وعلى 
هذا فيكون الرسول ييو أغار على هؤلاء القوم بعد أن بلغتهم الدعوة. ف داموا 
بلختهم الدعوة وعلمنا نهم معاندون ویریدون أن يقاتلوا نقاتلهم. 

١ .‏ اف جوز يريت الكتار إفا بلقتم الدخوا يعني نى: أن نہاجمهم ليلا ما 
دامت الدعوة بلختهم» لقوله: «وَهُمْ عَارُونَ»» أي: غافلون م يتأهبوا لقتال» وم 
يحسبوا له حسابًاء والآن جيع الكفار -خحصوصًا القريبين من المسلمين- 
يعرفون الإإسلام» وبلغتهم الدعوة» فلنا أن نبغضصَهم ونقاتلهم. 


.)٤١:ص( هو الحديث التالى‎ )١( 


سیر ٠‏ كتاب الجهاد 
س 

۳- قتل المقاتلين؛ ولكن لو قال قائل: هل لنا أن نأسرّهم أو في ذلك 
تفصيل؟ فالحواب: في ذلك تفصيل يوضحه قوله تعالى: #قإِذا لقيثم اليب كفروا 
صرب الراب ح دا اتور دوا الوق 4 [عمد:٤]»‏ وقوله تعالی: ‏ ما کات لي 
آن کد ل ری حی تخر فی الارض€ [لانفال:۷٦]‏ فإذا کنا قد أثختاهم 
وكسرنا شوكتهم بقتال المقاتلين فلنا اب ناسء زلیس لا أن نأسر ابتداءُ؛ لأن 
ذلك هوان علينا وذلّ لناء بل لا بد أن نشخن أولًا بالقتل وا جراح» حتى إذ 
استسلموا وذلوا فحنئلٍ بأتي دور الأشر» كما ذكر الله -عز وجل- في سورة 
القغالء وق سورة آل غمران, أما قار السن والمعاقوت والأاظفال» فبنظر ارلا 
للمصلحة ومدّى خحطرهم. 

-٤‏ جواز سبي الذرية؛ ا ا العدو» وهم النساء والصغار» ومن 
لا عقل له» ومن لا رأي له» ومن لا يستطیع القتال» کل هؤلاء بُسون ولا يجوز 
قله لآم إذا سبوا صاروا غيمة للمسلمين» وقلهم يقرت الهم عل 
لمسلمين» فلا تكون فائدة منهم. 

قال العلماء -رحمهم الله-: ويكونون أرقاء بمجرّد السّبي» أي: لا يحتاج 
أن يقول الإمامٌ أو القائد: (إنني قد استرققتهم)» أما المقاتلون إذا جاز سرهم 
فإن الإمام کار فیهم ين امور ار (القتل» والفداء بإال» والقداء پأسير ٰ 
والنًَ)» وقال بعض العلاء -رحمهم اللّه-: جوز استرقاقهم» آي: أن الإمام حير 


فان اة اشا 


أولا: القتل: وهو واضح. 


باسیر» او بآسیرین» حسب الجحال. 

ثالًا: الفداء بمال: فنشترط عليهم أن يدفعوا مقابل الأسير مبلغًا من المال. 

زالأئل هنا اى الاداة سوك بالال أو بالأسير- عو ها عليه التظر 
للمصلحةء قد يكون الأسرى عندهم في أمن ونحن لدينا قدرة على أن نفك 
أسرانا بالقوة» وعندنا حاجة للهال» فينظر للمصلحةء فإن تساوت المصلحة 
رجخنا الفداءَ للأسير؛ لأن حرمة النفس أعظم من تحصيل المال. 

رابعا: الْنّ: يعني أن نطلقهم بلا شىء» لکن هذا لا بد أن يترّجّح عند 
الإمام أن فيه مصلحة كبيرةء فقد يكون الأسيرٌ من زعمائهم ورؤسائهم» فإذا 
منتًا عليهم به گفينا شرّا.عظيًا منهم» وإذا بقى أسيرًا عندنا فقد بخصل بذلك 
مسا ية قور اة 

اا N‏ فمن العلهاء -رحهم الله- مَن أجازه» ومنهم من 
قال: إنه لا مجوز؛ لأنهم أحرارٌ ولم يذكره الله -عز وجل- في القرآن الكريم» بل 
قال تعالى: «إإِمًا ما بعد نَا دة €» أما أن نسترقهم وهم أحرار ومقاتلون فلا 
والمشهور من اذهب آنه جوز استرقاقهم. 

-٥‏ فضيلة جويرية -رضي الله عنها-؛ حيث اختارها النبى -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- وصارت من آمهات المؤمنين مع آنا من السّبي. 

-٦‏ فيه دليل على زواج شرف الناس نسبًا بمن جرى عليها الرّق؛ فجويرية 
-رضي الله عنها- جرى عليها الرّق» حيث سبيت مع النساءء والرسول هة 
أشرف الخلق» لكنها عتقت وصارت حرةء وهي من العرب. 


۷- فيه دليل جواز نكاح الهاشمى بغير الهماشمية؛ وهذا هو الذي جاءت 
به السنةء خلافا لمن يعون الآن أنہم أشراف ویرفضون تزویج بناتہم إلا من 
كان شريفًاء وهذه حمية جاهلية؛ لأن عمر بن الخطاب وهو من بني عديّ» وعلي 
ابن ابي طالب من بني هاشم» وقد تزوج عمر ام کلثوم بنت علي بن ابي طالب 
درغي اف عم وام کاتوم أشر سپا من عمر رضي اله هه-۰ رمع 
ذلك تروجها ولم يأب عل رضي الله عنه- ذلك» لكن الحمية الجاهلية العمياء 
أوجبت ألا يتزوج أحد من بنتسبون لآل الرسول بل فلا يزوجون ولا 


پتزوجون» فېقيت من نساؤهم رامل وعوانس؛ وېقي من شباہم من ربا 
يختارون المرأة الدينة المهذبةء ولكنهم لا يقابّلون إلا بأنه منوع عندهم عرفا: أن 
بتزوج أحد من بني هاشم من غير بني هاشم! فنسأل الله العافية. 
۸- فيه دلبل على جواز استرقاق العرب؛ لكون النبي ١ل‏ آغار على بني 
الملصطلتق وهم من العرب» وسبى ذراريهم. 
2 4 2# 


اس سے ك 


۱-وَعَنْ سان بن بريد عَنْ ابه ال: گان رَسول الله لا إا آم 
يرا على جَبْش - أو سَربّة- أَوصَاه في حَاصهِ- بتقوّی ال وَبمَنْ مَعَه مِنَ 
الین شه ر ثم قال قروا بشم الي في شيل اطي الوا مَنْ كَفَرَ با 
شو وکا تلو ولا شرو ولا توء ولا لوا لتد وإ يت عو 
ين ارين َاذعهُمْ إل َاثِ خصال» هَن أَجَابُوك للها لها قاقبل منهب 
كف عَنَهُمْ: اذْعَهمْ إل الإشلا لام إن جاو تافل نم تم اذْعَهُمْ إل الول 


ِن دارهم لل دار لمهاجرينَ ِن ابوا خرش ام يوون گاعر 
و 
المي ولا كو لَه ني العَبيمَة وَالْمَيءِ و نة ق جاوئواتح الي 


تھے سے اك چ 


ِن هُم ابوا چا ا لجزية يه قن هُمْ أَجَابُو اقب منم قَإِنْ اا 


الهم وَإِذا حار : ت أل حصن َراو أن تَجعَلّ لهم ذه ۾ وَذِمَةَ نيه 
لا تقل وَلكِن اجمَل لهم مَك انك إن مروا فون نز 


2 TH 


وا ذِمَةَ الله وَإِذا أرَادُولكً أن تنْزلَهم عل ځکم الله قلا تَفعل» بل َل 
حُكمكَ؛ قنك لا تذري اضيب فيم حُكم اله آم آا. 1 خرَجَهمُسْلِم . 
الشرح 
قوله: «إذا ار مرا آي: إِذأ نصّبه آميرًا. 
قوله: «عَلّى جَيْش أو سرب (أو) هنا للتنويع» والفرق بين ال جيش والسرية 

أن ما زاد عن أربعائة فهو جيش» وما دون ذلك فهو سرية. 

قوله: او يعني : عهد إلبه عهدًا موقا؛ لان الوصية اليد بالشىء 
إلى الغير على وجه موتق» أي: مؤكد. 

قوله: «في حَاصَته»؛ أي: في نفسه. 

قوله: قوی الله»؛ تقوی الله -سبحانه وتعالى- هي اتخاذ ما يقي من 
عذابه» بفعل آوامره واجتناب نواهیه. 


ّ ت ے ۷ ت i rad‏ چ ي Ê Ê‏ 
قوله: «وَبمَنْ مَعَه مِنَ المسلِمِينً حَبْرًّا٠؛‏ أي: وآوصاه بمَن معه من المسلمين 


)١(‏ آخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب تاأمير الإمام الأفراد على البعوث ووصيته» رقم 
(Y1)‏ 


EA‏ كتاب الجهاد 
خيرًاء فيقبل من مُسنهم ويتجاوز عن مسيئهم» ويحسن هم السير والنزول» 
أي: عهد إليه أن بختار هم الخير؛ لأنه ول عليهم» فيجب أن يختار ما يراه خيرًا 
نهم وهذه الوصية قليلةٌ اللفظ كثيرة المعنى؛ لأن تقوى الله تشمل القيام بكل 
ارااف وترك دلیه وا الل کل کل ی شی ی اف 
ودنياهم» فهي وصيةٌ جامعةً عظيمة على قلة ألفاظها. 

قوله کا: «اغزوا»؛ ا لخطاب هنا للأمير ومَّن معه. 

قوله ي: «بشم الله»؛ هذا كقولنا: سز على بركة الله» أي: اجعل غزوك 
مقروتًا باسم الله -عز وجل-. 

قوله بة: ني سبي الله٤؛‏ متعلتق بفعل الأمر (اغزوا)» وهو إشارة إلى 
إخلاص النيةه ایی ای ت -رضي الله عنه- أن النبي كاز 
قال: «مَن قال َِكُونَ كمه له هِيّ العُلْياء َو ني سيل اش . 

فقوله: (بسم الله) أي: مستعيتا له» وقوله (في سبيل الله) أي: خلصًا له» 
فصار الحديث متضمنًا قوله تعالى: ياك َد ولاك نكمي € [الفاغة:٠].‏ 

قوله لاة: «قاتلوا مَنْ كقَرَ باللٍا؛ ومن کفر بالله یشمل من کان كفرُه 
بجحو أو شرلٍ أو استهزاء أو غير ذلك. 

قوله تي «اغُزوا»؛ تكرار لقوله : «اغُزوا بم اله» للتوكيد والدلالة على 
تحقيق الغزوء آي: اغْرُوا غزوًا حقيقيًا لیس فيه توان ولا كسل. 

قوله کلا: «وَلا تَعلُوا»؛ أي: لا تكتمرا شا من الفية قل قسمتها: 


(۱) سبق تخرمجه (ص:۳۷). 


قوله اة : ولا خدروا۲؛ آي: ٣‏ تغدروا بالعهد إن جری بینکم ون 
أعدائكم عهدٌ والغدر هو الخيانة. 
ننن ت 2 و چ E.‏ 
قوله عا : ولا متلوا»؛ اى: لا تقطعوا الاعضاء إن ظفرتم بعدوكم. 
چ ت د ر توق ا چ . ف 
قوله : «و لا تقتلوا وليدا»؛ آي: صغبرَا ي السن. 


ا «وَإِذًا لقيت عَدوك»؛ ا إدا واحهت عدو ك» ول يقل ايا : 


«إذا لقيت أحدًا» من أجل إثارتنا وإقرارا على ما يراد بمذاالمشرك. 

قوله : «مِنَ اشر كين»؛ المراد بذلك هو المشرك شركًا أكبرء الذين 
يقاتّلون على شر کهم. 

قوله ي: «قَاذْعَهم إل تَلاثِ خصًال»؛ أي: اطلب منهم أن يخضعوا إلى 
هذه الخصال. 

قوله لاة: نه+ أى: أىّ حصلة من هذه ا لخصال. ثم بينها اة بها سيأتي. 

قوله كل: «اذعَهُم إلى الإشآام»؛ والإسلام هو: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله» وإقام الصلات وإكاء الزكات وضرخ رنضات» وخ 
البيت» وهو دين الأخلاق كا أجاب به النبي -صلى الله عليه وعلى اله وسلم- 
جبريل عليه السلام خان سال 2ة : 


EIN 


و ERT‏ ق E SF‏ ا 
قوله ل : ثم ادعھہ ا التحخول من دارهم اى دار المهاجرين': اي: ادا 
أسلموا فاطلب منهم التحولّ إلى جانب المهاجرين اختيارًا وليس إلزامًا؛ لأنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبىّ ج رقم (١٥)ء‏ ومسلم: كتاب 
الإيان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» رقم (۹). 


قال بعدها: «قَإِنْ ق رُم اَم ونون گأعَرَاب O‏ 
إلزامًا فلن يكون همم أن يقبلوا أو يأبوا. 

قوله لاء «دارِ الهَاجرينَ؛؛ والظاهر أن المراد بها المدينة؛ لأنها هي التي 
هاجر إليها المسلمون» کا قال تعالى: والب رمو الدَارَ a‏ 
من هاج للبم ول دون ف صدورهم حلم و "Ht‏ ودؤۆثژوت ل E‏ 
یم کا ی و ی اولك EEE‏ 
ولأن هجرتمم إل المدينة فيها تكثبر المسلمين واجتماعهم في مكان واحده حتى 
يَصدروا عن رأي واحد. 

قوله ىيٍ: «قإِن أبوا فا رُم َنَم يَكُونونَ كاراب اللي أي: إن 
ابوا التحول من دارهم لل دار آلهاجرین» وافشیلوا آ6 قراف دارف. 

قوله کلة: «گأعرَاب الْسْلِمينَا؛ يعني البادية. 

قوله کلا: «وَلّا يَكُونُ لَهُمْ في العَنيمَة وَالفَيْء َء إلا اَن هدوا مَعَ 
المْسلمن؛ ا وإن جاهدوا وهم ف دیارهم فإنہم یستحقون ما يستحقه 
المجاهدون من الغنيمة. 

وما القىء: اهو ما آذ بخ قال؟ وله واو ةة مها ما برد من 
العاهدين وأهل الذمة كالجزية والخراج. ومنها: الأموال المجهولة التي لا بعلم 
مالكهاء فهذه تجعل في بيت المال. ومنها: ية من لا وارتٌ لهء فإنها أيضًا تجعل في 
بيت الال. ومنها: مس خس الغنيمةء أي: واحد من خسة وعشرين جزءًا من 


الغنيمة أيضاء فيكون فيًا في بيت المال» ومصرف الفىء هو المصارف العامة. 


والخنيمة تقسم إلى خسة أسهم» أربعة منها إلى الغانمين» وواحد يقسم إلى 
E‏ ۰ 

قوله 4ل: قن هم بوا قاسألَهُمُ الجرْية؛ أي: أبوا الإسلام. 

قوله کيا: «فإن هُمْ أجَابُوك اقل مِنْهُما؛ وهذه هي الخصلة الثانية 
اة فال حه وة الأمر عا لى كل كافر تحت ذمة المسلمينء فلو کان بال 
فتحناه واستولينا عليه» ثم قلنا لأهلها إذا كانوا كفارًا: تبقون على دينكم على أن 
كل واحد منكم يبذل الجزية. 

قوله ي «َِنْ هُمْ أَجَابُو قَافبَلٌ مِنْهُمْ»؛ هاتان اثنتان. 

قوله کيا: «قإن هُمْ ۾ أبوا»؛ أي: إن هم أبوا اللإسلام والجزيةء «فاستَينْ 
بالله) عليهم» و«قَاِلْهُمْ»؛ أي: اطلب العو من الله تعالى عليهم» وقاتلهم. 

فبدأ أولًا بالأستعانة بالله حتى ينبني عليها الفعل؛ لأن الاستعانة بالله قبل 
كل شيء؛ لقول النبي #45: «ا رض على ما ينْقَعُكَ وَاستَيِن بال ولا تَعْجَز» 
آی: لا تتکاسل: 

قال سراح الحديث في هذه الخصال الثلاثة: أن الإسلام أولاء ثم الجزية 
ثانيّاء ثم القتال؛ لكن المشكل على هذا قولّه في الخصلة لثانية: «فإن هم أجابوك 
فاقبل منهم» وكف عنهم»؛ لأن الخصلة الثالثة على هذا الشرح ليس فيها كف 
بل فيها قتال. 


(۱( ار جه مسلم: کثات القدرء وا ف الأمر بالقوة وترك العحز و الأستعانة رقم (TTT)‏ 


فإن قيل: يمكن أن تكون الخصلة الثانية هي أن يتحولوا من دارهم إلى 
دار المهاجرين» والثالثة هي أداء الجزيةء أو لو قيل أن الخصلة الثانية: هي قوله 
ولا يَكُونُ لَهُمْ في العَيمَة وَالَْيْءِ تيء إلا اَن هدوا مَحَ الُسلِوينً!» لكن 
يشكل على هذا أنهم لو امتنعوا عن التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين ل جز 
قتاهُم» فالحديث فيه شيء من الإشكال» وعلى يكون قوله: «فإن هم أجابوك 
عليها فاقبل منهم وكف عنهم' يراد بها الأكثر لا الكل؛ وذلك لأن قتاهم ليس 
فة کف وعدم تحوهم من دارهم إلى دار المهاجرين ليس فيه قتال» فلو لم 
نخمله على ذلك لکان الحدیث مشکلا. 


قوله تل «وَإدّا حَاصَزت آهل حِصّن» ا لخصر بمعنى التضييق» و 
خا تہ الت ی ان اھ سی از ر و سای 

قول : «قَأرَادُوك أن ْمَل لَهُمْ دمه الله وَِمَة تِه قا تَفْعَلٌ»؛ أي: إذا 
عرضوا عليك الاستسلام على ذمة الله تعالى وذمة رسوله َة فلا تجعل هم 
اوا راچا ا د چ 


ن 
0 


وروا بفتح همزة (آن)؛ لبا لو كانت بالکر: ة لكانت 
شرطية» ولاحتاجت إلى جواب» ولكنها مفتوحة على أنها مصدريةء وهي بدل 
اشتال من الكاف في قوله: «قإنكمْ» ر ن يعني: فإنكم خفركم» وعلى هذا يکون 
اللصدر المؤول من (أن والفعل المضارع) في منصوبًا على أنه بدل اشتمال من 
الكاف في قوله: «قَإَكُ». 


قوله :١أ‏ 


قوله كلا : روا ذِمَةً الله»؛ أى: نقض العهد. ومغلوة أن تقض الإئسان 
عهدّه هون من آن ينقض عهد الله -سبحانه وتعالی- وعهد رسوله -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم-؛ وهذا نهاهم النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن 
مجعلوا هم ذمة الله تعالى وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. 

قوله ي: «وَإِذا َرَادُولكَ أن تلهم َل حُکم لله فلا تَفُعل» بل عل 
حکمك»؛ أی: إذا قالوا لك: ننزل على حكم الله» فلا تنزهم على ذلك» بل 
اترام مل سکیا اادد آنت؛ وعلّل ذلك بقوله 4ة قنك لا تَذري 
َنَصِيبُ فِيهمْ حْکم الله م 
قوله ه: ١لا‏ تذري أَنَصِيبٌ فِيهِمْ حُكّم الله م لا»؛ أي: لأنك قد تجتهد 
فتخطی» وحینئزٍ لا تکون مصیبًا في حکم الله وقد تجتهد وتصیب حُکم اله 
ولكن ينسخ الحكمُ؛ لأن عصر النبي بيا عصرٌ تشريع» وسيأتي في بيان الفوائد 
ما یترتب على اختلاف هذين التقديرين. 

فهذا الحديث يعتبر أساسًا لتوجيه ولى الأمر لمن ينفذه في الجهاد؛ لأنه ذكر 
فيه كل ما يجحتاج إليه من مذ في الجهاد. 

من فواند هذا الحديتث: 

- أن من هدي النبي َيه بعث السرايا والجيوش؛ فإن قال قائل: لم 
يبعث السرايا والحيوش ويتأحر هو يل؟ قلنا: لأن الدين الإسلامىً له شعائرء 
وله شرائع يحتاج أن يقيم الإنسان بعصَها ويقيمَ غيرٌه بعصهاء فمثاًا م يك 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يذهب مع كل جنازة» فأحيانًا كانت تمر 


OD‏ كتاب الجهماد 


الجنازة من عنده ولا يقوم يتبعها؛ لأنه يشتغل با هو أهم من اتباع الحنازة» 
وكذلك -أيضا- في الجهادء لم يكن ية يغزو مع كل جيش أو سرية» بل كان 
يبقى في المدينة ليُعلم الناس الخيرَء وقد أشار الله -جل وعلا- إلى ذلك في قوله: 
وا کارت المج ون لسروا أ كَاقَة € [التوبة:۲۲١]»‏ والدين الإسلامي ل د أن 
يتكامل» والمؤمنون كمل بعصم شیئًا» ویکمل بعضهم شيتًا آخر. 

۲- أنه يُشرع لاإمام أن يوصى الأمراء بها أوصى به النبي ييا أمراءه؛ وهو 
ری اوسن سوم ا ی 

۴- آنه جب على من كان أميرًا أو وليًا أن بختار لمأموره وموليه ما هو 
ا لخير؛ لقوله: «أَوْصَاه ٠...‏ وَبِمَنْ مَعَهمِنَ الْسْلِوينّ حَبْرّا» والوصية بالشيء تدل 
على الاهتمام به. 

ومن هنا أخذ العلماء -رحمهم الله- فائدة مهمة» وهي: ازن مو خر بن 
شين فزت كان المخي لليسير على اللكاف فهو شر ةة آى! يحل ما بريد 
مثل التخيبر في خحصال كفارة اليمين» «وإن كان تخي مصلحة فالواجب أن 
عل ماهر الأسفجة رات امن وضرف الف فكل من جف ق الي إ5 
خير بين أمرين وجب عليه أن بختار ما هو أصلح» فالأمير -مثلا- على الجيش 
والسرية يجب عليه أن يفعل الأصلح» a e‏ أن يفعل 
اعارا ول ان باتایار إذاشفث طو تود ات فقت بل پیب 


- تشجيه الغزاة؛ فتشجعيهہ لقوله ڪيا: «اغرّوا»» ثم أكدها بقوله: 
«اغُزوا؛ أي: اغزوا الخزو الحقيقيً المبنيّ على الشجاعة والإقدام. 


-٥‏ التنبيه على الاستعانة بابله -عز وجل -؛ لقوله عياة: يسم الله». 

“- تو جيه الغزاة إلى الإخلاص؛ لقوله كيا: «في سيل الله). 

وقد يفوت الإنسان الإخلاص لله -عز وجل- ويقع في قلبه شىء من 
اليا آر ما آشب خلت وقد بقرت الأسخات با إا راق س شه القدرة 
والقوةء فيغيب عنه الاستعانة بالله» وكلاهما مل بالعمل» فلا بد من إخلاصٍ 
واستعانةة وا إا اعخد الإتسان عل تشه فالغالب أنه حذل» ولا أدل عل 
sl;‏ ا و i‏ ت î a‏ 5 أ 2 
ألما وعدوهم ناا نه آلاف وحمسمائة» فالفرق کان عظےًا مح ذلك هزم 
الملسلمون؛ لأنم أعجبوا بالكثرة. 

۷- وجوب مقاتلة الكفار؛ لقوله عجة: «قاتلوا شو 8 بالله»» وهذا 
العموم خصص بنفس اخحديث» وهو آن مَنْ بذل الجزية من الكفار وجب 
الكف عنه. 

۸- تحريم الغلول؛ لقوله عليا: ّا تَُلواه» وقد تقذّم بيان أن الغلول 
هو أن یکتم الغال ا ما غنم» وللغلول عقوبه ارو وعقوبة دنيوية؛ 
أما الأخروية: فقد قال الله تعالى: ومن يغْلل يأتِ با عل يوم أَلْقََمَةٍَ ¢4 
أل عراف وأا الدتيرية فة شرق رح نالا له إل ا يوان والضحف 
والسلاح. ثم يأخذ نصيبه من الغنيمة. 


وهل يدخحل فى ذلك السرقة من بيت المال؟ 
والحواب: أنها في هذا الحديث لا تدخل؛ لأآنه هنا يوجه هذا النهي إلى 


الغزاةء لکن من غل من بیت الال فإنه شبية به؛ لأنه آخذ من مالي عام خلافا لا 
يفهمه العامة -أهل الجحشع- من أن مال الحكومة حلال» فهذا غلط» بل مال 
ا و و 
به حق كل إنسان» حتى العجاثز والشيوخ والصبيان» م إذا أراد الانسان 
اکاک اف کی عله کے یا سے اک ھی ی کا واج 
وباک ان اة که ان مسا ر اعا اسف وا آقیة فلك 


۹- تحريم الغدر؛ لقوله ڪلة: «ولا تَغدرٌوا»» والغدر هو الخيانة في موضع 
الأمانة. 
فان قيل: كيف جاب عن المبارزة التي وقعت من الصحابة مع أعدائهم 
وحصل فيها غد كا نقل الفقهاء -رحهم الله- أن على بن أبي طالب -رضي الله 
عنه - لما بارز عمرو بن ود وخرج عمرو بن ود يريد آن يبارز علي بن آبي طالب 
صاح به علحٌ: «ما خرجت لأبارز رجلين»» فالتفت عمرو لعل أحدًا لحقه» فلم 
التفت ضربَّه على می مقط رآنه مل الارفی: فوا در فی اس کدی 
ای یں درا 2ن جلا ارچلی چا قتا ليقتله وليس بينهم أمان» وهمذا جاء 
عن النبي بَي: الحرب خدعة) ٠‏ 
أما عقوبة الخادر فعظيمةء كا قال النبي ية: ١إِن‏ العَادِر برقع لَه لِوَاء يوم 
القَيَامَهَ ل ِو عَذرَةٌ فان : بن فان" يحدث هذا في ذلك اليوم المشهود. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحرب خدعة» رقم »)۳٠۲۹(‏ ومسلم: كتاب 
الجهاد والسير» باب جواز الخداع في الحرب» رقم .)١۷٤١(‏ 


(۲) آخر جه البخاري: کتات الأدت باب .ما يدهن الٹاس بابائهم› رقم (1۱۷۷)» ومسلم: کتاب 
اهاد والسر» حریم الغدر» رقم ٥(‏ ۷۳ ۱ (. 


وهذا من آعظم العقوبات. 

-٠‏ تحريم التمثيل؛ لقوله بلة: «وَلا بئلوا»» وظاهر الحديث العموم» 
ولا نمثل ولو كانوا يمثلون بنا؛ لأنه م يستثنَ من ذلك شىء ولكن هذا 
العموم ڀُعارض بعموم آخر» وهو قوله تعالی: َي ادى يکم عدوا عه 
بمثْل ما أَعَتَدَّى عَلَكٌ € [البقرة:٤۱۹]»‏ ولقوله -سبحانه وتعالی-: وان عافشر 
َعَافِواً يمل ما عَوفّْم يد [النحل:٠٠٠]؛‏ ولأن في التمثيل بهم إذا مثلوا بنا 
كسرًّا لهم وإهانة وذلة» وعلى هذا فيكون هذا العموم مخصوصًا بعموماتِ 
لغری 

فإن قيل: هل يدخل في ذلك ما لو أخذنا جسد حربي قتلناه» من أجل 
إجراء التجارب على الجسد للعلمء لا لقصد التمثيل أو الإهانة أو الذل» مثل 
أن يى بجثة كافر حربي إلى كليات الطب ويشرح لفائدة العلم؟ 

قلنا: هذا حل نظر؛ وذلك لأن الشرعٌَ حرم بيع أجزاء الكفار على الكفارء 
أي: لو قتلنا زعيم الكفار -مثلا- فطالبوا برأسه فقط فيقول العلماء حرام 
علينا حينها أن نبيع عليهم رآسه» ولا جوز» فالانتفاع بجثثهم كالانتفاع بعوض 
لمال. 

وقد يقال أن هذا جس حريٌ لا حرمةً له» وإذا لم يكن له حرمة ولنا منه 
فائدة فما المانع؟ فالمسألة عندي يتجاذبما أصلان وأنا فيها متوقف. 

-١‏ تحريم قتل الصغار؛ لقوله كية: «وَلا تقتلا وَلِيدًا»؛ لأن في قتل 
الصغار تفويت ماليّتهم على المسلمين؛ لانم سار قوق بالسبي» ولأن الصغار 


قريبون من الإسلام؛ لأن الشاب الصغير ميله أكثرٌ من الشيخ الكبيرء وهذا 
جاء في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى اله وسلم- آنه قال: «اقْلّوا 
شيو ال ركن احيرا شز ھم أي: صغارهم؛ لأن الصغار أقربٌ إلى 
الإجابة من الكبار. 


۲- أن الإنسان إذا لقي عدوه فإنه لا يباغته بالقتال» ولكن يعرض عليه 
الخصال الثلاث التي ذكرها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» بقوله: 
«وَإِذا َقَيتَ عَدوك من اشر كن قَاذْعَهم إل ثَلاثِ خصال»» إلى آخره. 

فإن قيل: ما الجحمع بين هذا الحديث وبين إغارة النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- علي بني المصطلق وهم غارّون؟ ‏ 

فا لحواب: أن يقال إما أن الدعوةَ على سبيل الاستحباب» وأنه إذا اقتضت 
الصلحة أن يغيرَ على العدوّ بدون دعوةٍ فليفعل» وإما أن بني المصطلق قد 
بلغتهم الدعوة وأصروا على ما هم عليه من الكفر. وحينئلٍ تكون الدعوة 
واجبة فيمن لم تبلغه» ومن بلغته فلا ندعوه إلا على سبيل الاستحباب. 

۳- اخ الجزية من المشر كين؛ لقوله عية: «وَإذا أَقَيتَ عَدوك من 
الْشركينً...» إلخ» وعلى هذا فلا يختص أخذ الجزية باليهود والنصارى 
والمجوس» وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم -رحمهم الله-؛ فقال أكثر أهل 
العلم: إنها لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى» لقول الله تعالى: ‏ فيلا لزي 


او رر قر 


کن وء ار و ”وھ اا 2 ل لے ر ص ر ر : مو ت 2 ےم 

لا منوت بالله ولا الوم آلاخر ولا عرمون ما حرم الله ورسولة, ولا یدنوت 

(۲ 1۷ ( آخر جه أحمد برقم (/ 1۲(« وأبو داود. کتاب الحهاد. باب ف فتل التساء» رقم‎ )١( 
.)۱١۸۳( والترمذى: كتاب السبرء باب ما جاء في النزول على الحکم» رقم‎ 


ن لحن من الت أوثوا الب حى يطو الحرية عن يد وف 
صروت 4 [التوبة:۲۹]» فقال: حى يعطواً الحرية عن يد وهم صعروت 4› 


ق و 1 از اري ارا 


وقال ي غيرهم: #فافللوا مركن حیث وومر وخدذوهر اروم واقس 
لهم ا رص [التوبة:٥]ء‏ وقال النبي كياة: :مت ان آقاتل الاس تی 
يدوا أن ر إل إلا الله وان مدا سول ال ونقيخوا الصااى وينوا 
الرّگاة» رعل هاا فا تكن ار إل ليرد واالتهازى. 

ثم أورد على هذا القول باته قد ثبت آن النبي -صل الله غليه وغل آله 
وسلم- أخذها من مجوس هجَر'"'» وهم ليسوا من آهل الكتاب؛ فأجيب عن 
ذلك بأن هم شبهة كتاب نشم تابا آنزل لکنهم شلوا عن وتكن هذه 
الإجابة فيها نظر. 

والصواب: تخصيص الحزية بالذين أوتوا الكتاب لا يدل على أن غَيرَهم 
لا يؤخذ منهي» الیل قوله في هذا الحديث: «وَإذا لَقَيتَ عَدوك من 
الق ركين...٠؛‏ لكن حص أهل الكتاب لأن معهم علا ببعثة الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-. فاخا آحذت الجزية منهم وعاشوا في بلاد الإسلام فرب 
يستجيبون» وهذا فيم سبقء» أما الآن. فإن النصارى واليهود أشد عداو من 
غيرهم في الوقت الحاضر» وأبعد الناس من الدخول في الإسلام والاستجابة 
ولا سيا العرب منهم؛ فإن عندهم عنادًا عظيًا في البقاء على كفرهم» ولا تكاد 
(۱) آحرجه البخاري: کتاب الإیان» باب فإن إن تابا وَأقَاما اسلو اا كوه ٠4‏ رقم 


(۲۵)» ومسلم: کتاب الاأييان» باب الاأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله رقم (۲۲). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب» رقم .)١٠١١۷(‏ 


تجد أحدًا من نصارى العرب أو اليهود آسلم» لكن النصارى غير العرب فكثير 


إذَنْ: فالقول الراجح أخذ الجزية من جيع الكفار. 

-٤‏ فيه دلي على أنه لا إكراه على الإسلام؛ لأنه لو كان هناك إكراءٌ ما 
يلت ال جحزيةء فقبول ال حزية يدل على ألا إكراه في اللإسلام. 

فما الواجب -إدّن- نحو الإسلام والله تعالى يقول: «لظهرَة عل لرن 
َل 4 [التوبة:۳۳]؟ 

والجواب: أن الواجب أن تكون كلمة الله هى العلياء وأن يكون الظهورُ 
للإسلام إما بالدخول فيه» وإما ببذل الجزية مع الصْعار؛ لأنه إذا بذل الجزية 
وصار يأتي إلينا ويعطينا ا لجزية بخضوع فهذا هو العلو؛ ثم إن هذا الذي يعطي 
ا لجزية لو أنه نقض العهد ولو بتع على مسلم انتقض عهذه» ووجب أن يقتلء 
وحل دمه وماله» وخيتئ صل إغاا گلمة الله دعر وجل -=: 

-٠‏ أن أول ما يُدعى إليه الناس الإسلام؛ فيكون فيه رد لقول من يقول: 
إن ول وانجب هو النظ لن هذا القول ضيفت ؛ إذ إن الفطرة كافية فى ذلك: 
فأول رتسا يُدعى الناس إلى التوحيد والإإسلام» ولا حاجة إلى أن نقول 
انظر في الآيات أولا ثم أسد؛ لأن هذا سوف يُطيل المسألةء ثم هو حالف لسنة 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- ودعوته إلى الإسلام» بل كان يدعو إلى 
التوحيد رأسّا دون أن يستعرض المقدمات والنتائج» وكيف حصل كذا وكيف 
خصلل كذا؟ وأن هذا لا بدّاله من عيث» والمحيث لا بذ أن يكون وجب 


الوجود» حتى ربا يمل المدعو آو يعسر عليه فهمه فيأبى الإسلام» وكذلك من 
أدلة بَدء الدعوة بالتوحيد واللإسلام قوله الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
لعاذ بن جبل -رضى الله عنه-: «فَلْيَكُنْ اول ما تَذْعُوهُم إل أن يُوخذوا الله 
تال" . 


١‏ - وجوب التحول إلى دار الهجرة دون البقاء في البادية؛ لا ي ذلك من 
يتاع الكلمة واجتاع الاس في البلد الواحد»قإما اجر آي آن سقط حه من 
الغنيمة والفيء» فيقال: إن كنتم تريدون أن يكون لكم ما للمسلمين وعليكم 
ما عليهم فتحولوا إلى بلاد المهاجرين» ولا تبقوا في البادية؛ وإن شتتم بقيتم 
ولكن لا حقّ لكم في الفىء والغنيمةء إلا أن تشاركوا بالجهادء فإذا شاركتم 
بالجهاد فلكم من الغنيمة. 

۷- جواز أخذ الحزية على الكافر إذا لم يسلموا؛ والظاهر آنا ليست 
عقوبة» بل من أجل حايته لأن مَن له ذمة تجب حايته وعصمته؛ وهذا جب 
علينا أن نحميّهم» وإذا اعتدى عليهم أحد أخذنا بحقهم» وجب علينا أن نكف 
عنهم أيضا لو اعتدى أحد على عرضهم وغير ذلك. 

فإن قيل: إنا عقوبة على بقائهم على الكفرء فإننا نقفز منها إلى فائدة ثانية 
وهي : 

۸- جواز العقوبة بالمال؛ والعقوبة بالمال ثابتة ولا شك فيهاء ومنها ما 
(1) آخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي َة أمته إلى توحيد الله تبارك 


وتعال» رقم ) (VTVY‏ ومسلم: کتاب الاایانء باب الدعغاء ا الشهادتن وشرائع ال سلام» 
رقم (۱۹). 


سبق في تحريق رحل الغا" ومنها مضاعفة القيمة على من كتم الضالة ٠"‏ 

ومنها مضاعفة القيمة على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه الجرين . 
فلو قال قائل: التعزير بأخذ المال جائز لأنه يستفاد منه؛ إذ نجعله في بيت 

المال» لكن كيف تعزرون يإحراق المال أو بكسر آلات اللهو أو ما أشبه ذلك؟ 


فالحواب: أن التعزير هو تأديب» فإذا كان التأديبٌ بالإحراق أو بالكسر 
أو ما أشبه ذلك كان هو الواجب» ونحن أتلفنا هذه الماليَةَ على صاحبها إِذَن: 
تلفها على بيت المال؛ لأن بيت الال أعمٌى فإذا جاز إتلافُها على الأخحص جاز 
إتلافها على الأعم» وهذا قياس واضح. 

۹- استحضار الاستعانة بالله -عز وجل - عند قتال الكفار؛ لقوله عهة: 
«قَاستَعِنٌُ بالله وََايَلْهَمْ؛» والاستعانة بالله تكون بالقلب» وتكون باللسان؛ أما 
بالقلب: فواضح أن الإنسان يستعين بالله -عز وجل-» وأما باللسان: فكأن 
يقول: «اللهم أعنا عليهم» اللهم إنا نجعلك في نحورهم» ونعوذ بك من 
شرورهم» اللهم إنا نقاتلهم بك» ونقاتلهم لك» ونقاتلهم فيك»» وما أشبه 
ذلك من الكلمات التي يتوسل ہا الانسان إلى ربه -عز وجل- في الدعاء المفيد 
الاستحانة. 

-٠‏ جوارٌ حاصرة العدو؛ أي: أن نحيط به ونطوقه» وما جوز في حاصرته 
أن نقطع عنه الماء إذا كان هذا آقربَ إلى إجابتهم. 

(۱) انظر (ص:۸٤).‏ 
(۲) خر جه أحمد برقم (۲/ .)۱۸١‏ 


(TT)‏ أخر جه بو داود: کتاتب اللقطة» بات التعريف باللقطة» رقم )۰ 1۷1( والنسائي: کتاب س 


فإن قال قائل: قطعكم الماء يستلزم هلاك الصبيان والنساء والشيوخ» ومن 
لا جوز آن يقتل؟ 

قلنا: هذا اللازم يكون تبعًا غير مقصود» فإننا ل نقصد بذلك هلاك 
هؤلاء الذين لا يقاتلون»ء وإنا قصدنا هلاك المقاتلين» وجاء هلاك هؤلاء تبعا 
غير مقصود» وهمذا يجوز أن نرمىٌ العدو بالمنجنيق قديًاء أو حديثا بالمدافع فهي 
بمنزلة المنجنيق» فالمنجنيق كان عبارة عن خشبتين تنصبان والثالثة تكون 
عرضاء ويكون هناك حبلان طرفه) في مكان مجعل فيه الحجر» ثم يدار بشدة» 
وإذا تم ذلك فإن الحجر ينطلق ويكون على حسب قوة الرامي» وكذلك يمكن 
استخدام الصواريخ وما أشبه ذلك» فكل ذلك جوز أن نفعله بالكفار وإن قتلنا 
كن لا جوز قله ولاننا لا يمكن آن نص إل المقصوذ إلا بهذه الطريقة. 

ويمكن أن يُستدل لذلك بإغارة النبي ية على بني المصطلق؛ لأن اللإغارة 
سوف يکون عندهم نساء وربا يقتل نساء أو أطفال. 

-١‏ لا جوز للقائد المحاصر للحصن إذا أرادوا أن ينزلوا على حكمه أن 
بجعل هم ذمة الله وذمة رسوله َي آي: عهد الله وعهد رسوله ءَي وقد علل 
النبي -عليه الصلاة والسلام- ذلك بأنه ربا بخفر الذمة» وخفرٌ ذمة اللإنسان 
أحون من فر اذمة الله ورسوله ضلن اله غلية وسلم. 

فإن قیل: وهل يبقى عدم الجواز حتى إذا كان الإنسان واثقا من الوفاء؟ 

قلتا: حتى إن كان واثقا من وفائها فإن إخفار الذمة وارد قد يكون 
بسبب مباح» لکن العدوٌ لا يعلم فيظنه غادرًاء فيغدٍر إمامْ العدو بذمة الله وذمة 


3 كتاب الحيماد 


رسوله کلف وكذلك فإن الإنسان بش يمكن أن يكون عند عقد العهد واثقا من 
الوفاءء ثم يطرأ عليه الخدر والخيانةء ولذلك فإنه لا جوز أن تجعل هم ذمة الله 
وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

۲- أن أحكام الشرع مُعللة؛ أي أنہا ليست جرد أحكام» بل لا بد ها 
من علة إما أن تكون معلومة أو مجهولة أو منصوصًا عليها أو غير منصوص› 
فالأقسام أربعة: 

الأولى: علة معلومة منصوص عليهاء ويمكن أن نقسمها إلى معلومة عند 
جميع الناس» ومعلومة عند بعض الناس. 

الثانية: علة معلو مة مستنبطة. 

الثالثة: علة مجهولة لناء لكنها معلومة عند الله -عز وجل -. 

الرابعة: أن تكون محرد امتحانٍ للعباد. 

۳- أنه ينبغي للمتكلم ني الفقه أو الموعظة أن يُعلّل ما يذكر من أحكام 
مها أمكن؛ فينبغي للعالم والواعظ إذا ذكر حكتًاء ولا سيا في الأحكام التي 
تخفى على كثير من الناس أن يبين الحكمة لما في ذلك من فوائد مهمة: 

الفائدة الأولى: بيان سمو الشريعة الإسلامية» وأن أحكامها كلها مربوطة 
بالمصالح. 

الفائدة الثانية: اطمئنان المكلّف؛ لأنه إذا كر لك الحكم معلا اطمأتّذت 
اکت 


الفائدة الثالثة: وهو القياس على الحكم المنصوص عليه معللا؛ لأن الأحكام 

تتبع العلل» ومثال ذلك قوله تعالی: فل لا ِد ف یی ا ا ق امہ 
يطعمه زك أن Es eg Be‏ لحم خنزبر انه رجش 4 
و فعلل تار هله الأشیاء بأا رجسء ناخد من هذا أن كل ما 
کان رجسا فهو حرام» حتی روث الحمیر مثلا وبول الإنسان. 


-٤‏ جواز اشتراك الحكم الثابت لته ورسوله بدون (ثم)؛ لقوله ميب 
«ذِمَةَ الله وَذْمَةَ َيّهِ» وهذا يحتاج إلى تفصيل: 

أولا: فى الأمور القدرية؛ لا يشرّك الله - سبحانه وتعالی- مع رسوله کټ 
بها يقتضي الاشتراك والتساوي في الأمور القدرية. 

ثانيًا: في الأمور الشرعية؛ لا بأس. 

وذلك لأن ما شرعه الرسول -عليه الصلاة والسلام- فهو شرع الله» أما 
الأمور القدَّرية فإن النبي بي لا يستقل بشيء منهاء فهي لله وحده» وهذا هو 
الضارط الذي به التفصيل. 

-٥‏ إثبات تفاضصل الأعبال قىسا وخستا؛ لقوله عد هون من ن 
مروا ذْمَةَ الله»» وهذا هو الذي عليه آهل السنة والجياعة» وإذا تفاضلت 
الأعال لزم من ذلك تفاضل العامل» فالناس طبقات حسب أعماهم» وهم ي 
الجنة درجات حسب أعماهم. 

-١‏ منع تنزيل الحصن المحاصّر على حكم الله تعالى؛ لقوله -عليه 
الصلاة والسلام-: «فلا تَفْعَل». 


8 کاب الجهپاد 


فإن قيل: وهل هذا حاص بزمَّن حياة الرسول َة لأن الإنسانَ لا يدري 
هل بقي الحكم أم نسخ أو إنه عام؟ 

تلنا: أنه حاص بزمن الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه قد سخ 
فيه الأحكام» وقد يفارق أمير الجيش النبيّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
على حکم ثم یتغیر الحکم» فلا يدري أیصیب حکم الله آم لا 

وإذا قلنا أنه عام -أي: حتى بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام- 
فلا تنزهم على حكم اجتهادي» لأن الحكم الاجتهادي فيه الإصابة وفيه الخطاً؛ 
لقول النبي -صلى الله عليه وعلی آله وسلم-: إا حَكَمَ الام قَاجَهدَ ثم 
َصَابَ فَلَهُ اجُرَانِ وَإِدَا حَكَمَ قَاجتَهَدَ تم آخطا لَه اجر ر أما ما کان معلومًا 
بدون اجتهاد فلا بأس أن تنزهم على حكمك وعلى حکم الله تعالى أيصاء فمثلا 
إذا أنزلناه على أن نأسره» فنكون وافقنا حكمه تعالى في قوله: حى إا اتوه 


چ ا ا ی کے ا سے 


فشدوا أ لوا فس بعد وإما اما فداه # [عمد:٤].‏ 

وعلى هذا تكون العلة التى قاهها الرسول -عليه الصلاة والسلام- في 
قوله: قنك لا تَذري أَنَصِيبُ فِيهِمْ كم اله آم لاء إذا انتفت انتفى الحك 
فإذا كان اللإنسان قد علم أنه أصاب فيهم حكم الله تعالى فإنه لا بأس أن ينزهم 
على حکم الله تعالى. 

J ¥‏ ينبغي للعالم أن يقول في حکم من الأحكام: «(حكم الإسلام ٤‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 


أخطأء رقم (۲١۷۳)ء‏ ومسلم: كتاب الأقضيةء باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
خنطا رقم .)۱۷۱٩١(‏ 


كذا»؛ فلا تقل هذا لأنك قد تخطى» فيسب الخطا إلى الإإسلام» ولكن قَيّد ذلك 
وقل: «حكم الإسلام فيي أرى كذا وكذا»» وبذلك نعرف تهاون بعض 
لمتأخحرين الذين تجد في كتبهم عبارات مشل: (اللإسلام يقول كذاء الإسلام يمنع 
كذا) وما أشبه ذلك» رغم أن ما يقولونه من المنع أو الإيجاب قول ضعيف في 
الإإسلام» ومع ذلك ينسبونه إلى اللإسلام؛ فيجب الحذر من مثل هذه العبارات. 
أما ما كان واضحا من الأحكام الظاهرة كالصلاة والزكاة» وكأن يقول: إن 
الميتة حرام في حكم اللإسلام» والزنا حرام في حكم الإسلام» فهذا أمر واضح. 


لكن حتى تعبير اللإنسان عا يفتي به بأن هذا هو اللإسلام» فإن هذا في 
ظني نوع من إعجاب الإإنسان بنفسه» وأنه هو زعيم الإسلام. 

فيكفي أن يقول: هذا حرام» ثم يذكر ما جاء في ذلك من الآيات في كتاب 
الله -عز وجل-. 

أما ما مجكى عنا من بعض المذيعين في البرامج أو غيره» فقد نبهنا عليهم 
ألا يقولوا ذلك» وأن يكتفوا بعبارة مشل: (رآی استاذناء أو حكم اللإسلام في 
نظره). 


4 2 


اکت 


سے سے ت ق a a‏ ا 2 ت ك ت ا ر 
۲-وَعَنْ عب بن مالك -رَضى الله عَنه-: «آن النبىٌ كَل گان إذا 
ee <‏ سے اش َ0 ا و of-‏ )\( 
راد جروا وری ر | متفق عليه . 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الجهاد والسیر» باب من أراد غزة فورّی بغیرهاء رقم »)۲۹٤۷(‏ 


ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه -رضي الله عنهم- رقم 
(۷74). 


الشرح 


سبق لتا آن كلمة (کان) تفي الاستم رار لکن لیس اتا بل غالباء والدليل 
على أنها ليست دات تفيد الاستمرار ما ورد من آحاديث في الصلاة: كان النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقرأ ني صلاة الحمعة ب(سبح) و(الغاشية)' ٠‏ 
وکان يقرا -(الحمعة) و(المنافقن) ‏ وکان يقراً ٤‏ العجكين د#ق 4# 
ولاق 4 وکان يقرا فیهما یع4 و ٍَ4 فكل هذا يدل عل 


= ك ا‎ Ê 
ان (كان) لا تعنى الاستمرار؛ لكن إن وجدت قرينة تفيد الأستمرار أفادته.‎ 


قوله -رضي الله عنه-: «گانَ إذا أَرَادَ عَزوَةَ وَرّى بعَيْرهًَا»؛ أي: آَرّى 
لغاس آنه يريد غررّهم» فإذا كان يريد الذهابَ إلى ناخحية الشال سأل عن طريق 
اتوت ولا يقول: «آنا أريد اتوب فليس امعت أله يقول: آنا أريك أن 
آذهت إلى الحنوت»؛ لأنه لو قال ذلك کان كذبًا صر اء لکن إذا جغل يسال: 
«أين الطريق إلى بني فلان؟ أو إلى قبيلة فلان التي في الجنوب؟» فيظن الناس أنه 
يريد الجنوب» بينم هو يريد الشمال. 

والحكمة من ذلك هو تعمية الأخبار عن الأعداء؛ لأن الأعداء إذا علموا 
لبر فإنهم سوف يتأهبون على مقتصًى ما علمواء فيحصل بذلك المضرةٌ عل 
المسلمين» وهذا لم يكن النبي ية بُظهر الحهة التي يريدهاء إلا في غزوة واحدة 
(۱) آخرجه مسلم: كتاب الحمعة» باب ما يقرا في صلاة الجمعةء رقم (۸۷۸). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۹). 


(۳) آخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم (۸۹۱). 
(٤(‏ أخرجه مسلم: کتاب اللحمعة» بات ما يقرا في صاد هة الحمعة» رقم (AVA)‏ . 


فقط» وهي غزوة تبوك» فإن النبي -صلى الله عليه وعلی آله وسلم- صرح آنه 
يريد ذلك؛ لأنہا جاءت في وقت الحرْ» وني وقت طيب الثهار؛ فلا بد أن تصرح 


لتاس ذا ولان العدو بعيد عنهم. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ حكمة النبي ية في تدبير الجيوش؛ لأن ألتورية من الحكمة بلا شك. 

جوا الو زية؛ وحن إذا قلنا (جواز) فهذا لا ينفى أن تكون مستحبة 
ى بعض الأحيان» وذلك لأن كل حكم وُصف بالجواز فإنه قد ينقلب إلى 
مسنون» أو واجب» أو مباح» أو حرم» أو مكروه. 

فالحکم بالإباحة لا ينفي أن يكون الشىءَ حرمًا أو واجًا او سنونا أو 
مکروها في مواضع أخری. بحسب ما تقتضيه الأدلة؛ فالبيع کھت فن 
المباحات» فوأَحلَ أله البَيّعّ 4 [البقرة:٠۲۷]ء‏ ولكن إذا باع اللإنسان سلاحًا في فتنة 
صار حرامًاء وإذا باع عنبّا لمن يتخذه خمرّا صار حرامًاء وإذا اضطر الإنسان إلى 
مأکل أو اغب ضار البيع عليه واجبًا ومثله أيضا كل المباحات» يمكن أن 

۴ ت ر ر 

وليعلم آن التورية نوعانٍ: تورية بالفعل» وتورية بالقول» فالتورية بالقول 
أن يريد بلفظ ما مخالف ظاهرٌه هذه التورية بالقول» والتورية بالفعل أن يفعل ما 
خالف ما یرید ظاهرا؛ فکلاهما یراد منه| غبر يظهر للناس. 

فإن قيل: هل التورية في القول جائرة؟ 

فالحواب: اتفق العلاء -رحههم الله- على أن التورية إذا كانت في شيء 


حرم فهي حرام؛ لآن صاحب الحق إذا الآعى على المحقوق أن قدب وة 
فقال: «إنى ودعت هذا لرجل ألفتَ درهم؛ فأنكر الرجل» فهل يجوز هذا المنكر 
آن يوري بالانکار» فيقول مشا" اما له عندي شیء) بريد ب(ما) الاسم 


الموصول» أي: الذي عندي له شىء» فنقول: هذا حرام» فاتفقوا أن التورية 
والصواب: إنها لا جوز أيضا وإن ا تتضمن ذلك» إلا إذا دعت إليها 
الانجة آى اة إن قلغا ذلك لان هذا المرڑق إذا ظهر فيا بعد ادف ما 
قال صار عند الناس كاذبًاء وهذه مفسدة» فلهذا نرى آنه لا تجوز التورية إلا إذا 
كانت لحاجة أو لمصلحة وإلا فلا تجوز. 
وكذلك ما قد يكون من كثر من الشباب من استعماهم للتورية في كل 
الآحيان» فك قلنا آنه لا جوز إلا لحاجة أو مصلحة. 
2 2# 
7۲-وَعَنْ مَعْقِل أن انان بن مَُرنِ -رَضی الله عَنهٌ- قالّ: «شهذث 
رول الله اة إذا ا يقال أو اهار أخُرَ القِتَالّ حَتَّى تَرْولً الشمْس» وب 
ا ر ر اچ ر و 7 ا 
اراح يرل التَض. روَا مد والثلائة وَصَخحَةُ الام . وَأْصلهُ ي 
البخازى . 
(۱) خر جه أحمد برقم /٥(‏ ٤٤٤)ء‏ وأبو داود: كتاب الجهاد» باب في أي وقت يستحب اللقاء» رقم 
( ۲00( والترمڏذي: کتاب السر» باب ما حاء ف الساعة الت بسحب فىها القتال» رقم 
(۳))» والنسائي في الکبری .)۱۸۲٤١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب كان النبي َة إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال 
حتی تزول الشمس)› رقہ (۲۹۹۰۵). 


الشرح 


وهذا باب آخر من الحكمة في تدبير الجهاد» وهو أن يتحرّى الأوقات 
التي تكون أقربَ إلى النصرء فلا شك أن أول النهار بعد برودة الليل ونشاط 
الجسم بعد النوم هو وقتٌ مناسبٌ للقتال» فإذا م يجحصل ذلك فلا ينبغي أن 
يستقبل الإنسان القائلةَ -يعني: شدة الحر-؛ لأن ذلك ضر فليؤخر إلى أن 
تزول الشمس. 

ولا بدّ أيضًا أن يلاحظ أنه يؤخر إلى أن تزول الشمس وتحصل البرودة؛ 
أنه غد زوا الس الباق لا خضل بلك برودة بل إم يقولرن: أشدما 
يكون من الحرارة بعد زوال الشمس بنحو ساعة. 

قوله -رضي الله عنه-: «حَتی رول الق آى: غيل إل جهة المغرب: 
وذلك أن الشمس آول ما تطلع تكون في ناحية المشرق» فإذا توسطت الساءَ 
زالت» أي: مالت إلى جهة المغرب» ثم أخذ الجو يبرد بعد أن كانت تملؤه 
الحرارة. 

وقوله ”رضي الله عنه-: «وعَيْب الرَيّاح»؛ فمن المعتاد آن تہب الرياح ٤‏ 
آخر النهارء» إما عواصف شديدة أو دون ذلك» وهذه الرياح التي تتحرك في 
آخر النهار تكون باردة؛ لأن الحو قد برد. 

وقوله -رضي الله عنه-: «وَينزلّ اضر وهل هذا النصر الذي ينزل آمر 
لا نعلم سببّه» أم أن المراد ينزل النصر لأن الناس قاتلوا في وقت يكون فيه 
النشاط والقوة والشجاعة وهذا آقرب إلى النصر؟ فيه احتالانء فإن كان الله 


تعالى يُنزل النصرَ في آخر النهار أقبل على ذلك» وإن كان المعنى أن القتال في 
آخر النهار ت للنصر» فهدا س حسی معلوم» والآن معدات القتال 
اختلفت» وقد لا يتناسب مع هذا الوقت» فقد کون بالليل أحسن» إلا إذا ثبت 
أن نزول النصر في آخر النهار حكم كو لا يعلم سببه» وهذا بجحتاج إلى دليل. 


من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أنه ينبغي القتال في أول النهار؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- إذا لم يقاتل أخر القتال حتى تزول الشمس. 

- حسن رعاية النبي َة ومراعاة الأوقات المناسبة للقتال؛ وإذا كان 
هذا هو السبب فيمكن أن يقال: إن هذا مختلف باخثلاف الأحوال» فإذا قذّرنا 
أن مفعول السلاح في الليل أبلغ منه في النهار فلیکن في الليل» ولا حرج من تببيت 
الكفار وإن قتل من لا جوز قتلّه» كا نص على ذلك أهل العلم - ر همهم الله -؛ 
عرلا کیا یا اتال 

۴۳- الغالب أن في آخر النهار : تهب الرياح وترد الأرض بعد حرارة 
الشمس؛ لقوله: «حَتى تَرُولً الشمْسء َب الرَيَاح». 

PT rrr 
«وَينزلّ النصرٌ)ء هذا إذا قلنا: إن نزول النصر سببه سى وهو برودة الجو؛ أّما‎ 
إذا قلنا أن نزول النصر آخر النهار سببه أمر شرعيٌ قدريّ فهذا لا نعلم سببه.‎ 
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4 وَعَنِ الصَعْبٍ بنِ جَثامة -رَضِي ال عَن- قالّ: سيل رسو ل الله 
انه #2 ا سے ي 
ل عن أل الذار ع بے الف رین وت یمون ين با رار قال 
شنب می فق َل" . 


الشرح 

قوله -رضي الله عنه-: اسل رس سول الله لا عَنْ هل الذَارِ مِنَ اشر كن 
اراد هم آهل القريةء أو آهل المنزلة» حتى وإن كانوا يعيشون في خيام» فإنهم 
يسمَوْن (آهل دار)؛ وذلك لأن هذه المنطقة تجمعهم. 

قوله - رضي الله عنه-: «يبّتون»؛ ي: يغار عليهم ويها جمون اد 

مسآلة: ورد النهي عن التبييت حتى الصيد» فقد ورد النهي عن الصيد 
ليلاء فقيل: إنه من أجل أن الصيدَ هادئ وساكن وآمن» وقيل: إن ذلك خوفً 
على الصائد من أن يناله أذى من الصيرد امن ال أو من الدواب؛ وإلا 
فالأصل الحلء لقولہ تعال: هو ای علق لم تا فی الا ییا4 
[البقرة:۲۹]» فإذا ف فلا ايى 

أما الصيود التي لا تخرج إلا بالليلء» فلا بأس من صيدها لاء لكن إذا 
خف عل لاان أن فر من سخا بها قال لآ تلق دك إل التهاكة. 

قوله -رضي الله عنه-: «فيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهمْ وَذرَاريمُ)؛ أي: يُصيبون 
النساءَ والذرية بالقتل. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير»ء باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري» رقم 


»)١۲(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات» رقم 
.)۱۷٤6(‏ 


۷ كتاب الجهاد 


قوله جي : هم منهم»؛ (هم) ضمبر يعود على النساء ادرا (منهم) 
أي: من أهل القرية» ولا شك أن هذا التبييت سيؤدي إلى قتل النساء والذريةء 
وقتل هؤلاء في الحرب ليس بجائزء إلا مَّن شارك في الحرب فإنه يقاتل» كا لو 
شاركت امرأة في القتال فإنها تقتل كالرجل. 

من فوائد هذا الحديث: 

8 فيه دلیل على جواز تبييت الكفار؛ وذلك لأنه قد تدعو الا‎ -١ 
ذلك لعدم ملائمة القتال في النهار فيبيتّون.‎ 

۲- الإشارة إلى ما ذكره العلهاء -رحمهم الله- من أنه: يثبت تبعًا ما لا 
يثبت استقلالا؛ وذلك بإباحة قتل النساء والذرية في هذا التبييت» والأصل أن 
قتل النساء والذرية لا بجوز؛ لأن النساءَ والذرية يكونون أرقاءَ بالسبي» وعلى 
ملك اأسلسن: ولا عرز اتلإف آمرال السلمن تكن هذا للجاجةء ولكون 
ذلك تبعًا لاستقلاهم. 

ومن أمثلة ذلك ما يفعله أهل المزارع الآن إذا حصدوا الزرعَ وخافوا أن 
يبحذّث نباتٌ سيئ يضر بالزرع ني المستقبل فهم بجرقون أصولّ هذا الزرع» ورب 
یکوت فی حشرات آو آفراخ طیور آو ما آشبه ذلك فقحترق» فهذا جاز. 

۳- آن من کان مجتمعًا مع قوم فإنه یکون منهم؛ آي: له حکمهم؛ وهذا 
جاء التحذيرٌ من مجامعة المشرك والسكن معه» فإن ذلك يودي إلى الاختلاط به 
وإلى الاصطدام بدينه وأخلاقه» وبالتالي يكون الإنسان من هؤلاء المشركين 


الدين جامعهم. 


واستدل بعض العلماء -رحمهم الله- بهذا الحديث على أن الذرية يتبعون 
آباءهم» فيحكم عليهم بالشرك إذا کان آباؤهم مشركين؛ لعموم قوله 55: 
اهم منهم»» ولا شك أن المولود يولد على الفطرة» لكن النبي -صلى الته عليه 
وعلى آله وسله- قال: «فأبواه مهوٌدانه أو ینصّرانه أو یمخسانه»''› فیحکم 
على أولاد المشركين بأنهم منهم في أحكام الدنياء ما الآخرة فالصحيح أنهم 
یمتحنون فیها با یرید الله -عز وجل- من الاي لي الارت فس اع 


منهم دخل الجنة» ومن عصا دخل النار؛ هذا ما م يبلغ إت بلغ فهو مسقل 
بنفسه يسلم أو يَكفر. 
2 2 
-وَعَنْ عَائِشةَ -رَضى الله عَنها- أن النبى 4 قال لجل تَبعه يوم 
ل «ازجع»› فَلنْ أستَعينَ بمشرك). روه سل 
الشرح 
قوها -رضی الله عنها-: «قال لِرَجلِ تَبعَه يوم بدرا؛ و(يدر) مکڪان بين 
مکة والمدينة» وهو معروف کاخ الطريق الأول لسالكي طرښق السيارات» 
j e a E‏ 
و(يوم بدر) كان يوافق سبعة عشرَ من رمضان في السّنة الثانية من الهجرة. 
(۱) خر جه الببخاري: کتاب الحنائر» باب ادا أسلم الصبي فیات هل يصلى عليه رفم (TOA)‏ 


ومسلم: کتاب القدر» باب معنی کل مولود یولد على القطرة» رقم (۲۹۵۸). 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب ا لمجهاد والسبر» باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر» رقم .)۱۸١۷(‏ 


CF |‏ كتاب الجهاد 

وسبب هذه الغزوة أن النبي ية بلغه أن أبا سفيان قد أقبل إلى مكة ومعه 
عير لقريش محملةٌ من الشام» فخرج بي إلى هذه العير ليأخذهاء لأن قريشًا 
حربیون» والحربي يجوز أخدٌ ماله كا يجوز قتلّه» فعللم بذلك أبو سفيان» فعدَل 
عن الطريق الأصلي وسار من طريق جهة البحر» وأرسل إلى قريش 
یستنجدهم» فخرجت قریش بکرائها وزعائهاء وعتادها وعدیدها» خرجوا 
کا وصفهم الله تعالی بقوله: #بطرا ورمَاء الاس وَيصدّوت عن سيل أله 4 
[الأنفال:۷٤].‏ 

وجمع الله تعالى بينهم وبين النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على 
غير الميعادء وكانوا نحو تسعمائة رجل» والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسل - 
ومن معه کانوا ثلاثائة وبضعة عشرَ رجلاء ولیس معهم إلا سبعون بعيرًا 
وفرّسان فقط» يتعاقبون عليهم. جمع الله بينهم وهم كا وصفهم الله: «أذلة 4 
آل عمران:۱۲۳]» لیس معهم سلاح ولا استعداد» ولکن الله تعالى نصرهم. 

وني هذا اليوم تبع النبيًّ ية رجل من المشركينء فقال له بياة: «ازجي 
َل َسْتَمِينَ مشر ك)؛ خوفا منه» فأمره بال ر جوع. 

قوله ية «لَنْ أَسَمينَّ بمُطْركٍ»؛ لأن المشرك لا يتن وكذلك غير 
ا مشر كين كاليهود والنصارى» فإنهم لا يؤتمنون. 

وهذا لما بلغ مير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- آن أحد عّال 
الأمصار قد اتخذ كاتبًا نصرانيًاء فكتب إليه عمر -رضى الله عنه- أَنِ اعزلة 
وقال: «كيف نأمنهم وقد خونهم الله»» فأرسل إليه يقول: «هذا الرجل عنده 


علم با لحساب والكتارة»» کا بريد أن دنله عن رلا العزل» فکتتب اليه عمر 


-رضي الله عنه-: «من أمبر المؤمنين عمر بن الخطاب إلى فلان» إن النصراني قد 
مات» والسلام»"'» ومعنى هذا الكلام: إذا مات فماذا تفعل؟! وکأنه -رضی الله 
عنه- يوبُخه على حاولة إبقاء النصراني كاتبًا في شأن من شؤون المسلمين. 

وهذا يعتبر من الغباء أن يؤتن النصارى واليهود وغيرّهم من الكفار على 
أمون المسلمين» سواء اني الاح أو غير ذلك؛ لأنهم أعداءٌ بنص القرآنء 
واليهودٌ والنصارى بعضهم أولياءُ بعضٍ بن القرآن» وإذا كان عدوا لك 
فکش :ات 

وما ض الأمةً الإسلامية إلا اتتهان غير المسلمين» ولشيخ الإسلام في 
الفتاوى كلام جي جدًا جول هذا الموضوع» وهو اتان اليهود أو النصارى أو 
غيرهم من الكفار على أحوال الملسلمين بكتابة أو غيرهاء ففي المسلمين من هو 


خير من هؤلاء کا قال تعال: «#ولمبد موم حير من مشر وکو اجک 4 
[البقرة:٠۲۲].‏ 
ومن فوائد هذا الحديت: 


-١‏ الحذرٌ من المشر كين حتى وإن تظاهروا بالمساعدة والمعاونة؛ فالواجب 
الحدذر منهم. 
اا دة و قال :ازج قل اَي يرليه" 


.)٦٤۳ /۲۸( مجموع الفتاوی» ط. دار الوفاء‎ )١( 


فإن قال قائل: ليس النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد استعان 
چ و 
بصفوان بن أمية في استعارة الدروع منه"؟ 


قلتا: بلى» لكن هذه استعانة بالمال» والذى نفاه الأرسول ية هنا هو 
الأستعانة بالتفس؛ لأنه إذا أغاننا بنفسة لا تامسن عيانته أن يدل الأعذاء عل 
خفايا أسرارناء أو أن يقاتل لا قتال الشجاع المدافع» أما الاستعانة بالمال 
فلا پأس؛ لأن الذين استعملوا الدروعً هم المسلمون» فلا ضرر علينا في ذلك» 
فلا يعارض هذا الحديث. 

فإن قال قائل: أليس قد استعان النبى -صلى الله عليه وعلی آله وسلم- 


بمش ك ٤‏ آخطر مو قف له وهو جرت فان الرسول ا اذ هادا -ائ: 
دلیا- رجا يقال له: (عبد الله بن أَرَبقط) من بني الدیل» وکان مشر گا؟ 


فا لجواب: أن لكل مقام مقالًاء ففرقٌ بين الاستعانة بالكفار فى حال الحرب 
وين الأستعاتة بهم في مكل الدلالة عل الطريق أو ما أشبه ذلك؟ أو قاب 
عليهم بجواب آخر» وهو أننا متى أمنا من خيانتهم واستفدنا منهم بالرأي أو 
بالقتال فلا بأس؛ لأن الحكمَ يدور مع العلة وجودًا وعدمًّاء ولعل هذا الوجة 
أقربٌ؛ لأن عبد الله بن أريقط لو شاء لخان أعظمَ خيانة فإن قريسًا قد جعلت 
لمن جاء بالنبي -صلى الله عليه وعلی آله وسلم- وآبي بکر -رضي الله عنه- مائتي 
بعير» ومائتا بعير في ذلك الوقت ها شأنٌ كبي. 

الاي ہیر ھی ی ا باکر ای ارب اکان ناد ساد 


(۱) أخرجه أحمد برقم (۳/ ٠‏ ° £( »وآبو داود: کتاب البیوع» باب في تد تضمین العور» رقم .)۴١٠٣۳(‏ 


مصلحة ومنفعة عققةً مع الأمن من غدرهم ومكرهم» فإن ذلك لا بأس 
به؛ لأنه مصلحة بلا مضرة» والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا 
والاستعائة بالمشرك غحرمة» سواء بأجرة أو بدون أجرةء إذا م يكن في ذلك 
مضلتة وآ 


9 ê 
1-وَعَن ابن عَمَرّ -رَضى الله عَنهٌ-: «أن رَسول الله َة رَأى امرأة‎ 
مَْنولَةٌ فى بَعْض مَعَازيه فَأنْكَر كَل النْسَاءِ وَالصبيان». متمق عَلَيْه".‎ 
الشرح‎ 
قوله -رضی الله عنه-: «في بَعّْض مَغَازيه»؛ ول تعيّن» لکن لا يہمنا تعيين‎ 
الغزوة» إن اللقصود مغرفة الحكم.‎ 
قوله -رضی الله عنه-: «قأنْكرٌ؛ أی: آنه َد ہی غنه لكن بشدة؛ لان‎ 
الإنكار أخص من النهى» قد ينهى عن الشىء بدون إنكار» لكن إذا نكر فقد‎ 
تضمُن النهى وزيادة.‎ 
قوله -رضي الله عنه-: «قتل النسّاء وَالصبَيان»؛ النساء مطلقا حتی‎ 
البالغات» أما الصبيان فهم الذكور غير البالغين» وإنما نهى عن ذلك لأن النساءَ‎ 
ت ر‎ ek : 
والصبيان يكونون أرقاء بالسى» فإذا قتلوا فات على المسلمين خر كثير.‎ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحهاد والسبر» باب قتل الصبيان في الحرب» رقم »)۳۰۱۴٤(‏ ومسلم: 


من فواند هذا الحديت: 


-١‏ أنه بجحب إنكارٌ المنكر حتى وإن كان فاعلّه جاهاًا بالحكم؛ وذلك لأن 
الذين قتلوا هذه المرأة لا شك أنهم جاهلون» ولو كانوا عالمين بالنهي ما قتلوهاء 
اللهم إلا آن یکون بغر قصد» کا لو أصامما سهم خطأء أما أن يقتلوها عمدًا 
وهم يعلمون النهىٌ فلا يمكن!. 

۲- تحريم قتل النساء والصبيان في حال الحرب؛ فإن قيل: ولو أنهم قتلوا 
صبياننا ونساءناء فهل نقتلهم؟ لاخر أت آنا ات تماايع بالل لعموم قوله 
تعالی: فمن ادى عیک عدوأ عه بل ما أَعََدَى عَلك & [البقرة:٤۱۹]»‏ ولأن 
هذاهو العدل» آما تفويت الال على المسلمين فليس بشىء غريب» وههذا حرق 
رحل الغال رغم ما فيه من تفويت مال على أحد الغزاة". 

فإن قيل: لو أن رجاهم قتلوا نساءنا وذراريناء فا ذنب نسائهم وذراريهم 
کي نقتلهم؟ 

قلنا: النساء والذراري لا ذنب هم» ولكن عاملناهم بالمثل» فلو أننا ل 
نفعل ذلك لانقلب الأمر ضدناء ولربا تمادى هؤلاء في قتل نسائنا وذرارينا. 
ورغم أن في ذلك ستجتمع خسارة قتل نساء المسلمين وذراريهم» مع الخسارة 
المالية في قتل نساء المشركين وذرارم» إلا أن فيه مصلحة وهي عز المسلمينء 
وعزهم أهم من المال. 

فإن قال قائل: ولو هتكوا أعراض نسائناء فهل نهتك أعراض نسائهم؟ 


)١(‏ وانظر الفائدة رقم (۸) من حديث بريدة السابق. 


فالحواب: أننا لا نفعل ذلك؛ لآن هذا حرم بنوعه وليس لاحترام حق 
الغر» فلا يمكن أن نفعله» ولا جوز أن نهتك أعراص النساء» ولكن إذا 
حصت القسمة ووقعت الرآة متهم سيا صارت ملك يمين قيطؤها الإنسان؛ 
لأن ملك اليمين حلال» ولا جرم فيه. 


فإن قيل: وهل خصص من النساء من كانت تحارب؟ 

فا لجواب: نعم» لو فرض أن امرأة تحارب كا هو في عصرنا الحالي» فمن 
النساء الآن من تقود الطائرة وترمي بالمدفع والصاروخ وغير ذلك فإنا تقتل؛ 
لأنه ليس بينها وبين الرجل فرق. 

فإن قيل: والممرضات من المشركات» يعالجون المرضى والجرحى» فهل 

قلنا: الظاهر أن أمر هؤلاء أهون من المقاتلات؛ لأنہن لا يعالحن القتال› 
ولو رأينا امرأة ترتدي ثيابًا مث ثياب المقاتلين» فلا نقتلها إلا إذا تأكدنا آنا 
تشارك في القتال. 

مسألة: هل جوز للإمام أن يستعين بالمشر كين على الفئة الباغية؟ 

قلنا: هذا بحتاج إلى نظرء فلو كانت هذه الفئة الباغية إذا استولت 
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عر سے 9 ص چ اسر چ وھ ےه a n‏ 2 1 اا ډو 
۷- وَعَنْ سَمَرَةَ -رَّضى الله عَنه- قال: قال رَسول الله كلة: «اقتلوا 
(NJ «‏ 


E‏ س ال سک وو ر E E‏ راا ا س اص 
شيوخ المشر كين وَاستبقوا شرحَهم). رَوَاه بو داد وَصَحَحَه التَرْمِذِي 


الشرح 
قوله ية: «شيُوحَا؛ أي: كبار السّن» وهم من زادوا عن الأربعينء ولكن 
8 
المراد بذلك مَن بلغ وهو أهل للقتال. 

قوله بي: «شرْحَهم»؛ أي: الصغار الذين لم يبلغوا. 

وهل قوله -عليه الصلاة والسلام-: «اقلوا شيو لر كن یراد به 
قتلهم في الخزوء أم في غير الغزو إذا لم يكن بيننا وبينهم عهدٌ؛ لأن المشرك إذا ! 
يکن بيننا وبينه عه فهو مباح الدم بالنسبة لنا؟ 

من فواند هدا الحديث: 

-١‏ فيه دليل على آنه ينبغي التركيز على قتل كبار السن من العدو؛ لقوله 

ەو د ر 
: «اقتلوا شيوخ مشر كينً». 

۲- وجوب استبقاء الصغار؛ لقوله حية: «(اسَبْقوا شرْحَهم»» وقد تقدم 
أنه جب استبقاء النساء أيضاء وأن النساء لا يقتلن إلا إذا قاتلن» وفي عصرنا 
ا لحاضر نجد أن نساءَ العدو يشاركن في القتال» فإن كان كذلك فإنهن يقتلن 
کالرجال تمامًا. 

ê ê 


«(1V *) خر جه أحمد برقم (/ ¥۲( انو داود: کتاب الحهاد» باب ف فتل التاءء رفم‎ (١) 
(oA) والترمذى: كتاب السيرء باب ما جاء في النزول على الحكم» رقم‎ 


وي کے 


۸“ وف مَل -رَضي الله عَنه-: «اہم اروا يوم بّذر». روه 

RR J EA البځاري‎ 
الشرح‎ 

المبارزة: مشتقة من البُرُوز أو الظهور: ومعناها أن يطلب أحد رجال 
ا لجيش من رجال العدو أن يبرٌز له أحدهم فيقاتله» وفائدة هذا التبارز أنه إذا 
تل أحد المتبارزين صار في ذلك قوةٌ للقوم الذين منهم القاتل» وصار في ذلك 
ول ای د منهم المقتول» ويكون هذا من أسباب النصر» ونوعا من 
الجهاد» فيدلا من أن يكون بالسيف أو الرصاص يكون بمثل هذا؛ لأن ضعفَ 
قلب العدو من أكبر أسباب النصر؛ وهمذا قال النبى -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-: صز ت بالرْغب مَسِرَة سهر»". 

لكن يشترط للمبارزة أن يكون لدى الإنسان علم بكيفية المبارزة» وأن 
یکون عنده قوة يستطيع بها أن يقضى على خصمه» أما أن بخرج رجل ليس عنده 
علمٌ بذلك أو ليس عنده قوة؛ فإنه لا جوز» وجب أن يُمنع. 

وما يذكر في جواز المبارزة أيضا أن علي رضي الله عنه- بارز عمرو بْنَ 
ود في أحد المغازي» وأنه لما خرج عمرو من صف القتال صاح به علً: «والله ما 
خرجت لأبارز رجلين»» فظن عمرو أن معه رجلا آخر فالتفت» فضربه عل 
(۱) آخر جه البخاري: کتاب المغازي» باب قتل آي جهل» رقم .)۳۹٩۰(‏ 
(۲) آخر جه آبو داود: كتاب الجهادء باب في المبارزة» رقم .)۲٠٠١(‏ 


)۳( خر جه البخاري: کتاب التيمم» باب قوله تعالی: فلم دوا م ا 4 رقم (o)‏ 


وهذه خدعة جائزة؛ لأنه إنا خدع رجلا خرج مغامرًا بنفسه» وخرج ليقتله» 
فاد باس من أ ستخدام الحبلة للقضاء علہه» وطمذا حاءِ ٤‏ الحدیث: «(الحرب 


PFE 


خدعة) 

من فوائد هذا الجديت: 

أن فيه دلیاا على جواز المبارزة؛ وهي أن يطلب أحد المقاتلين من جيش 
العدو أن يخرج له أحدهم ليقاتله» على أن يكون فيه شرطين: العلم بالمبارزة» 
والقوة اللازمة هاء ك| سبق بيانه. 

أما إذا كانت المبارزة بالسيف بين مسلمين على سبيل المزاح» فإغها لا يجوز 
ولو كانت مزحًاء وقد نانا النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ذلك؛ لأن 
الشيطان ربا يفلتها من يده حتى يقتل أخاه. 
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ا س 
سے سے ك 
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۹ - وع آی بوت -رضی اله عن قال «إنا أن رلت هذه الاب في 


7 اظ لے ر قت وو ا ر 0 ا‎ E ر س سرس لر ر ي‎ E 
مَعْشَرَ الأنصار یَعْنی: ولا تلقو پأیدیگ إل انگ4 اله ردا عل مَنْ انكر عل‎ 


بر © افرع س ا ي ر 2 ا 8 راو ا ت م ي ا اسي ۾ ت 
من کل على صف الروم حَتى دَحَل فيهم». رَوَاه الغلاثة» حه الرْمذِي 
ابن جِبان وَالحاكم". 


(۱) سبق خر جه (ص:1٥).‏ 

(۲) آخرجه آبو داود: کتاب الجهاد» باب في قوله تعالی: # ولا تلقو یدیک إل للد رقم (۱۲١۲)»ء‏ 
والترمذى: کتاب تسر القرآن» باب SE‏ سو رة البقرة رقم (TAV)‏ وانظر م ابن 
حبان »)٤۷١١(‏ والمستدرك للحاكم (۲/ .)۹٤‏ 


چ 2 2 

قوله -رصی أله عك - . إا آنزلت ھلہا؛ اہم لرل للعلم ده« فان الذي 
أنزها هو الله -عز وجل -» وهذا نظبره في القدر قوله تعالى: #وخلِقَ الإضسن 
صَعِيفًا 4 [النساء:۲۸]» فإنه آم الخال للعلم به وهو اللّه. 


وقوله -رضى الله عنه-: «مَعْسَّرا؛ المعشر هم الطائفةء وسوا بذلك لأن 
بعضهم یعاشر بعصا ويناصره ویؤویه. 

وقوله -رضي الله عنه-: «الأنصًَار»؛ هم قبيلتان كبيرتان في المدينة 
إحداهما الأوس والثانية الخزرج» وسموا أنصارًا لنصرهم النبي -صلى الله عليه 
ول الهو سی 

قوله تعالی: # ولا تلقو اديك إل ألَُلْكذٍ [البقرة:٠۹٠]»ء‏ أي: لا تضعوها آمام 
ما ہلکهاء كا يقال: (ألقى بالحبل) أي: وضعه أمام وجهه» فالمعنى: لا تلقوا 
بها أمام هلاكها. و فيي 4؛ المراد بذلك النفس» فإنه يعبر بالأيدي عن النفس 
كثبرا في اللخة العربية» ومنها قوله تعالی: قبسا کبت ادیک € [الشوری:۳۰]» 
آی: بها کسبتم» و#الَلكة# تفعلة من اللاك آي ما يکون به اهلاك. 

ولا الف ذللف أن تقرل أن القرآن رل بلسان عرن سين فاللسان 
العربي يقتضى أنك إذا قلت: (فعلت كذا بيدي)» فالمراد اليد الحقيقةء وأما إذا 
فلت : (کسبت يدې» أو کسبت يدای) أو ما أشبه ذلك فالمراد بمقتضى اللغة 
العربية أنك تريد باليد هنا النفس. 


قاله رضی الله عنه ردا على من أنكر على من حمل على صف الرُوم حتى 


دحل فيهم؛ لأنہم كانوا بجاربون الروم في غزوة» فحمل رجل من المسلمين على 
صف الروم» وهم أمة» حتى دخل فيهم وقاتلهم» فقال الناس: (ألقى بيده إلى 
التهلكة)» فبين بو أيوب -رضي الله عنه- أن هذا ليس من التهلكة» وأن هذه 
الآية نزلت فيهم ن کا يديم عن الاإأنفاق في سبيل الله» وقالوا: ننفق 
الأموالّ فی غبر هذاء فأنزل الله تعالی: ٭ ولا تلقو بایدیگ إل اة واوا إن أله 
بال € [البقرة:٠۱۹]»‏ فبين ”رضي الله عنه- أن الحمل على مشت العدو 
ليس من إلقاء بالنفس إلى التهلكة. 


فإن قيل: ليس صرف أبي آيوب -رضي الله عنه- لظاهر الآية يعكر على 
قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ لاأ ببخصوص السبب»؟ 

قظا: لا پنگء آنه إا قد ذا الأتکار عل من نکر قعل هذا الرجل» 
ويبين أن هذا الفعل ليس من التهلكةء فيبقى ظاهر الآية على العموم» فقصد - 
رضي الله عنه- بذلك أن يبعد عن معنى الآية الفهم الخطاء فالمقاتل في هذا 
الحديث لم يضع نفسه في التهلكة» ولكن إذا تر تیقن آنه يموت ولکنه یقتل عدا 
من الکفار» کا لو وضع على نفسه قنابل ليدخل بينهم» فإن هذا يبقى غير يقين» 
فربما یکون عنده قوة يستطيع أن يتهزّب حتى ينجو مثل ما فعل البراء بن 
مالك -رضى الله عنه- في يوم اليمامة» لكن لو تيقن أنه مقتول فلا يخر 
ومعظم الأحكام الشرعية مبنية عل غلبة الظن. ولا يقلل من احتهال قتله مهما 
بلغ من القوة والشجاعة» فخندنا مل ول «الكثرة تغلب الشجاعة)» وإن 
كان في الأدلة الشرعية ما يكفي. 


من فواند هذا الحديت: 


-١‏ أن القرآن منرّل؛ لقوله -رضی الله عنه-: «آنزلت فينا هذه الأية»» قال 
العل|ء -ر همهم زەت" ويتفرع على هله القاعدة فرعان عظے|ن: 

الفرع الأول: علو الله -عز وجل-؛ لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. 

الفرع الثاني: أن القرآن كلام الله -عز وجل-؛ لأنه إذا نزل من عنه وهو 

اہ ر کی 
صفة من الصفات» والكلام صمقه متکلم وليس عينا قائمة بنفسهاء فهو إذا 
ع ء ۴ 
اضف إلى الله -عزر وجل - لزم ان یکول کلام ايله قال الله تارك وتعالی: 
لون أحد من المشركيت اسسَجارك اجره حى يَسَمَحَ كم أ 4 [التوبة:٠].‏ 

۲- آنه جوز للإنسان أن يذ گر نفسّه بم قد يلام عليه بیانا للحق؛ لأن أبا 
أيوب الأنصاري -رضى الله عنه- بيّن سببَ ما نزلت فيه هذه الآيةء وأنهم كفوا 
أيديم عن الإنفاق» وقالوا: «إننا نضيع أموالنا في القتال» فلاذا لا نصرفها إلى 
أشياء أخرى»» ولا شك أن مثل هذا الكلام يلام عليه العبذء لكنه -رضي الله 
عنه- ذکره بیانًا للحق» والله تعالی یقول: 3كا موم بالط شدآه بو 
ع اش # [التساء:٠١٠].‏ 

۳- جواز الحمل على صف الكفار ولو واحدًا؛ ووجه ذلك أن أبا أيوب 
أقرّ هذاء وأنكر على من أنكر. 

RB N 1 Hee: ii 

فإن قال قائل: هل جوز ا لحمل ولو غلب على ظنه أنه يقتل؟ 

فا لجحواب: نعم مجوز» أما إذا تيقن أنه يقتل فإنه لا يجوز؛ لأنه يكون أعان 
على قتل نفسه» لكن مع احتمال النجاة ولو واحرل بالمائة» فإنه يجوز له ذلك. 


على أنه لا جوز للاإنسان أن يتصرف فى نفيسه تصرفا يضر ها؟ 
قلنا: نعم» جوز ذلك» فيدخل في عموم الاآية التهلكة في الدين والتهلكة 
في المال. 


فإن قيل: لماذا م يستدل عمرو بن العاص -رضى الله عنه- بهذه الآية حين 
قال له النبي َي : «أصليت بأصحابك وأنت جُنب»)"؟ 

قلنا: لأنه استدل بقوله تعالی: ولا فتلوا آنشک إن آله کان بک 
جیما 4 [النساء:۲۹]» وهو بنفس المعنى» فليس بلازم ن يستدل اللإنسان بكل 
دليل» وهناك سبب آخر يقال وهو أن آية سورة البقرة عامة في أمور الدنيا 
والاحرةة أما آية سورة النساء فخاضة بأمور الدتيا فقط: 

ان شجاعة الصحابة -رضى الله عنهم-؛ أو على الأقل نقول: «بيان 
شجاعة جيوش المسلمين المقاتلة لأعدائهم»؛ لأن هذا الرجل وهو فردٌ حمل 
على صف الروم وهم أمة عظيمة. 

-٠٥‏ تحريم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة؛ لقوله تعالى: # ولا تلقو اديك إل 
اَلبْلکة# [البقرة:٥۹٠].‏ 

٦‏ - أن اللاك يكون حسيًا بالجسد ومعنويًا بالعمل؛ لأنه إذا كانت نزلت 
هذه اليه في هؤلاء الذين أرادوا أن يكفوا أيديّمم عن المساعدة في القتال» فهذا 


(۱) آخرجه آحمد برقم »)۲٠۳ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الطهارةء باب إذا حاف الجنب البرد أيتيمم؟» 
رقے(٤‏ ۳( 


هلاك معنوى فى العمل وليس ى الجسده أما قوله تعالی: ولا تفتلوا آک4 
الساء:۲۹] فهو هى عن قتل النفس جسديًاء لكن يصح أن نقول: إنه حتى هذه 
الآية تدل على تحريم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. 


2 4 


حل بني النضير. وط مق لن" 
لا 

قوله: «وَكَطَعَّ؛ الظاهر أنه يجوز فيه: (قطّم» وقطّع)» وهي في النسخ 
المطبوعة جاءت بالوجهين» وكذلك قوله: «حرق» جاء في بعض النسخ (حرّق)» 
وق بخضها الآ (حرق). 

قوله -رضی الله عنه-: نى التضيرٍ + هم إحدى القبائل الثلاث اليهودية 
التي عاهدت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حين قيم المدينةء ولكن 
كل هذه الطوائف خائت» وهم: (بنو التضير» وبنو فَينقاع» وبنو قريظة)ء ولا 
حاصر النبي 5 بني النضير وأخرجهم» وقبل أن يخرجوا قطع نخْلّهم وحرقها 
بالنار إذلاآ هم وملا هم على الاستسلام أو الخروج» وقد كانوا: # غود 


ارز ار 


سوتپم ا HF‏ المَومِنِسّ 4 [الحشر [T:‏ 


وقوله -رضي الله عنه-: «وَقطعً!؛ آي: أنه حرق البعصَ وقطع البعض 
(1) أخر جه البخاري: کتاب المغازي» باب حدث بني اللضير» رقم £۹۳17( ومسلم: کتاب 
الجهاد والسير» باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقهاء رقم .)١۷٤١(‏ 


الآعر: فحصلل من ذلك تشرية لسسعة السلمين: فقالرا: ها هو عمد ينهى عن 
إضاعة المال» ثم حرق النخيل ويقطعُهاء وهذه إضاعة مال فأنزل الله تعالى: 


ر چ 


#ما قطعتّم من أَينَةٍ IATA LE re‏ ن أَسّهٍِ & [الحشر:ه]» آي: 


أن الله -عز وجل- هو الذي أذِن لنا في ذلك. 

وإذا اذن الله -سبحانه وتعالی- بشیء صار حلالاء حتی وإن کان جنسه 
حرامًاء أرأيتم السجود لغیر اللهء الم یکن شرکا؟ ولکن الله -عز وجل- أمر به 
الملائكة» بأن يسجدوا لادم فلا تر که إبلیس واستکر أن يسجد لغبر الله» صار 
هذا بهذا الاستكبار كافرّا؛ لأن الله -عز وجل- أمر الملائكة بالسجود لآدم» 
فسجدوا إلا إبليس» وكذلك قتل الأولاد من كبائر الذنوب» ولكن لا آمر اله 
-عز وجل- به خلیله إبراهيم -عليه السلام- صار فُربةٌ من أفضل القَرّب؛ 
وكذلك قطع النخيل أو إحراقه هو إضاعة مال بلا شك» لكن لا أذِن الله 
-عز وجل- به صار قربة. 

وقوله تعالى: لوليُخْرزى ألْفَسِقَيكً € [المحشر:ه]» بيان لفائدة عظيمة» وهي 
إذلال المنافقين والفاسقين والكافرين وخزيمم» وهذا أمر مطلوب للشرع» حتى 
وإن ضاع به المال. 

من فواند هذا الحديث: 

|- جواز قطع نخيل العدو وجواز إحراقها؛ فإن قيل: هذا إفساد مال؛ 
فلنا: إفساد مال لكن لمصلحة أهم» وهي إذلالٌ الكفار ونصر المؤمنين. 

۲- الإشارة إلى قاعدة عظيمة عند العلماء -رحمهم الله-؛ وهي آنه إذا 
وجدت مفسدة ومصلحة يُعْلّب أقواهماء فإن تساويا غلب دفع المفسدة» وهمذا 


نقول العبارة المشهورة: اق الفاسد آولی من جلاب الالح ران لیس ذلك غلل 
الإطلاق» إنما هذا مع تساوي الأمرين؛ وأما مع ترجُح المصلحة فإن المغسدة 
تنغمرٌ فيهاء وني هذا الحديث لا شك أن قطعَ النخيل وإفسادها مفسدة» لكن 
يتحقق به مصلحة أعظم» فإذا جد في فعل من الأفعال مضلحة ومفسدةٌ 
وکانت السا أ رجح آخذنا بالمصلحة» اا التساوي فذرء المماسنك أو 
من جلب المصالح؛ لأنه لو لم يكن فيه إلا السلامة لكان ذلك مرجُخًا. 


وإن قال قائل: هل يلحق بذلك هدم القصور والبيوت؟ 

قلنا: نعم» يلحق بذلك» قال الله تعالی: اغروت بوم یدہم وَأَبْیی 
ألْمُوْمِيك)» وني رواية: (خخرّبونَ بيوتهم)" [الحشر:۲]ء فدل ذلك على جواز هده 
بيوت الكقار. 

فان قيل: آلا يمکن آن هرب هڙلاءِ عن ديارهم وعن حيطانهم وتبقى 
مسلتا للمسا؟ 

قلغا: بلى» يمكن هذا؛ لكن إذلالّ هؤلاءِ الكفار أهم من ذلك» والمسلمون 
إذا غنموا الأرص أمكنهم أن يعيدوا ما كان فيها من بناءِ ومن كان فيها من 
ران 
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.)٤٤:ص( الحجة في القراءات السبع‎ »)١١١/٤( جامع البيان في القراءات السبع‎ )١( 
.)٤١١:ص( والمبسوط في القراءات العشر‎ 


) کتاب الجیاد‎ GD 
۱-وَعَن عَباَةَ بن الصامِتِ -رَضى الله اه س قال: قا قال ون ول ا‎ 
ل: دلا لوا ِن اللو ار وخا غل اشا به في الدي والخرة. روا‎ 


و ۶ 


أحد وَالتسَائی وَصَححَة ابن جِبَانَ 
الشرح 

قوله : لا تَغْلّوا»؛ (لا) ناهية؛ وهذا جزم الفعل بعدها بحذف النون» 
والغلول: أن يکتم الغانم شيئًا ما غنم. 

قوله ية: «قإنٌ العْلُولّ...» إلخ؛ أما كونه نارًا في الآخرة فظاهرء وأما 
کوته ارا فی الدنبا فیمکن أن یکون قوله: «ني اللنا اة متعلقًا بقرله: 
«عار» لا «نار»» وأنه نار على آصحاره ٤‏ الأخرة» وعار عليهم في الدنيا 
والآخرة؛ لأنه خزي ونشر لغلولِه» فإن الغالّ ياي يوم القيامة وهو جيل على 
عنقه ماغل من حيوان أو متاع. 

رمن فواند هذا الحديت: 

-١‏ تحريم الغلول» وأنه من كبائر الذنوب؛ ووجة كوه من كبائر الذنوب 
ورود الوعید علیه؛ لأن کل ذنب توعد عليه بوعیدٍ خاص فإنه یکون من کبائر 
الذنوب» لأن المحرمات نوعان: منهيات ل تُذكر هما عقوبة وهي الصغائرء 
ومتهيات ذكر ها غقوبة وهي الكباثرء والقاعدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
-ر حه الله - أن الكبيرة هي ما رنب عليه وعيد حاص ذوال الوعيد العام على 
کل شیء. 


)١(‏ أخرجه أحمد (ه/ ١‏ ) والنسائي: كتاب ابةء باب هبة المشاع» رقم (۳۹۸۸)» بنحوه. 


كتاب الجهماد GD‏ 

۲- آن الغلول نار وعارٌ على صاحبه؛ فإن ما غله وقد عليه نارًّا کا أخبر 
النبى ية فى صاحب الشَمْلة التى عَلّها نها نار عليه". 

۳- حسن تعليم النبي بي حيث ربط الحكم بالعلةء أي: لما نى عنه بيَنَ 
ما یترتب عليه. 

-٤‏ آنه جوز الترهيب عن العمل المحرّم با يُذكر من عقوبة في الدنيا 
والآخرة؛ ولا يقال: إن تارك المحرم خوفا من عقوبة الذنيا لا يكون له أجرء بل 
خوك له أج حي ون ركه شوفا من فة الديك لفن اجره تاق حه 
ركه خوفا من عقوبة الآخرة. 

فإن قال قائل: وإذا غل الإنسان فماذا يكون الحك؟ 
السلاح فلأنه ينتفع به في القتالء وآما الملصحف فاحترامًا له» وما الحيوان فلتلا 
يُعذب بالنار مع أنه م محصل منه شيء. 
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(۱) آخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خیبر» رقم (٤۲۳٤)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
غلظ تحريم الغلول وآنه لا يدخل الحنةء رقم .)١١١(‏ 


ا  #‏ ا ٍ ار اس اي وگ ر ۶ س 
۲“ -_- وعن عوف بن مالك -رضی الله ڪنه-: «آن النیی َة قضی 
ا ا رو سے لر سے e‏ و ۵ ون )1( 
بالسلب للقاتل». واه ابو داود» واصله عند مسلم : 


الشرح 

a 4 ۴‏ 2 ۰ ت 3 ٍ مج ااي 
متعددة» منها الفراغ من الشيء» مثل قوله تعالى: #فقضلهن سبع سَموات #4 
[فصلت:١٠]»‏ ومنها الفصل» مثل قوله تعالى: #وفى بهم بأَلْحَنَ € [الزمر:1۹]› 
أي: فصل بين الناس ك قال تعالى: يوم أَلْقَيمَةٍ يفَصل بنك 4 [الممتحنة:٠]؛‏ 
ويطلق أيضصًا على الخكم بين الناس» وهو من معنى الفصل. 

ومن معاني القضاء: الحكم الشرعي أو الكونيٌء فالكوني كا في قوله تعالى: 
َقَصَيْنَآً إل ب إِسروِيل فى التب يدد ف الأرضٍ مرن € [الإسراء:٤]‏ 
والشرعي کقوله تعالی: #وقضی ريك ألا نعبدواً إلا إيَاهٌ 4 [الإسراء:۲۳]. 

قوله -رضی الله عنه-: «قَصّى بالسّلَّب لِلْقّاتل»؛ السَلَبُ هو ما على المقاتل 
من العدو من ثياب وسلاح ونحوهاء قضى النبي َي بهذا السب لمن يقتله من 
المسلمين» فينفرد به من الغنيمة من بين سائر الأعيان التي تغنم. 

وهل المراد بقوله: «قَصّی» هنا أنه حك شرعيٌ ثابت» أم أنه حكمٌ في 
قضية معينة تبع المصلحة؟ 
(1( أخر جه أحمد برقم (TT)‏ وأبو داود: کتاتب الحهادء باب ٤‏ المتلت ا حمس › رقم 


رقم (۱۷9۳). 


کتاب الجیا 
ا 


للعلماء - ر حمهم الله- في هذا قولان: 

ر شا أنه قضاء e‏ آي پیا 2 وعلى هذا يکون 

القول الثاني: أنه قضاءٌ تدبیری؛ اقتضته اقسات وعلى هذا ادا رآی 
الإمامٌ آن يقول للمجاهدين: «من قتل قتیلا فله سَلبّه) امخن الاي فان ل 
يقل فإن سلب المقتول يكون مع الختيمةء والاعيل آنه قضباء شرعني+وعلا اول 
روط لن الأصل اتباع ال کۋۋوالتاشی به عت لى فر نه قضاءَ 
تدبیزی: تاي س ا خیش آن یقضی بہذا القضاءء قد کان ا 
رسول الله سره ا 4 [الأحزاب:٠‏ ۲[ 

ومن فواند هذا الحديت: 

ااال أنه قا خر 

۲- أن السلبً للقاتل؛ سواء شرط له أم يشترط. 

۳- تشجيعٌ الإنسان على العمل الصالح لأمر دنيوي؛ وذلك بأنه َي 
حض على القتال وعلى قتل العدوء بأن جعل السلبً للقاتل» وعلى هذا 
فالمجواقز التى تجعل على المسابقات الخ ر ية جائرة فإذا دعل الأنسان المسابةة 
لا بحرم الأجرَ ما دام يريد الوصول إلى العلم» لكن جُعل هذا العوّض الذي في 
المسابقة حافزا له على الدخحول فى الببحث والمراجعة والسؤال. 

-٤‏ آنه بُشرع للإنسان أن يشجع على الخير ولو بأمر دنيوي؛ لأن النفوس 
جبولة على عبة الدتيا والآخرة فلا حرج أن نجعل عو ف مسابقة لمن سبق. 


موم ۰ e‏ چ ر ٤.‏ 
ولکن هل جوز التفريق بين المتسابقين» فمن كان ا جود اعطي اكثر» ام 
لا بد أن يتساووا؟ 


والجواب: الصحيح هو الأول ولا يلزم التساوي؛ وهمذا قر النبي ية 
بالسلب للقاتل» مع أن المقتولٌ من العدو قد یکون سلب کثیرًاء وقد یکون سلبه 

م يسن قدي الى ية؛ حيت كان مجعل المحفزات عند الحاجة إلى 
ذلك كا قعل ها في جعل السلب للقاتل. 


د 2 9 
٣-وَعَنْ‏ عَبِْ الرَحَن بن عَوْفِ ری اف خا في -قصة قتل أب 
جَهل- قال: دراه بِسَْميْها حتى فتلا ثم انصَرَ فا إلى رَسول الله ي 


فا إ 
فاخا a‏ بارا یسیا پیا لا لا. قال: فنظرَ فيهتًاء› 


iN 
وبو جهل من آكبر زعے|ء‎ +٠ قوله -رضی الله عك . في قصة قتل آي هل‎ 


ن ای و » ولكن النبى ‏ 5 كناه بأبي جهل» وهذه الكنية 
تارمل iir HO‏ 


)١‏ أخرجه البخاري: کتانب فر فن اکس یاب ن سس لسابو قتل قتیلا فله سلبه 
رفہ (T11)‏ ومسلم: کتاب اهاد والستر > باب استحقا هھ ف القاتل تلت القتيل› رقم 
{(YVoY)‏ 


وقصة قتله أن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- كان بين شابين 
صغبرين» ليسا من الرجال الأكابر» فسألاه عن أبي جهل» فقال ها: ماذا 
تریدان منه؟ فساره أحدهما قائاد: والله لن عرفته لأقتلنه أو آموت دونه» ثہ 
التفت إليه الآخر وسارّه مثل ذلك فلا راه عبد الرحمن قال ه): «هذا هو 
الرجل الذي تريدان»» فانطلقا من عنده كالصقرين على الصيد يريدان هذا 
الرجل» فضرباه بسيفيهاء فأردياه حتى سقط على الأرض» ثم جاء بعدهما 
عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه- وأجهز عليه وحر رأسَه وکان ابو جهل 
يسأل: لمن الدائرة اليوم؟ فقال له عبد الله -رضي الله عنه-: لله ورسوله» 
يا عدو الله!» ثم وضع رجله على صفحة وجهه» فابن مسعود -رضي الله عنه- 
راعي غنم فقال له آبو جهل: لقد ارتقيت مرتقىٌ صعبًا يا رويع الغنم. ولكن 
هذه هي عزة الإسلام. 

ثم جاء الغلامان إلى رسول الله یہ فأخبراہ آغہ] قتلا آبا جهل» فقال کي 
اکا قَتَلَه؟)» ولعله سال عن ذلك ليقضي بالل للقاتل» ثم قال: هل 
مَسَحخًا سَْمَبْكا؟» قالا: لا. فنظر ية في السيفين» فإذا كلاهما متلطخ بالد» 
فعرف أغه) قتلاه حيعًاء فقضى ية بسأّبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح -رضي الله 
عنھ|-. 

قال بعض العلاء -ر همهم الله-: أنه قضى لمعاذ -رضي الله عنه- بالسلب 
لأن ضربته هي القاضية» ثم مر بابي جهل عبد الله بن مسعود فو جده في آخر رمق؛ 
فاحتز رأسه وجاء به إلى النبي َيه فلا راه قال: «هذا فرعون هذه الأمة»'› 


(۱) خر جه أحمد .)٤٤٤/۱(‏ 


i 


وقيل: آنه -عليه الصلاة والسلام- قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح 
لأن رفيقه الثاني معوذ بن عفراء الذي كان قد اشترك في قتل أبي جهل قد قتل 
شهيدا في نفس الغزوة» ولكن هذا لا يصح لأا جاءا جميعًا إلى الرسول وأرياه 
سیفیه‌اء فلعله قضی له بالسلب لأنه رأی على من أثر ضربته على سيفه أن 
ضربته هي المؤثرة. 

وقي بعض الروايات أن الذي اشترك في قتل أي جهل معوّذ ومعاذ ابنا 
عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح -يعني الثلاثة-. وأجهز عليه عبد الله بن 
مسعود حین بعثه رسول الله 4 لينظر ماذا فعل آبو جهل» ولکن يعکر على 
ذلك ما جاء من أن معوذ ومعاذ ابنا عفراء أبوهما الحارث بن الجموح» خاصة 
أن ظاهر الأحاديث أن معاذ ومعوذ أخوان. 

وكل ذلك يحتاج إلى تحقيق» وكذلك هناك رواية للحديث أنه َيه رأى 
سيقيهاء فو جد أحد السيفين فة أذ طعن فقال: «(آنت قتلتة» '» و جاء أيضًا أنه 
قصى بالسلب لمعاذ لأن ضربته كانت الأبلغ في القتل فأعطاه السلب» وإنم 
طيب قلب معوذ بن عفراء بقوله: « كاك قله . 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أن الشجاعة قد تكون فى قلوب الصغار؛ لأن هذين الشابين سألا 
عبد ال رحن بن عوف -رفى الله عنهم- غن أي جهل» وقال كل متها ادرال 


(۱) آخرجه البیهقی (۹/ .)٦۲‏ 


لأقتلنه» أو أموت دونه»» وهي كلمة عظيمة تدل على تصميمها التام على قتل 
أي جهل. 

۲- جوز للإنسان أن يتخلف عن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي؛ لأن 
عبد الرحهمن يشاهد أبا جهل» ولم بكن بالجبان» ولكنه لما رآى هذين الشابين 
يريدان قتلّه اكتفى اء وهذا هو القاعدة في فرض الكفاية» أنه إذا قام به من 
يكفي سقط عن الباقين. 

۳- أن النبي َي لا يعلم الغيب؛ لقوله: «أیکا َمَلَهٌ؟)» فیکون فيه رد 
لقول الخرافيين الذين يدعون أن النبيّ َة يعلم الغيبَ» حتى بعد موته يقولون 
أنه يعلم الغيبَ» ويحتجُون بشبهات مثل قول النبي ي: إن صلاتكم معروضة 
علی»» وكذلك ما ورد في بعض الآثار أن أعال الأمة تعرض عليه» فيقال: 
هل يلزم من عرضها عليه أن يكون عالحًا بها قبل وقوعها؟ آم قبل أن تعرض 
عليه أيضا؟ فهو ء4 لا يعلمٌ اليب لا حيًا ولا ميتا. 

-٤‏ العمل بالقرائن؛ لأنه َة استدل با على سيفيه) من الدم» على أن 
قتلاه» وقد ثبت العمل بالقرائن فى الكتاب والسنة» أما في الكتاب في قصة 


ودف مع امرآة المزيز حي نيد العا ان کات بے د من فل 


ھل سے سے اک ا اسل لاقت 


فصدقت وهو هن آلکُذبينَ ۵ وان کان ق ق من در t<:‏ وشو ص 
آلندةی € [ہرسف ۲۷-۲۹[ وکانت هذه قرینة؛ لانہا لا کانت هی التى تطلبه 
)١(‏ أخرجه أحد برقم /٤(‏ ۸)ء وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الحمعة وليلة الجمعة» رقم 


»)۱٠٤١(‏ والنسائي: كتاب الحمعة» باب إكثار الصلاة على النبي ج رقم »)۱۳۷١(‏ وابن 
ماحه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فىها» باب في فضل الحمعة» رقہ ۰۸٥(‏ ). 


قطعت ثوبه من الخلف وهو هرب منهاء أما لو كان من الأمام فسيكون دليلا 
عل آنا کانت تَذافعه. 


ومن أدلة ذلك في السّنة حكم سليانَ -عليه الصلاة والسلام- في قصة 
المرآتين اللتين تحاكمتا إلى داود -عليه الصلاة والسلام- بابن إحداهماء حيث 
أكل ابن إحداهما الذئبٌ فاختصمتا في الابن الباقي إلى داود» فرأى -عليه 
الصلاة والسلام- أن يحكم به للكبيرة بناءً على نها أحوج للولد من الصغيرةء 
وبناءً على أن الصغيرة يمكن أن تنجب» ولكن سليمان -عليه الصلاة والسلام- 
خالفه في الحكم» فلا تحاكمتا إليه دعا بالسّكين وعرض عليه أن يشق الولد 
بينهما نصفين» كل واحدة تأخذ نصفاء فقالت الصغرى: هو ها يا نبي الله 
وقالت الكبرى: شقه» فحكم به للصغرى""» والقرينة في ذلك الرحة والحنان 
اللذان ظهرا من الصغرىء» لا ولم همها أن يفارقها ولكن يبقى حيًاء أما الكبرى 
فلا همها أن يقتل ويموت لأن ابتها قد أكله الذئب. 

ولكن لابد أن تكون القرائنْ قوية لا جرد شبهة» فإن جرد الشبهة لا يكفيء 
فمثلا لو تنازع الزوجان بعد الفراق في أثاث البيت» ومن ذلك أن تنازعا في 
دلال القهوة» الزوجة تقول أا اء والزوج يقول أنها له» نظرنا هل النساء 
يكثرن شرب القهوة آم الرجال؟ والجواب: أن الرجال هم الذين يفعلن ذلك 
لذا بجحكم بأنا للرجل؛ بناءٌ على الظاهرء وإن كان هناك احتمال أن المرأةَ هى 
الى اشا 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب إذا ادعت المرأة ابناء رقم »)1۷٦4(‏ ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب بيان اختلاف المجتهدين» رقم .)١۷۲١(‏ 


مثال آخر: تنازع الزوج والزوجة في مسدس أو سلاح ماء كل منها يقول 
أةافة فیحکم ره للزوج لن السلاح من ممست خا فانت الرجال لا السا 


مثال آخر: تنارع الرجل والمرأة ٤‏ حل من الدهب» وکل منھ| قول آنه له» 
فإننا نحكم به للزوجةء لأن القرينة تقول أن النساء هن اللائي يستعملن الذهب› 
رغم وجود احتمال أنه للزوج» وأنه أعارها إياها كا يفعل بعض الأزواج الآنء 
يشتري ذهبًا ويْعيرٌه زوجتّه ويكتب بأني أعرت الزوجة كذا وكذا. 

IT‏ ا ۶ و 

وهكذا فإن العمل بالقرائن -إذا كانت قوية- عمل مشروع» وطریقی 
صحيح إلى الحکم بین الناس» کا دكرنا دليلّه من القرآن والسنة. 

-٥‏ أن من اشترك في عمل استحق ما جعل عليه؛ ولا حاجة إلى الإقراع 
ينها ما دامت القسمة غكنة واضحة» فإذا اشترك اثنان فى عمل واستحقا عليه 
عوصًا» وكان يمكن أن يقسم هذا العوض فإنه يقسم بينه| ولا يحتاج إلى إجراء 
القرعة» فإن كان لا يمكن احتيج إلى إجراء القرعة بينه|. 

فإن قيل: إن القتل الآن بالرصاص» فإذا اشترك اثنان في القتل» أطلقا 
الرصاص على شخص فقتلاه» وليس هناك قرينة تبين من القاتل» فلمَن يكون 
السلب؟ 

قلغا: إذا أطلقا رصاصتين» كل واحد رصاصةء ولم نجد في القتيل إلا 
رصاصتين فهنا يقين | قتلاه» ويكون السلب بينه|. 

مسألة: المقتول من أهل البغى هل نأخذ سلبه؟ 

الجواب: لاء فأهل البغى لا يعاملون معاملة الكافرء فأموالحم من الغنيمة. 


-وَعَنْ مول -رَضى الله عَنهٌ-: «أن التي ية تَصَبَ النْجَنيقَ 
۴ َل أَهْلِ الطائف». أخرَ جه ا داو في المراسيلء وَرجَالهُ ثقَاٿ» وله 


AL ا‎ 


العقَيْلِي باستاو صَعِيفِ عَنْ َل -رَضی الله عنه 
الشرح 

قوله: «عَنْ مَكخُول» جاء في بعض النسخ (رحه الله) وفي بعضها النسخ 
(رضى الله عته)» وعدا بوهم أن يكوت مكحو من المسحابة» وهو ليس كذلك» 
بل هو من التابعين» وعلى هذا بحسن أن تَر (رضى الله عنه) إلى (رحه الله). 

بف ر ا ا ای م اد ا 
ثم يطلقونهء فیتطلق الجر کی اق ای ادف اشرت وهو يشبه الداع الآن. 

قوله: «عل اهل الطائف»؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى اله وسلم- 
جن واوا ھل مارات ایی ل ا ایا رع ا 

قوله: «أَخْرَجَة أبُو اود ني الَرّاسيل»؛ والمراسيل جم مُرسّل» والمرسل له 
اصطلاحان: 

اللصطلح الأول: ما رفعه التابعي إلى النبي ية أو رفعه الصحابي الذي ¿ 
(۱) خر جه أبو داود في المراسیل »)۳٠١(‏ وابن سعد في الطبقات الکبری (۲/ .)٠١۹‏ 


(۲) أخرجه العقيلى في الضعفاء (۲/ »)۲٤٤‏ وفي سنده عبد الله بن خراش قال عنه بو حاتم 
:)٤۹/۲ /۲(‏ «منکر الحدیث» ذاه الحديث» ضعيف الحديث». 


كتاب الجياد 5 ٤‏ 
يسمع من الرسول» وهو المشهور» وهو صنفان: مرفوع تابعي» ومرفوع صحابي 
اع اف ریا رواسا اتن ای کر درن 
َة وبين الراوي واسطة في هذه الرواية. 

وكذلك إذا رواه الصحابي الذي لم يسمع من الرسول حي كمحمد بن أبي 
بكر -رضى الله عنهما-» فإن محمد بن أبي بكر ولد عام حجة الوداع» فآمه سء 
تت ء عمس ود ضعته في ذې | ادا روق خمد قن رسو ل آل ققق خديةا 
فإنه مرسل. 

الاصطلاح الثاني: هو كل ما لم يتصل سندّه؛ فإن بعصَهم يسميه مرسلاء 
فيقول: «أرسله فلان عن فلان»؛ لأن بينها واسطة»ء وهو يشبه المرسل المصطلح 
عليه المشهور من حيث سقوط الواسطةء ولذلك يطلق عليه بعض المحدثين أنه 
فرسل. 

ما حكم المرسل فهو ضعيف» إلا في حالين: 

الحالة الأولى: إذا رفعه الصحابة -رضى الله عنهم-؛ فقالوا: إن مرسل 
الصحابة مقبول؛وذلك لشدة رق الحابة فى التقل عن رسول ال صل اله 
عليه وعلى آله وسلم-» فهو لم يرسله إلى الرسول مباشرة إلا لعلمه أن الواسطة 


نقه. 


الحالة الثانية: إذا علمنا أن هذا التابعي لا يروي إلا عن صحابي؛ كا يذكر 
عن سعيد بن المسيب أن مراسيله غن أ هريرة -رضی الله عنه-» فهذا أيضًا 
پکرن مق لا 


وما عدا هاتين الحالين فإن المرسل يعد من قسم الضعيف. 

توله: «وَوَصَلَهُ المي پاتا صَيِيفِ عَنْ علي رضي اله عَنه-؛ 
فضاز خا البيث اما عا من خت اتفال اله اا ضا مخ ت 
الروايةء أما ضعفه من حيث اتصال السندء فلكون مكحول أرسله» وأما ضعفه 
من حيث الرواية» فك| قال الحافظ ابن حجر -رحه الله -: «وصله العقيلي بإسناد 
ضعيف عن علي -رضى الله عنه-)» لكنه إذا لم يصح سندًا عن رسول الله 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فان القو اع الشر ميا تشي راز فلك ل 
ما لايم الواجب إلا به فهو واجب» وإذا لم يتم الوصول إلى غزو هؤلاء الكفار 
وإثخانهم إلا بذلك» لكان هذا جائزا ولا شك. 

من فواند هذا الحديث 


-١‏ فيه دلي على جواز نصب المنجنيق؛ أو ما يقومٌ مقامه من المدافع» أو 
من الصواريخ على مَن أبوا أن يُسلموا. 

۲- فيه دليل على أنه يُغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقلٌ؛ وجه ذلك: 
آن هذا المنجنيق سوف مهلك النساءَ والذريةء ومعلومٌ أن قصد إهلاكهم حرم 
حتى في الحروب» لكن هذا إذا جاء تبعًا فإنه يثبت في التابع ما لا يثبت في 
الاستقلال. 


فاق قل :إا حار السلموت کاڑا رگان فی قري لمر فول 


قلنا: إذا م يمكن قتلهم إلا بهذا فلا بآس» ك أن العلاء -رحهم الله- 
اختلفوا في مسألة: لو تترس الكفارٌ بالمسلمين -أي: جعلوا المسلمين بينهم 
وبين المسلمين-» فهل بجوز قتلهم دون أن يقصد المسلمين؟ فمن العلاء 
-رحمهم الله- من قال: إذا كان لا يمكن القضاء عليهم إلا بذلك وكان محتمل 
أن يُداهم المسلمين ويقتلوا هؤلاء فلهم ذلك» لأن تركهم أعظمُ ما لو قتل مَنَ 
بين أيديهم من المسلمين» فالمسألة ينظر فيها للضرورة. 

- آنه لا ينبغي لنا أن نفوت الفرصة من آجل خوف إصابة مَن لا جوز 
إصابته؛ لأنه من الممكن أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يديم الحصار 
حتى يستسلمواء ولكنه -عليه الصلاة والسلام- اختار هذا؛ إن صح الحديث. 


-٤‏ أن ما يفعله الناس اليوم في المزارع حيث بحرقونها إذا حصدوا الزرع 
للا يكون فيها نوابت ضارة بالزرع في المستقبل فإنه لا بأس به؛ وإن دى ذلك 
إلى إحراق بعض الحشرات التي تكون فيهاء وذلك لأنه تابع غير مقصودٍ وقد 
تقذّم أن النبي ية حرق نخل بني النضير"» والنخل قد يكون فيه فراخ 
الطيور» أو غير ذلك من الأشياءء لكنها م تقصد. 

فإن قيل: إن بعض العلاء -رحمهم الته- استدلوا بحديث النبي جه 
قال: ‹ وض یاز ای ری ونارن ی او 


۾ ت لے س 


تھے 
أ 


ن قَرَصَتَكَ نَملة حرفت أمَة ِن الأمم سبح بح ٠‏ فوبًخهم الله تعالی على قتلهم 
ريه النمل بغر ذنب» ایا تمس بنا الحدیث وهذه الفائدة؟ 

قلنا: إن هناك فرقا بين التعذيب ودفع الأذى» ثم لو كان يمكن أن تقتل 
هذا الموذِى بغير النارء قلنا: لا تقتله بالنارء ولكن إذا لم يندفع الأذى إلا بذلك 
فلا بأآس. 

ê 

٥-وَعَنْ‏ انس -رضی الله عَنهٌ- و ای ر 
افر کا َر جا رَجُل. َقَالّ: | ابن حَطَل مَُعَلَقّ بسار الكَعبق َه 
«اقتلوة». مت متف عله" . 

الشرح 
قوله -رضى الله عنه-: «دَححل مَكة؛ أي: في غزوة الفتح» وكان ذلك في 
٤ iC. ۴‏ 

رمضان من السنة الثامنة من اهشجرة» وروی اهل التاريخ انه کان يوم الحمعة 
الموافق العشرينَ من شهر رمضان» فيكون النبي َي أدرك تسعة أيام من رمضان 
في مكة» ومع ذلك فقد صح في البخاري آنه م يصم هذه الأيام الق ٠‏ وإن 

ق 
کان في مکة؛ لانه مسافر ومشغول بتدبیر شؤون الفتح وما يتعلق به. 
() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب إذا حرق المشرك المسلم هل بحرق» رقم (۹٠١۳)ء‏ 

ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن قتل النمل» رقم .)۲۲٤۱١(‏ 

(۲) آخرجه الہبخاري: کتاب ا حج» باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام» رقم »)۱۸٤٩١(‏ ومسلم: 


کتاب الحج› باب جواز دخول مكة بغبر إحرام» رفم (Tov)‏ . 
(۳) آخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الفتح في رمضان» رقم .)٤١۷١(‏ 


قوله رضي الله عنه-: «وَعَلى اسه المغْفَر»؛ هذه الحملة في محل نصب 
على الجال» والمخفر: الة الغفرء آی: الستر الوقاية» فوزن (مقعل) یطلق على 
معانٍ منها الألة» مثل (مغلاة) آلة الخغلي» و(مسحاة) آلة المسح» و(حراث) آلة 
الحرث» وال مغفر يلبس على الرس ليقيها سهام المقاتلين. 


قوله ”رصي الله عك = . فلا عه آی: انثهت الحرت. 


قوله -رضی الله عنه-: «قَقال: ابن خطل»؛ اسمه عبد الله. 

قوله -رضی الله عنه-: «مُحَعَلَقّ بأشتار الكَعَبة»؛ أي: متعلَق بها تأمينًا على 
نفس لأن هذا البيت من دغه كان آمتّاء فا علق باستار الكسة کون اشد 
توا 
ای بای یکی ددا وی کی 
ساعة»"» وما بين طلوع الشمس إلى العصر حوالي ثماني ساعات؛ وذلك لأن 
الساعة في الحديث ليست هى الساعة الاصطلاحية الآن. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ مشروعية فعل الأسباب الواقية من الضرر؛ وآن ذلك لا اني التوكل› 
وقاية من السهام» وقد ظاهر 1 الله عليه وعلى آله وسلم- في غزوة أحد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة» رقم »)۲٤١٤(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم .)٠١١١(‏ 


بين ورعين ٠‏ أى: لبس ورغين ليكون ذلك أشد حايةء ففعل الأسباب النافعة 
شر غاأو سام الإأمى ر المظلوية. 

وكذلك الأسباب الثابتة شرعًاء كالرقية التي يرقيها الإنسان على المرضى 
أو على نفسه» والأوراد وما أشبههاء فهذه أسباب نافعة وثابتة بالشرع» أما 
الثابتة باحس فمثل الأدوية التي يثبت نفعها بالتجارب» فمتى ثبت حسًا أن 
هذا السبب نافع فإنه مأمور به» آما ما كان ينفع وهمًا ولا أثر له في الواقع فإن 
الاعتهاد عليه من باب الشرك بالله ووجه کونه شرکا: أنه إثبات سبب لم يثبت 
شرعا ولا حسًا. 

۲- أن للأسباب تأثيرًا؛ يؤخذ هذا من أن النبي ية لبس المغفر» ولولا أنه 
تحصل به الوقاية لكان لبشه عبشا لا فائدة منه» فالأسباب ها تأثير ولا شك› 
سواء كانت أسبابًا شرعية أو أسباب حسية» أما الشرعية فمثل قول الرسول 


سر 9 


7 )۷( ر و 2 6 اص 1 ہے ب‎ e " ا ار ءَ 8 ت ا‎ E 
ية : امن سره ان يسَّط له في ررقه وَأن يِنْسَاً له في أثره فليصل رَحه“. وأما‎ 


اللأسبات اة فكثرة وسا ترد عل الذين قالوا أن الأسباب لا أثر خا لان 

فانكسرت» فإنها لم تنكسر بإصابة الحجر» ويقولون أن الحجر لا يمكن أن يكسر» 
٠‏ ع 

بل الزجاجة انكسرت عند اللإصابة وليس بالإصابةء والإصابة هنا علامة وأمارة 

أنه إذا التقى الحجر بالزجاج انكسر» أمارة فقط بلا تأثبر!! ولا أدري كيف تكون 

»)۲١۹۰( أخر جه أحد برقم 9 واو داود: کتاب الحهاد» باب في لبس الدروع؛ رقم‎ )١( 
.)۲۸١١( وأبن ماجه: کتاب الجهادء باب السلاح» رقم‎ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم» رقم (٥۹۸٥)ء‏ 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم .)١١۵۷(‏ 


هذه أمارة ولو صرب الحديد با لحجر لم ينكسر؟!. 

فن قيل: قال النبي :َب الله َير الائ قَبْلَ أن بحل السَمَوَاتٍِ 
اأص بِحَمْيينَ أل سََةا" والعمر من المكتوب» فكيف يكون السبِبُ 
مؤثرًا مع التقدّم؟ 

قلنا: إن صلة الرحم أمر شرعي» ولا وصل الإنسان رحه» نسأً ذلك له في 
عمره وبسط له في رزقه» وهذا مكتوب للمتقين» والتقوى مكتوبة» ومن ضمن 
اللكتوب قبلا الر والصلة آيضاء فمكتوب أن هذا الرجل بعينه سيصل رحه» 
ويزاد في عمره» لكن هذا غير معلوم لناء وقد ذكر لنا ذلك الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- من أجل أن نصل الرحم» من باب التشجيع» حتى الإيمان 
والعمل الصالح الذي هو سببٌ لدخول الحنة هو أيصًا مكتوب» فذكر لنا آنه 
سبب من أجل آن نعمل حتى نصل إلى الغاية. 

فمثا: الولد مكتوب للإنسان» ولكن لا يمكن الحصول عليه إلا بزوجة» 
فمكتوب علينا التزوج» ومكتوب أن الولد بعد الزواج» وبمذا التقرير الذي 
قررناه يزول الإشكال الذي أورده بعض العلاء قائلين: كيف يمد في العمر 
وقد كتب؟ فهو أصلا لم يكتب إلا على التقرير الأخير المقرون بهذا السبب» 
لکن هذا جهو لاء فشا النبي َيه بها أخبرنا به» كا آن الجنة والنار وجيع 
المسببات المربوطة بأسبابها كلها مكتوبة بأسباب. 

وكذلك قال الرسول اة: «مَن حب أَنْ يرح عن التار وَيْذحَلَ الجن 


.( 10۳ ( أخر جه مسلم: کتاب القدرء باب حجاج ادم رضمو سی -عليهما السللام-» رفم‎ )١( 


RP |‏ | كناب الجياد 


اه ميه َو بون الله وَاليَوْم الخ وَلْيَتِ إل الاس الَذِي بحب اَن بى 
إليِ»» ومثل ذلك قوله کياة: 25 ر NAE)‏ لهي ررقه أن يُنْسَا له ف نره 
قَليَصل رَحَه» لكن الرسول أخبرنا بهذه الأسباب من أجل أن يتشجع الناس 
لفعل الخير» وإلا فهي مكتوبة من قبل» فمكتوب أن هذا الرجل سيصل 
الرحم» ویزاد في عمره» وقد یکون له عمران» عند الله -عز وجل - عمر لولا 
السىء وهذا غير واقع؛ لأنه إذا كان من الواصلين فقد كتب أنه سيصل ويزداد 
ع 

لكن اللإشكال الحقيقي الذي يرد على هذا أن من الواصلين من تقاصرت 
أعارهم» ومن القاطعين من زادت» فا ا لجواب عن هذا الإإشكال؟ 

والجواب: أن هذا الذي وصل لو لم يصل لكان عمره آقصرء وأن هذا 
الرجل الذي طال عمره وهو قاطع لو وصل لكان عمره أطول» والبعض يقول 
أن النسيء في العمر هو البركة» لكن الأصل في النسيء آنه الزيادة. 

وللناس فى هذه المسألة ثلاثة أقوال» طرفان ووسط: 

الطرف الأول: أنه لا تأثبر للأسباب مطلقا؛ وأن ما محصل من التأثر ہا 
هو حاصل عندها لا بهاء وأنها هي جرد علاماتِ» فعلامة انكسار الزجاجة إذا 
ضرا الحجر أن يصدمها الحجر وليست تنكسر به» وهذا مذهب الأشاعرة 
ومذهب كل من ينكرون الحكمة في أفعال الله -عز وجل-؛ لأنهم لا يُعللون 
الأفعال والوقائع. 


.)٠۸٤٤( أخرجه مسلم: كتاب الإإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم‎ )١( 


ولا شلك أن حذا القول باطل ومردود باوج کر من الدليل السمعي 


والعقلي والجسى» وآن فلاالو دکر أنه من عقائد المسلمين عند غير المسلمين 
لاتخذوا عقيدة المسلمين هزؤا؛ لأن هذا القول يكذبه الحس والواقع» فلو أن 
إنسانًا قذفَ بحجر على زجاجة فانكسرت» ثم قال: إغها لم تنكسر بالحجر» وإنم 
السرت عفذه لا به الشسك اقاس سن هذه والمجب أن قائل ذا التو 
يرون أنهم هم أهل الإخلاص؛ لأن إثبات تأثير الأسباب عندهم من باب 
الشرك حیث جعلوا مؤثرًا دون الله أو مع الله» وهذا القول تصوره كاف عن 
سياق أدلة بطلانه. 

الطرف الثاني: القائلون بأن الأسباب مؤثرة في طبائعها؛ أي: بمقتضى 
طبيعتها وبذاتهاء فالحجر هو الذي كسر الزجاجة بنفسه وبطبيعته» والنار هي 
التي أحرقت الورق بنفسهاء وهذا القول باطلٌ بدلالة الواقع ودلالة الشرعي 
وهو نوع من الشرك بالله -عز وجل-؛ لأنه اعتقاد آن شيا ما يؤثر بالشيء 
الأخر بنفسه دون الله. 

ووجه بطلانه من الشرع: قول الله تبارك وتعالى: فإ أفرء بشم آار آل ورون 
© ١اث‏ نات جرا َد عن ألمُنْشُوت € فين الله تعالى أن الذي أنشأً شجرة 
النار والتي تنقدح بها النار هو الله -عرً وجل -» وبين أنه جعلها متاعًا للمُقَّوينء 
RFA‏ 

أما الواقع فإن الله -سبحانه وتعالى- قال للنار التي ألقي فيها إبراهيُ 

م م 


-عليه الصلاة والسلام-: # قلا تاک نی درد وسلما عل اهيمر ۰# فکانت بردًا 
وسلامًا على إبراهيم ولم تحرقه» ولو كان إحراقها بذاتها لأحرقته بذاتما. 


فهذه أدلة بطلان الطرفين الأول والثاني» وأبعد عن المعقول والفطرة هو 
الأول. 


القول الوسط: أن للأسباب تأثيرًا ولكن لا بذاتها؛ بل با أودع الله فيها 
من القورّى المؤثرة» وهذا هو الحق والصحيح» ويمذا تشلم من شرك من 
جعلوها مؤثرة بذاتہا» ونسلم من سمه القول بأنها لا تؤثر إطلاقا. 

۳- أن مكة فتحت عَنوةً بالسيف لا بالصلح؛ ودليل ذلك قوله: «أَنً 
ال ية دحل مَكَة وَعَل رَأسِه الْعْمَر»» وهذا يدل آنه فتحها عنوة لا صلا 
اف ا 

فإن قال قائل: لاذا م تقسم مكة على الغانمين» ما دامت فتحت عنوة كا 
قسم النبي ية أرض بني النضير وبني قريظة؟ 

فالحواب عن ذلك من أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن قشم الأراضي المغنومة راجع إلى الإمام» فإن رأى 
مضلحة في القسم قسه» وإن رأى مضلحة في أن ثوقف وتجعل وقفًاً على 
الملسلمين» ووجب عليها الخراج» فعَلّ؛ وإن رأى أن تكون وقفا بدون خراج 
فعل» وإِن رأى أن يمن بها على أهلها فعل. ۰ 

الوجه الثاني: أن المانع من قسمة مكة هو أن مكة مشعرٌ من المشاعرء فيكون 
في هذا دليل على أن مكة لا َلك كا هو قول كثير من العلهاء -رحهم الله- 
أن مكة كمتى وعرفة ومزدلفة مشعر لا يمكن أن يجري فيها الملك» لكن 
ری فیھاالاسقیة ف کان غت دار آو ما آشبه ذلك فهو آحی پا من ره 


لكن لا يُملكهاء والمسألة فيها أقوال ذكرناها في الشرح الممتع على زادالمستقنع . 


-٤‏ أنه لا جب الإحرام على من دخل مكة؛ وجه الدلالة أن النبي ج 
دخلها وعلى رأسه المغفرء والمحرم لا يمكن أن يلبس المعَفرَ. 

واختلف العلهاء -رحمهم الله- في تخريج هذاء فمنهم من قال أنه لا بحب 
الإحرام على داخل مكة إذا دخلها لقتال مباح؛ لأنه سينشغل بالقتال عن 
النسك» والنبي بي دخلها لقتال مباح» ومنهم من قال أنه لا جب ء| أ ن آذ 
فريضة العمرة والحج ثم دخل مكة أن بجرم» وهذا المأخذ هو الصحيح» ويل 
لذلك أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لما آخبر أن الله فرض علينا 
ایج قال وجل یا وسول ا۵ا آي کل مام قال: و سی 
وَل اشتَطعتَمٌ" » وفي رواية: ا ت فمن راد فهو توئ » فقوله: من 
زادا شرطية تفيد العموم» فتدل على أنه متى أذى الإنسان فريضة احج والعمرة 
كان ما يفعله بعد ذلك تطوعاء إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله. 


ی 


وا استدل به بعض العلاء -رحهم الله- على ذلك أيضا قول النبي عي 
31 ا Seta aicg‏ د @ o‏ ت کچ کر r‏ 
حین وقت المواقيت» قال: «هُنَ لَه وَلِنْ تى عَليْهِنْ مِنْ عَبْرِهن عن أرَاد احج 
E‏ ر | ۶ ن LS‏ ا 
وَّالعمَرَةَ" وي هدا الاستدلال مناز عه؛ لان قوله ڪاو ۾ امن اراد لا تدل على 
عدم الوجوب؛ لأن الوجوبَ سابقّ على الإرادة» فيمكن أن نقول: «نمن أراد 


(۱) الشرح الممتع (۸/ .)۱١۹-۱۳۲۷‏ 

(۲) آخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم .)١۳۳۷(‏ 

(۳) آخر جه آحد برقم Nik /١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: کتاب الحج» » باب مها ا مُهل أهل مكة للحح و والعمرة» رقم »)١١١١(‏ وستله: 
كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)۱١۸١(‏ 


ونقيض ذلك أن تقول: «الوضوء واجبٌ على من يريد أن يصلي الظهرَ»» 
وهذا لا يدل على أن صلاةً الظهر غير واجبة» بل يدل على وجوب الوضوء لمن 
أرادهاء كما أن الإإرادة يسبقها الحكم الشرعىٌ واجبًا كان أو مندوبًاء لكن الدليل 
جاء للنیى َة وقال له: u ih Ak RS‏ 
لصلحةء فابن خحطل رجل كان أسلم في المدينة ثم ارتدّ -والعياذ بالله-» ولق 
بالمشركين في مكة» واتخذ جاريتين تغنيان مہجاء النبى -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- فجمع بين الردة واللحاق بالمشركين وسب النبي -صلى الله عليه وعلى 
آل وسام-؛ فکانت نريه عظيعةء واشتهر منه ذلك؛ فجي ىء إلى الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- لیخ» فقال: «افعلوةٌ». 

-٦‏ آنه قد اشتهر حتى عند الكفار الالتجاء إلى بيت الله الحرام؛ وجه 
الدلالة قعل أبن خطل حيت رآ أن الوسر ق ظفر بسكت يمف : دشلها 
رأضخايه على اسار الکفة و راغ أن ا ست جار اذه 

۷- جواز قتل المرتد في محة؛ يؤخذ من قوله ج ب: «افتلوة». 

فإن فيل : وهل هذا عام» بحيث من ارتد خارج مكة ثم دخل مكة فإن 
الحرم يعيذه أو لا؟ 


فا لجواب: أن في هذا خلافا بين العلماء -رحهم الله-» فمنهم من قال: إن 


من فعل ما يوجب العقوبة خارج مكة ثم لجأ إليها فإنه لا تقوم عليه العقوبة؛ 
و ر و 


كرما ءامنا وبَحَطف آلنَاس من حَولهمٌّ )؛ ولأن الطيورَ وهي من غير البشر تأمن 


ی ای ص 


إذا دخلت إلى مكة فالآدمي من باب أولى» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام 
أحمد -رحه الله-. لکنهم قالوا: يُضيّق على هذا الرجل حتى بخرج» فلا يكلم 
ولا يطعم ولا یسقی ولا باشی» حتى تضيق عليه الأرض بها رحبت ثم جخرج» 
فإذا خرج أقمنا عليه الحد. 

ومنهم من قال: إن الحرم يُعيذ العاصى مطلقاء ولا يتعرّض له بشيء ولا 
يضيق عليه؛ لأنه دحل المكانَ الآمنَّ» ورب يمُنٌ الله عليه بالهداية إذا عرف أنه 
استجار بحرم الله فأجير تعظيًا لله -عز وجل -. 

فهذه ثلاثة آقوال: 

-١‏ أنه لا جره مطلقا. 

۲- ونه بجیره لکن یضیق عليه. 

۳- وآنه جره ولا یضیق عليه. 

فإن قال قائل: هل فى قصة ابن الخطل دليل على القول بأنه بجيره مطلقًا؟ 

فالحواب: لاء لأن ابن خطل فعل الحريمة في مكة» وفاعل الجريمة بمكة 
مُنتهك لحرمة الحرم» فلا حرمة له؛ لأنه انتهك حرم الله فلم تكن له حرمة» 
ولمذا أجمع العلماء -رحمهم الله- على إقامة ا لحد على من فعل ما وجب الحدّ في 
مكةء وهذا هو الذي يدل عليه الحديث. 


فإن قيل: وهل يستفاد من الحديث آنه لا جب استتابة المرتد؟ 


قلنا: استتابة المرتد فيها خلاف» فمن العلماء -رحمهم الله- من قال أن 
هناك ردة لا يمكن الاستتابة فيهاء كالتي حصلت من ابن خطل؛ لأنه كان 
يسب الرسول ية وقال: إن سب الرسول ليس فيه توبة. 
ولكن الظاهرّ لي: أن استتابة المرتد ترجع إلى نظر اللإمام» فإن رأى استتابته 
ٌعل» وإلا فلا. 
ê 2‏ 
-٣‏ وَعَن سوي بن جبير رضي ا عنا-: «آن رشو افد هة ن 
يوم بر نلاه صا . أخْرَجَة بو وني الَرَاسيل» وَرْجَاله قات . 
الشرح 
قوله: رضي الله عَنه٠؛‏ هكذا في الأصل» والصواب: «رحه الله» حسب 
اصطلاح العلماء -رحهم الله-ء أو حسب ما عرف بين العلهاء» وإلا فهو ممن 
ا 
قوله: «يَومَ بذرا؛ يعني يعني: يوم غزوة بدر» وهي مشهورة ي مکانها وسببها 
ابي ۽ بجا ار او ب ا 
قوله: «نَلالّة»؛ أي: ثلاثة من قريش. 


(۱) خر جه أبو داود و ف ار اسيل (۴۴۷) واب ن أبي شيبة في المصنف »)۱۸١۲۹(‏ عن سعيد بن جر 
سرس 
(۲) انظر: ( ص .)٦٩‏ 


قوله: صا ؛ آي: بدون قتال» أوقفهم وصبرهم» ائ حبسهم نم 
قتلهم» وبعض العلاء -رحمهم الله- يعرف قتل الصبر بأنه أن يجبس المرء 
ويترك بلا أكل ولا شرب» وهذا غلط بل قتل الصبر هو أن يمسك ويقتل» 
وي حديث ابن خطل آنه حبس للقتل» أي: أمسكناه حتى قتلناه» ورب) م يمر 
عليه ني مسكة ربع ساعة» أما القتل فقد يكون بمشابكة بالأيدي» أو بالسلاح» 
وقد لا يكون عنده مقاومة إطلاقاء لکن نحن أمسكتاه وأدبناه وقتلناه. 


قوله: «أخرَجَه ابو داد في اَرّایل» وَرجَالهٌ ثِقَّاتٌ)؛ لکنه ما دام مرسلا 
ففي صحته نظرْء إلا إذا علمنا آن سعید بن جبیر لا يرسل إلا عن صحابي» 
۰ اا | 2 . 2 
ويشهد له الحديث السابق فى قصة عبدالله بن خطل» فإنه قتل صبرًاء أي: بدون 
تشابك ف القتال. 
کد 9 9 
۷- وڪن عمُرَانَ بن حُصين -رَضى الله عَنه-: «أنْ رسو ل الله ي 
ا ۳ آ س و ا a‏ ۴ ر رو 1 ات کا aE‏ 
فى رَجِلْنٍ مِنَ المسلِمينَ برجل مُشركٍ». أاخرّجه الرمذي وصححه» واصله 
عند مر 
| 
الشسرح 
هذا الحديث أيصًا في الأسرى» وأنه جوز فداؤهم» أي: أن يأخذ فدية عن 
5 َ 8 : 
(۱) آخرجه أحد برقم ٤١١ /٤(‏ )» والترمذي: كتاب السير» باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء 


NTE} 


الملسلمين برجُل مُشرك» أي: أعطى المشر كين رجلا وأخذ رجلين. 


وفيه جوارٌ فداء الأسير المشرك بأسير من المسلمين» فإذا ضممته إلى ما 
سبق تبن آنه جوز فى الأسرى خسة أشياء: 

اللأول: أن يقتلوا. 

والثاني: أن يدوا برجال من المسلمين. 

القالث: أن يدوا بيال. 

الرابع: أن يفدَوا بمنفعة» كا فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
في أسارى بدر» حيث أطلقهم على أن يعلموا آهل المدينة. 

ا لخامس: أن يطلقواء لقول الله تبارك وتعالى: #حۍ إذا اموه فعدو الوا 
ما متا بعد وما دآ 4. 

فإن قيل: ولكن هذه الخيارات المختلفة حسب تشهي القائد أو اللإمام» أم 
هي حسب المصلحة؟ 

قلنا: إغها حسب المصلحةء لأن القاعدة الشرعية أن من تصرف لغيره فإنه 
يجب عليه اتباع اللأصلح في حقّ ذلك الخيرء بخلاف من تصرف لنفيىه» فإنه 
حير تخييرَ تشة» فخصال الكقارة في الأقسام الثلاث التخيير فيها تخيير تشه 
فافعل ما شئت. 

لکن إذا كنت تتص ف لخبرك فيجب أن ريكون التخس مبنيا عل الأضلحة 
لذلك الغبر» فمثلا إذا رأى الإمامٌ أن في قتل هذا الأسير مصلحة للمسلمين 


لتقوية نفوسهم وإذلال أعدائهم» فالواجب أن يُقتل حتى لو أعطي ملايين 
لملايين؛ فإنه لا جور له أن يقبل الفديةء وإذا رأى أن المصلحة أن يأخذ منهم 
فدية ماله فليأخحذهاء وإذا رآى من المصلحة أن یفادےہم ا السلمن قلة ان 
يفعل؛ وإذا رأ أن من الصلحة أن يمن عليه فلا بأس. وهنا يرجح إل كل 
قضية بعينها. . 


وهذا هو الذي يسمّيه العلهاء -رحمهم الله- قضية عين» آي: ليست حك 
فائااو لطا عاف مدل سومةة ولغ قا هن فد وا ن اشيا 
مجعل حكمَها هكذاء ولو اختلف الأمرٌ لاختلف الحكم. 

فإن قيل: وهل جوز أن يسترق؟ 

قلنا: نعم جوز وقد ذكرً فقهاؤنا -رحمهم الله- آنه جوز أن يسترق الأسيرء 
والمرادٌ بالأسير المقاتل الذي يقتل إذا شاء الإمام. 

وقي لبس له أن سرف لآن الأسترقاق حى لله -عز وجل -؛ ولا يمن 
آن يسترقه إلا بسبب شرعيّ. 

لك فقهاءَنا -ر مهم الله- صر حوا بجواز ذلك» وقالوا: إذا كان جوز آن 
يقتل فاسترقاقه قد يكون أنفعَ للمسلمين من قتله. 


2 e 


2 كتاب الجهیاد 


۸-وَعَنْ صخر بن العَيْلةٍ أن التي كي : إن القَومَ إا أسلَمُوا 
ET‏ ا 1(2( 


أخْرَرُوا ماهم وَأَمُوَالَهُمْ أخْرَجَه أو داو وَرجَاله مُونقَونً 
الشرح 

قوله ي: «القَومً؛ المراد بهم الكفار» بدليل قوله كية: «إذّا أسلَمُو.. 

وقوله كل: «إذّا أَسلَمُوا»؛ عام ولكن الأدلة تدل على أنها تحتاج إلى 
تفصيل» على النحو التالي 

ا رکو و 

من آمواهم شينّاء لا من الأموال امنقولة ولا من الأموال غير المنقولة؛ لأ 
أسلمواء وقد قال النبي 5 مرت أن أقابِلَ الاس حى يَشهَدوا أن ل 
وان مدا رسو ل اله» وَيُقِيمُوا الصلاة ويُؤْنوا الرَگاةً قَإِذَا قَعَلوا دَلِكَ عَصَمُوا 
مني دِمَاءَمُ وَأموَالَهُمْ» و القن اسلا اة أن سا أن 
المسلمين أقدرٌ على بلادهم» هؤلاء لا يجوز ن نتعرّض هم. 

ان ت مد الفاق اتون اسای ست اکال ا غل س 
أمواهم حال القتال وقبل إسلامهم فهو غنيمة للمسلمين» وما لم يُؤخذ قبل 
إسلامهم فهو هم» ومنه غير المنقول كالأراضي» فإذا أسلموا على أراضيهم فهي 
هم لا جوز أن نقسمَها بين الغانمين؛ لأنهم أسلموا عليها فتكون هم 
فيحرزون بذلك أمواحم» وكذلك الأموال التي كانت بأيديم د أ ااا 


)۱( آخر جه ایو داود: كتاب الخراج والإمارة والفىء» باب في إقطاع الأرضين» رقم (۳۰۹۷). 
(۲) سبق خرخهة (ص:۹٥).‏ 


أما إذا أسلموا بعد المقاتلة وبعد أن غيْمتًا أموالهم» فما غنمناه من الأموال 
ولو كان كثيرًا فهو غنيمة» وكذلك لو أسلموا بعد أن فتحتًا أرضهم عَنوة 
وملكناهاء فإن للإمام أن يصالحهم في هذه الأرض على ما يريد نما تقتضيه 
الضل ` 


ا 
اسر سے ك ل سرن ت قا 


۹- وََن جر بن مُطيِم رضي لله عَنه-: أن الت بي تا في 
سارى بَدر: لو كان لطعم : ن عَدِي حَيَاء م كلمي في هولاءِ النتى. رتهم 


2 


له روه البخاري 
الشرح 
قو له -رصی أله عته-: ی اساری بدز": اي: الدين اسر وا ف ددر» 


2 
وكانوا سبعين نفرًّاء وقتل سبعون» جاء مهم الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
إلى المدينة. 


قوله چ المطْيُ لن عَڍِي: هو ابو جبیر ابن مطعم. 
قوله ية: «النتتى٠؛‏ النتن هو الرائحة الكريهة المستقذرةء وإنا وصفهم 


ار 1 


بذلك لأنہم مشر كون نجس کا قال الله تعالی: نما المن روت س 4 . 
قوله َي: ركهم لَه٠؛‏ أي: لأطلقتهم من أجله» وهذا فيه المن بلا شىء. 


8 اجرج البخاري :تاب فض الکمس: باب فاش البی & + عل الأسا ری امن غر آن خمس» 


وسبب هذا القول: أن النبي جي لما رجع من الطائف بعد أن ردوا دعوته» 
ودخل مكة أجارّه مطعمٌ بن عَدي» وركبَ فرسَّه وأمرَ ابنيه أن يكون أحدهما 
عن اليمين والأخر عن الشمال» وكان جيرا لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- من أن يناله سوءٌ من قريش» فين أجل هذه الحسنة العظيمة التي فعلها 
ن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنه أحق الناس برد الجميل» وأن لطعم 
لو كلّمه في هؤلاء لترکهم. 


من فواند هذا الحديث: 


-١‏ رد الحميل والمغروف» حى وإن كان القاعل له كافرا» وهذا يويده 

ت 1 ق ا کت د 
عموم قولِه 7: من اتی إل مَعَروفا فکافئوه»'. 

۴ جواز التعبر ب(لو)؛ وقال شیح الإسلام حمد بن عبد الوهاب 
ا الله - ف (کثات التو حيد): باب ما حاء ٤‏ (لو)»» نم ساف ما ساف من 

واستعال (لو) على ثلائة وجوه: 

الأول: أن يكون المراد با جرد الخبر؛ فهذه جائزةء ولا تناف التوحيد 
ولا کال التوحید ومنه هذا احديث: و كان عي م لني ارتم ل 
وكذلك لو قلت: (لو جاءنی زید لأكرمته)» فهذا لا بس به» ولا يناي التوحيد؛ 
لأنه خبر» ومنه أيصًا قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- في حجُة الوداع: 
(۱) آخرجه آحد برقم /٤(‏ ۸۰)» وآبو داود: كتاب الزكاةء باب عطية من سأل بالل رقم »)۱١۹۷۲(‏ 


والنسائی: کتابت الرز كاةء بات من شال الله عر وجا -» رقم (۷ 0( 


«ّو اقبت مِنْ أَمري ما تبرت ما أَهْدَبْتُ ك وَلولّا أن مَعِى اهدي لَأَحْلَلْت" 
فليس هذا من تمني ما فات» ولكنه الإخبار عا كان يفعله 5 لو استقبل من 
أعر#ها استدیر. 


الثاني: ن تكون للدم والحزن على ما مضى؛ فهذه منهي عنها؛ لقول النبي 
TN TE O TOT 1‏ 
:اومن القوي حَيْر وَأحَبُ ب إلى الله مِنَ امون الضعِيف» وني كل حبر 
ا خرص على ما يَنْفَعْكٌ» وَاستَعِنْ باله» ولا تعجز» َإِنْ أَصَابَكَ شىء لا تقل: لو 
أي قَعَلْتُ كذ گان گَذّا وَكَدّاء قَِنَ لو ْح عَمَلَ الشَبْطَّانِ»" 


وهذا لأن اللإنسان يُظهر الندم والحزن على ما فات» وهذا لا ينفع؛ فإن ما 
فات لا يمكن أن يرد» ولا تستفيد من هذه ال(لو) إلا التحسر والضيق وعدم 
الأمل؛ ومذا قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- إنها من عمل الشيطان» 


تھے 


لآن الشيطان ن أن يقلقك داتا» وأن حزنك» # تما الو من آل 


ت نے 


ليحرت أليْينَ اموا 4 [المجادلة:٠٠]»‏ وهذا إذا رأيت لنفسك قلقا أو حزنِ على 


شیءَ فاعلم آنه من الشيطان» فاستعن الله عر وجل - على رفع ما پمکر 
رفعه. 


ر س ورن سر ا رتو 


ومن هدا القسم قوله -سبحانه وتعالی -: و لذن قا لوا لإخونهم وقعدواً لو 
عونا ما لوا 4 لأنها من التحسر» يقولون: ليتهم أطاعونا حتى لا يقتلوا. 


کے 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
( 12۱( ومسلم: کتاب الحج» باب بيان وجوه الإإحرام وأنه لا جوز إفراد الحح» زرقہ 
ONT‏ 

(۲) آخرجه مسلم: كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانةء رقم .)۲١١۴١(‏ 


اف ن رة ق افم آی: شس الأتسان فيا وعذه ها 
حسب ما يتمناه» فان تمنی خيرَا فهي خيرٌ» وإن تمنى شرا فهي شر٬‏ ويدل لذلك 


قوله 2 في الأربعة نفر: «عَبْدِ رَرَقَهُ اله مالا وَعِلّا قَهوّ يمى فيه يه روبص فيه 
رجه و لم نه فيه حَقاء قدا انل ازل تخب رز اجا و رر 
ا َو أن لي مالا لََمِلْتُ بعَمَلِ فان فَهوَ بء اجره 
سَواءَ. وَعَبد رَرَقَهُ الله مالا و َم برف عله هو بط في اله بعر عِلم لا يتفي 
ور لا یل فو رجه لالم ف فو حقاء هلا بابب ازل ولم 
فة الله مالا ولا علا هو 4 يقول: لو أن لي مالا لَعَمِلْتُ فيه بعَمَل فَُان؛ فَهُوَ 
نه قوزْرهما ال آن الثاني ONT‏ سواء» وهذا 
طيب؛ لأن الإنسان إذا فعل هذا فإنه بجثه على فعل الخير. والرابع رجل فقير 
لكنه نظر للغنى الفاسق الخبيث فقال: لو أني لي مالا لعملت فيه مثل عمل 
فلان» ف(لو) هنا مذمومة؛ لأنها في تمنى شر 

۴ جو ااال عل الأسر ى يدوق القفاغة سر اء كان ذلك اة مترقة 
أو لمكافأة على معروف» وهي في هذا الحديث للمكافأة على معروف» فمثلا إذا 
أسرنا شخصًا نعرف أنه صاحبٌ خير وإحسانِ على المسلمين» لكنه م يوفق 
لللإسلام» فأطلقناه حرا كريًا من أجل خيره وإحسانه للمسلمين» فهذا لا بأس 
به مکافآته على ما صنع 

-٤‏ جواز غيبة الكافر؛ لقوله ية: «هؤلاءِ النتتى»» ومعلو معلومٌ آنك لو 
رفت الكا بان شي الك تنه اكه لا خي ن فالغيبة هي: «ذِكُركَ خا 


ا 


ا يكره" والکافر لیس بأخ. 
2 ن ا : و غ 
مسالة: أحيانا محضر الإنسان بعض المجالس التي يغتاب فيها اخ مسلم» 
بحجة آنه آذى بالمسلمين بكذا وكذاء واللإنسان لا يدري» إن كان حال من 
یغتابونه ڪار تًا للاسلام فعا آم لا فهل کور عسته» آم جیب ن د عن 


عر ضه؟ 
قلنا: بل يجب أن ترد عن عرض آخيك المسلم» لكن لو كان مجاهرًا 
س وام لن فان د رة قد بكرن فة ن المسلمين: يدهرة أن ات 
يريحهم منه» أو ما أشبه ذلك» أما إن كان ذكره بلا فائدة فلا جوز. 
2 4 


: -وَعَن اي سَعِي الخذرِي ا «أصبتا سَباد يوم 


u 
س‎ 
F۴ 
8 
1 
سے‎ 
1 
4 
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أوطاس له 0 تَحَرّجُواء انر الله تَعَالّ:. 
ا و آ2 ).ا ك ا ا 
الشرح 
قوله: «سَبًايًا» أى: نساء سباياء سبيّت. 
قوله: «يَومَ أوطّاس»؛ أي: يوم حنين» وأوطاس يقال آنه وادِ في ديار 
هرّازن» قريب من الطائف» وهذه الغزوة تسمى: (غزوة هوازن وثقيف)» 
وتسمى: (غزوة الطائف)» وتسمى: (غزوة أوطاس) ولكل منها مناسبة. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبةء رقم .)۲١۸۹(‏ 
(۲( أخر جه مسلم: کتاتب الرضاع؛ باد جواز و طء السسة عا اللاستيراء» رقہ ۱٤۵٦(‏ ). 


@ كتاب الجياد 


قوله: «فتَحَرّجُوا»؛ الضمير هنا عائد على الصحابة -رضي الله عنهم-؛ 
وذلك لأن الساءَ إذا سبين ضرن ملكا للمسلمين» لكن هؤلاء المتزوجات 
أشكلن على الصحابةء كيف تحل وهي متزوجة؟! فأنزل الله -عز وجل- هذه 
الآية: #والمحْصت من ليساب إلا ما مَدکٽ اسن ڪَم4. أي: حرمت عليكم 
الخضتات هن السات والمراد بالمحضنات هنا اللاقي أحصضنَ بالأزواج 
يعن اللاي هن متزوجات» إلا ما ملكت أيمانكم» والسبايا ما ملكت الأيان» 
فأحل الله هم هؤلاء النساء المسبيات» ولو كن مع أزواج. 

ولكن لا بد من الاستبراء قبل الجماع» والاستبراء إن كانت حاملا فبوضع 
الحملء وإن كانت غير حامل وهي محيض» وإن كانت غير حامل ولا حيض 
فنشهر: اي: أن الاستبراء يكون بواحدة من آمور ثلائة» وذلك وا من ن 
يختلط ماءٌ السابي بماء الزوج» وحفظا للأنساب؛ حتى إنه لما جاء رجل للنبي 
ية وقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسودء يعرّْض بأن الغلا ليس له» فقال 
الرسول َية: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «ما ألوانها؟» قال: حمر. قال: 
«هل فيها من أَوْرَّق؟» قال: نعم. قال: «أنى أتاها ذلك؟» قال: يا رسول الله! 
لعله َرّعه عرق. فقال: «هذا ابنك لعله نرّعه عزق»"'» کل هذا لئلا یشتبه 
الإتسان أو شلق من كرت عقا الرلك ليس ودا له قفي السب 

وقوله تعالى: فوالمُحْصىدت ¢؛ المراد بالملحصنات في هذه الآية هن 
(المتزوجات)» وقد تأت بمعنی الحرائر کا في قوله تعالی: ومن لَمَ َطِ منک 


)۱( أخر جه البخاري: کتاب الطااف. بات إدا عرض بلغي الولد» رفم (۵ 0۳( ومسلم: کتاتب 
اللعان» رقم( NA -E‏ 


ا 
ج 
سا 
E‏ 
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N‏ 
ية 
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ۈ i‏ 
۸ 
N‏ 
1 
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e‏ ان سح المُحصكت المُومِي فمن 
بمعنی العفیفات» کا في قوله تعالی: فن ي ت کے نے 
المُيْمِتِ € وقوله تعالى: « ولذ مون لصت ے ا پاریق شنا اجر 
نین جلدة 4 وان)| حدّد المعنى المراد من خلال السياق: 
وهل يؤّخذ من هذا الحديث أنه لا مجاز في القرآن؛ لأن السياق إذا عيّن 
المعنى تعيّن وصار حقيقة في سياقه؟ 


والجواب: نعم» بلا شك؛ لأنه إذا قال قائل: (المحصنات) تطلق على كذا 
وكذا وكذا» فنقول: هو حقيقة ف هذا المعنى بالسباق» ومن ٿه اختار شيخ 
الإسلام -رحه الله- آنه لا مجاز في القرآن» بل ولا في اللغة العربية. 

ومن فواند هدا الحديت : 

-١‏ انفساخ نكاح الَسييّة؛ يؤخذ من جلها لسابيهاء إذ ليس لامرأة أن تحل 
لرجلين» ونأخذ من هذا الحكم أن المرآة إذا س بیت انفسّخ نکاح زوجها. 

فإن قيل: کي وچ زوه غب ا بنفسخ نكاح الزوجة في هذه 
الحال؟ 

قلنا: لا ينفسخ إلا إذا كان الزوج في دار الحرب» أما إذا کان مع زوجته 
فللعلاء -رحمهم الله- في هذه الحال قولان: منهم من قال آنه إذا كان معها 
زوجها فهو زوجهاء ولكن إذا سبيت وحدها وزوجُها في دار الكفر فحينئذ 

۲- اتباع سبيل الورع عند الاشتباه؛ لقوله -رضى الله عنه-: حر جُوا»: 


او من الحرج» وكأنه من المعلوم عندهم أن السبايا ملك للسابي» فتجل 

لکن لكن أشكل عليهم إذا كانت متزوجة. 

۴- أن القرآنَّ کلام الله تعالی؛ لقوله: «فأنرَلّ الله تَعَالّ: #والْمْحصتث 4 
الآية» ووجه الدلالة: أن الكلام ليس عينًا قائمة بنفسها حتى نقول: إنه خلوق 
کا ف قرله -سبخائه وعای=: 7ل ب الک 4 ورل لک ين 
آلأنَْرٍ تَمَبيّةَ زوج 4 وما أشبه ذلك» فالقرآن كلام والكلام صفة للمتكلم 
وليس عينًا قائمة بنفسها؛ وحينئذ يدل هذا الحديث على أن القرآن كلام الله - 
ع وچا ت کا هو قول آهل ألسنة -ر همهم الله-. 

-٤‏ أن إنزال القرآن الكريم على نوعين ؛ الأول: ما نزل ابتداءًٌ بدؤن 
سبب» وهذا هو الأكثرء والثاني: ما نزل بسبب» وهو كثير» لكنه بالنسبة للأول 

ہکن اام اله مر وجل پیماق یه بی شاد تکل ویس هو 
لمعنى القائم بنفسه الذي هو موثوق به آزلا وأبدّاء كا ذهب إلى ذلك 
الأشاعرة بل هو قرول دة الله -عز وجل - متی شاء» ووجه الدلالة أنهم لا 
تحر جوا أنزل الله -سبحانه وتعالى- هذه الآية. 

- إحاطة علم الله -عز وجل -؛ حيث علم -سبحانه وتعالی- 
لساب غرڑ جرا ثم آنزل ازيل رجهم 

۷- سعة رحة الله بالعباد؛ لأنه لو بقيت المرأة فى عصمة زوجها الكافرء 
للق المسلمين بذلك حر شدي فلهذا رحم الله -عز وجل- العبادء وجعل 
المسبية ملكا لسابيهاء وينفسخ نكاح زو 


فالنکاح لا 5 ځور أن يتروج ET‏ امر 1 -عر اچک ال ادا a‏ کا 
په ده ة أو اقرا وأما الاماء قمص ملك الاشسان اد وی سل له» لعموم 
قوله تعالی: إلا علج أزوجه أو ما مَكَكت أيْمَممَمّ 4 وهذا الحديث؛ لأن 
السبايا و ي هدا الحدیث مشر کات» وهدا هو n‏ ال راجح. 


فإن قيل: هل هناك فرق بين المشر كين وأهل الكتاب؟ 

قلنا: نعم فال دعر وجل آون في زواج السلم اسن سلاك آهل 
الكتاب» حرم الزواج بالمشر کات کا باح ذبائح أهل الكتاب دون المشر كين» 
والفرق هو أن أهل الكتاب عندهم علم برسالة الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- فبنكاح الكتابية يكون من القريب آن تسلم» ما دام عندها علم من 
رسالة الرسول عة وتزو جت مسلاء ذ فهي قرب مر ن المشركة إلى الإسلام. 
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۱ - وڪن ابن عمَرَ -رضى الله عن - قال عت رشول اله كل 
ترگ اا شین قل خب قیتوا یلا کیره کاٹ شټم قن عقر 


و 


ا ولوا ت عا بعرًا). م فى خا" . 
الث 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فَرْض الخمس» باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمينء رقم 
»)۳۱۳٤(‏ ومسلم: کتاب الجهاد والسیر» باب الأنفال» رقم .)١۷٤۹(‏ 


قوله -رضی الله عنه-: اسريةا؛ تقدم أن السرية هى الخحزء من الحيش 
دون أربعمائة» أو دون خمسائةء على خلاف في ذلك» وسميت (سَرية) لأنها 
تسیر ليلا ونهارًا. 


قوله -رضی الله عنه-: وأا فيهمٌ)؛ المراد هو ابن عمر -رضى الله عنهما-» 
وهي جملة في موضع نصب على الحال. 

قوله -رضي الله عنه-: «قبّل تَجيا؛ أي: جهة نجي ونجد في الأصل كا 
ما ارتفع من الأرض فهو نجد, والمراد به: نجد العرب» وهي بالنسبة للمدينة 
ا 

قول -رضي الله عنه-: «فَعَيِمُوا إبلا كثيرة٠؛‏ الفاعل في (غنموا) يعود على 
السرية؛ باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ وإلا لقال: (لغيِمَت)» لكن لا كانت 
السريَةٌ مؤلفةٌ يِن أناس عاد الضمير إليها بالواو موافقةً للمعنىء وکل قر 
تخر يدل على جح نه هرز عردة الشيمي إلية مقركا باعبار القظةء وبر 2ا 


باعتبار معناه» قال الله تعالى: # ون طايقَتانِ مِىَ أَلْمُوَميِينَ اسلا فَأصَلحوا بيّْسَّا 4 


کے سے ہے اقزر ا 


[الحجرات:۹]ء فأعاد الضمير الأول باعتبار المعنى فقال: «أفسَسَلوا &. ولم يقل: 
(اقتتلا)» ثم قال: قبيهمًا 4 باعتبار اللفظ لا المعنى. 
والإبل: معروفةء وليس ها مفرد من لفظهاء فهي اسم جمع» ومفرذها (بعير). 
قوله -رضی الله عنه-: «سهانم٠؛‏ آي: سهم کل واحو من هؤلاء السرية: 
قوله -رضى الله عنه-: «اثتَى عَشَرَّ بَعرًّا؛ ولنفرض أن هذه السرية ثلاث اة 
رجل» كل واحي له اثنا عشر بعيرًاء فالمجموع هو ثلائة الاف وستمائة بعير. 


قوله -رضی الله عنه-: ا بَعرا بَعرًا»؛ آي: کل یآ با 
فصارت انه آلاف وتسععافة» آى: تقريبًا أريعة آلاف بعبر غنمتها هذه 


السرنة. 


من فواند هذا الحديث: 


-١‏ مشر وعية بعث السرايا؛ سواء كانت من الحيش» أو من غبره» وتسمّى 
سريةً ما لم تتجاوز أربعمائة رجل» وما زاد على ذلك إما على أربعمائة أو على 
خسائة فيسمى جيشاء ودليل مشر وعيته فعل النبي صلى الله عليه وسلم. 

- أن الإمام الأعظم هو القائد الأول للأمة؛ وهو الذي يبعث الجيوش» 
ويوْمّر الأمراءَء ويعرّف العرفاء» وما أشبه ذلك؛ ووجه ذلك أن الرسول كي 
هو الذی کان يبعث البعوث» ومن بعده الخلفاء. 


- أن الحيوانَ من الأموال المغنومة كالأمتعة؛ لقوله -رضى الله عنه-: 
اافغنمُم | إياد». 

-٤‏ أنه يسم بين الغانمين ولا يؤخر؛ وكيفية القسمة أنه يوع خسة 
أسهم: سهم يوزع لله ورسوله» و سنلك کر ه إن شاء اللّه» وأربعة آخماس تکون 
للخانمر ف ی ی و لو چچ پا ریو چو 


#واعلموا کا کیٹ یں کنو 36 بتر کے لرل وزی لشن لكي 
والمسکین وآ اليل 4. 

والذي لله ولرسوله مجعل في المصالح العامة إلا في حياة الرسول يا 
فالذي له یتصرف به ما شاء» لکن بعد موته فالصحیح أنه یکون فیتًا لبیت 


المال. وقال بعض العلماء -ر مهم الله-: يكون للخليفة؛ لأنه قائم مقامَ الرسول 
و بسا اوی سالد ب 

=٥‏ جواز التفيل؛ آى: تفيل المرية فما أن تفل شیا معا کا فع 
الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في هذه السرية» بأن ينفل كل واحد 
شیا معيتًا: بغرا أو شاة أو ما أشبه ذلك. وإما آن يفل سهيا مشاعا» و غا جوز 
تنفيله المقاتل الذي يفوق أقرانه قوة وشجاعة» فبعض المقاتلين قد يكون حل 
عشرة» فللإمام أن ينفل هذا الرجل ما شاء. 

وقد فرق العلماء -رحمهم الله- كا جاء به الحديث أيضا بين السرية التي 
انطلقت من الجيش في البداية» وبين السرية التي انطلقت من الجيش في 
الرجوع: بن الثانية أك ؛ لن التي تنطلق قبل الجيش ها سند يسندها وهر 
الجيش خلمهاء وأيصًا تكون قد بدأتِ القتال وهي في قوتا -وكذلك هي 
بدأت اقتال - وربا يكون العدوٌ في غفلةء فلهذا كان تنفيلُها أقل من التي تنمَل 
ا في الرجعة؛ لأن الجيش قد يكون منهكاء ثم إن في الرجعة لا يكون لديا سند 
ا لجيش» كله قد ولاها دبره» ثم في الرجعة قد يكون عند العدو استعداد أكثر» 
وحتق آکثرء فیکون الخطرُ علیھا آکہ 

ê ¥ 


ہے بے ر ھچ اهي ا۱ اي 


2 ت اا 9 ب ا 
۲ -- وعنه -رضى الله عه ال قم رول الله 46 يوع خير 
1 | چ <( 
للفرَس سَهَينِ وللراچل سه ممق عليه وَاللَمظ للبار 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيس» رقم (۲۲۸٤)ء‏ ومسلم: كتاب الحهاد 


والسير» باب كيفية قسمة الغنيمة بين الخحاض ین» رفم (IVY)‏ 


سا ما و ت 2 r‏ م اس ا صقان Pr‏ 
۳- ولاب داود: اسهم لرجل ولفريو ثلانة اسهم: سهحن ريي 
ان 1 
وسَهًا له . 


الشرح 

في هذين اللفظين كيفية القسمةء وقد تقدم أن الذي يقسم على المقاتلين 
من الغنيمة هو أربعة آخماس» تقسم بين الغانمين. 

قوله ”رصي الله عنه-: «للراجل»؛ ا الذى لیس معه فرس»› آله سهم. 

قوله -رصی اينه - e‏ «لرجل وَلفَر سه دة اهم »؛ آی: سھًا لهي 
وسهان لفرسه؛ ووجه التفريق: أن فعل الفارس أقوى من فعل الراجل في 
الك وال حى وإن كان آلراجل له غتائم وله فتك في الأداء فإنه لا يُزاد عن 
في هذا بين الفرس الأصيل والفرس اهَجين. 

والراگت على دعار له سھم|ل» سهم لبعبره» وسهم له؛ وذلك لآن البعر 
دون الفرس ٤‏ النكاية ٤‏ العداءء وهدذا هو العدل. 

فإن قيل: القتال الآن ليس فيه خيل» بل دبابات وطائرات» فا حكم 
ذلك 

قلنا: الفرس فى الماضى أشبه ما يكون له الآن هو الطائرة» فيقسم لقائد 
الطائرة ما كان يقسم للفارس» وقد يقال: إنه م جتهد كالفارس» فالطائرة إمکاناتہا 
بطبيعة تجهيزها وصناعتها أقوى بكثير من بقية الأسلحة» قلنا: ولكن لولا أنه 


(۱) خر جه أبو داود: کتاب الجهادء باب فی سهان الخیل؛ رقم (۲۷۳۳). 


يقودها وآنه حاذق في الإإصابة ما استفدنا منها شيًاء ورب) يقال: أنها ليست له» 
فهذا يشبه الفرس» إن م يكن للراكب» فالقَسم حينها يعطى صاحبَ القرضر. 


وقد ظهر في زماننا طائرات يتم توجيهها عن بعد فقائدها لا يركبهاء 
والظاهر أن هذا لا يتساوى مع المقاتل راكب الطائرة بنفسه» لأنه في مَأمن. 
وهنا مسألة تحتاج إلى نظرء وهي أن السلاح الذي يستخدمه الجنود الآن 
ونقول: إن السلاح في الأصل ليس له سهم» بل السهم للمقاتل وما 
يقاتل عليه» وكا تقدم في مسألة الطائرة» هل يُسهم للطائرة» ويسهم لراكبهاء أم 
يسهم لراكبها فقط» ويكون ما يسهم ها لبيت المال» فهذا حل نظر. 
2 2 


ا 
سے سے ك 


ہے ۹ شر و اس ھ۶ رو ۹ ی ن 5 r‏ 
٤‏ - وَعن مَعن بن يزيد قال: سَمعت رَسول الله َة يَقول: «لا نفل 
اا و ر ەر ر چو سر ا ر س س تاق Fe.‏ ۱(2( 
إلا بعد الخمس». رَوّاه امد وأو داود» وَصححه الطحاوى . 
ی سے قا اص 2 2 a a ê‏ ره س ني هھ ق ا 
٥-_-_-وَعَن‏ حَبیب بن مَسْلمَة -رَّضى الله عَنه- قال: شهدت رَسول 
E‏ بن لاسر » تک س ف سي روع سر اراس س س ق وق 
اله 5 نفل الربع في البّداةء والثلث في الرجعة). رَوّاه آبو داود وَصححه ابن 
۳ سے ر ای و ٠‏ ۲ 
ا لجارُود وَابن جِبانَ والحاكم '. 


(۱) أخرجه أحمد برقم (۳/ ١١٤)ء‏ وأبو داود: كتاب الجهادء باب في النفل من الذهب والفضة ومن 
أول مغنم» رقم (۲۷۵۳)» وانظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (۳/ ۲٤٩‏ ). 
(VO ۰ (‏ وانظر: | لنت لاي احارود ) ۷4۹ c(‏ وھ ابن حبان )0 «(EA‏ والمستدرك 
للحاکم (۲/ ۱۳۴). 


٦‏ -وَعَن ابن عمَرَ - رض اله عن - - قال «گانَ رَسول الله کا اة يفل 
کاش ن یاف ی الکرو لاش اگ یق خر اکچ كق 
of‏ )1( 


ھچ کے 


الشرح 

اختلف العلماء -رحمهم الله- في التنفيل» هل يكون بعد امس آم قبله؟ 
على قولين: 

فمنهم من يقول: تفل بعد الخمس»› د بمعنی آنه پوخ الخمس كاملا 
ويُصرف على خسة أصنافي كا تقدم» ثم الأربعة أخاس بوخد منها التفل 
الثلث أو الربع» كا في التفصيل المذكور. 

ومنهم من قال: يؤخذ النفل قبل الخمس»يعني: من أصل الخنيمة. 

ولو قيل بأن ذلك راجعٌ للإمام أو القائدِ لكان له وجه؛ لأن الأحاديث في 
ذلك غتلمفة. 


a: 


ففي حديث معن -رضي الله عنه- يقول النبي 5: ١لا‏ تل إلا بعد 
ا حمس )» وهذا رة يقتضى أن يكون التنفيل بعد الخمس» يعني: : من الأربعة 
اا رواه الامام a‏ -ر همهم الله-. 

وني حديث حَبيب -رضي الله عنه- يقول أن النبي ية نفل الربع في 
البدء» والثلث في الرّجعة» وظاهرهما أنه من أصل الغنيمة» لا من الأربعة 
أخماس» ومن ثم اختلف العلاء -رحمهم الله-. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب فرض الجهادء باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» رقم 
(۳۱۳۰)» ومسلم: كتاب الحهاد والسر» باب الأنفال» رقم .)٠۷١١(‏ 


والراجح: أن هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام» أو مَّن له القول في الجيش. 


زآمفا عدیٹ ابن عر -رضى الله عنه)- أن النبي ٤‏ ية کان نفل بعض من 
يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة... إلى آخره» فإن قوله: ابعض من يبعث من 
السرايا» يدل على أن التنفيل ليس أمرَّا حتميًاء ولكنه راجع إلى اللإمام» والإمام 
جب أن يراعىً المصلحةء فإن اقتضت المصلحة التنفيل فعلء وإلا فلا. 

#3 

۷- وڪله" -رَضی اله عَنهٌ- َالّ: «کتا نْصِيبٌ في مَعَازِيتا العَسلَ 
والعتت؛ ا ولا رفَعه». رَوَاه البّْار ی ولاب داود: «فلمْ يُوحذ ينهم 
ا وَصَححه ابن حبان'" 

۳ وَعَنْ علدا بن أي أو -رضى الله عَنه- قالّ: «أَصَبْتا طَعَامًا 
بوم یور کان الرَجُل ڪي کاخد م مقار اتکی ثم يَنْصرف». خر جه 
او ڈوف وا ا اود رالحاكِم. 

الشرح 

هذان الحديثان في بيان حكم مثل هذه الأشياء» هل تدخل في الغلول أم 

لا ؟ فر اا ن ا في الخلول. 

(۱) أی: | -رضی الله عنها-. 

.)١٠١٤( ی کات قرفن الس باب ما يع ن الطعام في أرة ض الحرب» رقم‎ er 

ےه ای داو كتاب الجهاد» باب في إباحة الطعام ف أرض العدو» رقم »)۲۷١١(‏ وانظر: 
صحیح ابن حبان .)٤۸۲١(‏ 


اشر ایو دارد: کتاب اهاد باب النهي عن النهب إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو» 
حدیث ٤(‏ ۲۷۰) وانظر: المنتقى لابن الجارود »)۱١۷۲(‏ والمستدرك للحاكم .)١١١۹/۲(‏ 


قوله: ولا تَرَفَعَهٌ٠؛‏ أي: لا نرفعه إلى المسؤول» وهو القائدء أو لا ندخله 
فى الغنيمة» والمعنى واحد فكانوا إذا وجدوا عسلا أكلوه» أو وجدوا عن 
أكلوه» رطبًا أكلوه» طعامًا مطلقًا أكلوه» ولكتهم لا يدخرونه» بل يأكل الإنسان 
منه حاجته ولا یدخحره؛ وهذا جاء فی حدیث عبد الله بن أب وف -رضي الله 
عنه- أن الرجل يأخذ قدرَ ما يكفيه ثم ينصرف» وأما ادخارّه فإنه غلول؛ لأنه 
قد يحتاج الجن إلى ذلك ربا يصيبون العسل أو العنبَ أو الرطب أو الطعام 
وهم في حاجة إليهء فإذا قلنا: إن آکلکم منه فلاف ازدادوا رور والظاهر 
من حال الصحابة -رضي الله عنهم- وورعهم أنہم لا يأكلونه إلا على سبيل 
اة والقرورة الا عل سیل الگ 

خف ان هذا مو ار مى فت واا فاق ابت سروق فى هتا فهو ق 
اقيق اليس سن الول لأ كل واف سن الد صرف يتم هذه الرخصة 
صحيح أن المسلمين الذين هم حى من الفيء لا يُساوون هؤلاء» لكن ما ذام 
الأمر سهلا وما جرت العادة في الحاجة إليه فإنه لا بأس به. 

فان قيل: وهل إِذا غم الشخص القَرَّس يجوز له أن يركبه ويقاتل عليه؟ 

قلنا: الظاهر أنه لا بأس فى ذلك» لأنه تصرف لمصلحة الجيش. 

مسألة: الجيوش الآن تغنم دبابات وطائرات» فهل تقسم هذه الأشياء 
أيضصًا بين المجاهدين» أم تقوم ويعطون قيمتها؟ 

قلنا: هذا يرجع إلى اللإمام» فقد يرى أن يعطي هذه الغنائم إلى طائفة من 
المجاهدين لیجاھدوا ہا في مکان آخر» وقد یری أن تضم إلى متلكات الدولة 
وتقدّر للغانمين» ويعطون قيمتها. 


۹ وَعَن ا ان تيع ان یق رضي | ا ني ا 
القلوت تی إذ ات رَدھَا فيه» ب لابا تز ب ق الت » تی إت 


(1) 


ا اده رده فیه). اک ۴ اود والدارمي رَرجَاله لا باس f‏ 


الشرح 


قوله ع 2 من كان يُوْمِن بالل وَاليَوم الجر فلا يفعل؛ تک عله ال 
حثا للمخاطًّب ألا يفعل إن كان في نفي» ار درفل إ۵ کان ي [لباي فاي 
قوله کا . من کان د يمن ب باه ١‏ الوم الآخر يقل خا أو لصمت» هذا 
فيه إثبات» فالمقصود بذلك الحث على فعل هذاء والنهى كا في هذا الحديث: 
فاا بر کی)) فالمقصود الحٹث على الاجتناب؛ لن من يمن الله واليوم الآخر 

قوله : «اليَوم الآخرا؛ هو يوم القيامة» وسُمَي بذلك لأنه آخر مرحلة 
للبشر» فالبشر هم مراحل أو ذور: الدار الأولى: بطن الأم» والدار الثانية: 
الدنياء دار العملء والدار الثالثة: البرزخ» ما بين الدنيا والآخرة» والدار 
الرابعة: المستقر دار الآخرة» فلهذا يسمّى ذلك اليوم (اليوم الآأخر)؛ لأنه لا يوم 
بعده» وليس فيه ليل ولا غهار» بل إما جنة وإما نار» نسأل الله أن يجيرنا وجميع 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهادء باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشىء» رقم »)۱۷١۸(‏ 

والدارمي: كتاب السير» باب النهي عن ركوب الدابة من المغنم» رفم .(T EAA)‏ 


( ۲( خر جه البخاري: کتاتب الرقاف» باب ةط الان رقم (6 £۷ ¥(« ومسلم: کتاتب الاأيان 
باب الحث على إكرام الحار والضيف ولزوم الصمت» رقم .)٤١(‏ 


فإن قال قائل: لماذا ذكر اليومَ الآخر»ء ولم يقل وملائكته وكتبه ورسله 


والقدر خیره وشره؟ 

قلغا: إن هذه الأربعة داخلة فى الإيمان بالل -عز وجل-؛ لأن الرسل 
رسأ الله» والكتبَ كتبٌ الله» والقدرَ قدرٌ الله والملائكة ملائكة الله وكلها ما 
أخبر الله به عنه» فیکون الإیمان بہا داخلا في الإیمان بالله -عز وجل -. 

فإن قال قائل: يرد عليكم أن الإيمان باليوم الآخر هو أيصًا من الإيمان باله؟ 

قلنا: نعم لکنه شه باکر لانه يوم الجزاء» فإذا ذگره اللإنسان وامن به 
فسوف يحملّه على أن يقو بالمأمورات ويترك المنهيات؛ لأن تحقيق الإيمان باليوء 
الآخر لا بد أن يحمل الإنسان على فعل الأوامر وترك النواهي. 

قوله: «قلا يَرْكَّبْ دَابة مِنْ َء الْسْلِمينً»» المراد بالفىء هنا الغنيمة 
لا الخمس: 

قوله: «حَتى إذا E‏ رَذمَّا»؛ لأن هذا اة للمسلمين» وهو غلول 
للمنافع؛ لأن الغلول يشمل غلول الأعيان -كا لو آخذ الإنسان ثوبًا أو سيا 
أو ما أشبه ذلك- وعُلولً المنافع؛ وركوب الناقة حتى تعجف من غلول المنافع. 

قوله: «أحْلَقَهُ»؛ أي: صبره ححلقاء والخلق هو الثوب القديم المستعمل. 

قوله: ارده فيه )؟ آئ: ٤‏ الفيء؛ لأن ذلك آيصًا وع لول المنافع. 

قوله: «وَرجَاله لا باس بْ؛ وهذا آدنی مراثب التعدذبل» وه قريب من 
آدنی مراتب التجريح» فإن قوهم: لا باس بها ليس توليقا تامّا ولا جرخا 
فهو تعدیل لکنه أدنى مراتب التعديل. 


B‏ . كتاب الجهياد 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ إثبات اليوم الآخر؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام: «وَاليَوم الآخر»» 
ولم نقل إثبات وجوداأل؛ أن هذا آم دل,ضليه الق والفط؛ والشر ولا 
إشكال فيه؛ لكن اليوم الآخر هو الذي آنكره من يؤمن بالله» فين الكفار مَّن 
يۇمنون بالله لکن ینکرون اليوم الآخر؛ لأنه لیس مُشاهدا لا بعینه ولا بآثاره. 

۲- أن آخر مرحلة للبشر هي اليوم الآخر؛ ويترتّب على هذه الفائدة بيان 
غلط من يقول في الميت إذا دفن: روه إلى مثواه الأخير» فهذا غلط عظيم» ولو 
كنا نعلم أن الذي يقوله يعتقد موجبه لقلنا أنه كافر؛ لأنه كأنه يقول: ليس 
هناك بعث» وهذا آخر شىء وهذا من البلاء الذي يصيب كثيرًا من الناس» إذ 
تلقو اللات عن الغير دون مخيض. ومن ذلك قوهم: «إن الإسلام دين 
لمساواة» وقوهم: «اللهم إني لا أسألك رد القضاء» ولكني أسألك اللطف 
فيه» فهذان القو لأن لا صحة فيا على الإظلاق. 


فالإإأسلام هو دين المساواة فيا لا فرق بينهاء ودين المخالفة في بينها 
وهف اة ا قاف ممل مح اطا وسن عقا صار لا جوز 
إطلاقها بالنسبة لين الإسلام» ألم تروا أن هذه الكلمة احتجَ بها مَن يقول: «لا 
فرق بين الرجال والنساء» فالدين دين مساواة)» واحتج بها من يقول: « يجب أن 
سوي بين الغنى والفقير» ويتادون بالاشتراكية ويقولون: الإسلام دين المساواة 
وهذا خطير» وبدل هذه الكلمة وأحسنٌ منها وأنصع وأبين أن نقول: الدين 
الإسلامي دين العدلء لن اه يمر يالْمَدلِ لسن € [النحل:٠۹].‏ 


أما قوهم: و اس a‏ 
فهو الف للحديث»› ولا د د الفا إلا الذعَا وکم من سء اده 


-عز وجل - فرفعه بالدعاءء وقد قال النبى کيا فى صلاة الكسوف: نرف اة 
به عِبَاده إا ريثم َيِا مِنْ َلك قَافْرَعُوا إل كرو وَذُعَاِِ وَاسغقاره""؛ 
رلك ج 5ال الق ات قيس والدق رناب آي ا اقرف 

والواجب على طلبة العلم أن يُمحصْوا هذه الكلهات الحديثةء التي ليست 

۳- تحریم ركوب الدابة من الغنيمة؛ لقوله كَيٍ: «فلا ير كَبْ». 

فإن قال قائل: قد يكون المحرّم هو أن ير كبها حتى يبعجفها؟ 

قلثا: بل المحرم هو مطائق الركوب؛ لأن هذا غلول المنافع؛ ثم إن قوله ل 
اتی | إذا آمجُتَها؛» جتمل أن تكون للتعايل لا الغاةء آي ي أنبا لو ّت مرة ثم 
مره سوف تعجف فلو نظرنا إلى أن هذا المال فد تعلق به حق جميم الغائمين؛ 
ترج أن تكون للتعليل؛ لكن لو دعث الضرورة إلى ركوب الدابة فلا خرج» 
وتكون كالطعام الذي نحتاج إليه. آما بدون ضر ورة فلا 

٤‏ أن ركوب الدابة من فيء المسلمين مثافب لكمال الإيهان باه والبوم 
الآخر؛ لفوله #: امن كان يۋين باش وَالبوم الآخرٍاء ووجهه: أنه جعل من 
قى الإيان بان راليوم الاخر الا يركب فإذا کان هذا من مقتضاه وتف 


(۱) أخر جه الترمذي: كتاب القدر»ء باب ما جاء لا يرد القضاء إلا الدعاءء رقم (۲۱۳۹). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب الذكر في الکسوف» رقم »)٠٠١۹(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم .)۹١١(‏ 


CD‏ كتاب الجياد 
هذا المقتضى دل على نقصان الإيمان بالله واليوم الآخرء وبي أن هذا الفعل 
ينقص الإيمان فهو إذن من الكبائر. 

-٥‏ حاية بيت المال؛ حيث جعل ركوب الدابة ولبس الثوب من كبائر 
الذنوتب» وتفرع على هذه الفائدة بطلان قاعدة قعدها العوام لا العلاءء 
فيقولون: «مال الحكومة حلال»» فيبيحون أن يأكل منها المرء كا شاء» بالكذب 
والحيلة» وهذا خطأً عظيم. فإذا كان هذا الوعيد على من ركب دابة من فيء 
الین کف بقن چب أمرالا کر؟! ويه نعرف أن ن عطي آنقدابا وغو 
يتتدب فإنه يأكل سحتاء ون الذي أعطاه ذلك لم يقم بواجب الأمانة؛ لأنه 
مؤتنٌ على مال الحكومة» وأن المعطي ظالم أيضصًا؛ لأنه أعطاه ما لا يستحق› 
وجعله يأكل سحتا؛ لأن بعض الموظفين مساكين» قد يقبلون هذا إما لحاجتهم 
أو لاستكثارهم من الالء لكن الذي أغراه بذلك وجعل له الانتداب هو الذي 
م يقم بأمانتهء وهو الذي ظلمه. 

ومثل ذلك آیضا من يخرج من عمله ویکتب له آنه فیه» أو خرج من حل 
عمله لمهمة وهو لم يعمل» فإن هذا حرام عليه أن يأخذه؛ لأنه بدون وجه حق» 
وكذلك من كتب له هذا فإنه لم يقم بواجب الأمانة من جهة ولي الأمر» فيكون 
ظالًا هذا المسكين الذي أخدّ مثل هذه المكافأة. 

-٦‏ تحريمُ لبس ثوب من فيء المسلمين؛ لقوله ي «وَلا يلب وبا مِنْ 
ق المشلمينً»» ونقول في قوله: «حَتّى إِذا أَخْلَمَهُ» مثل ما قلنا في قوله: «حَتى إذا 
أعْجَمَهًا)» وأن (حتى) للتعليلء وأن التحريم يقصد به اللبس المطلق» فيشمل 
حتى اللبسة الواحدة. 


كتاب الجهاد TE‏ 
لكن إذا دعت الحاجة ليركب الدابة أو يلس الثوب فلا بأس» مثلا 
لو أنه غنم سلاحًا يدافع به عن المسلمين» ولم يتمكن من إيصاله إلى 
الحاكم فهذه ضرورة» كا لو اضطر إلى ركوب الدابةء أو إلى لبس الثوب 


فلا بأس. 
2 3 
و و ر رضي الله عَنه- قالّ: سَمِعْتٌ رسو 
الله اة قّول: یول اریت شه آَخْرَجَة ا يوانم وني 


2# م ۰ )0( 
سناده ضعف ‏ . 


1 
-١‏ ولِلطيالَييّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرو بن العَاص -رَضي الله عَنها- 
ےے E‏ 
کا: « نجير على المسلِمينَ أذتاهُي»". 
۶ 
۲- وني الصَحِيحَبْنِ عَنْ َل -رَضي اله عَنه- قالّ: «ذِمة مسين 
وَاحدَة یَسعَی م اذاهب" 0 راد ابن مَاجَه من وجه ا «ور عَلَيْهْمْ 
ضا٠‏ 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ .)۱۹۰١‏ 

(۲) انظر مسند الطیالسی .)٠١٠۹۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: تاب الجزية» باب إثم من عاهد ثم غدر» رقم »)۳۱۸١(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل المدينةء رقم .)٠١۷١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في السرية على أهل العسكر» رقم »)۲۷١١(‏ وابن ماجه: 
کتاب الديات» باب المسلمون تتکافاً دماؤهم» رقم »)۲۹۸٥(‏ من حديث عمر بن شعيب عن 


أبيه عن جده. 


E‏ كتاب الجهاد 
* ت ق 5 4 ۹ 5 

-٣‏ وي الصَحِيحَبْنِ مِنْ حَدِيثِ آم مائ -رَضى الله عَنها-: «قَذ 

جنا من جرت 
الشرح 

هذه مجموعة أحاديث» أما الحديث الأول فيقول المؤلف أن في إسناده 
ضعقًاء ولم يتكلم عن إسناد الثاني» لكنه يسمى عند أهل المصطلح شاهدًا؛ لأن 
ees‏ صحابي آخرَ مؤَيّدًّا للحديث الضعيف» 
والحدیث الثالت شاهك آخر مقو وكذلك رواية ابن ماجه» ثم دکر شاهدًا 
تطبيقيًا وهو قول الرسول اة لأم هانئ: «قذ أَجَرَنًامَنْ أجُرْتِ». 


وهذه الأحاديث في جوار الإنسان رجلا من المشركين» وال جرّار بمعنى 
التأمين» فهل ينفذ جواره أي: لو أَمّنه هل تنمُذ آم لا بدّ من أن يكون ذلك من 
الإمام أو نائب الإمام؟ هذا هو موضوع هذه الأحاديث. 

وليْعلم أن عقد الذّمة لا يكون إلا من الإمام أو نائبه» وعد العهد العام 
لا یکون إلا من الإمام أو نائبه» أما تأمينُ شخص معيَنٍ فيكون من كل واحلٍِ 
من المسلمينء فكا يُروى عنه كية: «بجير على المسلمين بعضهم» أي: يكون 
جيرا للمشرك عل المسلمين بعص السلمينء فلو دخل مرك إل بلد المستلمين 
بأمانِ من تاجر أو عالم أو ما أشبه ذلك فإنه جار ولا يجوز لأحدِ أن يعتدي 
عليه؛ لأن «ذمة السلمين واحدة» و«عهدهم یسعی به أدناهم» وقد قال الله 


(۱) اجه البخاري: کتاب الجزية› باب N‏ الشناء وجوراهن» رقم «(ToV)‏ ومسلم: کتاب 
صلاة لمسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها رکعتان» رقم .)۴۳١(‏ 


ر بور 


-سیحانه وتعالی- لرسوله ا : وان ايا من الم کرت ١‏ اسََجًا سارك اجره 


ای کے نے اق س 


حى مع کلم اه 4 [التوبة:٠]»‏ و(حتی) هنا تفيد الغاية والتعليل ایشا؛ Fo:‏ 
ٍ راا 


له مامه # [التوبة:٦]»‏ أي: رده إلى مكانه الذي يأمن فيه» وهذا إذا طلب أحد 
المشر كين أن جار» فإن كان لقص دِينيّ وجب علينا أن تجيره. 
اع ال اللسلمين ف صلاتہم وزکاتہم وصدفاتہم وصيامهم؛ فنجره لان هدا 
لصلحة اللإسلام والمسلمين» وإن طلب الجوار من أجل آمور مباحة كالبيع 
والشراء وما اق ذلك فانتا لا رمتا آن رة و حرم آن نجره إن طلب 
الجوار من أجل أن يطلع على أحوال المسلمين فيكون عيتا للمشركين. 
اليم ية: «أَذَْاهُمٌ (أدنى) اسم تفضيل من الدنرّ» والمراد أدناهم مرتبة 
PN‏ في المجير أن يكون ذا شرفي وسيادة في قومه» بل وإن كان أدنى 
فومه» فتجر نجير المرأة وير الفق وکل من يصح منه عقد اجوار» فانه یر ولو 
کان آدنی قومه. 
قول عل رض الله عله -: ادمه اا انخدة پسعی ما آدناهہ : 
أي: عهد المسلمين إذا وقع من واحلِ منهم حرم على غيره أن يعتديّ على 
E a‏ : 
اللعاهد الدى اجير» وهدا قال: ایسعی پا ادناهما وهذا کقوله ٤‏ حدیت 
الطيالسى: «بجير عليها أدناهم». 
وف رواية ابن ماجه: ' و عليه أَقصَاهُہْ أى: إن أقصاهم وأبعدهم 


عن المراتب والشرف والسيادة جير عليهم. 


وخلاضة هذه الأحاديث أنه جوز أن يستجر أحد قن المش ر كين براحن 
من المسلمين» ولو لم يكن ذا شرف وسيادة» وأنه إذا أجارّه فهو كجوار جميع 
ملم لأت ذمة المسلمن واحدة: 


وقوله: «آمّ انِئ!؛ هي آخت علي بن آبي طالب رضي الله عنه وعنها. 


قوله ی: «أَجَرْتَا مَنْ أَجَرْتِ»؛ كانت أم هانئ أجارت رجلين من 
المشركين عام الفتح» فكانا في جوارهاء فقال ها النبي َي ذلك» وإنا قاله لأن 
علي بن آبى طالب امتنع آن يجيرهما وهو أخوهاء حتى رفع الأمر إلى رسول الله 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» ووجه الاستشهاد به: أن المرأة بالنسبة لقومها 
من آدناهم» فيكون هذا الحديث تطبيقا عمليًا لقوله ة: «يسعى بها أدناهم». 

فعندنا الآن ثلاثة أقسام بالنسبة لتأمين الكفار: 

الأول: عقد الذمة. 

والثاني: عقد العهد العام. 

والثالث: الحوار. 

آما الأول والثاني فلا يعقدها إلا الإإمام أو نائبه؛ لأنه عقد عام» لكن إذا 
قال قائل: ما الفرق بين عقد الذمة وعقد العهد؟ قلنا: عقد الذمة يكون بيننا 
وبين الكفار على آن يقيموا في بلادنا آمنين محفوظين» ولكن عليهم الجزية. 
والعهد عهد بيننا وبين الكفار ألا نقاتلهم ولكنهم في ديارهم وليس علينا 
مطالبة فی حمایتهم» إنا لا یکون بیننا وبینهم قتالء کا جری بين النبي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- وبين قریش. 


كتاب الجهاد GB‏ 
ما عقد الجوار ا لخاص فهذا يكون من الإإمام وغير الإمام» بل يجوز من 
أدنى واحيِ من المسلمين»ء وليس هما حكم العام» فيجوز لنا أن نقاتل قوم الذي 
أجرناه من الكفار؛ لأن الجوار بيننا وبينه فقط . 


3% 2 


و 


O CA TT rS ے ب 2 ےه‎ 

-٤‏ وَعَنْ عَمَرَ -رَضِي الله عنه- آنه سمح رَسول الله اة يقول: 
e‏ ت ا 5 ت 2 ت 
«لأخرجَنَّ الهو وَالنصَارَى مِنْ جَريرَة العَرّب» حَتى لا أَدَعَ إلا مَسلا. رَوَاه 
مسل . 

الشرح 
ضور د û‏ 

قوله كياة: «لأخرجَنً» جلة مؤكدة بثلاثة مؤكدات» هي: اللام» والقسّم 
المقدّرء والنون. 

قوله ية «اليَهُودا؛ هم الذين ينتسبون إلى موسى -عليه السلام-. 

قوله ل: «اللَصَارَى»؛ الذين ينتسبون إلى عيسى -عليه السلام-. 

وقيل: إن اليهود سوا هكذا نسبة إلى جدهم يهودًاء وقيل: إنه من قول الله 
تعالى: إنَا هدا إَكَ ‏ [الأعراف:٠٠٠]‏ أي: من اهَؤّد وهو الرجوع» ولا يبعد أن 
يكون من هذا ومن هذاء لكن قلنا: إنهم هم المنتسبون إلى موسى» ولم نقل: هم 
اتباع موسى؛ لأنهم لم يتبعوه حقيقةء بل هم كافرون به وبجميع الرسل» حتى 
بالرسل الذين من قبلهء كإبراهيم وغيره -عليهم الصلاة والسلام-» فرغم أنهم 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم 
(W۷)‏ 


E‏ كتاب الجهماد 


یکذبوا إلا عيسى ومحمداء فإن تكفيرهم لعيسى وححمدِ تكفير للرسل 
السابقين» كا في قوله تعالى في سورة الشعراء: «كذبت فوم ج ألمرَسَلَ 4 
[الشعراء:١٠٠]»‏ مع أن نوخا ليس قبله رسول» ومع ذلك حكم الله -عز وجل- 
ا ےم کیا کا الس ر ا ا واف ع ا 
بجنس الرسالات وجنس الرسل. 

وكذلك قلنا في النصارى أنهم المنتسبون إلى عيسى -عليه الصلاة 
والسلام- ولم نقل أتباع عیسی؛ لأنہم لم يتبعوه» بل کذبوه وردوا بشارته» وقال 
هم عیسی: يبن إترّويل إن رول آم إل مُصرالما بين يدَى من اللوردة وما سول 
کی یځ ری اھ د6 [انسف :)اف كر الغوراة كنابة خن موسى» وهو الرشول 
الذي قبله» وذكر محمدًا بي باسم أحمد يبشرهم بهذاء وإنها يبشرهم برسول كي 
ينتفعون به» أي: أنه رسولكم الذي تحصلون باتٌباعه على کل خير وتسلمون من 
كل شر» وهذا جعلها بشرى» ولكنهم قالوا: إن الرسول الذي بشرنا به اسمه 
أحمد وهذا محمد« فنحن ننتظر أحمد» قبحهم الله» فقد أخذوا بالمتشابه وتركوا 
اللحكم في هذه الآية نفسهاء ا جاءهم يكت قَالوأ هذا حر مي أي: أن هذا 
الرسول الذي اسمه أحمد جاء فتبّن بطلان حجتهم. 

فن قال قائل: لماذا ل يسمه محمدًا؟ 

قلنا: إن عيسى لا يعلم الخيبَ» وإنا تلقى الاسم من الوحي» أوحى الله 
-عز وجل - إليه هذا الاسم بفائدة عظيمة؛ لأن أحمد اسم تفضيل» وهو إقرارٌ 
بو ع بلا ف دمل فوا و 816 0 1 
ولت ا الناس أن محمدء فتضمّن اسم التفضيل هنا الفاعل 


والمفعول» آی؛ أ ٤‏ همده لله هو الأفضل› وف استحقافه أن مده الناس 
أفضل من غبره من الرسل؛ فأوحى إليه هذا الاسم ليتبين فضل النبي ياء أما 


أما تسميتهم (نصارى) إما لهم من بلدة تسمى الناصرة في فلسطين. 
وإما من قوله تعالى: «قال الموارون ن نصا َه [الصف:٤٠]»ء‏ وإما من الأمرين 
جيعًاء وهؤلاء النصارى كانوا في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- أقرب 
إل المأمتن سن آليهرد» لقوله تعال: لدد أشد اللا عدو اون امنا 
الهو وات اشرَدا وج دت رهم مود لذي ءامنا لزت قَالوا 

و 


إِنّا رى 4» وعللوا: دلت بان تور ف ت ر وا ۹ 
ووت © ودا سیموا ما ارد إل الرسول رئ أعبْتهم تيش يت اندنع ) 
[المائدة:۸۳-۸۲] إلى آخره» ومثل هذه الأوصاف لا توجد في اليهود؛ لأن اليهود 
عاة معاندون؛ من أشد الناس غتادًا وكرّاء أما النصارى ففيهم هذه الصفات 
هذا ضارا آقرب الناس هودة إلى المؤمنين من سائر الكقار. 


ولكن بم أن الحكم يدور مع علته فإنه إذا انتفت هذه العلة انتفى الحكم» 
ولذلك نجدهم اليوم من أشد الناس عداوة للمؤمنين» وأشدهم شراسة في 
قتال المسلمين» وهذا شىء مُشاهّد» فمنذ الحروب الصليبية إلى يومنا هذا وهم 
في صراع دمويّ وغير دمويّ مع المسلمين» ولا يسعون بدا إلا إصالح آنفسهم 
ولو على حساب المسلمين»ء ونجد أنهم الآن تحقق فيهم قول الله تبارك وتعالى: 


لات لے ت ج صو عي # 0 ای اھ د عل ا لے کے س کے او ات 
#يتأا ألذن ءامنواً لا نذا الود والنصرئ أولياءَ بعضهم أولياء بعض % [المائدة:١٠]»‏ 


فاليهود مع النصارى آولياء» وقي هذا الزمن ظهر هذا تماما في قضية اليهود في 


فلسطن» وقضة النصارى ٤‏ الىلاد الأخرى» ونم يساعدو نهم بالمال والعتاد 


8 
& 
چ 


اة وشلا اهر معروف؛ وهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
۶ 0 

«لأخرجَنْ اليهُود وَالنَصَارَى»» فجعل الاثنين حكمُهما واحد في إخراجها من 
جزيرة العرب؛ لما في بقائهم فيها من الشر» ولان جزيرة العرب منها خرج 
الإسلام وشع نوره في الأفاق» وإليها يعود» كا ثبت عن النبي مياد إن الان 
رر إلى المرِيتة کم تأر الحية إل جُخرهًا»" ولأنها لو فشا فيها هذان الدينان 
لفسدت؛ ودا جاء ٤‏ الحدیت: لا َه تمع دیتان ٤‏ جزيرة العرب»" آی: 
لا يمكن أن تقام شعائرٌ دين الكفر ودين اللإسلام في الجزيرةء فإما هذا وإما 
هذاء وهو إشارة إلى وجوب أن تتمخض هذه الحزيرة للمسلمين. 

قوله بي: «جَزيرَة العَرّب»؛ حدودها من الشمال الشام لسوريا وفلسطين 
ومن والاهاء وحدودذها من الغرب البحر الأحمرء وحدودها من الشرف 
العراق»› وحدودها من الحنوب اليمن» و سمت جزيرة من باب التقريب على 
خلاف المعروف عند الحغرافين لأن الحزيرة عند الحخرافين هى ما جزز عثة 
الماء فى وسط البحرء فيكون البحر عيطًا بها من كل جانب» أما الجزيرة العربية 
فإنه لا حيط با البحرُ من كل جانب» وهذا يعبر بعضهم عنها بشبه الجزيرة 
العربية» فهى ليست جزيرة كاملة. 

فغي ہلا الحديث بو كد النبي اا عل إخراج هو لاء من جزيرة العرب» 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب احج باب الإيمان يأرز إلى المدينة» رقم »)۱۸۷١(‏ ومسلم: كتاب 


الإییان» باب بيان أن اللإسلام بدأ غريبًا وسیعود غريبًاء رقم .)٠٤١(‏ 
(۲) أخر جه مالك .)۱٥۸۴(‏ 


وورد عنه ية أنه أمر بذلك فقال: «أخرجَوا اليَهُود وَالنَصَارَى مِنْ جَريرَة 
العَرّب»'» وني مرضه ف آخر حياته -عليه الصلاة والسلام- أوصی مته 
r‏ و 
فقال: «أخرجَوا المشر كين مِنْ جَرْيرَة العَرّب»" وعلى هذا فالواجب على 
المسلمين إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» وإخراج المشركين من 
جزيرة العرب» وقد ذكرنا آنمًَا ا لحكمة في ذلك. 
فان قال قائل: يرد على هذا أن النبيّ ية عامل أهل خيبر بشطر ما جرج 
منهاء من ثمر أو زرع» ولم لهم إلا عمرٌ بن الخطاب -رضي الله عنه- لسبب 
من الأسباب؟ 
فالحواب: أن إقامة اليهود والنصارى في الجزيرة على نوعين: 
النوع الأول: من وجه الإذلالء وأنهم عمال من جملة العاملينء فهذا لا بأس 
به» لکن بشرط أن نأمنَ شرّهم» فان لم نأمن شرّهم فإنه لا جوز أن يبقوا. 
النوع الثاني: إقامة استيطانِ» فهذا هو الذي منع منه الرسول بي وأمر 
بإخراجهم. 
(۱) آخرجه ابن أبي عاصم في الآّحاد وا مځاني »)۲۳٤(‏ والبزار .)۲١١(‏ 
وقد أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ١۹٠)»ء‏ والدارمي (۹۸٤۲)ء‏ والبيهقي )۲٠۸/۹(‏ عن أبي عبيدة 
رضي الله عنه» ولفظه: «أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب)» وقال الهيثمي في 
«المجمع» /٥(‏ ۳۲۸): «رواه أحمد بأسانيدء ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهما». 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۲/ )۲٠٠١‏ عن أم سلمة» ولفظه: «أخرجوا اليهود من جزيرة 
العرب». 


(9) أخرجه البخاري: كتاب الجزيةء باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» رقم »)۳٠١۹۸(‏ ومسلم: 
كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصى فيه» رقم .)١١۳۷(‏ 


وبقاء اليهود في خيبر كان من النوع الأول؛ وهذا قال النبي َيه في العقد 
الذی جری بینهب: نرك غل ذلك ما شتا" ولا استختى المسلمون عنهم 
في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه-» ولا حصل منهم من الغدر» 
أجلاهم إلى أذرعاتٍ في الشام» وإلى مواطن آخرى. 


فالحاصل: أن مراد استيطان اليهود والنصارى والمشركين في الجزيرة 
منوع» وجب على ولي الأمر منعهم؛ لأنهم اذا استوطنوا سوف يطالبون بطلب 
المواطن من المدارس والمعابد وغبرها من الحقوق» لا سيا الدينية» وهذا يوجب 
إشكالا كبيرًا؛ لأنهم إما أن بجابوا فيجتمع دينان في جزيرة العرب» وإما آلا 
جابوا فيحصل منهم شر وبلاءء وهذا يمنع استيطان اليهود والنصارى 
والمشركين فى الحزيرة مطلقًاء بأي حال من الأحوال» أما بقاؤهم على نم عَمَلة 
يعملون لصالح الناس فهذا لا بأس به» ما م يود إلى شر وفسادِ» فإن خيف 
شرهم وفسادهم فإنہم لا يُمكنون من البقاء مطلقًاء فلو أنهم كانوا عالا لكن 
ضازو ا والعاة باك يصون الم وة قو هعد الاس خفاء أو لتا آو 
يظهرون الصّليب على صدورهم أو في سياراتهم» أو ما أشبه ذلك» فهؤلاء لا شاك 
أنہم معتدون وجب ردعهم أو ترحيلهم. 

فإن قيل: مافا الو أشقرط الالء من الهو أو النصارى في العقد أن 
بأخذوا إجازات في أعيادهم» فلا جاء عيذ رأس السّنة طلبوا إجازة العيد» فهل 


اس زت رقی (۱۵۲ ۳ وقسل: کاب ساقت i sas IG‏ ر 
والز, رع“ رقم .)۱١۵۱(‏ 


يعطون الحق في الاحتفال بعيدهم وإن کان في بيوتهم؟ 

قلنا: إن هذا الشرط من الأصل مرفوض» وعلى المسلم ألا يقبل به» وقد 
يقال: إن النظام قد أجاز همم ذلك» فنقول: ليس للنظام أن يحل الحرام 
والاحتفال بعيد النصارى حرام» فلا يقبل هذا الشرط» ويمنعون من هذا 
الاحتفال. 


قوله :حى لا أَذَعَ إلا مُشلا»؛ فيه دلي على أنه يجب أن بخلص 
الدينٌ في هذه الجزيرة على دين الإإسلام. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ وجوب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب؛ إذا بقوا على 
وجه الاستیطان والسکنی. 

۴- احترام هذه الجزيرة؛ لأا منها بدأ الإإسلام» وفيها البيت الحرام» 
وفيها مسجد رسول الله لا فلا جرم أن يكون هما من الخرمة ما بُوجب أن 
تطهر من النجس من المشر كين واليهود والنصارى. 

۳- آنه تجب العناية في هذه الحزيرة من حيث الاستقامة والتقوى؛ بحيث 
تخلص للإسلام؛ لقوله اة: «حَّى لا أَدَعَ إلا مُسا٠.‏ 

٤‏ - نهم إذا لم بخرجوا إلا بقتال فإننا نقاتلهم؛ فإذا م يكفوا عن الاستيطان 
إلا بالقتال قاتلناهم. 
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٠‏ كتاب الحهياد 


رنه" -رَضى الله عه قالّ: «گائث آمْوَال بني التَضِيرِ مڪ 
اء الله شوو ب يوچف عَليهِ ال الشيون ر وار و ا 


سے ت 


اک قاقز ق ا3 کا 
الشرح 

قوله -رضي الله عنه-: ب بني انض مر»؛ هم إحدى الطوائف الثلاث اليهودية 
التي عاهدها النبي 5 حينا قم المدينةء وهم بنو قينقاع» وبتو النضير» وبنو 
قريظة» وكلهم غدروا وخانوا؛ فأجلاهم النبي َي بدون قتال» أجلى بني 
النضير بدون قتال» فكانت مما أفاء الله عليه» وإنيا جاء هؤلاء إلى المدينة 
واستوطنوها لأنهم كانوا يقرآون أن الرسول ء سيكون مهاجرًا إلى المدينة 
فقدموا لیکونوا معه» واوا من مل سَفَيَحُوت عل ا ادن كمروا أ 4 [البقرة:۸۹]» 
يقولون: سیبعث نبي ونکون معَّه ونقتلکم» وکان الأمر بالعكس. 

قوله -رضي الله عنه-: «لم وف عَلَيهِ الْسْلِمُونَ بحّيْل ولا رگاب»؛ أي 
محملوا عليه بخيل ولا ركاب» والخيل معروف» رالراب هو الإابل؛ لأن 
هؤلاء نزحوا عن بلادهم وتر گوها حتی کانوا -والعیاذ بالله- ر ا 
والحقد خربون البیوت» فیکسرون أبواہا ویفسدونها بقدر ما يستطیعون» ك 
قال تعالی: عروت وتم ایی € 1اشر:۲]. 


٥‏ - و 


(۱) أي: عن عمر -رضى الله عنه-. 
(۲) آخرجه البخاري: کتاب المحهاد والسیرء باب المجن ومن یترس بترس صاحبه» رقم »)۲۹۰٤(‏ 
ومسلم: کتاب اهاد والسىر» باب حکم الفىء» رقم (۷0۷). 


قوله ”رضي الله عنه-: «کائّث لني اة خَاصة؛ وجه ذلك: آنا ۾ 
تؤخذ بقتال» والغنيمة هي ما أخذ بقتال» وما ألحق به» وهذه لم تؤخذ بقتال 
ولا ما ألحق به» فكانت لرسول الله كيو خاصة. 


قوله -رضی الله عنه-: «فَكان فی عل أَهْلِهِ َة سََة؛ كأنه يخر نفقةً 
لكت اتيا عل آهل لکن مع ذلك ذا ما آنه عماج فزت پطیه شی إن 
پیج اااي ا جز المد رح چا وات ما عنمن ارال 

قوله -رضي الله عنه-: «وَمَا قي ج عله عل ني الكُرَاع وَالسّلاح » الكُراع هو 
الخيل» والسلاح معروف. 

قوله -رضي الله عنه-: «عَدّة في سيل الله»؛ جملة حال من الكراع والسلاح» 
أي: حال کونه عدة في سبيل الله -عز وجل -. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه جوز أخذ أموال من جَلَوا عن أرضهم خوفا منا؛ لأن النبي بيا 
أخذ أموال بني النضير» فلو كانت مدينة أو قريةٌ لما سمعوا أن المسلمين قد 
أقبلوا هربوا وتركوا أموالحم؛ فهذه الأموال تكون فيئًا للمسلمين. 

۲- أن ما حصل فتحه على هذا الوجه بدون قتال فأمره إلى الإمام؛ لأن 
أموال بني النضير صار أمرها إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 

۳- جواز ادخار النفقة للأهل؛ لأن النبي بيا اآخر نفقة أهله» ولكن 
الحدیث فيه آنه إلى م سَنوء فهل يجوز إلى أكثر من ذلك؟ والجواب: إا کن ق 
الل خا واف مو دد انا جا فل ان در ا یلا فالاین 


أن لا يخر أكثر من ذلك؛ لأن الطعام عرضة للفساد؛ ولأن الطعام في مَظِنة 
حاجة الناس إليه» فلا ينبغى أن يكثر. أما إذا لم يكن في البلد حاجة وكان هو 
بخشی من نوائب الدهر فلا باس. 


-٤‏ اهتمام النبي 5ة بالجهاد؛ لكونه يصرف ما يحرج عن حاجته إلى 
الكراع والسلاح. 

-٠‏ أن شراء الخيل والأسلحة من الجهاد فى سبيل الله+ وهل الأولى أن 
يصرف دراهم لقوّات الجيش أو أن يصرف كراعا وسلاخًا؟ والجحواب: ينظر في 
هذا إلى المصلحة» قد يكون عندهم من الأسلحة ما يكفيهم» لكنهم يحتاجون 
إلى قوت؛ وقد يكون الأمر بالعكس» فإذا رأى الإمام أن المصلحة في دفع النقود 
دفع النقود وإن كانت في دفع الْوّن دفع الَوّن. 
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سے ٠‏ اک ا ا 


: ر ت ا ر ق سے ات کر رك رة 0 سے ی ت 1 
فن کاوین جل دزی ا غد ال مرو ع رَسول الته 
ret pes Î ye E a:‏ 
خیب فصتا يها عَكاء قَقَسَمَ فيتا رَسول الله ية طَائِفَةَّ وَجَعَل بها ني 
الَعْتم). روَا بو داو وَرجَال لا باس ب . 
الشرح 
قوله -رضی الله عنه-: «غزونا مَعَ رَسول الله َة خَيرَ»؛ آي: غزونا نفس 
المكان الذي هو خيبر» أما خيبر فيظهر لي -والله أعلم- آنه سمى بهذا الاسم 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الحهادء باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو» رقم 
۷ ۰)) وف سنده أبو عبد العزيز ٠‏ الأ ردني قال اہو حاتم (1V /۲ /٤(‏ : ما بحدیثه باس . 


لأنه أرض زراعيةء والمخابرة هي المزارعة» وهو عبارة عن مزارع وحصون 
وقلاع» تقع في الشال الغربي من المدينة بنحو مئة ميل» وفتحها النبي اة في 
السّنة السابعة من الهجرة. 


قوله -رضي الله عنه-: «َأصَبتا فبا عا َقَسَمَ فيتا رول الله ظا 
طَائِقَةَ»؛ يحتمل أن يكون هذا القسم لدفع الحاجة» فأعطاهم من هذه الغنم ما 
يدفع حاجتهم. 

قوله ”رضي الله عنه-: «وَجَعَل بها ف الَعْتّم؛ 1 مع الغنيمة تبعّا هاء 
ونحتمل أن التقسيم راجع م إلى رأي رسول الله ياء فإن شاء قسم الغنيمة كلها 
إلى خسة أسهم» ثم أحَدَ الأسهم إلى خسة أسهم» وإن شاء نفل ما ينفلء 
وكلاهما صحيح؛ أي: أن الجيش إذا احتاج إلى طعام أو إلى أكل فللقائد أن 
يُعطيّه من الطعام من غير قسم» أو من اللحم من غير قسم» ويجتمل أن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- رأى حاجتهم إلى ذلك فأعطاهم. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ مشروعية غزو اليهود؛ لأن سكان خيبر كانوا مهودًا. 

۲- أن من الحكمة أن نبداً بمن حولنا من الكفار دون من وراءنا؛ وإلى 
هذا يشير قوله تعالی: میلو الت یلوتم يى أَلَْفَارِ 4 [التوبة:۱۲۳]» ووجه 
ذلك: أننا لو ذهبنا نقاتل الأبعد لكنا نخاف من الأقرب أن يأتيّنا ممن ورائناء 
فالحكمة أن نأخذ البلاد من أطرافها ما يليناء لأن ذلك أسلم. 


۳- أن النبي ية قاسم؛ لكنه قاسم بأمر الله -عز وجل-» وهمذا قال: «إنما 


أنا قاسم والله يعطي“"" فالله هو المعطي» وهو المدبرء والنبيّ بيا قاسم لا يقسم 


قلنا: لاء لأنها هنا صفة» على هيئة الخر» وليست تسمية له» وهو أبو القاسم. 
3# % 
۷-وَعَنْ أي رًافع قًال: قال لني بيا: «إّي لا أخيس بالعَهدِ ولا 
أبس الرس ». روه أو داد وَالنَسَابِىٌ وَصَححَة ابنْ جِبّانَ". 
الشرح 
قوله : إن ل أخيس»؛ حملة مؤ كدة موکد واحد» وهي (إن)» وأما 
(لا آغيس) فهى نافية اولیست للتو كيد ومعتى (أخيس بة): لا أغدر به أخسر 
من أن نقول: «لا أنقضه»؛ لأنه يطابق المغسر في التعِيّةء إذ إن (آنقض) يتعدى 
بنتسس». و(أغدر) يتعدى بحرف الجر» وتفسير الشىء بها يطابقه عملا أحسن. 
قوله اا : ولا أخبس الرْسل»؛ آأي: الرسل الدين يأتوننا من الاأعذاة 
للمفاوضة والمفاهمة؛ لأن حبس هؤلاء الرسل خيانةء وفيه تفويت لمصلحة 
. ا 
عظيمة» لآنه قد يكون خب في التفاوض» فلو ان الرسل قتلت ما حصل 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم »)۷١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألةء رقم .)٠١۳۷(‏ 

(۲( أخر جه آبو داود: کتاب اهاد پاب ى امام يستجن به ی العهود» رقم «(TVOA)‏ والنسائي 
في الکہری ٤(‏ ۸1۷)» وانظر صحیح ابن حبان .)٤۸۷۷(‏ 


من فواند هذا الحديث: 


-١‏ وجوب الوفاء بالعهد؛ وقد دل على ذلك نضوص كثيرة» منها قوله 
تعالى: #وأوفا امه ِن لهد کات مسولا 4 [الإسراء:٤۳]»‏ ومنها: أن الله تعالى 
أمر بقتال الكفار إلا المعاهدين» ومنها أن النبي َيه جعل الغدر بالعهد من 
علامات النفاق''» وهذه أدلة سمعية»ء أما الأدلة العقلية: فلأننا لو غدرنا 
بالعهد مع أعدائنا لكان هذا وصمة عار في دينناء فيقول: هذه أمة الإسلام تغدر 
بالعهد. والخدر بالعهد من كبائر الذنوب؛ لأنه رنب عليه عقوبة خاصّة. 

فإن قال قائل: فإذا خفنا من نقض العهد؟ 

قلنا: هذا الخوف إما أن يكون قبل إبرام العهد» أو بعد إبرامه» فإن كان 
قبل إبرام العهد فإننا لا نبرمه معهم؛ إذ كيف ثبرم عهذًا مع قوم نخاف أن 
ينقضوه فهذا لا فائدة منه وهو لخو» ويعتبر ذلا. أما إذا كان بعد إبرام العهدء 
فهؤلاء لا يجوز أن ننقص عهدهم» ولكن بَنبذ إليهم على سواء لقول الله تعالى: 
ولا اق ين قوم خبَانة ايد يهم عل سوا 4 [الأنفال:۸٠]»‏ فإ وفوا 
بالعهد وجب علينا أن نفيّ به» لقول الله تعالى: فا نممو كم واسكَقيموا 
ك إةّ أله عمِبْ أَلمنَفَي) [التوبة:۷]» وإن نكثوا العهد وجب قتاهم» وقد 
حت الله -عز وجل- علیھم حا بیناء وقد الله تعالی: ٭ ون گرا ايھم ی 
َعَلَمَمْ ينهو € [التوبة:۲٠].‏ 

(۱) آخرجه البخاري: کتاب الإی‌ان» باب علامات المنافق» رقم (٤۳)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (05۸). ٠‏ 


إِذَنْ: فإن المعاهدين ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الین بوفول بالعهد» وهؤلاء جب أن نستقيم هم عليه. 

سم الثاني: الدين یغدرول بالعهد» وهؤلاء بعامَلون بمثل ما بداوا رهي 
أي: ځجازون بمثل ما غدروا بالعهد» فيقاتلون حتى ينالوا جزاءَهم. 


القسم الغالث: الذين نخاف أن ينقضوا العهد؛ وهؤلاء إن كان الخوف 
من نقضهم للعهد قبل إبرام العهد» فلا نبرمه معهم» وإن طرآ ا لخوف بعد إبرام 
العهد فإنا ننبذ إليهم عهدهم» أي: نرد عليهم عهدهم» فإن وفوا به وفينا هم» 
اة قفا قفتا 

٣‏ منع حبس رل الأعداء؛ وهم الذين يأتون للمفاوضة. 

i ie :‏ : 5 ع ا 

فإن قال قائل: إذا خفنا أن يحون هذا الرسول الذي ارسل عينا اي 

فالحواتب: نعم تسه ؟ لن الأعداء ریا سلون رسآ ل یریدول 
وقد جس عليناء فإذا علمنا بالقرائن أنه قم للتجسس غلينا وجب علينا أن 


تی و تھے 
ن آي ا سے اچ سے کے ت ر 9لو ٣‏ 


eel lpr a 
الشرح‎ 
قوله يا: «أيما» اسم شر ط» وفيها إشكال» لأن اسم الشرط لا يليه إلا فعل»‎ 
e ه4 : ¢ اذ شغ ا ى‎ 
وهذه تلاها اسم» والجواب عن ذلك أنها مفسرة بفعل مقدرِ باعتبار ما بعدهاء‎ 
فتقديرها: (ما أتيتم قرية أتيتموها).‎ 
قوله كل: «قَرَيَة؛ القرية هي المدينة» سواءٌ كانت كبيرة أو صغيرة» هذا‎ 
4 هو المعلوم من اللغة» قال الله تبارك وتعال: د چ‎ 
ريك لى أك #& [عمد:١٠]» وقريته التى أخرجته هى مكة أم القرى» وهناك‎ 
فر أعظم منها أهلكها الله -عز وجل -» وما المعروف بين الئاس م آن‎ 
لمدينة تطلق على القرية الكبيرة» وأن القرية تطلق على المدينة الصغيرة» فهذا لا‎ 
أصل له في اللغة؛ لكن تسمى القرية الكبيرة مِضْرّاء ومذا يقول الفقهاء:‎ 
(القرى والأمصار)» فيفرقون بين القرى والأمصار.‎ 
قوله لا: «قَسَهُمّكَمْ فيهًا»؛ أي: ہا تكون لكم.‎ 
4 aê. k EEN ti اھ د ت ی ا‎ 
قوله کيا : واا أا قَريَة عَصَبٍ الله وَرَسولَهُ فن حَسَها لله وَرَسوله نم‎ 
هی لَکُ»؛ أى: أن القرية التى عصت الله ورسوله وحُوربت» وفحت فإن‎ 
حُسها لله ولرسوله» فيذهب فيئًاء والباقي يكون للمجاهدین» فيقسم بینهم على‎ 


.)١١١٠١( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب حكم الفيء» رقم‎ )١( 


ما سبق بیانه» وقد تقدم حکم هذه المسألة؛ لأن قوله: «ئمّ هى لَك یدل على 
نهم يملکونا. 

وقد تقدم أن اللإمام خير فيها بين أن يقسمها بين المجاهدينء وبين أن 
يدعَها وققا للمسلمين ويضرب عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ من هي بيده» فلو 
رأى أنه لو قسمها بين الغانمين تفنى بفناء الناس» وحرمت الأجيال التالية من 
الملسلمين» فحينئذ له ألا يقسمهاء ولكن يوزع الأراضي الزراعية والسكنية» 
ويضرب على كل مسافة معينة شينًا معيتا. 


وقال أهل العلم -رحمهم الله-: إن المرجع في هذا إلى اجتهاد الإمام» فقد 
يضرب على الفدان في هذه الأرض ألفاء وقد يضرب على فدانٍِ في أرض أخرى 
ألفين» وقد يضرب على فدانِ في رض ثالثة خمسائة» على حسب الحال» وربا 
تتغير الأمور فيكون المرغوبٌ هذا العام غير مرغوب العام المقبل» فتتغير 
الأحكام. 

من فواند هذا الحديث: 

أن القرى تنقسم إلى قسمين؛ قرية أسلم أهلهاء فهذه لا تقسم وتبقى هم 
وقرية بقيت على كمرها و عصت الله ورسوله» فهذه تمس» ویکون هس 
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| -باب الجزية والهدنة 


قوله -رحه الله-: «الحزية»؛ هي ما يوضع على الذمي من ضريبة» عوضا 
عن حايته وإقامته بدارناء وبهذا نعرف أن الجزية لا تكون إلا في الذميين 
ولا تكون إلاأعلى من كان فى أرضناء وأن مقتضاها حاية هؤلاء الذين يبذلون 
ا لجزيةء وإعطاؤهم الحقوق على حسب ما ذكره أهل العلم -رحمهم الله- وجاءَ 
ى اة 

وأما «المدنة» فهى وضع الحرب بيننا وبين العدٌ» وهي تشبه المصَالحة من 
حيث إننا نضرب مدة معينة لوضع الحرب بينناء ولكنها لا تجوز إلا إذا دعتِ 
الحاجة إليها؛ لأن النبي ية قال: مرت أن قان التاس»'» وکونه يؤمر بقتال 
القاس پش أنه لا هدنة» ولكن قد تدعو الحاجة إلى المدنةء إما لضغف 
لمسلمينَ ضعمًا عامّاء وإما لضعفهم ضعمًَا خاصًا أمام هذا العدو المعيّن. 

فالضعف العام كحال المسلمين اليومَء فلا يمكن أن يتفقوا وهم على هذه 
ا لجال على حرب قرية ولو صغيرة؛ لأنهم بأنفسهم متنازعون متقاتلون» ومَّن 
کان الداءٌ فی بطنه فکیف يُداوي غيرَه؟! لکننا نرجو الله -سبحانه وتعالی- آن 
يكون مستقبلَ الأمة الإسلامية خيرًا من حاضرهاء الله على كل شيء قدير» قد 
تكو ن الأمة الإسلامية مجتمعةً متكاتفةء ولكن عدوّها قوي فتحتاج إلى هدنة 
لتتقوّى» ثم بعد ذلك يفعل الله ما يشاء. 


روق ا "ي ای 


4 أخرجه البخاري: کتاب الإیان» باب ليان ابوا امامو الصاو انوا َوه محلو سيلَهَمَ‎ )١( 
ومسلم: كتاب الاإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لأ إله إلا الله‎ »)۲١( رقم‎ »]٥:ةبوتلا[‎ 
.)۳۱( رقم‎ 


وقد ينكر بعضهم بَّدء المسلمين بالمدنة والمصالحة» مستندا لقول الله 
تعالى: # فد هنو يعوا إلى أَلسَلْر وسم الاعلوب وه مع 4 [عمد:٠۳]ء‏ لكن الآية 
تدل عل آن من يتصف ذه الأوضاف كان الله معغه› ولو اتضفنا مہذه 
الأوضاف ما وهناء ولا حرنًا لكن نسأل الله العافية. 

واختلف العلاء ھپ ای ادات جل رز امار مان فال آو 
انه خسن سنة فا وهل ب أن دد بحد زم نى آو جوز أن تكون مطلقة؟ 


الھور عو اا pe‏ الله آنہا جوز في حدود عشر سنوات» 
قالوا: لأن النبي ية قال: «أمرْ تآ َال لاسء ثم صالح قریک عل شر 
سنوات» فتكون هذه المصالة خصصة لقرله كلة: امت اَن ار وإذا كانت 
خصصة فاته لا جوز أن يتعدّى المستَدِل ما جاء فى التخضيص؛ باغتبار أن 
الأصل هو المقاتلة. وخرجنا عن الأصل فى عشر سنوات فأقل لوجود النص» 
ولا شك أن هذا وجه قوي. 

وقد ذكر شيخ اللإسلام ابن تيمية -رحه الله- أنه تجوز المهادنة المطلقة» 
أي: بدون قيدٍ بسنواتٍ لا قليلة ولا كثرة» ما دمنا على ضعف» فإذا قوينا فإننا 
نقاتلهم» وإذا قالوا: «إن بيننا وبينكم عهدًا)» قلنا: «إن هذا العهد مطلق ول 

بده فنحن هادناكم هدنة مطلقة)» فعلى هذا القول بيجب على المسلمين إذا 
أوتوا قوةً أن بقاتلواء وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام -رحه الله- هو الصحيح؛ 
لأن الحكم يدور مع علته» إذ إن سبِبَ المهادنة هو ضعف المسلمين» فمتى وُجد 
فذا الضف قادة قاقمة ومتى زال هذا الضف قاخدة لأغية. 


(£ ° /٠۹( ومجموع الفتاوی» ظط. دار الوفاء‎ ء)۷١‎ /٤( انظر الفتاوى الكبرى‎ )١( 


باب الجزية والهدنة 


0-- عَنْ عَبْدِ الڙحمن بن عَوْف -رَضِيّ الله عَنهٌ-: «أنْ لني لا 
أحذَكَا -يَعني: الجزية- - من تجوس هَجَرَ» رَوَاه البْخَاري وَل ريق في الوصا 
يها انقطاع . 


الشرح 

قوله -رضي الله عنه-: اتجوس»؛ الجوس قوم ا يعبدون النار» 
ومنهم طائفة تسمى (الثنوية)ء وهم الذين يقولون بأن العام له خالقان ظلمة 
ونور» فالظلمة تخلق الشرّء والنور بخلق الخيرَ» ومع ذلك فهم لا يقولون بتكاف 
الظلمة والنور» بل يقولون: إن النور خير وآفضل وأكمل من الظلمة» لكن 
لا يمكن أن ننسب إليه الشرّ» بل نقول للنور الخبر» والظلمة ها الشرء ويقولون 
أن النور قديم» وهم في الظلمة قولان: فمنهم من يقول: إنها حدثة» ومنهم من 
يقول: إنها قديمة. ويقولون بتنزيه إله الخير عن الشر» وهذا سبب قوهم بإله 
ثانِ ليحدث الشر» وربا لو كان هناك شيء وسط بين الخير والشر لأتوا بإله 
وسط بين الظلمة والنور. 

قوله ”رضي الله عنه-: «هَجَرّ؛ هي الناحية الشرقية في المملكة العربية 
السعوديةء وهي الأحساء وما حوهاء إذا كان المجوس يسكنونها؛ لأنا كانت 
تابعة للفرس 

فيقول -رضى الله عنه- أن النبي ية أخذ الجزية منهم» وأبقاهم على ما 
شس ايه والتره عليه الصااة و السات بالأ كام الي قزم هم 


ء)۳٠١۷( أخرجه البخاري: كتاب الحزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب» رقم‎ )١( 
.)١١٠:ص( انظر الموطاً‎ )۲( 


© كتاب الجهاد 
من فواند هذا الحديث: 

-١‏ فيه دليل على جواز أخذ الحزية من المحوس. 

فإن قال قائل: هذا الحديث فيه أنه أخذها من مجوس هجر؟ 


الأحكام إلا لسبب بيّن واضح. 


فان قال قائل: اليس الله -عز وجل- یقول: ‏ یلوا اریت ا وور 
باه ول يالوم الأخر ولا رمت ما رم الله ورسولة, ولا روت وي ألْحَيّ من 
لیے اوثوا أىَبَ ۾ [التوبة:۲۹]» وهم اليهود والنصارى حتى يعطوا 
الجزيةء فالآية حصت الحكم باليهود والنصارى» وعموم الآيات الدالة على 
وجوب قتال الكفار تكون عامة» وقد سبق آنمًا أن المخصص يقتصر فيه على ما 
ورد به التخصيص فةط؟ 
قلنا: إن هذه السَنةَ دلي إِهِىٌ كا أن القرآن دلي إِهِيّ» ومن فرق بينه) 
فقد كفرَ بالقرآن والسّنة؛ لأن الله تعالى يقول: ورل اه عي آلْككَبَ 
وَأَلْكمة 4 [الساء:١٠١]»ء‏ ويقول أيصًا جل وعلا: چ یی انل کد ع 
أله [الساء:٠۸]»‏ ويقول: #ومن بعص اله ورسوله قد صل ضلا ما ) 
[الأحزاب:٠۳]ء‏ وهذا يدل على أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يأتي بأحكام 
غير التي في القرآن؛ لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن للرسول ميزه على غيره من 
ا لخلق» ولو قلنا أن معصية الرسول ليست من معصية الله لكان الذي يأتي بعدَ 


۴ 


الرسول فيأمر وينهى عن معصية الله ثم يعصى لا فرق بينه وبين الرسول كلاف 


باب الجزية والهدنة 


وكذلك أيصا طاعة الرسول -عليه الصلاة والسلام-» فلو قلنا: إن طاعة 
الرسول تكون فقط فى الأمر الذي أمر الله به لم يكن بيه -عليه الصلاة 
والسلام- وبين غیره فرق. 

فتبین بہذا أن ما جاء به الرسول َة ولو لم يكن في القرآن لفظاء فإنه من 
القرآن» أي: أنه حم شرع تجب طاعته. 

رغال غفا تفز ل ثبت سذ اللزية من اهود والتضارى بالقرآف؛ وثبت 
أخذهااس المجوس بالنة. 

أما أخذها من غبر هؤلاء» ففيه خلاف» فمن العلماء -رحمهم الله- من 
يقول: الأصل وجوب مقاتلة الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله» وهذه عمومات فلا تخصص منها إلا ما جاء به التخصيص فقط› 
وهم کا سبق بیانه اليهود والنصارى بنص القرآن» ولوس الست لکن 
هناك حديث رواه بريدة بن حصيب -رضي الله عنه- أن النبي د كان يقول 
جين برشل جيشا أو رة وَإذا لَقَيتَ عَدوكَ مِنَ لمر كين قَاذعَهَم إلى ثلاثِ 
خصال»» وذكر منها الجزية"» فقال: «وَإِذا لَقَيْتَ عَدوَكَ مِنَ اشر كِنَّ٠»‏ وهذا 
لفظ صريح» وهو عام في كل مشرك. 

وهذا القول هو الراجح: بأن الجزية تُؤخذ من كل كافر بدلا عن الكف 
عنه» وعن هایته وإعطائه حقه. 


٣‏ جواز آخذ الحزية من المحوس؛ لأن النبى َي آخذها منهم. 


سق کک غد( 


- أن فعل الرسول ية يعتبر شرعًا؛ لأن العلماء-رحمهم الله- استدلوا 


د 4 


٣‏ - وعفن قاصِم بنِ ڪر عن انس وََن تان ن أ ايان 

رضي ال ع أن التب ية بَعَتَّ حَالد بْنَ الوَلِيدِ إلى أَكَيْدِ ر ۋال 
الوق قحم دمه وَصالحه عل ا لجزية» رَوَاه و داو 

الشرح 

قوله: «دَوْمَة الجندلٍ»؛ تقع شال غرب» أرسل النبي ية إلى أكيدرء 

فجاءوا به فحقن دمه وصاه؛ لأنه كان آم قومه على الجزية» وهو ليس من 

آهل الکتاب ولا مجوسیاء ولکنه کان مشر کا؛ فیستدل بهذا الحدیث على جواز 

أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس؛ لأن الرسول ييه آخحذها من 


أكيدر دومة الحندل. 
د و 
۱-وَعَن معا بن جَبَلِ ی ا قال: بَعتّني التبى اة إل 


اليَمَن. امن أن خد ِن كل حَاِم ديتاراء أو عدله مُعَافربًا)» أخرَجَه الثلانّة 
وص ښخ ابن حبّانً والحاکہ". 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في أخذ الجزية» رقم .)۳١۳۷(‏ 

(۲) آخرجه أآحمد برقم (۰۸١۲۱)ء‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم (١۷١۱٠)ء‏ 
والترمذي: كتاب الزكاةء باب ما جاء في زكاة البقر» رقم (1۲۳)ء والنسائي: كتاب الزكاةء باب 
زکاۃ البقر› رقہ »)۲٤٥۰(‏ وانظر صحیح ابن حبان »)٤۸۸7(‏ اشكر للحاكم CEE /١(‏ 
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الشرح 

بعث النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- معاذ بن جبل -رضي الله 
عنه- إلى اليمن في السّنة العاشرة في ربيع الأول» بعثه داعيًا وقاضيًا وحاكًاء 
وقصته في الصحيحين من حديث ابن عباس رضى الله عنه| معروفة. 

قوله -رضی الله عنه-: «مِنْ کل حَاِم»؛ آي: بالغ. 

قوله -رضى الله عنه-: «ديتارًا»» الدينار هو الوحدة من النقد الذهبي» 
وهو آکر ونا من الدرهم؛ لان الدار مثقال من الذهب» والدرهم سرعة 
أعشار مشقال» فکل مائتی درهم ماثة وأربعون مثالا بينا الدينار مثقال» وقذ 
يتعجب من ذلك الإنسانء لاذا يكون النقد الذهبي أكبر من النقد الفضى في 
ذلك الوقت؟! أما في وقثنا الحاضر فمعروف أن النقدَ الفضيّ أكبر من النقد 
الذهبي. 

قوله -رضی الله عنه-: «أَو عدله مَعَافريًا»؛ عدله: أي ما يعادله» والمعافر: 
نوعٌ من ثياب اليمن. 

ففي هذا الدليل على تقدير الجزيةء وأنها دينارٌ أو ما يعادله» والراجح: أن 
هذا ينظر فيه للمصلحةء وليس حكًا شرعيًاء فقد يكون من المصلحة أن نجعل 
ا لجزية أكثر؛ لأن حاية هؤلاء الذميين تقتضى نفقة كبيرةء فلا يكفي الدينارء» وقد 
يكون الأمرٌ بالعكس» فيكفي دون الدينار. 

وههذا قال العلماء -رحمهم الله-: أن نرجع في الجزية إلى إشهاد الإيان. 
ونختلف هذا في كل وقت بحسبه. 


2 کناب الجیاد 


اة اف نجمع بين جمع الحزية من النصارى واليهود من جزيرة 
العرب» وبين قول الرسول 4: «حَتى لا َع إلا مسلا“ » وقوله أيضًا كة: 
الا بجتمع دينان في جَّزيرة العَرّب»'؟ 

ونقول: إن هذا الإإقرار هم مقابل دفعهم الجزية كان في أول الأمرء أما 
الأمر بإخراجهم فكان في آخر حياته. 

وقيل أن في هذا الحديث دلياا على جواز إخراج زكاة القطر بالمال بدلا من 
الطعام» قياسًا على أن النبي 5 فرض الزكاة هنا إما دينارًا أو ثيابًاء ولكن هذا 
الاستدلال خطأء لأن الواجب في هذا الحديث إخراج الأمر إما مالا وإما ثيابًا 
فكلاهما أصل في ذلك أما في صدقة الفطر فالأصل هو صاع من طعام» وني 
حديث أي سعيد -رضي الله عنه- قال: كتا نځرځ في عَهيِ رَسول الله ا يوم 
الفطر صَاعًا مِنْ طَعَام» وَكانَ طَعَامََا الشَعِرٌ وَالرَيبٌ وَالأَقِطٌ وَالتَمْرُ"» ولولا 
هذا لقلنا: لا تخرج إلا من الشعير والتمرء لقول ابن عمر -رضى الله عنها-: أن 
سول لله ية قَرَصَ رگا الفطر صَاعَا مِنْ ئر و صَاعَا من شعير»”. 


ويمكن الاستدلال ذا الحديث على جواز نقل الزكاة إلى محل آخر؛ لأن 
معاذ كان ينقل الزكاة إلى المدينة. 


(۱) سبق تخر جه (ص:۷٤۱).‏ 

(۲) أخرجه مالك .)٠١۸٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب الصدقة قبل العيد» رقم .)٠١١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين» رقم 
»)٠١٠٤(‏ ومسلم: كتاب الزكاةء باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء رقم 
.)4۸٤(‏ 


باب الجزية والهدنة 


س س 


۲-وََنْ عَائِِ بن عَمُرو لري -رَضی الله عَنهٌ- - عن النبيّ يا قال 
«الإسشلاء ميعْلوء ولا بعل . أخرَجَة الدًارقط'. 


الشرح 
هذا الحديث إشارة إلى أن من علو الإسلام أف اة المل ين ار ف 
غر المسلمين؛ لان اة فا زهان رفهاذل ك قال ال تغال: حى يقطواً 
األحريةَ عن يد وهم عرو # [التوبة:۲۹]» فهذا وجه مناسب لذكر الحديث في 
باب الجزية. 
قوله -عليه الصلاة والسلام-: «الإشلام کل ولا یُعّلی)؛ خبر لکنه 
يتضمن الحكم» فالإسلام علو ولکن بشرط أن یکون هله حاملينٌ له حقیق 
فإذا هم لوه حقيقة نصرهم الله -عز وجل - به» ودليل هذا تي کتاب الله 
تعال: ل هو الت ارس رسو لُت وَين الح هره عل لذن 
كا 3 ڪره 1 کر # [التوبة:۳۳]»ء أآما إذا ي يحمله أله ةةة فان 
يوشك أن يکون هؤ لاء اللين ا الوه حي من البهوة الضبادى لأن الله 
تعالى قال: مل الي يلوا الوربة م َم يلوا كتل لحار َيل 
شمارا 4 [الجمعة:٥]»‏ وإذا كان الله -عز وجل - قد مَنّْ على هذه الامَةَ بمّيزات ل 
تكن لغبرها كان له عليها من الحق ما هو أوكد من حقوقه على الآخرين» فإذا 
أهملوا هذا الحق صاروا أخبث. 
وإذا نظرنا إلى المسلمين اليوم وجدنا أنهم على اختلاف طوائفهم كل آحدٌ 


(۱) أخرجه الدارقطني (۳/ .)۲٠۲‏ 


بنصيب ما عليه اليهود والنصارى» فالتحريف لكتاب الله -عز وجل- وسنة 
رسوله َة موجود» كا آن التحريف في التوراة واللإنجيل موجود والحسد 
موجودء وإيثار الذنيا على الآخرة موجودء إلى غير ذلك ما لو تتبعت أحوال 
المسلمين اليوم لوجدتهم أو أكثرهم قد آخذوا من خصال الكفار والمشركين 
بنصيب؛ ولذلك وصاوا إلى الحال التي ترى» صاروا من آذل الأمم» بل إننا إذا 
اعتبرنا کثرتہم قلنا هم أذلٌ الأمم؛ لأن أمة تبلغ هذا العدد وهذا ا لحد من الخنى 
في بعض الجهات» ثم تذل إلى هذا الذل» فلا شك أنها أرداً الأمم؛ فإن من الأمم 
من هم دوم ٤‏ الكثرة» ودونېم ٤‏ الغنى» ومع ذلك ہہ نصيبهم من الكلمة 
فى المجتمعات أكثر من نصيب المسلمين. 

فا لحاصل: آن الإسلام علو إذا آخذ آهله به؛ فيعلو ویعلیهم حتی يکونوا 
فوق الناس. 

قوله بی: « ولا يعلى ٠؛‏ أي: لا یمکن أن مہزم» أو يکون شىء فوقّه» وهذه 
من البشرى» لكن هذا هذه الجملة ليست شاملة عامة» بل هي مقَيّدة بقول 
الرسول كلة: ١لا‏ تَرَال طَائفَةَ مِنْ می ظَاهرينَ على الحقّ»"» هذه الطائفة هي 
التي لا يمكن أن يعلى إسلامُهاء أما الطوائف الأخرى فإنه قد يعلى إسلامُهاء 
والحقيقة أا قد تعلى هي ولا يعلى إسلامهاء فالإسلام نفسه لا يمكن أن يَعلرًه 
4 دين؛ لأن الدينَ الإسلامی هو الدين العالي الظاهر» لكن إن جاء ساط غر 
الملسلمين مع ضعف المسلمين فهو لأنهم لم يقوموا با أوجب الله عليهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب قوله جَي: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق!» رقم 
(۹۲۰). 


باب الجزية والهدنه 


من فواند هذا الحديت: 

-١‏ البُشرى التامَة بمن تمسّك بين الإسلام؛ وأنه سيكون له العلو 
والظهور. 

۲- بيان مرتبة الذين الإسلامي؛ وأنه لا يُمكن أن يعلوّه أي دِين؛ لقوله 
: «ولا عل وهذا خر يتضمّن أحكامًا. 

منها: ما ذكره العلماء -رحهم الله- آنه لا جوز للكفار أن يعلو بنیائہم 
على المسلمين» فإذا كانوا في بل واحدِ وأراد الكافر أن يع بنياته على من حوله 
من المسلمين فإنه يمنع؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. 

وها أن العلا كرهرا أن بكرن الإتسان المسل دما عند كاف 
أي: يكون خادمًا له شخصيًاء فإن هذا من إذلال المسلم» والعلو عليه 
فیستطیع الذی استخدمه أن یستخدمه فیا مهینه» کأن یلبسه حذاءه أو يغسل 
ثوبه النجس؛ وهذا قال العلماء -رحهمهم الله-: إنه يكره» ولو قيل بالتحريم م 
يبعد» وأما استخدام الكافر للمسلم في جهة لا لعينه كا لو كان الكافر رئيسًا ني 
شر كة أو ما أشبه ذلك» فإن هذا الذي بخدم ليس يخدم الكافرَ وإنا بخدم الشركة 
أو الملصلحة الحكومية أو ما آشبه ذلك. 

ومنها: أننا لا نبدأً غير المسلمين بالسلام» ومذا آتى المؤلف -رحه الله- 
بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- بعد هذا الحديث مباشرة؛ لآن الإإسلام هو 
الذي جب أن بكرم أهله وأما غير الإسلام فلأهله الإهانة والإذلال» وعلى هذا 
ننتقل إلى حديث التالى: 


--٣۳‏ وَعن أي هرَيرَةَ - رضي الله عَنهٌ- أن أن رَسول الله َو قَالّ: «لا 
ووا اهود وَالنصًا ری بالسّلام» وَإِذّا لَقِيثَمْ أَحَدَهُمْ ني طَريق» اضطر وه إل 
أضيقه». روَا مُسْلِم . 


الشرح 

قوله ایا : «اليَهود وَالتَصار ریا؛ اليهود: هم الذين يعون أ نہم آتباءٌ موسی» 
والتصاری: هم الذين يدعون أ آباع عيسى» وشم اليهود بذلك نسبة إل 
جذهم بوذاء وسميٌ النصارى بذلك من المتاصّرةء لأن طائفة منهم نصروا 
عيسى ابن مريم -عليه السلام-» وطائفة أخرى لم تنصره كا هو معروف في 
آيات سورة الصف» وقيل أنهم سُمّوا نصارى من البلد المعروف بالناصرة» فهو 
سبة إلى مكانِ» وأيًا كان فهم الذين يدّعون أنهم مُتّبعون لعيسى ابن مريم. 

وقلنا: (يدعون) وآضربنا عن قول: (يتبعون)؛ لآنه لا يصح أن يقال أن 
النصاری الوم متبعون لعیسی» بل هم مکذبون له -عليه السلام- کافرون به 
ولا شك؛ لأن عيسى ابن مریم قال هم: کیب انیل إفي رسول آسهِ ك مَصًَْا 
لما بين دى من الوْردة 4» فهذا موقفه من الر سالات السابقةء آما موقفه من 
رسال السفة اة 5 و ب ى اة فة € مه وة يتل 
س ل قال ا مبشرا) وهلا بل لآن ال ية يكرت عة غلل شن مشر بب 
یکوت تصدیقة من بات تصدیق آلف وشک النعم ومع ذلك رفضوا هذه 
البشارة وآنكروهاء ولم يؤمنوا بمحمد -عليه الصلاة والسلام-. 


( ۱ ) آخر جه مسام: کتاب السلام» باب انہی عن ایتداء آهل الكتاب بالسلام» رفم (۲۱1۷(). 


باب الجزية والهدنة 


إذَنْ: قھم میق کافرون پمیمیی بولا اكه وعیسی سسوم بوم القیام 
لأن الله -عز وجل - مقون ا #یلعیسی این ب PRS FS e‏ ادون 
وای اَم يِن دون افو ال شك اید ج e‏ ان کت 
شه ققد مھ قعل ما ن نشی ولا آم ماف شيك 4 لاس٦‏ ا] إلى آخر 
الآيات»ء لكن الإأسلام لسعته ورحابته أقرّهم على دينهم بالجزية» فلعلهم با 
عندهم من الكتاب بتدون ويرجعون للصواب. 

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا تَبْدَوٌوا ليود وَالنَصَارَى بالساام»؛ 
ر يقل بالشية لآن اليه اع فتد بطر الإساد إل نكيم بالضية 
فالمنهي عنه هنا السلام» أما التحية بمثل (أها وسهلا) فقد يُضطر الإنسان إل 
أن يقوها لرجل نصراني أو يودي أو وثني» لكن لا يمكن أن يقول: (السلام 
عليكم) بمقتضى الشرع. 

وعلم من قوله: لا تَبْدَوّوا اليَهُوَ وَالنَصَارَى بالسّاام» جواز أن نرد 
عليهم بالسلام» لأننا إذا ردَذنا فهم البادئون» والتهي إِنيا هو عن بداءتيم نه اما 
الرد عليهم فلاء أما صورة الرد عليهم فتكون بمثل ما حيَوْنا به» كا قال الله 
تعالى: # وَإذا حي سحيَرّ 0 ان فنا أو ردوهاً ¥ [النساء:۸1]ء فیداً 
باللأحسن» ثم قال: أو رذوهَا)» وهو الواجب» فإذا قال اليهودي أو النصراني: 
(السلام عليك) بلفظ صريح فقل: (عليك السلام) بلفظ صريح» وإذا قال: 
(السام عليك) فقل: و(عليك)» وإذا احتمل الأمرين» أقول: (وعليك)» وهذا 
من الآداب اللإسلامية» فلا أقول: (عليك السام)ء بل أكون آنا أحسن أدبًا منه» 
وني هذه الحال أکون قابلته بيا قابلني به. 


وهذا لما قالت عائشة -رضى الله عنه- في ردّها على اليهودىٌ الذي مر 
بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله ا وقال: السام عليك يا حمد» فقالت: 
«بل عليك السام واللعنة)ء نهاها الرسول -عليه الصلاة والسلام- وقال: إن 
الله تحب الرَفق في الأمر كلو" كا أن من علو الإسلام ألا أنزل مثلّه إلى 
الساحة التي نزل فيهاء وهي الدعاء عليه» بل أقول: (وعليك)» كا قال لي» فإن 
كان قال: (السام) فهو عليه» وإن كان قال: (السلام) فهو عليه. 


قوله عل: «وَإِذا قَيتمْ أَحَدَهُمُ ني طریق» قَاضطر وه إل أضيقّه»؛ آی: إذا 
لقيتم أحدَهم في طريق فلا تفسحوا له» واضطروه -أي ألجؤوه- إلى أضيقهء 
فلا تفسح له مهما كان» ولو كان أكبر منك مرتبة» أو أغنى منك. أو أعظم منك 
سلطةء لا فسح له» فان بقي لم يذهب يمينا ولا يسارًا فلا تتم به» واجعله هو 
الذي يميل يمينًا أو يسارًا» وليس المعنى أنك تلجأه حتى تضيق عليه ببناء 
جدار؛ لأن قول الرسول ية يفسره فعله وفعل أصحابه» فما كان الناس في 
المدينة يفعلون هكذا باليهود الذين فيهاء لكن إذا كنا خسة فلقيناهم وهم 
خسة» والطريق لا يتسع إلا لخمسة فقط» فلا نفسح هم ولا نمشيى واحدا 
واحذا حتى يتجاوزاء بل نتضطرهم إلى الأضيق» آما نحن فنبقى أعرةً. 


من فواند هدا الحديت: 


| - النهى عن بدء اليهود والنصارى بالسلام؛ والاصل في النهي التحريم» 
ولا سيا أن القرينة هنا تدل عليه» وهو أن إبداء أن بداءتہم بالسلام فيه شىء 
() أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله» رقم (٤۲٠٦)ء‏ ومسلم: كتاب 

السلام» باب النهی عن ابتداء آهل الکتاب بالسلام» رقم .)١٠٠١(‏ 


باب الجزية والهدنه 


من إكرامهم وإعزازهم» والکافر لا يستحق إكرامًا ولا إعزازاء لما قال 
امنافقو ن: ارج آلذَرمتها ادل )» قال الله تعالى: ويله ألِرَة ولرسولوء 


نے 


ول لم موک ٍ [المنافقون:۸]» أما المنافقون فلا عة شم وكذلك الكافرون. 


۴ - جواز رد السلام على اليهود والنصارى؛ يؤخذ من مفهوم الحدیث 
لآنه إذا كان النهي عن البداءة فقط» فالرد جائز» ومحتمل في الرد جواز أن أزيد 
على ما قال» فإذا قال: «السلام عليك» أقول: «عليكم السلام ورحة الله 
فالآية تدل على احتال ذلك» # وَإِذا حينم حير حيو باحس نا أو روا 4 
[النساء:۸1]؛ 


فإذا قال قائل: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- هى عن ابتدائهم. 


قلنا: النهي عن.الابتداء» لكن الزيادة هنا صارت تابعة للرد» وإنه يغفر 
في التوابع ما لا يُغفر في الأوائلء لكن إذا خشينا آن يتعاظم ني نفسه لو رددن 
عليه بأكثر فحينئذ نمنعه؛ من أجل هذه المفسدة. 

- إن المسلمَ ينبغي أن یکون عزیرًا بٍینه لا بشخصه؛ فیری في نفسه أنه 
عزيرٌ با محمله من دين الله» من غير فخر ولا خيلاء؛ لأنه إذا رأى أنه عزيز 
بالدين ۾ يكن من ذوي الفخر ولا الخيلاء؛ لأن الذين يحارب هاتين ا لخصلتينء 
لكن لا ينبغي أبدًا أن يذل أمام الكفار» وينبني على ذلك أننا لا نقلدهم في لا 
خر لنا فيه» آما ما فيه الخبر التائ وغر ها فلا لین تادا خم في الوا 
وإنا نأخذ من علومهم ما ننتفع به» كا أخذ النبي ي ا من عبداك بن أربقط 
دلالته على الطریق مع كونه مشركا. 


فإن قال قائل: وهل يلحق غير اليهود والنصارى بهم في النهي عن بداءتهم 
بالسلام؟ 


فالحواب: نعم» بل هو من باب أولى؛ لأن اليهود والنصارى أهل الكتاب 

؛- آننا لا نفسح المجال همم عند الملاقاة في الطرق؛ لقوله كَية: «وإِدا لَقَيتَمْ 
أحَدَهُمْ ني طَريق» قَاضطروه ِل أَضيَقَهِ»» والمقصود بذلك البلد الذي يظهر فيها 
الإسلام» ما أن يكون المرء في بلد كافر والظهور فيه لأهل الكفر» فلا ينطبق 

-٥‏ آنه جوز أن نمكن اليهود والنصارى من المشى في الطرقات وغير 
ذلك؛ لأن الرسول َة لم يقل: (اطْرُدُوهم)» بل قال: «قَاضطَرٌوه إل أَصَيقَه». 

9 2 
-وَڪَن السو بن حَرَمَةَ وَمَروَانّ: أن الي ل حَرَجَ عام الحدَيبية؛ 


ا سے سر ا @ لز عة 


در ایت بطولي وَفيه: مغلا ھا صالخ عل جد بن غج اا شل بن 
رټ ي ب 


عمرو: وع ارب عَفْرَ سين امن فبا الاس و ف بَعْضهُمْ عَنْ 
بَعض». ا او E‏ و رأة 5 البخاري ي 
(۱) آخر جه او داود: کتاب اهاد باب في صلح العدو» رقہ (۲۷۹۵). 


(۲) آخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب» رقم 
(V۳)‏ 


باب الجزية والهدنه 


-وَأَخْرحَ مُسْلِم بَعْضه بث أنس -رَضى الله عن وفيه: 
اک ج کر علب ون اط ا ر َلَْا؛ قَقَالوا: نكت 


IT 


هذا يا رَسول الله؟ قال: «نَعَمْ إل من حب ينا لوم أبعَدَه الله وَمَنْ جَاءََا 


منهم فَسَيَجْعَّل ل الله له رجا ورجا 
الشرح 

هنا بَذّء الكلام في (الهدنة)؛ لأن الباب هو: (باب الجزية واهدنة). 

قوله: «وَمَروَانَ»؛ أي: مروان بن الجحكم. 

قوله: «عَامَ بل ية)؛ هو العام السادس من الهجرة» خرج النبي -صلل الله 

عليه وعلى آله وسلم- من المدينة إلى مك عتما في نحو ألف وماة ارا 

رجل» لا يريد إلا العمرة» ومعه الهدي» وأحرم من ذي الحليفةء ول ما وصل إلى 
الحديبية أبى المشركون أن يدخل مكةء قد حلهم على ذلك حية الجاهلية 
وقالوا: (لا تتحدث العرب انتا دنا خط 

وكان النبي ية قد أراه الله -عز وجل- من الآيات ما يقتضي أن 
يصاهم» وألا يدخل» وذلك في ناقته حین| برکت وکان یزجرها ولکنها آبت» 
فقال الناس: «خحلأت القصواء» أي: حَرّنت فلم سدث مشبًاء فقال -عليه 
الصلاة والسلام-: «والله ما خلأت» وما ذاك ها بخُلّق)» ويستفاد من رده ذاك 
أنه حتى البهائم ها أحلاق» قال يية: «ولكن حبسها حابس الفيل“؛ أي: الفيل 
الذي جاء به أبرهة ليهده به الكعبة» ولكن الفيل أبى أن يقدِم» وانحبس في 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الجحهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية» رقم .)۱١۷۸١(‏ 


اعمس ءحتی ظل چمبو کانه مکبول ثم قال 16 «وَالّذِي یی بيدِوِ لا شالوي 
رن ف : فيا حُرْمَاتِ الله إلا أعْطيتهُم إ اناما .-غليه الصلاة والسلام-» 


لا إذلالا هم» ولكن تعظيًا لحرمات الله. 


وحصل ما حصل» وجرى الصلح» وكان فيه: «هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله ولكن سهيل بن عمر أبى ذلك» وقال: «لو نعلم نك رسول الله ما 
قاتلناك ولا منعناك» ولكن اكتب: (حمد بن عبدالته))» فقال -عليه الصلاة 
والسلام-: «والته إني لرسول الله وإن كذبتموني! اكتب (عحمد بن عبدالله)»» 
فأنکر -عليه الصلاة والسلام- إنكار سهيل أن يكون رسول الله وأثبت أنه 
رول اف لكن تواضعح للحق لا للحَلقء وقال: «اکتب (خحمد بن عبدالله)»» 
وهو كذلك لا شك» لكن وصفه بالرسالة أفضل من وصفه بالنسبة» إلا أنه من 
باب تعظیم حرمات اللّه. 

فعاهد النبي ييو سهيل بن عمر على وضع الحرب عشرَ سنين» يأمن فيها 
الناس» ويكون بعضهم عن بعض» فكتب هذا الكتاب على هذا الشرط» وبه 
شر وط أخرى» لكن هذا هو المقصود من إيراده في هذا الباب» وهو المهادنة 
وض ارب کر سین آي ا جرب یه ویون قریش دة غار لواش 
وأطال النبي ٤‏ اا اس اساسا یوی پو وقد سی الله 
سبحانه هذا الصلح فتخًا: لا س ری ن من فی ِن قبل اللشح ول وليك 
أعَظَمُ E‏ اَذ أنفقراً من بعد د [الحدید:۱۰]» فاه الله تعالى فتًا لأن 


.)۱۱۸/۱( هو موقع يبعد عن مكة نحو ستة أميال» کا ف دلائل النْبوة للبیهقی‎ )١( 
.)۲۷۳١( أخحرجه البخاري: کتات الشر وط »باب :الت روط في الجهاد والمصالحةء رقم‎ )۲( 


باب الجزية والهدنة 


الناس اختاط رعذ pi‏ ببعض؛ ولاأنه مقدمة للفتح الأعظم» فتح مكةء إذ إن 
سبب فتح مكة هو نقض المشركين هذا العهد فصار كالمقدمة بين يدي فتح 
مكة. 


قوله: يام فيهًا الناسش»؛ المراد بالناس هنا المسلمون والكافرون» فيذهب 


قوله: رل یکت بشم عو شوه ونی حدبٹ مسد -ر حه الله- عن 
حرص الله عنه-: «آن من جَاءَ هنكم ۾ رده عَليكُم وَمَن جَاءَكم ِن 
ردو عَلبتا»؛ القائل هو سهيل» وهذا شر ط قل جا لن ظاهره عدم 
العدل» إذ إن العدل يقتضی آن من جاءنا منهم لا نرده» کا آن من جاءهم منا لا 
ڀردونه» أو من جاءهم منا ردوه» ومن جاءنا منهم نرده» أما هذا الذي اش شتّرطه 
هيل فالغضاضة فيها غل السلمين ظاهرة؛ لن نظرّ لأن المقصود بذلك 
تعظیم حرمات الله -عز وجل -» صارت فتًا مبینا وخیرًا كثيرًا. 

وقد راجَع مير المؤمنين عمر -رضي الله عنه- رسول الله يا حتى قال 
a‏ اا رای 


وما روجع به ا ما جاه فی حدیٹ نير -رضي الله عنه=» بقوهم: 
«أتکتب هذا یا رسول الله؟» قال ا : «نَعَمْ إن مَنْ َب متا إِلَبْهْم قَأبعَدَهٌ اله)؛ 
أى: الذي يذهب من المسلمين إلى الكفار مهاجرًا إليهم» لا لغرض تجارة أو 
SEE E AE SERS EEG Ea eci E f :‏ 
نحوهاء فابعده الله« واما «مَنْ جَاءَنّا هنهم فَسَيَحْعَل الله له فر جا وخر جا)؛ |ای. 


لو منعوه فسيجعل الله له فرجًا وغخرجًاء وكان الأمر كذلك» فإن من جاءنا 
منهم ورددناه إلیهم جعل الله له فر ًا وخرجًاء کا سيذكر -إن شاء الله-. 


من فواند هذا الحديت: 

٦‏ بيان عَطرَّ سة الكفار؛ ونم یریدول الحيلولة نن اسمن ودس 
دینهم» ودلیله منع المشر کین رسول الله ا أن د يدم إلى مكة» مع أن قريشا قد 
فحت الآبواب» بل قد سرت الأيواب لكل من جاء إلى مكة ليعتمر؛ لأب 
بستفیدول من ذلك استفادة دعائية واقتصادية وعر ذلاك» لکنھم منعو ا 
الرسول بي مع أنه ولي الست لقوله تعالى: #ومًا ڪانوا أولياء إن Ef‏ 
إل امون 4 [الأتفال:٤١].‏ 

۲- بيان أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرًا منه؛ ويتفرّع على هذا 
أن نصبر وإن كان فى الأمر غضاضة عليناء ما دمنا ننتظر أو نريد رضا الله 
سور وچ ع 

۳- جواز مصالحة المشر كين على وضع الحرب؛ وهو ما يعرف بالسّلم آو 
السلام لمدة عشر سنين؛ لان النبي 4 صالح قريشا على وضع الحرب لمدة عشر 
أشرف البقاع» وصالحهم عشر سنوات على ترك الحرب» وعلى هذا فيكون هذا 
لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله“ ٠"‏ أي: ما م يكن بيننا وبينهم عهد أو صلح. 


ف ا کے + 


باب الجزية والهدنة 


فإن قيل: هل العهد والصلح جائز للحاجة» أو مطلقا؟ 

فالحجواب: أنه جائز للحاجة والضرورة لا مطلقاء فإذا دعت الحاجة إلى 
الصلح بيننا وبين الكفار فَعَلناء وإلا فالأصل وجود القتال. 

واختلف العلهاء -رحهم الله- هل هذا حاص بقريش؛ لأن النبي ية 
صالحهم تعظيًا لحرمة البيت أو أنه عام؟ 

وني هذا قولان للعلماء -رحهم الله-: منهم من قال: إنه عام» فتجوز 
مصالحة الكفار لمدة عشر سنوات مطلقًاء ومتهم من قال: أن هذا خاص بالنبى 
َة ومن معه؛ وذلك لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قصد بهذا تعظيم 
البيت» لا إقامة الهدنة بينه وبين الكفار. والصحيح أنه عام. 

فإن قيل: وعلى القول بالعموم» هل بختص جواز المصاخة لمدة عشر 
سنوات فأآقل» أم لنا أن نزيد للمصلحة؟ 

قلنا: الصحيح أنه لنا أن تزيد للمصلحة؛ لأن النبي َي فعل ذلك بنفسه» 
أي: عقد عشر سنوات لكنه ل يقل للناس: لا تعقدوا فوق ذلك» فيكون 
الأصل الجواز» أي: لنا أن نعاهد عشرين سنة» خمس عشرة سنة» لأنه لا دليل 
على التحديد. 

وهل لنا آن نصالح صلا غير مقيد؟ 

في هذا خلاف» فبعض العلماء يقول: لا بأس» كشيخ اللإسلام ابن تيمية 
-رحه الله-' ٠‏ وبعض العلاء يقول: لا بد من التحديد» والصحيح: جواز 


.)٥٤١ /٥( الفتاوی الکرى‎ )۱( 


الإطلاق» وأنه جوز أن تُصالح الكفار على وضع الحرب بدون قيد» وحينئذ 
نقول: ما دام الأمر مقيدًا بالحاجة» فما دمنا في حاجة لبقاء هذا الصلح فلنبقه» 
وإذا وجدنا ضعفا في عدونا أو وجدنا قوةً فينا فلنا أن ندعو العدو إلى الدخول 
في اللإإسلام» أو دفع الجزيةء ولا حجة للعدوٌ علينا في هذه الحالء لأنه ليس بيننا 
وبينه مده معينةء حقى يقول: نقضتم العهد؛ لأن العهدً مطلق. 


فإن قيل: وهل جوز أن نعاهد عهدا دائ|؟ 
فا لجوات: لا مجوز؛ لأن العهد الدائم يعني: وضع الجهاد» وإبطال 
فر ضيته» وهناك فرف دن الدائم والمطلق» فالدائم کي مۇد کب مشا 
چ 3 غ ا 
بالعهد آننا نضع الحرب بيننا وبينهم داتاء فهذا حرام ولا بجوز؛ لانه إبطال 
لفريضة من فرائض اللإسلام» بل جب ذروة الإسلام لأن اللإسلامَ ذروة 
سنامه الجهاد في سبيل الله. 
>- إذا تم الصلح فإنه لا جوز الاعتداء على الكفار الذين جرى بين بيننا 
وبينهم الصلح؛ لقوله عد: يمن فيها الناس یکت بعضهم عن بعض)» فلا 
يجوز لأىّ واحد من الناس آن يعتدي على هؤلاء الذين جرى بين بيننا وبينهم 
الصلح؛ لآنه في عهد» وأوفى الناس بالعهود هم المسلمون»ء كا قال تعالى: 
والموفويت بعَهَدِهِم إا عَلهدوأ [البقرة:۱۷۷]. 
-٥‏ في رواية الإمام مسلم -رحه الله-: جواز الشرط بأن من جاءنا منهم 
مسلا رددناه ومن جاء هم منا فانه لا یرد؛ وما مثله من الشروط› ونعلل با علل 
لن ع : «أن من جاءهم من فأبعده الله )» ولا خر فيه» اومن جاءنا منھہ 


باب الجزية والهدنة 


فرددنا فسیحعل الله له فرجًا وخر جًا)» وقد حصل هذا کا توقعه النبی مء بل 
کے| وعد ره لأنه قال: (فسيجعل )» والسن لتقيس تمد التحقيق: 


وقد كان ذلك لا جاء آبو صر مسلا من قریش» فلاحقته قریش برجلین 
يطلبان رجوعه» فلا أدركاه في المدينة رده النبي ييه وفاءَ بالشرط» لأن مراعاة 
الصلحة العامة أولى من مراعاة المصلحة الخاصة» فلا شك أن رد هذا الرجل 
إلى الكفار فيه غضاضة عظيمة عليه» وربا يقتلونه» فلا يقال: كيف نرد مسلا 
هذا إذلال هذا المسلم؟! نعم هو إذلال له» لكن المصالح العامة مقدمة. 

فلم رد الرسول #45 آبا بصير» وذهب به الرجلان» وني أثناء الطريق نزلو 
يتغدّون» فقال أبو بصير لأحدهم يمدح سيفه ويثني عليه» ويبدو أن هذا الرجل 
گان غيبا قاستد رجه آبو بقار ع أنحذ مته السيف» فجب رأآسه فهر الرجل 
الثاني إلى الرسول ية بالمدينةء فلحقه آبو بصير» فلها وصل إلى رسول الله عي 
قال له بو بصبر فوسو ل ال إن قد ابرا فسات ررنیت بذاك ور مدقي 
لكني نجوت» فقال وة: «وَيل امه سعر مِسْعَرَ حَرْب لو کان له لحد فلا قال 
عذا الکلام عرف آبو بصیں» وقد کان ذکاء أنه ية سبرده» فهرب من ال مدينة 
وذهب إلى ساحل البحر. 

فجلس على الطريق من ساحل البحر» وكلا مرت عير لقريش عدا 
عليهاء وأخذ منهاء وعلم به المستضعفون من الذين أسلموا في مكة» فخرجوا 
إليه» فكوّن معهم عصابة مسلمة بحق» فكان كلا جاء شىء لقريش أخذوه 


)١(‏ من رواية البخاري المخرجة في المتن. 


فتعبت منهم قريش» فأرسلوا للرسول -عليه الصلاة والسلام-» يستنجدون به 
من هؤلاء ويسألونه آن يردهم عنهم» فجعل الله هم فرجًا وخرجًا» وهكذا 
ينبغی للإنسان أن یکون واثقا بالله -عز وجل- في کل شىء. 

وكان الرسول َة في جحل من عمل أبي بصير» لأن الرجل لم يكن تحت 
سلطته» فالر جل خرج من ال مدينة. 
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-وَعَنْ عَبْدِ الله بن عُمرَ -رَضي الله عنها- عن التب که قالّ: 
«مَنْ قل مُعَاهَدًا 1 يرح رَائِحَةَ التق إن رها يُوجَدُ مِنْ مَيِيرَة أَرَبَعِينَ عَامًا.. 
أخْرَجَة الْخارئ" 

الشرح 

قوله ية: «مَنْ شر طية» وجملة: « 1 يرح جوابها. 

وعامل الحزم ف «ايرح): «ل»» انه هو المباشر» وعلى هذا تكون الجملة في 
محل جزم جواب الشرط. 

قوله: «وَإنً ربحَها٠؛‏ أي: الجحنة «لَيْوجَدُ مِنْ مَسِبرَة أرَبَعِينَ عَامًا»؛ فريح 
ا لجنة أشجارها ورياحينها وكل ما فيه يوجد من مسيرة آربعين عامًا. 

قوله: «مُعَاحَدا»؛ المعاهد هو من عقدنا معه عهدًاء وهو ثلاثة أنواع: 
(مستام» وذمي» و معاهد): 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجزة» باب إِثم من قتل معاهدا بغير جرم» رقم .)٠١١(‏ 


باب الجزية والهدنة 


أما المستأمن: فهو الذي دخل بلادنا بأمان لمصلحة» إما ليسمع كلام الله 
وإما ليحضر مجالس العلم» إما ليبيع أو يشتري» وإما ليعمل» وإن كان أصله 

أما المعاهد: فهو الذي جرى بينهم بيننا وبينهم عهد» كا جرى للنبي كي 
مع فریش. 

وأما الذمي: فهو الذي يبقی في بلادنا تحت حايتناء ويبذل لنا الجزية كل 
عام وكلها تدخحل ٤‏ المعاهدة لکن تاف المعاهدة وأحكامها دس ھؤلاء. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ وجوب الوفاء بالعهد؛ ووجهه: آنه َو رتب على مَّن غدر بالعهد 
حرماته من دخول الجنةء وهذا يقتضي أنه من كبائر الذنوب. 

۲- أن ما يصنعه بعض الناس اليوم من قتل الداخلين إلى البلاد بعهرِ 
وأمان يدخل فى هذا الحديث؛ فا دام مَّن له السلطة أذن له في دخول البلا 
وأعطاه عهدًا فإنه لا مجحل لأحد أن يقتله» فإن فعل حى عليه هذا الوعيد. 

۳- إثبات أن للجنة رائحة؛ وهذا أمرٌ معلومٌ» قال الله تعالى: فما إن كان 


مر اق ي ص رع 9# ا و 2 


من المرب س E‏ وران وَحبَتٌ بير # [الواقعة:۸۹-۸۸]. 
٤‏ - أن ريح الجنة يوجد من مسافات بعيدة؛ ورد آنا آربعون غاا ووذ 


آنہا سبعول عام وورد عير ذلك. فاختلف العلاء - ر حمهم الله - ٤‏ الجمع 


)١(‏ أخر جه الترمذي: کتابت الديات» بات ما حاء فيمن يقتل معاهداء رفم )1°۳7( وابن ماحه: 
کتاب الدیات» باب من قتل معاهَداء رقم (۲۹۸۷). 


بين هذه الأحاديث» والجمع بينها يسير» فإما أن يقال: إن اختلاف هذه التقادير 
باعتبار اختلاف السير» وإما أن يقال: باعتبار اختلاف المشامَ؛ لأن بعص الناس 
يشم شا قويًّا» وبعضهم دون ذلك؛ وإما أن يقال: باعتبار المشموم؛ فإن بعص 
الشمر مات ظا رة شم من بست وها حون ذلك 


والمهم: إن القاعدة أنه ليس با أخبر الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- شيءٌ من التناقض» وإذا تراءى لك شيء من التناقض 
فالواجب عليك أن تحاول الجمع بين النصوص؛ لأن نصوص الكتاب والسنة 
لايمكن أن يُكذب بعضها بعصًا. 


4 2 


باب السبق والرمي 


۲ -باب السبق والرمي 


اة عا الا کاب اهاد عة آن. : من أنواع السبق ما يكون 
مُعینا على الجھادء کا سياتق -إن شاء اللّه-. 

قوله: االسف والرمي»» الس فوات من راد إدراکه» آي: أن يسبق› وان 
يتقدم على غيره» أما السب فهو العوَّض» آما الرمي فمعروف. 
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۷ - خن ابن کر -رضی الله عن - قَال: ساق ق النبي کي ايل 
ي كذ رٽ يِن اخَمْياءِ وَگانَ َمَدحَا تي الوَداع؛ وَسَابقَ يبن ا لحيل یل اتی ٦‏ 


تھے 


N 


كز ِن اة إل مشي بني ررَيي و کان ابن عَمَرَ فِيمَن سَابَقَ). متفیّ عَلَبْه» 
راد البځَاري» قال سَفيَان: «مِنَ ا ياء إل ني الوَدَاءٌ > سه ميال أو سه وَمِنَ 
اة إل مشي بني ربق مِيل»'. 
الشرح 

قوله: ا هذه آماکن معروفة في المدينة. 

قوله: «بايْل الي قذ أضوِرَّث»» أي : التي جاع -أي: قنع من العلف- 
ولا س لا بر عاد رها فة تة افق وات مهك يكر 
عندها من القوة أكثر ما م تضمّرء وبعد ذلك تستعمل في المسابقة. 


)1( خر جه البخاري: کتاب اللحهاد والسير» باب عازه الي للخيل الملضمرة» رقم «(YAY®“)‏ 
ومسلم: كتاب الإ مارة» باب المسابقة بين الخيل وتضم رها رقم (۱۸۷۰). 


قوله: «الَتى تضكر آی: التي بقيت تأكل على ما تريد» ولم خف لحمها 
ولا يكون فيها سبق» ولذلك فرق النبي َيه بين هذه وهذه» «وَسَابق بين ا لحيل 
الى آّ تَضَمَر مِنَ الثنية إلى مسجد بني زرَيق». 

ففي هذا الحديث حسن رعاية النبي َي حيث أجرى المسابقة على الخيل 
لا في ذلك من الاعتياد على ركوبما في الجهاد» وني هذا مراعاة للإنسان وللخيل 
جيًا؛ للإنسان الراكب وللخيل المركوبة. 

وزاد الإمام البخاري -رحه الله-: «وقال سفيان: من الحفياء إلى ثنية 


الوداع حخسة أميال آي سء ومن الثية إل مسجد بني ريق يل فالفرق إد 
عظيم ميل إلى خمسة أميال أو ستةء أي: بنسبة واحدِ من خسة» أو واحد من 
سثة؛ لأن کل واحد من نوعی الخیل یسابق على حسب ما یمکنه. 

رمن فواند هذا الحديت: 


١‏ أن تضمير الخيل وإن كان يلحقها شىء من المشقة بالتجويع فإن ذلك 
مصلحة؛ فيوؤخل منه: أنه إذا اقتضت المصلحة آن نعمل في الحيوان ما يؤله فإنه 
اس سا قات اة وة أو ديري 

وي هذا الحديث المصلحة دينية من تضمر الخيل؛ ومثاطنا أيضا: إشعار 
المدي» وهو ن بش تاه حن سيل الد ولا شك إنه يم اهدي لکن 
لصلحة» وهو العلامة. على أنه هدي» ومن ذلك أضًا: وسم إبل الصدقة» فإن 
ذلك يولمها ولا شك» ولكن لمصلحة حفظ مال الصدقة. 


وأما الدنيوية فمثل وسم الحيوان لمن آراد آن يبيع ويشتري فيه» فن هذه 


باب السبق والرمي 


مصلحة ذنيوية ولا بأس بهاء ومن ذلك أيصًا: ما يفعله الناس اليوم من تقطيع 
آذان بعض الغنم» يزعمون بأن ذلك يقلل من إيذائها به بتدني آذانها في الشرب 
وعند الأكل وما أشبه ذلك» وبأنه يزيد في القيمة فهذا لا بأس به» وليس هذا 
من البحبرة» ولكنه غا يفعله الإإنسان للمصلحة. 

إلا آننا نقول: إذا أمكن قطع آذانما بلا أذية وبلا إیلام کان واجبًا» وقد 
يكون ذلك بالبنح» فتبنج وتقطع الأذن بدون إيلام» وهذا لا باس به. 

۲- أنه ينبغي مراعاة الشوط في بُعده وقربه حسب الخيل التي بُسابق 
م افالشمرة مد ها لى الشوظ وغر الشمرة يقص الان غر الضتة 
تتعب ويلحقها مشقة لا داعي ها. 

۴- أنه لا بأس أن تكون المسابقة مع من لم يبلغوا الأشدَّ؛ فإن ابن عمر 
-رضى الله عنه- كان لم يبلغ أسدّه» ومع ذلك دخل في المسابقةء فلا يحقرن أحد 
اق سل ما 
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۸-وَعَنه ' -رَّضى الله عنه-: «آن النبى َة سَابَقَ بَْنَ ا لخيْل» وفضل 


ای و هرق ۳ (Tj‏ 


as: ma x ES‏ ا سا کو کد اا و 
لقَرَح في الغاكّة). رواه احمل وأو داود وَصَححَهُ ابن حبان 
الشرح 


هذا الحدیث کالذې قبله» آنه َي فرق بين ما تمل بعد الشوط وما لا كتّمل. 
(۱) أي: عن ابن عمر -رضى الله عنهم|-. 
(۲( أخر جه أحجد برقم (۲/ 10¥(« وأبو داود. کتاب الحهاد» باب ف الشق» رقم «(ToVV)‏ وانظر 


a. 


سر یر اک اق قول 


«لا. ر سبق إلاني حف أ شل أو عافره. روه خد والثلانة و حه اتن 


2 
الشرح 

قوله ية: «لا سَبْىَ»؛ لا نافية للجنس» خبرها محذوف» والتقدير: 
را۷ سیق کات 

قوله كياة: «خفٌ»؛ الخف هو إشارة إلى اللإبل؛ لأنها هي ذات الخفاف. 

قوله بيلة: «تَضل»؛ إشارة إلى الرمي بالسهام. 

قوله يَياة: «حَافر» إشارة إلى الخيل. 

فهذه الثلاثة أجاز النبى َة المسابقة فيها على عوض» وأما غيرها فلا جوز 
وهدا الاستشاء استشاء من و لمر أو من اتر نقسه؛ لن المسابقة إدا آل 
اروا الحوقن سار من ار 2 الداخل فيها بين ضامن وغارم» وهذه 

ت حقيقة الميسر. 

فإن قال قائل: لماذا أبيح السبق في هذه الثلاثة؟ 

چ ع aT‏ : : 1 

فاخواب: انه ابیح لان ذلك عا يعين على الحهاد ٤‏ سبیل الله» فالاإبل 

تحمل أمتعة المجاهدين وأسلحتهم» وحمل المجاهدين أيضاء والنصل یرمی به 


«(YT OVE) ابو داود: کتات الحهاد» باب ي السق» رقم‎ (EVE /۲( آخ جه أ جمد برقم‎ )١( 
والترمذي: کتابت اهاد باب ما جاء و ا والس رقم (۱۷۰۰)» والنسائي: کتات‎ 
.)٤٦۹۰( وانظر صحیح ابن حبان‎ »)۳٣۸۵( ا لخیل» باب السبق» رقم‎ 


باب السبق والرمي 


اللجاهد» فيجاهد عن نفسه ويماجم عدوّه» وأما الحافر فكذلك يكر عليه ويفْر؛ 
فهو ما ينتفع به في الحرب في الجهاد في سبيل اللّه. 

ولذلك نعلم أن المسابقات الآن التي تجري بين الخيل لا تخضع لادباحة 
لمذكورة فى هذا الحديث لأن العلة في تعليمها الجهاد والتقوية عليه منتفية. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ تحريم المسابقة على عِوّض إلا في هذه الثلاثة؛ وجه ذلك قرله ِل: «لا 
سبق فهذا نفی يراد به النهي» کقوله تعال: بیت انت ب ب يه 
[البقرة:۲]» فهو نفي بمعنى النهي› آي: لا ترتابوا فيه. 

فإن قال قائل: وهل تجوز المسابقة في غير ذلك على غير عوض؟ 

فا لجحواب: نعم» تجوز المسابقة في غير هذا على غير عوض» فتجوز المسابقة 
في المصارعة؛ لأن النبي ية صارع ركافة 0 ووز السابقة عل الأفتام لأن 
النبي ية سابق عائشة رضي الله عنها-' ٠‏ وتجوز المسابقة في كل عمل مباح 
لكن بلا عوض. وأما العمل غير المباح فلا تجوز المسابقة فيه» مثل: النرد 
والشطرنح وما أشبهها. 

وبذلك نعرف أن المسابقة على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما جاز بعوض وبغير عوض؛ وهو هذه الثلاثة. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في العمائم رقم (۷۸٠٤)ء‏ والترمذي: كتاب اللباس› 
باب العيائم على القلانس» رقم .)١۱۷۸٤(‏ 


(۲) أخرجه أحمد برقم »)۱۲۹/٦(‏ وأبو داود: كتاب الجهاد» باب في السبق على الرجل»ء رقم 
(9۷۸(. 


القسم الثاني: ما حرم بعوض وغيره؛ مثل النرد والشطرنجح» وضابطه آنه 
لهي كثيرًاء ويكسب قليلاء فكلا أهى كثيرًّا وأكسب قليلا فإنه حرم. 

القسم الثالث: ما جوز بلا عوض ولا جوز بعوض؛ وهو المسابقة في 
الأشياء الناحة: 


لكن القسم الثاني يرخص به للصبيان ما لا يرخص به للكبار؛ وذلك لأن 
الصبى لا بد أن يْلهّي نفسه باللعب والمسابقة وما أشبه ذلك» وليس مكلمًَا 
بحفظ الوقت كا يكلف الكبير» فلهذا يرخص للصبيان في آشياء من اللعب لا 
ترخص للکبار. 

۲- يدل ظاهره أنه جوز السبق ولو كان من أحد المتسابقين؛ وبدون أن 
يكون معه)| طرف ثالث وهو ما يسمى بالمحلل» مثل أن يتسابق كل منها على 
فرسه والغالب منه| له آلف درهم» ثم يتسابقا على ذلك فمن سبق أخذ الألف 
درهم» وهذا هو القول الراجح؛ لأن هذا حلال ولا يحتاج إلى حلل. 

ولكن بعض أهل العلم -رحهم الله- قال: لا يصح من أحد المتسابقين 
إلا بمحلل» بأن يدخل معهم)ا مسابقٰ ثلاث يساوي فرسُه فرسيها» وهذا الثالٹ 
لا يأخذ شياء ولا يؤخذ منه شيء إن سبق فله ون سبق فليس عليه شيء» 
وعللوا ذلك بالحاجة أن تخرج الصورة عن مشابمة القمار» ولكن هذا القول 
ضعيف جدًا؛ لأن الشارع أجاز القمارَ في هذا لغلبة المصلحةء والمصلحة إذا 
كانت كبيرةٌ أكبر من مضرة المفسدة» فإنها تقلل لأن الدين الإسلامي إنا جاء 
بتحصين المصالح الخالصة أو الراجحةء فإذا ترجحت المصلحة انغمرت 
المغسدة فيهاء وكان ذلك جائرًا. 


باب السبق والرمي 


ويشبه ذلك: أن يتسابق اثنان على أن يكون العوض من أحدهما فقط» 
والآخر له الغنم إن سبق أو يسلم» فهذا أيصًا لا يكون قمارًّا» لأن الثاني صار 
غات أو سالا 

۳۰ ا ا ية ا: «مَنْ أذحَل قرسا بهن قَرَسَبْنِ -وَهُو 


مآ 


امن اَن سبق - فلا ا بوه و و مِنَ فهو قار . روه ماحد رابو اود 


ررم توو (vj,‏ 
وإسناده ضعبف 


الشرح 

هذا الحديث من آدلة من قالوا آنه لا بد من لل طالما أنه أدخل فرسًا 
فن افرسين قتکرن :الا قران ثلاثاء والمتسابقون ثلاثة» وهو لا يأمن أن يسبق 
فلا بأس» فيكون هناك احتال أن سبق هذا الفرس أو يسبق» فهذا لا بأس به» 
راما فا کان قد آمن أن سیی؛ أنه عرف أن فر شه ساب ولا بده فهو قار لان 
إذا كان يأمن أن يُسبق صارت المسابقة حقيقة بين المتسابقين الاثنين» إذ إن 
فر سة قد من آل يسبق. 

ولان هذا الخدت عل در اة لا يدل عل ما قال تن ري آنه لبد 
من المحلل؛ لأن هذا المحلل إذا گان يأمن أن يسبق فهو قار إذا سىء لأنه إذا 
() أي: عن آبي هريرة -رضي الله عنه-. 
(۲) أخرجه أحمد برقم (۲/ »)٠٠١‏ وأبو داود: كتاب الجهادء باب في المحلل» رقم (۷۹١۲)ء‏ وابن 


ماحه: کتات الحهادء باب نسي والر هال» رقم c((TAVT)‏ وقد صب حه بعصم کےا ف الالام 
رفو 1°(« نيل الأوطار (۸/ ۹۰ ) سا سبل السلاء ,)١١/٤(‏ 


سبق يون فسكرن :الع وض لف اين القار؟! آذ آلقار أن يكوت العاقد إا 
غات وإما غارمًاء وإذا كان هذا الرجل يأمن أن يسبق» ويعلم أن فرسه سيسبق 
بکل حال» فیَصیر غاتًا بکل حال» ولا یمکن آن يلحقه غرم» فهذا الحدیث لو 
صح فلا دلیل فيه على اشتراط المحلل. 


وخلاصة القول: أن المسابقة في الخيل والإبل والسهام لا بأس بهاء وأنه 
لا يشترط أن يدخل بينهم حلل» والمحلل هو الطرف الثالث الذي لا جرج 
شيئًاء فيكون إما غانا وإما سالاء والغنم أو الغرم في زميليّه. 
2 
۱-وَعَنْ عَقَبة بن اير -رَضي الله عَنه- قالّ: سَوِعْت رَسولً الله 
ية هو لى النبر يرأ ويدوا لهم ا طشم ين موو 4ء «ألا إن الَو 
ازّم ألا إن القََةَ الرَمْ» آلا ِن القَوَةَ الرَمْى». روه مله . 
الشرح 
قوله -رضی الله عنه-: «سَمِعْت رَسول الله َة وهو على انر ٠؛‏ إنما قال 
هذه الحملة لقاشن: 
الفائدة الأولى: أن يؤ كد ضبطه للقضية. 
الفائدة الثانية: ن يبين أن النبىً ية أعلنه» حيث إنه قاله على المنبر. 
قوله -عز وجل -: «وَأَعدٌوأ 4؛ الخطاب هنا للمؤمنين. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه» وذم من علمه ثم نسيه» رقم 
(۱۹1۷). 


باب السبق والرمي 


قوله -عز وجل -: لهم #؛ الضمير يعود على الأعداء الكفار. 

قوله -عز وجل -: ما أسكَطعتّم من قفوو 4؛ أي: ما قدرتم عليه من قوة› 
وقد جاء قولة تعال: وو € نكرة فى سياق القرط فتكون عامة» قتشمل القوة 
الإيمانية التي .هي صدق الإيمان بالله -عز وجل -» والثقة بنصرة» والتوكل 
عليه» وتفويض الأمر إليهء وما إلى ذلك؛ وتشمل أيضصًا القوة بإعداد العدة 
بكثرة الجيوش ومهارتها وما أشبه ذلك» وتشمل القوة النهائية وهي الرمي» 
وهي التي نص عليها النبي 4 با يلي: 

قوله كلا : «لا إن القَوةَ الرَمْىٌ»؛ ووجه کون هذه القَوة الخانة أن الإنسان 
ينال عدوّه عن بعد» بخلاف ما إذا كان القتال بالسيوف» فإنه عن قرب» ورب 
يصيبه عدؤه» فنيل عدوّه له يكون أقل احتالا مع الرمي» وكررها النبي ييا 
تأكيدًاء وإلا فإن خبرّه الواحد يغني عن التكرار» لوجوب تصديق خبره صلى الله 
عليه وسلم. 


من فواند هذا الحديت: 


-١‏ آن النبي ييا مفسّر القرآن؛ بمعنى أن تفسير النبي َي للقرآن واقع» 
لقوله َية: «ألا إن القوة الرمي». 

۲- أنه ينبغي لنا -نحن المسلمين- أن هتم بالرمي؛ والرمي في كل زمان 
بحسبه» ففي عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان الرمي بالقوس» فهر 
سهل لا يتجاوز ثلاثمائة ذراع» أما الآن فالرمي بالمدفع والصواريخ عابرات 
القارات» وممذا جب على المسلمين أن يكون هم قوة من هذا النوع. 


- آنه جوز ا لحصر الإضافي؛ بمعنى أن نذكر الكلام حصورًا بالنسبة 
لشیء معن لقوله ة: PR‏ فالرسول َة حصرها بذلك» 
لكن هذا حص إضاف» بمعنى أن هناك قوةً سو هذاء لكن باعثبار الغاية 
اللسرعة إن يكون في الرمي 


فإن فيل: وهل يستفاد من هذا الحديث طلب تعلم الرمي؟ 

قلنا: نعم؛ لأنه إذا كان الله -عز وجل- أمرَ بذلك» وفسر النبى ية القوة 
بالرمي» فإن هذا يكون داخلا في أمر الله -عز وجل-» حيث قال: #وأيدوا 
هم ما سَطْعْتّم ين فَوَوٍ 4. 

وهل يمكن أن نقيس على الخف الذي هو اللإبل المذكورة في حديث أي 
هريرة -رضي الله عنه- السالف» ما يشبهها من معدات الحرب اليوم؟ 

والجواب: نعم» يجوز ذلك» فنقيس عليه الدبابات وشبههاء ونقيس أيضا 
على النصل ما يشبهه اليوم» وكذلك يقال في الحافر» فيقاس عليه ما يشبهه وهو 
الآن الطائرات» فأشبه ما يكون للحافر الآن -في] أظن- هو الطائرات؛ لأنها 
هي أسبق ما يكون في الوقت الحاضر. 

وهناك أشياء ما ذكرها المؤلف -رحه الله-. مثل السباحة» فهي من 
الأعمال المباحة» لكنها لا تدخحل فى قوله كيا ابق إلاني حف أو تَضل. أ 
اف 
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A 


كتاب الآأطعمة 


قوله -رحه الله-: «الأطعمة»؛ جمع طعام» وهو ما يُؤكل ويشرب» آما 
کون ما يؤکل طعامًا فواضح» أما ما يشرب فإنه يطعم فيكون أيصًا طعامًا من 
هذه الناحية» لقول الله -تبارك وتعالی-: طن رب مِنۀ مَس می وَمَن لم 
يَطْعَمهُ قَاِنَه م 4 [البقرة:۹٤۲].‏ 


واعلم أن الأصل في الأطعمة أكلا أو شربًا هو الحلء لقول الله -تبارك 
وتعالى-: طهر ِى ر 5 ف اَلذَرض جمبعًا 4 [البقرة:۲۹]» وجه الدلالة 

هنا (اللام) في قوله: كك » وهي للمّلك أو الإباحةء ولقوله -تبارك وتعالى-: 

واز اس الما ماءَ طهورا اه ا اش ب بده متا وة کت ق 9 

وأناسیّ رد ودای تلا النازل من السعاءء وأيضالقول 

النبى ية في البحر: «هُو الطهور مَاوّه الجل ممه فالأصل هو الحل. 

وقد آنکر الله -عز وجل- على من حرم ذلك بغير دليل» فقال: # قل من 

د زِيَة الله آل اح لمبادوے وأ طب لطبت من آلرزقِ 4 [الأعراف:۳۲]» وعليه فادا 

اخحتلی انان ٤‏ حل مأکول» فالذدي یمنع ورم هو الذي طالب بالدلیل» 

وكذلك يقال في المشروبات إذا تنازع اثنان في شراب فالذې طالب بالدليل هو 

القائل بأنه حرام. 

(۱) أخرجه أ حمل برقم )/ (TVT‏ وأبو داود: کاب الطهارة» باب الوضوء ياء البحر» رقم c(AT)‏ 
والترمذيى: كتاب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور» رقم (1۹)» والنسائي: كتاب 
الطهارة» باب ماء البحر» رفم (0۹)» وابن ماحه: کتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بء 
البحر» رقم .)۳۸١(‏ 


وهل الأصل الطهارة؟ 

والحواب: نعم» ما دام الأصل ا لحل فإن الأصل في الأشياء الطهارةء 
وس -إن شاء الله» في] بعد- الأصول التي يدور عليها التحريم» ومنها: 

أولا: ما كان ضارًا؛ فالشىء الضار حرام» لكنه ينقسم إلى قسمين: ضار 
لذاته» وضار لعارض» آما الضار لذاته فمل السمء فهو حرامُ؛ لأنه قاتل» وقد 
قال الله تعالی: وولا تفلو آنشسکم4 [الساء:۲۹]» والضار لعارض فمثل 
الحلوی ان آصیب بالشگر فگاتت اغلوی ته خان یرم عليه آن الها وإن 
كانت في الأصل حلالاء بل قال شيخ اللإسلام -رحه الله-: إنه بحرم على الإنسان 
أن يأكل شيتًا يتأذى به وإن لم يضرّه» أي: يملا بطته من الطعام» ولا سي) إن 
کان مالحاء فهو حينئذ يحتاح إلى ماء» وإذا شرب ماءًٌ وقد ملأ بطته من الطعام 
فإنه على خطر أن ينفجر» آو على الأقل أن يتأذى. 

والعجیب آننا نأکل کثیًا ثم نطلب مُهشمات» كل قليأد واسلمْ من أن 
نبل درامك في مهصّمات» لكن طبيعةً الإنسان هكذاء وهذا كان دعاء النبى َة 
عاو رة -رضی الله عنه- أن لا يشبع الله رطنه"» وليس هذا للقدح فيه» بل 
لأجل أن تطيب له الحياةء لأن معاوية صار خليفة يؤتى إليه بكل شىء فإذا 
وسع الله بطنه وأكثر أكلّه صار هذا من جلة التنعّم في الدنياء إِذَنْ: فالضارٌ سواءً 
کان ضارا لنفسىه آو لعارض فإنه يکون حرامًا. 

ثانيا: النجس؛ فكل نجس حرام حتى لو قيل أو تصور أحد أنه ليس بضار 


(۱) آخر جه مسلم: کتاب الر والصلهة» باب من لعنه النبى َة أو سبه أو دعا عليه ولیس هو أهلا 
لذلك كان له زكاة وأجرًا ورحمة» رقم .)۲٠۰٤(‏ 


فإنه حرامٌ لأنه إذا كان يجب التخلى عن النجس ظاهرًاء فالتخلي عنه باطتا من 
باب آولى. 

فإن قال قائل: ألا نقول له: کل هذا الچ واغسل فمك ويديك الت 
تلوتت به؟ 


قلنا: لا يصح ذلك؛ لأن الله تعالى لم يجعله نجسًا بجحب التحرز منه إلا 
لضرر فيه» لكن الضررَ قد يُسرع» وقد يكون الضرر بطينًا لا تظهر أعراضه إلا 
والأضل فى اخيرات الحا لأنه ما حلق الله لنا في الأرض» لكن قد بحرم 
لسبب منها ما ذكره المؤلف -رحه الته- فيا يلي. 
e‏ 2 


ا ا 
ق و" 


ا ر ت 
۲- عن أ هُرَيْرَةَ -رَضى الله عَنه- عن النبى يل قًالّ: «كل ذِى 


تاب من السَبَاع. اکل حَرَام). E‏ 2 
۳-وَاَخرَجَه ِن حَدِيثِ ابن عباس بافظ: «تټی؛. وَرَاڌ: َكل ذِي 
خلب م السّ»". ۰ 
الشرح 
قيّد النبي ية التحريم هنا بقيّدين: الأول: أن يكون من السباع. الثاني: أن 
یکون له نات. 
(ا) رجه مسال كغاب الصسيد ابا وما يؤکل من الحيوان» باب تحريم آکل کل ذي ناب من 


السباع» رقم (۱۹۳۳). 


والمراد هو النابٌ الذي يفترس به» مثل الكلب والذئب والأسد والنمر 
وما أشبههاء فهذه كلها حرام لأن ها نابًا تفترس به. 

قوله مي: «قأَكلهُ خَرَام)؛ م يقل: فهو حرام)؛ لأن من هذه الأشياء ما 
يجوز الانتفاعٌ به بها سوى الأكل. 


فإن كان ذا ناب من غير السباع فإنه لا بمحرم» وكذلك إن كان من السباع 
ولیس له ناب يفترس به فإنه لا محرم» وبناءًَ على ذلك نقول: إن الضبع حلال؛ 
لآنه ليس له ناب يفترس به» ولا يفترس إلا عند الضرورة القصوى. 
أما الحكمة من تحريم أن يتغذى الإنسان بهذا النوع من الطعام هو أنه 
قباست ظطيعة مثا فرق عا اللعراة عل الع رغذا قال العلا 
-ر مهم اللّه- في الرضاع: لا ينبغي أن يسترضع امرآة حمقاء أو سيئة الخلق؛ لأن 
ذلك يؤثر على الرضيع» وكذلك الكبير إذا أكل من هذه السباع فإن ذلك يؤثر 
وقد يقول قائل: ولكن الإبل فيها طباع سيئة وهي حلال الأكل؟ 
قلنا: نعم زعب 2 منها للخلقء طلم فيها دف“ وَمَسَيِ 
ومٽها تا ڪون ن و فیا جال ت غد وین رون آل وتیل 
ناڪم ل بر ل tk‏ لغيه إلا شی الأنمي# [النحل:٠-‏ ۷]» وقال: 
اومن أصوَافِهًا وأوبارهًا واشعارها اشا ومتلعًا إل جين 4 [النحل (A:‏ وقال: 


فوا ii:‏ أما ما فيها من الطباع السيئة 


ثم ذكر المصنف -رحه الله- رواية ابن عباس -رضي الله عنها- التي فيها: 
اى ٠)‏ والأصل في التحريم هو لفظ أبي هريره -رصی الله ر = لقوله کا : 
أله حرام 


قوله: وگل ذِي لَب مِنَ الطبر» أى: فكل ذى خلب من الطير فإنه 
حرام» والمراد بالمخلب المخلبٌ الذي يّصيد به» وأما ما لا يَصيد به فلا بأس» 
و(المخلب) هنا هو الظفر؛ لاّنه مآخوذ من الخلب وهو اللإمساك والجحذب» 
ولس الت ما یھر فی ساق الیک إذا قتع پہا' الس فان سا اليس 
بوخلب» لكن إذا كان يصيد به فهو حرام» مثل الصقر والعقاب والبازي 
والس واشاء كفرة. 

وأما ما ذهب إليه بعض العامة من أن كل ذى منقار معكوف فهو حرام» 
فهذا لیس بصحیح» وليس قاعدة شرعيةء فقد يكون الشىء مباخًا ومنقاره 
سرف وقد کون حرآما ومنقاره تیم قمداز الک سنا عل اينه لبي 
عليه الصلاة والسلام» من أن كل ذي خلب من الطير حرام. 

وٳذا کان له خلب لا يصيد به فهو حلال» فالحام له خلب» والدجاج له 
لب وآ الطرر فا خلب لکن لا يد به فلذلك كانت حلالا. 

وإذا شككنا فيه فالأصل الحل. 

وهناك قواعد في المحرمات من الحيوانات» والقاعدة في غير الحيوان: أن 
کل شيءِ مباح ما ۾ يثبت ضرزه» آما في الحيوان فكل شيء مباح ما م يثبت 
تحريمه؛ لأنه قد يحرمه الشارع ولا ندري عن ضرره. 


فمثلا: السم حرام؛ لأنه مضرّء والدليل على أن المضرَ حرام» قوله تعالى: 
#ولا تفتلواً اشک 4 [النساء:۲۹]» ووجه الدلالة النهيى عن قتل النفس» وهو 
هي عن جميع الوسائل التي تؤدي إلى قتل النفس. 

ولكن إذا قرر الأطباء أنه لا بد أن يضاف إلى هذا الدواء شىء من السم» 
فإن الظاهر بم أن تر كيب الأدوية من صناعة الأطباء» فإنه لا يمكن أن يقرروا 


شيا ضصارا؟ لاه یشوه سمعتهم ويزجي بض عتهم فلا يثق الناس بأقواهہ؛ 
ولهذا قد يكون في بعض الأدوية شىء من السم الذي لو انفرد لأَهَلّك لكن 
يكون في وجوده ضمن تر كيبة الدواء مصلحة. 

والآن قد ظهرت مُركبات دوائية صنعها العلاء فيها نسبة من السمو» 
ولكنها تخلط مع الأدوية بحيث لا تضر. 

وكذلك فإن الأسل ق اران شا إلا ما نص الشرع على تحريمه» وما 
نص الشرع على تحريمه ما ذكر في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الدي 
صدر به المؤلف البابّ» أن النبى ية بى عن كل ذي ناب من الحيوان كالأسد 
والنمر والذئب والكلب» وكل ذي خلب من الطيرء وذلك لأن هذه السباع من 
طبيعتها العدوان»ء وغخشی إذا كلها الإنسان وتخڏى ا أن يتسب العدذوان. 

وقد يستدل بهذا الحديث على تحريم أكل الكلب وذبحه» لكن جاءت 
نصوص صريحة في تحريمه» وقد كان صحابة رسول الله َل إذا جاءت المرأة من 
البادية ومعها كلب غنمها يقتلونه» لكن هى النبي كيو عن قتله. 

وما يُستدل به من هذا الحديث النهي عن قتل الغراب؛ لأنه يؤذي أذية 
عظيمةء ومن آذيته آنه يقطع شاريخ النخل وتسقط بالأرض وتفسد» ومن 


آذيته أيضًا آنه لما كان الناس يستعملون الإبلء ؛ والایل فد تتقر ح ظهورها من 
ا لحمل فيكون فيها الدبرء ثم يأتي الغراب وينقبهاء ويأكل لحمهاء فتتأذى به 
فهو ممن له عدوان. 
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سے سے ك 


٤-_-وَعَن‏ جَابر -رضی الله عَنهٌ- قال: « تی رول الله کا بوم حير 
عَنْ لُخُوم الحُمُر الأَهْلية وأو ني لُخُوم الحَيْل». متمق عليه وني لظ 
انار :رگ۹ ٠‏ 
الشرح 
هذا الحديث فيه ذكر الصنف الثالث مما بحرم من الحيوان» وهو الحمر 
الاهلة 


و«الحمُر» بضم الميم: جمع حمار» والحُمُر بسكون الميم: : جمع أحر وحراء» 
وبخطئ بعض الناس في هاتين الكلمتين» فتجده يقول في قوله ية «خبر لك 
من حمر النعم»"" يقول: حمر بضم الميم» وهذاغلط. 


قوله: «الاهلّة»؛ و صف مقد» ر ره الحمر الو حشية» و شی ال 
چ ۴ 
للا تالف الناس. 
"EVN i ê J og ha‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحهاد» باب دعاء النبى َة الناس إلى اللإسلام والنبوة» رقم .)۲۹٤۲(‏ 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل على بن آبي طالب رضى الله عنه» رقم 
EE)‏ 


قوله: «يَومٌ حَيَّّ؛؛ آي ي: يوم فتح خيبر» وكان ذلك في السّنة السادسة من 
الهجرة» فان الناس کانوا ف اعه» وحرجت الحم فاًخذوها ودبحوها 
وطبخوها حتى كانت القدور تَغلى» فأمر النبي يلا باراقتھا وغپی عن آکلها. 


قوله: «وَأذْنَ ف لوم النیل»؛ وي أمظ الببخاري: اور خص)»› وهی 
دمعنی : ان ففي هذا الحديث منح وتر حیص:؟ المنع ٤‏ وم الحمر الأهلىة 
والترحيص في الخيل» والخيل معروفةء ولو لم يأتِ الإإذن بلحوم الخيل لكانت 
حلالا على الأصل» فهاتان قاعدتان. 

اما القاعدة الأول فهى تحريم لخُوم الخمر الأهليةء وهي مستتناة من 
الحَل. 

وأما الثانية: فهي الإڏن في لحوم ا خیل» وذلك على الأصل من الحل» لانه 
سیق ان منغت. 
رخص فيه» والظاهر أن اللإجماع قد انعقد على تحريم الحمر الأهلية» وكان فيها 
خلاف عن بعض السلف في جواز أكلها مطلقاء أو جواز أكلها عند الحاجة» أو 
في جواز أكلها إذا كثرت ولم نحتج إلى ظهرهاء والصحيح: آنها حرام مطلقا 
لأن الأدلة عامةء لكن من المعلوم أن الحرام إذا اضطر إليه صار حلالاء حتى 
الخنزير -وهو أخبث من الحمبر- إذا اضطر إليه الإنسان أكله. 

أما لحوم الخيل فالصحيح الذي عليه الجمهور أن لحمها حلال؛ لأن النبي 
- صل الله عليه وعلى آله وسلم- آَذن فبهاء وقالت ا ”رصی الله ا ت 


رتا قرسا على عَهد ارشول الله قل فأكلتاة ففيه السّنة القوليةوالشة 
الإقرارية وهي أنه أقر أكل لحوم الخيل» وهذا هو الذي عليه جمهور العلاء 
-رحمهم الله- أن لحم الخيل حلال. 

وذهب بعض العلماء -رحهم الله- إلى آن لحم الخيل حرام» واستدلوا 


بدلالة ضعيفة» وهي فوله سبحانة وتعال: 6ل عقا لک ف 
دف“ وَمََِع نها تآڪلوة © ولک فيا جال جيت عو وَين َر 
© وتیل آنتاککم یک بر لر یکو یہ إلا بی لای ت دیک 
وٿ بے © فلي ولال ولحي لر ڪيوها ويه ولق ما لک 
مون [النحل:٠-۸]ء‏ وقالوا: إن الله -عز وجل- قسم هذه الحيوانات إلى 
قسمين: قسم لنا فيه دفءٌ ومنافع وحمل آثقال وأكل» وقسم آخر لشيئين فقط 
هما الركوب والزينة» ومن النوع الثاني الخيل» فدل ذلك على تحريمه» ولكن هذا 


الاستدلال بعيد من وجوه: 

الوجه الأول: أنه الف للنصوص الدالة على الحل. 

الوجه الثاني: أن الآية في سورة النحل وهي مكيةء والإذن في لحوم الخيل 
في المدينةء فعلى قَرْض أن الآية تدل على ذلك فإنها نسخت. 

الوجه الثالث: أن الذين يستدلون هذه الآية على تحريم لحوم الخيل» إن 
استدلاهم مبنىٌ على دلالة الاقتران وهي ضعيفة؛ لأن الشيئين قد يشتركان في 


)1( خر جه البخاري: کتاب الدبائح والصيد» باب حوم ا لخیل› رقم (۹ ۵۱ u)‏ ومسلم: کتاب 
الصید والذبائح وما يؤکل من الحیوان» باب في آکل لحوم الخیل» رقم .)۱۹٤۲٩(‏ 


أمر ويختلفان فى أمر آخر أو أمور» فليست دلالة الاقتران مُلْزْمَةَ لكون القرين 


الوجه الرابع: أنهم لا يعملون بمقتضى الآية؛ لأننا لو قلنا أن الله تعالى 
قسم الحيوانات إلى قسمين: ما حمل الأثقال وما يُؤكل» وما بُركب» قلنا: إِذَنْ 
لا تحملوا الأثقال على البغال» ولا على الحمير؛ لأن الله تعالى لم يذكر من منافعها 
إلا الركوبً والزينة. 

وعلى هذا فالآية لا دلالة فيهاء حتى لو قلنا آغها تدل تحريم الخيل» فإن ما 
جاءَ في جل الخيل هو المتأخر» فيكون ناسحا لما تقتضيه الآية من التحريم. 

وقوله: «ز لحوم الخيّل يشم جيعَ آجزائهاء أفاسا اة شتھ عن العوام من 
أن مقدمها حرامُ؛ لأنه يتقى به سهام المشر كين في القتال» فيكون ححرمًا لاحترامه 
بخلاف عجزها ومؤخرها فإنه لا يكون إلا عند اللإدبار فلا حرمة له» هو حكم 
باطل ود تل ملا وليس ف الشريعة اللإسلامية ما تاه تلف أجزاؤه بدا حاد 
وخرمة تجاسة وظهارة اانا ومتگاء ولا یکن آن پر جد ها هذا آیداء خا 
في غير الشريعة الإسلامية: ظ وَل ليت هادوا حَرَمَا ڪل زى ظفر 
تفت ابقر الکن را غم رما إل ما حمق هتا آو 
اراتا 3 ا لخدا بعظر 4 [الأنعام:١٤١]»‏ وعلى هذه القاعدة تان آن القول 
الراجحَ في لحم الإبل أن جميع أجزاء لبعو ر اتاتى الوت gE‏ 
الكبد والكرش والمصران والرئة وما أشبه ذلك لا تنقض الوضوءَء بل كلها 


تنقضصس الوضوء. 


فإن فقيل : إن الحيوانات المذكاة لاتأکل زاقدسا؟ 


قلنا: نعم» ولكنها ليست حرامًاء وإنا لأنّه لا أحدَ يقر على ذلك؛ لما فيها 

من مرارة» لكن لو أراد أحد أن يأخذها فينظفها ويغسلها ويأكلها فله ذلك 
ٍ : 

هذا ما دامت تمت تذكية هذا الحيوان بطريقة شرعية لكن ما أبين من حى فهو 
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وڪن ابن اَي اوق تاّ: «عَرَْنَا َع رَسُولِ اله #4 سبع َرَت 


و2 


اكل اراد می ڪن ١‏ 
الشرح 
قوله: سبع عَرَوّات»» الخزوة والخزو: مجاهدة العدو ومقاتلته» والنبي 
-صلى الله عليه وعلی آله وسلم- غزی غزواتِ کثیرةٌ تبلغ نیفا وعشرین غزاة 
وباشر أکثرها بنفسه -صلوات الله وسلامه عليه-. 


قوله: «اَرَاد٤؛‏ هو طائر ذو خالب في رجليه» وهو معروف. 

ومن فواند هذا الحديت: 

-١‏ أن النبي َيه جامد بيده ولسانه وبدنه وقلبه؛ فإنه حزن إذا م يؤمن 
الناش وهذا جهاد بالقلب» وجاهد ية بلسانه لبان ا لحق» وجاهد بیده؛ لقوله: 


«عَرَوتا مَعَ رول اله 25). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب أكل الجراد» رقم .)٥٤۹٥(‏ ومسلم: كتاب 
الصید والذبائح وما يؤکل من الحیوان» رقم .)۱۹٥۲(‏ 


۲- جل أكل الحراد؛ لقوله: «تأكل اَرَاد». 
فإن قال قاقل: لو لم یات هذا الحدیث تتم تحکمون بجل الجراد آو 


بتحریمه؟ 
قلغا: كنا نحكم بحلّه؛ لأنه الأصل» لكن إذا جاءت هذه الأمثلة فإغها 
تکون كمثال للأصل فقط . 


وقوله: اگل ارت [ برط رطا أن تكرن س والراد قد پو جد 
ن ا 
الفعليةء ولکن لانه ي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه| - الي 
-علبه الصلاة ا قال: «أجِلّت لتا مَيَْتان وَدَمَانِ» اا الميََان: الوت 
رف و الذّمَان: لبد زانطشال " وسا سیت وان کان ع 
مرفوعًا لكنه صحيح موقوقا؛ لأن قوله: «أحلّ لنا في حكم المرفوع» وعلى هذا 
فال جراد حلال حًا وميتًا. 


وقیل: إن مات بسبب من الآدمي فهو حلال» وإن مات بغير سبب فهو 
حرام» لعموم قوله تعالى: #حَمَّت عَلَكمٌ أَلميْسَةَ 4 [الائدة:٠]»‏ والصحيح: أنه 
حلال» سواءًَ مات بسبب من الإنسان آو مات بغیر سبب منه؛ لعموم حدیث 
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ولانه لیس فيه دم» وٳذا م یکن فيه دم فنه 
لا يكون خبيثا بالموت فيحل» والمحرّم بالموت هو الذي فيه دمٌ؛ لأنه يكون 
خبیثا باحتقان الدم فیه» وأما ما لا دم فيه فهو حلال. 


0 o. 


(۱) آخر جه آحد برقم (۲/ »)٩۷‏ وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الکبد والطحال» رقم .)١۳٠۶١(‏ 


فان قال قائل: أرأیتم لو مات بمبيداتِ» هل يحل؟ 


قلغا إذا كانت هذه المبيدات تضر ألإنسان فإنه لا غجوز» وإن | تكن تضر 
الإنسان فإنه يجوز أكله؛ فيأخحذ حكم المباح» فإن كل مباح ترتب عليه ضر فهو 
حرام؛ لأننا نقول: أن المباح مباحّ في أصله» لكن قد تجري فيه الأحكام ا خمسة 
وأمثلة هذا كشرة. 
4 2 
--٦‏ وعن س رضي الله عَنهٌ- دق قصة الأردّب» قال: «فَذبََهًاء 
َبَعَت بو رکا إل رَسول الله ية قَقَبله». مته متف عَله''. 
الشرح 
قوله: «الأرْتّب»؛ معر وف ولا حاجة لتعريفه. 


وقصة هذا الحديثت أنهم انشجوا"* | 


أرنبًا في مر الظيران: فهربت منهم» 
فلحقها القوم فتعبوا إلا أنس بن مالك -رضي الله عنه- فإنه آدركها وأمسكها 
ئم ذبحهاء وجاء بوركها إلى النبي ياء والورك صغيرٌ جداء ولکنه جاء به إلى 
رسول الله َيه فقبله. وني رواية: «وأكله»» وهذه الرواية كالتبيين فقط» وإلا 


فإنه لم یقبله إلا لیاکله» لا لیرميّ به. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب افمبة وفضلها والتحریض علیهاء رقم (۷۲١۲)ء‏ ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤکل من ا لحیوان» باب إباحة الأرنب» رقم .)١۹٥۳(‏ 

(۲) أنفحنا أرنبًا: أي أ راه وانتَمَجَتْ إذا وََبَّتْ» وقوله كَتَمْجَة أرْنّب يعني تقليل لو آل شي 
الحدیث لابن الجوزی (۲/ .)٤١۳‏ 


ومن فواند هدا الحديت: 


-١‏ جواز إنقّاج الأرنب من جحرها من أجل اصطيادها؛ لأنها ما خلق 
لناء وأي وسيلة نسلكها للحصول على ما أحل الله لنا فهي جائزةء ولو كانت 
دات غيال فريا قول قاطل: إنه لا يمكن أن تاد وحدها فى تاد معها 
أولادها لئلا يتعذّب الأولاد بفقد الأم. 

۲- قوة الصحابة -رضى الله عنهم- وشدتهم؛ لأنهم لحقوا أرنبًاء وأين في 
زماننا من يلحق الأرنب؟ ومن وجي آخر فإغهم أمسكوهاء ومعروف إغها إذا 
سكت فلن تسگن؛ بل لا بد من آن دافم عن نفسهابأظفارها وریا بأسناباء 
ولکن لقوتہم عرفوا كيف يصيدونا. 

۴- تواضع سيد المرسلين محمد + ووجه ذلك: آن أصحابه -رضی الله 
عنھم- أقدَمُوا على أن دموا إلیه ورك أرنب» کا يؤخذ من أنه کا قٌبله» ولو 
قدمت الآن لأحد كهدية لرأى أن من أهداه إياها بحتقره» لكن النبي بَا يقول: 
الو دُعيت إل راع َو راع اھ که ولو هى إل راع کرَاع اع لَقَبلْت»' 
لأنه عليه الصااة و السلا EET‏ 

-٤‏ جواز الإهداء إلى الكبراء؛ ولا يقال: بخشى أن يكون الْهدِى ممن مر 
لیستکثر» والله تعالی قال لرسوله کی: ولا تمن قَنَْحر 4 [الدثر:٦]»‏ يعني لا من 
على أحد ليعطيّك أكثر ما متنت به» لكن الإنسان هو ونيته» فإذا أهداها إلى 
الأكابر -كا ملوك والرؤساء والوزراء والأمراء والعلاء- حتّى وإن ظننت أنهم 
سيردون هديك بأکثر» ما دمت لست مُستشرقا: فإنه لا باس بذلك. 


.)۲١٦۸( أخرجه البخاري: كتاب اهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب القليل من اهبةء رقم‎ )١( 


-٥‏ جل الأرنب؛ وهو ما ساق المؤلف -رحه الله- الحديث من أجلهء 
ونقول أنه لو لم يأت نص بحلهاء فإنها تبقى حلالا على الأصل. 


ليستدل به على جل الأرنب» لأن الأصل الحل؟ 

قلنا: کون الأصل ا لحل هذا استدلال بدليل عام» أما هذا الحذيث فهو 
دليل خاص» والتنصيص على أفراد العموم حتى لا يدعي مدع أنه لا يدخل في 
العموم؛ لأن بعض العلاء من الأصوليين والمتكلمين المتعمَقين قالوا: إن العام 
لا يدل على كل أفراده» وأنه يدق لواحدٍ من أفراده» وهذا القول باطل بنصّ 
ادرت عن رسو ایت تال د ید اام ازن کد تا کل 
گل عَبْدٍ شه صالح في السَاء وَالْأَزض»' مع أن الذي يقول: ا ف 
وعلل عباد اله الصاللين* قد لا يقصد بفعله أنه أراد لملائكةء ومع ذلك أذ أن 
إرادة المتكلم العموم قد تكون نادرة. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره» رقم 
(YY)‏ 


كتاب الأطممة 


ف راع له ت س ر 1 ا 
۲۷-“- وعن ابن عباس -رَضى الله عنها- قال: انى رَسول الله ع 
س 9 o‏ کو ات e:‏ ےو e‏ سے ٠‏ ای د س اص ەر 
عَنْ قَتل ربع مِنَ الذوَابّ: النمْلَةء وَالنحْلَة وَالهذَهُد وَالصَرَدُ». رَوَاهُ خمد 


(0)7۶ 


ا 5او وک ا 
الشرح 

قوله -رضي الله عنه-: «تّى رَسول اله ية عَنْ فل أرْبَع٠؛‏ والنهي عن 
قتل أربع من الدواب لا يعني هذا أن النهيّ مقصورٌ عليهاء بل قد يكون هناك 
أشياءٌ أحرى مني عنهاء كما يوجد هذا في كثيرٍ من الستةء مشل قوله ل: «سَبْعة 
لهم ا ني ظِلَه يوم لا ظِلَ إلا ظِلّه"» وقد وردت أحاديتُ صحيحة أن الله 
بظل غيرهم» وقوله كا: «َلانة لا AC‏ لله" وقد ورد غیرهم. 

فالحاصل: أن مثل هذا الحصر يأتي به النبي ية لمناسبة المقام» ولا يعني 
ذلك أن الحصر ينفي ما سواه» ومذا قال الأصوليون -رحمهم الله- في أصول 
الفقه: إن أضعف المفاهيم مفهومٌ العدد» حتى إن بعضهم قال آنه لا مفهوم 
للعدد إطلاقًاء فإذا قال مثاا: «أرََع مَنْ کُنّ فيه گان ماقا حَالِصًا») فلا نقول 


(۱) آخرجه أحمد برقم (۱/ ۳۳۲)» وأبو داود: كتاب الأدب» باب في قتل الذر» رقم »)٥۲۹۷(‏ وابن 
ماجه: کتاب الصید» باب ما ینهی عن قتله» رقم »)۳۲۲١(‏ وانظر صحیح ابن خان .)0٥ 1٤ ٩1(‏ 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد رقم 
»)1٠(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)٠١١١(‏ 

(۴) أخرجه البخاري: كتاب المساقاةء باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بيائه» رقم 
(۲۳۹۹)» ومسلم: كتاب الإيان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإأزار والمن بالعطيةء رقم 
.)۱۰٦(‏ 

)٤(‏ أخر جه البخاري: كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» رقم (١٤۳)ء‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب 
بیان خصال المنافق رقم .)٥۸(‏ 


كتاب الأطعمة 


أن هذا احم قد كر ن خناك سال اعرى من القاقء: إلا إذا وجدات فرينة 
تدل على الحضر» فزن العدد يكر ن دالا عل الف 

مثال ذلك: حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- آن النبي ية سئل 
ماذا يتقى من الأضاحي؟ قال: «أربع» وآشار تاصابعه ٠‏ فهڈا بدل غا 
الس لان المؤال شتهى ذلك ولواب مركت فل السزال آها إذااجاء 
عدد بدون قرينة تدل على الحصر فإنه لا يستلزم الحصر. 

وقوله: «تَبّى؛ الأصل أنه للتحريم» وقال بعض العلاء -رحهم الله-: 
إنه للكراهة» لكن ما جوابنا يوم القيامة إذا قتلنا هذه الأربع من الدواب» وقد 
وردَتّا عن رسول الله ية آنه نى عن ذلك! آنقول: إن النهي للكراهة؟!. 

والنهي عند البلاغيين والأصوليين هو طلبٌ الكف على وجه الاستعلاء 
أي: أن الطالب يشعر بأنه عال على المطلوب؛ لأنه لو نهى وهو يعتقد أنه 
دون المطلوب لكان هذا من باب الدعاءء الو جى سى يعد أت سنل لكان 
هذا من باب الالتهاس» لكن لا بد أن يشعر الناهي بأنه أعلى حتى يتوجه الأمر 
بالگ 

قوله: «التَمْلَةَ١؛‏ النملة حشرة معروفة» وظاهر الحديث آنه يشمل الصغار 
منها والكبارَء فالدَرٌ منها وما هو أكبر: هو أيصًا من النمل» وبي عن قتلها 
احتراقا اء ولاف جراة لا قامت به حن مر سيان بقرية التنل وقاك د 
يکاها السَنل ادځلوا مڪتڪم لا ٽم سملن وجودم وهر لا يشعرو4 
[النمل:۱۸]. 


(۱) خر جه الشساتي: کتاب الضحاياء رقم .)٤۳۷۱(‏ 


كتاب الأطعممة 


وتضمنت هذه الجحملة من بلاغتها: (إرشادًا وتوجيهًاء وتعليلاً للحكيء 
واعتذارًا عا يقع): 


ازس لے م 


" فقوها: اّما اَنَل )؛ نداء» دعتهم به حتى ينتبهوا لما تقول. 

" وقوها: #أذْخُلّا سكم )؛ هذا إرشاد وتوجيه أن يدخلوا الملاجئ؛ 
لأنه عندما تقوم الحرب لا بد على مَن لا يستطيعون المقاومة أن يدخلوا الملاجى. 

وقوها: ولا تک اومن وجنودة, 4؛ هذه العلة» ومعلوم أنه إذا 
مرت الخيول والإبل على النمل ستحطمه»ء وقد قالت: لا حَِمَتَكة ) ولم تقل: 
«لا يطأآنكم»؛ ليكون هذا آبلغ في التنفير. 


مدرو ر 


" وقوها: # وهر لا يشْعرون#؛ هذا هو الاعتذار. 

فهذه التملة سارت بركة عل التمل» أكرم التمل من أجلها فنهى كن 
قتلهاء لا في حرم ولا في حل» ولا في إحرام ولا قي إحلال. 

قوله: «وَالتَحْلَة»؛ هي عن قتلها؛ لأن قتلها إضاعة مال ا خير 
كثي» إذ إن النحلة يكون منها العسل الذي فيه الشفاء للناس» فإذا قتلت 
واحدة ثم الثانية ثم الثالثة وهكذاء فإن ذلك سببٌ لضياع ماينتح منها من هذا 
العسل البارف. 

والظاهر: أن كل ما ينتفع الناس به فإن قتله إتلاف لاليته. 

فإن قيل: ورد عن النبي ية أن الشوكة التي يشاكها المؤمن يكفر به خطيئة » 


() أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» رقم »)٥٦٤١(‏ ومسلم: كتاب 
الر والصلة والآدات» بات نوات المؤمن فے| يصسه من مر خض .أو حزل» رقم (TOV)‏ 


ا آاتیے سيا 


فهل يقال: أن قرصة النحل تكفير للخطيئة؟ 

قلنا: كل شىء يصيب الإنسانً حتى الشوكة يشاكها يكفر عنه. 

قوله: «والهذَهُدٌا؛ هو طائر معروف» ونهي عن قتله احترامًا له» وذلك 
لقصته مع سليمان -عليه الصلاة والسلام-؛ فإن سليمان حشر له جنوده من 
الجن والأنس والط لومم َر 4؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان ملكا 
وكان منظًا للكه» لا تفقد الطير ل مح الهدهد ومع ذلك لم يجكم عليه بأنه 
غائب» بل قال: اما ي رى الوتكة ا سڪ مي الاب [النمل:٠۲]»‏ 
أى: أكان من الغائبين؟ وهذا واضح» أنت إذا تفقدت جنودك وأولادك ولم تقع 
عينك على أحد منهم لا تحكم بأنه غائب» ربا أن بصّرك صرف عنه» ثم توعد 
سلي|ن المهدهد» قال: EST,‏ اا ددا أو لأأذصسة4 [النمل:٠۲]»‏ وهذا 
إعدام بالكلية» أو لَيَأتَيّ بسَلطَن مَبِينٍ € [النمل:٠۲]ء‏ أي: إما عذاب» وهذا 
العذاب تعزير» أو إعدام» أو يأتي بحجة قوية تكون عذرًا له» ‏ فمك عير 
يد € فجاء الدهد بخبر لا بحيط به سليمان» فقال كلمة الطير الواثق بنفيه: 
«اَحطتَ بِمَا لَه تحط ب €» وأتعجب من: كيف يقول المدهد لسليمان هذا 
الكلام؟ وجعل نفسه في هذه القضية أعلى من سليمان» (وونشك ين َل ور 
€ (انل:۲» أي: ليس فيه شك نَت نة ترڪ ) 
االز ٠٠:‏ إلى آخر القصة فمن آجل آنه کان سببًا في إسلام آمة گان بركة على 
جنسه من الطيور. 

قوله: «وَالصّرَدٌا؛ طائر معروف» ويمكن أن ترجعوا إلى المنجد المصور 
حتی تعرفوه بصورته» وهو طائر أكبر من العصفور قليلاء له منقارٌ أحر» والعلة 


ني تحريم قتله مجهولةء وليس لنا إلا أن نقول: هى النبي ية عن قتله» وكفى. 


فهذه آربع من الدواب هى النبي ية عن قتلهاء والنهي عن قتلها يتضمّن 
النهيّ عن أكلهاء لأنها لن تؤكل إلا بعد أن تذبح» أو تقتل» فيكون النهي عن 
القتل مستلزمًا للنهي عن الأكل» والنتيجة نها تكون حرامًا. 

وهذا بُمکن أن نکون قاغدة فقول؛ کز ها انر الشرع بقتله فهو حرام» 
وکل ما غهی عن قتله فهو حرام. 

ووجه ذلك: أنه َة أمرَّ بقتل الفواسق» مثل: الغراب والحدأة والعقرب 
والفأر والكلب العقور» أمر بقتلها لفسقهاء وإذا كانت فاسقة فإنه ربا يتأثر 
المتغڌي اء ويأخذ من فسقها وعدوانہاء أما ما هى عن قتله فظاهرٌ أنه حرام؛ 
لأنه لا يمكن أكله إلا بقتله. 

فلهذا نآخذ قاعدتين: 

الأول كل ا آمر الشارع يله من الخيوان فهو خراء: 

لقاقی کل ما ھی ن کل فهو ران 

وحينئلٍ نرجع إلى مسألة جواز قتل الحيوانات» هل يجوز أن نقتل الحيواناتِ 
کلها؟ 

ونقول: أما ما كان مباحًا فقتله حرام» والقتل غير التذكيةء فقتل الشاة 
بخنقها حتى تموت حرام» أما تذكية الماح فحلال» وما أمر بقتله فمن المحرمات 
فقتله مشرو ع إما وجوبًا آو استحبابًاء وما هى عن قتله من المحرمات فقتله حرام 
أو مكروه» على حسب اختلاف العلاء -رحمهم الله- في هذا. 


كتاب الأطعمة CD‏ 

وما سكت عنه فالأصل فيه الجل» أي: جوز للإنسان آن يقتل الأبات 
وليس ذلك من الضرر» فالشيء الضار والمؤذي لا شك في جواز قتله» بل 
والأمر بقتله» لكن الكلام هنا في] لا ضرر فيه فلا يخوف الصبيان» ولا يوقظ 
لنرّم» ولا يفسد الطعام» ولا يفسد البيت» وقال بعض أهل العلم: إن المسكوت 
عنه لا جوز قتله؛ لأن الله تعالى يقول: وما من دابَق في الأَرْضِ إلا عى أل 
رزفًا) [هود:]» ويقول: ون يِن َء إلا بّخ عرو [الإسراء:٤٤]»‏ فإن أنت 
قتلتها تكون قطعت رزقها وقطعتَ تسبيحها لله عز وجل. 

وقال بعض أهل العلم -رحمهم الله-: بل يكره ولا بحرّم؛ لأن الإإنسان إذا 
قتل هذه الدوابً أو هذه الحشرات تعودث نفسه على انتهاك ذوات الأرواح»› 
وضار فيه شىء من العدوات» وعدا اقل آحواله آن یکون مگروها: 

وقول ثالث آنه حلال؛ لأنه ما شکت عنه» وقد قال الله تعالی: هو ِى 
E‏ ّا ف الذَرض جیما 4 [البقرة:۲۹]. 

وأقرب الأقوال عندي: 3 مكروه إلا لسبب» فإذا كان هناك سبب 

ما ما ُي عن قتله إذا آذی» كا لو كانت النملة تحرث الرمل الذي 
تحت البلاط فيبقى البلاط في المواء ويخرب» فإنها تقتل» لكن إن اندفعت بغيرٍ 
القتل فافعل» وإن لم تندفع إلا بالقتل فاقتلها؛ لآنه إذا كان المؤذي من بني ادم 
لا يندفع اداه إلا بالقتل يجوز قتله» فالنمل من باب أولى» لكن قد تندفع بغير 
فتل. 


ی 


فمن ذلك: أن بعض الناس يحفظ قراءةً للنمل» فيقراً آيات فإذا ہا ترحل» 
فإذا جد هذا الرجل أمكن الاستعانة به» وقد حدثنى مَن أثق به من طلبة 
العلم أنه يفعل هذاء يُدعى إلى البيوت التي فيها الذرٌ الكثير ويدعو وينصرف. 

وأيضًا وجدنا ما بخفف من ضررها أو ينقلها أن تصبَ على جحرها 
ا لجاز» والغالب آنا لا تقوت» قد توت التي يصيبها الجاز» لكن البقية ترحل 
ورب] يصاب بعضها من الجاز لكن لا يموت» لكنها ترحل. 

وعلى كل حال: إذا آذتك ولم تندفع إلا بالقتل فلك أن تقتلها؛ لأن كر 
ميجو زقتلە. | 

ويقول ابن القيم -رحه الله- في کتابه (مفتاح دار السعادة) أنه حکی 
لشيخه ابن تيمية -رحه الله- قصة رجل وجد ذرةً فوضع أمامها طا - لتا أو 
شوب اقماست هه ا8 کر قات فذهبت إل صاعجاها ى البيت 
ودعتهم فنزع الرجل هذا الطعم» فلا أقبل القومٌ -ولا بأس أن نقول: (القوم) 
وهم مجموعة من الذرّ-» فلم قدموا بحثوا لم يجدوا شيئًا فانصرفواء فبقيت 
النملة التى ندبتهم تبحث لعلها جد شا فوضعَ الرجل الطعةَ رة نيدن 
فجاءت إليه وتيقنت أنه موجود» ولكن عجزت أن تحمله فذهبت إلى قومها 
ودعتهم ثانيةء فجاءوا ولا أقبل القوم ثانية نزعه وجعلوا يطلبونه ما وجدوه 
فبقيت هي أيصًا تطلب وتبحث فوضع الطعمَء فلا رأته وتيقنت ذهبت إلى 
قومها ودعتهم المرة الثالثةء فلا أقبلوا نزعه» فلا جاءوا فلم مجدوه يقول: 
اجتمع النمل عليها فأكلوها" فقتلوهاء فتأملوا كيف لم يقتلوها أول مرة وإن 


(1) انظر: مھتاح دار السعادة ٤۳ /١(‏ ۲)» و شفاء العليل (ص:۹٦)‏ 


قتلوها بعد الثالثة» كأن الحيوان مقطورٌ عا ی أن التکرار ثلاثًا غنی عا زاد عنه 
ولا ينقص عن التكرار» فقال شيخ الإإسلام -رحه الله-: نعم هذا صحيح؛ لأن 
كل شيء مفطور على كراهة الكذب وعقوبة الظالم» فهذه النملة فيا يبدو 
لقومها كذبت عليهم. 


والخلاصة: أن النمل منهي عن قتله» ولکن ادا يندفع أذاه إلا رقتله 
فاد باس وگذلك اليقية: اللحالة واهدهد والصرّد. 
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شکار وان حا 
الشرح 
ابن آي عار حر “که الته- من التابعين» وجابر صحابي -رصی الله رة > . 
قوله -ر حه الله تعالی-: ١الضبْعٌ‏ ص هى ؟٠؛‏ حلة استفهامية»› آي: هل 
الضبع صيد؟ وإنا سأل هذا السؤال لأن الضبع معروف أنها ليست من 
ليران الإئبي بل امن اللخيران الرعشي» وكل ترات محش فإنه ضيد إذا 
کان حلالا. 
(۱) أخرجه أحد برقم »)٠٤٠١١١(‏ وأبو داود: كتاب الأطعمةء باب في أكل الضبع» رقم (١١۳۸)ء‏ 
والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم» رقم (١٥۸)ء‏ والنسائي: كتاب 


.)۳۲۳١( رقم‎ 


تھے 
ق 


قوله: «نَعَمٌ»؛ آي: هي صيد. 


قوله: «قاله فل الله قال: تَعَما؛ آي: قال آنا صيد» وهذا وجب 
في صيدها على المحرم شاة ولو كانت غير حلال لم يجب فيها شيء؛ لأن غير 
الحلال لا قيمة له. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن عمل السلف -رحهم الله- هو التساؤل عن الأحكام الشرعية» 
الأفعال والأعيان؛ وهذا أمر لا تكاد أدلته تحصر» قال ابن مسعود -رضى الله 
عنه-: سألت النبي بية: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة لِوقتها.... 
الحديث"» والأمثلة عل هذا كثرة» هذا سؤال عن الأعمالء وهنا سؤال ابن 
عبار -رحه الله- عن الأعيانء وهكذا ينبغي على الناس أن يكون همهم الببحث 
في معرفة حدود الله تعالى وأحكامه» حتى آهل العلم. 

ومعلومً: أن المباحثة والمناقشة إذا كانت بنيّة صالحة وُفق أهلها للحقء 
وأما المناقشة والمجادّلة من أجل انتصار الإنسان لنفيمه فالغالب أنه حرم من 
وول لخر 

- آن (تَعَمٌ) صريحة للجواب؛ وقد قيل: إن الجوابَ بالحروف على نية 
إعادة الجملة التي وقع الاستفهام بهاء آي: إعادة الجملة التي بصيغة الاستفهام» 
وعلى هذا فقوله: (نعم) آي: هي صيد» وكذلك تثبت با الحقوق في لو قيل 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب وسمى النبي ية الصلاة عملاء رقم »)۷١۳٤(‏ ومسلم: 
کتاب الإیمان» باب بیان کون الإيیان بالله تعالى أفضل الأعيالء رقم .)۸٥(‏ 


لفخس: غااك لزج الف دوس تفا اقب وكالاك ار قل له أطت 
امرأتك؟ قال:انعم. طَلقت» > لأن المعنى: نعم طلقتها. 


۳- أنه جوز للإنسان أن يسأل العام الذي هو أعلم منه عن الدليل؛ وجهه 
أن ابن أي عبار -ر حه الله- سال جابرّا -رضي الله عنه-: إن كان النبي َة قال 
ذلك أم لا؟ وهذا يعني آنه يطلب الدليل» لأن النبي َي إذا قاله كفى. 

E‏ الضبع حلال؛ وهو ما ساق المؤّلف -رحه لله- الحديث من أجله» 
والضبع حيوان معروف» يشبه الذئبَ من بعض الوجوه» واختلف العلاء - 
رحمهم الله- لا كانت حلالا: هل هى مستثناة من كل ذي ناب من السباع» أم 
لیس ها ناب تفترس به؟ فمنهم من قال: إنها ليست ها ناب تفترس به» وأنه 
لچس اقفن ادما افار اس الحيوان إلا عند الضرورة. ومنهم من قال: إنها 
مستثناة» ولله تعالی آن يښتشني من احکافه ما جاع 


وعلى القول الأول قد محصل إشكال؛ لأنه ثبت بأن الضبع تأكل الإنسان» 
وعلى القول الثاني فليس فيه إشكال» والذي ينبغي لاإنسان عند المناطرة 
والمجادلة أن يسلك ما لا إشكال فيه حتى يقطع النزاع» ويكفي المؤمن أن يقال 
له: هذا قول الله ورسوله» ويدڵ على أن الإنسانً ينبغى له عند المناظرة أن يلجا 
لا تنقطع به المجادلة: أن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- لما حاجّه في ربه مَنْ 
حاجه؛ قال له إبراھیم: ار لی یُی۔ وَیْمِیت قال آنا آی۔ وَامِیتُ € فلو 
قال له إبراهيم: كيف تحي وتميت؟ لصار يلتوي في جوابه» ويحتاج إلى عناء ي 
ییا یریت ای2 کک واک ا ا 


کک 


آاں ا : إت اله ياق با من | مرق ات پا من آل ب 4 قف 
ر ی لمشردٍ : و 


ا ومذا قال الله تعالى: #فبهت اذى كر وله لا 


1 ت 


ہی لموم يمين لظلمين # [البقرة:۸٠۲].‏ 


فأنت إدا خحمت من صاحبك الحدلء لأن بعض الناس مجادل» وکن 
الاضن آڪ َء جلا 4 [الكهف:٤ »]٥‏ فلا يو جد ٤‏ الحيوانات مثل الإإأنسان 
٤‏ المجادلة آبدا» فاعمد إلى الأمر الذى تقضی عليه فیه» بحیٹ لا بستصع 
ا لحر اك» وهنا قال جابر e‏ - قال: قاله الرسول مادء فنقول: إن هذا 
تہ سے ال 07 
مستثنی من قوله ع : کل ِي اب م السَباع» قَأخلَه حرام) 
¥% # 
۹- وڪن ابن عُمَرَ -رَضي الله عَنها- ؛ آنه سيل عَن القنْفَِى قَمَالّ: 
ا ل e‏ م E,‏ إل رما 4 الايةه قَقَالَ سح عنده: سمعت با هريره 
ول: «ذر عند الت ية َقَالّ: ية م البًائث». اة آذ 
وا عب ee‏ 
الشرح 
هذا الحديث بين حم القنفذ هل هو حلال آو حرام؟ وإذا آجريناه على 
فاعدة ن الأصل في كل مرم ومشروب هو الجل. فنا تقول هو حلال» 
)١(‏ آخر جه مسلم: کتاب الصد والذبائح وما يۇ كل من الحيوان» باب تحریم آکل کل دي ناب من 
السباع» رقم (۱۹۳۳). 


(۲) أخرجه أحد برقم (۲/ »)۳۸١‏ وأبو داود: كتاب الأطعمة» باب في أكل حشرات الأرض» رقم 
(۷۹4). 


قوله: «القَنْمُذٍا؛ حيوان معروف». وهو حيوان ذو شوك» من عادته أنه 
يأكل الحيتان» ولا يأكل غيرهاء وهو حيوان صغير» يشبه الفأر» وقد أعطاه الله 
عز وجل ثوت جلد من الشوك شوك شديد إذا أصابك يخرق جلدك لكنه ما 
دام مطمئتا تجده يمشې على أرجله» وتجد طرف رأسه قد خرج يأکل من 
الأرض» فإذا أحس بأحد انطوى» حتى يكون كالكرة تامًا» كرة كاملة لكنها 
کرة شوكية بجتمي بذلك» فلا يقدر أحد أن يمسكه» وهذا من هداية الله له» 
ويقولون أنه يأكل الحية» يمسكها مع ذيلهاء وهي إذا جاءت تلدغه وجدت 
شوكًا فلا تستطيع أن تفعل» لكن الحدأة تتغلب عليه» وذلك آنا تأتي عليه فإذا 
انطوی على نفسه أمسكته من إحدى شوكاته وطارت به إلى الجو» ثم أطلقته 
وإذا اصطدم الأرض فإذا هو قد داخ» ولم يعد يستطيع ن ينطوې على نفسه 
فتنقبه حتی تأكله -سبحان الله العظيم-. 

قوله: «قال: الآية٠؛‏ هنا قال بمعنى قرأًء لأن هذه الاية ليست قوله» 
ولکنها قول الله عز وجل؛ ي لا سُئل ابن عمر -رضي الله عنها- وهو من 
فقهاء الصحابة ومفتيهي عن حكم القنفذ استدل بقوله تعالى: <فل لا ليد في 
ا اوی اک رما عل طَاعِم يمه إل أن يکوت مَيََةٌ أو دما ازل 
زر ِنَم رجش آو فسَمًا أَهِلّ لبر لَه يي [الأنعام:١٤٠]‏ فهذه أربعة 
محر مات» أمر الله -سبحانه وتعالى- نبيه َي أن يبلغ بتحريمهاء والاية في سورة 
الأنعام وهي مكية. 

قو له تعالى: فل 4؛ الخطاب هنا للرسول -عليه الصلاة والسلام-. 


وقوله تعالی: لف ما أوِىّ ك 4+ يعني من القرآن. 


وقوله تعالى: ارما 4 آي: حر مه الله -عز وجل -. 

وقوله تعالی: اال آن یکوت َة أو َا سفوا َو لَحَمَ زير َة 
یج فعا آهل لت ئ ي ¢؛ هذه أربعة آشياء گالتا: 

أو لا: المتة؛ شه = ا e‏ نها ما متته حلال» و الاك 

ر سته؟ و پسسی 2 هر 
والحراد. 


ثانيًا: الدم المسفوح؛ وهذا أيضا يستثنى منه الدم الطاهر» كدم السمك 
فإنه حلال» وخرج بقوله تعالى: ظمَسْمَوحًا 4 الدم غير المسفوح» كالذي يبقى في 
العروق بعد الذكاة فإنه حلال وإن ظهرت حرته؛ لأنه ليس دما مسفوحًاء فدم 
القلب الذي يكون بعد موت الحيوان بالذكاة حلالٌء وكذلك دم الكبد. 

الثا: لحم الخنزير؛ وهو الحيوان المعروف الخبيث المشهور بشيئين خبيثين: 
أحدهما معنوي» والثاني حسّی» آما الحسى فإنه يأكل العَذرات والقاذورات» 
وأما المعنوي فإنه لا غيرة فيه إطلاقاء والمتغذي به ربا يناله من هذا الخلق 
الذميم» فتنزع منه الغيرة سواءً على أهله أو على دينه. 

قوله تعالى: # قَإِنَمُ رجش ¢؛ لا شك أن الضمبر هنايعود على الضمير 
المستتر في قوله: إل أن يكوت آي: لا أجد في الذي أوحي إل حرمًا على 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ذلك الشيء ميتة أو دمًا مسفو حًا أو لحم خنزير» فإنه 
-أي: ما ذكر- رجس» ولیس عائدًا على لحم الخنزير فقطء لأن قوله تعالى: 
لِمَيَسَةَ أو دما مَسَفُوحًا أو َّم حاير 4 هذه كلها خبرٌ لكان التي فيها ضمير 
يعود على الشيء المطعوم» وعليه فيكون الضمير في قوله تعالى: َنَم رجش 4 
عائدًا على ما كر كلّه» ولیس عائدًا على لحم خازر 4 فقط . 


والرجس هو النجس» وهذه العلة علة منصوصة» وعلى هذا فنقول: 
کل نجس رم لن الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًاء ولا بضح أن تقول 
كل محرم نجس لأن من المحرّمات ما ليس بنجس» كاسم والذخان» وكذلك 
على القول الراجح في الخمر» فإنه حرم وليس بنجس. 

رابعًا: مأ أهل لغر الله ه؛ وهذه الحملة كالبيان لقوله تعالى: #سَمًا ٠#‏ 
والفسق هو الخروج عن الطاعة» والذي أهل لغير اله به مذبوځّ على الشرك. 
نیکون حرامًاء ون کان هو في ذاته لیس بخبیث» لکن لا بح لغیر الله صار 
حبقا لا حبشا ذاتيًاء رلکته خت معیری وها قله عن قرل: #قَإِنّه. 
رجش )4؛ ليتبين أنه إن حُرْم من أجل ذبحه لغير الله لا لقذارته بذاته» بل قد 
رھ من ای ما یرن دیا لک ناجل آنا بیت مخی. 

وهذه الآية استدل بها ابن عمر -رضى الله عنهما- على حل القنفذ؛ لأن 
القنفدَ ليس مذكورًا في هذه الأربعة»ء وعلى هذا يدخل في الحلال» وهذا 
استدلال جيّدء ولكن الآية الكريمة لايُرى فيها ما ثبت تحريمه بعد ذلك لان 
الله تعالی قال: ل اق ا اوی إل € [الأنعام:١٠٤٠]ء‏ ولم يقل: فیا یو حی 
إلي»» و اوي € فعلْ ماض» يدل على أن ما مضى ما أوحي إليه ليس فيه تحريم 
إلا هذه الأشياء الأربعةء أما المستقبل فله شأنٌ آخر؛ ولذلك ثبت عن النبي ية 
أنه حرم لحو الحمر الأهليةء مع أنا ليست ما ذكر» وكذلك كل ذي خلب من 
الطير» وكل ذي ناب من السباع» وعلی هذا فلا یکون ما ذکر بعد نزول هذه 
الآية تسا هاء لأن الآية لم تدل على تعميم الحكم» وإنما دلت على تعميم الحكم 


2 كتاب الأطممة 


وقوله: فقا سَيْحَ» هذا الشيخ مجهول» قال لعبد الله بن عمر -رضى الله 
عنهما- أنه سمع أبا هريرة -رضي الله تة قو ل: #ذک ۲ أي: القنفذ «عند 
رسول الله ية فقال: ية من الخبائٹ»»› فقال -عليه الصلاة والسلام ہا 
خبيثة» ولم يقل أنها حرام؛ لأنه من المعلوم أن الخبائث عرمة» فاكتفي بالوصف 
عن ذكر الحكم. 

فلا سمع ابن عمر -رضي الله عنه|- قول هذا الشيخ قال: «إن كان 
رسول الله َو قال ذلك فهو کا قال»» أي: إن کان قال ذلك فهو حرام» ولو 
| يكن في الآية؛ لأن الآية ليس فيها حصرٌ التحريم فيا يستقبلء إنا فيها 
حصر التحريم فیا مضی» فلا يُنافي أن يأتي حك بحرم ما لم يُذكر فيهاء فكأنه 
”رضي الله عنه- يقول: من ادعی حریم شىء فعليه الدليل». 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ جوارٌ ذكر الدليل دون ذكر المدلول؛ أي: ذِكر دليل الحم دون ذكر 
الحكم» وجه ذلك: إجابة عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما- بتلاوة الآية 
ولكن هذا مقيّد با إذا كان السائل يعرف أن يستنبط الحكم من الدليل» أما إذا 
کان عاميًا بحتًا لا يعرف الاستنباط» فإنه لا بد أن يُذكر له الحكم» فيقال: هذا 
حرا 

ثم إن کان في الاستدلال لدلك الحكم اة اعدا و الا فلا بستدل» 
ووجه ذلك: أن العامىً إذا ذكرت له الحكم ثم الاستدلالء ربا بختلط عليه 
الأمر فى المستقبل فیغیر» ولا يفْرّق بین الحځکم والدلیل» فیکون تفصیل هذه 
المسألة: إن كان المستفتي يعرف استنباط الحكم من الدليل فإنه جوز أن يُذكر 


الدليل دون اكم ليفهمّه الإنسان من الدليل» وإن کان لا يعرف فلا بد من 
كر الحكم. 

ثم إن كان المناسب والمصلحة أن يُذكر الدليل فهو أولى من أجل أن يكون 
المستفتى معتمدًا على الدليل» فيكون ذلك أطمنَ لقلبه وأقوى لحجته» وإن كان 
ليس من المناسب ذكرٌ الدليل فلا يذكزه» لأن المقصود معرفة الحكم» والناس 
ختلفون ی هذا. 


۴- جوارز الحصر ل چ وإن کان محتمل ٤‏ الو جود سوی هذا 
الحصور؛ لقولہ تعالی: فل لا اد فی مآ وی إل حرم عل طَاعِو يمه ) 
اليه [الأنعام:٠٤٠].‏ 

۳- بلاغة القرآن؛ حيث لم يقل: «قل ليس من المحرم إلا كذا وكذا»» بل 
قال: فل ل جد فى مآ أو إل 4 الاي [الأنعام:٠٤٠].‏ 

س حریم هذه الأشياء الأريعة؛ وهي . المىتة» والدم المسفوح› وحم 

ه- أنه لا ينبغي للإنسان أن يرد المجهول ولا أن يقبله» بل يجعل حكمَّه 

: E. 1 

معلقا على ثبوت الخبر عمَن نقل إليه؛ ووجه ذلك: قول ابن عمر -رضی الله 
سک «إن كان پا َي قال ذلك نھو کا قا قال» ا قال تال اا ا 
الخر f FETE‏ ما عدم رک فلاستیل أن یکون صا 
وأما عدم قبوله فلاحتمال اق کین گا یب ماك ار وهذڏا هو 


CD‏ كتاب الأطعممة 


ميزان العدل والقسط» لأن الرد بدون مستند خطأء والقبول بدون مستند خطاً 

وهذه قاعدة gt‏ لأن الأشياء ایا سپ ید 
ن تشك فهنا ييب التوف؛ لان هذاهو العدل أ“ رو شیا لا ملم آنه طا 

فإذا قال قائل: هل تحكمون بصحة الحديث إذا لم يعرف هذا الشيخ 
الجهول؟ 

فالحواتب: ل وهذا قال الحاويل ابن حجر -ر هه ازله=: إن اسناده e‏ 
حهالة هذا الشيخ› وينبني على على ذلك ثبوت حل القنفذ؛ ّنه إدا د شتف السك 
فإنه لا تح به» إذ لا حت إلا بالحديث الذي يکون حستًا أو صحيخًاء أما ما 
کان غفا قلا 

فإذا قال قائل: إذا كرهه الإنسان كراهة طبيعيةء فهل له أن يمتنع منه؟ 

فالحواب: نعم» له ذلك كا امتنع النبي كي من أكل الب مع إباحته''» 
ومن لا مهتم به ولا یکرهه فلیأکله» لأن الحدیت لم يصح في کونه من الخبائٹث» 
وهذا كان بعض أهل العلم -رحمهم الله- يرى جِلّه» وكان العامة المقلّدون 
هؤلاء العلاء لا يكرهونه آبداء ويرون آنه من جنس البربوع. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب الضب» رقم »)٥٥۳١۷(‏ ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح وما يۇ كل Ba‏ الحیوان» رقم .)۱۹٤٤(‏ 


-٦‏ آن الخبائٹ حرم لا سیا إذا سيقت لبیان حکمه» إن صح قول ا 
إغها: «حَبيَة من الخبًائث»» ولكننا لا نقول: كل خبيث خحرم» بل نقول: كل حرم 
خبيث؛ لأننا لو قلنا كل خبيث عحرم» لكان التحريم عائدًا إلى أذواق الناسء 


وقد يبستخبث قوم هذا الشىء ولا یستخبثه اخرون» ثم إن النبى كَل بين أن 
ر ٍ 
شجرة البصل والثوم ونحوهما خبيثة ٠‏ ومع ذلك فه) حلال. 
3F 3F‏ # 
ص 2 r yr‏ 0 رة a‏ ا و i‏ 
۰ -وَعَن ابن مر رضي اف عنا- ال تی سول اف ا ر 
ا ر 8 ا ق ا ا .2 
ا اة وَألْبّاا». أخْرَجَة الأربَعَة إلا النسَائِي» وَحَسَتَه الذي" . 
ل انسر سے : EF‏ 
قوله -رضي الله عنه-: «تّى»؛ والنهي هو طلب الكفٌ على سبيل 
الاستیادء و صعتهة: ( له تفعل)» أما قوهم: «اترك» ست شنا ولكنها آمر 
a‏ . م ۴ َ OS‏ 
بالترك» وكذلك (دع» در» اجتنب)»۰ ولکن يصح ان نعبر عنها اشا هی“ فیقال: 
قوله: «الحلالًة»؛ أحسن ما قیل فا اا الت أكثرٌ علفها النجاسة» فسميت 
(۱) خر جه البخاري: كتاب الأذانء باب ما جاء في الثوم انيع والبصل والكراث» رقم »)۸٥٤(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء ہی من آکل ثوما آو بصلا أو کراثا آو نحوها غا له 
رائحة كرية أن بحضر المسجد حتى تذهب تلك الريح» رقم .)0٥٦٤(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمةء باب النهي عن أكل الجلالة وألبانہاء رقم (١۳۷۸)ء‏ 


والترمذي: كتاب الأطعمة» باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانہا» رقم (١۱۸۲)»ء‏ وابن 


بذلك لاا تاكل النجاسات والقاذورات» فإذا كان كذلك فهي جلالة منھی 
عنها. 

وقوله : «وَألبانيا»؛ أي: وكذلك نهى عن ألبانما؛ لأن ألبانها متولّدة م 
بین فرث ودم من لحومهاء فيكون اللبن تبعا للحم. 

وفي بعض الأحاديث هى عن ركوبها أيضصًاء والنهي عن الركوب من 
أجل الابتعاد عنها حتى يضطر الإنسان لمحاولة تطهبر هذه الجلالة. 


من فواند هذا الحديث؛: 

-١‏ النهي عن الحلالة؛ واختلف العلاء -رحهمهم الله- في حكمهاء فمنهم 
من قال: نا حرام هذا الحدیث» ولأا ترت بخییث فأبٌرت به فنکون خی 
وهم ن اقال: إا مكروهة ولست ,بض وقلك لان خذاسا اسغال 
فالعلف الذي أكلته استحال لما تغذى به الجسم فتكون طاهرةً بالاستحالةه 
ومنهم من قال: إنها حلال» وهؤلاء هم الذين ضعَفوا الحديت, وقالوا: إنه 
ضعيف لا تقوم به الحجة» ونرجع إلى الأصل وهو الجل» ومنهم مَن فصل 
فقال: إن ظهر آثر النجاسة عليها بأن يكون اللبن له رائحة النجاسة» أو يكون 
اللحم له رائحة النجاسة حرم آكلهاء وإن لم يظهر فلاء وهذا قرب الأقوال» لكن 
هذا مكن في اللبن بعد حابه» وفي اللحم بعد الذبح» فيقال مثلا: إن ذبح الجلالة 
فش فيها رائحة النجاسة حرمت لأنها م تتم استحالتّهاء وإلا فهي حلالء وهذا 
القول أقرب ما يكون للقواعدء سواءَ صح الحديث في النهي أو لم يصح» لأنه إذا 
ظهرت رائحة الخبث فيها صار ها حكم ذلك الخبث» كالماء إذا تغبر بالنجاسة» 
وإذا لم تظهر فقد استحالت النحاسة ول يظهر أثرهاء والأصل الحل. 


فإدا قال قائل: إلى متى يمتد النهي؟ 


قلنا: إلى أن تطعم الطاهرء وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في ذلك بناء 
على اختلاف الروايات في هذه المسألة» فمنهم من قال: أربعون» ومنهم من 
قال: عشرون» ومنهم من قال: ثلاثة أيام» ومنهم من فرق» وقال: الحيوان 
الكبير الجسم يحتاج إلى مدة آطول» والصغير كالدجاجة ونحوها يكفيه ثلاثة 
أيام» ولعل هذا الأخير هو أقربٌ الأقوال. 

وعلى ذلك ينبغى أن يقال: وختلف أيضا باختلاف كثرة أكله النجاسةء 
فإذا كان ها مدة طويلة تتغذى بالنجاسة وجب أن يكون انتظارٌها التطهير آكثر› 
وإذا كان مدعا قليلةٌ فيكون انتظارها التطهية أقلّ واليزان هو الرائحة ك 
ذكرناه سابقاء أي: لؤ أننا حبسناها عن النجاسات وأطعمناها الطاهر ثم 
ذبحناها ووجدنا فيها رائحة النجاسة فإنها تكون حرامًا؛ لأنها ل يرل عنها 
E‏ 
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وَعَن آي اده رضي الله عَنه- في قَصة الجار الوحشِى-: 


کیو ر ا و 
+ 


«فاگل ه منه النبىّ لا . متف عَليه"'. 


الشرح 

قصة هذا الحديث أن أبا قتادة -رضي الله عنه- کان مع أصحابه وکان 
حلالًاء وكان أصحابه محرمين» فرأوا حارًا وحشيّا» وجعل بعضهم حدَث 

بعضا» وينظر د بعضهم إلى بعض ويضحك» > ففطن لذلك أبو قتاد فرآى لحار 
فرکب الفرس وقال هم: «ناولوني الرمح)» ولكنهم أبوا أن يناولوه لاهم 
محرمون» والمحرم بحرم عليه قتل الصيد فأخذ رححه ثم ذهب وقتل الحار» وأتى 
به إلى أصحابه وقدّمه هم» ولكنهم توقفوا عن الأكل» حتى يسألوا النبي جي 
الوه فقال: «هل منکہ أحذ أشارَ إليه أو أعانه؟»» فلا عرف أنهم م يعاونوه 
على ذلك أَذِنَ هم في أكله. 

فإن قيل: آلا يدل ضحك الصحابة -رضی الله عنهه- على آنہم یریدون 
أن يلفتوا نظرّه للصيد؟ 

قلنا: نعم يجحتمل هذاء ويحتمل أنهم ضحكوا لأنهم يحبون أكله» لكن لا يتأتى 
وهم حرمون» وکأن لسان حاهم يقول: لو آتيتنا ونحن جلون! 

وإن قيل: كيف نجمع بين هذا الحديث وما روي أنه ية رد الصيد الذي 
هدي إليه"؟ 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب الجهاد والسیر» باب ما قیل في الرماح» رقم (٤۲۹۱۰)ء‏ ومسلم: كتاب 


ا لحج» باب تحريم الصد للمحرم» رقم (۱۹۳ .)١‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب البة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول هدية الصيد» رقم (۷۳١۲)ء‏ 


كتاب الأطعمة 
0( 

قلنا: الجمع بينه) بأن أبا قتادة -رضي الله عنه- لم يصده من أجل أن 
رعطره أصحابه» بل صاده لنفسه» تہ بدا ل أن يمن عليهم بذلك» کهدیه أو 
صدقة» بخلاف الصيد الذي رده النبى َيه على الصَعّْب بن جثامة الليثى» فا 
صاده الصعب إلا للرسول عليه الصلاة والسلام» تكريًا له. 

من فواند هدا الحديت: 

جل الحمار الوحشى؛ وجه ذلك أن النبی -صل الله عليه وعلی آله وسلہ- 
کل مله » وأَذِنَ ایشا للأصحاب أي فتادة -رصی الله عنهم- أن يأکلواء و صد 
ا لحار الوحشي الحار الأهليء والحار الأهلي كان مباخا ثم حرمه النبي 4 عام 


(1) 


ي . 


ولو قال قائل: لو الم يأت هذا الحديث فهل كنا نحكم بجل الحمُر 


الو حشية؟ 


[البقرة:۲۹]. 


د 4 


ت ومسلم: تاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» رقم .)١۱١۹۳(‏ 
(۱) خر جه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الحمر اللإنسية» رقم »)٥١۲۲(‏ ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم أكل الحمر الإنسيةء رقم .)٥١١(‏ 


SL E ء سر م چ ا و ا کا‎ : E f 
س ل اا ع کر ن‎ 
. رَسول الله اة فرساء فأگلناه). متفی عليه‎ 


من فواند هذا الحديت: 


2ے . م ت ح 

-١‏ جل أكل الفرس؛ وجه ذلك: آنه تحر في عهد النبي ية وأكل منهء 
وما تحر في عهد الرسول ية ولم إنكره الرسول فهو حلال. 

فإن قال قائل: هذا في) عَم به الرسول ب والحديث ليس فيه أن الرسول 
آکل أو عَلِم؟ 
بنت أبي بكر -رضى الله عنها- قريبة من بيت الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ 
فإغها ابنة الصديق -رضي الله عنه- وصاحبه الذي هو أخص الناس به» وأختها 
غائشة ”رصي الله ها = زوج الرسول عليه الصااة والسلام-» قول أن 
ينحر الفرس في هذا المجتمع القليل ثم لا يعلم به بقية العائلة. 

ثم على فرض آنه لم يعلم به» فإن الله قد علم بذلك» ولا يقر الله -سبحانه 
وتعالى- الأمة على خحطا في عهد الرسول ياء حتى إن المنافقين الذين يبيتون ما 


١‏ يظهر من القول دضحهہ الته» فقال -سبحانه وتعالٰى-: # دستَخمون ف 


ورا ع 


اھ سے لر ۾ 


چ د اي الل ع e‏ سر لا اا 2 مي ا e‏ ا I‏ 
الناس ولا ستخفون من الله وهو معهم إد َون ما لا رض من لمَولٍ 4 


[١ [التہاء:۸:‎ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الخيلء رقم »)٥١۱۹(‏ ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان»ء باب في اكل حو الخیل» رقم .)۱۹٤۲(‏ 


كتاب الأطعمة 
۷ 


۴= فيه لیل عل أن ل االفل اقات حن بعد فشن الاه حادق ن 
قال: إن الناس إذا احتاجوها للجهاد صارت حرامًاء ومعلومٌ أن الرسول َي 
فرض عليه المحهاد آولّ ما قدم المدینةًء فیکون فی هذا الحدیث رد عل من قال: 
إنه إذا احتاجها الناس للجهاد حرم أكلهاء والضوات: أن الناس إذا احتاجوها 
للجهاد فإنه لا بحرم أكلهاء ولكن يحرم إتلافهاء فلو تعدّى إنسان وأتلفها فهي 
حلال» وإنما قلنا: يحرم إتلافها من أجل حاجة الناس إليهاء لا لأجل أنها هي 
نفسها حرام. 

۳- وفیه دلیل على أن الخيل 2 لقوها -رضي الله عنها-: «نحرنا»» 
ولكن قد ورد في هذا الحديث في , بعض آلفاظه آنہا -رضى الله عنها- قالت: 
ذبحنا»"» وعليه فيحملل لفظ النحر على الذبح؛ لأن المشروع في غير الإبل 
الذبج» وفي الإإبل النحرُء والنحرٌ هو الضرب بالحربة في أسفل العنق» في الوهْدَة 
التي بين الكتفينء والذبح يكون قي اللبة والحلق» وني كل من النحر والذبح 
يجب قطع الأوداج» لأن الأوداج بها نهر الدم» وهذا هى النبى ية عن شريطة 
الشيظان' ٠"‏ وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها. 

أما ما اشتهر عند العامة من أن مو خر ر الفرس حلال ومقدّمه حرام فهذا 
لا أصل له» وليس في الشريعة الإسلامية حيوان واحد تختلف أجزاؤه في الحكه 
أبداء وقد كان ذلك في شريعة اليهود» ففي شريعتهم بعض الحيوانات يحرم 
)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب النحر والذبح» رقم .)٥١١١(‏ 


(۲) أخرجه أحد برقم /١(‏ ۲۸۹)ء وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في المبالغة في الذبح» رقم 
(TAY)‏ 


ىء من جز اثها دول کلهاء وتعليل العامة ٤‏ أن مقدمه حرام ومۇخرّه حلال: 
أن المقدّم يواجه به العدو الكافرء فلا ينبخي أن يُوؤّكل» فنحن الآن ذبحناه» في 
فائدة لمقدم حینها؟! فإانه رعد الدبح و يو اجه به العدوء وعلں کل حال: لا يۇخ 


فإن قيل: ولاذا أنى المؤلف -رخة اله- بأحاديث تدل على جل آشياء 
تندرج تحت الأصل وهو الجل؟ 
قلنا: أما أن یکون ذكرها تأكيدًا» ومنها ما يكون من مسائل الخلاف 
والنزاع فيأتي بها المؤلف -رحه الله- لإثبات الحق فيهاء مثل ذكره حديث أسعاء 
بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- أنهم نحروا فرسًا على عهد النبي -صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم- وأکلوه. 
Ê ê 3¢‏ 
۳ -وَعَن ابن عَبّاس رَضى الله عَنهًا قال: «َكِرّ الب حل مَاندَة 
رشو اله کا مق حلي" 
الشرح 
قوله: (الضب»؛ هو حيوان معروف» وهو لا یکل اللأشياءَ المستقذرة» 
وإنا يأكل الزرع والعشب وما أشبه ذلك» وهو حلال» ودلیل ذلك: آنه أکل 
على مائدة النبى ية ولو كان حرامًا ما آقرّه النبي صلى الله عليه وسلم. 


»)۲٠١۷١( أخرجه البخاري: كتاب المبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول المهديةء رقم‎ )١( 
.)۱۹٤١۷( ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤکل من الحیوان» باب إباحة الضب» رقم‎ 


رمن فواند هذا الحديت: 


بعنی: الل إذ لا یمکن آن e a E‏ 


+ 2 


تھے 


٤‏ -وَعَنْ عَبْدِ الرَّّن بن عَعَانَ القرَشيّ ١‏ کا 
سال سول اله 5 عَنِ الصَفْدَع بجعلا ني َوَاءء فَتهى عَنْ َنلِهَا. خر 
آحد وة الجا . 

الشرح 

قوله: «الضفدَع» هي دُوَيبة معروفة» تعيش في البر والماء. وهذا الطبيب 
سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يجعلها دواءً» فنهى ية عن قتلهاء وإذا 
ہی عن قتلها صارت حرامًاء لأنه -كا تقدّم- من القواعد المقرّرة في تحريم 
الحيوانات: «آن ما آم بقتله أو ٣ي‏ عن قتله فهو حرام»» وعلى هدا يکون 
الضفدع حرام لا جوز قتله 

ومن فواند هذا الجحديت : 

أن بعض الحيوانات قد يكون مفيدًا في الطب؛ لكن إذا كان حرامًا فإنه 
لا جوز أکله للتطبب به» ولا شربه. 
(1) أخرجه أحمد برقم (١١۳١١٠)»ء‏ وأبو داود: كتاب الطب باب في الأدوية المكروهة» رقم 


«(TAV1)‏ والنسائي: کتاتب الصد والذبائح» باب الضفدع» رفم )00 «(f‏ وانظر امس ا 
للحاكم .)٤٥٦/٤(‏ 


فإن قيل: وهل جوز أن يدهن به الإنسان إذا جُرّب ذلك ونفع» كالدهان 
بشحم الخنزیر مغا؟ 


قلنا: نعم» لا بأس» ما دام ثبت طبًا أن الادّهان به ينفع ويستفاد منه 
فلا پس. 


ت TT‏ : 1 . ت کے ف ۾ ر ورا اص 

فإن قال قائل: وهل هذا ينافي الأثر: «إن الله ۾ عل شفاءَكم فيا حرم 
نے ا چ e‏ 

قلنا: المراد أن الله حرم الأكل والادّهان لیس أكلاء لكن على من اڏهن 
كا الشىء النجس إدا حصر ت الصادة أن یزیله» ويطهر الموضع لو جوب 
تطهبر البدن من النجاسات» كا وجب تطهيرٌ الثياب من النجاسات. 

والحديث إنا يدل عن النهى عن قتل الضفدع» لا التداوي بهاء فقد يكون 
et arê‏ . 5 )۲( 
نہی عن قتلھا لان نقیقها -ک| یذکر - تسبیح . 

وقد ذكر العلهاء -رحمهم الله- أن التداوي بالمحرم إذا كان أكلا أو شرب 
إذا أتت الصلاة أن يغسله» ومن ذكر ذلك شيخ الإإسلام -رحه الله- في كتاب 
الفتاوى» في أول كتاب ال جحنائزا . 

وبمذا انتهى كتاب الأطعمة» وخلاصته تدور على آمور: 
)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الأشربةء باب شراب الحلواء والعسل» موقوفا على ابن مسعود -رضى الله 

عنه- معلا قبل حدیث رقم .)٥٦۱٤(‏ 


(۲) أخرجه الطبرانی في الصغبر »)٥۲١(‏ والأوسط .)۳۷١١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی /۲٤(‏ ۲۷۰). 


أولا: أن الأصل فى الأطعمة الحل؛ فلا جوز أن نحرّم شيئًاء إلا بدليل من 
الكتاب والسنة. 


ٿانيًا: آن من حرم شيا من الأطعمة الحيوانية أو النباتية أو غيرها فعليه 
الدلي؛ لان الأصل الحل. 

ثالثا: أن الأصل فيي عدا الحيوان آنه حلال؛ ما لم يثبت ضرره» فيا ليس 
فيه نص معین ينص على تحريمه» لکن إذا ثبت ضررٌ أي شيء من المباح كان 
حرامًاء بل إذا ثبت ضرر الشي المباح لإنسان معين صارَ في حقه حراما» مثل 
أكل الحلوى للإنسان المصاب بمرض السكري» والذي ثبت أنه يتضرٌّر بأكل 
الحلوى» فإن أكل الحلوى على هذا الرجل حرامُ؛ لأن الله تعالى قال: «إولا 
تقتلوا آنشسَكم€ [النساء:۲۹]»ء والنهى عن قتل النفس يشمل قتل النفس با يؤدي 
إلى اللاك وما يكون ضر را عل الإنسان. 

وكذلك حرم شيخ الإسلام -رحه الله- أكل الإنسان إذا كان يستلزم 
التخمة» والتخمة هي: تخر المعدة ونتنها وخبشهاء وذلك بكثرة الأكل أحيانًاء 
أو بالتخليط أحياناء كا لو أكل اللإنسان لحا ثم قدم إليه طعامٌ فأكل» وربا يأكل 
لا نيئا كث الدهن فلو أنه إذا أدخل أكلا على الأول فإنه بخشى عليه من 
التخمة»ء لكن الله المستعان الآن نحن نأكل ونمل البطون ثم نشرب المهضات» 
فيكون كالذي تلطخ بالشىء القذر» ثم حاول أن يغسله. 

رابعًا: أن كل ذي ناب من السباع فهو حرام» وكل ذي ْلَب من الطير فهو 
حرام» کل ما أمر بقتله فهو حرام» کل ما نېي عن قتله فهو حرام؛ وهذه أربعة 
قواعد كلها فی الحيوانات. 


CGD‏ كتاب الأطممة 

خامسًا: أن الثىء قد يكون خحرمًا لذاته» وقد يكون محرمًا لمعنى آخر؛ فا 
کان خبيا في نفسه فهو حرام لذاته کالخنزیر» وما کان خبیثا لطبعه بمعنی أنه 
يترتب على التغذي به من الخروج عن الاعتدال. 
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باب الصيد والدبانح 


| -باب الصيد والذبانح 


قوله: «الصيد»؛ يطلق على معنيين 

المعنى الأول: فعل الصائد -فيقال: صاد يصيد صيدا-» وهو اقتناص 
الحيوان المتوحش» وهو حلال لقوله -سبحانه وتعالى-: #ولذا حل فاصطادوا 4 
[المائدة:]. 

المعنى الثاني: على المصيد» فيكون من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم 
المفعول» وهذا كثير في اللغة العربية» ومنه: (خلق) بمعنى المخلوق» و(حل) في 
ان پک ر ومنه قوله ڪة: «مَن َمل عَمَلَا ليس عله أمرنّا َه 


(1 


» لمعن . مردود. 
قوله: «الذبائح»؛ مو ج ذييحة» کصحائف 2 صحرفة» وفعبلة دمعنی 
مفعولة» كجريح بمعنى مجروح» والدبح: هو إنهار دم الحيوان المقدور عليه بأي 
وسیلة کانت» ولکن لا بد من شروط سیأت ذكرها -إن شاء الله-. 

والأصل في الصيد هو الجل» بناءً على القواعد السابق ذكرها في الأطعمة؛ 
ولقوله -سبحانه وتعالی-: حرمت عَيَكم اميه وألدَم وتم طنز ٠)‏ إلى قوله 
تعالٰی: إلا م دگ € [الائدة:۳]. 


% 3% 3# 


)١۱(‏ خر جه البخاري: کان الأقضةء باب تقض الأحكام الباطلة ورد دنات الأمور» رقم 
(VIA)‏ 


٣‏ عن أي هريز رضي لله 


(1J oz و‎ 


e‏ کے 


الشرح 

فوله : من اَذ وجاء بلفظ اخر: من اقتنی » والاقتناء والا تاد 
کلاهما بمعتی واحد. 

قوله کچ: «کَلًا»؛ نكرةٌ ني سياق الشرط» فظاهر هذا الحديث أنه يعم 
تحریم اقتنائه کل کلب» سواءَ کان صقر أو آحمر آو أف آو أسواة ك ما 
استثنى فى الحديث. ولكن هذا الاستثناء لا يشمل الكلب الأسود؛ لأن قد جاء 
الآمر تله والاخبار آنه ا" وهذا أك 

ل 

قوله ا : قراط »؛ فاعل انتقص› وقیل: اراد ره (الخحزء) دول ل ند» 
وعِلمه عند الله -سبحانه وتعالی- وعند رسوله صلی الله عليه وسلم. 

ااا اراد ما کر النبي ية فيمّن صلى على الجنازة: «مَن صَلى عَلى 

رة َ1 يبعا فا لَه قراط قَِنْ ن تَبعَها قله قِرَاطَانِ». قيل: وما القبراطان؟ قال: 

(1) أخرجه البخاري: كتاب المزارعةء باب اقتناء الكلب للحرث» رقم (۲۳۲۲)ء ومسلم: كتاب 


المساقاةء باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه» رقم (١۷١٠)ء‏ وهو عند البخاري بلفظ: 
(اقتنى. 

(( ۲( أخر جه البخاري: تاتب راع الخلق» باب ادا وفع الذباب ٤‏ إناء أحدكم فلىغمسه» رقم 
(۳۲؛)» ومسلم: کتاب الطهارة» باب حكم ولوع الكلب» رقم (۲۸۰). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب قدر ما يستر المصلى» رقم .)٥٠١(‏ 


داب الصيد والذبائح 


«أصعَرهمًا مل ای فحمل بعض العلماء -رحمهم الله- هذا الحديث على 
الحديث الذي سقناه في اتباع الجنائز والصلاة عليها. 

وأنكر بعض العلماء -ر همهم الله- أن حمل على ذلك» وقال: لا يمكن أن 
نحمله عل حدیث شهود ا مناز لان حدیت شهود ابنازة في قضلٍ غل عمل 
صالح» وهذه عقوبة على عمل غير صالح» ولا یمکن أن يُساوّی فضل الله 
-عز وجل - بعقوبته؛ لأن رحة الله سبقت غضبَه» وبناءً على هذا فإن القيراطين 
الوعودين لن سهد اماز حى يسل عليها وتفن فقد بینها رسول اله 6ل 
وأما القيراطان المتوعد ا لمن اقتنى كلبًا فإنه لم يبينهاء وعلى هذا فنقول: إن 
الراك هة هى جر امن الجر ملي اهت الله حي اة وتال و سد رسرل 
كية؛ لأننا لا نعلم بذلك» وهذا أسلم. 

أما سبب مناسبة هذا الحديث هذا الباب فإن الكلاب من حلة ما يصطاد 
به» فلهذا كان ينبغي لنا أن نعرف الآلة التي يصاد بها وحكمهاء قبل أن نعرف 
حكم الصيد وما يشترط له. 

فلو قال قائل: عندما يصيد الكلب الذبيحة فإنه يتقاطر من موضع قبضه 
عليها دم يختلط بلعابه» فهل هذا الدم حلال؟ 

قلغا أما ما يتقاطر من داخل الجوف فهو حلال» لكن يبقى النْظْرٌ أن هذا 
الدم الذي تقاطر من الجوف يمر على دم نجس» فشيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحه الله- يقول: هذا یعفی عنه؛ لأنه ما يشق أن بُخسل. ولو کان یغخسل في 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الإيمانء باب اتباع الجنائز من الإيان» رقم »)٤۷(‏ ومسلم: كتاب 
الحنائزء باب فضل الصااة عل الخنازة واتہاعها» »رقم .)4٤۵(‏ 


عهد الرسول َو لكان عا د تتوافر الدواعى على نقله» أما في المذهب فلا بد أن 


تسل الرقبة فقط بعد الذبح؛ انا تلوثت بدم نجس» وما قاله الشيخ -ر حه الله - 
أرقق الاس وأؤل» ق حل رلا فا اساب فم الاب ف القن 

ففي هذا الحديث ڪل النبي ية من اتخاذ الكلاب واقتنائها إلا عند 
الاجا روع الس ٠‏ آنه بن آن الشتنن آو التخد ينق کل يوم سن آجره 
قراط وبناءً على هذا التقرير يكون اقتناء الكلاب عرّمّاء لفوات الأجر به. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريم اتخاذ الكلاب إلا ما استنی؛ ووجه التحريم: أن اقتناءها 
ينقص من أجر الإنسان» والعقوبة قد تكون بحصّول مكروه» وقد تكون 
بفوات محبوب» وهذا الحديث من فوات المحبوب؛ وهمذا كان القول الراجح أن 
اقتناء الكلاب حرام. 

۲- أنه يبن لنا مدى سمه أولئك القوم الذين يقتنون الكلاب؛ سواء من 
الكفار ومقلّدي الكفارء فإن اقتناءهم إياها سفه في العقل» وضلال في الدينء 
والعجب نم بختارون هما أطيب اللحوم ويرضون لأنفسهم أردأها» وسمعنا 
أنهم في كل صباح يُغسلونه بالصابون والشامبو» وإذا كان الكلب ذا شعر طويل 
كدر ا وها يلك عل سك آفه عر وجل - إذ قال :اة 
لحني والخيشو ليشت 4 [النور:۲]ء فالغبيث يألف النبيث» وضمحذا كان 
مقار EY‏ هو محل قضاء الحاجةء لأنها خبيثة تأوي للخبيث» وقال تعالى: 
#إِتَمًا ال ص # [التوبة:۲۸]» وهذا ألفوا الشباقٹ. 

۳- جوارٌ اقتناء الكلاب هذه الأغراض الثلاثة: 


سات الست والابالح 


أولا: الماشية؛ وهي ما يتخذ من بيمة الأنعام من الإبل والبقر والغني 
وإن كان أكثر اتخاذ الكلاب للماشية؛ لأن الإبل كبيرة» وكذلك البقر» فهمي 
تحمي نفسها من الذئاب» ولا يتخذ أهل الماشية الكلابَ إلا للغنم لتحميّها؛ 
لأن الكلب وء على أنه كلب إلا آنه وفي! ويطرد الذئاب عن الخنم» وهذا إن 
يتخذه حاية عن الضرر. 

ثانا كلب الصيد؛ وصاحب الصيد يتخذ الكلب لكال التنعم» أو 
للحاجة إلى الصيد» فيبيعه وينتفع بثمنه. 

ثالثا: کلب الزرع؛ ويتخذه حاية لزرعه من السَرّاق وعیرهاء بل انه بحمي 
الزرع من أن يدخل إليه حيوان» فإذا دخل بعيرٌ أو حار ليأكل الزرع فإن 

وهل يقاس عليها ما يشبهها آو ما هو آولى منها؟ 

الجواب: نعم؛ لأن الشريعة اللإسلامية لا تَفرّق بين متمائلين» ولا تجمع 
بين متفرقين» ونحن لا نعلم أن هناك علة توجب التفريق بين اتخاذ الكلاب 
هذه الأغراض الثلاثة أو لا يشبهها أو هو أولى منهاء وبناءًَ على ذلك لو كان 
الانسات ساكتا ى غل ما بعيدا عن العمرات» واقخذ غلا اة أحله وة 
نفسه» فإنه جوز له ذلك من باب آولى. 

فإن قيل: ما حكم بيع الكأْب لمعل ؟ 

قلغا: بيع الكلب المعلّم لا مجوز؛ لأن النبي اة ّى عَنْ تَمَّن الكَلْب»''. 


(۳ 2۷۹( أخر جه آبو داود: کتاب البيوع» باب في تمن الستورء رقم‎ )١( 


أما زیادة السات : إلا کلت صَيد»' فشادة فاا عىرة مہا وذلك لآنه لا و حه 
هاء إذ لو قال ياة: «إلا كلب صيد» لوجب أن يقول أيصًا: «إلا كلب ماشية» آو 
کلب حر تا أما الكلب الدى لخر هله الأغرأاض الثلادة فاد يمکن أن شاو 
أصاا؛ لأن اقتناءه حرام» فالذي يداول ويمکن بيعه هو ما حل الانتفاعٌ به 


وهو الذي نى عنه الشرع. 

ولكن إذا احتاج المرء إلى كلب لحرث» فلم جد كلجا إلا عند شخص يأبى 
أن يعطيه الكلب إلا بدراهم» فيقول العلماء -رحمهم الله- في مثل هذا الحال: 
يبذل الإنسانُ الثمنَ وهو عوض له وليس ثمنًا حقيقيًاء ويكون الإثم على 
صاحبه الأولء وكذلك كل الذي لا جوز بيعه مثل الكل والماء والنار» فلو 
احتاح الإنسان إلى آن يستضيئ بنار شخص» فطلبها من صاحب النار» لكن 
الثاني أبى إعارته من ناره إلا بنقود» فنقول: يعطيه النقود والإثم على الاخر. 

وكذلك قال العلماء -رحهم الله تعالى- فيمن لم يجد بيا في مكة 
لا بأجر قالوا: إنه يسكن بالا جرة والاإثم على صاحب البيت» فإن سكنت 
بأجرة ل تأثم بدفعهاء والإثم على صاحب البيت» بناءً على أنه لا جوز تأجيرٌ 
بيو ت مكة. 

وهل جوز اتخاذ الكلاب البوليسية لأستخدامها في الاطلاع على السّراق 
ونحوهم؟ 

الجواب: نعم» مجوز؛ لأن هذا حاجة ومصلحة عامة» وهو أبلغ من المصلحة 


(۱) أخرجه النسائي: كتاب الصيد والذبائح» باب الرخصة فی ثمن کلب الصید» رقم »)٤٩۹٥١(‏ 
قال النسائی: حديث حجاج عن حاد بن سلمة ليس بصحيح٠‏ وقال صرة.: منکر. 


باب الصيد والذبانج 


الخاصة» ولكن لا تحكم بشهادتهاء ولكنها قرينة بلا شك» فيؤخذ المتهم حتى 
بن مره 

وإذا قال قائل: إن هذه المسائل الثلاث ليست ضرورة» والقاعدة الشرعية 
أن الحرام لا تبيحه المصلحة والحاجة» بل لا يباح إلا للضرورة» لقوله تعالى: 
وقد فصل کم ما حرم یکم إلا ما اَضطررّم € [الأنعام:۹٠۱]ء‏ فهل يمكن أن 
نجعل إباحة اقتنائنا هذه الأغراض الثلاثة دليلا على أنه ليس بحرام؟ 


قلنا: أولا: هذه الأغراض يكون ملكها خارجَ البيت» وليس داخله» وإنا 
حرم افتناء الكلاب لا يترتب عليه في البيت من حرمات» فتحریمها من باب 
تحريم الوسائل» فهي نجسة وقد بين النبي 5 آنا إذا ولغت في إناء فلا يطهر 
إلا بّسله سبع مرات إحداهن بالتراب"» ويتضرر الإنسان باقتنائها في البيت» 
فهي تمنع الملائكة من دخول البيت""» وما أشبه ذلك. 


وقد يقال: إن هذا من رحة الله -عز وجل-: أن أباح هذه الأشياء من 
أجل الحاجة أو المصلحة» ويكون هذا مستشتى من القاعدة» والقول بأن اقتناءها 
مکروه مع قوله: «انتقص من أجله كل يوم قيراط بعيد جدَاء والأصل في 
المحرم أنه لا يباح إلا للضرروةء ولگن لاعت البلوى ببذة الأغراض زخض 
بها الشارع» وكذلك قد تكون هذه الأشياء أحياتًا ضرورة» كحراسة الماشرة؛ 
لأن تسلط السّباع على الماشية وإتلافها يضطر اللإنسان إلى أن يدافع» والصيد 


(۱) أخر جه مسلم: كتاب الطهارة» باب حکم ولوغ الکلب» رقم (۲۷۹). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (١٠۳۲۲)ء‏ ومسلم: كتاب اللباس 
والزينةء باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم ااذ ما فيه صورة غير ممتهنة» رقم (YT ٠ ٦(‏ 


أيصا ربم) يكون ضرورة» فقد یکون اللإنسان لیس له كسب یعیش به وأهله 


شال بش الکلاب قد بکون قعل له بتع رض للناس ى الطريق؛ 


فهل جوز للناس قتله؟ 
الجواب: إذا كان يقطع الطريق فيطالب ولي اا يقتله» ولا جوز 
لأحد أن يقتله حتى لا يغري صاحبَ الكلب بعداوة قاتله» فبعض الكلاب قد 
یکون أغلى عند صاحبه من أولاده!!. 
ê 3‏ 
٣‏ - وََن عَڍي بن عام -رضى الله عه قال: ا لي رول الله 
ذا أُرْسَلَتَ كَلبَكَ فاذگر اشم لله قن شاك ليك ا حًا 
ایخ ون ارت قذ قل و يأل يه َكل وَإِن وَجَذت مح ليك كل 
ره وذ قل قلا تَاأكُل؛ قنك لا تذري ا کله ر ربك سينك ادر 
اشم الله قإِن عَابَ عَنك یوما لم يذ في إلا ر سوك کل إِنْ شنت شت وَإِن 
وَجَذتۀ ريا ني اء فا اكل . ممق عَلبه ودا لفط ميه . 
الشرح 
ن النبى ية في هذا الحديث الله التي يكون بها قتل الصيد» وبين آنا 
نوعان: جارحة وآلةء أما ا لجارحة فهي الكلب» وأما الآلة فهي السهم. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والضيد» باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلائةء رقم 


أ 
«(o A0)‏ ومسلم: کتاب الصد والذبائح وما يۆگل من الحيوان» باب الصبد بالكلاب المعلمة 
ز14 


باب الصيد والدبائنح 


قوله: «كَلبَكَ»؛ المراد به الكلب المعلّمء لأن الكلب قد يُعلّم وقد لایُعلم 
ويحصل تعليم الكلب بثلاثة شروط : 

ن او جو ارس بس أت سات إذارأى اتيد ورسك 
ازس ایا إذا کان لا پر سل ذا آرسل» بمعتی آنه إن کان جانخا استرسل: 
وت کان غیر نجاتم ست فھڈا لیس بعلم 

الثاي: أن ينز جر إذا ت وشت هذا شتان: الشيء الأول: أن برش إدا 


رُجر ليُوقف» بعد أن ينطلق» والثاني: أنه إذا استرسل بنفسه ثم رَجرتّه انزجر» 
فإن كان لأ ينزجر إذا جر فإنه ليس بمعلب فلو نك رأيبٌ اليد وأرسلته إليه 
ثم بعد آن انطلق زجرتّه ولکنه لم ینزجر» واستمر مندفعًا حتی آمسکه فهذا 
س غل لأن كونه يعصيك إذا زجرته ويذهب ويقتل الضيد يذل على أنه 
إنا قتل لنفسه. 

الثالث: إذا أمسك لم يأكل؛ فإن أكل إذا أمسك فليس بمعلّم؛ لأنه إذا أكل 
دل مدعل آنه إا مسك عل تقسه والق رط آن يكو أسلك عل صااحبه 
لقوله تعای: #قكلوا جا مسك عك [الائدة:٤]»‏ فإذا أكل دل على أنه أمسك 
لنفسه» وظاهر هذا أنه لا فرق بين أن يكون جائعًا فيأكل للضرورة» آو غير 
جائع فلا يأكل؛ لأنه إذا كان غير جائع فلم يأكل فقد ترك الأكل لا لأنه آمسك 
على صاحبه» ولكن لأنه شبعان» وسيأت -إن شاء الله- ذكر هذه المسألة. 

أما الطيور فالذين مارسوا تعليمه يقولون أنه لا بد في تعليم الطير خاصة: 
آن بُدرب على شيء حي مثلا بُطبّرون حمامة أو شيًا آخر من أجل أن يصيدَهاء 
فإذا كان لا يتعلم إلا هذا فلا بأس. 


ولا فرق بین أن یُرسل کلبه أو کلب غیره» کا لو ذبح بسکينِ غیره» 
فتجل الذبيحة» لكن الحديث يتكلم بناءً على أن الغالب هو أن يرسل الاإنسان 
كلبه» ولو قَدّر أن الإنسان غصب السكينَ أو غصب الكلب وصاد به» فإنه 
يأثم» لكن يحل الصيدء لأن من القواعد المقررة أن الشىء إذا كان النهي عنه 
عامًا فإن فعله يفسد» يعني: إذا قال الشرع: لا تذبح بآلة مغصوبة فذَبّح حرمت» 
أو لا تصد بكلب مغصوب لكن التحريم عن الغصب تحريم عموم» لا تغصب» 
ونظٌ ذلك الصلاة في الثوب المخصوب» وقد قررنا هذا القاعدة في القواعد » 
فالصلاة في الثوب المغخصوب الصحيح أا تصح لأن النهي لا يختص بالصلاةء 
يعني: م يقل في النهي (لا تصل في ثوب مغصوب)» وإنا قال: (لا تغصب 
الثوب)» فصارت هذه القاعدة إذا كان التحريم يختض على وجه يختص بالعبادة 
فإغہا لا تصلح» وإن کان عامًا صحت. 

قوله ي: «قاذكر اسم الله»؛ أي: على الكلب عند إرساله» ولو تأخر 
صيده» فلو أرسلته عند طلوع الشمس وجعل يُطارد الصيدَ ولم يتمكن منه إلا 
عند الزوال كانت التسمية جُزئة وصحيحةء مع أنه طالّ الفصل بين إرساله 
وقتل الصيد» لكن هكذا أمر الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يذكر 
اسم الله عليه إذا آرسله. 

وسيأتي -إن شاء الله تعالى- أن بعص آهل العلم قال: إن التعليمَ في كل 
شىء بحسبه» والطیور ليست کكالكلاب. 


)١(‏ انظر القاعدة الثامنة والثلائين» من كتاب التعليق على كتاب القواعد والأصول الحامعة» لفضيلة 
الشيخ الشارح - رهه الله تعالی - (صض:۲۰۸): 


باب الصيد والدبانح 


وقد اختلف العلاءٌ -رحمهم الله- في حكم ذكر اسم الله على الصيد» هل 
هو للوجوب أو الاستحباب؟ والقائلون بالوجوب اختلفوا: هل هو شرط 
لجل الصيد أو لا؟ فمن العلماء -رحهم الله- مَّن قال: إن التسمية على الصيد 
سنة وليست بواجبة» وهذااالقول ضف لأنه غخالف ما جاءت به السنة بل 
خالف ما جاء به القرآن. 

أما خالفة ما جاءت به السنة فإنه خالف لقوله ي: «مَا نر الدّمَ وَذكرً 
اشم الله عَلَيْهِ فَكُلوهُ"" فاشترط عل الأكل شرطين» الشرط الأول: إنار 
الدم» والثاني: ذكر اسم الله عليه. 

وأما القرآن فلأن الله تعالى قال: ولا تأ ڪلوا ما لر يد اسم َه ع 4 
[الأنعام:١١٠]»‏ فنهى أن نأآکل من شيء م يکر اسم اله عليه» فالقول انه نة 
i E‏ خد واللاستدلال با يروى عن النبي اا : ذبيحة الثله خلال KE‏ 
اشم لآو يكر استدلال ضعيف؛ لأن هذا الحديث لا يصح عن البي 
لكن إذا علمتَ أن الذي ذبحَ هذه البهيمة أو صادها لا يصلي: فلا تأكل. 

مسألة: ما ا لحكم لو اشتبه على الذابح هل سمّى أو لم يسمٌ؟ 

قلغا إذا اشتبه أنه سكّى أو لا فإنه لا محل» إلا إذا كان من عادة الإنسان 
أنه لا يذبح إلا بتسمية كالقصًاب مثلاء كلا ذبح يُسمي» لكن شك في هذا 
الشاة هل سمّى عليها أم لاء فهذا تحكم له بالعادة؛ كا أحال الشرع حكم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركةء باب قسمة الغتم» رقم »)۲٤۸۸(‏ ومسلم: كتاب الأضاحي› 


باب جواز الذبح بکل ما نہر الدم إلا السن والظفر» رقم .)١۹۹۸(‏ 
() سياتي تخر يجه قريبًا. 


كتاب الأطعممة 


چ 


المستحاضة على العادةء فأمرها أن ترجع إلى عادتها"» أما إذا كان ليس له عادة 
وما ذبح إلا هذه وما صاد إلا هذه وشكٌ فإنه لا بجل. 

وکیف یذکر اسم الله عليه؟ 

الجوات: إذا E‏ فيقول: «بسم الله»» فينطلق الكلبٌ» فمتى صاد 
الد وال اخ قا اول 

فإن قال قائل: ألستم تقولون: إن التسمية على الذبيحة لا تجزئ إلا إذا 
كانت عند بحريك السكين للذبح؟ 

فالجواب: بلى؛ ولكننا م نقل نقل ذلك في الصيد للمشقة والحرج» لأنه سوف 
يعدو ولا أدري متى يصيب الصيد بالقنص» وهذه الشريعة قد رفع فيها 
الحرج» فسواءً أكانت الآلة جارحة أو غير جارحةء كان إرساها بمنزلة تحريك 
الذابح يده بالذبح. 

وقوله لا: «قَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ٠؛‏ أي: أمسكه ضامّه عليك» فالإمساك هنا 
مُضمَنٌ معنى الضم. وقد أخذ منه العلماء -رحهم الله- أنه پشترط آلا یأکل منه 
شيئًا؛ لأنه إذا أكل فإنا أمسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه» وقد جاء 
تا غا به فی االخدیث» وعلن هذا قن ون شرط جل سید الگلب أن یون 
(۱) خر جه البخاري: كتاب الحيض» باب الاستحاضة»ء رقم (۳۰۹)» ومسلم: کتاب الحیض)› باب 

المستحاضة وغسلها وصاا اء رقم ٤‏ ۲). 


(۲( ليت الكلب وغيره إشلاءً: دغوته وأشلة عل الصيد مل : اغر ته ورتا ومع . الصحاح 
للجوهري (۷/ ٤٠١‏ ۲)ء والمحيط في اللخة (۷/ ١۳۸)ء‏ والمصباح المنير (ص:۱۹۸). 


باب الصيد والذبائح 


وإذا أمسك الكلبٌ الصيدء فهل جب غسل ما أصابه فم الكلب من 
الصبك؟ 


وهي مسألة مهمةء فمعلومٌ أن الكلب لُعابه من خب النجاسات» يحب 
غسل ما أصابه سبع مرات إحداها بالتراب ٠‏ ومعلومٌ آنه إذا صاد الكلبٌُ 
صيدًا فلا بد أن يصيبَ الصيدَ من لُعاب الكلب» فهل بحب غسله؟ 

اختلف العلاءٌ في هذا فمنهم من قال: جب غسله سبع مرات إخداها 
بالتراب» وأورد عليه آنه إذا وضعنا الترابَ على اللحم أفسده! فقالوا: نجعل 
بدلّ التراب صابونًا أو شبهه أو ما يقوم مقامه» وقال آخرون: لا مچب غسله» 
فخ من التنطع والتشدد» وقد قال النبي لة: هلك المعتطعُونً» ٠"‏ وکل 
الصيادين في عهد الرسول -عليه الصلاة رالا وما بعدّه تصيد الكلابُ 
هم ولم ينقل عن أحيٍ منهم أنه كان يغسله» ولا أن النبى 5 آمر بخسله» و ومن 
قواعد الشريعة الإسلامية أنه ليس في الدّين من حَرج» وأنه لا يؤخر البيان عن 
وقت الحاجة» والرسول ةل بین لکل هؤلاء الذين سآلوه عن الصيد أنه 
جب عليهم أن يغسلوه. 

04 فد يكر ة الرسرل قل ين ذلك لو ضر 

قلنا: إن النبى ية يعلم أنه ليس كل الصحابة ولا سيا الصيادون الذين 
في البرارق يغلمون حك حاب الكلب» ثم إن المسالة مُلحة عل أن ين لحك 
لو کان هذا وانستًا. 
(۱) سبق خر جه (ص:۹٤۲).‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم .)۲٦۷١(‏ 


فإن قال قائل: اللعاب واحد» فكيف إذا ولع من إِناءِ يلزم أن تخسله سبع 
مرات» إحداها بالتراب» ثم لا نلزم بغسل ما سال لعابه عليه من الصيد؟ 


قلنا: إن الله -سبحانه وتعالى- يودع الأشياءَ ما فيه المضرة في حال دون 
حال» ولعل الله رفع عن عباده -عز وجل- ضر لعاب الكلب في هذه الحال 
التي يكون فيها اللإلزام فيها بالخسل حرجا وشاقا وحين حرم النبي َة الحمر 
الأهلية على المسلمين» ألم تكن هذه الحمير في ول النهار قبل آن تحرم من 
الطيبات الحلال» ثم في المساء لما حرم صارت رجسًا نجسًا خبيثاء وهو هو الحجار 
في أول النهار وفي آخره» قبل التحريم وبعد التحريم» لكن الله -عز وجل- 
یه کل شیء» فهو -سبحانه وتعالی- یمکن أن يّمنع ما کان ضارًا فلا يسري 
ضررّه إلى المحَّل القابل للضرر؛ لأن الأمرّ بيده -عز وجل -» كل شيء بيده» كا 
يعجر الأطباء النفسانيون والبدنيون عن مرض من الأمراض ويشفيه الله 
-عز وجل ۔ بدول شیء؟ لان اول و الذي خلق الإنسانء وهو القادر أن 
يرفع عنه هذا المرصَ» ثانيًا كل الأمور بيد الله» فالقول الراجح ما اختاره شيخ 
الإسلام -رحه الله- من أنه لا يجب عسل ما أصابه فم الكلب من الضيد؛ 
وذلك للمشقة. 

وإن قيل: لو أن هذا الكلب بعد أن جاء بالصيد وألقاه في يد صاحبه 
جعل يأكل منه» فهل جب علينا أن نخسل ما أصاب فمه؟. 

قلغا: نعم؛ لأن هذا الأخيرّ يمكن التحرّز منه» وليس فيه مشقة إذا تحرزنا 
وط رتاه بعد آڻ بصي بخلاف ماکان عند صیفه فان یه مشقة: ولا يمکدا 


التخرز مه وکل من الحالن له حکم. 


باب الصيد والذبانح 


وقوله کلا: ادر كته حَبّا قَاذْبَحه»؛ ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن 
يكون حيًا حياةً مستقَرّة أو يكون حيًا كحياة المذبوح» ولكن هذا الظاهر غير 
مراد؛ لأن المراد إذا أدركته حيًّا حياةً مستقرةء أما إذا أدركته وفيه حركة المذبوح» 
فالقتل هنا قتل الكلب» فإذا كان قتل الكلب فإنه بحل لو أن الصيدَ جاء وقد 
طعت أحشاؤه وفري بطنه» أو قطعت أوداجُه» فإنه قد يتحرّك لكن هذه حركة 
مذبوح لا ؤثر. 

مسألة: ما الفرق بين البح والصك؟ 

الجواب: الصيد بحل بجَّرجه في أي موضع من بَدَنه» أما الذبح فلا يكون 
إلاني الحَلق واللبة" خاصّة. 

فإن قيل: الآن لو صاد صيدًا ببندقية فأصابه ولم يمت» فهل جوز آن يرميه 
أخرى لقتله؟  ٠‏ 

قلغا: إذا رماه لقتله فإن أصاب المذبح وأنهر الدم حل أما إذا أتاه فوجده 
حيًا فلا يذكيه إلا الذبح. 

فإن قيل: فإذا صاد زرافةء ثم أدركها حية فهل تحر أو تذبح؟ 

قلنا: الذي ذكره العلهاء -ر مهم الله- آنه لا ينحر إلا الإبل فقط» وما عدى 
ذلك فإانه يذبح. 

مسألة: بعضهم يصيد طيرًاء فيقع حيًاء فينزع ريشة من هذا الطير» ويدخل 


(۱( اللية: المنحر» زی مو صح القلادة من الصدر من کل شی ء٠‏ انظر الصحاح للجوهري (موافی 
للمطبوع) «(TTA/Y)‏ وامحط ٤‏ اللعة ( ه٠ (T1 /١‏ والمصباح المئر (ص:۲۸۲). 


أصلها في عنق الطيرء ثم ينزع الريشة عرصًاء لتنقطع أوداجه» فهل يحل بذلك؟ 
والمجواب: آن هذا لا يصح؛ لآنه في الغالب لا يقري الأوداج» أو ريق 
دمها ولکن بدون جرح وهذا لا يفید» لکن لو أنه غرزها في الأوداج حتى 
تفجرت وسال الدم حل؛ فالصحيح أنه لا تشترط الإبانة. 
وقوله َة: «وَإِنْ أرَ که قد َل وَل یگل من فَكلة٠؛‏ اشترط النبى -عليه 
الصلاة والسلام- أل یأکل الكلبٰ مله» وو جه الشر ط ظاه؛ لأنه ادا کل منه 
فإنا أمسك على نفسه فلا محل. 


وقوله ي «وَإِن وَجَذت مَعَ كبك كلب عَبْره وذ كتل فاا تَاكُل؛ تَإنكَ 
لا تذري أا قمله»؛ آي: لا تدري أكلبْك قتله آم الكلبُ الآخر» فنكون قد 
شككنا فيم بحل به الصيد» فإذا شككنا فيه م حجل» وظاهر الحديث العمومٌء لكنه 
ميد با إذا كان الكلبٌ الثاني لم يرسله صاحبه ويْسَمّ عليه» فإن كان الكلبُ 
الثاني قد أرسله صاحبّه وسكّى عليه فإن الصيد يجل؛ لأنه صيد بكلب معلَّم 
برل ھن ل ادوه 

لكن يبقى النظر لمن يكون هذا الصيد من صاحبي الكلبين؟ 

والحجواب: آننا لو علمنا من السابق عرَّفنا من الذي قتله» ومنهم من قال: 
يقرع بينهما» ومنهم من قال: يقسم بينها» ومنهم من قال: يصلح بينهاء 
والظاهر أن أقرب الأقوال أو الاحتمالات أن يُقسم بينهماء ولو أننا نعلم أنه إن 
قله كلب واحد لقلا بالق رغة؛ لآن هذا الكلت لواحت متها غ معان ققال: 
يقرع بينهماء ولكننا لا نعلم هل اشترك الكلبان في الصيد أو انفرد به أحدهماء 


باب الصيد والذبانج 


فأقرب الأقوال أن يقسم بينها. فإن أبيا وطلبه كل منها لنفسه» قلنا: يبقى 
الصيد حتى تصطلحا؛ لآنه لا مرح لأحدمع الآخر. 

وقوله ل: «قَإِنَكَ لا تذرى ييا قَتَلَه»» هذا التعليل يدل على أنه إذا تأكد 
أن کلبه هو الذي قتله حَل» کا لو کان ینظر من بعیدِ بالمنظار» ورأی کلبّه قله 
وجاء مقباًا به مع الكلب الآخرء فإنه يحل» ووجه جِلّه: أن الحكمَ إذا عَلّل صار 
تابعًا للعلةء فإذا وجدت وجد الحكم» واذا انتفت انتفى الحكم. 

وبعدما بين جو حكم آلة الصيد الأول وهی الحارحة» شرع ي بيان 
أحكام الآلة الثانية وهي الآلة: 

فقال ا: «وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكٌ قَاذكر اسم الله»؛ وهل يذكر اسم الله عند 
الرمى» أم عند إعداد السهم؟ 

الحواتب: بد رة یرل ارسال السهم» لا عند إعداده» وعلى هذا ففی عهدنا 
الآن لو أن الإنسانَ حرج ليصيد فعبا البندقية بالرصاص» وعند التعبئة سمّى. 
ولا رى الصيد لم يسم عند إرسال السهم فلا يجل؛ لأن النبي ية أمر بذكر 
اسوه عليه إذا أرسل السهم» كا لو أن الإنسانَ حد السّكينَ ليذبح البّهيمة 
وسمّى عند حدّهاء ولكنه لم يُْسمٌ عند الذبح فإنها لا تحل. 

فإن قيل: قد يرى الصائد سربًا من الطبر» ويكون معه بندقية ها ست 
طلقات» فهي تدور مرة واحدةء فهل يكفي أن يسمي عند حركة البندقيةء أم 
يُسمي مع كل طلقة؟ 


قلنا: إن كانت البندقية تطلق الرصاصات واحدة واحدة فالتسمية مع كل 


رصاصة» وأما التي تطلقهم متتابعات سريعًا فله أن يسمي مع ضغطه الزناد 


وقوله: «وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ» ظاهره العموم -أي: لو قَدّر أن السهم كان 
ای اشر وی | لقول النبي 445 في موضع آخر: 
نر اذم ودر اشم اله عَلَيه قَكلُوة ليس اسن الم . 

قوله کَياٍ: قن عَابَ عَنْكَ يَوْماء قَلَمْ ت فيه إلا قر سَهُمِكَ٬‏ فكل إ 
شئتَ٤؛‏ وهذه من نعمة الله وتیسره» فانت إذا رمیت الصيد وهرب سواءٌ أكان 
طاثرًا أم زاحقًا ثم وجدته بعد ذلك» ولم تجد فيه إلا أثرَ سهمك فکل» مع 
اال أن علا العة قد مات عطتا آو مات جرا أو ما أشه ذلك ولك 
حال حكمّه على الظاهرء وهو أن السهم أصابه» فيحل. 

أما إن آتيناه ووجدناه قد جرح من السهم وفيه شىء من الحياةء ننظر: فإن 
کان هذا الجرح جرخا ممیتّاء بحیث نعلم أنه لا بد أن يموت منه فهذا حلال» 
فمشلا: إذا رآينا أن السهم أصابه في قلبه أو فرى بطتَّه وقظعه فهذا حلال؛ وأما 
ا کات فد ياء ارا ا9 یکرڈ کرت ی کته آن غد ا هره آر ني 
بطنه» ولکن ما فری البطن فلا بد من دبحه. 

وقوله ڪيٍ: «قکل إن فقت یدل غلل أن الان إذا خات عنة الصية 
فهو خيَر؛ فإن شاء آکل» وقد يقول قائل: هذا آمر لا بحتاج لاستدلال؟ 


قلنا: بل له فائدة» فقوله ڪي: «إِنْ شئت» عله |ذا عافته نفسه فترکه 


( ساق رة( :۹0 
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لا يأثم» ولا يعد تركه له من باب إضاعة المال» وأنه لا بحل له أن يدع الأكل» 
بل له أن يدع الأكل لأن الرسول بي قال: «إِنْ شِئّتَ»» فربا يكون هذا الصيد 
کبيرًا يساوي مثلا مائتين أو ثلاثمئة ريال أو أكثر» فتكرهه نفسه حين غاب عنه» 
فلا بجر على أكله إن عافته نفسه»ء ولا يعد ذلك منه إضاعة للمال. 

فإن قيل: ما الحكم لو أرسل كلبًا معلا على صيد معين فغاب عنه هذا 
السيه قوجد لكلب صتا عر قي الذي أرسل وشش طايه اقصاده 
وكذلك إذا رمى الرصاص على طبر» وظهر طيرٌ آخر وكان سمى على الأول ولم 
يسم على الثاني؟ 

قلغا: أما الأول ففيه خلاف بين العلهاء -رحمهم الله-» فمن العلهاءِ من 
قال: إذا أرسله على صيد ولم يدركه ثم أدرك غيره وجاء به فهو حلال؛ لعموم 
قوله تعالی: # فوا عا امس ع٣‏ # [الائدة:٤]»‏ والارسال حصل من الصائد» 
فو جد شرط الحل» وهذا أقربٌ من حيث النظر؛ لأن الكلبَ الآن استرسل بأمر 
سالده وصاد له فيدخل ى الآيت لخن الالجياط رالورع آلا يأل هه 

أما مسألة البندقية فإذا گان آرسلها على صید وأضابت غبره فإنه لا محل 
إذا كان الصائد لم يره؛ لأن البندقية ليس ها إرادة بخلاف الكلب» فإن له إرادة 
وقد صاد الصيد الثاني لصاحبه» أما إذا أرسلها على فزق من الطير وكان يظن 
الا تالا رتخد أو اين امات غرفي خلال 

وقوله ي: «وَإِنْ وَجَذَهُ عَريقًا في لاء فا تَأكُلٌ»؛ وإنم قال: «غريقًا ني 


کے 


لاء و يقل : إن وجدته ف ال ماء»؛ لانت قد اسا 4 الماء ا يتحرك حر كة 
لمذبوح ثم يموت» أو أجده في الماء وأعلم أن الماءَ لا أثرّ له في قتلهء لكون 


الجرح موحيًا يعني مصيبًا إصابة قاتلةء كأن يصيبه في قلبه أو ما أشبه ذلك» فإنه 
بحل لأنني وجدته في الماء ولكن ليس غريقا فيهاء ولا للماء أثر في قتله» ولا شك 
أن الفرق بين الأمرين واضح. 


من فواند هذا الحديث: 

۱- وجوب ذکر اسم الله تعالی على الكلب إذا أرسل؛ لقوله لا «قاذگر 
اسم الله)» والظاهر آنه لا يراد ذكرٌ هذا اللفظ بعينه» ووز فک ر کل اسم خی 
باه فلا عيب آن رل2 ايس ال ورز أن ققول: ازيسس الرخن» بس 
الواحد القهار)؛ فإذا در الإنسان أي اسم يختص بالله جارًء لكن من باب 
الاحتياط نقول: الأول أن تقول: (بسم ا أما الأساء المشتركةء أي: التي 
قد بُسمّی بہا غير الله فلا زئ کیلا یذکرھا أحدھم وربا یرید بہا غیر الله 
-عز وجل-» فلو أن رافضيًا قال: (باسم علً) أو (باسم العلي) فهذا أمُر 
مُشکل» ولا يمكن آن نقول: يرجع إلى نيته» فهذا ظاهر؛ كيلا يؤدي إلى أن هذا 
الذي يذکر اسًا يريد به غير الله -عز وجل - وهو حتمل همذاء لا سي إذا قوي 
الاحتمال» أما إذا كان لا يطلق على الله إلا نادزا فقد يقال يو خذ بالأغلب. 

۲- آن الله -سبحانه وتعالی- یضق اسباب ارق و يغلق ' ابواټهء بل 
الأبواب توح افگل اطریق يُوصل إلى الرزق فهو حلال إلا إذا قام الدليل 
عل ری سوا کان يدك أو حرا ى الارظي او یکا آو شرا ارک 
ذلك» ودليل هذا أن الشارعَ جعل من جلة أسباب التملّك الصبد. 

۳- التوسعة على الأمة؛ فإن الصيود كا نعلم ليست سهلةًء لا مسك 
باليدء ولا بالمطاردة» فيسّر الله -سبحانه وتعالى- الأسبابَ لاقتناصهاء وجعل 


داب الصيد والدبانح 


ها آلة تحيط بهاء وهي الكلاب والسهام» ولكن قد يقع التقييد لاقتناص الصيود 
امتحاتاء مثل قوله تعالی: اا ان اموا باود اه ىر يِن ألصَيد تال 
ييک ورماڪک يعم الله من يافهء بالْعَيْب 4 [المائدة:٤۹]ء»‏ وذلك أن الله تعالى أرسل 
الصيود على الصحابة - رضي الله عنهم- وهم محرمون» حتی کانت آیدم تناله 
ورماحهم» أما اليد فتنال ما يزحف كالأرانب والضب» والرماح تنال ما يطيرء 
وليس من العادة أن الإنسان يقتنص الصيدَ الطائرّ بالرمح» لكن الله -عز 
وجل - ابتلى الصحابة؛ #اليعام أله من ياه يلمي )» فعلم الله -عز وجل - من 
هؤلاء الصحابة الأخيار أم يخافونه بالغيب» وم ينقل عن أي واحدِ منهم أنه 
أخذ الصيد الزاحف الذي يناله باليدء و الطاتَرّ الذي يناله بالرمح» وهذا ما 
يدل على كال هذه الأمة -ولله الحمد-» فإن بني إسرائيل ابتلاهم الله تعالى 
با لحیتان يوم السبت» وقد حرم عليهم صيدهاء فاحتالوا علیها کا هو معروف 
ى القصضة» لكن هذة الأمة وله الحمد- ل تخطر باجا هذه الخيلة. 

-٤‏ جوارٌ الصید بالکلاب؛ لقوله ية: «إذَا أَرَسَلَّتَ كَلبَّكَّ»» وكا تقدم 
أنه يشمل ما إذا أرسل كلب غيره» وتقييد الكلب بإضافته للمرسل من باب 
الغالب» فلا یکون حرجا لما سواه» ویلحق بالکلب ما سواه تما يصاد به» لکن 
النبيّ ية ذكرّ الكلب لأن غالب ما يصاد به في عهده هو الكلاب فإذا چنل 

غير الكلاب كالفهود وغبرها -عا لا نعلمه ويعلمُه آهل الصيد- جا 
لکن جب آن يكون الكلب معلاء فإن لم يكن معلا فلا بجحل صيده» ويعرف 
تعلمه بی] تقدّم من علامات؛ فإن م يكن تمٌ تعليمه من قبل الصياد وأر اد آن 
تر خلت فيكفى في ذلك أن يختبره عة مرات. 


وهذا الحديث بالنسبة أخص من قوله تعالى: وما عَلَنّمُر يَنَ رارج 
مُکَلبينَ 4 [المائدة:٤]»‏ والاية اعم وهذا شيءَ قلیل الوجود» فالغالب آن 
التضوص التبوية تكو أعة الكن قي هذا الال اصار الت القرآق أ هن 
السنة» فالجحوارح عام يشمل الكلابَ وغيرَهاء أما تقييد السّنة ذلك بالكلاب 
فبناءٌ على أن ذلك هو الغالب. 


-٥‏ تيسير الشريعة؛ حيث لم تفرض التسمية عند إصابة الصيد» بل عند 

-٦‏ وجوب تذكية الصيد إذا أدركه حبًا؛ لقوله كية: «فأدركتَه حًا 
قَاذّبَحه»؛ لأن الإنسان الآن قاد على ذبحه» فهو كالذي قير عليه من قبل. 

۷- أنه یشترط فیم] صاده الكلبٌ آلا يأگل منه؛ لقوله کياږ: وان أذركََه قَذ 
قل و يأكُل مِنْه قَكلهُ». فإن مفهومه إن أكل فلا تأكله. 

۸- أنه لا يشترط إنهارٌ الدم فيا صاده الكلبٌ؛ لقوله ييا: «قد قَتَل»» ول 
PE‏ أن به الدم» وهده المسألة ها حلاف بن العل|ء - ر حمهم الله -» 
فمنهم من أخذ بذلك» وقال: إنه إذا جاء به الكلبٌ وقد قتلّه ولو خنقاء فإنه 
يحل لقوله: «قد قتل»» ولم يشترط إنهار الدم» ولم يقل: (قد ذبحه» أو نحرَّه) 
مثلاء وهي عندي محل توقفي؛ لأنه تعارض فيها عمو م هذا الحديث» وعموم 
قوله ڪیاڈ: «ما آنہر الد وذکر اسم الله عليه فگل»''» وير جح أنه لا بدٌ من إغار 
الدم: أن عدم إنهاره وموت الحيوان وفيه دمه. يكون ضارا على الإنسانء 


(۱) سیأتی تخر مجه (ص:۲۹۰). 


باب الصبد والدبانح 


والشارع ينه عن کل ما فيه ضرر» فالظاهر آنه لا بجحل إلا ما جَرح» لکن إِذا 

1 . ۹ ET 
جرحه في آي موضع من بدنه فهو حلال» ومن ذلك ان يکون ٿي بطن الصيد‎ 
جنن؛ لان ذقاة اتن دكا آم“‎ 


۹- آننا إذا شککنا ني شرط الجل فانه لا حل؛ لقوله ي «وَإِنْ وَجَذتَ 
ر ا اج پو ایی و 
رگا ق شر از اوالاصل عدم یلب ولیس هنا ممارشا قرت إن 
اللأصل فى الحيوان الجل»؛ لأنه ر رطق حا اران ان نى دة فة 

-٠‏ الإشارة إلى أنه إذا اجتمع مُبيٌ وحاظر» عَلّب جانبٌ الحظر؛ وهي 
قاعدة فعزوفة عل العلاء-رحهم ا فهدا الدې قتل وحن 5 نعلم أشتر ك 
فیه الکلبان ام انفرد به أحدهماء یکون اجتمع فیه مبیخ وحاظر فعْلْب جانب 
اللحظر: 

-١١‏ خسن تعليم الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ لقوله -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم-: «قَإِنك لا تذرى أيًا َل وهكذا ينبغي للمفتى أن 
يذكرَ ما يقتنع به المستفتي؛ لأنه إذا ذكر للمستفتي ما يقتنع به أخذ الفتيا بقلب 
مظمئن واستراح ههاء ويمكن أن يكون ذلك فتحَ باب للمناقشة» حتى لو كنت 
تعلم أنه مقتنع بها تقول وإن لم تعلل أو تدللء فالأحسن أن تعلل أو تدلل ما ل 
(۱) خر جه أبو داود: كتاب الضحایاء باب ما جاء في ذكاة الجنین» رقم (۲۸۲۸)» والترمذي: كتاب 


ا اڪ بات ما حاء ف ذد کا انين رفم (7 «(1٤۷‏ وابن ماحه: تاتب اندبائح› بات دکاة 
اجنین ذکاة أَمَّه» رقم .)٠۹۹(‏ 


تخش بذلك اشتباهًا أو التباسًا؛ فربما لو علّلثْ للعامي يحصل له من ذلك 
التبا فالعامى بعلم بالحكم: هذا حلال» وهذا حرام فقط. 


لكن لو قيل له الحكم ثم ذكر له التعليل أو الدليلء وكان في المسألة 
حدیث اخر ظاهره التعارض مع ما استدللت به» فذکرته ورددت عليه وفندته» 


سواء معت بينه| لعموم من وجه أو خصوص من وجه» فرددت ورجحت» 
فسيقف العامى عيرًا» وريا يلتبس عليه الأمرء لكنك تسلك في الرد حسب 
حال السائل» فان گان عاميًا فعلمه الحگم جلا أو راء ولو كان تي المسالة 
خلاف وقد ترجّح عندك أحد القولين قل له ما ترجح عندك» وإذا م يترجح 
عندك أحد القولين قل هذا فيه خلاف» فإن طلب منك السائل الترجيح فإذا 

۲- إذا علمنا بعد اشتراكٍ كلبين في الصيد: أن الذي قتله هو الكلب 
لمرسل» فهو حلال؛ لقوله ا : «قَإنَكَ لا تذري أا قله . 

۳ جواز الرمي باسهام: لقوله عة : «وَإِن رمت سَهمّكَ»» وو حه 
الحواز: أن التب ا جعلّه سببًا للجل: 

3 f EAE Pa 
اوا ای اس وراه بی‎ 


باب الصيد والذبانح 


-٤‏ أن محل الذكر عند إرسال السهم؛ وليس عند إصلاح السهم» ولا عند 
إصابته» إنما هو عند الإإرسال» أما كونه لا يكون عند إصلاح السهم فلأن المدة 
تطول بين إصلاح السهم ورميه» وثانيًا آنه لا يدري هل يرمي هذا السهمَ على 
صيد أو على عدو أراده» أو على سبع أو كلب أو ما أشبه ذلك وأما كونّه لا جب 
عند اللإصابة فلآن هذا من الأشور الشاقة؛ وقد وضع الشرع -والحمد لله- 
الل عن مقا اة 

فإذا سمی على سهم معن ثم ترکه وآخذ آخر ثم رمى بالسهم الأخر دون 
أن بسمي» فلا ل الصيد؛ لأن السميةً على السهم بخلاف ما لو ذبح شا 
وکان بيده السکينْ فسمّى ثم رأى أن هذه السكين لا تصلح» فأخذ سكينا 
أخرى» فهذا لا بأس به؛ لأن التسمية هنا على الذبيحة ولم تتغير. 
وكذلك لو كان ذلك على البندقية والرصاص,» فإن سمّى على رصاصةء 
ولا أراد أن يطلقها تعطلت» ثم جهز البندقية مرة أآخرى فأطلق» فالظاهر أنه 
جب آن يسمي مرة آخری» ما دامت الرصاصات لا خرج متتابعة» آي کائٹ 
كل رصاصة فخا إل فمزة فلا بذ آن سی غل كل رسامة آما إذا كانت 
من البندقيات التي تخر ج الرصاص متتابعًا فيكفي تسمية واحدة. 

-٠‏ إذا غاب الصيد الذي أصابه السهم ثم وجَده ولم جد فيه إلا اثر 
سهمه کان حلالا؛ حتى لو فرض أنه بقي ساعةً أو ساعتين بعد إصابة السهم 
ثم مات فإنه حلال» بينم لو أدركه الإنسان عند إصابة السهم ووجدّه حيًا حياة 
مسقرة فإثه جب عليه آن یذ کیہ لکن هتا لا غاب اوت تذکته متعذرة 
وهذا سمح فيه حتى لو غلب على الظن أنه سيبقى نصف يوم في هذا الجرح ول 


كتاب الأطممة 


نجد فيه إلا أثرّ السهم فهو حلال» وهذا من باب التخفيف على الأمة؛ لأنه في 
هذه الحال عاج عن تذكيته» والمعجوز عن تذكيته حكمه حكم الصيد. 

١‏ - أنه بُشترط إذا غاب عن الرامي ألا جد فيه أثرّا إلا أثر سهمه؛ لقوله 

۷- أنه إذا وجد فيه أثرّا سوى آثر سهمه فإنه لا محل؛ وفي ذلك تفصيل› 
وذلك لعلمنا بالعلة في عدم الجلء وهي أننا لا ندري آماتَ بسهمه آم ب آصابه 
من غبره» وبناءً على ذلك فإذا علمنا أن الذي أماته سهمه» وآن السهم الأخرَ 
إنما أصابه ني جل آو في جَناح أو ما أشبه ذلك فيكون مقتضى الأدلة السابقة 
واللاحقة آنه حلال» وعا ى هذا فيكون المفهوم لا عمومًَ له. 

وهذه قاعدةٌ مفيدةً: وهي أن المفهومَ لا يتناول جِيعَ الصور فيا عدا 
المنطوق» بل قد يكون في بعض الصور ت تفصیل» وھذا شیء کثیرء فمنها مثلا: 
حديث أم ركانة حين طلقها زوجها ثلاثا ني مجلس واحد فسأله النبي بي إن 
کان طلقها فی مجلس واحد؟ قال: نعم» قال: هي واحدة فراجعها » > قال شيخ 
الإسلام -رحه الله-: «وقول النبي ة: «في مجلس واحد» مفهومه آنه لو ل¿ 
يكن في مجلس واحد لم يكن الأمر كذلك» وذلك لأنها لو كانت في مجالس 
لأمكن ني العادة أن يكون قد ارتجعها»» وإذا راجعها بعد الطلقة الأولى 
ثم طلقها صارت ثانيةً» فإن راجعها من الثانية ثم طلقها الثالثة صارت 
ثالثةء وبانت منه» يقول -ر حه الله-: «وَالَمَهُومٌ ا عَمُومَ لَهّفي جَانِب الَسكوتِ 


(۱( آخر جه أ داو د. کتات الطااف» باب دسح المراجعة تعد التطلىقات الثلاث» رقم .)۲۹۱٦(‏ 


لاب اليد ايانح 


عنه“""؛ لأنه لو طلقها في غبر هذا المجلس ففيه تفصيل. 

إِذَنْ: فا لمفهوم لا عمومَ له» بل يُنظرء فإذا وجَد فيه أثرًّا غير أثر سهمه 
فإن كان مميتا فالصيد حرامٌ» لأننا لا ندري أيه) قتله» وربا يغلب على ظننا أنه 
قله غر سهمه إن کان سهمه خفيفاء وإ علا أن الذي أضابه اما هو 
سهمه بحيث ضربه في قلبه وذاك في جَناحه او رجله فالحکم لسهمه»ء فیکون 
حلالا. | 

۸- أن الإنسان إذا غاب عنه الصيد فهو حخرّ؛ فإن شاء آكل» وإن شاء ¿ 
يأكل؛ لقوله بي «قكل إِنْ شِفٌت». 

۹- أنه إذا وجد الصيد غريقا في الماء فلا يأكل؛ علله النبي ئيء في 
حدیث آخر» فقال: «قإنكَ ل دري الماء لَه ا همك ومذا قال: 
«غريقا»» ول يقل: «إن وجدته في الماء»» آی: وجدته بحیث تعلم آنه مات 
بالغرق» وعليه فإذا كان الجرح موحيًا -أي: قاتأا- ووجدناه في الماء فإنا نأكله؛ 
لأننا نعلم أنه مات بالسهم وليس بالغرق. 

۰- أنه لو وجده حريقا في نار» فلا يؤكل؛ فقد لا نستطيع العثورَ على 
ا لجرح» لأنه حترق» لكن إن أمكن أن نعرف أن الجحرح هو الذي قتله فهو كالماء 
لكنْ لما كان الحريق أو المحترق لا يتبيّن فيه أثر السهم قلنا: لا تأكل؛ لأن تينَ 
أثر السهم في الحرق بعيدٌ جدا بخلاف الغرق. 

(۱) الفتاوی الکبری (۳/ ۲۷۹)ء ومجموع الفتاوی» ط. دار الوفاء (۳۳/ .)٠١‏ 


(۲) رجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم 
(۱۹۲۹). 


-الحکم بالظاهر؛ وأنه إن احتمل شيءٌ آخر فلا عبرةً به؛ لقوله کل 
«َِنْ عَابَ عَنْكَ يَوْماء قَلَمْ تجذ فيه إلا اثر سَهْمِكً, فكل إِنْ شِئْت»» وغالب 
أحكام الشريعة مبنية على الظاهر» إلا إذا كان هذا الظاهر يستلزم إبطال شيء 
معيقّن فإنه لا يلتفت إليهء لأن اليقينَ مقَدّم على الظن» مثال ذلك: رجل وجد 
حركة في بطنه ثم أشكل عليه أنتقض وضوؤه أم لا؟ وغلب على ظنه أنه 
انتقض وضوؤه» فلا جب أن يتوضا؛ إذ إن الظاهر ظنْء والظن لا يسقط به 
اليقين» وهمذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في أشكل عليه: أخرج منه 
شىء آم ل؟: «لا يضرف حَتى يَسْمََ صوْنا أو جد ریا»» والقاعدة عند 
العلهاء -ر همهم الله- أن اليقَينَ لا يزول بالشك. 

۲- ظاهره أنه لا فرق بين أن يُصيبه السهمُ بعَرضه أو بحده؛ ولكن هذا 
الظاهر غير مراد؛ لأنه سيأتينا فى الحديث التالى أنه إذا أصاب بحَرضه فهو وَقيد» 
ایک وة آضاب بده قر خلال. 
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صد المعرّاض» فقال: (إدا صت بحده فنکل» وَإِذا أصَبت بعَرْضه فقتل» فإنه 
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وَقیذ» فلا تکل». رَوَاه البخّاریى 


»)۱۳١۷( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء»ء باب من لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله آن يصلي‎ 
.)۳١١( بطهارته تلك رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب صيد المعراض» رقم .)٥٤١١(‏ 


باب الصيد والذبائح 


الشرح 


هذا الحديث يقيد ظاهرّ ا لحديث السابق. 


قوله: «المعراض'»؛ هو عصا في با حديدة حددة يصطاد به الناس» 
کا قال تعالی: « اا الین ٤اموا‏ بلول اف تیو ِن اضيب تال آيدیک 
وراک [المائدة:٤۹]»‏ فهو رمح» يقذف به الصائد على الصيد فإِمًَا أن يصيب 
بحده» وإما أن يصيب بعر ضه» فإذا أصاب بحده يقول النبى ڪيا : «فكل»؛ لأنه 
إن سات بالین م قوة الرمي انجرح فأنهر الدم» وإن أصابَ بالعرض فإنه 
لا ينجرح» وإذا قدر أن الضيد مات فقن مات قله لا بحده؟ ودا قال عفة: 
«(إنه ier‏ 

وم يذكر ية هنا البسملة أو التسميةً م يذكرهاء وليس في ذلك ما يدل 
عل جوا آله رة ا يسبل لا رز أف درق تة لآن النصوص الطلقة 
تحمل على القيّدة» فالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة هى كنص واحد» 
بقيد بعضها بعصا و صصص بعضها بعصًا؛ لأنها شرع واحد. 

وقوله: «صَيْدِ العَرَاض»؛ من باب إضافة الشيء إلى آلته أو نوعه. 

قوله اة: «فإنه وَقيذا؛ بمعنى مَوْقوذ ولفظ الآية الكريمة: #والمووةٌ 4 
[المائدة:۳]» وهي التي قتلت بشيء فيل لا بشيء حاد. 

من فواند هدا الحديت: 

-١‏ حرص الصحابة -رضى ضي الله عنهم- : على التعلم: حتى في المسائل غير 
الدينيةء كالأكل والشرب واللباس وغير ذلك» فنجد الصحابة -رضى الله عنهم- 


يسألون عن هذه الأمور» فالواجبٌ على كل إنسانٍ إذا راد أن يفعل شيثا 
ألا يدخل فيه حتى يعرف أحكامّه الشرعية» كي يكون على بصيرة. 

۲- أنه إذا كان المسؤول عانًا بمعنى السؤال فإنه لا بجتاج إلى الاستفهام؛ 
ذلك أن النبي ية ل يسأله عن المعراض؛ لأنه يعلمُه مع أن علاءَ اللغة اختلفوا 


فنهاء 5 قرت ما قال فة آنه عا ق رآسها حديدة غد ٣‏ 


۴- جواز الصمید بالعراض؛ مع احتال آنه قد بُصیب بالعّرض أو بال 
فلا يقال آنة لا تجوز لاحتال آنه قد يضيب بالعرض )ا قي ذلك فن إيذاء 
للحيوان» أو لأنه يكون سببًا لإتلافه إذا | تدركه فتذكيه. 

- وجوب التفصيل ف الفتوى إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن النبي كيا 
فصّل» تناج إل التفصيل في شرط الحكم ولا جب علينا التفصیل في عدم 
لانعم» وهذا لو سألنا سائل: هلك هالك عن أب وآمٌ وأخ» فلا يحتاج 
الاستقصال إن گان الأث مرافقًا للميت ف الدين آم لا؟ أو حل الأم كذلك؛ أو 
الأخ؟ فلا نحتاج لأن هذا استفهامٌ عن عدم المانع» لكن لو قال: هلك هالك 
ع او وو فقا غب أن فسال: وا اا ا ا 

للبنت النصف والباقي للع أن الأخ من الأم يسقط بالبنت» آم هل هو أ 
دى ا 

فإن قيل: هل معنى هذه القاعدة: أن الأصل عدم المانع؟ 

لا لكن إذا كان الناس يجهلون هذا المانع فلا بد من الاستفصال» 


(۱) انظر: المطلع (ص:٥۳۸)»‏ وتاج العروس (۱۸/ .)٤٠٤‏ 


باب الصيد والدبانح 


فقا انان طلق اقجاء وسال: طلقت امراق فلا أن ٹحگہ من ظاهر الحال 
بأن الطلاق واقعٌ» لكن بناءً على أن الناس لا يفرقون بين طلاق الحيض وطلاق 
الطهرء فحينذ تستفصل هل كانت حائضًا آم طاهرّا» وهل جامعها في هذا 
الطّهر أم لا؟ 

-٠‏ أنه لو أصاب المعراض بعَرضه فأدر كته وذكيّه» وفيه حياة مستَقَرْة 
حَل؛ لقوله کل: «فقتلَ» أي: مات باضابته بعرضه» فان هذا بتر فتلا ولا پعتر 
صيدا مبيسًا للصيد. 


-٦‏ حسنٌ تعلیم الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لانه علل 
منعه من الأكل بأنه وَقيذ» وقد قال الله تعالى في المحرمات: i‏ 
[المائدة:]. 

الاد اا اا العلَة على الحكم؛ والأصل جواز تأخيرٌ العلة عن 
ا لحکم فیقَدَم الک ثم العلة أو الدليلء لكن قد تَقَدَم العلة أو الدليل أحيانًاء 
فمثلا لو قال قائل: أنا صليت الظهرَ ولكني لم نوها ظهرًا بل نويتها عصرًاء 
فيمكن أن يقال له: «قال النبي مي: إت الال بالنيَاتِ وات لکل امرئ ما 
OTE‏ فصل الظهرَ»» فنكون قدمنا الدليل على الحكم ولا بأس» أو يقال: 
«صلّ الظهر؛ لأن النبى ب قال: «إتها الأغال باليَاتِ وات ِكَل امرئ ما 
تَوّى»» والثانى هو الأصل؛ لأن الحك مكالدعوى من المذّعِي الذي نقول له: 
هات بینه. 


(۱) آخرجه البخارى: کتاب راء الوحى» بات لی الوحى» رفم »)١(‏ ومسلم: کتاب الامارة» باب 
قول النبى بية: «إنما الأعمال بالنية» رقم .)٠۹۰۷(‏ 


وها الحدیث الدي معنا قدم فيه التعليل على اکم اا َة قال: إن 
وقي قلا تَأكُلُ». 


ولو فرص أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- ل يقل: «فلا تَأكُل»» 
فکان أيصا سيستفاد منه التحريم؛ لأنه قال: إنه وَقِيد». 


3# 9# 
۸-وَعَنْ اي علب -رضی الله عَنهٌ- ڪن التي ٤‏ َا قال : «إذا رَمَيْتَ 
سو سَهمك» نغاب َك فَأذركتَه فَكُلهُ مَا َم ِن احرج مشه 
الشرح 
هذا الحديث كحديث عدي -رضى الله عنه- السابق» وفيه حكم ما إذا 
رمى اللإنسان صيدًا فأصابه ثم غاب عنه» ووجده بعد ذلك» فيقول النبي كي 
«فَکله مَا َم يِن أي: ما م تتغیر رائحته بتَسّن» فن تغیرت رائحته بتَسّن 
فلا تکل . 
2 4 ر ۹ E‏ 
وهذا شرط زائد على ما فی حدیث عدې؛ لان حدیث عدي فيه انه م ير 
فاذا وجده بعد أن رماه وغات غه ياكله إلا آن جد فيه ثرا غر صسهحه آو غد 
چ ج ِ Ê‏ 2 2 ااي 
أما الشر ط الأول فلآنه شرط لحل الصيد» وبدونه يكون الصيد جيقة» 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إذا غاب عنه الصيد تم 
وده رقم (۱۹۴۲). 


باب الصيد والدبانج 


وأما الشر ظ الثاني فليس جلا للصيد فالصید حلال وطاهرٌ ولیس بخبیث» 
لکته إا کان ما رتا بكرن ضارا للسحة وهذا اشترط الى ل هذا 
الشرط فيكون الشرط الأول في حديث عدي -رضى الله عنه- شرطا لجله 
ا لحل الوضعي» أي: لا تصح ذكاتّه أو لا يصح صيده إذا وّجد معه أثرّ حر أما 
الشرط هنا فشرط للجل التكليفيٌ؛ لأنه إذا كان مُنتنًا فإنه يقذر» وليس هذا 
شر طا لصحة الصيد. 

ويظهر أثر الفرق بأن هذا الإنسان الذي غاب عنه صيده فوجده مُنتنا 
فيكون الصيدٌ طاهرًاء لكن إذا وجد فيه جرحًا آخر فيكون الصيد نجسًا لأنه 
مَيتة» فيكو ن النهى في أنتن لضرره» والنهى في| إذا وجد فيه سهًا أخر لنجاسته 
وخبه وکونه مَيتة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الصيد إذا غاب ثم وَجده الصائٌ فإنه بحل أكلهء إلا إذا أنتن. 

۲- أن أكل اللحم المنتن منوع؛ إمَّا منحَ تحريم» وإما منع كراهة» فإن كان 
النتَرٌ قويًا فإنه يكون حرامًاء لأنه ضارٌ؛ فإن كان خفيقا فإن الغالب -ولا سيم 
في الأوقات التي يسرع فيها تغير اللحم كا في أيام الصيف - فلا يكون محرمًا 
بلا یکون مکروها. 

فإن قال قائل: هل لنا طريقة أو علاج هذا النتّن كي يذهب؟ 

فا لجواب: نعم فإذا طبخ طبضا تامًا يزول التتن» فإن بهي له أثرٌ فإنه يُنهى 


چ 


عن اکله. 


۴- جرص الشريعة الإسلامية على حفظ الصحة؛ لقوله كي «مَا لم 
وة وعل هذا فيجب عل الإنسات اللحافظة على انق ولا يظن أنه حر فى 
نق إن ها قحل ما ف بسح بل إن بذك أآمائة عمذك وجي عليك أن 
ترعاه أحسن رعاية» وهذا قال الله تعالى: ولا تقتلوا اشک [النساء:۲۹]» 
وقال النبى ية: «لا صَرَرَ ولا ضرَار“"» بل أسقط الله -عز وجل- عن 
الأقاة شرطامن شرىظ الضا5ة رف القر ي خالطهازة باكات فزن الان 
إذا حاف الضررَ سقط عنه أن يتطهر مها سواء من الحنابة أو من حدّث أصغرء 
لأنك مأمور بحفظ بدّنك؛ وهذا وجب على الإنسان المضطر أن يأكل» وليس 
با لخیار» فإن لم يأكل فقد د تعرّض لقتل نفسه. 

# # #* 


اتی 


ون کاو رضي الله عَنها-؛ قومًا الوا لِلسىٌّ يا: 3 
و وما اوتا بالخ لا تذري اَذْكِرَ اسم الله عَلَيِْ آَم ا؟ فَقَال: « سوا الله عَلَبْه 


(r) 


اش رلو و النځاری 


+ 


ل 


(۱) أخرجه أحد برقم »)۲۸٦۲(‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» 
رقم (۳). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب ذبيحة الأعراب ونحوهم» رقم .)٥٥١٠۷(‏ 

Ê ١ Ê & 

(۳) سنن اي داود: کتاب الذبائح» باب ما جاء في اكل اللحم لا يدرى ادر ا الله عليه آم ل رفم 
(TAT)‏ 


باب الصيد والذبانج 


تقول عائشة -رضى الله عنها- أن قومًا أتوا انب -عليه الصلاة والسلام- 
سارت من قم بوني ا ولا یدرون أذكرَ هؤلاء اسم الله عليه آم لا؟ 
فقال عیاة: اہ سمّوا الله عَلَيهِ انم وكُلوه. 

قوها: «(وکانوا حديثي عهد بکفر»» کانا تبن سببَ السؤال؛ لأنه لولا 
هذه الخال الكأڻ سؤاهم حل يكوت اللہ او لا تنطعًا وتعتتاء لکن إذا كانو 
جدیي جود کار فزله قد یغاب غل الظن أنهم لا يعرفون أن التسمية ا 
کن عد الانسان فف 

واسطظا تی الملا رجور 1 ذا اديت على آنا التسة لجست 
بشرط؛ لقول النبي ويا إ: «سموا الله أنتم وكلوا»» مع أن السائلين قد شگوا فی 
کون هؤلاء قد سبوا أو لا؟ وهذا شك فی شرط ال جل ولو کان شرطًا فلا تیل 
الذبيحة. 

ولكنه لا وجة للاستدلال هذا الحديث على هذه المسألةء لوجهين: 

الوجه الأول: أن هذا الحديث محتمل ما قيل» ومجحتمل أمرّا آخر» وهو أن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- أَذِنَ هم في أكله؛ لأن الأصل في الفعل الواقع 
من أَهُلِه أنه واقع على السلامة والصحة» لا لأن التسمية ليست شرطا. 

الوجه الثاني: أن اغندتا أذلة أخرى ص ية في اشتراط التسمية لحل 
الذبيحةء والقاعدة الشرعية أنه إذا وردت نصوص فيها احتال» ونصوص 
أخرى لا احتمال فيهاء فالواجب حل المحتيل على ما لا يجتول» وهو من رد 
امتشابه إلى الُحكم» وهذه هي طريقة أهل العلم والإيمان أما اتباع المتشابه فهو 


2 كتاب الأطعممة 


ولكن لإ ينيقي أن تول نن عاد المبارة أذ الخالقين ي وجرب التبمية 
امسجد ان ېدا الحدیت أ ہم آهل ریغ» لأن منهم علاءَ أجلاء» نعلم آن عندهم 
من النصح للأمة والنصح لله -سبحانه وتعالى- ولكتابه ما ليس عند غيرهم» 
لکن قوشم جلا کان ما پصضيا الثرخ والعقل» وينبغي تحمل المشتبه على 
الحكي خی یمین اانمیع کا ویز یار جج ح احترال: أن النبی با أذِنَ هم 
لأن هذا الفعل وقع من أَهُله» والأصل فيا وقع من أَهُله أنه على السّلامة حتى 
من فواند هذا الحديث: 
-١‏ اشتراط التسمية لحل الذبيحة؛ وجه ذلك أن الصحابةً -رضي الله 
- سألوا النبي ية عن هذاء ولولا أنه قد تقرّر عندهم أن اللحم لا يؤكل 
إلا إذا ذكر اسم الله على الذبيحة ما سألوا. 
فإن قيل: وإن علمنا أن الذابح لا يصلي» آو كافر؟ 
قلنا: حتی لو كان مسلا ويصلى» فسيبقى معرفة اک کات سی آم لاء 
لعموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: «مَا أنهر نر الذَّمَ و اشم ۾ الله عَلَبْه 
سر لوا . 3 r.‏ 
فكلو" فالصحيح أنه عام سواءً كان من المسلم a.‏ وإن کان 
بعض العلاء السابقين واللأحقينء قالوا: ما اعتقده اليهود والنصارى ذكاة فهو 
ذکاةء حتی ولو کان خنقا؛ لأن الله تعالى قال: «وطعام لذن أوثوا الكتب حل 
اک 4 [المائدة:٥]»‏ ف| اعتقدوه ظعامًا فټو حادل: وهذا آل الو جهين ي مذهب 
(1) خر جه الببخاري: کاب الشر كة» باب قسمة الغنم» رقم «(YT EAA)‏ ومسلم: کتات الأضاحي» 
باب جواز الذبح بکل ما نہر الدم إلا السن والظفرء رقم (۱۹۹۸). 


اساب اليد ادناج 


الإمام مالك -رحه الله" فنقول: سواء ذكوه أو لم يذكوه خنقوه أو غير 
ذلك» فا داموا يعتقدونه طعامًا هم فهو حلالٌ لناء لكن الصحيح أنه إذا كان 
المسلم أطهرَ من الكافر لا تحل ذبيحته إلا بإنهار الدم والتسميةء فالكافرٌ من 
باب أولى ولا إشكال فيه. 

۴- ورَّع الصحابة -رضى الله عنهم-؛ حيث سألو! عن هذه المشكلة» 
وسذاایدل على ورعهم وتحريهم» فالورع من طريق الصالحين» وحقيقته أن يدع 
الإنسان ما فيه مضرة في الآخرة» والزهد أكمل من الورع» وهو أن يدع ما 
لا نفع فيه في الأخرة. 

۳- آن الفعل إدا وقع من هله فإنه لا يسال عنه؛ لأن الأصل السلامة» 
وإذا كان الأصل السلامة كان السؤال عنه تعنتاء ويدل لذلك أن النبي ڪيا 
عرض ېؤلاء السائلين حيث قال: (سموا الله أنتم وکلوا)» کأنه يقول: «لستم 
مسؤولين عن فعل غيرکم» وهو مسؤول عنه» آما آنتم فمسؤولون عن فعلكم 
لأنفسكم». 

٤‏ - وجوب التسمية على الأكل؛ لقوله كية: «سَمّوا الله عله ننم وَكُلْوهء 
وهذه المسألة فيها خلاف بين العلاء -رحهم الله-» فمنهم من قال: إن التسمية 
على الأكل والشرب سنةء ومنهم من قال: إنها واجبة» والصحيح نها واجبة» 
فيجب على الإإنسان إذا أكل أو شرب أن يسمي» وذلك لأمر النبي ية به» حتى 


(۱) البیان والتحصیل (۳/ .)۳٣۸‏ 


چ یسیل -عليه الصلاة والسلام-» فقال له: «يًا غَلام! س سم ا وکل 
مينك وکل ما يليك»'؛ ولان الإأنسان ادا ترك التسمة شارکه الشيطان ٤‏ 


أکل یشار کات أعدی عدو لك ف أكلك إذا ل تسم» واڈا کیت اضارضف 
تسميتك حصنا منيعًا تمنع الشيطان من مشار كتك. 

فان قال قائل: وماذا يصنع إذا نسي التسمية في أول الطعام ثم ذكر في أثنائه؟ 

هة : ا کرس ٣‏ م 4 9 هة 1 E‏ 

فا لجواب: کا قال النبی :«إدا اكل أَحَدكَمْ طعَامًا قليقل: سم الله قن 
d% 1 5‏ رة اة : : ۳ 5 ص 
يى في أوَلِه فليقل: بشم الله في أولِهِ وآخرها ٠‏ فمن نسي التسمية فليقل: 
«باسم الله آوله وآخره» ويستمرء فإن انتهى اللإنسان من الأكل ول يذكر إلا بحد 
أن انتهى» فليقل: «الحمد لله»؛ لأن التسمية فات ححلهاء وقد قال الله تعالى: 
ر لا تَوَاِذنَا إن يتا ا أو اکا 4 [البقرة:٣٠۲۸].‏ 

ه- أن هذه الشريعة ميسرة؛ حيث إننا لا طالب بالسؤال عن فعل غبرنا؛ 
لأننا لو طُولبنا بذلك للَحِمَّنا بذلك مشقة عظيمةء فلو أننا -مثلا- وجدنا لى 
باع في السوق» لو كان يلزمنا أن نبحث» لبحثنا عن الذابح هل هو يصلي أم لا 

ت 2 ا = 1 ّ ر | 
يصلى؟ ثم بحثنا هل سمّى أو لم يسمٌ؟ ثم بحثنا هل أنهر الدم أو لم ينهر الدم؟ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمةء باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم .)٥۳۷١(‏ 
ومسلم: كتاب الأشربةء باب آداب الطعام والشراب وأحکامه)ء رقم .)۲٠۲۲(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمةء باب التسمية على الطعام رقم (۷١۳۷)ء‏ والترمذي: كتاب 


الط باب ما جاء ٤‏ اة على الطعام» رقم «((\AOA)‏ وابن ماجه: کتاب الأطعمةء باب 
التسمية على الطعام» رقم .)۳۲٠٣٤(‏ 


باب الصيد والذبانح 


ثم بحثنا عن الذبيحة هل هي ملك له أو لمن استنابه في ذبحهاء آم لا؟ ثم إِذا 
قالوا: هي ملك لفلان ثبت عندناء فقرل: فن أن جات آشراسا؟ وهل فن 
باعه إياها كان مالكًا ها حين باعهاء أم قائ مقام المالك؟ وهكذا إلى أن نصل 
إلى أول ما خلق الله الذبائح» لكن من نعمة الله -عز وجل- أا لا لكلف بفعل 


غیرنا. 


مسألة: الذبائح التي تردنا من الخارج» هل لنا الح أن نسأل من الذابح؟ 

وا جواب: إذا کانت وردت من بلا یمکن أن یتو ذبخها من بحل ذبځه 
أو من لا بحل» فلا بذ أن نبحتٌ عن الذابح» فإذا قيل لنا: أن الذابح من آهل 
الکتاب. فلیس لنا أن نسأال: کیف یذبح؟ أو هل سمی؟ أو هل ذكر اسم 
لمسيح أو غيره؟ لأنه ما دام ثبت عندنا أنها من يحل ذبحه فليس لنا أن نسأل 
عن هله الآرن وير السنؤال هن هذ امن باب التعنت راطم 

فإن قال قاتل: وماذا لو ورد من دَوْلة فیها آهل کتاب» ومشرکون» 
ولخو 

قلنا: إن كان كذلك نسأل مَّن الذي يتولى الذبح؟ فإذا قالوا: الذي يتولى 
الذبجَ في المذابح مسلمون أو كتابيّون» فهي حلال» حتى لو كانت البلد 
شيوعيةء ما دام أن الذي يتولى الذبحَ كتابيّون أو مسلمون. 

أما إذا قالوا: لا ندري من يتولى الذبح أَهُم مشر کون وثنیون» أو كتابيون» 
أو مسلمون» فهنا ننظر من الأكثر؟ هذا إذا كان الأكثر هم الذي يمكن أن 
يتولوا الذبح» فإن كان الأكثر هم التجار والأغنياء والذين لا يمكن أن يتولوا 


الذبَ فلا عبرة بالأكثرية هناء لأنًا نعتبر الأكثرً في إذا كان الاحتمال واردًا أن 
يكون الذابح هو من الأكثرء وإلا فلا فائدة للترجيح بالأكثرء فإذا سقطت 
الأكثرية أو إذا سقط الترجيح بالأكثر سيبقى الأمر مشكلا تمامّاء فنقول: في 
هذه الحال: اترك ولا تأكل. 

وفي المملكة العربية السعودية وقش هذا الأمر بين هيئة كبار العلماء 
ووكلاء الوزارة فلا سألتهم الميئة قالوا: إن هناك أناسا وکل في اللإإشراف 
غل عمليات الذبح» وآنه لا يمكن أن يرد للمملكة إلا ما أشرف على ذبحة 
بطريق شرعي» ونحنْ في ذمة غيرناء لكن من أراد ن يسلك طريق الورع فهذا 
شیء آغ؛ بشرط أن يكون للورع عل آنا إذاگان الررع سن باب الطم فزن 
لیس بورَع. 

فإن قال قائل: الكتابيون فى الوقت الحاضر ملاحدة لا يؤمنون إيمان 
عیسی» ولا یمان موسی؟ 

قلنا: ما داموا ينتسبون إلى النصرانية أو اليهودية فإنهم وإن كانوا مشر كين 
فإن ذبائحهم حلال» والدليل أن الله -سبحانه وتعالى- قال في سورة المائدة: 

وطعام لين أونواً ألكدبَ حل لَك € 1الائدة:ه]» وقال في نفس السورة: « لَمَدَ 

تڪ ا الوا إت أله هو المسيح أبن ميم # [المائدة:۷۲]» وقال: َد 
ا کک أله ثالث تة # [المائدة:٣۷]»‏ فکفرهم -عز وجل - مع 
أنه حكم بج ذبائحهم؛ لأنهم ينتسبون إلى هذا الدين. 

ثم إنهم بمجرد ما يبقون على دينهم بعد بعثة الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- كانوا كفارًا» فبمجرّد ما يأبون دخول الذين اللإسلامي» فالمسألة 


باب الصيد والذبانح 


ليست مسألةَ كفر وإيان» هم وإن طبقوا اليهودية والنصرانية مئة في ا مه فهم 
كفار بعد بعثة الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» بل المسألة أنه منتسب 
إلى أهل الكتاب» فإذا انتسب إلى أهل الكتاب حلّت ذبيحتّه وإن كان مُلجِدًّا ني 


دنك. 

-٦‏ أنه لا ينبغى للإنسان أن بُضيّق على نفسه فى الأمور التى أطلقها الله 
تعالى ورسوله َيٍ؛ لأن التضييق على النفس يوجب الحرج والمشقة» سواءً كان 
ذلك في تبيان الحكم أو في العمل» فان الإنسانً إذا شق على نفسه شق الله تعالى 

ا و کد ت 2 م و 22 (Nema‏ 
غلیه» کا پروی عن النبی کا «لا تشددوا على آنفسکم فیشدد علي 
سواءَ كان ذلك في الحكم أو في التطبيق. 

ومثال التشديد في التطبيق: أن بعض الناس يتشدد في الطهارةء أو في 
أقوال الصلاة أو في أفعاهاء يتشدّد فيشدد الله عليه» فبدل أن كان يغسل يديه 
تلات مرات پغسلها ست .مراته آی: يشدذ غل نفسه آی ده يريد أن يقرا 


القرآن بالتجوید کا زعمء فتجدہ عند خروج الحاء تخرجھا حتی یکرھا كرا فی 


قلقل رجليه من الأرض» وهكذا أيصًا في بقية القواعد التجويدية» فيتنطع 
ويزيد عن المشروع؛ فإذا شدد شدد الله عليه» وهذا قال ابن مسعود -رضی الله 
عنه- في وصف أصحاب النبي ي: «أنہم أقل الناس تکلمًا»"» فلم یکن 
عندهم تكلّف لا ني العمل ولا في التطبيق. 


(۱) آخرجه أبو داود: کتاب الأدب» باب في الحسد رقم .)٤۹۰٤(‏ 
(۲) آخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/ ۹۷{ 


كتان الأطممة 


كذلك إذا شدد الانسان في الحكم شدد الله عليه» أ قد یو جب الاإأنسان 
عل نفسه مال وجب اله عليه إذا کان قد انتهی ژمن التشریع» وقد پوجب ال 
عليه ما ل مجب» إذا كان في زمن التشريع؛ وهمذا امتنع النبي -عليه الصلاة 
والسلام- من الصلاة في رمضان صلاة تطوع»› وقال: ای کیٹ ان : تَفْرَّض 
لیگ" آي: آن تلترموا بها ففرّض علیکم. 

ولا أمر موسى -عليه الصلاة والسلام- قومَه أن يذبحوا بقرة» فلو 
كانوا أخذوا أي بقرة وذبحوها لأجزأهم» ولو فعلوا هذا لسهل عليهم الأمرء 
لكن ذهبوا يسألون: ما هذه البقرة؟ وما عملها؟ وما سنها؟ وما لونا؟ 
فقالوا: ادع لا ريك بن آنا ما هى € فقال في الجواب الأول: إا بمَرةٌ لا 
فارص ولا بكر عو وان بتي لك فافلوا ما مرو بك € [البقرة:1۸ لكنهم ما 
فعلواء بل قالوا: ما نها قال إِنَّه يفول إنها بره پو 
ليست هي صفراء فقط» بل: #فاقع ونما € أي: كالذهب» «شر 
ألتظري 4 [البقرة:1۹]» فهذه ثلاث صفات: صفراء» فاقعة اللون» تسر 
الناظر» وهذا فيه تشدید!! 

ولكنهم لم ينتهوا» وفي هذه الأية لم يقل: : #قافعلوا ما ئومرو ¢؛ لأن 
الذين عتوا من قبل سيْتون ثانيةء #قالواً ادع لتا ريك سين ا ما .ان اق 
ممه عَََّّا) » رغم أن الأمر واضح لا يشتبه» لكن بنو إسرائيل آفهامهم حجر 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب تحريض النبي 4 على صلاة الليل والنوافل من غير 


إغجاتب» رہ (۲۹ ۱ 1 ومسلم: کتاب صا ة المسافرين وقفصرهاء باب الترغيب ف قيام رمضان 


وشو انتراویح» رقم( ۱ (۷٦‏ 


باب الصيد والذبانح 


فقالوا: نَا إن شاه أله لمَهْتَدون 4 [البقرة:٠۷]ء‏ ولم مجزمواء # قال إنهء مول نبا 
رر 7 2 ر ور فغغ رت ي وع TP‏ و ع ۴ 
رة ا دول ر الأزسش ولا قى لرك فة لا َيه ياء أي: لا عيب 


فیهاء ثم صاروا هم الحکام ولیس موسى هو الحاكم» َال لسن ِنَت 
الْحَقّ )» هم الذين حَکموا بأن هذا هو الحق فوا وما كادوا علوت 4 
[البقرة: ai‏ الله العافية. 

فالحاصلل: أن الإنسان إذا شدّد على نفسه فإنه يشدد عليه» فمثلا لو 
ن أن ق طرف قرب جاسة عسل ما سرف اق حاف آلا يكرن استوعغب 
مكان النجاسة فرش ما حوهاء وهكذا إلا يوسع مكان الغسل بلا داع» ثم 
قد يسل الفرت كله ذلك آنه شدد عل تفه فشك اث عله وهكذا 
أيسّا في طريق الموشوّسين» لكن لو اقطع الإنسان هذا الأمر واحد بالايشر 
سهل الله أمرَّه. | 

فهذا الحديث أصل في أنه لا ينبغى للإنسان أن يشدّد على نفسه» وألا 
يبحث عن فعل غیره ما دام الفعل قد وقعَ من أَهُله فهو سليمٌ صحيځ. 


2 2 


۰-وَعَن عَْدِ الله بن مُعَمَل لمرن رضي اله عن ا أن رَسول الله ية 
تی عَنِ الف رَقَال: ١إا‏ لا تصيد صَينا ولا نكا عَذو وَلکِنها کسر 
الس رَكَفْمَاً الع فی علي وَاللَفْظٌ ل ٠‏ 


الشرح 


قوله: «تبّى»؛ النهي هو: طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء 
بصيغة خصوصة»ء وهي المضارعٌ المقرون ب(لا) الناهيةء فقولنا: «طلب الكف» 
حرج به الأمرُ؛ لأن الأمر طلبٌ الفعل» وقولنا: «على وجه الاستعلاء» خرج به 
الالتاس والدعاء» وقولنا: (بصيغة خحصوصة» خرح به ما كان بمعنى النهي 
ن آلفاظ الأمرء مثل: (دع» واترك» واجتنب)» فهذا بمعنى النهي» ولکنه آمر 
ر 
وقوله: «الخذف)؛ هو الرمي بحجر صغير» يوضع بين السبابة والإبهام 
نئم يُدفع» ويْطلق أيصًا على المقلاع» وهو عبارةٌ عن حبل مدود يمسّك طرفاء 
وني وسطه شىء واسع يوضع فيه الحجر» ثم يديره اللإنسان بقوة» ويُطلق أحدَ 
الطرفين فتنطلق الحصاة بسرعة» فقد نهى عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
قوله كة: «إتجا ا َصِيدٌ صَيدًا؛ تعليل للنهي عن الخذف؛ وهو الشاهد 
فن الخديفة ی لر أأصابت الصيد فقتلته فإنه لا محل؛ لأنها إن تقتله بالثقل 
لا بالنفوذ. 
غواري كتاب الأدب» باب النهي عن الخذف» رقم »)1۲۲١(‏ ومسلم؛ كتاب الصيذ 


والدبائح وما يۇ كل ص الخیوان» باب إباحة ما يستعان به على الاصطاد والعدو» رقم 
(045(. 


باب الصيد والذبانح 


قوله : ولا َا عَدوا»؛ آي: لا تنفع مع العدو» فإن العدو لا يفنى 
بمثل هذاء أي: أن هذا الخذف لا يفيد شينًا. 

قوله عياب «وَلَكَتَهًا N‏ السن»؛ آی: إذا آصابته. 

قوله ص : مما العَْنَ»؛ إذا أصابتها. 

فبّن النبي -عليه الصلاة والسلام- آن الخذف لا خير فيه» وآنه بحدث 
سوءًا» وإذا كان ذلك فإن أحد الأمرين مُوجب للنهي عنهاء وهي أنها لا تنكأ 
دوا ولا تصيد صيداء فيكون لغْوا لا فائدة منه» رفا قاثت تکس الس رقا 
العبن صار فيها مضر ة. 

من فواند هذا الحديت؛ 


-١‏ النهي عن الخذف؛ والأظهر آنه للكراهة لا التحريم» ما لم يتحقق 
الضررٌ الذي أشار إليه النبي ية وهو أنها تفقاً العين وتكسر السن» وذلك بأن 
يكون أمامنا ناس نخشى أن يصيبهم هذا الحجر الصغير» فيفقاً العين ويكسر 
السن» ويقاس على الخذف ما يعرف عندنا الآن بالنبالء لأنه هو الآخر لا يصيد 
الصيدَ ولا ينكاً العدو. 

۲- أن ما آصيب بحصى الخذف لا بجل؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: 
«لا تَصِید صَيْدّا» لکن لو أدرکه حًا فذکاه فإنه حا لأ هذا ية الي ق ذة 
التى قال الله تعالى فيها إلا ما دكن € [الائدة:٠]ء‏ فإذا أدرك الصيدَ وذبحه 
وخرج منه الدم الحار الأحمر فهي حلالء سواءٌ تحركت أو لم تتحرك؛ لأنه آنهر 
الدم» وقيل: ل ایك آن يتحر لك؛ لأن کونه یذک ولا يسرك يدل على أنه قد 


انارت قواه وخرجت روخه» ولكن الصحيح الأول. 


۳- خسن تعليم الرسول ية؛ وذلك أنه إذا ذكر الحكم ذكر الحكمة» 
وهذا الحديث فرد من آلاف الأفراد من قوله تعالى: #وَانرَل أله عَلَيَنَ 
آلكتت والحكمة € [الساء:١١١].‏ 

-٤‏ أنه لا ينبغي لنا أن نقابل أعداءنا بسلاح لا ينفقع؛ لأن هذا من التهور 
الذي یکون سببًا للتدهور» بل نقابله بمثل سلاجه أو أعظم؛ لقول الله تعالى: 
ويدوا لهم ما عتم يّن قفوو [الأنفال:٠٠]»‏ ومن هنا فإن الفئات القليلة 
من بعض الناس في البلاد اللإسلامية الذين لا يملكون من السلاح ما تلكه 
حکومتهم ثم بخرجون على الحكومة» نری أن هؤلاء خطئون بکل حال» حتی 
لو فرض أن الحكومة كافرةً مئة با مئةء فإنه لا جوز الخروج عليها بمثل ذلك؛ 
لأن هذا سوف يكون إساءة إلى الإسلام وانتصارًا للطائفة الكافرة إذا قَدّر أن 
الحكومة كافرة وجه ذلك: أنهم سيغلبون -والعلم عند الله-» وإذا غلبوا 
حينئذ قضى على البقية الباقية من أبناء المسلمين» وانتصرت هذه الدولة التي 
يعتقد هؤلاءِ أنها كافر وهذا أمر ظاهرٌ حتى من الناحية العقلية. 

أما من الناحية الشرعية فانظر إلى حكمة أحكم الحاكمين وهو الله 
-عز وجل-» حيث ل يأمر ولم يأذن أيصًا للمسلمين في مكة أن يقاتلوا أو 
مجاهدواء إلا بعد أن انتقلوا إلى المدينة» وصار هم دولة» والاإنسان بجحب عليه 
أن يتأمل قبل أن يدم ما هي النتيجة وما هي الفائدة» والأحداث تشهد بأنه 
لا نتيجة ولا فائدة بل تشهد أيضا شهادةً واقعيّة أن أولغك الذين خرجون على 
أئمتهم بحُجَة أنهم يريدون أن ينتصروا للإسلام» وآن أئمتهم على الضلال 


باب الصيد والذبائج 


والكفر» نرى أن الحال تنعكس وتكون أسوأً بكثير ما سبق» ولا حاجة إلى 
التشخيص والتعيين. 

وتأملوا الآن: كل البلاد التي حصلت فيها ثورات يتمنى شعوما الآن 
أنهم كانوا على الحال الأولى السابقةء يتمنون هذا بكل قلوبهم» ولكن هذا 
لأ يمصل. 

ه- فت ما يكون ضررًا على الغبر؛ لقوله عهة: «وَلَكَتَهًا و السّا» 
إذا أصابته» وكذلك قوله كلة: «وََفْمَاً العَبنَّ»» وهذا ضرزْ فالواجب اتقاء 
الصرر؛ ثم إن الضرر إذا كان متيقتا أو راجحًاء فالنهي للتحريم. 

e a 

۱--وَعَن ابن عَبَّاس -رَضى الله عَنها- أن الس َة قالّ: «لا دوا 
سينا فيه الوح رصا روم . 

الشرح 

قوله م : ا تَخذوا»؛ نہئ» والدليل على ذلك جزم الفعل بعد (لا). 

قوله ڪل «شينًا فيه الروح»؛ ولم يقل: (شينًا) مُطلقاء بل قیده فقال عيږ: 
«فِيه الروح». 

قوله ڪيةٍ: «عَرَصا»؛ أي: هدفا يرمى إليه» بأن ينصب أمام الناس 
ویترامون علیه» وإنم)ا نی عنه -صلى الله عليه وعلى اله وسلم- لا في ذلك من 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب النهي عن صبر البهائم» رقم 
(۱۹5۷). 


إيلاامه وعدم الضر ورة إليه؛ لآ فن الکن أن دو غرضا لیس فيه رُوح» 
هذا إذا كانت ضرورة إلى أن نجعل ما فيه الروحَ غرصًا. 


ففي هذا الحديث النهي عن اتخاذ ما فيه الروح غرصاء والنهي للتحريم 
لا فيه من أذيّة هذا الحيوان بدون الضرورة إليه. 

ومن فواند هذا الحديت: 

-١‏ أن الدين الإسلاميًّ يَرحم الحيوانَ كا يَرحم الإنسانّ؛ حتى إن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: « قى بالَزءِ إا أن يع مَنْ بَقَوتُ»'' 
أی: من کان قوته واجبًا عليه» فكفى به إتا أن يضيعه. 

۲- أنه لو مات الحیوان وجُعل غرصًا فلا بأس به؛ كالطير مثلاء لكن هذا 
لمفهوم مقيد با إذا م يكن ذلك متضمتا للإفساد المال» فإن كان متضمتا للإفساد 
الال كا لو كان هذا الطبر الذي جعلناه غرضًا بعد أن مات يتغبر ويفسد لحمه» 
فإنه ينهى عنه من هذه الناحية» لأن في ذلك إفسادًا للال. 

۳- الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون للرماة غرض يترامَون إليه؛ لأن هذا 
هو الذي يساعدهم على تعلم الرمي» وكثيرٌ من الناس يمكنه إصابة الهمدف 
سهرلة وذلك سق إت سدقا بسفى الغاس آن سن الراا من سل اة عل 
صدر ابنه ثم يرمي إليها فيصيب البيضة ويسلم الولد» وهذا يعني أنه بلغ من 
الأصابة غایتهاء إذ إن رجلا يفعل هكذا شى غلية أن تر تعد فراقصه لأن أمامة 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم» رقم .)١١۹۲(‏ 


باب الصيد والدبانح 


نشاهده» ولكن اشتهر عند الناس» وإن كنا لا نحبّذ هذا الأمر؛ لأنه إذا كان 
النبي -عليه الصلاة والسلام- هى أن يشير الرجلل بحديدة إلى أخيه"» فهذا 
أشدٌ خطرًاء لكننا نحكي الواقع» وحكايةٌ الواقع لا تعني إقراره؛ فإن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- قال: للَتبِمنَ سَسَنَ من بكم شرا شير وراص 
بذِرّاع»"؛ وهم اليَهُود وَالَّصَارَّى؛ وحكايتّه ذلك لا يدل على إقراره له. 

فالحاصل: أنه إذا مات ما فيه الرُوح جار اتخاذه غرصًاء بشرط ألا يودي 
ذلك ال فاد الاك 

فإن قال قائل: يزعم معلَّم الطيور الوم أنه لا يمكن أن يتعلم الطيرٌ حتى 
تطلتق أمامه حامة أو نحوهاء فهل إطلاقها جائزء أم نقول بمنعه هذا الحديث» 
لكن يتخذه غرصًا للطيز لا السهم» فهل يدخل ذلك في هذا الحديث دخولا 
لفظيًا أو دخولا معنويًا؟ 

فالحواب: الظاهر آنه لا يدخل» إذا لم يمكن تعليم الطير إلا بذلك» 
والفرق بينه وبين السهم أن السهم يُمكن أن تجعل لتعليمه شيئًا ليس فيه الروحُ 
غرشاء آما الطیر فلا بُمکن» ولا يكن آن نعم الطير إلا ببذا. 
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)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن اللإشارة بالسلاح إلى مسلم» رقم 
(TTY)‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيلء رقم »)٤٠٥١(‏ 
ومسلم: کتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى» رقم (۲1۹). 


ات 
سے سے m‏ ا (“ 


-وعن کټ بن الي رضي الله عَنه-: J‏ 


بحجر: شيل النبي يا عن ذلك مر باكلا r‏ ار ٠‏ 
الشرح 

هذا الحديث ساقه المؤلف -رحه الله- عن الإمام البخاري -رحه الله- 
حتصم اء کےا رواه البخاري ر نه ااه - بتامة. 

Ba‏ ا ا ي ي 
كان في ذلك الوقت محل الرعى» أما الآن فهو في وسط المدينة وكله عبائرء 
كانت هذه الجارية ترعى الغنم فأصاب الذئبٌ شاةَ منهاء فأدركتها فأخحذت 
حجرًا له حد فذبحتهاء فأمر النبي َي بأكلها 

ومن فوانئد هذا الحديت: 

ذكرنا في كتابنا (أحكام الأضحية والذكاة)" إحدى عشرة فائدة هذا 
الدیے: ناخد مھا ستا فا یس : 

١‏ - فيه دليل على جواز الذبح بالحجر؛ لان النبي 6ة آقر قر ذلك» حيث مر 
بال الذبسة به» ولکن تشرط آن يکون الجر ذا حك لقول الى -علية 
الصلاة والسلام- فيا سبق في المعراض: «إدَا أصَبْتَ بده َكَل وَإِذَا أصَبْتَ 

ضر رل ات سے اش ٍ i 2 TP‏ ت ٍ 
بعَرْضه» فقَتَل» قإِنه وَقیذ فلا تأكل» » فهنا الحجرٌ لا بد أن يكون له حد» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب ذبيحة المرأة والأمة» رقم .)٥٥١٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوكالةء باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت» رقم .)۳١٤(‏ 


.)1٤:ض( انظر‎ (T) 
.)٥٤۷١( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب صيد المعراض» رقم‎ )٤( 
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ولأنه لا یمکن أن يُنهر الد إلا إذا كان له حد. 

۲- جواز ذبح المرأة؛ وجه ذلك أن الرسول َة قر ذلك. 

۳- أنه جوز ذبيحة المرآة الحائض؛ وجه الدلالة آنه َء ۾ يستفصل› 
وأخذ العلماءٌ -ر مهم الله- من ذلك أنه إباحة ذبيحة الجنب؛ قالوا: لأن حدث 
الحيض أعظمُ من حدث الجنابةء ولكن هذا القياس به نظر» لأن مُوجبات 
الحيض أدنى من مُوجبات الحنابةء بمعنى أن الحائص لا تمنع دخول الملائكة 
ینا لا ندل تا فی جنب ولکن -علی کل حال- الأصل في ذبح الجنب أنه 
حال سرا قشنا عل اتش أو جغاناهمستقاد 

فإن قيل: لكن الأصل عدم الحيض. 

قلغا: يحتمل أن تكون حائضصًا وأن تكون طاهرًّاء والحيض ليس بالاأمر 
النادر حتى نقول: إن وقوعه بعيد فلا يحتاج السؤال عنه؛ ولتکراره إن كان يؤثر 
ي الحكم فهو يحتاج إلى استفصال» وهكذا كل شيء قريب لا بد أن يستفصل 
عك . 

-٤‏ جواز تصرف الأمين في فيه المصلحة؛ وإن أدى إلى بعض التلف 
لا التلف الكاملء والدليل أن ا لجارية تصرفت بأنها أمينةٌ وذبحتِ الشاة مع أن 
صاحب الشاة لم يدن هاء ولم يقل: إن أصابا شىء فاذبحيها؛ لأن هذا من 
المضلحة» ويدل هذا أيضا قصة الخضر حين ركب السفينة فخرقهاء فقال له 
موسى -عليه السلام-: #أخرقما عرق اهلها 4 فأخبره ا 


قاتاد: َا السَهْيِنَةَ دشانت لکن عملون ف بحر فاردت أ ان اع ركان و وراءَم 


ملك يأخذ كل سَفينةٍ عصبًا 4 [الكهف:۷۹]. 


وإذا قال قائل: هل المراد هنا بالجواز ما يقابل المنع» آم ما استوی فيه 
الأمران؟ 


فالحواب: أردنا به الجواز الذي يقابل المنع» والفرق بين العبارتين ننا إذا 
قلنا: المراد بالجواز استواء الطرفين صار هذا الأمين إن شاء فعل» وإن شاء ن 
يفعل» وإذا: قلنا المراد بالجواز ما يقابل المنعً صار واجبًا على الأمين إذا خشي 
التلفَ أن يتصرف وهذا هو المرادء فيجب على الأمين إذا حاف التلفَ في 
اؤقن عليه أن يفعل ما هو أقرب إلى السلامة. 

ج : E‏ ج : 1 سر 

ه- أن ما اصابه سبب الوت فادرك فهو حلال؛ وجه ذلك: أن هذه الشاة 
عدا عليها الذبُ فأكلهاء لكن هذه الحارية آدركتها حيّة وذبحتها. 

- أن الفعل إذا جر من آخله فإنه لا يسال عنه؛ ومذا لم يسأل النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: هل هذه المرأة سمّت الله عليه؟ بل أمَر بالأكل؛ لأن 
الأصل في الأفعال الواقعة من هلها السلامة ا التصرّ ف. 

۷- وزع الصحابة -رضی الله عنهم -؛؟ حیث ل یأکلوها حتی سألوا ال 
ي فأمَر بأكلها. 

۸- أن الآمر ياق بمعنی الإذن؛ لن قوله: «(أمر»» ل یراد ره هنا الامر 
التعبديّ» أي: أنه لا يلزمهم أن يفعلوا ذلك» ولكنه أمرٌ بمعنى الإذنِ» وهكذا 
كل آمر بعد الاستئذان فهو لاإباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب إلا بدليل 
خارجيًء أما جرد الأمر الواقع جوابًا للاستئذان فإنه يكون للإباحة. 


Ê Ê 
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کے 


۳- وڪن راف بن خیچ -رَضِي اله عن عَنِ التي 45 ت : ا 


سے 
ك 


ا الس د َضلهْ؛ ًا 


آ5 


انبر الد وَذْكرّ اسم م اف لھ فكل لس ليس الس وَالظفد؛ 
الظفْر قَمْدَى الَبة. ممق علبي . 
الشرح 

فهل نقول: إن المراد به سن الإنسان» أو سن الحيوان» وهل المراد: المتصل› 
أن اللشصل؟ معن ال وجافا سا فسا وتا هدجل ف فی الا ستشاء ءام 
هو عام؟ 

الظاهر أنه عام؛ لأنه ليس هناك قرينة تدل على التخصيص» وعلى هذا 
فیتناول الس على أي وجه کان» سواء کان متصاا أو منفصلاء وسواءٌ كان من 
إنسان أو من حيوان» أي سن يُذْبَّح به فإنه لا قل الذبيحة به ويدخل القرن 
فيم يباح الذكاة به» لكن بشرط أن تنهر الدم» أما أن يَمْعَطه معطا فلا يستقيم» 
لکن إذا كان حادًا وذبح به أجزاً. 

وقوله: «الظفر» هل المراد ظفر الإإنسان» أو يشمل ظفر اللإنسان والحيوانء 
وهل المراد المتصل» أو المنفصل؟ 

الظاهر أن المراد ظفر الإنسان» ويؤيد هذا قوله: «آمَّا الظفر فمدّی 
اة لأن الحبشة هم الذين يُطيلون أظفارّهم ويذبحون بهاء وإلا لقلنا: إن 
الظفر عامٌ» كا قلنا: إن السن عام. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم» رقم 


»)٠۷١(‏ ومسلم: كتاب الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما آنهر الدم إلا السنء رقم 
)41۸( 


والعلة في «السن» آنه عظمُ والعلة في «الظفر» آنه مدى الحبشة. 
e a. 2‏ 0 ا و 
وني هذا الحديث إشكال إعْرَابً ني قوله ية: «لَيْس الي والظْفُر»» إذ 
غ ٍ 2 چ 2 
المكان وما أشبهه أداة استشناء» واسمها حذوف وجوبا» وعلى هذا فإن (ليس) 
هنا فعل ماض» وهو آداة استثناء» وإن شئنا قلنا: «السن» مستثنى» كا نقول في 
ذلك فی نحد:([ا)) اؤ قول: اسمھاا ف وجو و(السن) خب رها. 


من فواند هذا الحديت: 

-١‏ اشتراط إنہار الم لجل الذبيحة؛ وجه ذلك: أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام علق جل الأكل على إنار الذّم» والمعلق على شرط لا يتم إلا بوجود 
ذلك الشرطء فلا بد من إنهار الدم» وهذا أصرح حديثِ في جب قطعه عند 
الذبح» وهذه المسألة اختلف العلماء -ر مهم الله- هل يكفي إنهار الدم بدون 
قطع الحلقوم والمريء» أم لا بد من قطع الحلقوم والمريء؟ وهل إذا قلنا: لا بد 
من قطع الحلقوم والمري يكتفى با عن إنهار الدم» أو لا بد مع ذلك من إنهار 
الدم؟ 

نقول: إن الحديث ظاهر في أنه لا بذ من إنهار الدم» وسكت النبي كلا 
عن الحلقوم الذي هو مجرى النفس» وعن المريء الذي هو مجرى الطعام. 

وقد يقول قائل: سكوت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عنها لأن 
من أنهر الدم من الوَدَجين فقد قطع الحلقوم والمريءَء إذ إن الحلقوم بارز» أبرز 
من الوذْجّين» فإذا قطع الودجين فلا بد أن يقطع الحلقوم والمريءَ. 
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فيقال: هذا ليس بصحيح» إذ قد يقطع الوَدَجين دون آن يقطع الحلقوم 
والمريءَ مثل أن يقطعها بمبراة صغيرة يقطع العرق» وكذلك العرق الآخر» 
فليس بلازم آنه إذا قطع الودجين قطع الحلقوم وا مريء. 

وليعلم أن أكمل الحالات: أن يقطع الأشتاء الأرعة: الودّجين» والحلقوم» 
والمريء» هذا أطيب شىء وأذكى شيء» إذ بحصل بذلك إنهار الدم» وقطع مادة 
الحياة التي هي الحلقوم» والثاني المريء؛ لأن الحلقوم به قطع النفس» والمريء 
قطع الطعام والشراب» وبالنقس والشراب تكون الحياة؛ كا أن بالدم تكون 
الحياةء فأكمل ذلك أن تقطع الأربعة. 

يلي هذا: أن تقطع الوّدّجين والحلقوم؛ فإن الصحيح أن الذبيحة تل 
بقطع الودجين وال مريء. 

يلي ذلك: قطع الودجين والمريء» وهذه صعبة؛ لأن المريء داخل 
الحلقوم» يعني تحته» لكن قد يكون مثلا الإنسان قد رمى ببندقية وأصابت 
الودجين» يعني: رماها لأنه غ قادر على ذبحهاء أو قادر ولكن أآصاب 
الودَجين والمريء. 

يليها: قطع الوَدجين فقطء وهذا أيضًا تحل به الذبيحة؛ والدليل أن في 
ذلك إنهارًا للدم» وهذا إذ قطع الوَدَجين فإنه يراهما يَشخبان دَمَّا. 

الخامسة: أن يقطع المري وا لحلقوم دون الوّدجين» ففي جل ذلك خلافء 
واللشهور س اللخب آنا حلء وآن الشرط هو قطع الحلقوم والمريء» 
يقطع الودجين» لك القولّ بالحل هنا فيه نظرء وجه النظر: أن النبي بَيةٍ قا 
ت کے ا2 


الدم سيخرج منها وأنه بعد مدة طويلة يموت الحيوان؛ لأنه يْنضب الدم» لكنه 
بدون إنهار» والإنهار هو آن يندفع الدم بقوة كالنهر. 


وأيضا قد روى الإمام أبو داود -رحه الله- في سننه أن النبي -صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم- «یَبّی ی عَنْ مريطًة الشيطًَانِ» وهي التي تبح ولا تر 
الآرداي رهلا ادرت ران کات اپسقالہ که بشید اله نیت «ما أ بر الم 
ودر اسم الله عليه فَكُل». 

السادسة والسابعة: أن يقطع الحلقوم وحده» أو المريء وحده» فهذه 
لا تجزئ قولا واحدًاء حتى على المذهب: لا تجزئ. 

الغامنة: أن يقطع أحد الوّدَجين؛ فهذه أيضًا لا تل ؛ لآنه لا محصل بذلك 
إغهار الدم. 

فصار عندنا أكمل الحالات في الزكاة أن يقطع الأربعَة: الودجينء 
والحلقوم» والمريء. 

وهذا العموم يدل على أنه لو ذبحها بخشبة مثلا لكن محددة بحيث تنهر 
الدم فإنها تحل» ولو ذبحها بسكين من دَهَّب لكن أنهرت الدم فإنها تيل. 

- أن الذبيحة لا تيل إلا إذا كر اسم الله عليها؛ لقوله بية: «وذْكِرّ اسم 

الله عليها» بأن يقال: (بسم الله)» ولو أنه أضجع الذبيحة» وقال: (يا الله) ثم 
ذبح» فهذا لا ڃزئ؛ لأن هذا لا يقال له: ڏِکڙ» بل هو دعاء» ولا بد مِن ذِكر 
اسم الله. 


) ۱) أخرجه او داود: کتاب الضحاياء باب ٤‏ الممالغة ٤‏ الذبح» رقم (1 (YAY‏ 


باب الصيد والدبانح 


فإن قيل: وهل يؤثر إذا زاد وقال: «بسم الله الرحهمن الرحيم»؟ 


قلنا: لا واسرن أن يقول: «(بسم الله الرتمن ¿ الرحيم)» فإن قال قائل: الرحة 
تنافي الذبحَ؛ لأن الذابح لا يرحم الذبيحة» ولو رحها ما ذبحها! قلنا: لكنٌّ ذبح 
الحيوان وإباحته من رحة الله تعالی لبني آدم فهو من رحة الله» فلا يُنهى عن 
ذلك لكن العلاء ب قالوا: في هذا المكان لا يصلى على النبي كيا 
لأن الذبح عبادة» فينبغي أن تكون خالصة لله تعالى. 

۴ آنه افاي أن يّذكر اسم الله عليه فإن الذبيحة لا تل؛ وجه الدلالة 
آن الب -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جعل ذكر اسم الله شرطًاء والشرط 
لا سقط بالنسیان؛ ولان الله تعالی قال في القرآن الکریہ: ولا تأ ڪا ر ر 
ّگ اسم اه عيَهِ ‏ [الأنعام:٠۲٠]»‏ فنهانا أن نأكل غا لم يذكر اسم الله عليه» سواء 
کت التسمية عمدًا أو سهرًا آو جهلا. وقد قال تعالى: ا بذ اسم أَسَدِ عد 4» 
و(على) للاستعلاء» والعلو على الشىء يقتضي ملاصقته» ويكون ذلك بأن تضع 
رجلك على الرقبة» وتمسك بالرآس» وتذبح وتقول: «باسم الله». 

ولا باس من تقديمها بمدة يسيرة» فلو أن إنساتا مشلا عندما عالجها 
سمّى» ثم جعلت البهيمة تتحرك حتى مرت دقيقة أو دقيقتان في معالجته ها 
فلا بس» لكن إذا سمى عليهاء ثم بعد مدةٍ يذبحها فلا يجزئه. 

فإن قال قائل: اليس الله تعالى يقول: ورا لا تُوَاخِذْتَاً إن تيتا أو 
امات 4 [البقرة:٦۲۸]؟‏ 

قلغا: بلى» وطمذا لو أكل الإنسان ما ل يسمٌ عليه ناسيًا أو جاهلًا لم يعاقب» 
ولم يؤاخذ» لكن هنا شيئان: فعل الذابح» وفعل الآكل» فكلاهما إذا وقع نسيانا 


أو جهلا فلا إِثْمَ فيه» فالذابح إذا نسي أن يُسمَّيّ لا إثم عليهء وإذا جهل فلا إثم 
عليه» أما الآكل فإذا وقف على ذبيحة لم يسم عليهاء فلا يأكل منهاء لأن الذي 
سقط عنه الإثم بالنسيان أو الجهل هنا هو الذابح؛ أما الآكل فهو يعلم أن هذه 
ذبيحة لم يسم عليهاء فيحرم عليه الأكل» فإن أكل ناسيًا أو جاهلَا يظن أنها قد 
سمي علبها فلا ئم عليه 


وليس في هذا معارضة للآية» ولا لقوله تعالى: رًََ لا تَوَاخِذََآً إن 
کس لازنا اکل من الذبيحة التي لم يسم عليها ناسيًا أو جاهلا 
فلا إثم عليه» والشرط لا يسقط بالنسيان» بدليل أن الرجل لو صلى بلا وضوء 
ا ا اسع متته راراب الت ا رات بالا ردو تاي لأنه 
ع کا ا ن ارا كط لم السا 

فإن قال قائل: ألستم تقولون: إن الإنسانً إذا صلى في ثوب نجس ناسا 
فصلاته صحيحة» مع اشتراطكم طهارة الثوب للصلاة؟ 

قلغا: بلى؛ لكن اشتراطًنا طهارة الثوب للصلاة اشتراطٌ عدميًّء أي: ألا 
یکوت الوت نجتاء وآما اشنت راطا للوضیء (ذا صل ناسا فهو شر ط وجردی 
أي: لا بد من وجوةة لأن المد يج إذا فعله الإنسان جاهلًا أو ناسيًا فقد رفع 
عنه الاثم» وليس مطلوبًا بڻيءَ معينٍ لا بد من وجوده فالمطلوب الا یکون 
الثوب نجسًاء فلو نسي وصلى بثوب نجس يُعفى عنه» وإذا عفي عنه ارتفع عنه 
الإثم والفسادء لكن الشىءَ الوجودي لا بد أن يوجد» كالوضوء لا بد من من 
فإذا صلى بير وضوء ناسيًا ارتفع عنه اللإثم لكن لا بد أن يتوضأء أي: أن 
العدمي مطلوب عدمه» والوجودي مطلوب وجوده. 


باب الصيد والدبانح 


فإن قال قائل: إذا حرّمتم مترو التسمية سهوًا أو جهلا أضعتم الأموال؛ 
لأن هذا يقع كثيرًا في الناس. 

قلغا: بل الأمر بالعكس» لأننا إذا قلنا بتحريم متروك السمية سهرًا أو 
جهاد استقام الاس على الذَكّر؛ لان الإنسانً إذا كان بعيرّه بخمسة آلاف ريالء 
وقلنا: حرم أكلها لعدم التسمية عليهاء فلن يى في المرة الثانية أن يسمي 
وریا تسى بعد ذلك عدر مرات؛ حشية آلا رت تسا فی حین لو قلنا أنه 
تناح فریا یتهاون في التسمیة ولا یذگرهاء کا أن هذا البعير حيتا سي 
الشخص أن يُسمَّى الله عليه لم يكن مالاء بل صار ميتة ولا إضاعة فيه. 

نظي ااستراضهم هذا اله إذا حزمت مروك السبة سهوا أضيعت 
أموالٌ كثيرة) الاعتراض غلى قطع السارق آنه إذا قطعت يد السارق سار 
نصفبٌ الشعب أقطعء وقد رأينا اعتراضهم هذا في بعض المجلات» لكن نقول: 
بل الامریخکس ماد ر لر نة لاا ذا قتا يذ السارق قلت الم هة 

ومثله أيصًا اعتراضهم على القصاص بقوهم: إن القصاص وقتل النفس 
بالنفس يؤدي إلى كثرة الأموات والقتلى» وهذا اعتراض غير صحيح» فإن الله 
-سبحانه وتعالی- يقول: # وک ف أَلمَصَّاص کو الاب # [البقرة:۱۷۹]. 

- أنه لا بد لجل الذبيحة من إنار الدم؛ لقوله كياة: «ما نير لدم 
ولكن ليس من أي موضع؛ لأنه لا يمكن إنار الدم إلا من موضع واحد وهو 
الرقبة؛ لأا مجمع العروق» ويكون إنهار الدم بقطع الوّدّجين» وما العرقان 
الغليظان المحيطان بالحلقوم. 


-٠‏ أنه إذا حصل إنهار الدم حلت الذبيحة وإن لم يقطع الحلقوم والمريء؛ 
وهذا هو القول الراجح» وهذه المسألة فيها أقوال متعددة تبلغ إلى ستة أقوال» 
ولكن كلها ليس عليها دليل واضح إلا هذا القول» أنه يجب قطع الوَدَجين؛ 
لأن مه) إنهارَ الدم» لكن لا شك أن الأكمل أن يقطع الأجزاء الأربعة وهما: 
الودجان» والحلقوم» والمريءء والحلقوم هو مججرّى النفس» والمريء مجرى 
الطعام والشراب. 


ولا مجزئ في الإنهار أن يَمْعَط الذبيحة معطاء كا لو كانت عصفورًا 
صغيرًا؛ لأن إنهار هذا على غير الوجه الشرعي» وإلا فإنه يوجد أناس أقوياء إذا 
جاع ا لتقل الصخي من الان يمن آذ خط رهر لا يضح 

فإذا قال قائل: بعض الطيور بعد أن تذبح تستمر فيها الحياة فترة طويلة» 
فيلجأً الناس في هذه الحالة إلى أحد أمرين: إما أن يكسر عظم الرقبة حتى تموت 
بسر عة» و يفصل الرقبة عنهاء فهل هذا مجوز؟ 

قلنا: الظاهر أن قص الرقبة أسهل» وقد قال الرسول كلة: «إذا دحتم 
خسوا البحة)» فقطمٌ الرأس حتى تموت سريعًا أحسن من بقائهاء أما ما 
كان معتادًا كالضأن والبقر والإبل فيبقى على ما هو عليه لكن في الحيوانات ما 
إذا قطعت رأسَه بقي حيًاء مثل الضب فهو يبقى حيًا لمدة طويلة» حتى لو آضب 
دمه کله. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل 
وتحدید الشفرة» رقم .)١۱۹٥٩١(‏ 


باب الصيد والذبائح 


فإن قيل: لو وقعت بهيمة في بئر» ورُميت بالرصاص فأصاب عظمهاء فا 
الحكم؟ 

قلنا: إذا وقعت البهيمة في البئر ثم زیت فأصاب عظمها» ولکنه انبعث 
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-٦‏ أن الذبيحة لا تحل إلا إذا وگ اسم الله عليها؛ لأن قوله ي: «وذكر 
اسم الله عليها» جملة معطوفة على الشرط والمعطوف على الشرط يكون شرطًا 
مثله» والحواب قوله ع: «قکل». 

واختلف العلم|ء -ر همهم الله- فی هذه المسألة: 

فمنهم من يقول: إن التسمية سنة وليست بواجبة» فإذا ذبح وسمّى فهو 
أكمل» وإدا دبح ول یسم ولو کان مدا فالذييحة حلال. 

ومنهم من قال: إن التسمية واجبة» ولكنها تسقط بالسهو والجهل» لقول 
الله تعالی: را لا نَوَاجِذتاً إن يتا أو آخطكاًا 4 [البقرة:٠۲۸]ء‏ وقوله تعالى: 
کوکش کم جاح فیمًا ا٘خطائہ دہ وکن ما عمدت فوك 4 [الأحزاب:٠].‏ 

ومنهم من يقول: إن التسميةً شرط ولا تل الذبيحة بدونهاء سواء تركها 
سهرًا أو جهلاء وهذا القول اصح الأقوال وأشده انطباقًا على القواعد؛ وذلك 

ج 

لأن النبي َة اشترط لحل الأكل شرطين: 


GD‏ كتاب الأطعممة 

فإذا كان اختلال الشرط الأول وهو إنهار الدم مُوجِبًا لتحريم الذبيحة» 
فكذلك إذا اختل الشرط الثاني» ولا فرق» أرأيت لو أن إنسانًا نى وذبح 
الذبيحة من خلف العنق وماتت الذبيحة صار الدم يخرج منها حتى نفد الدم 
وماتت» لكنه ناس» أتحل الذبيحة؟ لا تحل» فكذلك لو كان جاهلا فذبحها من 
أعل الرقة حى نفد الدم رمات فاا لا غيل قر كان الأمر ذلك فا بالا 
نقول: إذا تسى التسميةً حلّت» وإذا تركها جاهلا وجوبّها حلّثْ» مع أن كلا 
الأمرين في شرط واحد؟! فلا وجة لذلك. 

وأما قوله تعالی: رسا لا تَوَاخِذْتا إن شتا أو امات )» ف فتَعَم! لا يؤاخذ 
الإنسان إذا ذبحها بدون تسمية جاهلا أو ناسيًا فلا ثي عليه بلا شك» ولكن 
الحديث هنا عن الأكل» فالذي يأكلها عا لا ذاكرًا غر مُكرّه قد تعمد المعصية؛ 
لقول الله تعالی: ولا ت ڪلوا يا کر مڌر اسم أ عو 4. 

يفا قان الإشسان لى أكل من عل الليسة التي لم يسم علييا جهلا آو 
نسيانًا فلا شىء عليه؛ لأن هناك فرقا , ين الذبح الذي هو فعل الذّابح؛ وين 
الأكل الذي هو فعل الآكلء فها حكان مفترقان» فالذابح إذا تعمد ترك 
التسمية فإها لا تجل ولا إشكال سواء نسي أو جهل» فإنه ليس عليه إثم؛ لأنه 
ناس أو جاهلل» لكن يبقى الآكل إذا أراد يأكل قيل له: هذه الذبيحة م يسم الله 
عليهاء فإذا أكل فقد تعمد خالفة قول الله تعالى: # ولا ااا ب د چ ت 
أ عك € وإذا تأمل الأنسان المسالة وج أن هذا هو الصواب من وجهين: 

أولا: لظاهر التصوص. 

ثاتيًا: لأنه الأقرب إلى القواعد؛ لأن الشر ط لا يسقط سهوّا ولا جهلا. 


باب الصيد والذيائح 


ولذلك لو أن الإنسان صل بلا وُضوء جاهلَا فإنه لا تصح صلاته» ولو 
صلی بغير وضوءٍ أيصًا ناسيًا م تصح صلاته» وهكذا شأن الشروط. 

فإن قيل: وهل إذا كثرت الذبائح أجزأ فيها تسمية واحدة؟ 

قلنا: كل ذبيحة ها تسميةء إلا إذا كانت الاألة التي يذبح بها إذا حركتها 
ذبحت عدة ذبائح فيكفي التسمية عند تحريك هذه الآلة» فيوجد الآن من 
الدين يذكون الدجاج من بضعونہا معا ٤‏ قلسل نم يقول: ابسم الله ١‏ 
ويحرك الآلة» وهى أمواس تمشى عليها جيعاء فهذا يكفيه تسمية واحدة» کا لو 
رمی وأصابت ت عديدا» فانه جزئه ات الواحدة. 

۷- التأثبر العظيم للتسمية؛ إذ لا تحل الذبيحة إلا بهاء نما يدل على بركة 
اسم الله -عز وجل-» وأنه يؤثر حتى في نتائج الأعمال وثمراتهاء وما يجب ذكر 
اسم الله عليه أيصًا (الوضوء) على قول كثير من العلماء -رحمهم الله-» وقاس 
عله عضن العلاء الخسل والب وكدلك جب السمية عل القول 
الراجح- عند الأكل والشرب؛ لأنه إذا م يُسمٌ عند أكله وشربه شاركه الشيطان 
في ذلك. 

۸ أن الآمر يستعمل بمعنى الإباحة؛ وذلك في إدا کان الحظر متو هما 
لقوله ا : «قگل»؛ لن معنى (فکل) أنه قد أبيح لك الأكل» ولیس معناه أن 
لزم الااتتان أك يأکل» ا یندب له أن یأکل من الذييحة» ولکن الي أن رفع 
عنه المنع. 


۹- أن التذكية بالعظم والسن غير صحيحة ولو كان جاهلا؛ فلو أن 


إنساتًا ذبح أرنبًا بعظم حاد وآنهر الدم فإنها لا تيل؛ لأن الل غ شرعيةء لقوله 
:اليس الس والظفر). 


فإن قال قائل: لو ذبح بسكين مغصوبة» فهل تل الذبيحة؟ 

قلنا: تَعَم» تجل» رغم أن استعمال السكين الآن عرمٌ لأنها لغيره» ولا محل 
لإنسان في مال غيره إلا بإذنه؛ وذلك لأن السكين في حدً ذاتها آل ذبح» وإنم 
يم الذبح بها لأا ملك الغير» ثم إن استعمال السكين في البح ليس منهيّا ع 
في ذاته» وإِنا اله غه عى أستعال الخصوب في آي وجه من وجوه 
الانتفاعات» وعلى هذا فإنه لو ذبح بآلة مغصوبة فعمله حرّم» لكن الذبيحة 
حلال. 


٠١‏ أن الذكاة لا تصح بالظفر؛ لقوله کي :ليس اليس والظفر؛» وهل 
الو اد ظْفر الإنسان أو آی ظفر یکون؟ فيه خلاف» ف فبعض العلماء -رحهم اللّه- 
يقول: المراد بذلك ظفر الإنسان» ومنهم من يقول: أي ظفر يكون. ولعل الأمر 
تول أن يكون أىٌ ظفر يكونف وتمل أيضا أن يكوت ظفر الإتسان» وهذا 
يرجع إلى المقصود بأن الأظفار هي مَدَّى الحبشةء إن كان المراد أنهم يذبحون 
بأظفارهم» أو بكل ظفر حيوان؟ والظاهر أن المراد هو ظفر الآدمى؛ لأن 
استعمال الظفر آلة للذبح يستلزم أن يبقيه الإنسان ولا يمَلّمه» وهذا خلافُ 
الفطرة التي فطر الله الخلق عليهاء فإن تقليم الأظفار من الفطرة» وإذا كان 
الإنسان يستعملها للذبح» فیبقیها حتی يذبح مها ما | يكن معه مُدية» فیکون في 
ذلك غالفة لما تقتضيه الفطرة. 


داب الصيد والذبائح 


-١‏ أنه لا بحل الذَبح بأيّ عَظّم؛ يؤخذ من عموم العلّة في قوله كية: «أّمّا 
اسن قَعَظم» وذهب بعض أهل العلم -رحمهم الله- إلى أن هذه العلة قاصرة» 
وأن العلة مجموعٌ الأمرين: أنه سن وأنه عظمٌ» وإنا حرمت الذكاة بالسن 
الذي هو عظةٌ؛ لأن ذلك يشبه افتراس الذئب والسباع» والإنسان منهيّ عن أن 
يتشبه بالسباع والذئاب» والذين رجُحوا هذا القول قالوا: ر للعموم 
لكان النبي َي يقول: «ليس العظمَ» فلا يخص السن» فكونه بخص السن في 
قوله: «عظم» يدل على أن هذا جزءٌ العلة» وليس هو العلة كاملة. 

ولكن القول الثاني في هذه المسألة والذي يقول: إن المراد هو جيع العظام» 
وأن قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ليْس اسن إن ذكر السن فقط دون بقية 
العظام؛ لأنه هو الذي كان المعهود في التذكية به» فلهذا نانا عنه واستثناه» 
والذين قالوا بالعموم أيضصًا علَلوا تعليأا جيدًا؛ فقالوا: لأن العظم إما أن يكون 
e e e‏ ا 
لآن الثبي َة جعل للجن ضيافة فقال: الُم گل عَظم ذكِرَ اسم 
وة ور ما يكن َا" فهذه العظام التي ترميها بعد أن س 
جدها ان آوفر ماتکون ا۰ آی: مکسوة باللحب فیاکلوا. 

فإذا قال قائل: كيف يكون هذا» ونحن نشاهد العظام حين نطرُحها 
ولا نجد علیها حا؟ 

قلنا: هذا نحن» آما الجن فيجدون اللحم؛ لأن الرسول َي أخبر آنا 
جعلها لحا للجن» أما الآدمي فقد أخذ ما ينتفع به منها قبل ذلك» وهذا نما يدل 


.)٤٥١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب الجهر في القراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم‎ )١( 


على فضل الإنس غلى الجن» إذ إن لحن لا يأكلون إلا فضلات الإنس» وهذا 
من أمور الغيب التي يجب على المؤمن أن يصدق بهاء ألم يخبر الرسول -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- بأن الإنسان إذا أكل ولم يسم شاركه الشيطان'" ونحن 
لا نرى الشيطان» ولكن هذا من أمور الغيب التي يجب علينا أن تصدَق بها 
ونقول: معنا وآمنا» ولا نتعرض لأى وارد يورده الذهن» ولا جيب غن 
كل مورد ني مثل هذه الأمور» إلا بآن نقول: هذا خبرٌ من الرسول بيا وخبره 


ھە 


ضدفق. 

فإن قيل: لو كان العَظم لغير مُذكاة فإنه يكون نجسًا والنجس لا يّليق أن 
يكوت سببا اللذكاة والخطهس؛ لآن الذكاةً تطهر الحيؤاتنء فكيفت تكون آلة 
التطهير نجسة بينم هذا حلاف الحكمة» فإذا كانت العظام نجسة فوجه العلة أنه 
لا يليق أن يكون الشىء النجس بذاته سببًا لتطهير غبره. 

أما العلة من استثناء الظفر فهى كا قال الرسول ية : «مُدَى البشة». 
فهل نقول كل سكين للحبشة لا يّذبح بها إلا الحبشة فإنه لا يجوز التذكية بها كى 
قلنا ني قوله: «أمًا اسن قَعَظَهّ» ؟ 

والجواب: لا؛ لأن هذا بيان للواقع» وقد علمنا فيم سبق أن ما كان قَيدًا 
لبيانِ الواقع فإنه لا مفهوم له» وعلى هذا فلو قَذّر أن هناك سكاكينَ لا يستعملها 
إلا الحبشة فإنه لا بحرم علینا أن نذكی بہاء ولو ذكينا بها م تكن المذكاة حرامًا. 

-١‏ خسن تعليم الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ حيت كان يَذكر 


.)۲١٠۷( أخرجه مسلم: كتاب الأشربةء باب آداب الطعام والشراب وأحكامهياء رقم‎ )١( 


باب الصيد والذبائح 


الحکم وعلته وذِكرٌ العلة مع الحكم آم مطلوب» خصو صًا إذا كان فيم يشكل 
حتى يزول ما في النفس من الإأشكال؛ لأنه قد يقول قائل: ما الذي وجب أن 
نستشني العظمة ال او الدم؟ فأراد النبي َة أن يزيل هذا الإشكال» 
ففى ذكر العلة طمأنينةٌ للمخاطب وراحة» وأحيانا فيها فائدة أيصا وهي أنه إذا 
گانت هذه العلة متعدية فاا تكرن مفتاخا لباب القياس» مل قول الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-:«إذا كنتم تَلائة فلا يسنا جَّی اثتان دون لَالِثِ يِن أجل 
أن ذلك حزن“ فیستفاد من هذا أن کل شيءٍ حزن المؤمنَ فإنه منهيّ عنه 
سواء كان بالمناجاة أو بغبر ذلك. 

سال إذا كانت البهيمة مريضة فيل إذا ذبحها تون مذكاة و تل ؟ 

نقول: ما أنهر وذكر اسم الله عليه فكل» فهي حلال» لكن هل يحل هذا 
الرجل الذي ذبح ا المريضة أن يأكلها؟ ينظ إذا کان امرضها قد آثر ف 
لحمهاء عا جعله ضارا عليه إذا أكله فيكون أكلها حرامًا ولا محل» أما إذا كان 
مرکا لا ود االو کان گا آو ما آشبه غا لا يوئ قله أن ياكلها لأ 
حلال. 

أما إذا كان مرضها شديدًا وهو لا يريد أكلهاء فهل يذبحها لاإراحة» فلو 
كان له ولاية عليها فليذبحها ولا حرج؛ لأن آدنى ما في ذلك من المصلحة أن 
يَسلم من اللإنفاق عليها؛ لأنه جب أن ينفق عليها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستغذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة» رقم 


1۲۹۰( ومسلم: کتاب السلام» بات حریم مناجاة الااتنن دول الثالكث دعر رضاه» رفہ 
(1A4)‏ 


فلو كانت البهيمة حارًا مريصًا أو مكسورًا -واعلموا أن كسرَ ا لجار من 
المرض الذي لا يرجى بُرْؤٌه؛ لأن الحار إذا انكسر لا يمكن أن جير إطلاقا-. 
وني هذه الحال یمکن لصاحبه أن یقتله لیستریح منه ولیریح الحیوان؛ لن بقاءَه 
حيًا سيّلزمه غرامة وتعبًا» وهو في جل من ذلك. 


د 9 9 
سے سے 0 اس سر © ن i‏ 2 کے = سي ر ٤‏ ن 
٤-وَعَن‏ جَابر بن عبد الله رضي الله عنها- قال: تی رَسول الله 
ية ان بقتل مء مى الذوَابٌ ضرا روه مله . 
الشرح 
قوله: «تّى»؛ قال العلاء -رحمهم الله-: النهي هو طلب الكف -أي: 
الترك- على وجه الاستعلاء» وهذا عكس الأمر» فالأمر هو طلب الفعل على 
و حه الأستعلاءء وکونه على و حه الاستعلاءء آ: أن الناهى يسعر بانه مستعل 
على المنهيّ. 
وهل النهي المطلق يقتضي التحريم أو الكراهة؟ 
للعل|ء حر همهم الله - ف ذلك ناا نه أقوال: 
الغانى: آنه يقتضى الكراهة. 
الثالث: التفريق بين العبادات والآداب. 


)١(‏ أخر جه مسلم: کتاب الصيد والدبائح وما يؤل من الحیوان» باب النهي عن صر البهائم» رقم 
(۱۹04). 


باب الصيد والذبانجح 


وقوله: «الذَوَابٌ صَبْرَا٠؛‏ جمع دابة» والمراد بها كل ما دب على الأرض» 


واکان عاولا أو رات 
وقوله: (صرًا»؛ آئ: حستاء آ أنه کین تہ يقتل» وهذا کالنهی عن 


اھت 


اتخاذ ما فيه الرُوحُ قرا مال ذلك: أن سكت الإنسان بالداة ت ياي 
شخص آخر يرميها بالسهم» فهذا منهي عنه لأنه إفساد» ولا تل به هذه 
الشرتة الأ مقدو عل كبحا والقتور عل بها لا جلها الري بالسي 
لأن الرمي بالسهم إن لا لا يقدر عليه وأما ما يُقدر عليه فلا بد أن يذبح أو 

حتى الدواب التي جاء الأمر بقتلها كايّة والعقرب وغيرهماء إذا قدرت 
عليها فاقتلها مباشرة» لا صبرًّا» وكذلك البَعُوضة والقَمُلة فإنك لو تمسها 
بطرف إصبعك هلكت» ولا أحد يقتل البعوضة صبرًا!. 

وقيل: إن الصبر هو الحبس حتى يموت من عطشه» ولكن هذا غلطء 
وإن کان فيه احتال» لکن لا يقال قتله» بل يقال: «حبسه حتى مات» مثل قصة 
ا 

من فواند هذا الحدیت : 

-١‏ أن الذّين الإسلامي كا جاء بالرّفق بالإنسان فإنه جاء بالرّفق بالحيوان؛ 
وھذا نہی النبي ڪيه أن يقتل شيءٌ من الدواب صبرًا. 
(۱) انظر حدیث ابن عباس - رضي الله عنهيا- السابق (ص:۲٠۲).‏ 


(۲) أخرجها البخاری: كتاب الأذانء باب ما يقول عند التکبیرء رقم .)۷٤١(‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب محريم قتل اهرة» رقم .)۲۲٤۲(‏ 


Gj‏ كتاب الأطممة 

۲- النهى عن إضاعة المال؛ لأن نل الدواب صبرًا إضاعة للمالء إذ إنها 
لا حل ذا القتل إذا كانت ؛ ما يۇكل» فتضيع یع مالیتھاء وإِن کانت غا لا يؤکل 
ولکن یرکب کا حمر مثلا ضاعت مالیتها آيضاء لذا ى عن ذلك. 

۳- أن ما بقدر على ذبحه لا بحل برّميه؛ ولعل المؤلف -رحه الله- ساق هذا 
الحديث في هدا الباب من أجل هذه الفائدة» وهى: أن كل ما يدر عليه فلا بد 
يدتقن اللج أو السرء ما اللي لا قد عليه ليجل بقاله في آي ترشع هن 
به کالصيد الظائر أو الري» ركل الذي سقط في بش ول تقر عليه اقات ب 
أن تَرميّه» وني أي موضع أصابه السهم ومات به يجل» وكذلك إذا هربت اللإبل 
أو البقر أو الغنم وعجزنا عن إمساكها ورميناها حلت في أي موضع كانت 
إصابة امهب 

2 2 

٥-وََنْ‏ سداد بن وس رضي اله عن قال : قال رَسول الله ک: 
ِن اله كنب الختا ع کل کي قإذا إا كلم خسنو القتلةء وَإِذا دحتم 
اخ اللنكة و أحَذكم سَفَرَ فر د ته لر ذَبيحَتَه). روَا مُسلِمٌ. 

الشرح 

قوله كي: «كَىَبّ)؛ الكتابة تأي بمعنى (فَرَضص) کا في قوله تعالى: 


ل تايها لذن ٤امنوا‏ کيب َّم أَلصَيَامٌ 4 [البقرة:۱۸۳]» وقوله تعالی: « كَيَّبَ 


١7‏ ) خر جه مسلم: کتاتب الصد والدبائح وما يۇکل شن الحيوان» باب النهي عن بسار البهائم» رقم 
.)۱۹0٩(‏ 


باب الصيد والذبائج 


رع ۴ 


یک ڌا حص ادگ اَلْمَوتُ إن ترك ڪيا اويه لين والاشيينَ 
بالْمَعرُوفي € [البقرة: ۰ وقوله تعالی: # وکسا علیہم فبا أ ان التفس بالتفس 
الم بالَّمَِنٍ € [الائدة:٥٤]»‏ وقوله تعالى: وي لن ءامنا کیب عیک 
اَلْقَصاص ف الفَتلَ 4 [البقرة:۱۷۸]»ء والأمثلة على هذا كشرة. 


ا ا 


فقوله کا : «كتبً الإحسَان» آ: فرضه وأوجبه» ومحتمل أن المعنى كتبه: 
أي شرّعه» فيشمل الفرض والنفلء آي: يشمل الإحسان الواجب والإحسان 
المس#حتب: 
وقوله ماږ: «عَلى گل د شُىءِا؛ قیل: إن معنی (على) :)ای في کل شیء» 
ولیس هذا ببعيد r‏ على ظاهرهاء أي: بمعنى الاستعلاءء صار المعنى 
ل ل ال في ااه الاس اقاي فما ااه مغرو فی عا الاجا 
وقوله ما: «قإذا لس اش القَتلةَ وَإِذا دحتم FE‏ الذبْحَةً»؛ 
هذان مثالان» وإلا فيكون الإحسان أيصًا في غير هذا كال جلد والرَّبط وما أشبه 
ذلك فيُحسن الإنسان هذا كا بحسن القتلة والزبحةء وهنا فرق النبي اة بين 
القتل والذبح» فالقثل في لا جوز أكله» والذبح فيا يجوز أكله كالبقر والغنم 
وھا اشنا 
وهل الإحسان في القتل يراد به تسهيل القتل» واستعمال آقرب الطرق إلى 
القتل في السهولة» أم المراد باللإحسان موافقة الشرع؟ 
والجواب: المراد هو موافقة الشرع» وهمذا نرى أن الرجل إذا زنى وهو 
شن کا برجم اشبارا رترتى أت هذا سن اسان القدلا اراق لاخر 
مع أنه لو قتل بالسيف لكان اسها.: 


وقوله بية: «القتلة» ولم يقل: (القتلة) والفرق بينه| أن فعلة للهيئةء 
وقعلة للمرة» كا قال ابن مالك -رحه الله- في الألفية: 


۱ 2 س ا انس @ 0 ا‎ o 
وفعلةلمرة وَفعلة لِهيئة كحالس"‎ 


: د 

وعلى هذا تقول: «وثبَ الرجل على المعتدي وثبة الأسد» بالكسر؛ لأن 
المراد الميئةء أما المرة فهذه تعود إلى نفس الأسد» وعلى هذا فيكون «القتلة» 

ً ج 

بالکسر» اى: هيئة القتل› وكذلك: «الذيحة» اسم هئه ويقال فيها مثل ما قيل 
فی القتل» لکن هذه في يؤكل. 

وكذلك إذا نحرتم فأحسنوا النحرَ» وإذا رميتم فأحسنوا الرمي» فما في 
الحديث هما مثالان فقط» وليس على سبيل الحصر. 

قوله اا : «وَليُحدٌ أحذكمْ سفر ته ؛ اللام هنا لام الام ودا حاءت 
ساكنة بعد الواو؛ لأن لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد حروف ثلاثة: (الواوء 
. ت . لا عق 0 و ر ره کک رو 
دم“ الفاء)» كا في قوله تعالى: # ثم لبقضوا ي وليوفُوا نذورَهَم 4 
دالحج:۲۹]» وقال تعالى: #ثم يفطم فلبنظر هل يذهب كيده ما ظ4 
الحروف» وبهذا نعرف غلط من يقرا قول الله تعالى: # هذا بلع نَا وليسندروا 
پو وليعلموا آنا هو لله ود 4 [إبراهيم:۲٠]ء‏ إذ إنه سكن اللام فقال: #اوليندروا 
بو وليعَلمّواً )» مع وجوب الكسر» وهذا اللحن يعبر المعنى» وهمذا يجب الفتح 
على الإمام إذا قرا قرأها بالسكون» كيلا بختلف المعنى. 


(۱) شرح الألفية لابن عقيل (۳/ .)٠١١‏ 


ساب الحمبيد دالدايالح 


وقوله کاة: شَفرََةًا َه“ قيل: هي السکين العظيمة الكبيرة» والأظهر أن 
مراد النبي بي في هذا مطل السكاكين» يعني: سكينة» فالمراد هو الشفرة التي 
یُذبح بہاء سواء أكانت ملكا له أم ملكا لغيره؛ لأن الإنسان قد يستعيرٌ السكين 
ليذبح بهاء لكنها أضيفت إليه» والإإضافة تكون لأدنى ملابسة. 


قوله مايا : «ولرٍح يته )؛ هذا نوع من الإ حسان» واللام هنا لام الأمرء 
کون اللام دعك الواو» وكذلك قوله: «وليرح» قه دلیل عل أنه مر ٤‏ 
الفعل؛ لان اللام لو كانت للتعليل لقال: «وليريح». 

قوله كلا : «ذَبيحَتَة)؛ فعيلة بمعنى مفعولة» آي: مذبو حته. 

والجملتان «وَلْيْحِدٌ أحَذُكُم شَفْرَ E‏ ته » ته «وَليْرٍّح ذَبيحَتَهٌ» هما معنیان مختلفان» 
فلا شك أن حد الشفرة مُريٌ للذبيحة» لكن الماد بالإراحة هنا أشمل وأعم» 


وذلك بأن يذبحها بقوةٍ ونشاط وعزم» لا يرجي يده عند البح» بل بب 
بقوة» فالسكينة إذا كانت حادة لكن الذابح ضعيف يَذبح بضعفِ فلن نفع 


اة عه الشفرة؛ ودا قال : «وَلرْ * دته ) . 

من فوائد هذا الحديث: 

= و الله -عز وجل - للإحسان؛ لانه تعال یر وة للعباد» 
وکس الإحسان إليهم» وجه ذلك: أن الله كتب الإحسان على کل شىء ولولا 
حبته له لما کتبه على عباده» إذ إن الله لا يلزم العباة بها لا بحب أبدًاء بل ولا شرع 
هم ما لا حب إطلاقاء وههذا فإن الشرع بتعلق با عه -سبحانه وتعالی -. 


۲- أن الإخسان شامل فى كل شىء؛ فإنًا نَجْلد الزان ونرجة ويعد ذلك 


إحسانًا له ولغبره» أما لغيره فظاهر» لأن اللإنسان إذا علم أنه إذا قعل الفاحشة 
خد با جلد أو بالرجم امتنع» كا أنه إحسان للمحدود نفسه؛ لن هذا الیل یکزن 
كفارة له لا عاقب عليه في الآخرة» ولا مجمع الله تعالى له بين عقوبتين. 


فاتك آغاك وج طا فقا تسان آما[ة کات اة فتهي 
أف اقاب رجه عاس اققعلت: ذلك فهر أيكا إحسان رقد ققرن :بعك 
أخاك بوجه شرع سرا إساءة ولكن هذا مقيد بكون هذا الانبساط 
والانشراح يؤدي إلى تماديه في اللإساءة» فلو كان الإإنسان يعرف آن هذا الرجل 
حرم ثم إذا قابله» قابله بوجه الرضا والانبساط فإن هذا العمل -وإن كان 
خبرًا في ذاته- يؤدي إلى مفسدة» وهي استمرار هذا المجرم في إجرامه؛ وبمذا 
نعرف أن المصالحَ الشرعية ليست مُرتبة على الميئات والأحوال» بل على تحقيق 
المصالح الخالصة أو الراجحة. 

۴- وجوب إحسان القتلة؛ أي: إذا وجب على الإنسانِ القتل فإنه جب 
إحسان القتلةء فيسلك في قتله قرب الطرق إلى إزهاق رُوحه بدون تعذيب» 
وأقرب شىء في ذلك هو السيف أن يقتل بالسيف. 

فإذا قال قائل: لو وجدنا طريقا أسهل من السيف» كأن يقتل بالرصاص 
ني رأسه» أو بُصعق بالکهرباء فهل دسلکه؟ 

قلنا: بختلف الناس في ذلك» فقد يقول قائل: إن الصعق الكهربائي 
اسل ويقول غيرة ايى بأسهل» ويل نرج آل رأ الاعصاضت تي 
هذاء ولا يرد على ذلك أن ذلك لم يقع في عهد النبي؛ لأنه م توجد هذه الأداة في 
عهده صلی الله عليه وسلم. 


باب الصيد والذبائح 


أما قتله بالرصاص فهذا قد جرى العرف الآن به» فكثير مَّن يقتلون 
بالرصاص» فإذا ثبت أن هذا أسهل فإنه يسلك؛ لأن النبى ية أمر بإحسان 
القتلةء ولم يُعيّن طريقةء فيرجع إلى أهل الاختصاص في هذا. 

ما إذا قطعنا عضرا في قصاص› أو في حدٌ فقد يقال: خسنا القطع»» 
أما إذا كان قطمٌ اليدٍ قصاصًا فظاهر الأمر أن من الإحسان أن يبنج من تقطع 
بده لکفا إذا بتجتاء آجستا م وجة وأسانا من وجه آغن اسنا من جه 
راحة هذا المقطوع» لكن أسأنا من جهة القصاص؛ لأن الذق اعتدئ عليه قد 
ذاق ألم القطع» وتام القصاص أن يذوق المقتص منه الألم كا ذاقه المجني 
عليه. ولكن في قطع اليد حًا في السرقة يجوز أن نستعمل البنج عند قطع يد 
السارق؛ لأن هذا ليس قصاصًاء بل المقصود قطع اليد» وقد حصل» فيفرق بين 
الأمرين. 

فإن قيل: كثيرًا ما تنطلق الذبيحة -لا سي) إن كانت خروفا- فيصعب 
ويتعسر الإأمساك بها في البر» فهل يلزم صاحبھها بال رکض وراءَها حتی یمسکها 
أو له أن يرميها بالرصاص ؟ 

قلنا: ينظر للأسهل» فلعله يريد بيعها لا ذبحهاء أو ربا تكون ناقة يحتاج 
إلى أولادها وتسلهاء فليفعل حسب ما يرى آنه الأنفع له. 

-٤‏ وجوب الإحسان في الذبح؛ وذلك بأن يُضجع البهيمة برفق عند 
ذبحھا على الجنب الأیسر» إن کان ممن يذبح باليمنى» أو الأيمن إن كان ممن 
يذبح باليسرى» لأن هذا هو الذي فيه الراحة؛ لأن الذي يذبح باليمنى إذا 
أضجعها على الجنب الأيسر سهُل عليه الذبخ؛ لأنه سوف يضع رجله على 


صفحة العنق» ويمسك الرأس ويذبح» والذي لا يذبح إلا باليسرى لو أنه 
أضجعها على الجنب الأيسر لكان في ذلك تعب عليه وعلى البهيمة» فتضجع 
على الجنب الأيمن ويمسك الرأس باليد اليمنى ويضع رجله على صفحة العنق 
ويذبح باليسرى» فبعض الناس تكون يده اليسرى هي التي فيها القوة» يسمونه 
أعْسَر» تجده يتب باليسرى» ويضرب بها وهي أشد من اليمنى» فمثل هذا 
لا يستطيع أن يذبح إلا بالیسرى. 


فإن قيل: ما الفرق بين اللإحسان الواجب والإإحسان المستحب؟ 

اة الان الو اجب هر سا كان واجئاء بحيث لى تركه الإنسان أب 
والمستحب ما كان زائدًا غلى ذلك» فمغلا: إذا أحسنت إلى شخص ف الإنفاق 
عليه» وهو ممن تجب عليك نفقته» فهذا إحسان واجب» وأما إذا کان تمن 
لا تجب عليك نفقته فهو إحسان مستحب» أما إذا قيل: «عدل وإحسان» صار 
المراد بالإحسان ما زاد على العدل» وهو غير واجب. 

وهل من الإإحسان أن يعرضها على الماء؟ 

في هذا تفصيل» فإذا كان يخشى آنہا عطشى فليعرض الاءَ عليهاء وإلا 
فلا حاجة لو كان يعلم أنا في الشتاء ولا تحتاج إلى ماء» أو أنها في الصيف لكنها 
شربت قبل قليل فلا حاجة؛ وههذا فلا يُذكر أن النبي يياو كان يَعرض الماءَ على 
الذبيحة إذا ذبَحهاء ولو كان هذا من السَنَة الُطلقة لبيّنه النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- إما بقوله أو بفعله» لکنه إذا کان بخشی آن تکون عطشی 
وعرَّض عليها الماء لتبرأً ذمته من إساءة اللإنفاق عليها ومراعاتهاء فهذا حسن 


لا بأس ٻه. 


باب الصيد والذبائح 


وهل من الإإحسان أن يمسك بيديما ورجليها؟ 


قلنا: ليس من اللإإحسان» بل الإإحسان أن يدعها تتحرك بأرجلها الأربع؛ 
لأن هذا أريح هما؛ ولأنه أشد في تفريغ الدم» وتفريغ الدم من الذبيحة أمر 
مقصودٌ للشرع» وأما ما يفعله بعض الناس إذا راد الذابح أن يذبح البهيمة 
يعمدون للرجل القوي كبير الجسم فيبرك عليها ويمسك بيديها ورجليهاء فهذا 
لا شك أنه تعذيبٌ هما؛ لأن هذا الرجل كبير الجسم إذا برك عليها سوف يؤلها 
ويضيّق نقَّسهاء فالأولى أن لا مسك اليدان والرجلان. لكن توضع الرجل على 
الرقبة؛ لأن هذا أريح للذبيحة عند ذبحها. 

وهل من الإإحسان أن توجه إلى القبلة؟ 

قلنا: ذكر الفقهاء -رحمهم الله- أنه يستحب أن توه إلى القبلة إذا كانت 
تذبح تعبدًاء مثل الأضحيةء وأما الذبح للأكل أو لشرب المرق فلاء لأن ذلك 
ليس بعبادة» لکن على كل حال: حتى لو كانت الذبيحة تَعبدًا لله -عز وجل- 
فإن استقبالّ القبلة ليس بشرط خلافا للعامة فإغهم يقول: لا بد من استقبال 
القبلةء ويرون أنه من شروط صحة الذكاة» ومثل هذه الأمور ينبغى لطلبة 
العلم أن ينشروا بيان حكيوها للعامَّة؛ لأنه ربا يذبح العاميٌ في مكان ليس عنده 
طالب علم» فإذا ذبح على غير القبلة ظن أن الذبيحة قد حرمت عليه فيرميهاء 
فاب يبلغ انلتكم القر م للعوام حى لاتضلرا 

ومن الإإحسان في الذبيحة أيصًا ألا يعجّل كسرَ عنقها أو سلخها قبل أن 
موت موتًا نهائيًا؛ لأن في ذلك تعذيبًا ها بدون فائدة. 


فإن قیل: إذا کان الحیوان لا يقدر على ذبحه إلا بربط يديه ورجليه كالبقر 
والجمل وما أشبههم» فهل يكون في ذلك بأاس؟ 

قلنا: لو كان هذا الحيوان الذي يراد ذبحه لا يمكن القدرة عليه إلا بحبسه 
بشدٌ يديه ورجليه فلا بأس» وهذا هو المتبع الآن في نحر الإبلء فمثلا عندنا في 
رغم أن نها وهی قامة أسهل بكشرء وقد رآينا ذلك ف المنحر فی منی: 
يذبحون العشر بسرعة» يضرب الجمل بالحربة ثم جره حتى تتقطع الأوداج ثم 
تسقظ عل جتبها الأيس وهذاعو الذي يدل عليه القرآن: 03 مت جوا 
کا ا 4 [الحح:٣۳].‏ 

وهل من الأاحسان الواجب أن ُه تبح حماعات» آي: آن اف عن 

فالحواب: لو ذبحها والأخرى تنظر» فهذا ليس من الإإحسان؛ لأن النبي 
ية أمرنا أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم"؛ لأا تَرّاع» ونحن رأينا هذا 
فعا فى المنحر في منى» فإن اللإبل إذا رت الأخرى قد تُحرت» هرب وتأبى أن 
تدخل المكان؛ فيكره إِدَن: أن يذبحها والأخرى تنظر إليها. 

۵- وحوتب ڪل اة ؛ لقوله ا : «ولبْحدّ أَحَذُكُهْ شر : وادا فلنا 
بوجوب حدٌّ الشفرة صار الذبح بشفرة غير حادةٍ حرامًاء ولكن الذبيحة تحل 

8 ) 

مع تحریہ الفعل؛ لآنه انطبق عليها قول النبي جَي: «ما أعر الدمَ وذكر اسم الله 
عليه فگل». 


1( خر جه ابن ما سحه: کتاب الذبائح بات إدا دحتم فا خسوا الذبح» رقم (TV)‏ 


باب الصيد والدبانحج 


٦‏ - وجوب إراحه الذييحة؛ لقوله : ولح ذبیحَتَهٌ)ء سلف آقربَ 
الطرق لا فيه الإراحة؛ لأن الأصل أن إيلامَ الحيوان عرَم» لكن الله -عز وجل- 
أباحه لمصلحة العباد» وعليه فنقتصر على قدر الضرورة في إيلامه» وليرح 

2 7 ۴ : ا ا . 
الذبيحة كا تقدم: أن من إراحتها ان تكون الشفرة حادة» وان يدبحها بعزيمه 
وقوة وسرعة. 

3 ê 
1 * ر2 رق مف ا‎ > ۶ E 
وَعن آي سَعِيِ الخدري -رَّضى الله عَنه- قال: قال رَسول الله‎ - 

eê. xenê a a E 2‏ 
کة: «دکاة الین ذاه أمّه». روه أحَد وَصححه ابن حبان" 

الشرح 
س س ہے ا 2 ع تو لاس Kr‏ 2 2 ۰ 
4 د كاة»؛ ھی الذبح او النحر» و سمت دكا لا نپا تد کي المذبوح 


ر 


قوله 
والمنحور فيكون طيبًاء ولو مات هذا المذبوح أو المنحور حتف أنه لكن خبيثا 

وقوله اة : «(الحنين»؛ هو ا لحمل ٤‏ البطن» وسمي بدلك لانه مسىتەر » 
ومادة (الحيم والنون) في جميع تصاريفها تذل على الستر» فمنه (الجحنة) للبستان 
كثر الأشجار» ومنه (الة) التى يستتر مها المقاتل عند القتالء ومنها (الحنة) 
وهم الحن؛ لأنهم مسر ونل عن الاعین. 

اا ٍ 
وقوله ي: «ذگاة أمّهِ»؛ أى: بذكاة أمه. 


() أخرجه أحمد برقم (۳/ ٩۸)ء‏ والترمذي: كتاب الأطعمةء باب ما جاء في ذكارة الجنين» رقم 
.))۱٤۷٩(‏ وانظر صحیح ابن حبان .)٥۸۸٩۹(‏ 


س 


وهل الخبر فى هذه الحملة هو «دگاة الجنين»» أو «دگاة امه ؟ 

والحوات: جوز الأمران» ولكن بينه)ا فرق فإذا قلنا: «دَگاة الجنين» 
مبتدأء «ذگاة أنه خبر» احتمل ذلك آن تکون ابلا ةة فاسيا لاء 
ويكون المعنى: «ذكاة الحنين كذكاة أمه»» كا لو قلت: «فلان بحر في الكرم»» 


فهذا تشه حذفت منه أداة التشيه. 


وعلى هذا محتمل الحديث معنيین: 

المعنى الأول: أن «ذكاة اجنين كذكاة أمه»» وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة 
والظاهرية -رحهم الله-» فقالوا: إن الجنين إذا كيت أمّه فخرج مينًا ولم يذ 
صار حرامًا؛ لأن مراد الرسول -عليه الصلاة والسلام- بقوله: «ذَكاةٌ المنين 
دگاة مه يراد به أن ذكاة الجنين كذكاة أمه. 

المعنى الثاني: يحتمل أشا أن تكن اا على غير التشبيه» فيكون 
المراد: «أن ذكاة اجنين بذكاة آمّه»» ويؤيد هذا أنه جاء في بعض ألفاظه: «ذكاة 
الجنين بذكاة أمه“""ء أي: إذا ذكيت الام فذكامما ذكاة لجنينهاء فلا يجحتاج أن 
یذکی مرة آخری. 

ما بتقدير «ذگاة مه المبتدأى و«ذگاة اجنين خبرهاء»ء صار المعنى أن ذكاة 
الأم ذكاة للجنين» ولا بجتمل وجها آخر» لكن هذا التقدير فيه إعادة الضمير 
المتأخر على سابق» وهذا لا يصر؛ لأن هذا الضمير متقدّم لفظًاء و يجوز عَود 
الضمير على متقدّم لفظًا متأخر رتبة. 


(۱) انظر البدر المنر .)٤١١/۹(‏ 


باب الصيد والذبائح 


ومن جعل الجحملة على التقدير الأول تفيد التشبيه عليه ملاحظتان: 


الملاحظة الأولى: لو قلنا بذلك لصار الحديث لا معنى له؛ لأنه من المعلوم 
أن ذكاة کل خي كذكاة الحجي الآخر» فيكون الحديث عديم الفائدة» كقول 
القائل: «الساء فوقناء والأرض تحتنا». 

الملاحظة الثانية: آنا إذا أخذنا بظاهر الحديث على مَقَوهم فهو إذا خرج 1 
یکن جنیتا» وهذا یقتضی أن ا لحديتٌ يدل على أن الجنين إذا ذْكَّى في بطن أمه 
فذكاته كذكاة أمه» ولا شك أن النبي ية لا يريد هذا المعنى. 

ومذا تبين بطلان القول بأن المراد بذلك أن ذكاة الجنين كذكاة أمه» تكون 
بإنهار الدم وهو حي. 

فإن قال قائل: ألا جوز أن يكون قومم هذا في «ذكاة الجنين» باعتبار ما 
سبق» کقوله تعالی: وا لبتم مو6 [النساء:۲]ء بين| اليتيم لا يُعطى ماله إلا 
إذا بلغ» وإذا بلغ لم يكن يتيًا؟ 

قلنا: هذا حلاف ظاهر اللفظ» والأصل أن محمل الكلام على ظاهره» 
فسقط مدا الو اب 

وخلاصة القول: أن النبي كيا ن أنه إذا بحت البهيمة وهي حاملّ فإن 
ذکاتہا ذكاة لجنينهاء لا جثاج آن یُذکی إذا جرج میتاء آما إن حرج حیا فاته لا بد 
أن يذكی؛ لأنه انفصل عن أمه وصار مستقلاء فلا تكون ذكاة أمه ذكاةٌ له 
والظاهر: أنه يفصل بين ما خرج فيه حياة مستقرة» وبين ما فيه حياة المذبوح» 
ومع هذا نرى أن الذين ينحرون الإبل يذكونها بالجنين» ويخرج منه بعض الد 


وظاهر اللعديث: آنه لا فرق بين أن يكون هذا الجنين قد أشعر -آي: نبت 
شعرہ- آم ل پشعرء حتی لو ل يبق على وضوه إلا ساعات» ثم ذبحت الام 
وخرج الجنين ميتاء فإنه يكون حلالا للعموم» والتفصيل بين ما أشعر وما 1 
یشعر لا دلیل علیه. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ أن ذكاةٌ الحنين ذكاةٌ أمّه؛ بمعنى: أن ذكاة الأم ذكاة للجنين» وهذا هو 
المراد على الصحيح. 

ت نے ج یاون با لأن 
ذكاته قد تمت من قَبّل» ولكن قال بعض أهل العلم -رحمهم الله-: ر ينبغي أن 
ينهر دمه حتى يطهر من الدم الذي لم يخرج. 

يراهن الق يعة؛ وذلك آنه كلا كان الأمر شاا حل التخفيف؛ 
لأن العثورّ على اجنين أَمرٌ لا يمكن إلا بش بطن الام وشق بطن الام إن كان 
قب أن تُذبَح فهو إضاعة لالييّهاء وإن كان بعد ذبجها فرب لا يُذرك الجنين حتى 
کک کان س تبسر ذه الجر ية أن ذكاة أ ذا له 

-٤‏ شمول الشريعة وبيانها لكل شيء من دقيق وجليل؛ لآن ذكاة الحيوان 
وني بطنه حل صورة نادرة الوقوع» قد تكون نسبة خسة في المئة أو أقلء لكن نا 
كانت هذه الشريعة شاملة لكل شيءٍ نبّه النبي ية على ذلك. 


%4 2 


باب الصيد والدبانح 


۷_-وَعَن ابن عَبَّاس -رضی الله عنها-؛ أن النبىّ كلا قال «لْسْلِمُ 


را 0 a‏ . ءَ سر اص 5 س او ت 2 e‏ 3 
تکفه اسه فان سی ان يسمی حں يَذبَح» فليسم. ۳ لیاکل». اخ جه 


e‏ ن اا ی 


وهو ۹ ا و ا ا eT r‏ 0 
الدارّقطني» و شه راو ي حفظه کت ۔ وي إسناده: حمد ,5 بز بد س سنانٍ» 


سے الک ص 


هو دوق عض ۱ 
۸-وَأَخْرَجَه عَبْدُ الرَرَّاق بسا صَجيح ج إل ابن عباس وفوا عل . 
۹-- وله شاه عند اي ڌاود في مَرَ ايله بلفظ: «ذَبِيحَة الم حال 
ذكَرَ اشم له َلْهَا أو َيذكُر». وَرجَاله موقو" . 


الشرح 


قوله لا «الْسْلِم يفيه اسمه؛ ۽ آي: يَکفيه أن يکون مسلا في جل 


e 


الذبيحة؛ لأنه مسلم» فيكفيه أن يكون مسكًا. 

قوله ما : «فليسم»؛ آ: عند الأكلء ثم لياگا.. 

وهذا اللفظ - کا هو واضح- لا يبدو خارجًا من مشكاة النبوة؛ لأن فيه 
ركاكة؛ لأن عبارة: وتا یکفیه اسمَه» تعنى: أن وصف اللإسلام كاف عن 
التسميةء فيؤدي هذا إلى القول بأنه لا يشترط للمسلم أن يسمي كا ذهب إلى 
ذلك بعص العلماء» وإن قلنا: إن الإإسلامَ غير كاف لقلنا أن ذبيحة الكتابي إذا 
نسى فإنها تكون كذبيحة المسلم؛ لأن العلة هي النسيان. 
(۱) خر جه الدارقطنی .)۲۹٦/٤(‏ 


(۲) مصنف عبد الرزاق (۸0۳۸). 
(۳) أخرجه أبو داود فی المراسیل (۳۷۸). 


CD‏ كتاب الأطممة 


ثم إن سياق الحديث وصيغته تدل على آنه لم جرج من فم النبي كياب 
وحذا قال المؤلف -رخه اله-: «ال ج لاني وف راو ني حِفظِه صف 
وف إستاده: د بن يزيد بن ستان› رَه صدُوقَ i FE-‏ ا لحفظ »؛ وقول 
اللحدثين: «صدوق ضعيف الحفظ» تعني أنه ضعيف يحتاج إلى من يقويّه» وهمذا 
قال: 

وله شاه عند آي داد ني مويله فط «ذبيحة ية لسم حال ذکَرَ اشم : 
لله الله عَلَْها أو َء يكر وَرجَالهُ موقو 

فكل هذه الأحاديث ضعيفة جدّاء ولا يقوّي بعضها بعصا بحيث إنها 
تعارض الآياتِ والأحاديث الدالة على جوب س فضلا عن کوغا 
تقاومها وتبطل دلالتها. 

فالحديث الأول: فيه راو في حفظه ضعفٌء وفيه أيصا من هُو صدوفٌ 
ضعيف الحفظ. أى: أن فيه راون ضصعيفين. 

والحديث الثاني: أخرجه عبد الرزاق -رحه الله- بإسنا صحيح إلى ابن 
عباس -رضي الله عنهما-» لکن فیه عله آنه موقوفٌ على ابن عباس» فیکونٌ رای 
لصحايٍ» وهذا الرأيّ الف لمقتضى الكتاب والستةء فلا يعارض الكتابَ 
والسنة ولا يقاومه|. 

والخديت افالك: سلرل أيشاء وغك الإرسال وال شل س الضف 
والحديث الضعيف سندًا أو متنا لا يمكنه أن يعارض النصوص الواضحة 
امبر خة الصحيحة باه لا بذ س القسية وقد تفدمت قيا ميق 


باب الصيد والذبائج 


أما مسألة التعارُض بين الموقوف والمرفوع فإذا صار الرافع ثقة فإنه يُؤخذ 
بالرفع إذا روى الحديتٌ جاعة على أنه مرفوع؛ لأنها زيادة من ثقةٍ فتكون 
مقبولة» وهي لا تناف الوقف؛ لأن الراوي قد تحدّث بالحديث خبرًا» وقد 
حدّث به حکًاء فإن حدّث به حكًا فإنه لا يعزوه إلى الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» آما لو حدّث به خبرًا فإنه يعزوه» وهذا يقع كثرًا» فلو سالك سائل: 
(قلتٌ كذا وكذاء أو فعلتٌ كذا وكذا)ء فقلت: «إن| الأعمال بالنيات»'"» فهذا 
حديث لکنه سيق على سبيل الحكم به» وهذا وجه لكون المرفوع لا يعارض 
الموقوف» فأكثر المحدّثين -رحمهم الله- يقولون: لأن الرفعَ زيادة من ثقةٍ فتكون 
مقبولة» کا أن الراوي قد يرویه مرة مرفوعًا باعتباره خبرًا» وقد يرويه مره 
بدون إسناد باعتباره حًا . 

فإن قال قافل: نقل ابن جرير -رحه الله- الإجاع على سقوط التسمية 
بالنسيان"'. 

قلنا: جاب عن هذا ابن کشر -رحه الله- في تفسیره"": بان ابن جرير 
بری آن خالمة الواحد والاثنين لا تخدش الإجماع ولا منع منه» ولک“ AF‏ 
-رحه اله- ضعيفٌ لا سيا إذا كان رأى الأقل هو الذي تقتضيه الأدلة 
فالمسألة ليس فيها إجماع» والأدلة تذل غلل أنه لا بذ من التسمية وؤهذاهو الذي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم (١)ء‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب 

قوله َة : «إنم| الأعمال بالنية»» رقم .)١۱۹۰۷(‏ 


)۳( تسر ابن کشرز اط دار طسة ۳7 TN‏ 


e mR ٍ 0‏ 
ذهب إليه شيخ اللإسلام ابن تيمية -رحه الله-. وإذا تأمّل الإإنسان الأدلة تبيّن 


له آنه الصواب. 


أما كونّه لا يُوّاخذ بالنسيانِ فهو صحيح» وهذا لو ذبح بدونِ تسمية عمدًا 
كان آتا» لكن المسألة فيها ذَبْحّ وأَكُل» أما الذابح إذا نسي فلا إِثمَ عليه» لكن 
الآكل من هذه الذبيحة التي لم يسم الله عليها يأثم» فإن أكل ناسيًا فلا إِثْمَ عليهء 
وهذا القول لا بخرج عن القاعدة في قوله تعالى: ر لا نُوَاخِذْتَا إن يتا أو 
اة € [البقرة:٠۲۸]‏ وهو الصواب. 
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۲ -باب الأضاحي 


قوله: «الآضاحي »؛ جح أضحة» ويقال: (أقحة واش وهی ما 
يذبح آيام النحر؛ تقربًا إلى الله -عز وجل-» وأيام النحر هي آربعة على القول 
ال راجح› وهی. : (يوم تعد الآضحى. والحادي سر » 4 والثاني سر » والثالت 
عشر)» فما يُذبح تقرَبًا إلى الله في هذه الأيام يسمّى اة 

واطاق م عليه اس (أضحية) 8 ب اش إذ إن ابتداء ل ا 
علاقة ۳ تة مادا جنا لآن النا کو فيها بعد عرفة» مع أن 

والأضاحي حكمُها تلف فيه» فمن العلماء -رحمهم الله- من يقول: 
ایا وأاجىة» وأا فرض» وهم عل ذلك أولة: ومتهم من يقول: انپا ا 
مؤكدة» ولا يأثم الإنسان بتركها وهم على ذلك أدلة» ومنهم من يقول: إنها 
له یکره تز گیا للقادر» فتکون أرفع من ا قلیاد؛ لن اة ل يأثہ 
تاركهاء أما السّنة القريبة من الواجب فيأثم تاركها لأنه أتى مكروهًاء ويظهر 
من کلام شیح الإإسلام -ر جه افد أن الأضحة واا لأنبا من شعائر 
الإسلام ولأن الله تعالى شرّعها لمن لم يكن في مكة حتى يتساوى العباد ني 
التقرّب إلى الله تعالى بالنحر في جميع البلادء وهذا من نعمة الله -عز وجل- 
ورحيه» لما حرم هؤلاءِ الوصول إلى مكة ليذبحوا الهدايا هناك شرع هم ذبح 
الأضاحي في بلاوهم 


والقول بالوجوب على القادر قول قوي جدًاء وقد بسطنا أدلة هؤلاء 
وهؤ لاء ٤‏ کتاب الأضحة والزكاة» فمن اراد أن براجعها فلراجعها' . 
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۹۰ قن اس بن ایو -رضی الله عَنهٌ-: أن الي ية گان بُصَخُي 
بكسن أمْلَحَبْنِ أ فرتين» وَيْسمي» ويک وَيَصَع رجلَهُ عل صِمَاجها». وني 


سے ا و ی 
ww‏ ® 


لفظ : «ذنحها بيده). م متف عله" » وني لَفظ: «سَوِيتيّن» N‏ 
هوف لقت یې بشو بشم اف اف خی 
الشرح 
أنس بن مالك -رضى الله عنه- خادم النبي بء ويعلم من أحوالِه ببيته 
ما لا يعلمه كث من الرجال. 


قوله - رضي الله عنه-: ١ب‏ «(بكمشين»؛ الكبش: ذكرٌ الضأن الكبير. 


(۱) انظر (ص ۰٥:‏ وما بعدها). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأضاحي» باب من ذبح الأضاحي بيده» رقم »)٠٠٥0۸‏ ومسلم: 
كتاب الأضاحي» باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توکیل» رقم .)۱۹۹٩(‏ 

(۳) علقها البخاري: كتاب الأضاحي» باب في أضحية النبي مء ترجمة الباب» ووصله أحمد من 
حديث عائشة وأ هريرة (Yo YY“ AFT/D‏ وابن ماجه )۱۰٤۳/۲(‏ (۳۱۲۲)» 
والحاکم .)۲٥۳ /٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل» رقم 
(477). 


باب الأضاحي ) GD‏ 

قوله -رضي الله عنه-: «أقْرَنبْنٍ)؛ أي: هما قرون» وإنا اختارهما كيا 
لظَّمِهما؛ ولأن ما له قرونٌ أكمل ما ليس له قرون» فإن وجود القرون في 
الکباش من كمال الخلقةء وهو أيصًا يدل على قَرَة الخروف وشدّه؛ لأن هذا 
الذى له قرو تجدّه عند المناطحة هزم ما يناطحه من الضأن» وحيئئلٍ يكون له 
قوة معنوية جسدية. 

قوله -رضي الله عنه-: «يُسمّي ويُكبر»؛ وفسّر ذلك بقوله في اللفظ الأاخر: 
«يقول: بسم الله» والله أكبر!» وسبق بيان أن التسمية شرط لجل الذبيحة» أما 
التكبير فسنةء وإنها شرعت التسمية لأتها شرط لحل الذبيحة» وشرع التكبيرٌ 
لأله تعظيمٌ لله والذبح تقَرْبٌ لله -سبحانه وتعالى- وتعظيم له» فيحصل 
التناسق بين التعظيم الفعليَ والتعظيم القولي. 

وقوله: اسم اللّه)» علق بمحذوف» يدر فع متأخرا مناسبًا؛ لأن 
الأصل في العمل الأفعالء وقد ااقعل الأفعان باذ كط وما ينوب عنها ي 
العمل لا بد فيه من شروطء سواء كان المصدرء أو اسم القاعل» أو اسم 
المفعول» أو ا لمشبّه» وغيرهم» فلا بد فيهم من شروط. 

وإنا يقدر بفعل مناسب لانه أل عل لقره اقا من برب أن يقرا 
يقول: «ابسم الله أقرأً»» و جوز أن يقدر: «بسم الله أبتدئ»» لكن قولنا: «(بسم الله 
أا أل عل الل د. 

وقد جعلنا المقدر متأخرَّاء وتقديم (بسم الله) تيمتا بالبداءة ببسم الله 
عز وجل» ولإفادة الحصر؛ لأن التقديم مع حق التأخير يدل عل ال . 


قوله: «الله اکر مبتداً وخر» والحكمة من التكبير هنا هو أن يتف الفعل 
والقول على تعظيم الله -عز وجل-. 


فإن قيل: إنما جاء القرآن بتحريم ما لم يذكر اسم الله عليهء آليس إذا قلنا: 
(الله آكبر) وذبحنا نكون ذكرنا اسمه»ء وإن لم نلفظ التسمية؟ 

قلغا: لكن المراد هتا ذكر اسيه -سبحانه وتعالى- غل هذه الضفة» بأن 

قوله: «وَيَضَع رجله َل صقَاجها»؛ أي: إذا أضجعها عند الذبح وضع 
رجله على صفاحه|: آي صفحتي عنقها؛ وذلك من أجل أن يَضبطها عن 
الاضطراب والتحر ك؟ لأا لو اضطربت وتحرکت ربا لا پتأتى له ذبحها عل 
الوجه المطلوب» وربا ترجع السكين على يده اليسرى» فلا بد من أن يضع 
رجله على صفاحهاء وهذا الوضع شديد بحيث يضبط البهيمة بلا شك؛ لأن 
جرد إضجاع البهيمة لا يفيد. 

وقوله «أمْلَحبْن»؛ الأملح: هو الأبيضء؛» سى بذلك لاآن يشبه الح ف 
الاضن؛ وقیل: الأبيض الذي ااافا سواد فصار کالرّصاص» ايقن سوق 
وسيأًتينا فى الفوائد إن كان هذا اللون مقصودًا أو لا. 

وقوله في لفظ: «سَمِيتيّن»؛ من السّمنةء وهي كثرة اللحم والشحم. 

وقوله -رحه الله - فی لفظ آي عوانة -رحه اللّه- فی صحيحه: «(تمينين»؛ 


e ٤‏ ت ي 2 ا 


لاء وقد یکثر ٹمنها لنوعبتهاء کا هو الآن» إذ يوجد ضأن من نوع وضأن 
آخر من نوع آخر» وتجد الفرق بین آثانا كبيرًا. 


وقوله ي لفظ: «ذَبَحَها يِه ؛ هذا تصريح بالمراد بقوله: «يُْصَحُي». 
وإلا فإنه لو م يأتِ بهذه لصار قوله: «بْضخّی» يجحتمل أن یکون یذبحها بیده» أو 
يأمر من يذبحھم|» لكن إدا حاء التصريح صار أبلغ. 
بیده»» من باب بیان الواقع. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ مشروعية التضحية؛ لقوله -رضی الله عنه-: «كانَ بُضحی»» وقد 
ثبتت مشروعية التضحية بأنواع السْنة الثلاثة: بقوله َي وفِعْله وإقراره أما 
نوله فإنه حت ال على الأضحيةء وأمر بها فى عدة أحاديث» وأما فعله فك في 
هذا الحديث» وأما إقراره فإنه ية كان يرى أصحابه يضحون ويقرّهم على 
ذلك» أما القرآن فقد دل على عموم التقرّب إلى فاسان بای رادمان 
يڪل ام جعلتا منسکا يدك اسم آله عل ما ررَقَهُم يِن بَهِيمَةٍ 
ek‏ 

۲- كرم النبى بيا حيث كان ية يختار الأفضل» لقوله: «بكَبْشَيْنِ) 
ووجه الكرم هنا التعدد» وكوني| كبشين» فهذا كرمٌ بالكمية وكرم بالكيفية. 

فهل نقول: إنه كلها تعدّدت الأضحية كانت أفضل» أو نقول: الأفضل 
الاتباع لأنها عبادة؟ 


CD‏ كتاب الأطعممة 
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والظاهر: أن الأفضل الاقتصار على ما ورد والنبي ية ضحّى عنه وعن 
آهل بیته بکبش» وعن أمّته بکبش» ومن لا أَمَة له ضحي بکبش. 

وهل إذا ض الإتسان عن تفه وعن طلابه» فهل بكرن کف رة 
الرسول َة عنه وعن أمته؟ 

الجواب: لا يكون مثله؛ لأن الرسول ية جب على أميّه اتباعه» أما المعلم 
فلا جب على طلابه اتباعه. وإذا كان على الحق فلا بد أن يتبع للحق. 

وبهذة الناسبة أو أن أذكر الظلية عمو ما أنه بغي للطالب أن يتعلم عل 
لبه قاعد فرق عل أ إناف رلت رال له لعل آله ل إن 
سك المنهج الثاني لم يستفد منه كثيرًاء إذ إنه كلا أورد معلمّه مسألة وقع في 
ت ارف سل اة فف لن مه وکت ریه اا أن اس باب 
الاجتهاد عن الطلبةء فالاجتهاد وحرية الفكر باي) مفتوح لكن ما دام أن 
الطالبَ ما زال طالبا فهو ل يصل إلى هذا الحدّء ولم يزل متلقَيّاء فينبغي أن يعمد 
قول معليه على أنه إمام له» ولذلك عندما كنا طلبة عند الشيخ عبد الرهن 
السعدي -رحه الله- کنا نقتدي حتی بافعالِه وبحرکاته» حتی ٳني کان خطي 
طيبًا قبل أن أبدأً الدراسة عليهء فلا بدأت الدراسة عليه صرت أقلد کتابته» 
فتردّی خطي؛ كل ذلك من عبتنا له» واتخاذه قدوةً لناء فاقتدینا به حتی في 
الكتابة وني المشى وكل شىيء؛ لأن الإنسان إذا لم يعتقد في معلمه هذا الاعتقاد 
از ل بے به فلا کب كه بالا عه لقم بريد آنه سل ا تش 
شيا من المعارضة لما يقول أستاذه فإنه لا ينتفع به» وإن انتفع فهو قليل. 


لكن إذا قدّرنا أن هذا الطالبَ عنده من العلم ما ليس عند معليه» وهذا 
شىء واقع لا يُنكر» فيقال حينها: إذا كان عندّه علمٌ بدلالة الكتاب والسنةء ما 
لبس قد ةقان لآ يمن أن ياعد قول عليه یدع خا دل عليه الاب 
والسنة» لكن هنا جب أن يناقش المعلم إما في الجلسة إذا رأى مناسبة» وإما فيم 
بيا رالز اجب عل الع إذا من اله الق أت برج لان الل الد 

لكن الأصل أن تتمسكوا بأن المتعلم آخذ عن معليه حتى يستفيده 
وكذلك من یطالع کتابًا لیری ما في الکتاب فرق بینه وبين من يطالعه لیکسب 
منه علا و هذا آنا أجد في نفسي فرقًا بين أن أقرأً مولَمًا لشيخ الإسلام ابن تيمية 
او مؤلمًا لغيره» أجد نضى في الأول معلقيًا ممستلا مستفيدًاء آما في الثاني فقد 
يكون مراجعتي له من باب الاطلاع على خلاف في المسألة إن كانت المسألة 
تحتاج إلى معرفة خحلاف» أو ما آشبه ذلك. 


۴- أن البهيمة كلا كانت أكمل خلقّة فهي أفضل؛ لقوله: «أقُرَنيْنٍء 
والقرن من كال البهيمةء وكذلك أيضا ادن إذا كانت الأَذْن اة ليس فبها 
خرق ولا شق ولا قطع فهو أفضل. 

- التسمية والتكبير عند الذبح؛ لقوله: «وَبْسَمّيء ويک وقد تدم أن 
اة ق طا لل الذيسة اما التکین فة ولس بش رط وجل اة في 
بح على أنه عبادة فقطء وأما ما ذبح على أنه ليس بعبادةٍ فهو تسمية بدون 
تكبير» ولكن ما دام الأمر مترددًا فقد يقال: إن الاتباع آولى» وهو الجمع بين 
القسمية والتكنن. 


-٠‏ استحباب وضع الرجل على الصفاح؛ يعني: على صفحة الرقبة؛ لأن 
النبى َة فعله» ولأن فيه إراحة للحيوان» ولأن فيه تمامَ قدرة اللذکى غل 
التذكية. 


1 - آنه لا و يُسنْ اللإمساك بأرجلها؛ لأن النبي ية م يفعلء ولم يأمر بنك: 

فإن قال قائل: على آي جنب يضجع؟ 

قلنا: على ما هو أسهل وأيسرٌء فالذي يذبح باليمنى الأفضل له أن يضجعه 
على الجانب الأيسر» والذي يذبح باليسرى الأفضل له أن يضجعه على الجانب 
الأيسن؛ لأن عله هذا مسقولة ليست تحبدية حى نقرل: إننا تقك بإضجاغها 
على الجانب الأيسر» بل هي معقولة المعنى» وداخلة في قول الرسول كلل: 
2 ہے سا 0 
«ولرح ذبیحَتَهٌ) 


ر را 


%- أنه ينبغي للمضحي أن يذبح بيده؛ لقوله ”رضي الله عنه-: «دبحهًا 
بيده ا؛ لأن فى دلت کال التعبد لله -عز وجل- فنکوان م ھ ادگ 
والقعل والال» رالد كر هى اة واللك ر والفع حه دة والال: أنه 
اشتراهماء ولا تتم هذه الفوائد الثلاث إلا إذا ذبح الإنسان بيده مع التسمية 
والتكبير» وعلى هذا فإذا دار الأمرٌ بين أن يشتري ناقة ويوكل بذبحها أو يشتري 
شاةً ويذبحها بيده» فالأفضل أن يشتري الشاة ويذبحها بيده. 

ونأخذ من هذا أل ما استستة بعضن الاس في هذه الأيام من وسال 
قيمة الذبائح إلى جهاتِ بعيدة لتذبح ویتصدق بہا على الفقراء اسلاق ظا 


(۱) سبق تخر جه ( ص :۳۱۲). 


لأنه ليس المقصودٌ من الأضحية الانتفاعَ باللحم؛ لقول الله تعالى: # لن يال 
أله مها وا وماوهًا) [الحح:۳۷]» بل المقصود التقرب إلى الله بالذبح» فالذبح 
هو اتفه عبادة عمبوية إل الك مقصردة بالذات. 

لكن لو فرضنا أن في المسلمين حاجة شديدة في لاهم فهنا نقول: إن 
كنك ذا جدَةٍ فأرسل إليهم ما يسد حاجتهم > وإن لم تكن ذا جدة فينظر اا 
أفضل أن تضحى أو أن تسد جوع إخوانك» فإذا كان الثاني فأرسل هم دراهم 
لاعلى أنها أضحية» ويكون هنا من باب تفضيل الصدقة على الأضحية. 


مسألة: سئل مكتب هيئة اللإغاثة الإإسلامية عن الأضاحي التي تذهب 
إلى الدول الخارجية» فقالوا أهم قد يذبحونها في اليوم الأول أو في اليوم الثاني» 
او القالنقه نهل وز لن اسل ماله آناچاق راس 

الحوات: لاء حت يتيقنَ» وهذه من الآفات» فإنهم قد يذبحونه باليوم 
الأول» أو الثاني» أو الثالث» أو الرابع» أو الخامس؛ لأنه لو اجتمعت عندهم 
آلافٌ أو ملايين الذبائح فمن ينفذها؛ و هذا فالأسلم أن يتيقن» والجائع المسلم 
إطعامه واجب» والأضحية سنَة على رأي جمهور العلاءء أما نقول: ادفعوها 
لتذبح هناك فخطاً. 

۸- استحباب مباشرة الملضخُي للذبح؛ لأن النبيّ َيه باشر ذبحه| بيده» 
فإن كان لا بحسن الذبح أو عاجرًاء فقد قال العلاء -رحهم الله-: ينبغي أن 
وکل من یذبح ویکوت حاضرًا. 

۹- أنه ينبغي اختيار السمين؛ لقوله -رضي الله عنه-: سيان ا واتختلف 
العلاء -رحمهم الله- إن كان الأفضل أن يكون سيمتاء أو التعدّد» فمثاا إذا كان 
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الإنسان يريد آن يضحى بواحدة لكنها سمينة جيدة» أو يضحَى بائنتين دون 
لكنها في الثمن تساواء والصحيح التفصيل» فإذا كان الناس في رغد من 
العيش وسعة من العيش فإن الأثمنَ أفضل» وإذا كانوا في ضيتق من العيش 
فالتعدّد أحسن؛ لأجل أن ينتشر انتفاعٌ الناس بالأضحية. 

۰- استحبابٌ ما كان ثمنه أكثْرَ؛ لقوله في رواية أبي عَرَّانة: «تميتين»؛ 
والغالبٌ أن ما زاد ثمنه فإنا يزيد لحسنه إما بالسمن أو بالكبر أو ما أشبه ذلك. 

-١‏ أنه يُسمّى ويكبر؛ أما التسمية فظاهر أنها واجبةء وأنه لا تحل ذبيحة 
بدونهاء وأما التكبير فستةء ومناسبته هنا واضحة؛ لأن الذبحَ تعظيم لله تعالى 
بالفعل» والتكبير تعظيم له بالقول» ويكفي التسمية والتكبير دون الحاجة لزيادة 
فى الذكر» فسنة الرسول ية أهدّى. 

وقد سمعت عن خطيب قال في العيد: «تقربوا إلى الله بذبحها أضجعوها 
واشحَذوا الشفرة وقول: «بسم الله وجوبًا والله أكبر استحبابًا» قال ذلك وهو 
بين الحكم» آي: أن (بسم الله) واجبة» و(الله آكبر) مستحبة» لكن الرجل 
العامي آخذ هذه الكلمةء فلا ذبح الذبيحة قال: «بسم الله وجوبًاء والله آكر 
استحبابًا»» فكأنه خطبَ على الذبيحةء وإنا كان ذلك لأن بعص الناس إذا 
ساق الكلامٌ يسوقه على فهمه» ويظن أن الناس يفهمون ما فهم هو» ولكن 
جب أن يبيّن» فمثلا هنا يقول: «قولوا: بسم الله والله أكبر؛ أما بسم الله فواجبة 
وأما الله أكبر فمستحبة» حتی يبين مراده» وهذا يقع مني ومن غيري» فداتا ما 
تجد المرء يكتب الشئء أو يقول الشىء بناءٌ على فهمه اء ويظن أن الناس 
سيفهمونا كما فهمهاء واهذا ليس بصحيح» بل بين الشيءَ ولو كان عندك بيتا. 


sass 


۱- وَل مِنْ حَدِيثِ عَاِنَةَ -رَضي الله عَنها-: أمَرَ بكبشر أقرَنَء 


طا ئي سراي ويرك في سراي نظي سوَاد؛ لصحي ب فقال. (اشَحَذِي 


الذي : ت اتک اش : ثم ذَبَحَهء وَقال: بشم الل الله قبل من خمد 


r‏ لے ن 


e e r IIE 
الشرح‎ 

في حدیث انس -رضی الله عنه- السابق قال: «كانَ صخي بكَبْشَيْنٍ»» 
وتيت غائشة خا پدل عل آنه یحی پراحخد وقد يقال با رؤا انس ویفسر 
ت 1 Ê‏ 2 
قول عائشة -رضى الله عنها- بانها لم تعلم بالثاني» لكننا نقول: إنه 4 كان 
أحیانًا یضحی بکبشین» وأحیانا یضحی بواحد. 

قوها -رضى الله عنها-: (أَقرَنَ؛ يطابق قول آنس -رضى الله عنه-: 
«أفرَتيّن». 

قوها ”رصي الله عنها-: طا في ب سواد)؛ آی: ان قم يديه ورجليه 
أسود» فيكون ما يلى الأرض من الرجلين واليدين أسود. 

1 رة 2 1 چ Ê‏ چ 

قوها -رضى الله عنها-: « ويرك فى سَواد»؛ اي: أن نة آسوذ؛ أنه ته 


قوها - رضي الله عنها-: «وَيَنظرٌ في د سَواد»؛ آي: أن ما خر ل عة اسود. 
)١(‏ أي لمسلم -رحه الله-. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحى» باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيلء رقم 
(۹7۷). 


3 كتاب الأطعمة 

فهل أمرهم الرسول ية بكبش هذا وصفه» أم أنه أمر بكبش أقرن فقط» 
ثم وصفته عائشة -رضى الله عنها- بأنه يطا ني سواد ويبرك في سواد إلى آخره؟ 
بکہش آقرن» فجیء به فإذا هو بهذا الوصف کا في الحديث» ويظهر لي أن هذا 
اورب لآ ذا آم بیش عذا رصق ققد رق مسا جا لم إن الإسان 
بعقله القاصر قد يقول: وأىٌ فرق بين هذا اللون» واللون الثاني؟ 

و 

قو شا ٣رضی‏ الله عنها- في رواية الإمام مسلم -رحه الله -: «فاقٍ به 
لِيْضَحْى بوا؛ وهذا قد يؤيد أنه أمر به على هذا الوصف. 

وني رواية الإمام مسلم قال بي «يا عائشة هَلْمّي المدية؛ أي: أعطيني 
إياهاء و(هَلمَ) قيل: هي اسم فِعّل» أنها اسم فعّل؛ لأنه لا يدخل عليها الضميرء 
کا في قوله تعالى: #ولقابليت لإخونهم هَل إ4 [الأحزاب:۱۸] ولم يقولوا: 
«هَلمّوا إلينا»» وفیل: هو فعل» لقوله َة هنا: «هلمي المدية٠؛‏ فهنا أدخل اء 
الفاعل على (هَلكً)» وهذا يدل على أنها فعل؛ لأن كل ما دل على الأمر ولم يقبل 
علامته فهو اسم فعل» فان قبل علامته فهو فعل. 

قوله َا : ال هي السکين. 

قوله ا : اڈ شحدذ ا بد بجر آي: ا على | حح لتڪکون حادة وفے) 
يظهر -والله أعلم- أنه م يكن عندهم هذه المبارد المعروفة الآن» فكان الناس 
دون الشفار با ج.. 


وقوله: «(بحَجَر» لكيلا تشحذها مدر والمدر: < هو الطين اليابس» وشو 
لا ا بشحذ الشفرة لأنه يتفتت إذا أمْرَرت الشفرة #غلنهت ولا يوئ فيها شيعا 


قو ها -رضي لله عنها-: «أَحَدَهَاء قَأضَجَعَهُ»؛ أى: أخذ للْذية ولا ثم 
أخل. الكش فأضجعه» وتا هر الیل إلا إذا كان الأنسان غ قوي بحیث 
يخشى أنه إذا حاول إضجاعٌَ البهيمة بدأت تتحرّك وتضطرب» فلرب) عادت 
السكين إلى يده لعدم قرّته وشده إياهاء ففي هذه الحال له أن يضجعها أولاء ثم 
يأخذ المدية ثانيًا. 

قوها -رضي الله عنها-: ثم ْح وَقَالَ: بشم اطوه؟ (ثم) هنا للترتيب 
الذكري» وليس للترتيب المعنوي؛ لأن التسميةً تكون قبل الذبح بلا شك إذ 
يذگر اسم الله» ثم يمر السكينّ. 

قوله ک: «اللَهمَ قبل من حم وَآل مي ومن م ځحَيٍا؛ أما محمد 
فهو نفسه الكريمة -صلوات الله وسلامه عليه-» وأما آل حمد: فهم المؤمنون 
من قرابته فى مغل هذا السياق» وليسوا كل قرابته؛ لأن با هب وأبا طالب ليسوا 
من آله» والعباس وحزة من آله› وعلى هذا تكون أضحية الرجل عن نفسه 
وأهل بیته» با فيهم زوجاته» فزوجات النبي بي م يكن فقيرات» لکن لم يرد 
عن إحداه نها ذبحت عن نفسهاء والأصل فی لم یرد به آثر آنه لا يفعل» فلا 
يقل الرجل: أضځُي عن نفسي» وتقول: امرآته أضځُي عن نفسي» ثم يضحي 
عن کل تفس ف البيت بأضحية مُفْرّدة» ومن أمة حمد: أي آمة الإجابةء الذين 
اجایوة بزاتیغو؛ واقتدوا به فى النحرء فسأل ية الله أن يتقبل من آمة محمد 
والاأمَة ثطلق عل معان متعدةة متها: الطافة وال رمن »امامت وة 


3 كتاب الأطعممة 

وال :طاق الأآمة عل اة قو له -سبانه وتعال-: 4ا ا 85 
ا 0 َد 4 [الزخرف:۲۲]»ء و 4# إن هذه اشک 0 وحدةّ [الأنساء:۹۲]. 

ومثال إطلاقها بمعنى الإمام: قوله -سبحانه وتعالى-: إن إِترَهِيمّ 
کے َد 4 [النحل:٠٠٠]ء‏ آي: إمامًا 


ا واا جد ان € رف2 :]. 

قوها -رضی الله عنها-: «ثم ضخی الظاهر أا ت تيت ذکرئ؛ لآن 
التضحية به كانت بذبحه. 

من فوائد هذا الحديث: 

Ê‏ € 8 ع 

-١‏ جواز إصدار الأمر إلى الغير؛ ومعلومٌ أن إصدارَ الأمر سؤال» مع أنه 
ورد أن النبي ية كان يبايع أصحابّه على ألا يسألوا الناس شيئًا'"» فكيف 
الجمع؟ 

قلنا: أما ما كان يستشقل أمرُه ولا يمتثل المأمور إلا على إغماض فهنا لا 
سال وأما من کان یفرح مره یحبث انه ادا آم بعد المأمور بان له الفضل 
عليه فإن هذا لا بأس به» ومعلومٌ أن كل واحد بحب أن يُوجُه النبى بَا إليه 
مرا ونه يفرح بذلك» وههذا مر بکبش آقرن. 

۲- اختيار الكبشن؛ وهو الكبير من الخراف» واختيار الأقرن؛ لأنه أكمل 
خلقة وأقوى غالبًا. 


.)٠١٤۴۳( أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )١( 


۳- اختيار هذا اللون؛ أن يكون أبيص» لكن يطأ في سواد ويبرك في 
سواد» وينظر في سواد» وقد يقال إن النبي >4 آمر أمرًّا مُعينا على كبش صادف 
أنه يطاً فی سواد ويبرك في سواد وینظر في سواد» بمعنی أن اختيار اللون لا آثر 
له» لكن الأصل أن قوما -رضى الله عنها-: «أمَرَ بكَْش»» أي: أنه َة أمَر 
بكبش هذا وصفه» وأنه لم يقع اتفاقا» وكيفية وقوع الاتفاق: أن یکون مثلا 


قطيعٌ من الغنم» فيقول الرسول ية هاتوا هذا نضحي به» فصادف آنه على هذا 
الوصف» يطأً في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد» وآن الرسول حي 
اختاره لا لأجل هذا اللون المعبّنء ولكن لعله أفضل ما يكون في هذا القطيع. 

-٤‏ آنه جوز الاستعانة بالغير في الذبح؛ لأن النبي ية استعان بعائشة 
”رضي الله عنها-. 

-٥‏ أنه ينبغى شحَّذ المذية بحجر؛ أو بيا يقوم مقام الحجر ما هو أشدّ؛ 
لأجل إراحة الذبيحة» وظاهر هذا الحديث أنها -رضي الله عنها- شحَذت 
لمديةً والبهيمة تنظرء مع أن النبي ية أمرَ بان تحدٌ الشفارٌ ون تُوارى عن 
البهائم وتخفى""؛ كيلا تنزعج؛ لأن البهيمةً تعرف» ولذلك أمر الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- أن توارى عن البهائم» فيقال في الجمع بين الحديثين: إن أمره 
ية لعائشة -رضي الله عنها- أن تشحذها بحجر لا يستلزم مشاهدة البهيمة 
لذلك؟ لأا لى ادرت البهيمة لذا يدون أن ثراها . 

-٦‏ أنه يُسن إضجاع الضأن؛ وكذلك الماعز والبقرء فهذه الثلاث يسن 
إضجاعهاء ويكون ذلك حسب ما هو أسهل للذبيحةء فالذي يذبح باليمين 


(۱) سبق خر جه ( ص ۲۰). 


كتاب الأطممة 


يكون إضجاع الذبيحة على جتبها الأيسر أمهل: والذي یذبح بالیسری يکون 
إضجاعها على جنبها الأيمن أسهل» فالمقصود هو إراحة الذبيحة. 

۷- جواز الاقتصار على البسملة دون التكبير؛ لأنها ذكرت التسمية فقط 
ولم تذكر التكبيرَء أما في حديث أنس السابق فذكر -رضي الله عنه- أنه کل 
سی وک فد لك عل آن الک اہی راچب 

۸- أنه يسن للإنسان أن يدعو بالقبول؛ لأن النبي َي دعا بذلك» 
والظاهر أن هذا لا يشرع في كل عبادة» إنها يكون فيم ورد به النص؛ لأننا 1 
نعلم ن النبىًّ ية إذا انتهى من صلاته قال: «اللهم تقبل)» وإنما كان يستغفر 
ويقول: «اللهم نت السلام»". وفي الحقيقة إن هذه الجملة تتضمن الدعاء 
بالقّبول؛ لأن قوله بية: «اللهم نت السلام» توسّل إلى الله -سبحانه وتعالى- 
بأسمه السا لسا له ماده رعا يدها بالقررل له ي. 

۹- فضل النبىّ ية على أمَته؛ حيث سأل الله -عز وجل- أن يتقبل من 
أمة محمد ية وقد يراد بذلك أن يتقبل -سبحانه وتعالى- من أمة محمد كيا 
آضاحیهاء کا محتمل أنه يراد اقول الآعإل صرحا آما الق نة دل على أن 
اراد بو الأضاسيء وما لظ فيد صموش عل آله عا ف کل شىء 

ولو أن الإنسان آتى هذا الدغاء بخ خذه الصفة» فقال مثلا: «يا رب 
تقبّل مني فإنه مجزئه» لكن المحافظة على اللفظ الوارد أفضل في كل الأدعية. 
أي: يصح أن تقتصرَ على المعنى ومجزئ» لكن الأفضل مراعاة اللفظ. 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. 


,)٥۹۱( رقہ‎ 


سے 


ل رسو ل الله کیا :امن 


e Y‏ أي رر -رَضی الله عن قا 
گان لَه عه یی ل وا لا يقري مَصلانًا. روَا 
الڄحايِم لَكِنْ َك ك لأَئكَةَ ع ى E‏ 

e" 


ص ا ا 5 2 ٣ E‏ 
قوله د : ا عة ) اي: فدره على الأضحة. 


٥ 


8 
سے a‏ 9 ت 
٥‏ خد وان مَاحه» وَصححه 


قوله ياد: «قلا e‏ مُصَادنَا»؛ النهي هنا الأصل فيه التحريم» وأنه 
يمنع من فّربان المصلى؛ لأن من كان ذا سعة فصلى ولم ينحر» فقد خالفَ قوله 
تعالى: # فصل لرك وأّر4 [الكوثر:۲]» حيث قرن -سبحانه وتعالى- النحر 
بالصلاة. 

وهذا الحديث اختلف علاء الحديث -رحهم الله- في رفعه ووقفه» وقال 
الصنف -رحه الله- أن الأئمة رجُحروا وقفه» بينا صححه الحاكم -رحه الله- 
مرفوعًاء وقد تقدّم أنه إذا اختلف الناس في الحديث أمرفوعٌ هو أم موقوف؟ 
وکان رافعه َة ا بالرفع» ولکن هذا الحديث لا يقال فيه ذلك؛ لأن 
العبارات التي يطلقها بطلقها العلاء -رحمهم الله- لا تکون فی کل مکان وني کل 
اڭ 

وکا تقدم أنه إذا تعارض مُثبت ونافي أخذنا بقول المثبت» كا في مسألة 
رفع اليدين في السجود» فعن ابن عمر -رضي الله عنها- قال: کان ٤َ‏ لا يفعل 


)١(‏ أخرجه أحد برقم »)۸٠۷٤(‏ وابن ماجه: كتاب الأضاحي» باب الأضاحي واجبة هي آم لا؟ 
رقم (۳۱۲۳)» والحاکم )۲٥۸ /٤(‏ وقال البوصیري (۳/ ۲۲۲): هذا إسناد فيه مقال. 


ذلك فى السجود"» فإن هذا مقَدَّمٌ على الحديث الذي ورد أن الرسول كان 


يرفع إذا سج" لأن ابن عمر -رضي الله عنهما- هنا نفيه إثبات في الواقع؛ 
لأنه -رضي الله عنه- تتبّع الصلاةء يُشاهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
عند تكبيرة الإإحرام» وعند الركوع» وعند الرفع منه» ثم يقول: «ولا يفعل 
فهذا لا يمكن أن يقال لعله م يطّلع؛ لأن أصل تقديم المثبت على الناني: هو أن 
لنا لیس عنده علي فإما نسي وإِمّا جُهل» لكن قول ابن عمر -رضي الله 
عنھا- بهذا السياق لا يمكن أن يكون عن نقص علم؛ لأنه فصل وبيّن» كا 
لا یمکن أن يقال أنه تٌسی؛ لأنه بعد أن ینسی جلةٌ من ثلاث جل أو أربع. 

وهکدذا فان كلام العلاء -رحمهم الته- ي مسألة تقديم المرفوع على 
لموقوف ليس على إطلاقه؛ فالأصل أن نقدم الرافعَ لأن الرفعَ لا يناقض 
ارقف إذ إن الراوى قد يسوق الحديت حبرا وقد يحمل به حكا؛ وإذااعمل 
وکا فهر عر قرف راا سا خر تور رارع 

لكن فى الحديث قرينة تذل على أن الوقفَ أرجح» وهي أن أبا هريرة 
-رضى الله عنه- تولى إمارة المدينة» فیمکن آنه -رضی الله عنه- یری وجوبًّ 
الأضحيةء أو يرى تأكَدَها ومنع من لم يضح مع السعة أن يقرب المسجد تعزيرًا 
له» كذلك فإن موازنة ابن حجر -رحه الله- بين الحكمين» إذ يقول: ارجح 
الأئمة وَفْمَه» -ومعلومٌ أن الأئمةَ أقوى من انفراد الحاكم وحده بالقول 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إلى أين يرفع يديه» رقم (۷۳۸)ء ومسلم: كتاب الصلاةء 

باب استحباب رفع اليدين حذو المنکبینء رقم (۳۹۰). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب إتمام التكبير في الركوع» رقم »)۷۸١(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب إثبات التکبر في كل خحمض ورفع› رقم (۳۹۲). 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ استدل به من يرى أن الأضحية واجبة؛ ووجه الدلالة تعزير مَن ن 
يضح بمنعه من المسجد» ولا تعزير إلا على ترك واجب» أو فعل حرم؛ وأجاب 
ی ا کلت الو وی اة مدا الیک موقر عل آی رة ری اھ حه 
وليس بخجة» فلا یدل على الوجوب. 

ومن يرى وجوبَ الأضحية شيخ الإإسلام ابن تيمية -رحه الله- ٠‏ 
وكذلك هو مذهب الإمام آي حنيفة -ر حه الله" . 

۲- آن من لم جد فلا واجب عليه؛ وهذا يستفاد من الحديث سواءً كان 
رقۇًا أو قوف وهو الذي يشهد له القرآن والسّنة أيصاء قال الله تعالى: 
3لا تكلب مَس إا وسعَها 4 [البقرة:۲۳۳]» هذا في الأوامر» وف النواهي قال: 
ورا لا تَوَاخِذَّتَا إن ييا و آخمكآت 4 [البقرة:٠۲۸]ء‏ وكذلك في هذا الحديث 
دلي على أن من كان غير قادر على الأضحية فإنها لا تجب عليه» وهذا موافق 
للقاعدة العامة وهي قوله تعال: ول كلك اه قا ال ون 
[البقرة:٠۲۸]»‏ وقوله: فاقوا أله ما سطع 4 [التغابن:١١].‏ 

۳- جواز تعزير الإنسان بحرمانه من الطاعة؛ لقوله: «فلا يَقَرَبَنٌ مُْصَلَنًا» 
وني هذا إشكال؛ لأن العلهاء -رحهم الله- قالوا: بحرم التعزير بالمحرّم» فقياسه 
أن بحرم التعزير بترك الواجب؟! قالوا: لو أن الأميرَ عزر عاصيًا بحالق اللحية 


.)١١۲ /۲۳( مجموع الفتاوی» ط. دار الوفاء‎ )١( 
CTY /٥( بدائع الصنائع‎ )۲( 


كتاب الأطممة 


گان هذا راما عليه؛ لآن حلق اللخى حرام وان بعض الولاة الظلمة في 
وت ) سي ت 3 
Fe E‏ 


تت 
چ 


السلامة اعتاد الغاس افد بلا خجل! نسأل الله هم الهداية. 


قالوا: لا جوز التعزيرٌ بفعل حرم» ولا بترك واجب؟ 

فيجاب عن ذلك بأن ترك الواجب هنا فيه مصلحة وهو أن غير هذا 
الممنوع سيكون حريصًا على أداء الشعيرة» فيكون منع هذا الرجل من قربان 
اللسجد نكالًا له ثم إنه بإمكانه أن يدرك القيام بالواجب» إذا قلنا بوجوب 


= 
E" 


الأضحة. 


%# 3 ¢ 


سے ۹ س ا ټاو 


ایا اید ا و e‏ 


من کح قبل الاد تذخ اة کاچ رن کبک ع بلغ عر 
اسم لله». متمق عَلَيْه'. 


ال 
1 چ کے ا ص ت رس ر رر سق 2 
قوله -رضی الله عنه-: «فَکا قَمَّی صَااَةُ بالناس» تظرَ إلى عتم قد ذبحت»؛ 
فيه دليل على جواز نحر الأضاحي وذبحها في المصلى» وليس في مكان الصلاةء 


؛)۷٤٠١( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بہاء رقم‎ )١( 
.)۱۹٩۰( ومسلم: كتاب الأضاحي» باب وقتهاء رقم‎ 


بل حوله» وا لحكمة فيه إظهارٌ الشعيرة؛ لتكون الضلاةٌ مقارنة للنحر في الزمان 
رالکات رخلہ الا وکیا ناین من امماراد اکن ہی شا ۷ کا 


ممعت أن بض النادن 1 بعض القرى يقومون بهذه السنةء مخرج الإمامٌ ما 
يريد آن يضحى به ويربطه حول المسجد» فإذا انتهت الصلاة والخطبة ذبحها. 
لو قال قائل: يلزم من دعوة الناس إلى فعل هذه السْنة مفاسد وهو أن 
هذه الأضاحي ربا تشغل المصلين بأصواتهاء بعير تزغي وشاة تثغي وبقرة ها 
خوار» فيكون في ذلك تشويش على الناس» ثم إذا ذبحت في هذا المكان لزم من 
ذلك من الدماء والأذى والقذر ما يصعب معه آن يعالح» ثم ربا تختلط هذه 
الأضاحى بعصًها ببعض» ويحصل عند ذلك نزاعٌ بين الناس على الأضاحي؟ 
قلنا: إذا خيف من هده المغاسد بَنينا على القاعدة العامة وهی آن درء 
لاست ازس جاب الال مل ان حذا یں رکا عل اہی اہر 
-عليه الصلاة والسلام- أف بعض الصحابة الذين ضحَوًا في بيوتهم» ولم يأمر 
أن تذبح في المصلى» ولكن ذبحها جيعًا في البيوت لهو ما هون المسألةء فإذا 
چ 3 سے ٿھ م چ 2ه 
قلنا أن الأضحية سنةء لربما افیتت» والسنر اذا آمیتت جب آن ححیا» ویکون 


إحياؤها واجبًا. 
من فواند هذا الحديت : 


-١‏ أن من ذبح قبل الصلاة وجب عليه الضمان بذبح شاة مكانها؛ وتأمل 
قوله کلا: «مَکاتا؛؛ لتستفید منه آنه لا بد أن یکون البدل: ملا لدل فان 


کان احسنَ کان أولى. 


كتاب الأطممةه 


- أن العبادة إذا ايت قبل وقتها فإنها لا تجزئ ولو كان عن جهل؛ لأن 
لنبى بل ل يستفصل» وعلى هذا فلو أن إنسانًا صلى الظهرّ قبل الزوال ظا منه 
أن الشمس قد زالت» أو أنه جور أن صل قبي الزوال فإن صلاتّه لا تجزئه عن 
الفريضةء لكنها تجزئه نافلة؛ لأنه لم يوجد في الصلاة ما بطلا إلا آنا قبل 
الوقت» فتكون نافلةً له» وهمذا نجد من عبارات العلماء -رحهم الله- في هذا 
الموضع: «وينقلب نما ما بان عَدَمَه» كفائتزٍ نة لم تَكُّنْ» وفرض لم يدخل و وقته»"» 
وهذا ضابط وقوهم: «فائتة ل تكن): أي لو ظن أنه نسي صلا الظهر فصلاها 
بنا على ظته آنه اتسيهاء ثم تبن أنه قد صلاهاء انقلبتِ الثانية نفاء وقوهم. 
«وفرض لم یدخل وقته) أي: إا ظن أن قك الفرشن قد دشل اصمل؛ »> فانه 
گر ن تغاڈ: 

لکن الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صرح في هذا الحدیث بأنه 
نفل» وني حديث آخر صرح بأن الشاة المذبوحة قبل الص دة هي الحم ٠‏ وعلى 
هذا يكون مفهو مه أن الأضحية إذا بحت قبل الصلاة ة لا تكون عبادة» والفری 
أن الأضحيةً لا تصح نفلا ولا فريضة قبل دخول الوقت» وأما صلاة الفريضة 
قبل دخول وقتها فإنها تكون نافلة؛ لأن النفل يجوز في غير وقتِ الفريضةٍء 
ويؤخذ من ذلك: أن الشاة التي ذبحها قبل الصلاة صارت ححا إذا أراد بيعها 
باعهاء لأنها م تصر أضحية. 


(۲( أخر جه البخاري: کتاتب الأضاحى» باب س الأضحة» رفم (۵ 0£ 0()» ومسلم: کتاب 
اللأضاحی» باب وقتهاء رقم .)۱۹٩۱(‏ 


ولا تعارض بين قولنا آن الذباح لا تجزئ قبل الصلاة» وقول الله تعالى: 
ورا لا تُوَاخِذتَا إن يتا أو آخطاا 4 [البقرة:٠۲۸]ء‏ لأن مفهوم الحديث أنه 
لا يأثم بذبحه قبل الصلاةء والآية تدل على انتفاء ا لمؤاخذة» وهذا حاصل» لكن 
هنا لأنہا تصبح كإتلاف الال وجب عليه البدلء لأا عباذة مؤقنة بوقت» فمن 
فعلها قبل وقتها وجب عليها الإإعادة في وقتها. 

مسألة: قلنا أن كل عبادة حدَّدة بوقت إذا فعلت قبل الوقت تنقلب نفلا 
فا وجه قول بعض العلماء - رهم الله- أنه جور دفع الزكاة قبل وقتها؟ 

قزل لآ شك أن الحرل فى الذكاة شرط ولیس سء آئ؛ إنه بشترط 
لوجوبما تمام الحول» وهذا لو أن الإنسانَ عنده دون النصاب وتوقع أنه يملك 
النصابَ في هذا الحول» لأجزأه دفعها. 

۳- وجوت البدل فيمن ذب قبل الصلاة؛ لقوله كي «قَلْيَذْبَح)» فاللام 
للأمر» ويقاس على ذلك من أتلَمَها بغير نيّة التقرّب» فإنه يلزمه ضانهاء آي: لو 
عبن شاه على أنها أضحية ثم ذبحها لضيفٍ نزل به» فإنه يجب عليه أن يذب 
أضحية بدها مكانهاء بمعنى أن تكون الأضحية البدل مل المبدل منهاء من 
جهة الحسن» وإذا كانت أطيب فهو أولى. وإنا قلنا: يكون البدل مثلها أو 
أطيب منهاء ول نقل آنه مجزئه أدنی منها؛ لأنه لما أوجبّها صارت كأنها نذرْ 
ولأنه أتلفها على أهلها باختياره فوجب عليه ضهانها بمثلها أو أحسن. 

-٤‏ وجوب الذبح على اسم الته؛ ا : «قَليذبَحْ عل اسم الله 
وسبق أن التسمية شرط؛ وأن الذبيحة لا تحل بدون تسميةء سواءٌ تركها ناسِيً 


أو جاهلا أو عامدًا. 


إذنْ: من شروط الاد ضحية أن تكونَ في وقت الذبح» ووقت الذبح من 
بعد الصلاة وينتهي -على القول الراجح- بغروب الشمس يوم الثالث عشرَ. 

فإن قيل: وهل يشترط أن يكون الذبح بعد خطبة الإمام؟ 

قلغا: لاء هذا الحديث يدل على أنه ليس بشرط؛ لقوله :من ذَبَحَ قبل 
الصلاة). 


وهل يشترط أن يكون بعد ذبح الإمام؟ 

فالحواب: لا يشترط؛ لأن العبرة بالصلاةء وكذلك فإن الصلاة ليست 
فرطا اللأضست سى أ رز أن يقس من ¥ يضل اليد اكلى ترك 
الصلاة ولکنه يسمعها» وسمع الإمام سل TT‏ أضحيته فإنه جوز أن 

9 ê 

4-وَعَن لاء بن عَازب -رَضِيَ لله عَنا- قالّ: فام فیا رول اله 
ية قال : اربع لا جور ني الصَحَايا: العَوْرَاءُ البنُ عَوَرُهَاء وَالَريضة الب 
مَرَصهاء وَالعرجَاء الب ظَلعهاء َالْكبيرةٌ التي لا ثنقِي». رَوَاءُ اسه رَصَححه 


(1) أخر جه آحمد برقم (YT /٤(‏ وايو داود: کتاب الضحاياء بات ما یکره من الضحاياء رقم 
(۳۸۰۲)» والترمذی: کتاب الاضا باب ما لا جوز من الأضاحى» رقم »)۱٤۹۷(‏ والنسائي: 
كتاب الضحاياء باب ما نهي غنه من الأضاحي» رقم »)٤۳1۹(‏ وابن ماجه: كتاب الأضاحي› 


باب ما یکره أن یضحی به» رقم »)۳۱٤٤(‏ وانظر صحیح ابن حبان (9۹۲۱). 


اساب الآأضاحي 


الشرح 


هذا الحديث روي على عدَّة أوجو» منها أن النبي ية سئل ماذا يتقى من 
الضحايا؟ فأجاب: «أربَعّ» وأشار بأضابعهة -ضلوات الله وسلامه عليه- 
فحدها بالقول وبالإشارة» ولا بعد أن يکون سئل وهو مخطب فأشار» ثم نقل 
الراوي المقصود منه وهو بيان ما لا مجزئ بالأضاحى. 

و 3 شود لار اللقظ آنہا لا جل ویول أن ا لرا 
بفتضه آيضا؛ ا هذه المعيبات 5 قرت مہا الانسان عا على ی ضحايا صار 
کالمستهزئ بايات الله تسيخانه وتعالٰی -» وحينئذ يكون هذا حراما بلا شك. 

قوله كية: «الضحَايًا»؛ جع (صَجِيّة) وهي ما يُذبح في أيام النحر قربا إلى 
ا ال س ایا ق ایی ای بعد الظهر أو بعد العصر أو في الليل. 

قوله ا : «(العَورَاء الب عَورهَا» شده الآرل» وفل يقول متحدلق E‏ اد 
بالعوراء هنا ما كانت معيبة؛ لأن العورَّ هو العيب» ولكنا هذا خطأ؛ لأنه َا 
ذكر أشياءَ بعدَها كلها معيبةء فا مراد بالعَوّر هنا عور العين. 

ولم يطلق الرسول -عليه الصلاة والسلام- العورَء بل قال: «الببن عوّرها» 
وقال العلاء -رحمهم لله-: یکون بیان العوْر بواحد من أمرین: 

لزل آن تكرن الین قد تتاف أي: برّزت؛ لأنه بعص الأحيان يكون 
الع سرا لسن اعا غ رأة 


الثاني: أن تكون العين قد انخسفت» أي: غارّت. 


وبناءً على ذلك لو كانت لا تبصر بالعين» فهي عوراء له لكن مَّن رآها 
يظن أنہا ترى» ولم يدرك آنها عوراء» فإنها تجزئ. 

قوله #: «وَاَرِيضَة ابن مَرَصّا٠؛‏ هذه الصفة الثانيةء ولم يطلق الرسول 
-عله الصلاة والسلام- آنا مريضة»ء كيلا يشق على الأمة؛ لأنه قد الى شاة 
من مرض» لكن لا بذ أن تكون بين المرض» ويبين المرض بعدة أشياء: 

ر ا ذا سهاو جد اا جار ة جد 

انًا: با لخمول؛ فيبدو عليها الخمول وعدم المشى مع السّليمات وما أشبه 
ذلك. 

ثالتًا: بقلَّة الأكل؛ نان قل الأكل دل عل الرعي لا سيا في ليران 
الذي ليس له إرادة كإرادة اللإنسان. 

رابعًا: با بَظهر على جسدها؛ مثل ال جرب فال جرب مرضص بين وخطير 
وربا يتقعًر حتى يصل إلى اللحم أو إلى العظم. 

خامسًا: الأين غير المعتاد؛ فقد تين أنيتا غير مععادة لن الأين يذل على 
أن فها أا ومر ضا 

ورب] تكون هناك بيات أخرى للمرَّض غير ما ذكرت» والمقصود: أن 
يكون المرض بيتا. 

قوله ي: «وَالْعَرْجَاءٌ لبن ظَلّعهّا»؛ هذه هي الصفة الثالثة» سواء كانت 
عر جاء ہیں أو رل آی ہیا جیا الکته لیس العر ج الحفیف: بل لا بذ أن یگون 
العرح بنا لنحكم أنها لا تجوز» وقد حدَ العلهاء -رحهم الله- هذا العرج بأن 


ناب الأاضا 
ا 00 


تكون البهيمة لا تطيق المثىَ مع الصحيحةء فداتًا تكون متخلفةً عن الماشية 
سوا کائت بخوا أو قرا آو غتاء س لو کت اما استطاعت آن تساير 
الصحيحاتِ» آما التي تهمز يسيرًا ولكنها تطيق المشي مع الصحيحات فهذا 
عرجاء بلا شك» لكنه ليس العرَّج البين. 

قوله كي: «وَالْكَبيرَة الي لا ننْصي»؛ هذه هي الصفة الرابعة» وهي الكبيرة 
في السّن» التي ليس فيها نقي» والنقي مخ العظام» وهذه لا يمكن أن نعلم بها 
إلا بعد أن تذبح ويكسر عظمُها؛ فإذا كان العظمٌ ليس فيه مخ فإنها لا تجزئ. 
وعلى ذلك لو تبین آنا لا تنقی تبدّل بغیرها. 

فإن قيل: هل لا بذ من الشرطين معًاء أنها كبيرة» ولا مخ فيهاء أم لو 
كانت ليس فيها مخ ولكنها صغيرة مجزئ؟ 

قلنا: الظاهر أن قوله ا : «کبرة) و صف طردی» بمعنى أن المدارّ على 
المخ. 

ويجحتمل أن يقال: إنه ليس وصمَا طرديًاء لوجهين: 

الوجه الأول: أن الأصل في الأوصاف أا أوصاف قيودِ لا بد منها. 

الوجه الثاني: أن التي لا نق فيها وهي شابّة لا تكون كالكبرة؛ لأن 
الجر ال ها غاس ولس فا مادا قرو اتی عى اله 

فالظاهر لي -والل أعلم-: أن الشابّة التي لا مخ فيها لا تجزئ. 

فهذه ار بع صفات ذكرها النبي -عليه الصلاة والسلام- عحصورة بالعدد» 
والغالبُ أن العدد مفهومّه مفهومٌ خالفة؛ لأنه في الحقيقة يؤول إلى صفة؛ لأن 


(أربع) معناه: البالغ هذا العده فعلى هذا يكون مفهومه مفهوم الصفةء إن ! 
یکن شد دلالة عل الحصرء وعلى هذا فما سوى هذه الأربع مجزئ ويجوز؛ لن 
لنبي بي حصرها في مقام الخطابةء وجوابا للسؤال» وهذا كله يُويّد: أن الذي 
لا جزئ حصور هذا العددء وهذه الصفات. 


من فواند هذا الحديث: 


-١‏ فيه دلیل على حرص رسول الله ية على إبلاغ الأمَة؛ حيث قام 
خطيبا يبن للناس ما مجزئ وما لا مجزئ في الأضحية. 


چ ة mam‏ 


۴ < فيه سن االتسایم وذلك بالحص ؛ ل خت 7 الاشتاء وجب ان 
يحفظها الإنسان ولا ينساهاء فإنه لو ذكر الكلام مرسلا بدون حصر أو عدو 


یمکن آن ینسی مته شىء من الحمل» لکن إذا کان خضورًا بغدو فسوف بترقظ 
ها الذهن بمطابقة العددء ويبقى فى الحافظة الْحَيّة حتى يطابق المعدود العد 
فلذلك كان من حسن التعليم أن بحصر المعلم الأشياء؛ لأنها أقربٌ فهًاء وأقوى 
حفظاء وأسرع اشد گاز. 

۳- أن العوراء الببّن عوّرها لا زئ ولا تجوز؛ وهو نص الحديث. 
زمفهوعه: أن الغوراة التي لا بيين عورغا تبزئ ورز بوالعمیاء من باب 
أولى» هذا ما نعتقده ونرى آنه مقتضى اللفظ والمعنى أيصاء لكن بعض العلاء 
-رحمهم الله وعفا عنهم-» قالوا: أن العمیاءَ تجزئ» لأا یعتنی اء فيؤتى ها 
بالعلف وال ماء» فهي كالعيناء التي ترعى بعينهاء فهي لم تتضرر من ذلك» لكن 
هذا تعليل عليل بل ميت» فإن العوراء أيصًا يمكن أن يأتيها صاحبها بالرزقء 
لكن العلةَ هو فقد عضو مهم في هذا الجسد الذي يقرب به الإنسان إلى الله 


-عز وجل - أما التعليل أا لا تأكل أكلا كثيرًا فهو ضعيف» وليس بصحيح. 

ومن العلهاء -ر همهم الله- من يرى أن الأضحية إذا تعينت ثم تعيبت بغير 
فعله ذبحها وأجزأت» لكن إذا كان التعيّب نتيجة تفريطه» كأن يجعلها فوق 
سطح بلا جدار» فالواجب عليه إما أن يضعها في مكان بحفظهاء آو لا يصعد 
ها مث هذا السطح إلا إذا سارّع بالذبح من فوره. 

وهذه المحظورات تكون فى الأضحية» أما من أراد أن يذبح لله صدقة 
تطوع فإنه لا يُشترط فيه أن تكون ذبيحتّه بمثل ما وصفه النبي َة هناء لأن هذه 
س E‏ ولا تقاس على الأضحية رغم ایا بقرت مها إلى الله -غز وجل -» 
لأن التقرّب بها إن يكون باللحم فقط» وهذا لو اشترى إنسان ًا من السوق» 
وتصدّق به» فهو كالذي ذبحها في هذا الوقت» أما الأضحية فإنه يتقرب إلى الله 
بالذبح نفيه. 

-٤‏ أن المريضة التي مرضها خفيف لا تمنع من الإجزاء؛ ولكن لا ينبغي 
للإنسان أن يأكلها أو أن يضحي اء وفيها هذا المرض حتى يعرضها على 
الأخحصائيين البياطرة» ليعلم إن كان هذا المرض مضرًا آم لاء فإن كان مضرّا فلا 
ليها آصلا لا تة ول آفاف وإن قان لا يقر فعل مااذل غاي الديت 
إذا کان امرض بيا فإنہا لا تجزئ» وإن لم یکن بنا فإنها تجزئ. 

فإن بحت الأضحيةء ثم كشف الطبيب عليها وقال: (إنها مريضة)ء 
نھذ إن کان مرضها ًا کأن یکون في رتتیها أو بطنها أو کبدها فإنپا تجزئ؛ 
لأن النبي َة قيد المرض فقال: «المريضة البّن مرضها». وإذا قلنا: جزئ 
فلا يلزم من إجزائها جواز الأكلء أي: لا بد أن تعرض على الطبيب» فإن 


لو أراد أن يبيعها على أحد قلنا: لا جوز بيعها؛ لأنها أضحية ثابتة 


-٥‏ أن ما أخذّها الطلْق فإنہا لا يُضّى بہا حتى تَصع؛ وذلك لأنها على 
خطر» ورب] تموت» وهذا قال العلاء -رحمهم الله-: إن أخذ الطلق للبهيمة 
يعتبر مرصًا خوفا في باب المبات» وعلى هذا إذا كانت البهيمة بصع وأراد 
الإإنسان أن يضحى اء قلنا: انتظر حتى تَلِدَ. 

وكذلك (المبشومة) لا يضحى با حتى تثلط» و(المبشومة) هي التي انتفخ 
بطنها من الأكلء فهي على خطر في هذه الحال» ومعنى تثلط: أي يخرج منها 
الخارج» كذلك ما لُدغت بحية فإنه لا يضحى بها لأنها على خطرء وكذلك ما 
تدحرجت من شيءٍ فأغمي علیها فإنه لا یضحی بہا حتی تفیق» وکل ما کان 
معر ضا للخطر كذلك. 

“- أن العرجاء البيّن عرّجها لا تجزئ؛ أما ذات العرج السهل فإنها 
تجزئ» لكنه كلا كانت الأضحية أكملَ فهو أفضل بلا شك» لقول الله تعالى: 
لن نالوا ار حى ا ی و ل ا 

- أن مقطوعة اليد أو الرجل لا تجزئ؛ لأنه إذا كان العرج يمنع من 
الإجزاء فقطع العضو -آي: الرجل أو اليد- من باب أولى. 

- أن الرَمْتّى لا يُضُّى بها؛ والزمنى هي التي لا تستطيع المشىّ إطلاقًّا 
فيها شلل في اليدين أو الرجلين وما أشبه ذلك» وجه ذلك عدم إجزاء العرجاء 
البّن عرجُهاء فتكون الزمنى أولى. 


-٩‏ أن الكبيرة التي ليس فيها مخ لا تجزئ؛ لقوله 5 کین:: ايء اَي 
لا ني فان کان فبها مخ فانما تجزئ» ولو کانت کبیرةً جدًاء إن کانت 
لا مخ فيها ولكنها صغيرةٌ فإنها لا تجزئ» لا تقدّم من أن (الكبيرة) وصفّ 
طرديٌ لا مفهوم له» وهو بيان للواقع الخالب» وعلى هذا فلو فرض أن شا 
هزيلة ضعيفة ليس فيها مخ ولكنها شابة فإنها لا مجزئ. 

افر اس أن تكرة الفا ليس ها سح رم شاب ادات ب 
أ لا هزيلة ولا كبيرة ولكن ليس فيها مخ» ولكن هذا الفرض لا يمكن أن 
يتحقق»› لأن السمينة لا بد أن يكون فيها مخ والشابة لا بد أن يكون فبها مخ 
کنھم قالوا: قد تکون سمینةً وفبها ٰحمٌ وشحمٌ کثیر ولکن لا مخ فیهاء ویکون 
هذا إذا كانت السَنة سَنةَ جذْب لا ربيعَ فيها فلا تأكلء ثم آنشا الل تال ارب 
سرغة فاقلت وشبعت مده فإا هنا تبني الحم والشحم قبل أن يدل الخ 
إلى أعضائهاء ففي مثل هذه نقول: إنها تجزئ؛ لأن أصل لاوجو د اسم 
ليس مقصودًاء وليس مغيَرًا لصورة البهيمةء لكنه دليل على اللحم والشحم 
والقوة والنشاط» وهذه الحال نادرة» ولكن إن تحققت فإن هذه البهيمة جزئ. 

١‏ آنه لا بغي لاإتسان ان یقرب لی اللہ دعر وجل با فيه یبا 
ويشهد ذا قو له تعالى: ولا تَيمَمُواً أَلَْيتَ # آي: الرديء» ينه 


سے کت ب ال TT‏ 


ولستم واجزي إل أن نحصو فيه 4 [البقرة:۷٠۲]»‏ وقوله تعالى: لن الا 


سے سے کے کے نے 


4 [آل عمران:۹۲]» وکان ابن عمر -رضی الله عنه|- 
أعجبّه شىء من ماله تصدّق به؛ لأجل أن ينال ال المغهوَ من هذه الآية: ل 
تاوا ال حى فقوا مسا بور ). 


أبو طلحة -رضى الله عنه- کان له بستان» وكان هذا البستان أمام 
اللسجد النبوي» وكان فيه ماء طيب» وكان النبي ية يآتي إلى هذا الماء ويشرب 
منه» ولا شك أن شرب النبي -عليه الصلاة والسلام- منه سيزيده غلاءً في 
قلب آبي طلحة -رضى الله عنه-» فلما نزلت هذه الآية جاء إلى النبي ييا وقال: 
یا رسول الله! إن الله آنزل: لن تالو ال حى فقوا ما بو » وإن حب 
مالي إلجّ بيرْحَاء» وإني أضعها بين يديك صدقة إلى الله ورسوله» فقال كيك بخ 
بخ» ذاك ال رابح»› ذاك فال رابحا وصدف النبي -عليه الصلاة والسلام س 
هذا هو المال الرابح؛ لأن مالك مها كان حسنًا في عينك فإنك مُغادِرّه أو هو 
مُغاورّك, لكي المال الذي تخرجه لله -عز وجل- هو المال الرابح؛ لأنك تمده في 
يوم أنت أحوج ما تكون إليه» يوم لا درهم عندك ولا متاعً ولا أهل ولا ولد 
هذا هو الذي ينفع» ثم قال له ي: «أرى أن تجعلها في الأقربين»"» فجعلها 
أبو طلحة -رضي الله عنه- في بني عمّه وأقاربه. 

والحاصل: أن هذا الحديث يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يتقرّب إلى الله 
بالشيء الطيب الجيد السليم» وألا يتقرب إلى الله -سبحانه وتعالى- بما ليس 
كذلك. 

فإن قيل: هل المعتبر هنا في العموم ما كان عيبا في البيوع» وهو ما ينقص 
قيمة المبيع» م نها هذه العيوب المنصوص عليهاء ولا عبرة بالقيمة؟ 

قلنا: بل هي العيوب المنصوص عليها ولا شك؛ وهمذا نجد أن العوراء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم (١١٤٠)»ء‏ ومسلم: كتاب 


الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج» رقم (۹۹۸). 


باب الأضاحي 


التي لا بين عَورُها غير معيبة شرعًا في الأضاحي.» لكنها في البيع والشراء معيبة 
وكذلك يقال ي العرجاء البيّن عرَّجهاء والمريضة البّن مرضُهاء وما أشبه ذلك 
فالعرجاء التي لا يبين عرجها معيبة في البيع والشراء» والمريضة التي لا يبين 
مرضها أيضًا معيبة في البيع والشراء» لكن لا عبرة بذلك» إنما العبرةٌ بالعيوب 
المنصوص عليها شرعا. 
-١‏ أنه يشترط فى البهيمة أن تكون سليمة من العيوب المانعة للإجزاء. 
۲- أنه يشترط أن تكونَ من ميمة الأنعام. 


3 2 


ان -رضى الله عَنهٌ- - قاڵ: ال رول اله ي لا تذیخوا 

إلا میس إلا أن شر عَلَيْكُمْ بوا جَذََة مِنَ الصَأنِ.. روَا مُسلِم . 
الشرح 

قوله ية «لا تَذْبَّخُوا» هى والمراد: لا تذبحوا في الأضاحي» ولیس نيا 
مطلقًا؛ لأن ماهو صخر من المواشى ې کان يذبح في عهد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- ولم يكن ينهى عنه. 

قوله اة : إلا مُستّةا؛ أى: تيء والثنية من الصّأن هو ما تك له سنةء ومن 
لماعز ما تم له سَنة» ومن البقر ما تم له سنتانء ومن الإبل ما تم له هس سنين» 
وما دون ذلك فلا جرئ 

لكن الرسول کل استفنى وقال: إلا َنْب يعر عَلَيْكمْ فَتَذبَحُوا جَذَعَة مِنَ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحیى» باب سن الأضحية» رقم (۱۹۹۳). 


كتاب الأطممهةه 


و کک 
الأن؛ رالضان نص بان ما دزن الثنية وهي الجحذعة تجزئ» والحذعة من 
الضأن ما تجّ ها ستة أشهر» قالوا: وعلامته أن يكون شعرُ ظهر الصغير واققا 
فإذا نام فان ذلك علامة عل آنه سار جذعا وله ربا تكرة عاامة مقربة 
لكن المدار على ما تم له ستة أشهر. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ فيه دلي على أنه لا بد في الأضاحى من أن تكون الأضحية ثنية فأكثر؛ 
لقوله کية: «لا تَذبَځوا إلا نة . 

۲- أنه جوز التضحية با لجع من الضأن؛ لكن الحديث مشروط با إذا 
تعسّرت الثنيةًء وظاهر الحديث: أنه شرط للإجزاء. لا الكال؛ لأنه قال كيا: 
إلا أن بعر عَلَيْكُمْ ََذْبَخُوا جَرََه ِن الصأ أي: فلا حرج أن تفعلوا ذلك 
لكن أتى عن النبي بي ما يدل على أنه أباح التضحية بالجذعة مطلقاء وعليه 
فيكون القيد هنا بالتعسّر قيدًا للأكمل والأفضل» آي: أن ذبح الثنية أفضل من 
الجذعة» لكن إن تعسّرت المسنة ولم تتيسر فاذبحوا جذعة من الضأن» وإن 
ذبحتم من دون أن تتعسر فلا بأس» هذا ما دلت عليه السنة من وجه آخر. وهنا 
استنثى النبى ية الجذعة من الضأن فقط» فإن تعسرت مسنة الإبل أو البقر 
فلا یذبح جذعة منهم» بل من الضأن. 

۴- أنه اشترط في الأضحية بلوغ السنٌ المعتبر شرعًا؛ وهو في الإبل هس 
سنوات وني البقر سّنتان» وني المعز سَنة واحدة» وفي الضأن تة أشهر. 


3 3 3 


فاو د - رض الله عَنهٌ- قال ا ار شرل ية أن نتشرف 
العنَ ادن رلا نْصَحی بعَورَاءَ وَل مُقَابَلَةء رلا مدا برة» ل خرمَاء رل مء 
خر جه هخمد دوا حه ه الرْمٍِى وان حبان والحاكم . 


الث 


قوله -رضی الله عنه- : «أمَرنّا»؛ الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء 
وکونه یقتض لو ت يالاات غل ارال اكه 


قوله -رضی الله عنه-: «أنْ تَسْتَفْرفَ لعب وَالأَنَ؛ أي: تطلب شر فه) 
وحسنهم|› آی: أن تعفد الععن والآذن وننظر الأحسن ٤‏ منظره والاحسن ف 


أذنه. 

قوله رضي الله عنه-: ولا نْصَحَىّ بِعَوْرَاءَ)؛ ا وآمرنا ألا نضحي 
بعوراء» وقد تقدّم أن العورَ هو فقد البصر في إحدى العينين» وأنه ينقسم إلى 
قسمين: بين وغبر بين» ولكن هذا الحديث يشمل العوراء البإن عورهاء والتي 
لا یبین عوزها. 

قوله -رضی الله عنه-: «ولا مُقَابَلَّةء ولا مُدَابَرَة» ولا حَرمَاءَ؛ کل هذه 
عيوب فى الآذنء آما القابلة: فهي التي يقابلك عيبهاء وهي أن تشق أذنبا عرض 


)١(‏ أخرجه أحد برقم /١(‏ ١٩)ء‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم 
»)۲۸٠٤(‏ والترمذي: كتاب الأضاحي» باب ما يكره من الأضاحي» رقم »)۱٤۹۸(‏ وقال : 
حسن صحيح. والنسائي: كتاب الضحاياء باب المدبرة وهي ما قطع من مؤخر أذنهاء رقم 
»)٤۳۷۳(‏ وابن ماجه: کتاب الآضاحی» باب ما یکره أن یضحی به» رقم .)۳۱٤۲(‏ وانظر 
صحیح ابن حبان )١۹۲۰(‏ والمستدرك للحاکم .)۲٤۹ /٤(‏ 


ر قدا والمدابرة: هي التي يدابرك عيبهاء وهی التي تش آذنها ضرفا قن 
ا لخلف فهى عكس المقابلةء والخرقاء: هي مخروقة الأذن» سواء خرقت من أعلى 
أو أسفل أو وسط أو يمين أو يسار» أي خرق كان فيها وسواء كان الخرق من 
الوسم أم من حادثِ أصاماء وربا يكون ذلك في بعض البلدان من الحكومة» 
فبعض الدول تصرف حصة من العلف لكل بيمة» فإن استلم صاحبها ها 
العلف خرموا هما أذنا ليعلم أنها استلمت حصتها. 


قوله -رضي الله عنه-: «وَلَا تَرمَاءَ؛ هي التي سقط من أسنانما شيءء 
وتو شك هذه الكلمة أن تكون غير حفوظةء لأنه ليس ها علاقة بالعين ولا الأذنء 
بين الحديث يقول: أن نتشرف العان وَالاَدنًا» ولذلك جاء في بعض آلفاظ 
الحديث بدلا منها «ولا شرقاء»» وهى التي شق أذنها من الوسط طولا. 

من فواند هذا الحديث: 


آ- أنه ينبغی للإنسان أن افق اتح حى الأغضاء الصخرة فبها 
مثل العين والأذن» وبختار الأحسن والأجلء لقوله -رضي الله :امنا 
رول اله اة أن تقرف العْنَ وَالأَددَ؛» والظاهر أن هذا الأمر للاستحباب» 
ودل على ذلك ديف ارا - رض الله عنه- السابق» آن الممنوعة من التضحية 
هي الأربعةء أما هذا الحديث ففيه الاختيار عل سبيل الكال: 

۲- أن لا نضحي بعوراء؛ ولكن الأمر هنا فيه تفصيل» آما العوراء ابن 
عورها فإننا لا نضحي بها وجوبًاء ويفيدّه حديث البراء» أما العوراء التي ليس 
نة العور فإننا نضحي بهاء لكنٌّ الأفضل أن لا نضحي بہاء فتكون مكروهة. 


۳- جواز التضحية با اختلّت أذنّه من البهائم؛ لكن على خلاف الأفضل 
والأولى» وعليه قينبغي أن تكون الأذن سليمةء ليس.فيها خروق ولا شقوق 
قر ذلك 


فان قال قائل: وهل يدخل ى ذلك ما إذا ‏ طت الق اة 

قلنا: نعم تدخحل في هدا الحديث؛ لأن المضلحة التي قطعت ها الأذن 
ليس لمصلحة البهيمة» ولكنه مصلحة صاحبها لكثرة الدراهم» بخلاف الحصيّ 
فإنه يجوز التضحية به» وقد ضحى به النبي باو > لأن الخصيّ إن قطعتُ 
حصيتاه الصللحة البھیمةء فهو یکون سببًا خسن اللحم وکثرته» ولکن لا يقال 
أن السنة ذبح ايء لأنه ية ضسّى بالخصى وضحى بالفحل أيصًاء ولا شك 
أن الفحل أكمل خلقة للبهيمة» فهو آفضل في الأضحيةء ولكن لعله لم جد في 
كل أعوامه فحلا يذبحه» فوجد الخصى فذبحه» فيكون في ذلك جواز ذبح 
الخصي وإجزائه» لكن يبقى الفحل أكمل خلقة. 

قوی و کو ای ن ی ااك 


# E E 


ا 


-٥‏ أنه لا يضحى بالثرماء؛ هذا إن صح ذكرها في الحديث» وهي التي 
r‏ من اا شيء» سو اء الثتانا أو الرباعيات أو اللأضراس؛ وذلك لقص 
: خلقته» ت ويڪول الآمر هنا على سبیل الكمال لا الوجوب؛ لأنه کل كانت آسنان 
بھی کیا ل فهي أفضا . 


) 0 خر خةأخحد برقم .)۱۹٩/0(‏ 


1 كتاب الأطممة 

فان قیل: وهل جزئ ما انکسر قزنہا؟ 

قلنا: نعم» تجزئ» حتى لو انكسر القرن كله؛ لأن القرن لا يقصد للأكل» 
ولا يستفيد الناس منه بالأكل» ولا يضر البهيمة إذا انكسر» لكن إذا كان 
انکساره طريا والىھىمة متأثرة به» فاننا نقول: لا جز ئ؛ لدخوها ف قوله ا : 
«وَالَريضّة لبن مَرَصهًّا٠»‏ وأما إذا لم يكن بنا فلا حرج فيها إطلاقًا. 

وهل مقطوعة الذنب مجزئ؟ 

الجواب: نعم» وليس في الأحاديث ما يدل على هذاء لكنه يؤخذ بالقياس 
آنها مكروهة»ء لأنها كمقطوعة الأذن ومشقوقتهاء ولكنها تجزئ وإذا كانت 
مقطوعة الألية؛ وذلك لأن الألية لحم مقصودٌ ومؤثر بالبهيمةء وإذا كانت 
البهيمة ما لا ألية ها خلقةً فإنما تجزئ؛ لأن هذا بأصل الخلقة» ومن ذلك الضأن 
وهو يشبه ذنبَ البقرة» ولا يشبه ألية الضأن» وقد رأينا ذلك فيا تولدت في 
ادنا من الامتالنات» فان أن دننها مستطیل کذنب البقرة ماما الست 
الت قطعت آليتها من الضأن» وغل هذا وغل هذا فيكون ز٤ا‏ 

وكذلك ا لخصی جز ئ» ومقطوع الل جز ئ» لک کل قانت البهيمة 
أكمل فهي أفضل. 

فشر وط الأضحية أربعة: 

الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام. 


الثاني: أن تبلغ السن المعتبر شرعًا. 


الثالث: أن تكون سليمة من العيوب المانعة من اللإجزاء. 


الرابع: أن تكون في وقت الأضحية» وهو ما بين فراغ الإمام من صلاة 
العيد يوم النحر إلى أن تغرب الشمس في اليوم الثالث عشر على القول 
الراجح. 

ومن العلماء -رحمهم الله- من قال: إنه يوم النحر فقط» ومنهم من قال: 
يوم النحر ويومان بعده» ولكن القول الراجح أنه يوم النحر وثلاثة أيام بعد 
العيد» فتكون أيام الذبح أربعةء ويجزئ الدبح ليلا ونہارًا بلا كراهة» وعلى هذا 
فقوله تعالي: #وآذڪروا أله ف اام مَعَدوداتٍ € [البقرة:۲۰۳]»ء لا يمنع من 
دخول الليالى؛ لأن العرب تطلق الأيامَ على اللياليء واللياليّ على الأيام. 

وقد يقول قائل: الظاهر من الأحاديث الماضية أن الأضحية إن| تكون من 
الغنم» فهل ذلك لأن النبي ية فضلها على الإبل؟ 

قلنا: نعم» إن كل الأحاديث التي متف کله في الغنم» فأما إذا أخرجها 
كاملة فالفقهاء قالوا: إن الأفضل الإإبل والبقر» يعني: لو آخرج بعرًا واحدة 
عن شاةٍ أفضل» وأما إذا أخرج سبع بدنة أو سبع بقرة فالغنم أفضل» إلا في 
العقيقة فالشاة أفضل من البعير؛ لأن هي التي وردت سا السنةء بوذا فإن 
بعض الناس يسألون: هل جور أن أعق عن سبع بناتِ ببقرة؟ وهذا لا جزئ: 
لأنه لا بد أن تكون نفسًا بدلّ نفس. 

وهل يشترط في الأضحية أن تكون ملكا للإنسان؟ 


الحواب: نعم» فلو آن أحدا غصب شاۃ من شخص ثم ضخی بہاء فاخا 


لا تجزئه» لقول النبى يا:: «إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طا“ وإذا كأنت مسروقة 
فهى ليست طيبة» بل خبيثة. 
لايملك التصرّ ف فيها. 


فإن قيل: موظفبٌ له راتب» أتى وقت الأضحية وهو لا يملك ثمنهاء 
ولکنه سیملکه في آخر الشهر» هل جوز له آن يستدین حتى يضحي؟ 

قلغا: ما دام يرجو أن يملك المال آخر الشهر من الراتب» فإنه يسن أن 
يقترض ليضحي؛ لاه جى بذلك نةه وهو برجو الوفاة آما هن لا يرجۆ 
الوفاء فلا ينبغي له أن يستدين من أجل الأضحية. ٠‏ 

وهل الأضحية للأموات آم للأحياء؟ 

الجواب: الأضحية للأحياء وليست للأموات؛ وههذا لم يرد عن النبي ييا 
ولا عن أصحابه آنہم ضكرا عن ميب إطلاقًاء فالرسول ب وفيت زوجته 
خديجة وهي من أحبٌ النساء إليه» ونو جيعٌ أولاده في حياته ما عدا فاطمة» 
ووي عمه حمزة بن عبد المطلب» ولم يضح عن أحيِ منهم أبداء ولو كان هذا 
من شرع الله لفعله النبي عليه السلا والعلام أو ارشيد الأمة إلية أو فيل 
حضرته وأفره» ولا | يكن شىء من ذلك ذل ذلك حل أن الأضحية سنه على 
ببّدن الفاعل» كالصلاة وغيرها من العبادات» وقد قرنها الله تعالى بالصلاة 


ھی ہے کے تند سے 


فقال: # فصل ربك ونر € [الكوثر:۲]» وأما عن الأموات فلم يَرد. 


.)٠١١١( أخر جه مسلم: كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


لكن لو تبرع الإنسان لوالده بأضحيته فنرجو ألا يكون في هذا بأ 
وإن كان بعض العلماء -ر همهم اللّه- يقول: لا بجوزء ولا تنفع اميت على آنا 
أضحية» ولكن تنفعه على نها صدقة؛ لأن الأضحية إنا شرع للأحياء فقط 
وأما ما يفعله بعض العامة من جعلهم الأضاحىٌ كلها للأموات» كا مرت 
أعوامٌ لا يعرف الناس الأضحية إلا للأموات» وما كنت تجد أحذًا يضحي 
عن نفسه وعن آهل بيته. ورب کان في البيت الوخد عفر آؤ أحد عش 
أضحية کله للأموات» أما الأحياء فا كان يطراً على باهم أن الح يضحَى 

فان قال قائل: هل جوز آن بُضكًّی عن امیت تبًا؟ 

فالجواب: نعم» جوز» بان يقول الانسان: «(هذا عني» وعن آهل بيتي ٠‏ 
ويدخل في ذلك الأحياءَ والأموات» فلا بأس به» وهذا ضحى النبي ي عن 
أمته» وأمته يدخل فيهمُ الأحياء والأموات» فإذا ضحُى عن الميتِ تبعًا فلا 
باس واا اسفلول قان لکن الايا لا دفن مفيتهاه فلي كب إنسان 
وصیته فجعل مثا ربح فب ما بیتا أو ذُكانًا أضحيةً فنه لا بد أن تنمَذ؛ لأن 
هذا لیس بإئم» وقد قال الله تعالی: ٭ فمن بدله بعد ما يع نما إمهء على لين 
وة إن اه ميم عل ا ممن َا من موص جما أو إتما قأضلح بيهم ف ْم 
عله 4 [البقرة:۱۸۱١-1۱۸۲].‏ 

فإن قيل: ما دام الرسول ية ل يضح عن الأمواتِ» لا هو ولا أصحابه 
ولا خلفاؤه» فكيف نقول بالجواز» ألا يكون بدعة؟ 

قلغا لاء ليس بدعة؛ ا على جواز إهداء القرّب إلى الأموات. 


کالصدقات» کا في حدیث سعد بن عباد ”رضي اھ چ آته تسق لک 
بمخراف» وأجازه النبي -عله الصلاة ة والسلام-' ٠‏ والرجل الذي قال 
للرسول اة: اف اني اااي تاتيا راتيا رالد با قت» أفاتصدق 
ها ؟ فقال مي: نعم ٠‏ 

وبعدما انتهى المؤلف -رحه الله- من الأحاديث الواردة فى شروط 
الأضحية» انتقل إلى الأحاديث الواردة في كيفية الانتفاع بالأضحية فقال: 


2 2 


۷ دقن عل بن آي طالب -رضی الله عَنه- دال مر ني التب ية 


ے ےه گَ 

أ فوم على بدن أن أ م وها لوكا جلها عل امان وَل 
َ: + کو ج و ا (FT) o‏ 

اعطی فی جزارتا منها شيا . ممق عَلَيْه 


الشرح 
على بن آي طالب -رضی الله عنه-: صلته بالنبى ية من وجهين: قرابة 
الشسسن» فهو ابن وك ا و صلة الصهر: لاه دوج ننه وعلى ”رصی الله ره = 
E‏ کر چ س و ۴ ۴ 8 ٍ " 
لوداع» ووکله فيه» وآمره أن يقوم عليه. 


(۱) خر جه البخاری: کتاب الوصایاء باب إذا قال: آرضی أو بستانی صدقة لله عن آمی» رقم .)۲۷١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب موت الفجأة البغتةء رقم (۱۳۸۸)» ومسلم: كتاب 
الإكاة بات وصول ثوات:الصدقة عن المت إلیه» رقم .)١١١8(‏ 
ر يابا وزصوت دوا ل اميت إلبه؛ ركم 

)( أخر جه البخاري: کتاب اخحح» باب له یعطی الخحرار مسن اهدي سسا« رقم ۱۷۱٦(‏ (« ومسلم: 
کتاب احج باب فى الصدقة بلحوم اهدي وجلودها وجلاهاء رقم (۱۳۱۷). 


قوله -رضى الله عنه-: «على بُذِه» جمع بدنة» وهي الإبل التي أهداها النبى 


a 


الصلاة والسلام-» ولم يكن جب عليه ية منها إلا شاة واحدة فقط؛ لأجل أنه 
كان قارنًا» فكانت نسبة ما وجب عليه واحد من سبع مئة» وهذا يدل على 
کرمه» لأنه يا أكرم الاس 

وقول علي -رضي الله عنه-: وان أقَسَمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَمَا وَجاَدلَيَ 
على الساكين»» أي: أمَر ية أن تقسم لحومها كلها وجلودها وجلاماء أما 
اللحوم والجلود فمعناها معروف» وأما الجلال: فهو ما تكسى به البعيرٌ وقاية 
من الحر أو من البرد» فيكون على ظهرهاء آي: أمر النبي -عليه الصلاة 
والساڈ = أن صق یکل ا يعلق بہذا ا هدي» لکنه َة أمر أن يؤخذ من کل 
بدنة بضعةء أي قطعة» وجُعللت في قدر» وطبخت» فأكل من لحمها وشرب من 
مرقها بلة؛ تحقيقًا لأمر ربه -سبحانه وتعالى- في قوله: #قڪوا ينها وأطوموا 
الاس آَلمَقَرَ € [الخحج:۲۸]. 

وقوله ”رضي الله عنه-: «ولّا أطي في جرارَتا مِنها شينا»؛ أي: لا آعطي 
ا لجار شيًا منهاء والجزار هو الذي يذبح ويقطع اللحم ويوزعه ويفرٌقه» لكن 
لا يدخل الذبح هنا فع هدي النبي بَياة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- نحر ثلاتًا وستین بیذِه» وأعطی علا فتحر ما بقي» وما کان عمل الجزار 
إلا السلخ وتفريق اللحم وما أشبه ذلك» وهو يحتاج إلى أجرة» لكن -عليه 
الصلاة والسلام- أمرَ علًا أن لا يعطىّ في جزارتها شيًا؛ لأنه لو أعطى ال جار 
منها شيبًا فى الجزارة لكان هذا رجوعًا فى الضدقة؛ لأنه إذا أعطاه أجرته منها 


وفر على نفسه الأجرة الالية» والرُجوع في الصدقة حرّم» حه تن إذا کان اخزار 
اغد صاحبٰ الا ضسحة فقمل» وطلب مقابل مساعدته هده سےا ا أجرة» فانه 


لا مجوز؛ لأنه أحذ لتا بدل الأجرة. 

قلنا: المناسبة هي أن الأضاحى في التوزيع كاهدي. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ فيه دليل على جواز التوكيل في توزيع لحوم الأضاحي والهدي؛ لقول 
ع -رضى الله عنه-: مرن التبى بلا أن أفرم على بدي 

۲- فيه مَنقبة على بن أي طالب -رضى الله عنه-؛ حيث أنابه النبي يار 


مّنابه ی هدا. 
۴- فيه کرم النبى -عليه الصلاة والسلام-؛ حت اس آن تقَسّم اللحوم 
والحلود والحلال على الا کن: 


۴- لا يجوز أن بُعطى ال جرّار شيئًا منها في أجرته؛ لأن هذا رجوعٌ في 
الصدقة» والرجوع في الصدقة حرام لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: «لا تَعُذفي صَدَقيكَ » ولآن کل 
شىء أخرجَّه الإنسان لله -سبحانه وتعالی - إل لا بعود فی وکل شىء حرج 
منه لله فإنه لا يعود فيه» وههذا حرم على المهاجر أن يعود إلى البلاد التي خرج 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الزكاة» باب هل یشتريی الرجل صد فته رقم »)۱٤۸۹(‏ ومسلم: تات 
الهبات» باب كراهة شراء الإأنسان ما تصدق به» رقم .)١١۲١(‏ 


أمّا إن أذ الجزار أجرته» ثم طلب من لحم الأضحية زيادة على الأجرة 


فا باس لأنة قد استرق آجرتة من خرها. 

٤‏ - جواز الأجرة في جزارة الهدي؛ ويقاس عليه الأضاحي» ولا يقال: إن 
هذا عمل دينيٌ لا يجوز أخذ الأجرة عليه؛ لأن العمل الدينيّ اللحصَ هو الذي 
لا جوز أخذ الأجرة عليه»ء أمّا ما كان متعديًا فإنه لا بأس بأخذ الأجرة علية. 

وهذا كان الصواب: ان راان مریضٍ بآياتِ من القرآن» أو علم 

حدًا القرآن فإنه عرز أن بكرن ذلك بالأجرة لقرل الى كل إن أحق قا 
أحَذتَمْ عَلَيْهِ اجر را كناب الله» . 


ا 
تت 


3 E 
ازن چایی بن عبر اا -رضی الله نها - قال: «تَحرنًا ه مَحَ التب‎ ۸ 
اة عام الديبية: اة عَنْ سَبْعَق وَالبقَرَة عن سَبعَةا. ومنل‎ 
الشرح‎ 
قوله - رضي الله عنه-: لحب ية“ وذلك أن الرسول ية فى ذى القعدة‎ 
بن ال الساسة من أشجرة رج إل ما يريد الممرة فانحفت ریا خي‎ 


(1)( أخر جه مسلم: کتاب الحج› باب جوار الأقامة بمكة للمهاجر منها دعك فراع احج والعمرة 
اة آیام بلا زيادة» رقم .)٠۳١۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب الطب» باب الشر ظُ ٤‏ الرقية بص من الغنم» رقم .(OoVTV)‏ 

)۳( خر جه مسلم: کتاب الحج» باب الا شتراك ف اهدي وإجزاء البقرة والىدنة 2 منھےا عن سبعة» 
رقم (۱۳۷۸): 


کتاب الأطعممة 


CD 


الجحاهليةء ومنعوه أن يدخل» ولكنه -عليه الصلاة والسلام- بايع أصحابّه على 
الجهاد وبايعُوه» فكُتبت هم غزوة كاملةه وهذا تسكّى غزوة الحديبية» مع آنه | 
يحصل فيها قتالّ» ولكنْ تم فيه الصلح على أن يرجع الرسول بل إلى المدينةء 
ويأق بالعمرة من العام القادم» ثم أمر أصحابه ن تروك ورآن غلقواء آم 
النحر فلقوله تعالى: إن أَحمِر فا أَسَكَْسَرَ مِنَّ اهدي [البقرة:١۱۹]»‏ وأما الحلق 
فلأه تسك من أنساك العمرة» وهم قادرون على فعله» وإن کان لم یذکر في 
القرآن إلا أنه قد تَبّت في السنة. 

وكان مع الصحابة -رضي الله عنهم- هدي» فأمرهم النبى -عليه الصلاة 
والسلام- أن يشترك السبعة في بدنة أو في بقرة» فكان السبعة يشتركون في بدنةء 
والسبعة يشتركون ثي بقرة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جواز اشتراك عدد من المضخين أو الْهُدِين في الهدي أو في الأضحية؛ 
وأنه حدّد بسبعة فى البقرة» وبسبعة في البدنة» وليس معنى هذا التحديد أن 
الانسانَ لو أراد ثوابَ هذه البدنة لعشرين رجلا فإنه لا بجوزء بل المراد أن 
السبعة يشتركون في هذه البدنة أو البقرة» والسَبّم يكون عن شاةء أي: أن سبع 
البدنة أو سبع البقرة ة يكفي عن شاة» وعلى هذا فإذا اجتمع سبعة أشخاص في 
الأضحية ببقرة. وکل واحډ ضّی عنه وعن آهل بیته» وکل واحلِ منهم هل 
بيته عشرة» تكون أجزآت عن سبعين» لكنها في الواقع م يشترك فيها إلا سبعة 
فالثواب لیس له حصر» فإن الب كي ضحّى عن أهله وعن أمَيه جميعًا وعدد 
أمته لا بحصيه إلا الله فالثواب شىء والاشتراك في الملك شيءٌ آخر» والأضحية 


في ذلك مثل اهدي. 
ولا باس ف أن تختلف ناتم من الاشتراك في شذه الا ضسصة او الهدي» 


انه لا عبرة في الثواب وحصول الأجر بكر الجحسم؛ وجهة: أن البقرة 
أقل سا ن البدنة فن البعتر لا شاف لك مسافل القواب والشغائر ليست 
مبنيّةَ على الأمور الحسيةء وإنما هي مُقدرة من قبل الشرع. 

فإن اشترك ثمانية في بدنة على أنهم سَبْعة» وبعد دبحها وتَخرها تبن أنم 
ثمانيةء فهل تبطل الأضحية ولا تجزئ عن واحد منهم؛ لقول النبي ييا: «مَنْ 
َمل حملا لیس کله مرا فهو رَد وهذا عمل ليس عليه آمر الله اتعال 
ورسوله َء فیکون مردودًاء أم نقول: يُضحُون بشاة إما عن واحل منهم» وإما 
من ای 

والجواب: يذبحون شاةء وهمذا قال العلهاء -رحهم الله-: لو اشترك سبعة 
في بقرة و بدنة فبانوا ثمانية فإغهم يذبحون شاة وتجزئ عن الجميع» لكن يحتمل 
أن تكون هذه الشاة مشاعة بين الثانية» ويحتمل أن تكون عن واحدِ منهم 
مبهم؟ وهذا قال بعضصس العل|ء -ر همهم ال٠‏ آنا مشاعة» وقال بعصهم: أنہا 
لواحد مبهم٠‏ والله تعال تعلمه. 


Ê Ê 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد غحدثات الأمور» رقم 
)1۷1۸( 


باب العقضبشة 


-باب العقيقة 


قال المؤلف -رحه ايله تعالى-: «باب العقيقة؛ والعقيقة اسم على وزن 
فعيلة» بمعنى مفعولةء والعَق هو القطع» وعلى هذا فتكون عقيقة بمعنى 
مقطوعة؛ لأنها تقطع أوداجُها عند الذبح» والتسمية تكون بأدنى ملابسة» كم 
لس سزدافة جا لن الاس تمجرت فيهاء س آم يمرت في غرفة وني 
متّى» والعقيقةٌ تسمى في لغينا (التميمة)؛ لأنها تمم الطفل وتفكه من الأسر. 
وهو اسم طيّب» وليست التميمة التي تعلق على المرضى ونحوهم» أي أن ما 
اسا عرفيًا وهو التميمة» واسبًا شرعيًا وهو العقيقة. 

وهي سَنَة؛ لأنها ثبشت عن النبي ية بقوله وفعله» لكنها سنة مؤكدة 
حتى إن الإ مام آحمد ر الله- قال فی رجل لیس عنده شیء: (يقترض ويعق 
أحب إل ويخلف الله عليه“ "؛ لأنه أحيا سنه وهذا الذي قاله الإمام أحد يميد 
ا اکا له رقا رجز له راتت جل فی ر اله ود رلادو طفل ۲ 
یکن عنده ا فی ا ان ساف فة في آخر اهما الإنسان 
الذي لیس عنده شىء ولا يرجو أن يُوفيه فإنه لا يستقرض. 

ثم ذكر المؤلف -رحه الّه- حديث ابن عباس -رضي الله عنه|-: 
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(۱) ينظر: الانصاف للمرداوی ٠ /٤(‏ ۱ وشرح منتهی الإرادات .)٦۱٤/١(‏ 


كتاب الأطعممة 


E 


۹ - عَنِ ابن اسن -رّضى الله نها -: «أن النبىّ ع ی عن 1 خسن 


کو ن ۶ و سر اص سر لھ ص سر سر اص چ 0 سے ت 1 
والحسین کشا کبشا). رَواه أو داود» وَصَححه ابن خرَيْمَةَ وَابن الحارُود 
ا 2 ف رر ص ق اص E‏ 
چ 2 (TA o‏ 


0٠-وَأخْرَحَ‏ ان جِبَانَ مِنْ حَدِيثِ آنّس َوه 
الشرح 

قوله - رضي الله عنه-: «عَقا؛ أي: ذبح. 

قوله -رضي الله عنه-: «گنشا کشّا»؛ أي: ذبح لکل واحد منھا کبشاء 
بلا زيادة. ) 

والحسن والحسين -رضي الله عنها- هما سبطا النبي ييا أي: ابنا بنه؛ 
فلذلك عق عنهما؛ ولأن النبي ية أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ ولأن مثل هذا 
الفعل يشرح صدرَ أهل الحسن والحسين» حيث عق عنه| رسول الله کا 
: ي عنھ| -رضی الله عنه|-. 


فکانت هذه وجوه أربعة لحه 
من فواند هذا الحديت: 
إ- استحباب الع عن الأيناء؛ وكذلك عن البتات:» کےا سیاتی ل" 
وجهه: فِعْل النبى صلى الله عليه وسلم. 


() أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (١١۲۸)ء‏ وانظر العلل لابن أبي حاتم 
(5/ 6۹)» المنتقی لابن الجارود .)4١١١۹۱۱(‏ 

(۲) آخرجه ابن حبان ( ۱۰١۱‏ ). 

(۳) في حديث عائشة -رضى الته عنها- التالي. 


۲- جواز الاقتصار على واحدة في عَقيقة الدّگر؛ لأن النبي كي عق عن 


اسن والحسین كبشا کبّاء وقد رُوی أذ فاطءة -رضي الله عنها- أنها عقت 
عتا أيضا كسا كبشا » فيكون عل هذا متمشيًاعلل المشهور من أن الحقةة 
عن الأكر تكون انين ولا باس ين أن يذبح الكبشين في يومين ختلفين؛ 
فيذبح واحدًاء وبعد مدَّة يذبح الثاني» ولكن الأفضل أن يكونا ني يوم واحد. 

۳- أنه لا يشترط فى العقيقة أن يتولاها الأبُ؛ لأن النبي ييو تولاها مع 
أن باهما عل بن آبي طالب. 

-٤‏ جواز تصرف القُصولي؛ أي: لو أن الإنسان فعلّ شينًا لشخص وأقرّه 
وأجازه فإنه يمضي على ما فعل» وجه ذلك: أنه ليس في الحديث أن النبى ييار 
استأذن من عل بن أبي طالب -رضى الله عنه-» وهذا يقتضي أن الإنسان إذا 
لخم لفان انى بالات ۰ 

-٥‏ آن التي احق عنھما كبشا کبشاء ولم يُذکر في الحدیث مانا صن بهذا 
الکبش؛ نعل تارب کا أو أكل منه وتصدق؟ لك العلاءَ -رحهم الله- 
قال : ابي آنه طرخ المتب ة وتورّع مطبوخةء أو يدعى إليهاء على خلافِ 
الأضحية فالأضحية لا تَورّع مطبوخة بل نيئة» وقال بعض أهل العلم 
-ر مهم الله-: ي ينبغي أن تطبخ بحُلو تفاولا بحلاوة أخلاق الطفلء »لکن في هذا 
نظر. 

أولا: لأنه إذا خلط الحلو مع اللحم فإنه لا يستساغ» ولا يشتهيه الإنسان 
في الغالب. 


(۱) ینظر: الاستذکار لابن عبدالر (۳۷۸/۱۵). 


3 كتاب الأطممة 

ثانيًا: آن مثل هذه الأمور تحتاج إلى توقيف من الرسول صل الله عليه وسلم. 

والصواب: أن العقيقة تطبخ كا يُطبخ غيرها 

قول المصنف -رحه الله-: رجح بُو حاتم إرْسَالة»؛ المرسل من أقسام 
الضعيف؛ لأنه سقط منه راو» ولكنٌ امرسل في الآصطلاح الخاصَ هو مارفى 
التابعی أو الصحاب الذي ۾ يسمع من الرسول وء كمحمد ب بن آي بک - 
رضي الله عا وقد يطلق علاءٌ الحديث -رحمهم الله- (المرسل) على ما 1 
يتصل إسناده ‏ مطلقاء وهذا يظهر بالتتبع. 

¥ ¥ ¥ 

۱ح وَعن عَائشة -رَضى الله عنها-: «أر 

عق عَنِ الغاام شَاتَانِ مُكَافانِ. وَعَن الجحاريَة شاه . روَا اذى وَصخحة. 


ا 


il E و کو‎ PEI 
۲-وَأخْرَح احَمْسَة عن آَم زز الكَعْبيّة خو‎ 
الشرح‎ 
هذا الحدیث فيه آنه 6ا‎ 


2 ê 
امرهم ان عقوا عن الغلام شاتين» وعن الحارية‎ 
الأمر آذه للوجوبت» ولکن تقدم ن القول الراجح أن العقبقة‎ ٤ شاةء والأصل‎ 

ليست واجبة» وإنا خی س فینصر ف الأمر هنا إلى الاستحبات. 


(۱) آخر جه ال رمڏي : كتاب الأضاحي» باب ما جاء في العقيقة» »رقم .)۱١۱۳(‏ 

(۲) آخر جه أحمد برقم )۳۸۱/١(‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقَيقة» رقم »)۲۸۳١(‏ 
والترمذي: كتاب الأضاحي» باب ما جاء في العقيقةء رقم »)٠١١٠١(‏ والنسائي: كتاب العقيقة» 
باب العقيقة عن الغلام» رقم (١٠١١٤)»ء‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم 
(۳۲(. 


قوها - رضي الله عنها-: «شاتان مُکافتتان»؛ آي : متشامهتان فى السن والكر 
والسمن› واگ من ذلك آ۷ تکون إحداههما آطیب من الأخرى» فتکون 
الثانية كأنها تابعة للأولى» ولا هتم بهاء فلهذا نب الشارع إلى أن تكون الشاتان 
متکافئتن؛ انه لو عى بشاة جيدةٍ ثم قال: (حصل المقصود)» ثم أتبعه بالثانىة» 
فرب لا يتحرّى فى الثانية الجودة كا تحرًّاها في الأولى» والتشابه يكون في السن 
والكبر والسّمَّن» أما اللون فليس بشرط» وكا أن الذكورة والاأنوثة أيضا ليستا 
بشرط كا جاء ذلك في حديث آخر""؛ فعندي قوها -رضی الله عنها-: 
(متکافتتان»؛ آی ي: یکافئ بعضه| بعصًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ دليل على أن الأفضل في حق الغلام أن يعق عنه بشاتين؛ وأن تكونًا 
اقفن ای ساون کا وسا وس 

۲- بيان مرتبة الذكور مع الإناث؛ وأن مرتبة الإناث متأخرة لا تساوي 
لرجالء وهنا آر مشهوڈ تدرا وشرعا فارجل قوی اض انکر وأعقل» 
والمرأة اق عقلِ ودين» غير صابرة» ودا «لعن النبي حاو النائحة 
والمستمحة» '» ولم يلعن النائح؛ لأن النوح في الرجال قليل مجَلّدهم وصبرهي 
بخلاف المرآة فهي ناقصة عن الرجل شرعا وقدَرّا» ومن سوى بينه| في غير ما 
سرّی الله بینه| فيه فقد سمه عقله وضل في دینه. 
(۱) وهو قوله بي اعَن الغْلام انان وَعَنِ الأّى وَاجِدَة ولا يَضركُم راا كن َم إتَانًا٠»‏ أخرجه 

أحمد برقم (1/ ١١٤)ء‏ والترمذي: كتاب الأضاحي» باب ما جاء في العقيقة» رقم (١١١٠)ء‏ 


والنسائي : كتاب العقيقةء باب كم يعق عن الحارية» رقم .)٤١١۷(‏ 
(۲) خر جه أحمد برقم (۳/ »)٠١‏ وأبو داود : كتاب الجنائز» باب في النوح» رقم (۳۱۲۸). 


فھی ا لحَقَيقة يع عن الذكر بائنتن» وعن الأنثى بوأاحدة» ان على ال الصف 
تعامًا» وهناك أشياء أخرى تكون فيها المرأة على النصف من الرجل» منها: 


رل ع رو ا 


-١‏ الشهادة: لقوله -سبحانه وتعالى-: #قإن لم يكنا رجن فرجل 
راان [البقرة:۲۸۲]. 

۲- الميراث: لقوله تعالى: « بوصیک ء ا ف وکر ڪڪ خي 
سيين € [النساء:١۱]»‏ وقوله تعالی: لون کاوا خو رجالا وضساء یدگ مَل 
حَظ لنشين # [النساء:١۷١].‏ 

۴ الفية: فدية المرأو غلل الضف من دية الرجل. 
لفو فان ق وجل وانخد اقل من عق ار آون کا جاد ذلك ف 
الحديث عن النبي او , 
- العطية: فإن الرجل ٳِذا اراد ان يَعّدل بين أولادِه» یعطی الذكرَ مثل 
حظ حظ الاأشين. 

فهذه كلها فروق بين الرجل والمرآةء وری) فاتنا بعص الشىء» لکن ذه 

كلها تدل غل أن غناك فرقا بين الذكرر والآنات. 
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(۱) خر جه الترمذی: كتاب النذور والأیان» باب ما جاء في فضل من أعتق .)٠١٤١(‏ 


۳-وَعَنْ سره - رض الله عَنهٌ- أن رسو ل الله اة قال: « كل عام 
تھے نے س ت 


مر تن بعقيقته شتسد عقِيقتهء تُذْبَح عَنه يوم سَابوهء ولق وَيْسمّى». EREY‏ » و صب ححه 


(N). # 
. الررمذدى‎ 


الشرح 

هذا الحديث جع بين عدة مسائل. 

قوله لاة: « كل عُام»؛ يشمل الذّكر والأنثى معًا. 

قوله كلا: «مرتهن»؛ هو الماًخوذ رَهناء والرهر: هو الحبس» مثال ذلك: 
رهنت عندى ساعةًء وأخذث الساعة منك» فالساعة الآن مرتبنة ومرهونةء 
وهکذا كل غلام مرتّهن أي: حبوس بعقیقته. 

وقد ذكر عن الإمام أحمد -رحه الله- أن المراد بالحبس أو الارتهان هنا أنه 
بوس عن الشفاعة لوالديه؛ لأن الغلان إذا ماتوا صاروا ججابا من النار 
لوالديهم» ولكن ابن القيم -رحه الله- نظر في هذا القول وقال: إن المعنى هو 
آنه حبوس عن مصالحه هو نفسهء وأن للعقيقة تارا في انطلاقة الطفل 
وانشر احه وسعة إدرآكه؛ لأن العقيقة شك لله -عز وجل- على هذا الولدء 
والشكر للنعم يزيدهاء وسواءً ذكرًا أو أنشى فإنه يزداد عَقلا وفهًاء ويسلم من 
الشرور بسبب العقيقة. 
(1) أخرجه أحمد برقم /١(‏ ۱۷١)»ء‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (۲۸۳۸). 


والترمذي: كتاب الأضاحي» باب العقيقة بشاة» رقم .)٠١١۲(‏ والنسائي: كتاب العقيقة» باب 
تی يعق» رقم ( ۰ )وان ما حه : كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم .)۴٠١١(‏ 


فإن قيل: أليس كلام الإمام أحمد -رحه الله- هو الأوّلل؛ لأن الرجل 
الذي عنده مال لم يع عن وله فهو مجازى لذلك بعدم شفاعة ابنه له» أما لو 
قلنا بكلام ابن القيم -رحه الله- من أن الطفل هو الذي حبس عن الانطلاق 
وعن نشاطه» فيكون الولد قد تحمل نتيجة تقصير والده» وقد قال -سبحانه 
وتعالى-: لا رر وازدة ود خر [الأنعام:٤٠٠]؟‏ 

قلغا: المراد بذلك اح الآباء على العقيقة» مثل قوله :ما إن أَحَدَكْ 
5 تى أَهْلَهُ وَقَالّ: بشم الله م جتنا الشَيْطَانَ وَجَذب الشَيْطَانَ مَا رَرَفْمَنَا 
ررقًا وَلَدّا َيَصَرَه السَيْصَانُ»“ 

قوله کلاة: بخ چا ما ا س فاعله ومنهم ھن قول ا 
للمجهول» لکن الأول أل آنه قن بكرن فاغله مسرا لکن لا سى 
لإخفائه» أو ما أشبه ذلك» فقوله تعالى: # خلق آلإضّن من عل [الأنبياء:۳۷]. 
فاله يعلم من ا لحالىء لکن بن الفحل ها ل يسم فاعله وهذا هو الذي عبر به 
ابن مالك -رحه الله- في الألفية فقال: «ما لم يسم فاعله». 

فمن الذي يذبحها؟ 

الجواب: الأصل أن المطالب ما الأب» فإن لم يكن أب فانلد من قبل الأب 
فإن م يكن فعلى من تلزمه نفقته» وهذا الترتيب طيب. 

قوله َي: يوم سَابعه؛ أي يوم سابع ولاده» وذلك بأن تُذبح قبل يوم 
من يوم ولأفتت فعا إذا وله يرج الأربعاه فا ققبح يوم القلاقاه وإذا ولد 


ES‏ آخر جه اليخاري: کاب دده الخلق› باب ضصة إبليس و جنوده» رہ (TTV1)‏ ومسىلم: کتاتب 
4 اح ناتب Ee EE‏ 1 نل ال ا(2 ٣‏ )). 
النكاح بات ما د ب أن يقوله عند اع رقم ٤۳ ٤(‏ ۱) 


يوم الاثنين فتذبح يوم الأحد وهلمّ جرّا؛ وإنما اختير أن تذبح في هذا اليوم 
لأنه يكون مرت عليه أيام الدّهر كله» فمثلا إذا قلنا إنه ولد يوم الأربعاءء 
فيكون مر عليه الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين 
واللاثاء» فيكون ذبحها في هذا اليوم تفاؤلا بطول عمُره» وأن يَبقى ما بقيت 
هذه الأيامٌ. ٠‏ 

ومن المعلوم أن كل شىء له أجل» لكنها تذبح يوم سابعه من باب التفاؤل» 
فإذا ولد مثا قبل فجر الأربعاءء فإن الليلة مقدّمة النهارء فهو ولد يوم الأربعاءء 


قوله م : او محلق»؛ آئ: الغلام» e:‏ راسة ادق بوزنه وَرقاء اش 
فضة» ولگن لا بد أن يكون الحالق حاذقاء وليس أي إنسان؛ لأن رأس الغلا 
لنٌ» فإن كان الحالق غشيًا وحلقه ربا فجّر رأسّه» لذا جب آن يكون الحالق 
سا حدر یار ادر اہ ہدارا لاطا رات اا راا ل بد 
الشعر من الورق» أي: من الفضةء لقوله -سبحانه وتعالى-: #فانقوا أله 
سطع 4 [التغابن:١١]»‏ فا دمت ل تجد من حلقه وآنت لا تحسن حلقه» فلا 
حرج من أن تقدر وئه واتضدق 5ه 

قوله ###: «وَيْسَكّى»؛ ظاهر الحديث أن التسمية تؤخر إلى اليوم السابع» 
حتی وإن كانت قد أعدّت وهيعت فإنها تور إل اليو السابم» ولكق ثبت 
عن النبي ية أنه قال لأهله: «ولِد لي الليْلة لام فسميته م ميته فسَمَيته باشم أي راهيم 
اتسين رلادت» وللجمم ين ادان تقرل: ب إذا كان الاس میامن 


.)۲١٠١( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب رحته َة الصبيان والعيال» رقم‎ )١( 


قبل فالأفضل أن يُْسكّى حين الولادة؛ كيلا يمر عليه يوم من الدهر ولیس له 
اسم آم إدا کان الأهل فشاو زو ٤‏ الاسم ولم يتهياً هم حىی یوم ولادته 
فإغهم يؤخرونه إلى اليوم السابع» ليتوافق مع العقيقة. 


من فواند هذا الحديث: 


=١‏ الحث على العقيقة؛ لقوله کلا: دل لام مرن قبي هة فالة ةة 

5ق ما علا راد خط هی الا -رحمهم اله- 
بهذا الحديث على الوجوب» لكن يرد عليهم آنه ليس كل آمر من النبي اة يدل 
على الوجوب» ولأنه -عليه الصلاة والسلام- أمر هنا بالحلق والتسمية في 
۰ وکلاهما لیس للوجوب. ) 

- أن العقيقة يذبحها أي إنسان؛ لكن يبدا بالأولى فالأولى» والأولى هو 

ادنار کی کی کر کے 

فإن قيل: وإذا كان الرجل ل يع عنه في الصغرء فهل يعق هو عن تفسه؟ 

قلنا: هذه فيه حلاف بين العلماء - ر حمهم الله-. ونقول: فيه تفصيل: فإذا 
کان لم يُعقّ عنه لأن والده كان فقيرًاء فهذا تسقط عنه العقيقة؛ لأن الواجبات 
تسقط إذا کان حین وجوہہا غير قادر علیھاء وآما ذا کان تَرکھا تہاوتًاء فلا باس 


أن عق عن نفسه» نائبًا عن آبيه. 


ت ار 8 . 5 ۳ 5 ر . 

۳- قد يفهم منه أن الذي يباشر الذبحَ هو الذي يعق؛ وهذا مشروط با 

5 کان غارفا بالد یی آما کا اکن غارفا ته فاته وگل کن یکت عه ب 2 
1 رفا بالدېح» اما دا م د رها به ونه يوکل من يدبح عنه ومحصر 


الذبح. 


E :‏ ع ۴ 2 ش 3 

-٤‏ الإشارة إلى أنه ينبغي عند الذبح تحدد مَّن عق عنه؛ بآن تقول: هذه 
عقيقة فلانء لقوله كياة: «ثذْبَح عَنه٠»‏ فتنوي أا عقيقة عن هذا الصبي» أو عن 
هذه الطفلة. 


-٥‏ اختيار اليوم السابع لذبح العقيقة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: 
بح عَنْه يوم سابيو»» فإن دُبحت من قبل فلا بأس؛ لأن توقيتها في السابعة 
على سبيل الأفضلية فقط» فإن ذبحها في الخامس أو الرابع أو اول يوم فلا 
بأس؛ لکن بعد السابع أحسن تمر عليه یام الدھر کلھا ک تقذّم بیان فإن ! 
يتيسر في اليوم السابع ذ ففي الرابع عشر» فإن لم يتيسر ففي الحادي والعشرين» 
للأثر المروي في ذلك ولك في صحته نظرًا' ٠‏ لكنٌ العلاء -ر همهم الله- مَشوا 
على هذاء وقالوا: إن لم يتيسر في اليوم السابع ذ ففي الرابع عشر» فإن لم يتيسر ففي 
الحادى والعشرين. ` 

۹ آنه سن حلق الرأاس في البوم السابع وس ود وَرقًا -آي: 
فضة-؛ لقوله كل «وَُحْلَقٌ)» ومن فوائد الحلق في اليوم السابع أنه يموي أصول 
الشعرء والإاتان مطلوب مه أن يقوي أصرل شعر آبنائه الق اللفاام ولا 
ينطبق على الحارية. 

والحلق ر اديت أا التصدق بوزن الشعر بزرقا اوذ 
قاض" 


A/S 
والأوفاض: هم أهل الصفة.‎ »)٠ /٦( أخرجه أحمد برقم‎ )۲( 


۷- أنه يُسمّى في اليوم السابع؛ وقلنا أن الجمع بينه وبين تسمية النبي يا 
يته إبراهيم في يوم ولادته هو آنه ادا کان قد هيا الاسم فالأولى المبادرة بتسميته 


کیلا یمضی على المولود یوم ولیس له اسم» اما إذا کانوا متردّدین فإنهم يؤخرونه 
إلى يوم السابع. 

ولم يبن النبي -عليه الصلاة والسلام- هنا بماذا يسمّى» لكن قد ثبت عن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «إِقّ أَحَبّ أَسعابكُم إل الله عَبْدُ اله وَعَبْد 
ارقن "» وأعتقد آن لا أحد يعدل عن هذين الاأسمين المجبويين إلى الله عا 
سواهما» ولذلك ينبغي لك آن تسمى ولدك بعبد الله والثاني بعبد الرحمن؛ 
لا آحت الآماء إل الك غر وجل وإ فاا آحت الأساء إل اة 
-سبحانه وتعالی- وسمیت )ا طلبًا لما بحبه الله -عز وجل - فقد یکون هذا من 
بركة في الولدء فيبارك الله فيه» وججعله من عباد الله وعباد الرحمن. 


وأما ما يفعله بعض الناس الآن من بحثهم عن أسياء ما ترد على الذهن 
إطلاقا فهذا من العجائب» فتجد أحدهم يمَتّش في القرآن من أوله إلى آخره 
يطلب کلمة سی اء حى إن بعص الاس سمی انه (نکُتّل)» ظنا منه آنه 
فن اة يوسفه لقرك قتال: م یل 65 ت 5 اس 
فکأنه جعل (نكتل) منصوبًا (نكتلا)ء» وهذا من العجائب» وأكثر ما يكون هذا 
في النساء» فتجد الناس يتعبون في تسمية المرأة» مع أن الأساء الكثيرة الخفيفة 
الطيبة موجودة بكثرة» لكن تجد أحدهم يمسك (الإإصابة في تمييز الصحابة) 


)١(‏ خر جه مسلم: كتاب الآداب» باب النهى عن التكنى باي القاسم وبیان ما سحب من الأساء؛ 
رقم (۲۱۳۲). 


يقرا اساء النساء کله عله جد اسا ختاره» وهذا آمر طیب ولا بأس به» فنحن 
چ ٠‏ غ 
لا ننڪر عليه» لکن ننکر على من تخد اسماء اليهود والنصاری والاوروسين» 
ت 
فيسمى ما أولاده وهذا خطا عظيم» وضعف في الشخصية. 


وقال النبي ا آن أصدق السا (-حارث وهمام»؛ لان کل إنسانٍ له 
َة وگل إنسانِ حارٹ عامل» کا قال تعالى: ايم انس إنك كح إلى ريك 
كدعا فملقيه# [الانشقاق:٦]»‏ فهذا أصدقهاء لكن أنا لا أختار أصدقها وأنا 
يمكنني أن أحصل على أحبً الأسماء إلى الله» بل أختار أحبها لله -عز وجل -. 

ولا مدای الاس ب ن أن يعبّد لله وإذا عبد فلا جوز أن يعبّد لغر الله 
ونقل ابن حزم -رحهه ا" الأتفاق غلل تحریم کل اسم معبد لغیر الله کعبد 
العرّ ى وعبد الكعبةء ای الملا ابن القيم -رحه الله- في (تحفة المودود) » 
حاشاا عند المطلب» وإن] استنى نى هذا لأن النبي ييه كان يقول في غزوة حنين: 


«أتّا اني لا كرب آنا ارخ ْدِلَي“ . 

إجماع المسلمينء لكن الصواب أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم ينشى 

اسم عبد المطلب» وإنا أخبر بأنه ابن عبد المطلب» وقد سمي عبد المطلب 

بذلك وعرّف به وقد انتهى الامر. 

(۱) أخرجه أحد برقم »)۳٤٥ /٤(‏ وأبو داود: کتاب الأدب) باب في تغییر الأسماء» رقم .)٤۹٥۰(‏ 

(۲) انظر مراتب الجاع (ص۱۷۹). 

() انظر تحفة المودود (ص:١١١).‏ 

.)۲۸٣٤( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من قاد دابة غیره في الحرب» رقم‎ )٤( 
.)۱۷۷١( ومسلم: کتاب اهاد والس باب في غزوة حنین» رقم‎ 


كتاب الأطعممة 


وغل هقافر كان لك ج اة عد اسر ف ل: 45 سوق ا 
فلان» ابن عبد الرسول) ولا يكون في ذلك عليك إثم ولا حرج؛ لأن هذا خير 
وليس إنشاءًء آما أن تسمّي ابنك (عبد الرسول) فهذا لا يجوز؛ لأنه نوعٌ من 
الشرك فكل اسم معد لخير الله حرم بالإجماع» واستثناءٌ اسم (عبد المطلب) 
لا وجه له؛ لأنه لو أنشئى اسم (عبد المطلب) لكان حرامًاء وأما الخبر عن جد له 
اسمه (عبد المطلب) فهذا لا بأس به. 

وما أعلم أنه وود حديت فة السا المخضاة للتسا» ولكن الو قيل: 
(فاطمة) ففاطمة سيدة نساء أهل الجنةء و(عائشة) فهي حب الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-» (خدية)ء (أساء» سميةء زينب» رُقية)» كل ذلك أساء 

فإن قيل: من الصحابة -رضي الله عنهم- من لم يسم بعبد الله وعبد الرحمن» 
فهل هذا یدل على عدم الاستحباب؛ لأنه لو کان مستحبًا ما ترکوه؟ 

قلغا: لا يدل على ذلك؛ لأن الإنسان قد يترك المستحب لسبب من 
الأسباب»والرسوق عليه الضااة والساك اد آمر يعي حاب أن پس" 
ولده المنذر''. 


2 ت س 
ی هذا تفصا : 
#۴ 2 ےو“ چ 
أما السَقط قبل أن تنفخَ فيه الروح: فهذا لا يسمّى» ولا يعق عنه 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله» رقم .)١۲٠۱٤۹(‏ 


ولا جب تغخسيله» ولا تكفينه» ولا الصلاة عليه؛ لأنه قطعة لحم فيّدفن في أ اي 


کان ولا سمی. 

وأما إذا كان قد بلغ أربعة أشهر: فإنه إنسان يبحث يوم القيامة» ويكون 
شفيعًا لوالديه» ويكون مع والديه في الجنة» فهو إنسان تام ومذا قال العلماء 
٣ر‏ و | إنه یسمّی ولو کان ظا لكنه قد بلغ أربعة آ فسخ 
بالاسم الذي نختاره أبوه» والأفضل اختيارٌ الأساء الكاملة؛ لأنه يوم القيامة 
یُدعی الناس بأسائهم وأساء آبائهم» کا ثبت في الصحيحين: إا إا َع الله 
الأول وّالآخرينَ يَومَ المَيَامَةَ برقع لکل عَادِرٍ لِوَاءٌ ققيل: هذه خدرَة فَانِ بن 
فَان»» ومن ت تحرف شا من قال: إن الناس يعون بأمھاتہہم؛ فال هذا 
لا أصل له» ولا حقيقة حقرقة له. 

وكذلك إذا وَل حيًا ثم مات قبل اليوم السابع يع عنه؛ لأنه سوف 
يبعث يوم القيامة» وینتقع به والداه. 

والتسجية حی الأب سواء ٤‏ لسمه ة الذكور أو الأناث» فال د ننارع E‏ 
ان یی وا ا n‏ إل قول الأب لكن 
حیٹث قال: J)‏ : اگ کزان لمل کر ای فالآ ا 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب إذا غصب جارية فزعم آنا ماتت» رقم (1۹17)» 

ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب تحريم الغدر» رقم .)١۷٣١(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي َي رقم »)۳۸۹٥(‏ وابن ماجه: كتاب 
النكاح» باب خسن معاشر ة النستاء» رقم )۹۷۷ ۱ (. 


Ya‏ بابو ا ی 
هذا اولوت وانال أ پیا لآن الحق ه|. 


فإن قيل: وهل يشترط في العقيقة أن تكون من ميمة الأنعام» أم يجوز 
ذبح غيرها من الطيور أو الأرنب مثلا؟ 

قلنا: لا بذ أن تكون من بيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم» ولا بذ ان 
تبلغ السَنَ الذي يجزئ في الأضحية» ولا بد أن تكون سليمة من العيوب التي 
ينع من اللإجزاء» وجه ذلك: أن الرسول ية أخبر أن الضحايا لا تجوز فيها 
أربع» والعقيقة مثل الأضحية؛ لأنها يقرب بها إلى الله -عز وجل-» وقال كلاة: 
اذبحو إلا ميگ إلا أن غر عَلَيكُم بحا جََعَة ِي الصأ" ودا 
عام. 


: . 1 س و مش 
وكذلك یشرع الآأذان في اذن الولید وقت ولادتهء فيؤدن في اذنه الى 
ولک سن 5لت آن یکر آرل ها طرق ست عر الاق نے اق 
وا لوال بال سيراي بال وسال رالدهرة لالات وال بر ا لالاج اعا 
إذا فات هذا الوقت فهي سَنَة فات محلَها. 


3 3# 


(۱) سبق خر جه (ص:۱٣۳).‏ 


إلى هنا انتهى باب العقيقةء وبه نعرف أن الذبائح المشروعة هي: الأضاحي 


واهدايا والعقائق» وما عدا ذلك فليس بمشروع» اللهم إلا جبراتا لترك واجب 
في الحج» أو لفعل محظور» واختلف العلاء a‏ الله- فى (الفرّعة والعتبرة) 
هل هما سنة أم من المباحات؟ والعتيرة: هي ذبيحة أول رجب» والفرعة: هو 
ذبيحة أول ولد الناقةء وكانوا إذا ولدت الناقة أول مرةٍ ذبحوا فصيلهاء ثم 
تصدقوا به» وكذلك في أول جمعة من رجب أو في ول يوم منه يذبحون عتيرة» 
وسار انوا وات ا نایک ل عل اا او 2 راقن رع 
العلاء -رحهمهم الله- يقول: إنها مكروهةء وأن الأمر مها منسوخ. 


3% 2 


كتاب الاأيمان والنذور 


كتاب الأيمان والنذور 


قول المؤلف -رحه الله-: «كتاب الأيمان والنذورا؛ جمع بينه) لن ف کل 
منه] التزامًاء فا حالف يلتزم بها حف عليه» والناذر يلتزم بها تَذر. 

والأيمان: جمع (يمين) وهو القسّم» وهو تأكيد الشيء بذٍكر مُعظم» سواء 

والنذور: جمع (نذر)» وهو إلزام المكلف نفسّه شيًا غير واجب» سواء 
كان عبادةٌ أم غير عبادةء وسيأتي -إن شاء الله- بيان حكم الوفاء بالنذرء وأنه 
آقسام. 
واحمَظراً گ4 ٍ [المائدة:۸۹]» ققد فترما بعصس اد ر همهم الله - بان 
المراد لا تکثروا اليمين» وهدا حسن» ولان زگثار اليمين فيه شىء من التهاون 
بالمحلوفِ به» فلا ينبغى للإنسان أن يكثر اليمين ولا ينبغي أيضصًا أن يحلفَ إلا 
عل شيءَ هم 

وأدوات القسّم ثلاثة: (الواوء والباءء والتاء)؛ (الواو) مثل قوله تعالى: 
ا وا4 [الشمس CUN‏ و(التاء)» کےا ف ید سب # وتال NEE‏ 
صم € [الآبیاء:۷٥]ء‏ و(الباء) کا فی قوله تعالی: « وأفسموا بائ جد یسم 4 
[الأنعام:۹٠٠]» ET‏ فعل القسم مع (الباء) کالایة السايقةء ولا یذکر مع الواو 
والتاء» والتاء 5 تدخحل إل عل اسمن من اساء الله -عر وجل -» وهما: ( الله 


كتاب الأ يمان والندور 


ورب)» کا قال ابن مالك ر هه اه٠‏ 


واعلم أيصًا أنه ينبغى لك إذا حلفت على شىء أن مرن ذلك بمشيئة الله 
فتقول: إن شاء الله؛ لتستفيد من ذلك فائدتين: 

الفائدة الأولى: تسهيل أمرك؛ ودليله ما جاء من أن سليان بن داود 

Sais‏ 2 5 ا TI.‏ ۹ 7 اق صم 

-عليه| السلام- حلف فقال: «لأطوفَنٌ الليْلَةَ على يسين امُرَأةَ كل تلد لاما 
E Fe‏ : 
يقال في سيل الله» فقيل له: «قل: إن شاءَ الله»» لكنه م يقل؛ اعت ادا على جزمه 
-عليه الصلاة والسلام- لا استهانة بالاستثناء» فطاف على تسعينَ امرأة في ليلة 
واحدة» فلم تلد منهنٌ إلا واحدة» ولدت شق إنسان"» فسبحان الله ! 

وذلك لسن جمیع الخلى وعلٰ رأسهم الااء آن الام اسا الله 
وأن الإنسان مهما كان عازمًا على شيء فلا بد أن يعترًف بأن الأمرَ بيد الله 


E 


وهذا لما سئل النبى 4ة عن قصة أصحاب الكهف» قال: «أخبركم غدا»» 
وان الرس توف اة عر بوتا يرل عن کی کر کا ا 


-عز وجل-: # ولا تقول لِيشَأىء إن قاعل دل لے عدا )W‏ إلا آن ياء اه 


.]۲٤-۲۲:فھکلا[‎ 


(۱) البیت الثاني من بات حروف الر» وعامه: 
دوا ضط بهذ ومذ وا وَبوْب ... مرا وَالَّاء له وَرَبَ». 
(1) أخرجة البخازي: كتاب كقازاتالأيان» باب الاستناء في الأيان» رقم »)1۷١ ١(‏ ومسلمه: 
تات الایان؛ باب الاستثناء» رقم .)۱۹٥٤(‏ 


كتاب الأيمان والنذور 


الفائدة الثانية: رفع الكفارة عنك فيا لو حيثت؛ ودليل ذلك ما ثبت عن 
o ef w3 e ٣‏ سے می ا 2٣‏ ل ت ا 
النبى َة آنه قال: من حَلف على يمين فقال: إن شاءَ الله فق استثنى» 


نے 


jim ®‏ ۱ 
فلا حنث عليه . 


ولذلك ينبغي أن يرن الإنسان يميته دات بقوله: «إن شاء الله» أو: «إلا أن 
یشاء الله٤ء‏ ولا یکفی أن رها على قلبه» بل لا بد من النطق بها: 

ولا يشترط أن تكون مساوية لليمين في الجهر والإسرار» بل جوز أن يسر 
با ولو كان اليمين جهرّاء وهذه تنفع الإنسان فيا إذا حلفَ على شخص ول 
يقل: «إِن شاء الله» جهرًاء فإن غاطبه يظْنْ أنه لم يستشن فلا يحتثه» لكن لو 
استشنى جهرًّا لربا خالفه المخاطب» معتمدا على أنه استشنى فلا جنث عليه. 

ومن مباحث هتا الباب: أن اليمينَ أو الف بغر الله عر وسياق إن 
شاء الله في حديث في حديث ابن عمر وأبي هريرة -رضى الله عنهم-» في ول 
الباب. 

ولم يذكر المصنف -رحه الله- في الباب كفًارة اليمين» والكفارة لا تجب 
إلا يشر وظ: 

الشرط الأول: أن تكون اليمين مُنعقدة؛ واليمين المنعقدة هي التي قصد 
عقدَها على مستقبّل ممكن» فإن لم يقصد عَقَدَها لم تكن منعقدةً وليس عليه 
كفارة» لكن إن کان صادقا فقد بر وإن كان كاذبًا فعليه إثم الكاذبين» 
ويتضاعف عليه الإثم لأنه قر كذبه باليمين اللّه. 


.- سياق فى المتن من حدیث ابن عمر - رضي الله عنهے|‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور 


واختلف فی هذه اليمين هل هى اليمين الغْمُوس أم ؟ والصحيح آنا 
ليست اليمين الغموس» فاليمين الخموس هي التي يقسم بها ليأكل بها مالا 
بالباطل» وأما هذه فهو كاذب عليه إثم الكاذبين مع مضاعفة الإإثم عليه لكونه 
حلف وأقسم. 

فإذا لم يقصد عقدها فلا حنث عليه» لقوله تعالى: # لا بواخدكم أنه بلغو 
ف نیکم وکن يراڪم يما عفدم الأيملن كر إطعام عَكَرَوَ مسك 4 
[لمائدة:۸۹] إلى آخره. واليمين التي لا يقصد عقدّها هي التى تأي في مجرى 
الكلام بلا قصل مثل أن يسأل: أتذهب إلى فلان؟ فيقول: «لا والله» لن 


آذهب»» ئم يذهب» فهذا لیس فيه فار لأنه نق عقدهاء وهذا يقم 
كثيرًا» كقول أحد الأبوين للولد: «والله لعن حرجت إلى السوق لأكسرن 
رجليك»» وهو لن وم یقصد کسر ها فعلاء وهدا من لغو اليمين. 

الشرط الثاني: أن يكون في المستقبل؛ أما الحلف على الماضي فليس فيه 
الكفارة» فإما صادقا وإما كاذبًاء فلو قال: والله لقد حصل أمس كذاوكذاء وهو 
| محصل» فليس عليه كفارة» لأن ذلك على مر ماض» لكنه بين أمرين إما آثم 
وإما سالم» فان کان صادقا فھو سام لا شیءَ علیه» وإن کان کاذبًا فهو آثم ولا 
كفارة عليه» ولكن عليه التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى- ورد الحق لصاحبه. 

وهل جوز أن حف على غلبة ظتّه في أمر ماض؟ 

والجواب: نعم» يجوز أن يحلف على غلبة ظنه؛ لأنه حلف عند النبي عي 
على غلبة الظن ولم ينكر ذلك. 


كتاب الأيمان والنذور 


ومثاله: أن جلف على شخص» ألا يفعل هذا الأمر» ولكن المحلوف عليه 
قد شرع فيه ولم تمن من الرجوع» کا لو حلف على رجل يتعارك ألا يضرب 
رأس خصمه» وكان المحلوف عليه شرع في الضرب» فوصلت يده إلى رأس 
الخصم وضربته» فلو كان هذا الأمر قد مضى فإنه لا شىء على الحالف؛ لأن 
اليمين إن تكون على المستقبل. 

الشرط الغالث: أن يكون المقسّم عليه نمكتًا؛ أما لو كان مستحيلا وحَلف 
على إمجاده» مثل أن يقول: (والله لأبنينْ بيا في القمر)» فقد اقسم على مستحيل» 
فقد اختلف العلاء -رحمهم الله - فيه. 

منهم من قال: يكفر في الحال؛ لأننا نعلمٌ من حينها آنه لا يمكن أن 
يو جده. 

ومنهم من قال: ليس عليه شيء؛ لأن هذا من باب اللغو والمذيان. 

ولو آلزمناه بالكفارة تأديبًا له عن هذا الكلام اللغو لكان حَسَنا» وحين 
نلزمه بالكفارة فإنها تجب عليه على الفور» لأن كل الواجبات في الأصل تجب 
على الفور إلا ما جاء الدليل على غير ذلك. 

مسألة: من حلف ثم حنِث» ثم حلف على شيء غیره ثم حِث» ثم حلف 
على شىء ثالث ثم حنث فهل عليه كفارة واحدة» أم ثلاث كفارات؟ 

قلنا: أولا: قولنا: «كفارة واحدة آم ثلاث كفارات» أفضل ممن يقول: 
«صيام ثلاثة أيام أم تسعة»؛ لأن الكفارة بالعتق والإطعام والكسوة قبل 
الصوم. 


كتاب الأيمان والنذور 


sia‏ 8 : چ ê,‏ م ت ا 

ثانيًا: يرى بعض العلماء -ر مهم الله - آنه إذا تكررت الايان فعليه كقارة 
واجدق ویقیس هدا على ما إدا عدوت نواقض الوضوء فعليه وضوءَ وأاحد» 
فلو بال وتغوْط وخرج منه ريح وآكل حم إبل ونام» فهذه خسة نواقض» لکنه 
بکفيه وضوء واحد. 

فرع آخرون آنه إن قان الخلرف عله فا واصدا قاد ففارة واحتة 
وإن كان المحلوف عليه متعددا فعليه كفارات بعدده» ففي هذا السؤال ما دام 
حلف على ثلاثة أشياء وحنث فيه » فيكون عليه ثلاث كفارات» وهذا أحوط. 


¢ 2 


4ح عَنِ ابن عُمَرَ -رَضِيَ الله نها عَنْ رَسول الله ڪ: أنه 
ا 0م راص عو 2 ٤‏ چ سل لی اج . a i‏ ت ا اا 
مر ن ا نطاب في رکب وَعَمَر تلف بابي فتَادَاهُمْ رَسول الله کیاد: e‏ الله 


سے 
و 


ناگم ان لوا بابایگب ف َمَنْ گان حالما قَلْبَحْلِفْ باه أو لِيَصمُت. ‏ متفق 


(\) e~ 


الشرح 
قوله رقي للحت اي رقا آي نهم کانوا في سفر» و رجینم 
السفر أو الركب أو کیف التقی - جج الرسول -عليه الصلاة ة السلام- - کل هذا 
من الأمو التي ليست بذدات آهمية» فالمقصود: ف فهم القضية» وسا بارتب خاها 
سن اکا 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الأيان والندور» باب لا تحلفوا بابائکہ. رقم »)٦٦٤7٦(‏ ومسلم: کتاب 
الأیمانء باب النهى عن الحلف بخيبر الله تعالى» رقم .)١١٤١(‏ 


كتاب الأيمان والنذور 


قوله -رضي الله عنه-: «وَعُمَرٌ خف بأبيو»؛ لأنہم كانوا يعتادون هذا في 
القاس ومشراعلف والأصل أن الأسان قى عل اغات ليه ي ورد 
الذليل بالوجوب أو التحريم أو ما أشبه ذلك. 

قوله ”رضي الله عنه-: «فتَادَاهُمٌ)؛ آی: مھ بصوت مرتقع:؟ لآن النداء 
للبعید یکون بصوتِ مرتفع. 

قوله كي : «آلا ِن الله ينهاكُمْ»؛ أكد النبي ية هذه الجملة بمؤكدين: 

المؤكد الأول: (آلا)؛ لأنہا أداة استفتاح تقض ا تنه اللخاطب على ما 
يرد عليه. المؤكد الثاني: (إن). 

والنهي هو طلبُ الكف على وجه الاستعلاءء والصيغة التي أوحاها الله 
تعالى إلى رسوله فى هذا لا نعلمُهاء لكننا نعلم المعنى» وهو أن الله ينهانا أن 
نحلف بابائنا. 

قوله م: «بابائْْ؛ جع أت ویشمل الآب والحد؛ لآن اد پس َا 
کا ني القرآن الکريم» كا في قول بني إسحاق: «قَالَوا بد إِلَهَكَ لله ٤ابايكَ‏ 
إَهَفم وَإسَكَعيل وإسحَقّ€ [البقرة:۳۳٠].‏ وكذلك من باب القياس» لأنه إن 
كان الحلف بالآباء حرمًا» مع وجوب توقيرهم وتعظيمهم» فالنهي عن احلف 
بغیرهم أولى. 

وقوله ب: «قَمَنْ كان حَالِمًا قَلْبَحْلِف باش»؛ أي: مَّن أراد أن يحلف 
فلیحلفٰ بالله فقوله: «مَنْ گان حَالِفا؛ لیس شيًا ماضيًاء واللام في قوله: 
«فليحلف» قد يقال: إنها لام الأمر» وقد يقال: إنها لام الإباحة» فباعتبار أنه 


كتاب الأيمان والنذور 


لا جلف بغیره تکون لام آمر» وباعتبار آنه یباح له آن بحلف باللّه تکون لام 
إباحة» وفيه أيضًا ا لحض على عدم الحلف. 
قوله بي «أو لِيضْمُت»؛ أي: ليسكکت 


من فواند هذا الحديث: 

-١‏ جرْص النبيّ َيه على إنكار المنكر؛ لأنه لما سمع هذا المنكرًّ ناداهي 
ولم یسکت» وظاهره أنه ية ناداهم من بعل أي: لم يصبر حتى يصل إلي 
فیکلّمهم بکلام معتاوٍ» بل ناداهم من بُعلِ وأخبرهم با أوحاه الله تعالی من 
النهى. 

۲- أن من كان جاهلًا فإنه لا يؤاخذ؛ وهمذا ل يعنفهم الرسول -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم-» بل بين هم ا لحكم دون أن يوبُخهم ويعنفهم. 

۴ الا عل الأعل؟ وهر آن ييقى الأنسان غل ما کان غلية» حتی ن 
قل الحكم أو الحال عن الأصل» دليلّه عل عمر -رضى الله عنه-: حيث حلّف 
بالأب. 

-٤‏ أنه ينبغي في المسائل المهمّة أن تؤكّد بأنواع التأكيدات؛ وذلك أن 
النبي ية أضاف النهيٌ إلى الله -عز وجل-» ولا شك أن إضافة النهي إلى الله 
عطي الإنسان قوةً في اجتناب هذا المنهىّ عنه؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- له 
حکم» وبیده ملکوت السموات والأرض» وما صدر عنه فإنه أقوى غا صدر 
عن غيره؛ وهذا قال َي: «آلا إن الله ينهاكم»؛ إلا أن هذه الفائدة قد ينازع فيها 
فيقال: إن الرسول اة نسب النهى إلى الله؛ لأن الله -عز وجل- نى عن ذلك» 


كتاب الأيمان والنذور 


لا من أجل أن يؤكد الاجتنابَ» وهذا قد يقال: إنه أقرب لأن النبي -صلى الله 


إن تعظيم لاء كان معروتًاي اباهلية وهنا كانرا افون باهم 
وهذا ام فطري» كل الناس يعظّمون آباءهم ویحترمونہم» إلا من ضل عن 
سواءِ السبيل» فهذا E‏ 

-٦‏ جواز الیمین إذا كانت على وجو مشروع؛ لقوله بَيٍ: «فْمَنْ گان 
حَالقًا قَلْيَحْلِف باله»» والمراد بهذا المسمّى لا الاسم» فيجوز الحلف بأسائه 
فال ماه ر 0 ا ایا را ا داف 
جوز الحلف به من سء الله وصفاته -سبحانه وتعالی-. 

وني بعض الألسنة مثا يقولون : «خداي» وهي تعني عندهم (الله)» فلو 
آقسم بها فهو يمين. 

أما إن حلف بخبر الله -عز وجل - فإن یمینه لا تنعقد» لکنه يأثم بفعله. 

۷- آنه ینبغی لالإنسان إذا ہی عن شیء أن يذ کر ما یکون بدلا عنه؛ وهذه 
هي طريقة القرآن والسنةء کا فی قول الله تعالى: اها آل ١٤امَنوا‏ لا 
کا و وقواوا نَا 4 [البقرة:٤٠٠]ء‏ فلا ذكر اللفظ المنهيٌ عنه آتى 
ببدله» وكذلك لا آتي النبى لا بتمر + جيل بيع بتمر رديء قال: واوا أو ڪن 
الرَبَا! عَيْنْ الرَبا! لا تَفْعَل! لکن إا ردت أن نري قبع اربع آي ٤‏ 


اشرو فلا ذكر َة الممنوعَ ذكر ما يقوم مقامّه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوکیل شیئا فاسدا فبیعه مردود» رقم (۲۳۱۲)ء 
ومسلم: کتاب المساقاةي باب بيع الطعام مثلا بمثل» رفم (0۹£). 


كتاب الأيمان والندور 


وفى الحقيقة: هذا هو خلاصة الدعوة؛ لأن الناس إذا نموا عا كانوا 


يعتادونه أو پستخسنو نة وروا أنه حالف للشرع» وأمروا باجتناره ۆن ان 
ُوجد مم بدیل؛ فان ذلك یش علیهم» وربا لا یمتثلون آمرَ الله تعالی ورسوله 
کی فأنت إذا نصحت أحدًا أو أمرته بمعروف» و نهيته عن منکر» فين له 
الشىءَ المباح؛ ليكون ذلك آدعى للقبول. 

۸- جواز بأسماء الله تعالى وصفاته؛ أما قوله -عليه الصلاة والسلام-: 
«فليٌحلف بالله»؛ فلأن هذا هو العَلم الذي لا يسمى به غير الله -عز وجل -. 
وعلى هذا فجميع یم آساء الك غور اطلف ہا وا خلف بصفاته جاثز أيضاء فلو 
قال تأرمولااطه بوالارة ال لادان کنا ودا کین جاقره مته فیا بقلو 
قول إبليس لربٌ العالمين: #فعرَيك آ لاوم ين ین » [ص:۸۲]ء فإن هذا من 
ا لحف بصفات الله -عز وجل-» ومنه على رأي بعض العلماء قول الرسول 
-عليه الصلاة ا ااام ل ومُمَلّبٍ القلوب") إن تقليت القلوب هن 
صفاته الفعلية» وعلى گل حال: فالصحيح آن الحلف بصفاتِ الله -سبحانه 
وتعالی- جائز ومنعقد. 

أما ا لحلف بآيات الله ففيه تفصيل: 

أولا: إن كان المرادٌ الحلف بآيات الله الكونية فهذا لا جوز ولا ينعقد به 
اليمين» مثل أن يقول: (والشمس» والقمرء والليلء والنهار)ء فهذا كله حرام 
مع أنها من آيات الله» ولكنها من آيات الله الكونيةء فلا يجب الحلفٌ بها؛ فلو 


(۱) سیأتقی تخر جه (ص:۸٩٤).‏ 


كتاب الأيمان والنذور 


قال: «والسماء ذاتِ البروج» فإنه لا يجوز رغم وروده في القرآن الكريم وأن الله 
-عز وجل- حلّف بہا؛ لأن الله تعالی له أن يقم ب شاء» أما نحن فمَربوبُون 
عابدول لته« ما آباحَ الله عرز وجا ت فعّلنادء وما نانا لك اجتنناه. 


ثانيًا: إن كان المراد آيات الله الشر عية كالقرآن فالقرآن صفة من صفات الله؛ 
لأنه كلام الله» فيجوز الحلف بذلك. 

RE‏ العام يحلف بآيات اللّه» وهو شائع» فينبغي أن 
سال مادا رول بایات اللّه؟ فإن قال: «آنا لا أعرف من ایات الله الیل 
والنهار والشمس والقمر)» قلنا: إن كنت أردت ذلك فالحلف با حرام» ولا 
جوز. أما إذا قال: «أنا أريد بآيات الله المصحف أو القرآن»» قلنا: هذا لاباس 
به» لكن بشرط أن يريد با لملصحف القرآن لا الورق والجلد. 

وهنا مسألة خارجة عن موضوع الحديث» وهي: لو حلفب الإنسان بأبيه 
فهل تنعقد اليمين؟ 

والجواب لا تنعقد اليمين؛ لأن هذا الحلف حرام» وإذا كان حرامًا فإن 
اليمين لا تنعقد تقد لأنه ناتعقادها برثي عليها الكقارة إذا عحبث فيهاء والكقارة 
فربة إلى الله» والله دغر وجا د لا و یقرب إلیه با كان معضية» وأيضصًا لو حلف 
الإنسان بغير أبيه» كأن يحلف برئيسه أو بالشمس أو بالقمر» فإنه يكون 
كالحلف بالآباء» ولكن ذكر الب َي ا لحلف هنا وقيّده بالحلف بالآباء بناءًَ على 
أن هذا هو الذي وفع زا کان مکل فان ل کچ ذا عاف الانسان رتس 
أو بجده أو بأمّه فاكم في ذلك واحد. 


كتاب الأيمان والنذور 


فإن قيل: هل للنية اثر في كون هذا الشىء يميتاء مثل قول القائل: (في 
ذمتي)» و(بشرفي) وهو منتشر» ولعله لا يقصد الیمین؟ 

قلنا: أما قوله: (بذمتي) أو (في ذمتي)ء فهذا عهد» فالذمة هي العهدء 
لقوله تعالى: لا يروا فيكم إلا ولا دمه 4 1التوبة:۸]ء أما قوله: (بكَرَفي)» 
فالظاهر أنه يمين فلو قال: «بسَرّفي لَأَفَعَلَنٌ كَذَّا)» فإنهم يقصدون بذلك اليمينَ 
بالشرف؛ لان أغل شىء عند الإنسان كرف 

ومن الناس من يقول: «عزمت عليك لتفعلن كذا»» وهذا القول حسب 
ال لأن قا امالا قهن اام اها ینا ضارت يهنا 

اما الذي جلف بالطلاق ولا يقصد طلاق الزوجةء فليس يمينًا لك 
حكمّه حكم اليمين» هذا إذا لم يقصد الزوجةء وإنها قصدَ الامتناع عن الشيء» 
وتأكيد الامتناع. 

فإن قيل: وهل من الحلف الجائز قوهم: «وحق لا إله إلا الله وحياة 
کتاب الله ؟ 

قلنا: إذا قصد اليمين بذلك فهذا حرام؛ لأننا لا نعلم من (حق لا إله إلا الله) 
إلا شينًا خلوقاء وهي أن الله تعالى يثيبه» أما قوهم: «وحياة كتاب الله» فهو 
لا مجوز؛ لأن کتاب الله تعالى لا يوصف بالحياة» لکن الله سّاه روځًا فقال: 
#وكدّلك اوتا إلكَ ا ن آم € [الشوری:۲٠]ء‏ لکن قد يظنٌ الظان من قوف: 
«(حياة كتاب اللّه» آن هذا الكتاب الوق محيا ويموت» وكذلك لو حلف 
الإإنسان بالسنة 1 ز. 


كتاب الأيمان والنذور 


ومن حلف بالكتب الساوية غير القرآن الكريم فلا بأس؛ لأنه من الحلف 
بشيء من صفات الله فهو جائز» ولكن ليس معنى قولنا: «جائز» أن نقول 
للناس: «افتحوا أبوابًا مثل هذه الأبواب»؛ لأننا إذا قلنا: احلف بالتوراة» 
وبالإنجيل» وبالزبور» فتحنا على العامة أبوابًا نحن في غتى عنهاء وصار الناس 
يتخبطون» لكن قلنا هنا بالجواز ليعلم طلبة العلم أن الحلف بأيّ صفة من 


صفات الله جار 


ê ê 


٥‏ - وي روَايَةَ لأ اود الشاي عن آي هريره رضي الله عَنهٌ- 
مرفوعًا: «لا فوا بابَابكمْ ولا بأمهایگب ولا بالاأندَاد رلا فوا إلا باش 
ولا كَلِمُوا باه إلا وَسّمْ صَاوِفُونَ 0 

الشرح 

قوله -رحه الله-: «مرفوعًا»؛ أي: معز واا الر سول ك لآن اكد إذا 
كانت غايتّه أن يصل إلى النبي َة فهو مرفوعً» وإذا كانت غايته أن يَصِل إلى 
الصحاب فهو موقوفء وإذا كانت غايته أن يَصل إلى التابعيّ فمن بعدّه فهو 
مقطوع» ولا يسمَّى منقطعًاء فالمنقطع من مباحث الإإسنادء أما المقطوع فمن 
مباحث المتن. 


نے 
ت 


: ا لوا بابابِكَمْ»؛ هذا ني الحكم كقوله: «إِنَ الله يَنهاكم أن 


تحلفوا بآبائکم». 


(۱) آخرجه آبو داود: كتاب الأيمان والنذور» باب في كراهية الحلف بالاباء» رقم »)۳۲٤۸(‏ 
والتساتي: کتاب الأیمان والنذور» باب الحلف بالأمهات» رقم .)۳۷٠۹۹(‏ 


كتاب الأيمان والنذور 


قوله ی «وَلا بأمَهَاِكَمٌ؛ حتی الام هی النبيّ لاء أن جلف باء مع أنها 


حل الرَأفة والر هة وخسن اة 


قوله ي: «وَلّا باأندَاوا؛ جع نِدّ» وهي الأوثان التي تُعبد من دون اش 
فغل: اللات والعزق وقناة وهبل وما أشبههاء فتهى كا آن جلف بيذ 
وكذلك النهى عن الحلف بقبر فلان. 

قوله : «وَلا موا باه إلا وَأسَمْ صَاوِفُونَ؛ لا نى -عليه الصلاء 
والسلام- عن الحلف با ذكر: بَقّيّ الحلف بالله -عز وجل-» فنهى أن نحلف 
به -سبحانه وتعالی- إلا ونحن صادقون؛ لأن الحلف تأكيد الشىء بذِكر 
شس کان احالف يقول: (بعظمة هذا الشىء عندي ويي قلبي: أؤكد هذا 
الشىء)» أى: المحلوف عليه» ودا گان الحخلف من آکر ادل على تعظيم 
الخلراقبد 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ النهي عن الحلف بالآباء والأمهات؛ وهو يفيد التحريم؛ لأن إفادة 
النهي للتحريم هي الأصل؛ ولأنه قد ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أنه قال: مَنْ حَلَف بعَبر الله َد كَمَرَ أو شرك" . 

۴ جریم الحلف بالآنداد؛ کاللات والعزی وما آشه:ذلك» فان حلف 
فقد أمر النبى ية ا لحالف بالأنداد أن يقول بعد ذلك (ل إله إلا الله) فقال: «مَن 


)1( خر جه او داود. تات الان والندور» بات ف کر اهيه لاف بالا باء رقم ( «(0١‏ 


والترمدى: کتاب الندور والايانء بات ما حاء ف گراهه احالف بغز أله » رفم (o۵)‏ 


كتاب الأ يمان والنذور 


حَلَفَ فقا في حَلِفِه: باللاتِ َالْعُرّى» قَلْيمَل: لا له إلا ابش" قال العلاء 
-رحمهم الله-: وفائدته أن تعظيم هذا الصنم شرك ودواءٌ الثىء يكون بضدّه 
وضد الشرك الإإخحلاص» فيقول: لا إله إلا الله» وي بشة الخدیت: قۇن قال 
إصاجبو: تحال أقامرك قَلْيَصَدَق»» وهذا أيضًا من دواء الشيء بضده فالمقامرة 
المغالبةء وهي أكل المال بالباطلء وقوله بية: «فليتصدق)؛ تمحر الصدقة هذه 
الحناية: ۰ 


وقیاس على ذلك الأنداد التي تعبد من دون الله لان الق كا شرك 
أن فان لا بد عن أن يقر ل لا إله إل اف دشا هذا الذي حل مته أا 
من حلف بالنبيً أو ما أشبَةَ ذلك فلا. 

فإن قال قائل: ما الجوابٌ عا ثبت عا جاء في صحيح مسلم» في قصة 
الرجل النَجدَيّ الذي جاء يسأل الب عن الإسلام» فذكر له النبي ية مس 
صلواتٍ وصيامَ رمضان والزكاة» كلها يقول: هل عل غيرها؟ فيقول له النبي 
: لاء إلا أن رع فقال: والته» لا ربد على هذا ولا أنقص: فقال النبي 
: ي : افلح وَأبيه إن و ا «اوأبيه)» وهذا جلف اا ؟ 


وقيل في الجواب عن ذلك: 


¢ ا O‏ 2 ن 7 
اولا: إن هذه اللفظة شادة» انفرد مها بعض الرواة عن الاأخرين» والشاد 
)١(‏ خر جه البخاري: کتاب الأببان والنذدور» باب ا حلف اللات والعزى ۳ بالطو اغیت» رشه 
»)٦٦٠۰(‏ ومسلم: كتاب الآيان» باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله رقم 
(TEV)‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب اللإيمان» باب بيان الصلوات التى هى آحد أركان الإسلام» رقم .)١١(‏ 


كتاب الأيمان والنذور 


غي مقبول؛ أن من شرط القَبول أن یکر ن الحدیث غر شاذه وعلى هذا تريح 
من خذا الإشكالء وهذا من خسن الناظرة أن تطالب الإنسان ولا بقبحة 
الدليل قبل كل شىء؛ لأنه إذا ل يصح الدليل فلا حاجة أن نتكلّف في رد 
وهذه من طرق العلماء التي يسلكونهاء وعلى رأسهم شيخ اللإسلام ابن تيمية 
-رحه الله- في كتابه منهاج السنة الذي رد به على الرافضة» فكان -رحه الله- 
يقول في صدر الجواب: (نطالبك بصحة النقل)؛ لأنه إذا عجز أن يُقيم دليلا 
على صحته يکون قد سقط الاستدلال. 

ثانيًا: إن هذا كان في آول الأمر ثم تُسخ» ولكن هذا بحتاج إلى العلم بتقدم 
هذا عن النهي عن الحلف بالآباء» فإن لم يوجد دليل فإنه لا جوز ادعاء النسخ؛ 
لإمکان أن يكون المذَّعَى تَسخه هو التاسخ. 

الثا: إن هذا في حق النبي -عليه الصلاة والسلام- خاصّة؛ لأنه لا يمكن 
أن يتطرًّق إليه احتمال بالشرك وتعظيم المخلوق كتعظيم الخالق بخلاف غير 
وما غرّه فلا مل له أن يقول: «(وأمه)» وهذا اشا فره ذظ ؛ لأنه محتاج لا دلیل 
عل اهر 

رابعًا: إنه على حذف المضاف» وأن التقدير: «أفلح ورب أبيه إن صدق»» 
وهذا أيصًا غير صحيح؛ لأن حذفَ المضاف هنا يُوجب الإشكال» والنبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يبلغ البلاعٌ الْبين» فلا يُمكن أن يعبر بلفظ 
یہ عن لفظ واضح» فلو كان مراد النبي ميه أن يقول: «ورب آبيه» لقاها؛ 


كتاب الا يمان والندور 


خامسًا: أن هذا ما بحري على اللسان بلا قصي» كقول النبي بي لمعاذ 
-رضی الله عنه-: «ثكلتَكَ أمُكَ ا ا وکقوله ملا: «قاظةر بڏاتِ الدين 
تَربَتْ يداك“ فهذه كلمات تقال على الألسن ولا يراد معناهاء وهذا أيصًا فيه 
ظرّ؛ لأن الحلف بالآباء ما يجري عل الألسنِ في عادة الجاهلية ومع ذلك 

سادسًا: أنها تصحيف» وأن الأصل: (أفلح والله إن صدق)» ولكنه لا 
كانوا فيا سبق لا يُعربون الكلمة ولا ينقطونهاء ولم يرفعوا اللامين من «والله»» 
نطقت «(وأبيه)» لانه ادا حذفت ‏ النقط وفعت النبرة صارت «والله»» وهذا 
تحريفٌ فتكون الكلمة عرفةً» وهذا غير صحيح وباطل؛ لأن الحديتٌ بُروى 
بالتقل بالمشافهة وبالنقل بابلكاتبةء وأكثر المحدثين دون بالمشأفهةء فلو سلما 
جدلًا أن هناك تصحيمًا في الكتابة لم يكن هناك خطأ في المشافهة. 

فأسلمٌُ الأجوبة في ذلك أن يقال: أن هذه الكلمة شاذةء وينتهي هذا 
الإإشكال» والشذود قد يقع من بني آدم. 

۳- النهي عن الحلف بالله إلا وإلانسان صادقٰ؛ لقوله -عليه الصلاة 
والسلام-: ولا فوا باله إلا وَأنشّْ اوو رن عدا آخرال: 

الجال الأولى: أن يعلم أ سادق فلا باس بالسن» وقد اتكون ابسن 
(۱) أخرجه الترمذي: كتاب الإيانء باب ما جاء في حرمة الصلاةء رقم »)۲١۱١(‏ وابن ماجه: 

کتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم .)١۹۷۳(‏ 


(۲( اخ جه الببخاري: کتاتب النكاح» باب الأكفاء ف الدين» رفم ( 0۹۹( ومسلم: کثاب 


كتاب الأيمان والنذور 


مطلوبةًء کا لو أراد أن يقنع شخصًا في أمر بحسن إقناعه فيه» مثل أن جلف على 
البعث على فرضية الصلاة وما أشبه ذلك. 


الحال الثانية: أن يعلم آنه كاذب؛ فهذه الحلف فيها حرام» فإذا تضمنت 
أكلا لال الغير بالباطل صارت يمينا عَمُوسًاء من كبائر الذنوب. 

الال القالفة: أن بعلب على ظته آنه ادى فهذا لا باس به» وقد أقره 
النبى َة ني قصة الجاع في رمضان» حيث قال: «والله ما بَْنَ ابيا اهل بَيْبِ 
مر ن٠"‏ فأقره النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» لكن إذا تضمّن هذا 
أكل مال الغبر بالباطل فلا جوز؛ لأن مال الغر حترم لا جوز انتهاك حر مته 
إلا بيقين. 

الحال الرابعة: أن يغلب على ظنه أنه كاذب؛ فهذا حرام ولا مجوز. 

الحال الخامسة: أن يتردّد ويشك؛ فهو حرام أيضًاء حتى يعلمَّ أو يغلب 
عل اظنه. 


ا ا اي و چ 2 
ورسول الله ية هنا يقول: «إلا وَأنتمٌ صَاوقونَ»» أي: عالمون أنكم 


صادقون» فخرج بذلك کل الأحوال اللأربعة الباقة» وهی ٠:‏ آن يعلم أنه کاذت» 
آی بخلت غلل ظط أن سادی؛ أو يخلب غلل قله أنه كاد أؤ يشاف الکن فد 
جاءّت السنة بجواز الحلف على غلبة الظن. 


2 2 


() أخرجه البخارى: كتاب الأدب» باب التبسم والضحك» رقم .)٠١۸۷(‏ 


كتاب الأيمان والنذور 


E‏ ا ره ہے کے اسر ا : ن 
ل۱1۳۷ وعن اي هريرَة -رصی أله کد ل: قال سول الله س : 
س ر ر ع اسر 
مينك عَلى ما يُصَدَقَكَ به صَاجِبْكَ». 


اکت 
0 


۷- وني رواية: «اليَمنْ عل نة الْسَْحلف» . أخرَجها مُسلم . 
الشرح 

قوله عي : مينك َل م بُْصَدَقَكَ به صاحّك»؛ آی؛ أنك إذا حلفت 
لشخص وأظهرت خلافَ الواقع من باب ال رة فالیمن قل سسب د 
المستحلف الذي عر عنه بقوله ي: «صاحىك»» ولا رة بعك حت لو 
نوبت نيه رجك من الإثم» فإن المدار على تية صاخبك. 

والحديث عامٌ» سواء كانت محاكمة وصار الأمر عند القاضي» أم كانوا 
یتکلمون فى مجلس» وقال: (والله ما عندي لك شىء)»ء فلو سألك أي شخص 
فقال: هل قرم فلان أمس؟ قلت: نعم قال: لاء فقلت: (واله إنه قادم)ء وأنت 
تريد أن قولك (قادم) خب من أخباره لا أنه قم فعلاء ذ فهنا اليمين على نية 

مثال ذلك: إذا قال لك شخص: «أدعي عليك مائة ريال»» ا 
أنه صادق»ء فقلت: «والله ما عندى لك ماثة)ء تريد بها (ما) الموصولةء أي: 
وای ا و وی سی 
هتا غر معقرة بل اثر خو ما دقك به سابك 

ع 
وهل يبرا الحالف ذا الحلف من المائة؟ 


() أخرجه مسلم: كتاب الأيمان» باب يمين الحالف على نية المستحلف» رقم .)١١١۳(‏ 


كتاب الأيمان والنذور 


والجواب: أنه ظاهرًا باعتبار الحكم» لو تحاكا إلى قاض فإنه يبرأً؛ لأن 
القاضى إن يقضى بنحو ما يسمَع» لكن عند أحكم الحاكمين -سبحانه وتعالى- 
یسا ولا يلاوي 


من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أن الأصل الرجوع إلى نية الحالف؛ ما م يكن هناك خصم له» فإن كان 
له حص فالمرجع نيه الخصم» لكن إذا لم يكن خصم فإنه يرجع إلى نية الحالف» 
وقد اشترط العلاء -رحمهم الله- لذلك أن يحتمل اللفظ هذه النيةء فإن لم 
يحتملها اللفظٌ فلا عبرة با؛ ودليل ذلك قوله -تبارك وتعالى-: #ولكن 
راڪم ما عفد الان 4 [المائدة:۸۹]» آی: على ما عقدتموه» وقول 
النبي كلا: «إته الأغال بالات واا لكل امرئ ما وى" 

مثال هذا: لو قال قائل: واه لا آنام الليلة إلا على فراشي» ثم توسّد كثيبًا 

من الرّمل ونام عليهء وعو قد اق آلا ینام إلا على فراشه» ولکنه قال: نویت 

ي القسم بالفراش الأرص؛ لان الله -سبحانة وتعال- قال: ( الى جل 53 
ارش re‏ 

وقال آخر: «والله لا آنام للب ا عل وتا نيلي تل الح للوتد 
الذق هر غو عل فى الخدار تعلق به الراك »ثم نام الحالف على جبل وقال 
أن هذه كانت نيته من الحلف» واللفظ محتملهاء فيكون لنيته اعتبار. 


)١(‏ أخر جه البخاري: کتاب دكدء الوحى»› باب بء الوتج, رقم ›)١(‏ ومسلم: كتاب الاإامارة» باب 
قوله :إن الأعمال بالنية؟» رقم .)٠۹۰۷(‏ 


کتاب الأيمان ا 


مثال ثالت: رجل حلف فقال: «والله لا آکل اليوم خبرًا»» ڈ ثم آکل خبزاء 
وقال: أزدت :با التهر: فهذا لا نقبل تأویله لنيته؛ لآن لفظ الخبز لا محتمل 
مک اا 


وكذلك هذا الحديث» فإن لم يكن له نية رجعتًا إلى السبب الذي هيج 
السا زاثار اذا حل سا الرجل؟ مال اذلف قال اله رجل :إن عمرا يقر 
اليدعة» ف بناء على هذه المعلومة: (إدن» والله لا أكلم و ن 
شعن ااه ران التي ار الیدعة شدي آخر غر عَمرو» ثم كلّمه» ‏ فحینئد 

مثال آخر: رجل جاءته أخبار أن مسجدًا معينًا تنشر فيه بِدَعٌ أو أن إمامه 
مبتدعٌ» فحلفَ ألا يدخل هذا المسجد لذلك» ثم علم أن هذا المسجد وإمامه 
السبب الذي جعله بحلف هو ظنه أنه مسجد بدعة. 

مثال آخر: لو سمع أن في بلد ما منكرات» فقال بناءًَ على ذلك : (واللهه 
لا أدحل هذا البلد)ء ثم تبيّن أن هذا البلد لا منكرات فيه» وأن ما بلغه م يكن 
صحيًا؛ فهذا لو دخل هذه البلد لا يكون حانثا. 

ھه ا ت ت 2 

لذلك» ثم تبن أن هذا الرجل مرم اء فلا تطلق بنا على السبب. 

وهل يدخل في ذلك ما لو أمر إنسان آخر بالصلاة» فأكثر عليه فى الأمر» حتى 
أقسم المأمور ألا يصلي» فهل يرجع ذلك لسبب الآمر وأنه ضاق به دَرْعَا؟ 


كتاب الأيمان والنذور 


فلا هذا الق لا رز؛ لآنه لا ینبغی لأحد أن عحلف أن يعصی ربه من 
أجل هدا وهذا الحالف يۆدت› فی بالصلاة اهار 


فإن لم يوجد نية ولا سب يرجع إلى التعيين وهي المرتبة الثالثةء والتعيين 
أى: ما عيّنه الحالف» فمثأا لو قال: «والله لا آكل لحم هذا الحمل»» وهو جَذع 

من الضأن» د ثم إن الحمل كبر وصار ییا أو ربَاعیا وأگل مه فهنا مجخنث؛ لانه 
عبن هذا الحمّل» وهذا كا قلنا عندما لا يكون له نية تخصص أو سبب: فإنه 
محنث لو أكل هذا الحمَّل. 

مغال آخر: لو حلف على قميص فقال: «والله» لا آلبس هذا الثوب)» ثم 
جعله سراویل» فإنه حنث لو لبسه» بناءً على التعیین» لکن لو نوی آنه لا يلبسه 
مادام على هذه الصفةء أي: ما دام قميصًاء فهنا يُرجع إلى النية؛ لأنها الأصل. 

فإن 1 يوجد تعيين وإنا علق اليمينَ با معاني لا بالأعيان» ول يوجد نية ولا 
سب رجعنا إلى معنى اللفظ» وحينئذ ننظر: ما معنى هذا اللفظ؟ وما حقيقته؟ 

واخحقائى ناانة: شر عه ولورة وعرفيةء وحينئد تجدون الألفاظ منها ما 
0 ی فیھا الحقائی الت (كالساء» الأرض المس: eel|‏ ر» النجوم)ء فكل هذه 
Pe‏ فلا ل وشرعًا وعرفاء فلو قال «والله لا أشاهد الليلة قمرًا» ثم خرج إلى 
ال وجعل يطالع القمرَ فإنه حنث على کل ا چ و 
الجميع؛ لکن ادا اخحتلمت الحقائی فانها تشکل» فال آي ا خحقائق نرجع؟! ا 

مغال ذلك: رجل قال: «والله لا أصل»» ثم قام وصلى» فقیل: له گفر عن 
يممنك» فقال: آنا لر أقصد الصلاة الشرعيةء إنا قصدت الدعاءَء والصلاة في 


كتاب الأيمان والنذور 


اللغة الدعاءء فنقول: إن كان نوى بحلفه الدعاءَ فهو على نيته» لكن إذا قال: 
ما ریت اشفا حن دعوت فهتا تحمل يميه غل المعتى الشرغي؛ لأن هذا هو 
المعروف عند المسلم. 

فإن قيل: ألا نلزمه بالكفارة في هذه الحال؛ لأن الصلاةً فيها دعاءٌ لأنه 
یقول: ری اغفر لی»؟ 

قلنا: هى فيها دعاء لا شك» لکن هذا ليس بمعروفِ. 

مغال آخر: قال: «والله لأبيعنً اليوم» وأعقد عقدَ بيع)» ثم ذهب وباع 
راء وغربت الشمس ولم نره باع إلا راء فقيل اله كفر عن يمينك؟ فقال: قد 
بعت راء وهو بيع بمقتضى اللغة العربية» وهذا ما أردته» فهنا نرجع إلى نيته 
ولا یکون حانًاء لکن الکلام هنا إن لم یکن له نيه وحینها نحمل یمینه على ما 
بقتضه آنه الاسلام» وهو البيع الشرغي: وبع الخمر لیس شر عا ولا بعتر» 
فنلزمه بالكقارة. 

ولکنه لو حلف ذه التورية» ویعلم آنه كاذب وآنه بذلك یسقط حقوق 
فيه ذلك إسقاط لحقوق الناس» كالذى قال: «والله لا أنامنَ اليوم إلا على 
فراشى)» ثم نام على الأرض» فإن هذه التورية جائزة» إلا نها لا يكون هما فائدة 
کبىرة» لكن ربا يمتحن آصحابه في الفهم. 

ا إذا سا رضت اللخرية والمر فة قإنه حمل عل اللغة الغرفة فيخمل 
کلام الناس على أعرافهم» مثال ذلك: رجل قال: «والله لأذبحن الآن شاة»» 


كتاب الأيمان والنذور 


فأخذ تيسًا فذبحه» فإنه بجحنث» فلو قال: إن الشاة في اللغة تطلق على الذكر 
والأنثى من الضأن والماعز» قلنا: لكنٌ العرف أن الشاةَ هي الأنثى من الضأنء 
فلا نقبل كلامك» إلا إذا قال: ولكن أنا نويت بالشاة الحقيقة اللغوية» فهنا 
لا محنث ویکون على ما نوی. 


3 3 


۸-وَعَن عَبِْ الزن پُن سَمُرَهَ - رضي الله عَنه- قال: قا رَسُول الله 
ا : ک: «وٳدا حلفت عَلى يمين فَرَأيْتَ عَيْرَهَا حيرا مِنها: کف کر توا وات 
اې هو ڪب.. مق عل 

وني لظ لِلبْځاري : یت الي خر حر وکتر عن بوق" 


اا 


وف رواية ا داود: (فَكَفر ءَ مينك : م اٹ الل خر . وَإستادمًا 
ب ( ۲( 


ا 
الشرح 
قوله بة: «وَإذا؛ الواو هنا حرف عطفِ» والمعطوف عليه حذقه المؤلف؛ 
لانه لا شاهد فيه للباب» وهو قول النبي 4ة لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل 
الإمَارَ ةه قنك إن ويها عن مسا وُت إلبها وان ويچا ين کر تنا 
(۱) ارج البخاري: كخاب .الأيان والنذور» باب قول الله تعال: لا يواجدكم أف للفو اف 
سکم 4» رقم »)1٦۲۲(‏ ومسلم: کتاب الأیمان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذورء باب الرجل يكفر عن يمينه قبل أن بحنث» رقم 
(VY)‏ 


كتاب الأيمان والنذور 


E 4‏ 2 8 
اعنت علبها»» وفه الخ عن ظلب اللامارة» واللاخبار أن من طلبها فاعطها 
وكل إليهاء وأن مَنْ جاءته من غير مسألة أعين عليهاء ولا شك أن الأحسن هو 
أن يُعان عليهاء وهمذا لا ينبغي للإنسانِ أن يتعرّض لاحمارة» فالعافية خير 


والسلامة أسلم اللهم إلا إذا كان القائم عليها ليس أهلا هاء فحينئزٍ لا بأس 
ن تاا کقول یو سف عله الصااة والسلام-: #اجعلى ڪل حزان رض 
إن حَفيظ عَليم4 [يوسف:١٥٠]»‏ وهذه وإن لم تكن إمارة سلطةء لكنها إمارة 
يسأها من هو أهل اء كقول عثان بن أي العاص -رضى الله عنه- للنبي ية 
يا رسول الله اجعلني إمام قومين؛ فقَالّ: «أنْتَ إمامهي». ولکن جب غلل 
ول الأمر المسؤول ألا جيب السائل مالم يكن أهلا مطلقاء سواء في الإمارة أم 
الولاية: 

والمراد بكلامنا هنا من طلب الإمارة أو الولايةء لا من أعطى شينًا منها؛ 
لأن من اذعى الولاية أو الإمارة جب عليه أن يختار مَّن هو آقومُ بالعمل من 
غىره» فان ول أحدا على آمر وفيه من هو خر منه فقد خان الله -سبحانه 


وتعالى- ورسوله َيه والمؤمنين. 
والحاصل: أن طلب الإمارة منهىٌ عنهء أما طلبٌ الولاية فلا بأس به إذا 
كان أهلاء وكذلك إذا ل يكن القائم على ذلك أهلاء كقصة يوسف -عليه 


السلام-؛ یه یسال ولا الاطة» ولکنه طلب ولاية آمر المالية. 


)١۱(‏ خر جه أبو داود: کتاتب الصلاة» باب |4 الأجر عل التأذين» رقم (0۳۱)» والنسائي: کتاب 
الأذانء باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على آذانه أجراء رقم .)٦۷۳(‏ 


كتاب الأ يمان والنذور 


أآما المىوضع المناسب من الحديث هذا الباب فهو قوله -صلوات الله 
وسلامه عليه-: «وَإدَا حَلَفْتَ عَلّى يَمين...» إلخ؛ ليس المراد باليمين هنا اليمين 
التي ينعقد بها الحلف» وتكن اراد اليمن التي حف عليهاء لان اليين ةةة 
مى صيغة القسب ولا مسقي ألكلام إذا قلت: إذا حلفت غل قشم فا معتى: 
إذا حلفت على شیء. ۰ 


قوله کي: قرا عَْرَهَا حرا منها»؛ الرؤيا هنا قلبية؛ لأنها أعهُ. 

قوله عيږ: كھ فر كن مينك وات ِي هُوَ حَبْر»؛ فلا تقل: حلفت 
فلا أفعل»» فأمَر النبّ -على الصلاة والسلام- في مثل ذلك أن يكفر عن يمينه. 
ويأتي الذي هو خير. 

وني الأول بُدئ بالتكفير» فقال َة: «فَكَفُز عَنْ يَمِييِكٌ وَائْتِ الْذِي هُو 
ب٤٠‏ والواو هنا لا تستلزم الترتيبَ» وإن كانت تقتضيه؛ لأن دلالة الواو على 
لزب الست لوو ونا قد ل عل الريب بح الاد 

وفي اللفظ الثاني بدئ بالحنث» فقال كية: «قائت الى غو غه وکر 
عَنْ يَمِيبِْكٌ». 

ی روایه 2 أي داود -ر حه الله - - بدئ بالتکفر فقال عة: «فَكَفر عن 

tr‏ الذي هُوّ حَْرّا» وهذا الوجه صريح في إرادة الترتيب» لآن (ثم) 

تقتضى الترتيب» وإسناد هذه الرواية كا بين المصنف -رحه الله- صحيح. 


وهذه الألفاظ المختلفة قد رجح بعصها على بعض» وقد نقول: إنها تذل 


على أن لامر û‏ واسع. 


كتاب الا يمان والنذور 


: حرا منها»؛ ا و و ية الدين و رة لديا 
فقد يرى الإنسانٌ حبرا فى الدّين أو خيرًا فى الذّنيا أو خہرًا فیھ)| جیعا. 


مثال ذلك: حلف ألا يصوم غدّاء ووافق ذلك أن يكون الغد الاثنين؛ 
ومعلو آن صوم الاين سنة؛ فنقول له: كفر عن يمينڭ» وصم. 

الآ ادعاہ اب ع لر اة فرسن آور غر غا قحف ألا غيب دعركه 
اهار غل سفن آلر کن 6 ب فة ائ عت اشامن اة الرس 
ون الامتناع عنها من القطيعة› فرأى أن الخير في إجابته» فنقول قر عن 
يمينك» واذهب إلى صاحبك. 

وهل يكون التكفير في هذه الحال وإتيان الخير واجبا؟ 

فی هذا تفصیل؛ فان کان ایر واجبًا وجب الحنث وفعلل الخیر» وإن کان 
ستا استست النت رل اف فلو كان سان مها اللجاعة فقا له 
ابنه: يا أبتِ صل مع الجماعة» خير وفضل وأجر فقال هذا الأحمق معاندًا لابنه: 
«والله لا أصلين اليومَ مع الجاعة»» فهذا حَلف على ترك الواجب» فالخير هنا 
واجبٌ» لذا جب عليه أن يحنث فيصلل مع الماعة وأن يُكفر. 

فان كاف حلاف على اثر كه شا شن التث ووجبغلية اللكفر: لأن 
قارة اليفين واجة. 

إن کان ما حلف على ترکه آمرّا مباځا لا هو خر ولا شرء کا لو قال: 
«والله لا لبس هذا الثوب»» فقيل له: ولكن هذا الثوب أجل من الثوب الذي 

عات الال ها حفط الین لک لو لہس آلقر ت وکر فا باس. 


كتاب الا يمان والنذور 


وعلى هذا قسّم العلاءٌ -ر همهم الله- الحنث إلى خسة أقسام: 

اد واجب: إذا توف :عل الث عل واجب أو ترك عرب مال ذلك 
إذا قال: «والله لا أصلي مع الجماعة اليوم)» فهنا جب عليه أن بحنث في يمينه 
ويل لأنصلاة الحاعة واجت» فيكو ن حه واج وكذلك لى علف أا 
يكلم باه وجب عليه الحنث والكفارة. 

۲- وحرام: مثل: لو حلف آلا يسرق» فهنا الحنث حرام. 

ف و وذلك إذا توف عليه عل نة فلو قال «(والله لأكلر 
e‏ ا وال البصل وة عند قري الجاعة» فهنا يكون الحنث 

-٤‏ ومکروه: ویکون مکروهًا اذا توقف عليه فعل مکروه» فلو قال: 
و الله لا آكلً الآن بصلا)» سان اتت س وشا 

-٥‏ ومباح: كا ذكرنا في مسألة الثوب» ولكن العلماء -رحهم الله- 
يقولون في قسم المباح: (جفظ اليمين أولى من الجنث)؛ لقول الله تبارك وتعالى: 
إواحقظو' امك [الائدة:٩۸].‏ 

ھل بُکفر أو لا ثم بحنٹ» آم تحتث أولا ثم يکفر؟ 

احتف العلاء -رحھمهم الله- في ذلك بناءَ على اختلاف الروايات» فقال 
بعض آهل العلم: کفر ده احنث» وقال بعضهم: احنث ثم ا والصواب: أنه 
لا بأس في الأمرين» ولكن إذا كان التكفير قبل الحنث فإنه بُسكّى ية لأنه 
تا اليمون »ديل ذلك قر له قعال: کاب ا أل لِم رم ما لمل أف ك بى مات 


كتاب الأيمان والنذور 


زک ائه عودجم" مذ وض آنل ل حل ايميك 4 [التحریم:٠-۲]»‏ وإن كان 
بعده فإنه یسمی كفارة» لانتهاكه اليمينَء لقوله تعالى: «#ولكن وڪم بم 
قد الاين كر إطْعَام عَكَرَةٍ مَسَكينَ € الآية [المائدة:۸۹]» فالصوابُ 
الإإنسان إذا حلف عل لی شیء وأراد أن حنٹ» فهو بالخیار» إن شاء حنث ثم كفر 
وإن اء کفرب بنك وهذا هو القول الراجح. 

من فواند هذا الجحديث: 


1 


ل 


a E E! 
رایت رما نرا منها: مر عن بوينك» ولو كانت حرم أو وجب لاز‎ 
مقتضاها.‎ 

۴ أنه ينبغي للإنسان آن يحنث في اليمين إذا كان خيرًا؛ لقوله -عليه 
الصلاة والسلام-: «قَربْتَ عَْرَهَا حَيْرًا يِنها: َكفز عَنْ يَمِينِكَ» وَانْتِ ي الي 


و 


a 


۳- الانتقالٌ عن المفضول إلى الأفضل ولو عينه الفاعل؛ لقوله بية: 

فَكَفر عَنْ بَمِييِكَ وَاثبِ الى خو ت ر» ويدل هذا قصة الرّجل الذي نذر إن 
ل رای لادی 2 « صل ها 
هنا» فأعادها عليه» فقال: «صلَ ها هنا» فأعاد عليه فقال له: «فشأنك 
إذَنْ!“"" فهذا يدل على أن الانتقالّ عن المفضول إلى الفاضل جائز» ولو كان 
امقول افد عان. 


(۱) سياق تخر جه (ص:۷۸٤).‏ 


كتاب الا يمان والنذور 


وبناءً على ذلك: لو أن إنساتا أوقف بيتا على ما یفعله كث من الناس فی 


سبق عل الأضاخى أو إفظار رمضانء زرآق الناظر أن يصرفه في بناء المساجد 
يجوز له أن يخير شرط الواقف؛ أن هذا أفضل» وها ما جاءت به السنة غه 
النبي ڪيا لكن إذا كان الوقفٌ على معن فإنه لا يمكن أن ينقل إنما متالنا في 
الوقف هنا على غير المعيّن. 

iii r‏ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: 
فز عَنْ يَمِينِكَ 

-٥‏ جواز الإجال في القول اذا کان قد فصل في موضع آخر؛ لقوله کل 
(فَكَفر عَنْ يَمِينِكٌ»» ول يذكر الكفار لکتها كانت معلومة غند عبد الر خن بر 
را وآشباهه ”رصي الله عنهم-» فادا کان التقصيل معلومًا فلا باس أن 
تخاطب بالمجمّل. 


% Ê 


: ا ي er, a‏ ا 2 سے کے ء2 ن ست = 2 : 3 
۹“_-_- وعن ابن عمَرَ -رّضى الله عنها- ي ن رَسول الله َة قَال: امن 

س اي ت ص i 2 - r x AT‏ 8 سے ر r‏ سے ا ا تق 

حلف على یں فقال: ان شاءَ الله فاا حنٹث عَليّه». واه الخمسةء و ص ححه 

(12,2 3 

ابن جبان . 

(1) شم توه حر برقم (۲/ ا( وأبو داود. کتاب الاك والندور؛ باب اا اء ء ف الىمين» رفم 
(TFT TY ۳۲71۱)‏ والترمذی: کتاب الندور والأبان» باب ما جاء ف لاء ء في اليمين رقم 
»)٠٥۳۱(‏ والنسائي: کتاب الاآیمان والنذورء باب من حلف فاستشنی» رقم (۳۷۹۳)» وابن 
ما حه : کتاب الكفارات. باب الاستشناء ف السسان» رفم (۵ | c(‏ وانظر a‏ اين حبال 
(۹ £۳( 


كتاب الأيمان والنذور 


الشرح 

هذا الحديث فيه أن الإنسان إذا حلف على شئء وقرن اليم بالمشيغة: 
سواء تقدمت أم تارف فانه الس ليه حت مال التقدم: (واللّه» إن شاء الله 
لأفعلن كذا)» ومثال التأخر: (والله لأفعل كذاء إن شاء اله)ء فإنه إذا قال: إن 
شاء الله»» لم محنث» أي: لا تلزمه الكفارة» ولو خالف ما حلف عليه» فلو قال: 
(والته رودن فلاتًا اليومَ إن شاء الته»» ثم لم 8 م بحنث» ولا شىء عليه» أو 
قال: «والله لا أزورٌ فلاتًا اليوم» إن شاء الله»» فزاره لم يحنث أيضًا. 

وظاهر الحديث سواءٌ أراد التحقيق أم التعليق» أما التعليق فظاهرْء أنه 
عله بمشيئة الله» ولو شاء الله أن يفعلّه لفعله» لكن كيف ينفع التعليق مع إرادة 
التحقخ؟ فهذه الال احتف فيهاء وظاهر الحديت آنا تعمل الخحقيق 
والتعليق معَّا؛ لأن النني -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إن شاء الله» 
ولم يقيّد» لكن بعض العلاء -رحهم الله- شول: إذا راد التحقيق فان هذا 
الشرط يكون لاغيًا؛ لأن الشارط لم يرذ أن يعلق الأمرَ بمشيئة الله» بل لقوة 
إرادته قصد أن هذا الأمر سيقع بمشيئة الله» ولكن شيخ الإسلام -رحه الله- 
احتار أنه لا فرق بين إرادة التحقيق وإرادة التعليق لعموم الحديث ؛ ولأن 
التحقيق ليس فى يدك ما دمت قلت: (إن شاء الله) فإن الله تعالى قد لا قق هذا 
الثىء. 

والرأي الأول قرب إلى القواعد؛لأن الذي أراد التحقيق يقول: آنا ل أرد 
التعلق إطلاقًاء ولا أردت أن يكون الأمر راجِعًَا لمشيئة الله لكن ذكرت المشيئة 


3( مجموع الفتاوی» ط. دار الوفاء .)۲۸١ /۳١(‏ 


كتاب الا يمان والنذور 


ركا وتحقيقا فقط» لكن رأيّ شيخ اللإسلام -ير حه الله- إلى ظاهر الحديث أقرب. 

وقوله يا: «قَقَالّ: إن شَاءَ اله“ ظاهرٌ ا لحديثِ أنه لا بد من القول باللسانء 
وأن نة الاستثناء لا تغني شيئًاء فلو قال: «والله لأفعلنً كذا»» ونوى المشيئةء 
فإن ذلك لا ينفعه لقوله كل: «قَقَال». 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ أنه لا بد أن يكون هذا القول مُقارتًا لليمين؛ لقوله ب: «قَقَالّ: إن 
اء الله» فإن فصل عن اليمين فإنه لا ينفُع» وذلك لأنه إذا فصل عن اليمين ! 
یکن الکلامٌ مُتصلاء وإذا م یکن الکلام مصلا صار کلامَبْن لا كلامًا واحدًاء 
فلو قال: «والله لأزورن فلانًا الليلة»» وبعد ربع ساغة قال: «إن شاء اللّه» فإن 
ذلك لا بشهه: 


واختلف العلاء -رحمهم الله- هل يشترط في هذا آن ينوي الاستثناءَ قبل 
مام الستشنى منهء آي: ينوي آنه مقرون بمشيغة اله» آم لا بشترط؟ 

فمن العلهاء -رحمهم الله- مَّن قال: يُشترط أن ينويّه قبل أن يتم الكلام» 
فإذا قال: «والله لأَرّورن فلانًا الليلةء إن شاء الله»ء قالوا: لا بد أن ينوي (إن 
شاء الله)» قبل قوله: (الليلة)» ولكن ظاهر السنة حلاف ذلك؛ وأنة لا يشثرط 
ذلك» بل إنه لو ذكر بعد أن أت الكلام فله أن يستئني» ودليل ذلك قصة سليمان 
-عليه السلام- حيث قال: «لأطوفنٌ الليلة على تسعين امرأًة تلد كل واحدة 
منهن غلامًا يقاتل ي سبيل الله» فقال له اللك: «قل: إن شاء الته»» فلم يقل 
قال النبي -صلى الته عليه وعلى آله وسلم-: «لو قاها لولدت كل واحدة منهن 


كتاب الأيمان والنذور 


غلامًا يقاتل فى سبيل الله" وعلى هذا لو فتح أخوك لك الباب وقال: تفضل. 
قلت: لا؛ فقال: «والته لقدخلر)» فقيل له: «قل: إن شاء الته» فقاهاء فعلى القول 
الراجح لا يحنت لو لم تذخل؛ لأنه قال: «إن شاء الله»» فإن قال: «لا أقول: إن 
شاء الله فإنه حنث. 

آما ادا تکرر نینھعا الكلام» هذا حلف وهذا يقول لد: «قل: إن شاء الته)» 
والحالف یکرر يسنك نہ قال: «إن شاء الله)» فانه ڪور ال سا هنا ما دام 

فإن قيل: ألا تكون اليمين غير منعقدة في هذه الحال» للنهي عن اليمير 
فے| لا يملك؟ 

قلنا: ولكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمرَ بإبرار المقيسم» وهذا 
معناه أنه قد بحنث» والمقسم هذا يملك» لأن ما بينه وبين آخيه من الصداقة 
اال قل الك 

إِذْنْ: فهو لو بم يقل: «إن شاء الله» يحنث» وتكون الكفارة على الحالف» 
الذى هو صاحبٌ البيت» لا على من حتله؛ لأن الحالف هو السبب» والآخر ن 
يقل شيئًاء إلا أنه ينبغى للإنسان أن يبر المقيسم» وألا بحنثهء إلا إذا كان هناك 
ضرورة فلا بأس» فلو أقسم عليك أخوك بشىء مباح فافعله؛ لآنه من مكارم 
الأخلاق» ن انك ماجور علره؛ لآن الرسول ية أمرَ بإبرار مقي . 
(۱) سبق تخر جه ( ص ٣۹:‏ ۳۹). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز» رقم (۱۲۳۹)ء ومسلم: كتاب 


كتاب الأيمان والندور 


وهذا إذا كان الحالف يريد الإإلزام» أما إن كان يريد الإإكرام» مثل لو قال: 
«ادخل آنت الأول»» فقال الثاني: لا. فقال: «والله» تدخل»» فهذا ظاهره أنه 
يقصد الإكرام» وهذه المسألة فيها خلاف» ولم يذهب أحد إلى أنه إذا كان 
المقصود الإكرام فلا حنث في| أعلم» إلا شيخ اللإسلام -رحه الله-. 


مسألة: التخصيص غير الاستثناءء فاللفظ العام جوز للحالف أن 
حصضصه فلو قال: درا لا آكلم أحدًا» فهذا عام ا نكرة في سياق النفي» 
ولگنه نوی آلا یکلم أحدًا في بيت معن فهنا التي خصص العام وأا 
الاستناء فلا بد من النطق به» ولكن جوز للحالف أن يقول: «إن شاء الله» 
سرّاء مع ذكر اليمين جهرًا. 

9 a 

۰-وَعَن ابن عُمَرَ -رَضى الله عَنها- قالّ: كاَث يمين التي ية 

لاء وَمُقَلّب القلوب». رَوَاهُ البخارئ'. 
الشرح 

قوله رضي الله عنه-: «گاتت ن الي E‏ آئ: قسمه الذى يقم 
به ولكن هذا لا يدل على ا لحصر,ء لأن النبي ية م یکن هذا يمینه دائهاء بل کان 
-عليه الصلاة والسلام- آحيانًا ا بصيغ اشر مثل: «والذي نفسې بیده»» 
وأحياتًا يقول: «والته)» وأحياتًا يقول: «وربي» کا آمره الله -سبحانه وتعالى-: 
قوفل بی وزیی عن [التغابن:۷]» فکان -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقسم 


.)٦٦۲۸( أخر جه البخاری: كتاب الأيان والنذدورء باب کیف کانت یمین النبی کی رقم‎ )١( 


كتاب الأ يمان والنذور 


ہذا» فیکون معنی قوله ”رضي الله عنه-: «کاتت کن التبىّ٠؛‏ ای من أيان 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-: لاء وَمُمَلّب القلُوب»ء ويجحتمل أن المعنى: 

قوله ية: «لا»؛ لا هنا للتنبيه» وليست للنفي؛ لأن هذا القسمَ يكون في 
الاثبات» فتقول: «لاء ومقلب القلوب لأفعلن كذا وكذاء أو لا أفعلنٌ كذا 
وکذا)» فتکون (لا) هنا کالتى في قوله تعالى: لا أَقَيمْ يور أَلْقََمَةٍ4 [القيامة:٠]‏ 
:5 قي بدا بٍ4 [البلد:١]ء‏ وما أشهاذلكڭ. 


قوله عَي: «مُقَلّب القلُوب»؛ أي: آنه -سبحانه وتعالی- يصرف إرادة 
الإنسان عا کان يريد» فيقلب القلوبَ حسب مشيئته -سبحانه وتعالى-» قد 
يقلّب القلبَ من خير إلى شرٌ. 

ومن اساب قي القلرب إل شخ عدم برل الإنسان لحن فر دد ق 
قبولة مرم آول مرت فان اله -سبخانه وتغانى = يقول: اوقب افد 
ابره گ | لر ونوا بء اود مرو [الأنعام:٠٠٠]؛‏ أي : لأنهم لم يؤمنوا به أول 
ّف غفا رآبت تشك أك لا فل الق من أو ل مرة يعن لك غاعلس آنك عل 


ج 


خطاً. 

وكذلك أن يبتلى الإنسان برد ا لحقء وعدم الإیمان به» وهذا کقوله تعالى: 
بل كدب َي لما جاه َه نج مر ريج [ق:٠]‏ أي: تختلط عليهم الأمور 
لوف و المياذ باك قاقل انح من آرك ما بابك س بكرن قك سلا 
اباد لشرع الله تر وچا = 


كتاب الأيمان والنذور 


من فواند هذا الحديت: 


-١‏ جواز القسم ب) كان من صفات الله -عز وجل-؛ لقوله -عليه 
الصلاة والسلام-: «وَمُمَلّبٍ القلوب»» ولكن هذا مشر وط با إذا كانت الصفة 
خاصّة بالله -عز وجل-» وذلك مثل تقليب القلوب؛ لأن لا أحد يستطيع 
لیب القاو با۷ ال سی وجل س ما إا گات ال کون هه وره فهڈ: 
إن نواها لله فهي يمينْ» وإن أطلق وهي تقال لله ولغیره فلیست بيمين؛ لأنها ل 
تتعيّن يميتاء وإن ترجَح نها لله فهي يمين» وإن ترجُح آنها لغيره فليست بيمينِ» 
وهذا هو التفصيل في الحلف بالصفات» وكذلك الأساء فلو كان الاسم 
مشتركا فيرجع فيه للنية» فلو قال: «والذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم» وقصد 
الرسول صارَ ذلك حلفا بغر الله -عز وجل -. 

فإن قال قائل: هذه صفة» بمعنى نها مشتقةء فهل جوز أن نحلف بالصفة 

قلنا: إذا كانت صفة من صفات المعانی فلا بأس» ما إذا كانت من 
الصفات الخبرية فلا يجوز اللهم إلا ما يعر به عن الات» مثل عر الله فيجوز 
أن جلف بهاء وكذلك الكلام واستواء الله على عرشه» أما يذ الله فلا؛ لأنها صفة 
رة عقت روتلك رجه آل لا غو إل إذا کان تعر به عن الات فك 
بأُس» فالو جه يُعټّر به عن الذات» مثل قوله تعالى: كل سىء هَالِك إلا وج.4 
[القصص:۸۸]» وقوله تعالى: وب وه ريك ذو الكل وكرام ¶ [الرمن:۲۷]. 

۲- جواز القسم بمقلّب القلوب وما كان مشابيًا له؛ مثل: (لا والذي 
يفعل ما يريد)» فهذا جوز لأنه لا أحد يفعل ما يريد إلا الله -عز وجل-» أما 


كتاب الأيمان والنذور 


غبر الله فإن إرادته تحت إرادة الله -عز وجل-» وقد يريد اللإنسان شيا 
فلا بفعله؛ لآن الله لم يرد. 

ولو قال: «لا والذي فلق البحرَ لموسى» ص لأن هذا لم يكن إلا 
-عر وجل -» وكذلك: ل وفالق الإإأصباح»» وعلى هدا فقس 


د 2 


۱-وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمُرو -رضی الله عَنها- E‏ عَرَايّ إلى 
الي لله فَقَال: ا ول ابه ! ما الكبّائر؟ َد كر ووت فيه :«المن 
الغموس»» وَفيه فَلْتُ: وا النمين الغموس ؟ قال: «الّى يَقَتَطِعَ ا مَالّ امرئ 
ا هو فيها گاذِت». َ خرَجَه لار e‏ 

اتقات 

قوله -رضى الله عنه-: «آعرَابّ هو ساكن الباديةء والغالب على الأعرابي 
اجهل ف الڏينء قال الله تعاى: 3 وی الاراب من رمث ي وال 
الجر وید ما فی فرت چدد آي ولوت ر ا 2 
الغالت عام الحهل» والصراحة الا فيقول ما ی قله تاماء ودا کان 
السار -رضي الله عنهم- انون آن ياق أعراية إلى الرسول َة يسأله ع 
يستحيُون أن يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام- عنه ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم» باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في 


الدنا والأخرة» رقم (۰ 1۲( 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب اللإيمان» باب السؤال عن أركان اللإسلام» رقم .)١١(‏ 


كتاب الأيمان والنذور 


قوله: « فَقَال: يا رَسول الله! ما الكَبَاء 8ا وعذا يدل عل أن الرجل فا 
یعرف الكبائر من الصغائر. 


فا الكبائر؟ وهل هى محدودة أم معدودة؟ 
من العلاء -رحهم الله- من قال: إنها ارود وان تعددغاء ومهم 
من قال: ۴1 حدودة» ومنهم م دشا یا دنب کے عل ت او 
کشت او : نف إيانِ أو رۇ مته أو ما أشبه ذلك فهر كبررة ولشيخ الإسلام 
- رهه الله- کلاء قال فيه: «كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة ٠‏ 
وذلك لأن الذنوبً منها ما يُستفاد بالنهي المطلق» أو ما يستفاد بمطلق النهي» 
رعلا یکرت رة وستھا ما غلب فة اما قش الأيان ولترو مه 
اناو یکول كبىرة. 
e‏ کا في حدیث آي بكرة ”رضي اله عنه-: «آلا 
ا الكَبائر»'" 
قوله كية: «الْيَمِينُ العَمُوسا؛ غمُوس على وزن فَعُول» وهي صيغة 
مبالغة» وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبَّها في الإإثم» ثم تغمسه في النار. 
قوله يَي: «هُوّ فیها گاذْبٌ)؛ آی: في هذه اليمين كاذت. 
والشاهد من هذا قوله كي «الْبَمِينُ العَمُوس»» وهي التي يقتطع بها مال 
امرئ مسلم» لکنه فیها کاذبٌ. 
(۱) انظر الفتاوی الکری .)٠١١ /٥(‏ 


)۲( آخر جه الببخاري: کتاب الشهادات» باب ما قیال ف شهادة الزورء رقم 1O8)‏ ؟¥(c‏ ومسلم 
کتاب الإیمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (۸۷). 


كتاب الا يما 


ن والندور 


الأول: أن يدع ما لیس له؛ وهذا ظاهر» ومثله. أن يقول: «هذه السيارة 
ملکي»» فيقول من هي بیده: نا ي“ لست ملگا لك»» یشم هدا لمعي 
شاهدًاء وبحلف معَّه» وإذا قام شاهدًا وحلف مَعَهٌ حم له ها؛ لأن النبى يا 
قضى بالشاهد واليمين""» فيكون هذا الرجل اقتطعَ مال امرئ مُسلم بيمينٍ هو 
فا گاذت وذاك الذی شد سه شاعد زور: 

الثاني: أن جحد ما ثبت عليه؛ مثل آن يقول له شخص: في ذمتك لي مائة 
ريال)» فيقول: «لا)» ثم جلف بأنه ليس في ذمّته له مائة ريال» فحين ذلك يكون 
اقتطعَ من مال أخيه؛ لأن الأصل أن ما هذا المطلوب في ذمته للطالب» فإِذا 
آنکره وجحده وحلف عليه فقد اقتطعه. 

من فوائد هذا الحديت: 

-١‏ حرص الصحابة -رضى الله عنهم- على السؤال والبحث عن الدين؛ 
وهذا/ من نعمة الله عليه وعلى الآمة؛ لأن جيم ما يسال عنه الضحابة ية 
أيضا في قلوب الناس من بعإِهم» فتكون إجابة الصحابي كإجابة ما يرد على 
القلوب من رعده. 

۲- أن الذنوب تتفاوت؛ فهى كبائر وصغائر» والكبائر أيضًا تتفاوت» 
فمنها السَبْع الموبقات» وهي أشدهاء ومنها ما دون ذلك. 


۳- أن اليمين الغموس من كبائر الذنوب؛ وهي اليمين التي يقتطع بها 


1: 


.) V1) آخر جه مسام: کتاتب الأقضة» باب القضاء بالىمىن والشاهد» رقم‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور 


مال امرئ مسلم» فإن لم يقتطع بها مال امرئ مسلم ولكنه كاذب فيها: 
فلا تكون غموسّا؛ لأنٌ النبيّ ية حص اليمين الغموس بالتي يجلفها ليقتطع 
ا مال امرئ مسلم وهو کاذب. 

ولکن إذا حلف على شيء ماض هو فيه کاذبٌ» فليس عليه كفارة؛ لآن 
الكفارة إن تكون في اليمين على المستقبل» فاليمين الخموس ليس فيها كفارة؛ 
لأہا على شىء ماض» وليس كا قيل آنه لا كفارة ها لأنها أعظم من الكفارة. 
فالصواب: أنها ترجع للقاعدة» وهو أن اليمينَ على آمر ماضٍ إا أن يأثم 
الإنسان عليها أو لا يأئي وليس فيها كفارة. 

٤‏ آنه لو حلف على يمين بقتطع بها مال امرئ مَعصوم فهي يمين غموس؛ 
أي: لو حلف يقتطع مال غير مسلم معصوم ماله ودمه فهو يمين غموس» لکن 
ذكر النبي ييو المسلمَ لأن ذلك هو الغالب» وإلا فمن له حرمة وعصمة 
كالمسلم في ذلك. 

-٥‏ آنه ينبغي للإنسان أن يسآل عن المبهّم لكي لا يفهمه على خلاف 
المراد؛ والدليل آنه سأل: «وما اليمين الخموس؟)» فبيّنها له النبي صلى الله عليه 
وسلم. 
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كتاب الا يمان والنذور 


e e j‏ في وله تَعَا e‏ لا ادم أنه 
: و 
الغو ف بسک 4 قات هو قول الرَجُل: ا وّالله» بى والله. أخْرَجَه البخاري . 
ai a F‏ 


الشرح 
وسواء کال هذا الحديث موقوفا أو مرفوعا فهو حجة؛ لآنه إن کان مص 
عند الوسر و 0 القرآن " وإِن کان ا 


وفى هذا الحديث دليلٌ على أن اللغرّ هو الذي لا يقصد الإنسان عقدَه» 
ونا مجرې على لسانه مثل: (لا والله» بی والله)» ويل هذا قوله تعالی في نفس 
الأية من سورة المائدة: #ولکن راڪم بِمًا عفدم امن 4 [المائدة:۸۹]» 
فلا بد من عقدهاء أما الذي مجري على اللسان بلا قصب فهذا لا يؤاخذ به. 

من فواند هذا الحديث: 

أنه لا بد هن قد حَقد اليمين؛ وأنه إذا جرى عل لسانك بلا قصب فإنة 
لا يؤاخذ بهء والظاهر أنه يقاس على هذا ما جرى على اللسان بلا قصد في 
ا لحلف بخ راف اکن ایی نن الاد کی با بان یس 
(1) اجه البخاري: کتاب ن والندور» بات ل ادگ ای َه باللْمّو ف أَسسَیکّ 4 رفم 


(TTY) 


(۲) أخر جه أبو داود: کتاب الأیمان والنذور» باب لغو الیمین»ء رقم .)۴۲١٤(‏ 


كتاب الأ يمان والنذور 


وبلق بالك ایا سن لق ووت با قسن الى حب اللاك فان 
ا لحاكم ليس له إلا الظًاهر» وعليه فيْدَينٌ هذا الرجل بالنسبة للطلاق الذي و 
منه على امراتهء پمعتی آن يقال له: «آنت وديك فان كنت لم تنو الطلاق 
فلا طلاق عليك» وإن كنت قد نويت الطلاق فإغها تطلق»» لكن عند المحاكمة 
لا بحکمھا الحاکم إلا با ظهرَ من کلامه 


8 3 
2 سے اس ا ا ت 
۲۳-وَعَنْ أي هريره رضي الله عَنهٌ- قالّ: قال رَسول الله لاة: إن 
عة تین اس حصا دحل التة». م ممق عَلَيْه. ساق المد 


ان ان الأناة والَحقيق: اأ | MD eS‏ 
الشرح 

قوله لة: إن لله تسعة وتسعينَ اسا؛ إن الله تعالى ور حب الوثر» وهذا 
کان شر عه وترٌّا» وكانت أقداره غالبا وترًّاء وكانت أساؤه المعلوم منها وترّاء 
فان ك تة وت اة بن احساها دشل اجات وهي بهت والکت 
من إبهامها أن يجتهد الإنسان في معرفتهاء کا أخفيت ليلة القدر؛ ليجتهد الناس 
: ع 
في العمل» وأخفيت ساعة الإإجابة في الجمعةء وكذلك ساعة اللإجابة في الليل؛ 


(1) آخر جه اليخارى: تاب الشروط؛ باب ما کور من الاشتراط والشتا ٤‏ الاأقرارء رقم )71 «(TV‏ 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب في أسياء الله تعالى وفضل من أحصاهاء 
رھ ( ۳۷ ۸1 

( ۲( آخر جه ايو داود. كتانب الدعوات» باب سا اء ف عقد التسبيح بالند» رفم (۷ 0(« وابن 
حبان (۸۰0). 


كتاب الأيمان والنذور 


من أجل أن يجتهد الناس فى طلبهاء كذلك الأسماء التسعة والتسعون المقدسةء 
Ek SF‏ ۴ و ب و . 
إنا أخفاها الله -عز وجل - ولم يعينها ليجتهد الناس ي طلبها. 

ثم إذا فتح على الإنسان أسماء فإنه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وقد 
تار بعض الناس هذا الاسم والأخرؤن ڪتارول الاسم الأخر لکن الإإنسان 


قوله کلا: ااا الإاخضا اة الإخاطة بالعته مذامن الأضل» 
کے| قال تعالٰی: n‏ ن CK‏ توي عدا [ا جن :۲۸]» ومنه قول i»‏ 

لست بالاکتر منْهُمْ حص إن اليز ةللا 

وكانوا قديًا محصون العدة بالحصی؛ لأس نيون 

وهل الإحصاء جرد إدراكها عددًا؟ 

الحواب: لاء فالإإحصاء المراد هنا: 

ار اراك لها و الا حاط ہا 


ثانا و وی اا 


تعالى وصف الذي لا يفهمون معان القران با ہم میرن فقال: ومهم مون 
بعلمو لكب إل أَمَانٌ € [البقرة:۷۸]ء أي: إل قراءة» فمن حقظ الأساء 
ولم يعرف المعنى فإنه لا يعد محصيًا ما؛ لأن حفظه وعدمه سواءٌ. 

ثالثا: التعنّد لله بمقتضاهاء أي: أن الاٹسان حح لله تعالى بمقتض الاسم 


(۱) البیت للاعشی فی دیوانه (ص۱۸۰): 


كتاب الأيمان والنذور 


فإذا علم أن من أسائه (السميع) تعبّد لله بمقتضى هذا الاسم»ء وذلك بأن حدر 
كل قول يُغضب اله -عز وجل-؛ لأنه يَعلم أنه إذا قال هذا القولّ فإن الله 
يسمعه» وكذلك من آساء الله (البصير)ء فيتعبد لله بمقتضى هذا الاسم» بان 
يجنب كل فغل لا يرضاه الله؛ لأنه يلم أنه بصي به» وكذلك (الغفور) تتعبد لله 
بمقتضاه بأن تفعل أسبابَ المغفرة» وهلمّ جرًا. ومذا كان العوَّض غاليًا جدذا 
وهو الحنت ومثل هذا لا يمكن أن محدت لجر د أن يد الإئسان هذه الأساء 


إذن: فالإحصاء المقصود يتضمن ثلاثة أشياء: إحصاءها لفظًاء فهمَها 
معتى» والتعبد لله تعالى بمقتضاهاء فمن حصّل له ذلك فإنه يدخل الجحئة. 

وقد آش اولذب -ر حه الله - بهذا الحديث إشارة إلى أن أي اسن اتا 
الته -عز وجل - کلف په فزن لزه وکات اني پایني آذ یکرت ملا ایت 
بعد قول ابن عمر -رضي الله عنها-: «گانّث يمين الي :لا رَمُقَلّبِ 
الوب" ولك الإنسان عند التايف ربيايفوته التريت: 

فان قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن مسعود 
-رضي الله عنه- في دعاء العم والكزب: «أسألكَ ِكل اشم هُوَ لَك سَمَيْتَ سیت 
په تفس أو عَلمتَهُ أَحَدًا ِن عَلقِكَ أو رَه ني ابك اراھ برق 
عِلم العَيْب مَك" فان ما استأثر الله به عنده في علم الغیب لا یمکن إدراكه 
رلا حصا ولا یمکن أن يقال عدده کذا آو كذا؟ ٠‏ 


۾ اا ہے اک 


كتاب الأيمان والنذور 


فالحواب: ان شخت سا الحدیث: اھ آنا اله -عز وجل - تسعة 
وتسعين اسا من أحصاها دخل الحنة» وعلى هذا تكون جلة «مَّن أحصاها 
دحل الجنة»» متعلقة بالجملة التي قبلهاء وليست منفصلة عنهاء كأنه قال: 
(إن من أساء الله تسعة وتسعين اسا من أحصاها دخل الجنة)ء ونظيرٌ ذلك أن 
تقول: (عندي ألف ريال أعددتا للإقراض)»ء أي: من جاء يقترض أعطيته 
منهاء فليس معنى ذلك أنه ليس عندك غبرهاء ولا سي أنه جاء الحديث يقول: 
«أو استأثرت به في علم الغيب عندك)» فهي تبيّن الحم بين الحديثين ٠‏ آما 
من حدَها بتسعة وتسعین کابن حزم -رحه الله- فهو بعيد من الصواب» لأنه 
لا يتفق مع قوله يَيٍ: «استآثرت به في علم الغيب عندك». 

قول المؤلف -رحه الله-: «وًالتحقيق: أن سَردَهَا إذْرَاج من بَعْضِ الروَاة»؛ 
الإدراج هو أن يُدخل أحذ الرواة في الحديث كلامًا من عنده بدون بيانِ» 
وحكمُه أنه حرام إلا أن يتعلّق بتفسير للحديث,» أو ما شابه ذلك» وإلا فلا جوز 
للإنسان أن يُدخحل في كلام الرسول َة ما ليس منه بدون بيانٍ» لكن يفعلها 

بجی ان رن کہا کا انارت کو دزی نی کا اعرد یاد لاا م 
لا ا هة ق ای الل یف ی اة يتحنث في 
غار حراء» قال الزهري ترجه أت: افوالتحت: التعدا" »قد قال اش رشا 
للحدیث» فلا بأس» أما أن يأ بكلام مستقل بدون بيانِ» فهذا لا جوز. 


)١(‏ ينظر : القاعدة الخامسة من قواعد في أساء الله تعالى» من كتاب (القواعد الملل في صفات الله تعالى» 
واسے|اثهة اخسنی)ء أفضبلة الشيخ الشارح ر ره ال تان“ (ص:٥‏ 8 وما تعدها). 
(۲( اخ جه البخاري: تاتب تسر القرانء باب سورة اقرا باسم ريك رقم ( £۹5( ۾ يسام 


GE‏ كتاب الأيمان والنذور 


وعلى هذا: يعتبر إدراج هذه الأساء ء حرَمّاء إلا إذا وجد فى بعض الألفاظ 
انه نتن انه نه مدرّج. 
ومن المدرّج ما ثبت عن النبي ييه من حديث الرسول ية آنه قال: «إِنَ 
يي بُذڪد بزع الو ُڙا نجل ينآر الوه كن اناع ينم أن 
يطيل غر ته ایشا 1 فقد قال بعض العلاء -رحمهم الله- بأن حملة (فمن 
استطاع...) إلى آخره: إدراجّ من أبي هريرة -رضي الله عنه-» وإدراج الصحابي 
کإدراج غبره» کأنه -رضي الله عنه- فهم آنه ينبغي تطویل اله والتحجيل» 
فکان کلامه کتفسبر للحدیث. 
والكلام هنا على قوله كَيةٍ: «استأثرت به في علم الغيب عندك)» ما قوله 
ي الا را «ما علمُته آحدا من خلقك؛ فیفید ان الله -عز وجل - 
فد على ان تله بش أساقه ققد يكو ا على الأئياة السايقين أساء 
لا نعرفهاء فيمكن لطالب العلم أن يتتبع هذه الأساء فيم| ورد عن النبي ية أو 
الأنبياء من قبله -صلوات الله عليهم آجحمعين-» ويكون ذلك حسب ما يرد 


دسنلد صح . 
e‏ 


وقل يستهر داں الناس اسا لله » ھی ست واأردة» مثل (الستار)» فهو ل 
برد تا الاقف آنا ورد (السع) وس كر اسر 


(۱( اخر جه الخاء ري. : تاب الوضوء» باب فضلل الو ضوء والغر اللحجلون من آثار الوضوء» رفھ 
(7٦‏ ومسىلم: قتا الطهارة» باب استخبابت اطالة الغرة والتحجيل ۴٤‏ الو ضوء» رفم 
( 2 ۲( 

(۲( خر جه ابو داود: کتات اام باب النهي عن التعري»: رقم (E* 1Y)‏ والنسائي: کتات الخسل 


والتبمي» باب الااستتار عند الاغتسال) رقي .)٤١١(‏ 


كتاب الأيمان والنذور 


سال كل ابس من أستاءاف عاق جضم لضف ولا عگس؛ ركذلاك 
يمكن للاسم أن يتضمن أكثر من صفةء ومن ذلك اسم (الرحيم)ء فهو يتضمن 
صفة الرحمةء ويتضكّن ما يلزم للرحهمة من صفات أخرى» كالمغفرة مثلاء وكا أن 
(السميع) له دلالة اللزوم في الحياة؛ لأنه لا سمع إلا بحياةء وكذلك اسم 
(الخالق) يتضمن صفة الخلق» ويستلزم صفتي (العلم» والقدرة)؛ لأنه لا يمكن 
آن یخلت بلا علم» ولا یمکن آن يخلق بلا قدرةٍ» آي لو حلف اللإإأنسان فقال: 
(والخالق» أو: والخلاق) فمعناه آنه حلف باسم یشمل ثلاث صفات. 


HF 3#‏ # 
فر فت 3 ر 
٤-وَڪَن‏ سام ُن رَْرٍ -رَضى الله ع )- قال: قال رسول الله 2: 
«مَنْ صَنِعَ لبه مَعْروف فال لقاعله: جاك الله > حيْرًا؛ ققد أبْلَّعَ في الثتاء». 


ر سراق 


أخرَجَه الرمذى» وَصَحَحَه ابن بان . 
الشرح 
. ا ES Eas‏ بء ع 
قوله 35: «مَنْ صنِعَ إِليّه مَعروف»؛ آي: اسي إليه المعروف» سواءً كان 
هذا المعروف ال او احا أو منفعة بدن أو غبر ذلك» فأ معروف يصنع 
إليك ودی إليك فإنك ت بان ات ابال til,‏ الاس ب 
لدعا له اناس يفون ولیسوا كلهم عل جد سوام فلو آن رجا واس 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلةء باب ما جاء في الثناء بالمعروف» رقم »)۲٠٠٠١(‏ وانظر 


الأراء ومن الكاء أخدى إليك خدية تساوي آلف ريال فليس فن المسشخسن 
أن تكافئه بهدية تساوي آلف ريال» فهو نفسه سينتقدك» ولكن مثل هذا يدعیى 
له» ولو أهدى إليك فقيرٌ شيئًا يساوى مائة ريال فهذا بحسن أن تكافئه بأكثر من 
ألف ريال» فالمئة عند الفقبر أكثر من الألف عندك لأنه اجتهد في إسداء 
اروف إلياك فكافتة. 


والأصل في ذلك أن يکافئه بمثل معروفه» فن لم جد ما یکافئه به» فلیدع الله 
له ومن الدعاء ما ذكره النبى كيو هنا. 

قوله كية: «جَرَاك الله حَرًّا»؛ أي: أعطاك خیرًا ما أعطيته ف(خبرًا) هنا 
اسم تفضيل» المعنى أعطاك الله خير ما أعطيتني. 

قوله ياة: «قَقَذ اَم ني الشَاء»؛ أي: أنه أثنى على هذا الذي أعطاء المعروفَ 
على وجو بالغ» وكثيرٌ من الناس الآن إذا صنع إليه معروف قال: «شكرًا لك»» 
وربا قال: «شكرا» فقط» فالأحسن أن يقول: «جزاك الله خيرًا» حتى يبلغ في 
الثناء» لکن لو زاد فيها كا لو قال: «جزاك الله ألف خبر»» فلا بأس» أو قال: 
«(جزاك الله حبرا كثرَا» فلا بس إن شاء الله. 

والظاهر آن الحدیث للعموم» فمن صنع إليك معروقا فقل : «(جزاك الله 

ربعصس الناس قد يساء إليه» ج دا اس : اجزاك الله 
خًا)» لکن هذا من باب قوله تعالی: #اد فع بای هی أ حسن € [المؤمنون:۹1]. 


كتاب الأيمان والنذور 


ولو أ ندا أهدى ا عمرو» فأهدی عمو E‏ لأجل أن بکافئه» آی: 
رد له معروفاء فلا شك أنه يثاب على ذلك» أولا لأنه امتثل أمرَ الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-؛ ثانيًا لأنه قطع المنة عن نفسه؛ ثالثا لأنه قطع طمعَ أخيه» لو 
کان أخوه يريد أن يكافاً. 


وبعض الناس قد نهد نفسّه لمعرفة مناسبة هذا الحديث لكتاب الأيمان 
والنذور» فيقول مثلا: مناسبته: هي حتى لا يشق المرء على نفسه» ويجحلف على 
فاعل المعروف بأن يكافئه مكافأة؛ ولكن هذا لا يصح» فهذا الكتاب ليس وحيًا 
مزلا بحتاج الإنسان أن يجتهد في صحة كل ما فيه أو يعلله» فقد تكون بعض 
النسخ ليس فيها هذا الحديث» آو قد يكون في موضع آأخر» فالاجتهاد في معرفة 
ذلك تکلف لا داعي له. 
¥ # 


-٥‏ وََنِ بن عُمَرَ -رَضِيّ اله عنها-» عن الى ك أنه ہی عن 


و ا 


النذر وَقَالً لّ: «إنه ایی کا شر وق الیل متف عليه . 
الشرح 
قوله -رضي الله عنه-: تى عَن النذر»؛ والنذر هو أن يلتزم الإنسان 
بالشيء؛ سواء بلفظ النذر أم بلفظ لعید» آم بغير ذلك» وهذا قيل في تعريف: 
«هو إلزام ا مكلف نفسّه طاعةً غير واجبةا» فهذا هو النذر الذي بحب الوفاء بب 
أا الندر باللعتى العام فهى إلرام اللكلف تفس شيئًا بقوع به فعا أو رگا 


)١(‏ أخرجه البخاری: كتاب القدر» باب إلقاء النذر العبد إلى القدر» رقم )°۸ 11( ومسلم: کتاب 
الندرء باب انون عن الندر وأنه لا فزق سشسشاء رقم (۱۹۹). 


كتاب الأيمان والنذور 


وليس للنذر ألفاظ غددة فكل ما دل على الالتزام فهو ثذر» وخذا قال 
تعالى: َنَم من علد أله 4 [التوبة:٠۷]ء‏ والقسم ليس فيه التزام» وهذا فرق 
فالناِر مُلزمٌ نفسّه» يقول: لا بد أن أفعل» والمقيىم يؤكد هذا الفعلّء لكن بدون 
إلزام. 

وهذا الحديث يقول: «تَبى عَن التذر»» والأصل في النهي التحريمُء وإلى 
هذا ذهب بعض أهل العلم س الت فقال: إن التو لا وز شرا کان 
مطلمًا أم معلَمًاء وسواء كان على مباح أم على غيره» وسواء كان على طاعة أو 
ر عة 

مثال النذر المطلق: أن يقول: لله عل نذرٌ أن أصوم ثلاثة أيام» فهذا نذر 

مثال النذر المعلق: أن يقول: لله عل لر آڻ أصوم ثلاثة آيام إن شفی اٹ 
مريضي»› وھں دلك ما دکره الله عر وجل - ف الأية: وہ من علهد أله 
يث ٤اتنتا‏ من فَضليء دفن وَلَتَكونَ من ألصَلِجِين € [التوبة:٠۷]ء‏ فهذا نذر 
معلّق على إغناء الله هم. 

رلم بن قرل العلا -رحهم الل-: )آنه لا يلزم من ل يبلغ 
وأن مَن لم يبلغ لو ندر لم تُلزمْه بنذره؛ 9 ليس أها للوجوب» فكل ادات 
عليه غير واجبة إلا الزات لأا حى مالیّء والنفقات آيصًا لأا حى 
للمخلوق. 

ولا نقول: أنه يلزم نفسه (طاعة)؛ لأنه قد يكون طاعة أو غير طاعة. 


كتاب الأيمان والنذور 


وقد قسّم أهل العلم النذرَ إلى خمسة أقسام: نذر طاعة» ونذر معصية» 
ونذر مباح» ونذر يمين» ونذ ر لم يسم ولكل قسم منها حكم. 

الأول: نذر الطاعة؛ بأن يقول: «لله عل نذرٌ أن أصوم يوم الاثنين 
غدا)» فهذا نذر طاعة؛ لان الصوم من العبادة» و خصيصه بیوم الااتتن غبادة 


أخرى» فيلزمه أن يصومَ» وآن يكون صيامه يوم الاثنين» ونذر الطاعة تارة 
بگون ًا بغر ط: وتارةً يكون مطلقاء والمعلق بخرط مل ما سكل الل 
-عز وجل- عن المنافقين: لوسم من علد أله لث ٤َنَنا‏ من فَصلِهِ 
َد ولتک من اسلج ا ملا ءاتھم ين قصلو موا ب وولا وهم 
معرضوت 4 [التوبة:١٠۷-١۷]»‏ ريقع هذا كثرّاء فشر من الناس إذا يس من 
مریضه قال: لله عل ندر إن شف الله مريضي لأصدقر بالف زیال» آو 
لأصضوم شهراء أو لأصلن عشرين ركعة) مثا ف شان ل جد 
ارط آرم الشروط: 

إِذْنْ: غب الفا عدر الظاعة سرك قان فقا او مُطلقاء دليل ذلك قول 
النبي کيا: مَنْ ندر أن يُطِيعَ الله قَلْيَطِعهُ"ء ولم يذكر سوى الطاعة» ولا بد من 
ذلك» ولو خالف الإنسان ولم يطع الله لكان على خطر عظيم» والخطر العظيم 
هو قوله تعالی: 8 امم با ف فورم إل بور بلقو يمآ آلوأ اله ما وعذو؛ 
وَبمَا ڪَاا زيوت ۾ [التوبة:۷۷]» والفطر هو النفاف إلى الموت» نسأل الله 
العافية؛ لأنهم Ear va BOT CTT‏ 
ألصَلحيَ 4 ولم محصل شيء من ذلك. 


.)٦٦۹7( أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور» باب النذر في الطاعةء رقم‎ )١( 
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فإذا تعارض الوفاءٌ بنذر الطاعة مع طاعة أخرى» كمَن نذر الجهاد 
فتعارض ذلك مع بره لوالديه» فالظاهر أنه يلزمه الوفاء؛ لأن الوفاء بالنذر 
واجبّ» إلا إذا كان يتوقف بر الوالدين على بقائه» فهنا بر الوالدين أوجبُ 
فيْدّع الجهاد ويكفر كفارةً يمين. 

فان ندر ندر طاعة وعلقه على معصيةء فالظاهر ل أنه يقصد اليمين» مثل 


أن يقول: «لله عليّ نذرٌ إن سرقت أن أصومَ شهرين؛ فهذه يمين» فان فعل 
اللعصية فيكون كفارة يمين. 

الثاني: نذر المعصية؛ مثل أن يقول: «لله عل نذر لأشربنٌ الخمر»» فهذا نذر 
معصية حرام فلا جوز الوفاء به؛ لقول النبي اا : اومن لر أن بني تت 
بها" ولآن الوفاء به مضا لله -عز وجل- وعادّة لهء إذ كيف ينهاك الله 
عنه وآنت تتقرّب إليه بقعله» هذا مستخيل عقفلا واختلفوا هلل يلزمه كمارة 
يمين» وسوف يأتي الكلامٌ عليه في شرح الحديثِ الآتي في الكتاب. 

الالث: نذر مباح؛ مل أن يقول: «لله عل نذرٌ لألبسنٌ هذا الثوب الليلة»» 
فهذا مباح» لأنه في الأصل إن شاء لبسه» وإن شاء م يلبَسه» وإن لبسه لم يأثم» 
وأن ترك لبسه لم يأثم» وقال العلاء -رحمهم الله- في حکمه أنه حبر بین فعله 
وكفارة اليمين» أي: إن شاءَ فعَله ولبس الثوبَ الذي نذر أن يلبسه هذه الليلةء 
وإن شاء لم يلبسه ولكن عليه كفارة يمين؛ لأن هذا النذرَ في حكم اليمين» إذ إنه 
إنها نذر للإلزام كالحالف فيلزمه كفارة يمين؛ ولأن النبي ية أوجب الكفارة 
في النذر الذي م يسمه فالمسكمّى الذي خولف من باب أولى. 


(١)انظر‏ التخريج السابق. 


كتاب الأيمان والنذور 


الرابع: نذر اليمين؛ وهو النذر الذي قصد به معنى اليمين» مثل أن يقول: 
«إن كلمت فلانًا قَللّهِ عل نذر أن أصومَ شهرين»ء وهذا في منزلة قوله: «والله 
لا أكلم فلاتًا»؛ لأن هذا الناذرَ ليس له قصد في أن يتعبّد لله في الشهرين» لكن 
ةة أن يلرم تفه بان لا يكلم خاو ورآق أذ صا الشهرين ثقيل عل 
النفس فربط نذرَّه بذلك» وقال العلماء -رحهم الله- في ذلك أنه خير بين كفارة 
اليمين وبين فِعل المنذور» وهذا غير نذر المباح» ففي النذر المباح نذر أن يفعل 
شیا رسفا دو ندرا معا عل فا کے خو ڌر بق. 

فالناذر هتا بالخيار إن شاء كلم زيدًا ويكفر كفارة يمين» وإ شاءَ صا 
شهرین كا نذرَ» وهذا يسميه العلاءٌ -رحهم الله- َذر اللَّجّاج والغضب؛ لأن 
الذي حمل عليه غالبًا هو الغضب. 

الخامس: النذر الذي : يُسم؛ بان يقول: لله علي نذرٌ» فقط› ولا تکل 


2 


بشيء» فهذا حکمه حم اليمین» أي: تلز مه كفارة یمین» کا جاءت به السنة 

أما حكم النذر فجاء في حديث ابن عمر رضى الله عنها- وهو قوله: «أنه 

منهىٌ عنهاء حتى نذر الطاعةء وأما مَّن قال من العلهاء -رحمهم الله وعفا عنهم-: 
(ینبعی أن ینذر کل نافلة» لتنقلب واجبًاء آی: فريضهة») فهذا خحطاً. 

ا غو اقول خالف للنص؛ لآ ال تسحافه وقعالت قال: (25 

لهت امرب ی ف قل ل لا تما4 [النور:۳٥]»‏ اض افعلوا العبادة 


(۱) سیأتي تخر مجه (ص:٤ .)٤ ٥‏ 


كتاب الأيمان والنذور 


من ذات آنفسكم» من دون إكراه ولا إجبار. 

ثانيا: نبي النبي َة عن النذر؛ فكيف نقول أن النذرَ هنا سنة والرسول 
ب بى عنه» وعلّل النهي بأنه لا يأتي بخير من أجل التنفير منه» والتنفير لا يكون 
إلا عن شیء حرم -لکن کا قال الإمام أحمد -رحه الله- آكثر ما يؤتى الناس 
من القياس الفاسد أو التأويل -» فهذا قياس فاسدٌ؛ لأنه كيف يقال للشخص: 
إذا أردت أن تصلى راتبة الظهر قل: (لله عل أن صل راتبة الظهر) حتى يجب 
عليه الوفاء بہاء فيثاب عليها ثوا واجب. 


قول إن اھ:-مر وجل قرل: <9 25 12 €8 7رر 
آي: عليکم طاعة معروفة بدون يمين» وبدون إلزام للنفس» والرسول -عليه 
الصلاة والسلام- هى عن النذرء وربا -سبحانه وتعالى- يقول: إن َعَم 
في سیو فردوه الو والرسول إن کے ومون پاٍَ ووم لخر € [الساء:۹٥]»‏ ولولا 
ّنا نثتى أن هؤلاء العلهاءَ الذين تقل عنهم ذلك مجتهدون لا يريدون إلا الحى» 
لکن الله يؤتي فضله من يشاء» لقلنا ہم آثمون بهذا القول: لکن المد ه أن 
الملجتهد من أمة عمد حَيةٍ إن أصاب فله أجرانِ وإن أخطاً فله أجرء والخطاً 
مغفور. 

قوله کلا: إن ا ياي بخْيْرا؛ لأن بعص الناسً ينذر لحصول خير أو 
اندفاع شرّء مثل من قال: إنه نذر إن تزوّج فلانة ليصومنَّ سنة كاملةء فهذا 
الملسكين يصوم سنة كاملة با فيها يام عرسه» فهذا من الخطأًء لكنه نذر ذلك 
لحصول خير مطلوب» أما النذر لزوال مكروه فهذا كثيرٌ» فكثير من الناس 


یکون عنده مریض ایس من شفائه» ثم یقول: (إن شفی الله مریضی فلله عل 


كتاب الأيمان والنذور 


گذا وکذا) فشقی مریضه» فهل شفی اله مریشه من آجل نذره؟! لاء فان آلنذر 
لا یرد قضاءًء ولا یردّه قضاءٌ کا آنه لا يأتي بخر. 


اما رحد بض الاس الآن: يكوت كبا صقا الفراسة وان 
من النجاح» فيقول: لله علي تَذرٌ إن نجحت أصومٌ شهرين»» أ و: (أصوم ثلاثة 
أشهر)» ثم إذا نجح جاء إلى عَتَّبة كل عالم يسال ليتخلص من نذره» وكان ينبغي 
له أن يعلم أن الله إذا أراد أمرّا فإن النذرَ لا يأتي به» والرسول -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- قال: «إنه لا يأتي بخير»» وإنا قال ذلك لأن أكثرٌّ الناذرين آو 
کثيرًّا منهم ينذر لحصول مطلوب» أو زوال مكروه فيقول الرسول هم أن 
النذر لا يأتي بشىء» لكن الذي يأتي بالخير ويصرف الشرّ هو الله -عز وجل -» 
أما النذر فلا. 

حتی لو فُرض آنه صادقٌ أنه إذا شفي من مرضه بعدما ندّر» فان هذا 
الشفاءَ حصل عند النذر لا بالتذر؛ لأن الرسول َة قال أنه لا يأتي بخيرء 
ولم يُفصل» فإذا قَدّر أنه شفي عند النذر» فإن هذا حصل عندّه لا به» کا يدعو 
لمشرك الصنمَ لحصول مطلوب وزوال مكروي» ثم يحصل مطلوبّه ويزول 
مکروهه» فإِن هذا لر حدث ئ التب ولكن حصل الشيءٌ عند دعائه الصنمَ 


کے ہے ی 


لا بدعائه إیاه؛ لن الله تعالى يقول: ون اسل ممن يدعو من دون اه ا 
I ge E EOF FAs E‏ 


ها وتي 


واوا بصادتهم كفرح 4 [الأحقاف:٠-١]‏ ويقول -عز وجل-: « إن تدعوهم لا معو 
ارتي ا a‏ ب َة کر ویک س 


كتاب الأيمان والنذور 


الأشعرية الذين ينكرون تأثرَ الأسباب في مسبّباتها؛ لأننا اعتمدنا أدلة من 
القرآن والسنة. 


قوله کلا: «وَإتا بُْسْتَخْرَج به مِنَ البخيل»؛ لأن البخيل لا ينفق معروفاء 
لكته إذا اضطر إلى الإنفاق فإنه يُنذرء يقول: (إن شفى الله مريضي أو شفاني من 
امرض لأتصدقن بمئة ألف ريال)ء فهنا استخرجت الدراهم من البخيل 
بالنذر» كا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-» ولولا هذا لما نذرء بل ربا إذا 
حصل مطلوبه لا يوني أيصًاء فربما تغلبّه نفسه الشحيحة فيَصْدُق عليه حينها 


چ 2 و 


قول الله -عز وجل -: ف قاعقبهم ماف ف فلوم إل يوم ونه يما أخلفوا الله م 
وعدوه وما انوا زو [التوبة:۷۷]. 

من فواند هدا الحديث: 

-١‏ النهي عن النذر؛ وأكثر العلاءِ -ر مهم الله- يقولون آنه هي للكراهة» 
ولكن شيخ الإإسلام ابن تيمية -رحه الله- مال إلى أنه للتحريم» وهو الذي مشى 
عليه صاحب سبل السلام -رحه الله-"ء والقول بأنّه للتحريم قول قوي. 

i =‏ 2 
فقال: #وفون باكذر وعافون يرما كان سره يرا € [الإنسان:۷]» وإذا كانت النتيجة 
اذو کان الاس ممدوخا؟ 

قلنا: هذا غلط» ولا لأن المراد من الآية الكريمة: إما أنهم يُوفون ب 

ندروه على أنفسهم وكلفوا به أنفسهم» أو أنهم يُوفون بالعبادات الواجبة» ففي 


كتاب الأيمان والنذور 


ذلك قولان» والآية حتملة؛ لأن العبادة الواجبة تسمّی نذرّاء کا قال تعالى في 


الخحجّاج: EA e:‏ هم e RA‏ | نورم [الحح:۲۹]» مع أنہم ل 


اا 
اش ص 


ندر وان وما ادامت الآية حتملة فمع الاحتال يسقط الاستدلال» وحينئذ فإن 
اليه لا تعارض الحديتٌ» ويكون المراد بقوله تعالى: لبو ذر4 أنهم يوفون 
با نذروه على آنفسهم وعاهدوا به الله -عز وجل -» وهو آن يسمعوا ويطیعوا 
لأمر الله -عز وجل ٠-‏ وليس المراد النذر الخاص الذي هو إلزام المكلّف نفسه 

كا أن الإنسان حين ينذر شينًا فإنه يُعرْض نفسه للعقوبة؛ لأنه لا يضمن 
من نفسه آن يوني» وهذا نری كيرا من الناس پنذرون ثم یظرقون باب کل غا 
لعلّهم جدون خرجًا. 

والرسول عليه الصلاة والسلاء- علل النهىّ من الل بان ترا 
قال: إت يسرج به من ن البخيل». ومرة قال: «إنه لا يرد قضاءً » وهذا 
يدل على أن النذرَ المعلَق هو المنهي عنه؛ لأنه لا يرد قضاءً ولا حلب خيرًاء ولا 
يدفع شرّاء والقاعدة تق تقتضي آن القولّ بالتحریم قوي سواء بامال آو بغیره» لکن 
الجزم بالتحريم لا يكاد جزم به إنسان مطلقًا. 

أما إن كان قد استفتى فعرف الرأي الأول» فعليه كفارة واحدة» ما دام أنه 
استفتى أو ظنٌ ذلك» فليس عليه شيء» ولیس عليه آن يرجع لأنه أبراً ذمته. 

فإن قيل: ورد عن النبي مي أ 


آنه قر بعص الناذرين ولم يبين هم أنهم فعلوا 
شيئًا حرمًاء كالرجل الذي جاء إليه وقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن 


(۱) سبق خر جه (ض:٩٤٤).‏ 


كتاب الأيمان والنذور 


أصلى في بيت المقدس» فكيف نرد على هذا؟ 

قلنا: هذا إيرادٌ جيد» وهذه القصة المذكورة كانت بعد الفتح في السَنة 
لثامنة» ولكن أحاديث النبي بي مرتبطة بعضها ببعض» فإذا سكت الرسول 
َة على الإنکار مع هؤلاء» فقد نى عنه في حديثِ آخر. 

۲- إن النذر لا يرد قضاء؛ فلا ميجلب خيرًا ولا يدقع شرًاء لقوله كيا: «إنه 

فإن قال قائل: ومن أين لكم أنه لا يّدفع الشر؟ 

قلغا: لیس دفمٌ الشر خیرًاء فیکون عامًا لقوله ڪلا: «لا أي بِخَيْرا» لاني 
جَلْب منفعة» ولا في دفع مضرَّة» ثم إن الغالبَ أن الذين ينذرون يريدون 
خر ل اناي 

أما إذا نذر الإنسان وهو يظن أن الله -سبحانه وتعالى- يحتاج منه هذا 
النذر فهو كفر» وكل إنسان يعتقد أن الله حتاجٌ إلى عملنا فإنه كاف مُكذب 
للقرآن؛ لأن الله -عر وجل - قال: وس كقرَ ف أله عَنٌ عن أَلْملَيين [آل 
عمران:۹۷]» وقال تعالی: ‏ إن تكفروا قلت أله عى عك € [الزمر:۷]» وكيف 
يستطیع أن يقول قائلٌ بلسانه أن الله حتاج إلى عبادټه؟! حتى في نفسه» فقد 
يكون الاعتقادٌ اشد من القول» إذ قد يقول الإإنسان بلسانه أشياء بلا قصد» قال 


TE 


تعالی: #ولکن رڪم ما عفدن الاس 4 [المائدة:۸۹]» فعقيدة القلب هي 
الأصل. 


(۱) سیأتی تخر مجه (ص:۷۸٤).‏ 


كتاب الأيمان والنذور 


۳- ذم البخل؛ لقوله ة: «وإتا يُْتَخْرَح به مِنَ البّخيل»» ولا شك أن 
البخل خلق ذميم» لكن الإسراف أيصًا خلقّ ذميم» وهمذا مدَح الله الذين 
یکونون بین هذا وهذاء فقال تعالى: ل والزب إا أنقغو لم رفوا ولم يقرا 
وڪان بے دلا قَواسًا % [الفرقان:1۷]» ونحن نقول: أنفق لکن بدون 
إسراف» وبدون بخل» قم بالواجب وقم با تقتضيه المروءة بين الناس» ولا تزد 
على ذلك» والاقتصاد نصف المعيشة. 


وإذا قال قائل: هل من البخل البخل بالنفس» الذي هو الجبن» فالبخل 
ف المال والجبن في النفس» وإن أطللق البخل فقد يشمل البخلّ في النفس وهو 
ا لجبنٌ؛ لأن بعض الناس جود با مال ولا همه» لكنه جبان لا جود بنفسه؟ 

قلنا: هذا ما قد يشمله لفظ البخل» كمن يقال له: (اخرج اغز)» فيقول: 
اخاف آن صاب ول مقرل واخ متاه جين آل :عة ويسر فة منت 
لأنه جبان بخيل بنفسه» لكنه عند بذل المال سخى كريمُ باله» لكن الذي يظهر 
من الحديث أن المراد بالبخيل هنا البخيل بالمال» لقوله كية: «وإتا بُسْتَحْرَج به 
من البخيل». 

وليس من الصواب أن هناك تلازمًا شديدا بين الحبن والبخل»ء وبين 
الشجاعة والكرم» فليس بالضرورة أن يكون کل کریم بماله کریًا وشجاعا 
که رر ا وی پالھ رو اف وکل کل وال ااه ف 
ناس كرام بالمال جبناء النفوس» وبالعكس. 


وهناك سؤال مهم» وهو: هل يجوز التراجع عن النذر قبل الوقوع؟ آي لو 


كتاب الا يمان والنذور 


نذر إنسان فقال: «إن شفى الله مريضي فلله عل نذر أن آصوم شهرّین» تم 


قلنا: لا يصح التراجع؛ لأنه عاهد الله وعقد العهد بينه وبين ربّه» ونظيره 
-من باب الوجوه استطرادًا- لو أن الإنسان قال لزوجته: «إذا طلعت الشمس 
غدًا فاآنت طالق»» ثم 8 وأراد آن يتراجع» فالمذهب آنه ليس له ذلك؛ لأنه 
طاق رافظ بالطلاق شاق قا على شرط محض لا على فعل» وقال بعض العلماء 
رهم الله-: جوز ان زاجم قبل وجود الشرط والالة عندې فیها احتمال 
أن یکر عدا القول وبا و یکا 

ورز فصقب انر بالحية كا ق القتسم إذا عله بالعة فإة شا 
وی وإن شاء لو یوفٌ. 

9 Ê 


سے @ 


۲-وَعَن عقب بن اير -رضی الله عه فال قال رشو الله عة : 
«كَمَارَة التَذر كَمَارَة ین 25 


وار و ۲( 


وراد الرْمِى فيه: «إذا يسما َصَححَه 
الشرح 
قوله ياة: «كَقَارَة النّذر» (أل) هنا إما أن يراد بها العموم» وإما يراد بها 
نذر معين» فقد قال بعض أهل العلم -رحهم الله- آنها للعموم» ولكن هذا 


.)٠٠٠٤١ أخرجه مسلم: كتاب النذرء باب في كفارة النذر» رقم‎ )١( 
.)٠١۲۸( أخرجه الترمذي: كتاب النذور والأيان» باب ما جاء في كفارة النذر إذا م يسم رقم‎ )۲( 


كتاب الأيمان والنذور 


لیس بصحیح» E e i O EE e‏ 
لا زئ فيه كفارة اليمين› »بل لا بد من فعل المنذور؛ لقول النبى وج : امن نذر 
أن يُطْيحَ الله فليّطعه». 

ك أن رواية الترمذي: «إذا يسمه تيد هذا النذرّ بأنه النذر الذي ¿ 
يسم يعني : إن قال اللإنسان: «لله عل اا وسکت ضار عله قار بف 
واللية -واله أعلم- من ذلك أن حرم الإنسان النذر یمود حى لا يون 
النذرٌ على لسانه» وحتى يبتعدَ عن الصيغ التي تقتضي إلزامّه بها م يلزمه الله به 
وهذا هو القسمٌُ الخامس من النذر على حسب ما تدم قريبًا. 

من فوائد هذا الحديت : 

أن كفارةً النذر إذا م يسم كفارة يمين؛ ومثاله قول الناذر: (لله علي نذر) 
فقط. وفائدة تقييده بأنه م يسمُ» آنه إذا سمًّى النذر» فعلى حسب ما سمُى» فإن 
كان نذرَّ طاعة وجب عليه أن يفعله. 

*# 9% #% 
سے 1 سے ل اس 8 س 2 س LEED‏ ا 5 
۷-وَلأي داود: مِنْ حَدِيثِ ابن عباس رضي الله عنها- مرفوعا 
«مَنْ تدر تَذرَا 1 يْسَمّهِ کا ٿه هټين ومن دراي غيب کار 
َفَارَةٌ مین وَمَنْ تدر تدرا لا بُطيقه کار نه گفارَةَ يمين . وَإستاده صَجیح؛ 
ORIEN‏ 
)١(‏ سبق تخر جه (ض:٥٤٤)»‏ وسياق في المتن (ص:٠5).‏ 


)۲( خر جه بو داود: کتاب الأييان والنذور» باب من نذر ندرا له رطىقه» رقم (TTTY)‏ وابن 
ماحه: کتاب الكقارات» باب من نذر نذرا ولم سد ا رقم (۳۱۲۸). 


كتاب الأيمان والنذور 


الشرح 


شلا شاش لرواية الإمام الترمذي -رحه الله- التي قَيّدت رواية الإمام 
مسلم -رحه الله- السابقة. 

قوله ڪي: امن يل ا 1 يسم فكمارثه گقارَة بمین)؛ أ م لو 
معصياٌ فکفاره کفارة یمین» ولا بحل له آن يوني به؛ لأن الوفاء به معن شرعاء 
وسواء كانت المعصية فعل حرم أو ترك واجب» فمن قال: «لله عليه ندر 1 
أل اة فهذا لر مضي لأن صلاة الحمعة واجبة عليه إلا لعذرء فهذا 
جب عليه أن يَضل صل ویْکفر کفارةً یمین» ومن قال: «لله عل نذر أن أشربَ 
ا مخمر۲» فلا یشرب الخمر وعلیه کفارءٌ یمین. 

فان قال قائل: ثبت عن النبي ل آنه قال: «(من ندز أن يعصىّ الله فلا 
يعصه! ٠‏ ول يذكر كفارةء وهذا في رواية الإمام البخاري -رحه الله- وغيره؟ 

فلنا: لا معارضة؛ لأن رواية اللإمام البخاري -رحه الله- تفيد: إن كان 
یفعل أو لا یفعلء ولکنھا م تتعرض لا يترتّب على هذا النذر من أحكام» فيكون 
العمل على ما دل عليه حديث ابن عباس -رضى الله عنهع|-. 

قوله ي: ومن ندر تدرا لا بُطِيقَه فَكَفارَة گقَارَه بمین»؛ لأن ما لا بُطاق 
فن المسحديل آن يقع» فمن قال: «لله علّ نذرٌ أن أصعد إلى السماء بنفسى»» فإن 
هذا النذرَ لا يطاق» فعليه كفارة يمين» ولا حاجة لأن ينتظر حتى يُرى هل 
يستطيع أم لا؛ لأنه لا فائدة من الانتظار. 


(۱) سبق تخر جه (ص ٤٥:‏ ٤)ء‏ وسيأق في المتن (ص: .)٤ ٩٠٩‏ 


كتاب الأيمان والنذور 


والظاهر: أن الإطاقة هنا ليست للمستحيل فقط» ويدخل فيها كذلك 
المشقة الشديدة. 


ومنه من ندر صيام ثلاثة أشهر متتابعة وهو لا يطيقهاء فإنه يدخل في نذر 
ما لا يُطاق» ولو قال قائل: صمْها ولو متفرقة حسب قدرتك؛ لأن تفريقها 
مقدور عليه فافعل المقدور وكفر عا لا تقدرء كا أفتى الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- المرآة آن تركب وتمشي» لكان له وجه. 

وإذا نذر أن يصوم الستة أيام من شوال بعد رمضان في اليوم الثاني كل 
ستة» وبعش السنین يأ عليه مرض في هذه الأيام فإذا كان لا يستطيع إطلاقًا 
انه يطعم عن کل یوم مسکین؛ ١‏ كالشيخ الك ي رمضات: إن کات برجو 
الشفاءء فإذا شُفي صام وأطعمَ وكفر كفارةً يمين. 

أما من نذر آن يجج وهو لا يستطيع فإن عيّن العام ولم يجج فكفارته كفارة 
يمين» وإذا م يعين فإنه جج متى قدر على الحج. 

ونذر ما لا يُطاق لم يذكر كقسم منفرد عن أقسام النذر الخمسة»ء والأقرب 
آنه يدخل في نذر المعصية. 

فهذا الحديث ذكر ثلائة ة أنوع من النذور: الذي لم يسم ونذز المحصية 
والنذر الذي لا يطاق» وکلّها كفارتها كفارة يمين» وكفارة اليمين بيّنها الله 
تعالی بیاتًا شافيًا کافيًا ئي سور المائدة» في قوله تعالى: #فكفرهء إطعام عسَرَوٍ 
مسكينَ من أوسَط ما نطيمون أهليكم أو كسوتهر أو عحرير ربو هذه الثلاثة 
على التخيبر» #فمن ر فصيام ية ايام [المائدة:۸۹]» وقرأها ابن مسعود 


® كتاب الأيمان والنذور 


-رضيى الله عنه- (ثلاثة أيام متتابعة)ء فتكون الثلاثةٌ خصال الأول على التخييرء 
ويبدأً بالأسهل» كا بدا الله تعالى بالإطعام؛ لأنه أسهلء ثم بالكسوة؛ لأنها 
أصعب» ثم بعتت الرقبة؛ لأنها شق الثلاثة. 

فإن قال قائل: كيف يعادل إطعامٌ عشرة مساكين أو كسوتهم إعتاق رقبة؟ 

فا لجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أنه قد يأ زمان تكون الرقبة رخيصة والطعام والكسوة 
غالية. 

الوجه الثاني: أنه لا شك أن الغالبَ في كل زمان أن قيمة الرقبة أعلى 
وأغلى» فيكون في هذا إشارة إلى أن الذي انتهك حرمة اليمين لا بد أن يفدي 
نفسه بمثلهاء وهو عتق الرقبة» لكن من نعمة الله أن خمّف على عباه» وجعل 
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم بمنزلة عتق الرقبةء ما إذا م جد فيصوم ثلاثة 
أيام متتابعة. 

فإن قيل: بعض الناس تلزمه الكفارة» وقد يكون قادرا على الإإطعام» 
لکنه يصوم مباشرة» فا حکمه؟ 

قلنا: لا مجزئه ذلك» ويكون صوم تطوع» وعليه الكفارة الواجبةء فإن 
تکررت منه الکن کان جاهاڈ لا یعلم» کا لو کان في بلد لیس فيه علا ولا 
يعرف: فهذا يسامح عنه إن شاء اللّه» کا فعل عار “رضي الله عنه- عندما رغ 
في الصعيد» ولم يأمره الرسول يا . 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب التيمم. باب التيمم ضربة» رقم »)۳٤۷(‏ ومسلم: کتاب الحيض»› باب 


كتاب الأيمان والنذور 


من فواند هذا الحديث: 


-١‏ صحة النذر الذي لم يسمً؛ ويل على صحته ترتب الحكم عليه؛ لأن 
با این سی ا برب جلو کی کن إا عع زات ای اکا 
وو حهه : قوله ڪا كارن َفارَةٌبمین». 

لکن من نذر أن يصوم يومًا ولم يسمه فلا جوز آن يجعله يومًا من رمضان» 
فلا يصم أول يوم من رمضان عن هذا اليوم الذي نذره» بل يصوم أي يوم غير 
الفريضةء لأنه لا جوز أن تجعل ما لم يسم هو الفريضة الواجبة بأصل الشرع»› 
إلا إذا كانت تلك نيته» قال: «لله عل نذر أن آصوم یوما یعنی: في رمضان» 
فالأع ال بالنيات. 
ووجه ذلك: أنه إذا كان النذر الذي لم يُسكٌ فيه كفارة امن فنا الخ الى 
بحرم الوفاءٌ به من باب آولى. 

e‏ - تقديم طاعة الله على هوى النفس؛ لقوله اڊ قفار نه گفارَة بين 
أي: ولا يَعصى الله» مع أن الرجل الذي نذر أن يفعل المحرّم إن نذره لأن نفسّه 
يوآ :قال له: رها اله فرق غواك»فخالف الو وكفر كفارة اليمين. 

-٤‏ أن نذر المستحيل منعقد؛ ولكن فيه كفارة يمين» لقوله -كية: ومن 
Efe‏ بطيقة». 

-٥‏ أن الطاقة وعدمَها تختلف باختلاف الناس؛ فمن الناس من يطيق ما 
لا يطيقه الآخرون» فكل إنسانٍ بحسبه» والقاعدة أن من نذر نذرًا لا يطيقه فإن 


كتاب الأيمان والنذور 


عله فار بین ولا کلف تف ذلك فان نی واسکتی قائ إن ف اهن 
ولم يفعل فليس عليه شىء كا في الاستثناء في اليمين. 
مسألة: رجل يدرس في جامعة ومعه طلاب من دول آخرى» فنذر إن 
نجح أن يذبح» واراد أن يطعم هذا النذر للطلاب الذين معه» فلمنا نجح كان 
هؤلاء الطلاب قد رجعوا كلهم إلى بلادهم» فهذا تعذر عليه الوفاء بالنذرء 
فلا إثم عليه» وعليه كقارة يمين. 
أنه قاهد لقول الله تفال ا کلت ا نے إلا وتا 
[البقرة:٠۲۸]»‏ وقوله تعالى: فاقوا اله ما أَسسَطْعَحٌ [التغابن:١٠]ء‏ بدليل أن 
الإنسان لم يلزم بفعل المنذور إذا كان لا يطيقه» ولكن عليه كفارة يمين. 
3 # 
۸-وللَبْځَارِيً: مِنْ حَدِيثِ عَائَِةَ -رَضى الله عَنهٌ-: «وَمَن تَدَرَ اَن 
يَعْصى الله فلا يَعْصه» . 
الشرح 
فائدة هذه الرواية التي ساقها المؤلف -رحه الله - التصريح أن من تَذڏر 
نذر مغصية فإنه لا جوز الوفاءٌ بذلك؛ لأن قد يقول قائل -بناء على حديث ابن 
عباس -رضى الله عنهما- السابق-: أنه خر بين أن يُكفر كفارة يمين» أو يفعل 
المعصية» لكنه في رواية الإمام البخاري -رحه الله- عن عائشة -رضى الله 
عنها- بيّن أنه لا يجوز الوفاءٌ بنذر المعصية. 


.)٦1۹7( آخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعةء رقم‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور 


من فواند هدا الحديت: 
أن الواجب : تقدیم ما يرضاه الله -عز وجل - على ما هواه النفس. 


*# # #F 
ر ا ا ا ا ا‎ 
. وَلِسْلِم: مِنْ حَِيثِ عِمْرَانً: «لا وَقَاءَ لَِذر ني مَعْصِية‎ - ۹ 
الشرح‎ 
النفى هنا بمعنى النهى» أي: وفيا لنذر فى معصية الله فیکون أَيضصًا‎ 
شاهدًا لحديث: «مَّن نذر أن يعصى الله فلا يَعصه».‎ 
% *# * 
6 راه وات ب رەو ے7 2چر ەي‎ 
وق عة بن عار -رَضى الله عَنهٌ- قال: تَذرّت آختي آن عشي‎ 
إت افو حاو رفني أن سفت لها رسو الله كلاه فَاستَفَيةء فَقَال التبى‎ 
ر ن ور ا‎ 
«لِتَمْش وَلَرگبْ». م مق علب َالَف بي"‎ :& 
۱-وَلِلْحَمْسَة قَقَالًّ: «إِنْ الله لا يَصَتَعُ بِشَقَاءِ أخيّكَ شيئاء مُرهَا:‎ 
لمن وَلْهگب» وَل سم لاله هيام‎ 


#َ 


او 


() انحر جه مسلء: كتاب الثذرء باب لا وفاء لنذر في معصية اله رقم .)۱۹٤1(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من نذر المشي إلى الكعبةء رقم »)۱۸١١(‏ ومسلم: كتاب 
النذر» باب من نذر أن يمشى إلى الكعبةء رقم .)١١٤٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد برقم /٤(‏ ١٠٤٠ء‏ وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا 
كان في معصية» رقم (۳۲۹۵)ء والترمذي: كتاب النذور والأيان» باب ما جاء في كراهية 
ا لخلف بغير ملة الإسلام رقم (٤٤١٠)»ء‏ والنسائي (۷/ »)٠١‏ وابن ماجه: كتاب الكفارات» 
باب من نذر آن ميحج ماشیاء رقم .)۲۱۳۲١(‏ 


كتاب الأيمان والنذور 


الشرح 
i‏ ہے ی Ê‏ چ 

ا ا 
ليس بلازم أن نعرف صاحبً القضيةء لمهم أن نعرفَ الة لقف وها »> فده 
کی ای پد ا ارک اا اارای این اا ار 
والذې لها على ذلك -والله أعلي- ة قصد التقرّب إلى الله تعالى» با محصل ها 
من لمشقة» فظنت أنه كلا كان الشىء اشی فانه اچ 1 الله فنذرت تحج إلى 
البيت» وتمشىّ ولا تركب» حافية لا تنتعل» حاسرة الرأس لا تختمر» فهذا النذر 
اشتمل على أربغة أشياء: 

أولا: قصدٌ البيت» سواء كان لعمرة أو لحج» وهذا طاعة يجب الوفاء به. 

تانًا: الى من بلدها 1 مكة» وهدا ليس هن ندر الطاعة» بل هو لنذر 
المعصية أقربٌ؛ لما في ذلك من المشقة على النفس والتعب والحهد. 

ثالا: حاسرة الرأس» وهذا أيصًا إلى المعصية أقرب منه إلى الطاعة؛ 
لآن حسر الرأس عرضة لإصابة الرأس لحر الشمس» أو صقيع البرد» ففيه 
ذب 

قا حاف القدسن» وهذا لا شك أنه مشق من لهاان مك حافة 
مع نها سوف تمر بأحجار وأشجار وشوك» وغير ذلك مما يؤذي الرْجُل. 

رها ورل ا اق عل اعروق وأتك لتقن قافا عن الذعات 
ال نتت الله الحرام» لکنه انکر الأوضاف الأخرى» فقال: التمش› ولترکب» 
ولتختمر). 


كتاب الأيمان والنذور 


قوله ياة: «لِتَمْش وَلَّْكَبْ»؛ اللام هنا لام الأمر» أما في قوله: «لتركب» 
فهو للإباحة» لأنہا نذرت أن شى حافيةء وأما قوله: التمش» فهو ظا 
للنذر» لكن يمكن أن نقول أن اللام لاإباحة في الموضعين» بمعنى أنه يباح ها 
أن تمشى» ويْباح ها أن تركب» ويمكن أن يقال آنا للطلب في الموضعين أيضاء 
آي: لتركب أحياتاء ولتمش أحيانًاء ويكون ركو مها عند الحاجة» ومشيها عند 
عدم الحاجة» أي: إذا احتاجت للركوب فلتركب؛ لأن هذا النذر لا يطاق» وإذا 
م تحتج فانها شي. 

وفى رواية الخمسة قال يياة: «قَلتَحَْمِر»؛ ولم تذكر في اللفظ الأول؛ كأنه - 
والله أعلم- حُذف من أحد اللفظين ما يدل عليه اللفظ الآخر» فحذف من 
الأول أنا تشي حاسرة الرأس» وذكر جوابّه في قوله: «ولتختمر)» وذكر في 
الأول أنها مشي حافية ولم يذكر كمه في اللفظ الثاني» لكن لا شك آنه نظيرٌ 
حسر الرأس» أي آنا تمشى ناعلة» ولا شيء عليها. 

قوله ياة: «وَلْتَصمْ تة أبّام»» وهذا الصوم لأجل ما تركت ما نذرف» 
وهي الآن تركت ثلاثة أشيا هي: (أن تمشي» حافية» وحاسرة الرأس)» 
وحكم النذر إذا ليوف أن فيه كفارةً يمينٍ» ولكن قوله ية هنا: «وَلتَصْم تلا 
أيّام» ليس حكىًا عامّاء لكن النبي ية عم من حال المرأة أا لا تستطيع العتق 
ولا الإطعامء ولا الكسوة. 

ما إذا نذر غيرها مثل ما نذرت هي فنقول له: افعل ما فيه طاعةء وما 
ليس بطاعة كفر عنه كفارة يمين بالإطعام أو بالكسوة أو بالعتق» وإلا فصم 
ثلاثة أيام. 


كتاب الأيمان والنذور 


من فواند هذا الحديث: 


: : أن أ ر 6 
-١‏ جواز التوكيل ى الاستفتاء؛ ل اخته امرته ان يستفتي النبي ب 
وکدلاك عدوت عي پن :طالب رشي اع قال: EK‏ رجلا مدا 


ركنت اشقيي اتال التي ية لان ابه قَأَمَرْت المقَدَاد ُن السود فَسَألف 
قال غيل د٤‏ ر r‏ 


۲- أنه لا ينبغي لمن استفتي أن يطلب الأصل؛ أي: لا يقول لمن سال عن 
غيره: هاتِ الذي يستفتي» إلا إذا كان الأمر هامًا» أو خاف من سوء الفهم» 
فهنا بحتاج إلى أن يستدعي الأصل» أما إذا كان الأمر واضحًا ولا إشكال فيه 
فلا حاجة للأصل» أما وجه كونه لا يجتاج إلى ذلك؛ فلأن النبي َي ل يطلب 
من عقبة إحضار أخته» وأما كونه يستدعي الأصل في الأمر الامٌ أو اقتضت 
الصلحة ذلك فلأن الناس -ولا سي) في زماننا- قد يوردون السؤال على غير 
وجهه» فتكون إجابة المغتي على حسب السؤال» وقد يوردونه على وجهه 
واھ مرا شلات ایرد لافس فل بالك خط کے ولا ساق ما 
الطلاق التي بختلف حكمها باختلاف نية المطلّق. 

۳- أن من نذر نذرًا لا يطيقه بوصفه فليفعل أصله وليكفر عن وصفه؛ 
وذلك لأن النبي َة أمرها أن تأي للبيت الحرام» لكن على غير الوجه الذي 
ندّرث» وأمرها أن تمي وتركب» فهنا وجب الوفاءٌ بالأصل» وكفر عن 
الوصفت. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب غسل المذي والوضوء منه» رقم (۲۳۹۹)» ومسلم: كتاب 
الحبيض» باب المدي» رقم (۳*(. 


كتاب الاأيمان والنذور 


وإنها حكم النبي بلا عليها بصوم ثلاثة أيام كفارة عن ترك ما يشق عليه 
من المشى» وعدم الاختمار» والاحتفاء» وهو قحد 5 لم يعدد عليها الكفارة هنا نارعم 
تعدد الصمات؛ لخا أوصاف في نذر وأاحد. 


-٤‏ مطابقته لقول الله تعالی: ما يفڪلٰ اله پعَڌابڪم إن شڪرتر 
وءامَنَمٌ ‏ [النساء:۷٤٠]؛‏ يۇخذ من قوله مَلا: إن الله لا يصع بشما سَمَاء ايك 
َبًّْا»؛ لأن الله تعالى لا يريد من عباده الشقاءَ أو الإعنات والحرجَء بل يريد منهم 
حلاف ذلك ريد َه بم لر ولا بيد بكم لمر € [البقرة:٥۱۸].‏ 

-٥‏ وجوب الاختمار؛ لقوله كاة: «قلتختیزه» وها قد نازع فيه إا إن 
الأمر بعد الاستفتاء يراد به الإإباحة» فإذا كان يراد به الإباحة م ب يستقم القول 
بأنه دليل على وجوب الاختمار» لكن وجوب الاختمار يؤخذ من أدلة أخرى 
على أن المرأة عليها أن تختمر فتغطي رأسّهاء وكذلك -على القول الراجح- 
تغطي الوجة والكقين. 

-٦‏ جواز ركوب للمرأة على الراحلة؛ لقوله ڪ: «وَلْرَرْكَّبْ)» وقد يقال 
آنه ذا جاز ها آن تر كب الراحلة فيجوز ها أن تقود السيارة؟ لأا تو جه الراحلة 
فكذلك تو جه السيارةء لأن الأصل هو جواز قيادة المرأة السيارة» لكن نمنع منه 
من أجل ما يترتب عليه من المحاذير العظيمةء والفتنة الكبيرة» وإلا فالأصل 
ا لجوارًء فلو أن امرأةّ مثا فى بستان هما بعيدة عن نظر الرجال وبعيدة عن الفتنة 
وأرادت أن تقو د السيارة من أعلى البستان إلى أسفله»ء أو من شباله إلى جنوبه؛ 
فإننا لا نقول إن هذا حرام» ولكننا نحرم ذلك بناءً على السياقة العامة أو قيادة 
السيارة العامة» لما في ذلك من الفتنة والشر والفساد. 


كتاب الأيمان والنذور 


بے ٿ ص 


۷- قيام الأفعال الاختيارية في الله عز وجل؛ لقوله بلاة: لا يَصَْع» وقد 
قال الله تعالی: إصنع آله الَذِئ أله ھن کل نو6 زا :۸۸]» فیجوز أن يو صف الله 
بالصنع. وتاه صانع› ولکن ¥ یسمی به؟ لان الأساء MM‏ حسنی » والصانع 
ليس متمحصًا للحسن» بل الصانع قد يصنع الخيرَ كا قد يصنع الشر. 


# ê 3# 


۲-ح-وَعَنِ ابن عَباس -رضى الله عَنها- - قال: استفتی سعد بن عَبَادَة 
ری افع رشو ال کان لر کان عل آئی وئیٹ یں آن ت تقضه؟ 
فَقَالَ: «اقضه عَنها). ۾ مق انه !: 

الشرح 

سعد بن عبادة رضي الله عنه: هو سيد الخزرح» وسعد بن معاذ هو سید 
اللأوس» وكلا السعدّين هما منزلة عالية» لكنّْ سعد بن معاذ أفضل من سعد بن 
عبادة» و كلاهما عن ف منزلة عالىة ٤‏ الإسلام. 

قوله ”رضي الله عنه-: اتی »؛ ي طلب منه الفتوئ؛ لان زيادة 
وو او يقال: (اس ستفتی) آی: الب ر 
طلبَ الکبر» بل آنه تکبّر وزاد في کبريائه. 

قوله -رضی الله عنه-: «في ڏر گان على آَمَهِ)؛ هنا لم يبن النذرَ» هل هو 


(۱) آخر جه البخاري: کتاب الحيل› باب في الزكاة وأن لا يرق بین مجتمع» رقم »)1۹٥۹٩(‏ ومسلم: 


كتاب الأيمان والندور 


صياءٌ» أم عتق» أم حج؟ لأن تبيينه ليس ضروريًاء فإن تبين فإنه لا شك زيادة 
علم» وإن م یتبین فلا يضر . 

قوله -رضى الله عنه-: «نُوْفيّثْ قَبْل أن تَقَضِيَه٠؛‏ أي: قبل أن تقضى هذا 
النذز. 


قوله ي: «اقضه»؛ فعل أمر» والأقرب أنه على سبيل الإباحة لا الوجوب» 
أي: لا بأس أن تقضيَّه عنها؛ لأنه جوابٌ عن سؤال» والسائل يظن أن ذلك 
منوع» فرخحص له النبي يها َي لأننا لو قلنا بالوجوب لزم التأثيم بالترك» وهذا 
مخالف قول الله تعالى: وول د رر وارد وزرَ ر ی4 [الأنعام:٤١١].‏ 

من فواند هذا الحدیت: 

-١‏ حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على العلم؛ لا لمجرد العلم والنظرء 
ولكن للتطبيق» فهم يسألون النبي ية الأسئلة ليطبقوهاء وليس كا يسمعه 
كثرٌ من الناس اليوم» يسأل لينظر ماذا عند العالم» ورب) إذا سأله ورأى ما عنده 
ذهب إلى آخر وسأله» ثم قال: قال العام الفلاني كذا وكذاء فضرب آراء العلاء 

۲- جواز قضاء النذر عن الأم؛ لأن سعد بن عبادة -رضي الله عنه- 
استفتى النبى ية في نذر كان على أمه» ويقاس عليها الأب» وذلك لأن الأولاد 

من الكسب» وكسب الإنسان كعمله» وقياس مَن ليس له صلة بالناذر على الام 
فيه خحلاف» والصحيح أنه يقاس؛ لأن النبى َة قاس هذا بالدين؛ ومعلوم أن 
الّين إذا قضاه الأجنبيٌ والقريبٌ برأتُ ذمة الَّدِين» فالصواب أنه يجوز قضاء 
النذر عن الغیر» سواء کان أبًا أم أخا أم عًا» قريًا كان أم بعيدًا. 


كتاب الأيمان والنذور 


۳- أن ظاهره آنه لا بُقضى النذر عن الناذر إلا إذا تمكن من فعله فلم 
يفعل؛ لقوله -رضی الله عنه-: وفيت قبل أَنْ تَقَضِيَه»» وهذا لا يمكن إلا إِذا 
کان هناك تسم لقضائه» فأما لو | یمکن فانه لا ُقضی عنه. 

مثال ذلك: إذا قال: «له علّ نذر أن أصوم شهر شعبان» ولكن لم يدرك 
الشهرّ ومات قبل ذلك» ففي هذه الحال لا يلزم قضاؤه» ولا حاجة لقضائه؛ 


لأن الوقت الذي عينه للنذر لم يدركه» فقد أتى عليه وهو قد انتهى من 
التكليف» فإن أدرك البعصَ دون البعض فا أدركه وقضاه سقط عنه» وما ل 

ولو آنه آدرکه ولکنه کان مریضا ثم مات» ینظر» فان کان مرضه ذلك 
يوجب القضاء أو الإطعام في شهر رمضان فيصنع في نذره مثل ما يصنع في 
رمضان» أي یقضی عنه إذا کان مرضه بُرجی برؤه» ویمکن أن يقضيَه لو زال 
عنه المرض» أما لو کان مرضه مَيْووسًا من شفائه فإنه يطعم عنه» لأنه من 
الأصل لا جب عليه الصوم» کا لو كان في رمضان» آما إذا كان مرضه يرجى 
برؤه ولکنه مات قبل آن يبرا فلا شیء عليه. 

وإذا توفيت امرأةٌ وعليها نذر أن تصوم شهرين» فالصحيح أن ما أدركته 
یقضی عنهاء وما ل رکه لا جب عليهاء ولا على ذویما قضاؤه» مثل أن نذرت 
أن تصومَ شهرين وشرعت في الصيام في الحال» لكن ماتت بعد شهرء فلا 
يلزمها القضاء» ولا يقضى عنها الشهر الثاني. 

-٤‏ أن الجوابَ حمل على ما يقتضيه السياق؛ أي: الكلام» والجواب هو 
كل كلام حمل على ما يقتضيه السياق» وإن خرج عن الأصل فالأصل في الأمر 


كتاب الأيمان والنذور 


الطلبُ» سواء كان إلزامًا أو على سبيل التطوع» لكن إذا دلت القرينة على أنه 
ليس للطلب وإنا هو لاإباحة كان لاإباحة» ويتفرع من هذه الفائدة فائدة 
عظيمة وهي : 

-٠‏ أن السياق والقرائن تَعيّن المعنى المراد؛ وإذا كان كذلك فنرتقي إلى 
شىء آخر وهو. 

-١‏ أنه لا جار فى اللغة العربية؛ وذلك أن كل نص اذُعي فيه المجاز فإن 
سياف الكلام يمنع المعنى الأصلي الذي يدعي من يقول بالمجاز آنه تقل زه ؛ 
لأن السياق هو الذي يُعيّن المعنى» فمثلا قوله تبارك وتعالى: « وما كان ريك 
القت إل مما ذغررت 4 [التسص:5۹]» فكل يعلم أنه ليس اراد بالقرى 
هنا الأبنيةء ولا أحد يكل عليه هذا الأمر» وأما قوله سبحانه وتعالى: 
لا مُهیكرا اَهَل هَذِءِ اَلْمَرَيَةِ إن أهَكَما کنا ظلیی ) [العنکبوت:٠۳]ء‏ 
فكل يعلّم أن القرية هنا هي الأبنية؛ لأنه قال: «مَهَيكرا هَل هذ ريد 4» 
فأضاف أهلها إليهاء فإذا كان السَيّاق هو الذي يعين المرادء فإنك إذا فسرت 
المعنى الأصلحَ هذا الكلام حسب ما عيّنه هذا السياق لكان هذا خطًاء إِذَنْ: 
فمدلول الكلام هو الحقيقة» سواءً كان هذا اللفظ منقولًا عن غيره» أو ليس 
بل 

وهذا مشى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- وكذلك ليده ابن 
القيّم -رحه الله- على آنه لا حجار في اللغة العربية» ومن العلماء من قال: لا مجاز 
فى القرآن» وأما اللغة العربية ففيها مجارّ» وعلل ذلك بأن من أكبر علامات 


كتاب الأيمان والنذور 


اللجاز صحة نفيه» والقرآن ليس فيه شيء يصح نفيه» فلهذا نقول بمنع المجاز 
ني القرآن» ولا نقول بمنع المجاز في كلام امرئ القيس وغيره من آهل اللغة 
لكن الذين قالوا بمنعه مطلقا ردوا على هذا وقالوا: إننا نتكلم عن الكلام 
بقطع النظر عن المتكلّم به» فالمتكلّم لا بُبحث في موضوع الكلام» وإذا كنا 
تكلم بهذا فنقول: كل معئى يعينه السياق فهو حقيقة» وحيثلٍ لا نحتاج إلى 
الق 

ولكن جهور العلماء على هذا مع أنه حادث في آخر القرن الثالث» 
حيث بدأوا يتكلمون عن الحقيقة والمجازء ويْشقَقون الكلامَء لو أن أحدًا قال 
ما إنسان: «إته كث الرماوء طويا الجادء رفيع العماد قالوا: هذا كناية 
عن کرمه وشجاعته» ولو قال: «إنه كثير الرماد» أي: آنه حرق الحطب حتى 
يصير رماداء لا أحد يُوافق على هذاء فنعرف إذن: أن قومم: «كثير الرماد» في 
هذا السباف اة في الكرم» وقوهم: «(طويل النجاد» آي: أن غلاقة السف 
طويلة» وهذا لا يمنع من الدلالة على طوله» وقوهم: «رفيع العماد» آي: أن 
عمود خيمته مرتفع؛ ليتبيّن أنه سيد قومه» فالقول بأنه لا جاز في اللغة أقرب 
إلى الصواب بناءً على أننا نقول: إن المعنى المراد باللفظ هو ما يقتضيه السياق 
وقرائن الأحوال. ) 
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كتاب الأيمان والنذور 


رر او ا ا ال ا 
۳۳ رَعَنْ تَابتِ بن الصحَاكِ -رَضى الله عَنهٌ- قال: نذرَ رَجل على 


هد رَشول الله کل آن ب نخر با وائ فَاتّی رَسول الہ 6 ا قسال: فَقَالّ: «هل 
گان فيها وَكَنْ يُعْبد؟». قالّ: لا. قالّ: «قَهَل گان فيها عِيدّ مِنْ أعَيَاوِهِمْ؟» فَقَالّ: 
لا. فَمَال: «أَوف بنَذرك؛ انه لا وَقَاءَ لتذر ي مَعصية الله رلا ي قَطِيعَةٍ رجم؛ 
ولا فا ايلك اب آَدم). 5 انو اوک والطرًان راللفظ لَه رَهُوَ صَحيح 
الإستاد. 


ا () 
أ حمل 


٤‏ -وَلَهُ ٿَاهڏ مِنْ حَِيثِ کردم عِندَ 
الشرح 

قوله: َر رَجُل»؛ الرجل مبهّم قوله: بوانة» اسم مکان» ولكن إبهام 
ولكن لماذا حص بُوانة بالنذر أن يذبح فيه» هل لحاجة أهله» آم لأن فيه 
أقارب همذا الرجل» كل ذلك الله أعلم به» لكن ليس لفضل المكان قطعًا؛ لآن 
هذا المكان ليس له فضيلة في حد ذاته» لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
2 : ۳ ۴ ج ۾ چ 
خحشى أن يكون هذا الرجل الذي عيبن هذا المكان لكونه فيه أوثان» أو أنه عيد 
من أعياد الكفار؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- وقع في ذهنه السؤال 
(۱) أخرجه بو داود: کتاب الأيان والنذور» باب ما يؤمر به من الوفاء بالندذر» رقم (TTI)‏ 
والطبراني في الکبير (۲/ ۷1-۷١‏ رقم »),)١‏ وقال ابن تيمية -رحه الله- في اقتضاء الصراط 
المستقيم (ص٠۱۸):‏ «أصل هذا الحديث في الصحيحين» وهذا الإسناد على شرط الصحيحين؛ 


وإسنادہ كلهم ثقات مشاهیر» وهو متصل بلا عنعنه!. 
(۲) أخرجه أحمد برقم (۳/ .)٤۱۹‏ 


کتاب بالا يمان والنذور 


عن سبب تخصيصه هذا المكان» فسأل عن المحظور دون السبب الوجب. 
فقال -عله | الصلاة والسلام-: هَل گان فیها ونر يُعْبد؟»؛ والوتن: کل 


ایت ای ا و اد ا و 
:يعمد الظاهر أنه قيد لبيان واقع ولیس قيدًا احتراز ياء إذ لا نعلم أن أوثانًا 


تنصب ولا تعبد. 

وهناك فرق بين الوثن والصنم» فالصنم أخص؛ لأنه هو الشيءٌ المنصوب 
الذي يعبد أمّا الوثنْ فهو أعم» فهو يشمل القَبرَ إذا عبد من دون الله. 

قوله 4 «قَهَلّ كان فيا عِيدٌ مِنْ أعَياوِهِمْ؟؛ أي: أعياد المشر كين 
يتو قد رة اق سا اكان وکر کل اا وه قاد 

قوله «أوف بنَذرك»؛ الظاهر في الأمر هنا آنه للإباحة إذا قصدَ بذلك 
اكات امعان أا إذا قد بها عطاق النذر فهو للرجرب: 

قوله ا ٠‏ قإتة لا وَقَاء لتر في مَعْصِية مَعصية الته»؛ هذا تعليل لما قبلهء فلو كان 
هذا لكا فيه و أو عبد من أعياد مشر كين لكان الل ثد معصة. 

قوله 2 «ولا في قَطيعَةٍ رَجِما؛ مثل آن يقول: «لله عل نذر إن لم يأتِ 
قريبي بكذا أو كذا ألا أكلمه»» فهذا حراءُ ؛ لأن فيه قطيعة رحم» والرحمٌ هم 
الذين تجب صلتهم» وهم قرابة النساء من الجد الرابع فال کا ذگر لخدا د 
ر مهم الله- هذا في كتاب الوقف. 

وقد نص عليه النبي َة رغم أنه داخل في نذر المعصية بيانًا لعظّم قطيعة 
الحم وخطرها. 


كتاب الأ يمان والنذور 


مسالة: رجل أبوه تارك للصلاةء فنذر ألا يُكلمه ما دام تاركًا للصلاة 
فهذا قد يكو ن قطيعة لا جب الوفاء به» وقد يكون طاعة جب الوفاء به» وذلك 
حسب النظر» فإن كان الأب سيستفيد من عدم الصلة بأن يتوبَ إلى الله ويرجع 
صارت القطيعة طاعةء وإن كان لن يستفيد بذلك فلا جوز الوفاء بالنذر. 

قوله کي : ولا فا لا يَمْلْك ابن آدَمَ)؛ آي: من الامور التي لیلکا 
شرعًاء او لا یملکها قدرّاء فلو نذر شينًا مستحياًا فإنه لا نذرَ هناء وتَقَدّم بيان 
ما يكون عليه إذا نذر ذلك؛ فلو نذر أن يعتق عبد فلان» فلا ينعقد النذر؛ لأنه 
في لا يملك» وتلزمه كفارة يمين؛ لآنه لم يف بالنذر» وهو قاد عليه؛ لانه 
یمکنه أن يشتريه ثم يعتقه» فليس الكلام هنا عن نذر مستحيل. 

من فواند هذا الحديت: 


۸ واا تعيين مكان للنذر؛ وذلك إذا كان هذا بغرض صحيح» 
ووجهه: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا ذَكر له هذا الرجل انتفاء الموانع 
قال له: «أوؤف بتذرك». 

فإن وف به في غير هذا المكان» نظرنا فإن كان المكان الثاني خيرًا من الأول 
إما لفضل في ذاته وإما لقرابةء فله أن ينتقل عن المعيّن إلى الثاني بلا كفارة» 
إذا فتح الله عليك مكة أن أصللَ في بيت المقدس» فقال: «صل ها هنا)ء لأن مكة 
أفضل من بيت المقدس» وأعاد عليه مرتين» فقال بياة: «شأنك إِذَّن». 


(۱) سیأتی تخر مجه (ص:۷۸٤).‏ 


كتاب الأيمان والنذور 


فإذا قال اسان «لته عل نذر أن اطع الفقراء في المكان الفلاني» ثم أراد 
ان يتحر ل إلى مکان آخرء فإذا کان المکان الثانی أفضل فلا بأسء کا لو عيّن 
الرياض ثم نقله إلى المدينة فلا بآس» وليس عليه كفارة؛ لأنه أبدل النذرَ بأفضل 
منه» وإذا كان المكان الذي يريد الانتقال إليه فقّراؤه شد حاجة فلا حرج 
وغذاتقل تعلق بأل الات فاد باس أن يعقل» ولیس عليه كفارة لأن هذا 
أفضل» وإذا كان فيه قرابة له يصلهم بهذا النذر فهو أفضل. 

وإذا كان مساويًا فإنه لا بأس أن ينقله» ولكن عليه كفارة يمين لفوات 
لمحل المعبّن» وقد سبق في حديث عقبة بن عامر -رضى الله عنه- أن أخته آذن 
ها الرسول َة أن تعشى وتركب» ولكن عليها كفارة يمينِ. 

أما إذا غبّر المكان لا لمزية شرعية»ء فلا حرج ولكن عليه كفارة يمين» وإذا 
غّره من فاضل إلى مفضول فإنه لا مجوز» فلو ندر أن يتصدّق في المدينة ثم آراد 
أن يقل إل بيت للقي فزن لا عبوز؛ لاله ل برف بالنن. 

والظاهر: أنه لا جوز أن ينقل نذره من المكان الفاضل للمكان المفضول 
حتى ولو تميز المفضول بكثرة المحتاجين وشدة حاجتهم؛ لأن المكان الفاضل 
زيادة أجره منه نفسه» وعلى الأقل فإن هذا أفضل من وجه» وهذا أفضل من 
وجو» فنبقى على الأصل. 

أما إذا نذر نذرًّا معيتا في مكان معين ولم يقر على حمل ذلك المنذور إلى 
ذلك المكان» فإنه يشتري بدلهء فمثآا إذا نذر أن يذب بقرةً معينة في مكان معيّن 
خال من الموانع» لكنه عجز عن حمل هذه البقرة هذا المكان» فإنه يشتري بقرة 
هناك. 


كتاب الأيمان والنذور 


۲- أنه لا جوز الذبح لله -عز وجل - حول الأصنام والأوثان؛ وجهه: أن 
لنبي ية رّب الإباحة على انتفاء الوكنء فدَل هذا على أنه لو ود وثنٌ فإنه 
لا جوز الذبح لله؛ لكي لا يضطر أحد لفعله حيث يظن أنه ذبَح للوثن لا ل 
ويتفرّع فائدة أخرى» وهي: 


۳ سد ذرائع البرك ولو كانت بعيدة؛ لأن النفوس ربا يوسوس ها 
الشيطان حتى تترقى من الوسيلة البعيدة إلى الوسيلة القريبة إلى أن تمارس 
الشرك» حتى مع سلامة نية الناذر أن نذره لله -عز وجل -» فإنه لا جوز له 
الوفاء بهذا النذر؛ لأن فيه تشبهًا با مشر كين من جهة» ومن جهة أخرى قد يظَن 
آنه ذبح هذا للوثن فیقتدون به ويذبحون للوثن 

فإن قيل: تقدّم في الأيمان: أن الحلف بالشرك لا ينعقد» بينا نذرٌ ا لمعصية 
ينعقد» ليس الباب واحدًاء فإِمًا ينعقدًا جميعًاء أو لا ينعقدًا جيعًا؟ 

قلنا: ليس الباب واحدًا؛ لأن المقسّم به غير الله لا يستحق التعظيم 
فأصل صيغة القسم إنها هي لتأكيد الشىء بذكر معظّم» وغيرٌ الله -عز وجل- 

من الشرك لا يصلح للتعظيم» »ما النذر ؤ فهو إلزام النفس بالمعصية. 

-٤‏ أنه لا جوز أن بخص المكان إذا كان خصوصًا لأعياد المشر كين؛ دليله 
قوله النبي جد: «قَهّل گانَ فيها عيذ من غَْاوِهمٌ؟»؛ لأنه لا جوز موافقة 
المشركين في أعيادهم» وهو لو قضى النذرَ في اليوم الذي هو عيذ للكفار كان 
هذا مشاًا هم في تعظيم هذا اليوم. 

وعلى هذا يتين أنه لا جوز مشاركة الكفار في أعيادهم» وأن مشاركتهم 


كتاب الأيمان والنذور 


تلك إن لم تكن كفرًّا فهي حرام قطعا؛ لأن مشاركتهم في أعيادهم الدينية رضا 
بدینهم» ومن رضي بدین يدان لله -عز وجل - غير اللإسلام فإنه مُكذْبٌ كافر؛ 
لأنه مكدب للقرآن؛ لأن الله -عز وجل- يقول: # ومن يبتع عير الإسّكلم ينا 
فن يّبر هة € [آل عمران:٠۸]»‏ لذا لا جوز لنا -نحن المسلمين- أن نشارك 
الكفارَ أعيادهم الدينية؛ لأن هذا رصا بشعائر الكفر -والعياذ بالله-. 

وكا لا جوز النذر في مكانِ يكون فيه عيذ للكفارء» فكذلك الزمن الذي 
يتخذه الكفار عيدًّاء فإذا خيف أن يظن أن هذا النذر تعظيم لشعائرهم صار 
منوعًاء فلو نذر مثا أن يصومَ اليوم الذي يوافق (الكرسماس) عندهم فإنه 
يُمنع» وإذا كان عانًا باتخاذهم هذا اليوم عيدًا بطل الصوم. 

مسألة: ما حكم من شارك الكفارَ في غير أعيادهم الدينية؟ 

قد بُقال: إنه ليس فيه بأ إذا كان ما جرت به العادةء وقد يقال إنه حرّم؛ 
لأن اللإسلام لا يقر سوى العيدين: الفطر والأضحى» وعيد الأسبوع» فمثلا لو 
كان عندهم عيذ لارتقاء سيدِهم أو رئيسهم السلطةء فهذا قد يقال أنه لا بأس 
به؛ لأن هذا ليس فيه تعظيمُ شعائر الدين» وقد يقال أنه لا جوز؛ لأنه من باب 
إثبات عيب في السنة ل ثبت شرعًاء والاحتياط ألا نشا ركهم. 

مسألة: إنسان مرت عليه مناسبة طيبة كزواج» أو الحصول على وظيفة» 
وكلا أتت ذكرى هذه المناسبة احتفل مهاء فهذا لا مجوز؛ لأن هذا هو العيد. 

-٠‏ أنه إذا قوي الاحتمال وجب على المفتي الاستفصال؛ وهنا الاحتال 
قوىّء إذ إنه يقال: لاذا حص هذا المكان؟ فلذلك استفسر النبى كي من هذا 


كتاب الأيمان والنذور 


الساقاء آما إذا كان بيدا فإ للا قصل فلو قل الإنسان عن رجل مات 
عن أبيه وأمه» فلا يحتاجح أن يسأل إن کان أحد أبويه كافرًا آو مسلا او ماشه 
ذلك» ولو سُئل عن رجل جامع زوجته في نهار رمضان» فلا حاجة لان 
ستفصل إن کان جاهلا أو ناسا أو متعمدًا أو ما أشبه ذلك» إلا إذا قوي 
الاحتال فإنه جب الاستفصال. 

- جوارٌ تخصيص النذر بمكان ما إذا كان خاليًا من المعصية؛ لقوله كياة: 
أف بنذ رك فإذا نقله إلى مکانِ آخر نظرنا إن کان أفضل فلا بأس» وإِن کان 
دون ذلك ل يجُز» وإن کان مثله جاز» ولکن عليه كفارة يمين» کا سيأتي في 
الحديث الذي بعده. 

۷- تحريم الوفاء في هذه المعصية؛ لقوله بي: لا وَنَاءَ َر في مَعْصِيةٍ 
لله»» والمعصية إما ترك واجب أو عل عرم. 

۸- تحريم الوفاء بقطيعة الرحم؛ فان قال: «لله عل نذر آلا اكلم أخي»» 
ات عتا یا وا جل لانیف جد اال یکرت عل کار بین 

۹- عدم وجوب وفاء النذر فيم لا يملك؛ لقوله :ولا فا لا يَمْلِكُ 
ابن آدَمَ٠»‏ وسواء كان لا يملكه شرعًا أو قَدَرّا» كمّلك الغير وخلق الحيوان» وما 
آشبه ذلك غا لا پمک 

فإن قيل: من حلف على أحد فعصاه» ألا يكون ذلك قسا فيًا لا يّملك؟ 

قلنا: بل يملكه؛ لأن الرسول 4 أمر بإبرار المقسسم» وكونه يأمر بإبرار 
المقسم دليل على أنه لو لم يبر كان حالقاء ولا نلزم الآخرّ با نلزم الحالف» لأنه 
ل حلف» وقد قال تعالی: ولا رر وازدةٌ ورد أخرّى € [الأنعام:٤٠٠]»‏ وحتى لا جلف 


كتاب الأيمان والنذور 


فيا بعد على غيره» فالكفارة لا تلزم إلا الحالف؛ إما عقابًا له كيلا يتعوّد على 
الحلف على الغبر» أو على الأصل من أنه هو المكلف بالعبادة» وهو الذي انتهك 
القسّم حتى يلزم هذا الرجل» لكن الأفضل للآخر أن يبر قسَّم آخيه حتى لا 
يلزمه الكقارة. 


مسألة: من نر إن شفى الله -عز وجل - مريصّه أن يذبح عنه» فإنه جب 
اورا ہی کار ا ا 
إذا ذز آن بطعم کل عام تي تاریخ شفائه فزنت ا خشى أن جعلها عيداء كلا جاء 
هذا الشهر يذبح» فهذا يكفر كفارةً يمين ويلغيه. 
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سے 
م س ا اص اف 


٥-وَعَنْ‏ جَابر - رضي الله نه أن رجلا قال وم القتج: يا رشول افوا 

ا 
ي درت ِن مح الله عَلَيْكَ مَك أ ن صل في ب بيْتِ المقدس» قَقَالّ: «صل ما هت٠.‏ 
ا قَقَال: «صل ها ها ا قَقَال: «سَأئكَ إِذْنْ». روه أَخَد وا داو 


ج 
نے 


ر 


تھے 


وش الجایه. 
الشرح 
قوله: «أنَ رَجُاّد»؛ فهذا الرجل مبهّم» وهذا يرد كثيرًا في الأحاديث؛ 
وذلك لأن تعيينه ليس ذا كبر فائدة» وإن علمُنا بذلك فهو خير بلا شك» وإن 
م نعلم فا لمقصود حکم هذه | د لقضبة. 


(۱) أخرجه أحمد برقم (۳/ »)۳١۳‏ وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر آن يصلي في بيت 
القدس» رقم .»)۳٠٠١(‏ وانظر المستدرك للحاکم .)١۶٤ /٤(‏ 


كتاب الأيمان والنذور 


قوله: «يَوْمَّ الفتح؟؛ المراد بالفتح هنا صلح الحديبية؛ لقوله تعالى: وما 
لک الا تفقوا فی سيلا وو مرف اموت والارّض لا وی منک من انق ِن فَبَلٍ 
اتح وَقَكَل اوك أعَُم َيه م الي نفو ِن بعد ولو وهلا وعد آله اشن 
وله ما تَعَمَلْونَ حير ¥ [الحديد:٠٠].‏ ولا شك أنه قد حصل في صلح الحديبية 
فتح كبيرٌّ» إذ صار المسلمون يَامَنون» وكذلك الكفار يأمَنون على دمائهم 
وأمواهم. 

قوله: «إنًي درت إن فح اله عَلَيْكَ مَکةَ أن صل ني بيت المقدس»؛ 
يتضح من ذلك جليًا ن هذا النذرّ نذرٌ عبادةء وليس نذرًا عاديًا؛ لأن الصلاة 
ليست كالعادات التي يفعلها بعض الناس. 

ولا ندري لاذا حص بيت المقدس» مع أن تدم مسجد النبوي» وهو 
أشرف البقاع بعد مكة. 

قوله کَلا: «صلَ ها هُتا٠؛‏ أي صل فى مكة؛ لأن مك أفضل فن بيت 
المقدش. 

قوله: «قَسَاله»؛ أي: عاد السؤال. 

قوله مَيږ: «شأنك إِذَنْ»؛ أي: اصنع ما ترید» ما دمت م تقبل الرخصة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الإنسان إذا ندر وجَّب عليه الوفاء بالنذر؛ لقول الرسول بة: 
صل ها ها 


۲- أنه يصح النذر المعلق؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إّي َذَرْتُ 


كتاب الأيمان والنذور 


إن فح الله عَلَنْكَ کا وسواء کال النذر اتا عل سيءَ عام أو شیءَ خاص» 


۳- أنه جوز الانتقال عن النذر إلى ما هو أفضل منه؛ لأن النبي َة قال 
له: « صل ها هُتا؛» وعلى هذا فإذا ندر أن يُصل في مكة لم جر في غيرها؛ لأغبا 
أفضل البقاع وإذا نذر أن يُصلى في المدينة جاز في المسجد النبوي وجاز في مكة» 
وإذا نذر أن بُصلى في بيت المقدس جاز في بيت المقدس وفي المسجد النبوي وفي 
الملسجد الحرام؛ لأنه انتقل إلى ما هو أفضل. 

٤‏ - أن الإنسان لو نوى أن ينفق في شيء من آعمال البر ثم أراد أن ينقله إلى 
معينة» ثم أراد أن ينقله إلى مان أفضل فلا بأس» فلو أن الإنسان وقف بيه 
عل طائفة ممينة ثم رأى من الضلحة آن سح هذا ليت ويغله إلى بيت اقضل 
٤‏ مکانٍ الام فىه أحوج؛ فان ذلك 5 پاس رك» وهدا القول هو القول 
الراجح» ويدل عليه هذا الحديث. 

والمشهور من المذهب أنه لا جوز بيع الموقوف إلا آن تعطلت منافعه» فا 

1 ا ت‎ e 
دام فيه ولو منفعة قليلة فإنه لا يجوز بيعه» لكن الصحيح ما قدمناه؛ لدلالة‎ 
الحديث عليه.‎ 

ه- أن الإنسان إذا أراد أن يَشقّ على نفسه فإننا نوليه مأ تولى؛ ذلك لأن 
هذا الرجل آرشدہ التبی لھ آن یصل فی مکةء لکنه بى إلا أن يشق على نفسه» 
فقال له النبى كة: «سشأنك إِذَنْ». 


كتاب الأيمان والنذور 


فإن قال قائل: كيف يكون هذاء وقد تبراً النبى َة من القوم الذين قال 
بعضهم: آنه يصلى ولا ينام» والثاني يصوم ولا يفطرء والثالث قال: لا آتزوج 
التساء""؟ 

قلنا: إن هؤلاء القومَ الثلاثة أرادوا أن يغيروا تغْييرًا ظاهرًا في الشريعة» 
فيصوم أحدهم بلا فطر» والثاني يقوم بلا نوم» والثالث لا يتزوج النساء؛ أما 
هنا فهي مسألة فردية لا يتغير فيها شيء فعلى ذلك قال له: «سأئك إِذَنْ» 
وتفهم من قوله ذلك أن الرسولً كره أن يُصمّم هذا الرجل على أن يذهب إلى 
يت الق وماك رفآ وهو أن التهاب إل بيت القتس ليس كالاهةاء 
فيمن عزم أن يصوم بلا فطرء أو يقوم بلا نوم» أو أن يترك النكاح بالكلية. 
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تھے تھے @ 


2 ۶ ت 1 2 ت ا ٢‏ ا 
۹- وَعَنْ آی سعد الخدذری -رَضى الله َه ڪن النبىٌ َة قَال: 

س 9 ET i ۳ e‏ ت ا ن 
لا سد الرْحَال إلا إلى اة مَسَاجد: مسجد الحَرَام» وَمَسجدِ الأقصى. 


کے 
او که وي 


ا 0 عَلَنْه رالا ل : ey‏ 
الشرح 
ia o va‏ . 
قوله كي: «لا تسد لا نافية تفيد النهي» والخبر يأتي بمعنى الطلب لأنه 
أبلغ» إذ كأن هذا الأمرَ مر مطلوبٌ منه لا يحتاج إلى نهي» ولمذا قال العلماء 
(۱( خر جه البخاري: کتاب النكاح» باب الترغيب ٤‏ النكاح» رقم ( ۳ * 0(« ومسلم: کتاب 


(۲( خر جه البخاري: کتاب الحمعة» باب فضل الصلاة ف مسجد مكة والمدينةء رقم )۱۱۸4((« 
ومسلم: کتاب الحج» بات لا ټڅد الرحال إلا إلى اة مساحد» رقم AV)‏ ۳(. 


كتاب الأيمان والنذور 


رجه ال إن تیان اني في رضح اله الطلب يدل على توكيد هذا الطلب» 


وخا سی کقو له تمان :۶ والمطلقت درد صت بأنفسهنَ € [البقرة :] فحملة 
(تربٌصن) خبريةء والمراد بها الام فيكون هذا أوكد؛ ووجه التوكيد التحدث 


لك کأنه حم سق ذل على أن هذا الامر مغروغ منك وأن دا EE,‏ 
الحال. 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: «الرّحَال»؛ جمع الرحل» وهو ما يحمله 
المسافر من متاع على مركوبه. 

قوله ب : مسجد ارام وَمَّسْجِ الأَفْصَى»؛ من باب إضافة الموصوف 
إلى صفته» أي: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى. 

قوله ڪَيا: (ومسحډي»؛ هو مسا النبي ڪيا الذي کان صلل فه. 

وهذا الحديث يدل على أنه لا جوز شد الرّحل إلى أي مكانِ بالأرض 
إلا إلى هذه المساجد الثلاثة؛ لأنها المفضلة على غيرهاء فأفضلها: مكة» ثم 
المدينة» ثم الأقصى؛ آما غيرها فلا يجوز شد الرّحل إليهاء آما إذا كان يشد إليها 

من أجل أمر آخر فلا بأس» كا لو شد الرحل إلى بلي أكثر علاء أو أيسر مؤنة 

أو لتجارةء أو نما أشبه ذلك فهذا لا يقال أنه اشد الرٴّحل ا ذا اکان 
ولکنه لغرض آأخرَ. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ فضبلة هذه المساجد الثلاثة؛ ووجه ذلك: انها هي التي اذن ي شد 
ارال إليها. 


كتاب الأيمان والنذور 


۲- أنه لا يُشد الرحل إلى المقابر لزيارتها؛ لأن هذا المكان يختص بالبقعة› 
ولا شىء من البقع حْصَص إلا هذه الثلاثة. 

۳- أن شد الرحل مختص بالمساجد المعينة الثلاثة؛ وينبني على ذلك آنا 
لا نشد الرحل إلى مسجد في مكة سوى مسجد الكعبة؛ لأن المسجد الحرام 
هو المسجد الذي فيه الكعبة» كا جاء ذلك صريًا في حديث الإمام مسلم 
-ر حه الله-ء أن الرسول ية قال: صلا فيه أَفْصَل مِنْ الف صَلَاةٍ فيا سواه 
مِنَ الَسَاجِدٍ إلا جد الكَعْبَةٍا"» وهذا هو الذي تشد إليه الرحال. 

-٤‏ خطاً ما ذهب إليه بعض العلماء بأنه لا فضل في المسجد النبوي إلا 
مسجد الذي كان على عهد النبي يي وأما الزيادات فهى خارجة عنه 
والصحيح أن ما زيد في المسجد فله حكمه» سواء كان في المسجد الأقصى أو 
النبوي أو الحرام» ودليل ذلك أن الصحابة لما زادوا في المسجد النبويّ ما زادوه 
يكونوا يتركون الصلاة في الزيادة» بل كانوا يُصلون في الزيادة» ويرون آنا 
داخلة في المسجد؛ وهذا قال العلاء -رحمهم الله-: ما زيد في هذه المساجد فله 
حکمهاء ولو بلغ ما بلغ. 

فإن قيل: نرى في المسجد الحرام أن الطواف قد وسّع حتى لصق جدار 
السعى» ومع ذلك كانت الفتيا -يعني في رجحناه أنه لا بجزئ إن طاف في 
الملسعى- أو أكمل الحزءَ فى المسعى» فا وجه الفرق؟ 

قلنا: المسعى لم يدخل في المسجد الحرام» بل هو جار للمسجد الحرام» 


(۱) خر جه مسلم: کتاب الحج» باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة» رقم .)۱۳۹٩۳(‏ 


كتاب الأيمان والنذور 


وليس منه» أما ما محصل من المشقة الشديدة في هذه النقطة الضيقة التي هي 
متصلة بالسعي» فقد ذكرنا في الأخير ننا نرجو إذا كان الطائفون ملتصقين 
بعضھم ببعض» انا لا بأس با -إن شاء الله-ء كا قلنا أنه إذا امتلا المسجد 
فالذین خارج المسجد هم حكم آهل اأتسحك: 


9% 9 
۷-وَعَنْ عُمَرَ -رَضی اله عَنهُ- قَالّ: قَلْتُ: يا رَسُولَ 4 اترك 
في الحاهليّة؛ أن كف ليله في الَسجِ الحرام. ال: «َأَوْفِ بذ بتَذرك). 
عليه وراد البُحاري في روَاية: «قَاعْتَكف لله . 
الشرح 
قوله -رضى الله عنه-: «إئّي درت في اَماهِليًة؛ أن أعَكِفَ ليله قال 
العل|ء رجهم الله -: الاعتكاف ٤‏ الأصل هو لزوم الشىء» و مته قول إبراهيم 
-علیه السلام- لقومه: اما هلْذِه | اسما لی ا ت ا عقون ¥ [الأآناء:۲١٠]‏ آئ: 
ملازمون عليها. 
الطاعة إما لکونه لا مبیت له» أو لا آهل له» فلیس بمعتکف» ولو لزم غير 
اللسجد لطاعة الله فإنه ليس معتكف.» لقوله تعالى: انسر عل مون ف مسجد 4 
[البقرة:۱۸۷١].‏ 


)١(‏ آخر جه البخاري: کتاب الاعتکاف› باب الاعتکاف ليلا رقم (T°)‏ ومسلم: کتاب 


الأيمان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلمء رقم .)١١١١(‏ 
(۲) آخر جه البخاري: کتاب الاعتکاف» باب من لم یر عليه صیاما ذا اعتکف» رقم .)۲٠٤۲(‏ 


كتاب الأيمان والنذور 


وكان نذر عمرَ -رضي الله عنه- في ال جاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام 
لیلةًء أو يومًا ك في اختلاف الروايات» ويطلق اليوم والليلة بعضه) على بعض» 
والظاهر -والله أعلم- أنه نذر أن يعتكف يومًا وليلة. 

-١‏ أن تخصيص الَّذر في المسجد الحرام بجحب أن يُقضى فيه؛ لقوله كية: 
«قأَوْف بنَذرك»» ول يأذن له أن يوي بنذره في المدينة ولا غيرها. 

۲- جواز انعقاد النذر من الكافر؛ لأن النبيَّ -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- أقر عمَّر -رضي الله عنه- على ذلك. 

۳- فيم] يظهر أنه لو وى الكافرٌ بنذره فى حال الكفر سقط عنه؛ لأن 
الظاهر أن الذين أسلموا في عهد الرسول بيه م يكونوا يسألون عن اعتكافاتہم 
التي نذروهاء بل كان يرهم على ما هم عليه» فالأقرب أن الكافرَّ لو نذر أن 
يعتكف في آي مسجل واعتكف» فإنه يسقط عنه الاعتكاف. 

فإن قيل: كيف ينعقد النذرٌ من الكافر والإسلامٌ حب ما قبله» وكذلك 
الكافر ليس أهلا للعبادة؟ 

قلنا: لكنهم يتعبدون لله بالنذر بالاعتكاف في الجاهلية» فهم كا كانوا 
يرون الح والعمرة ديتاء كانوا أيصًا يرون الاعتكاف ديتا. 

الجواب: لاء لأن النذر هو الذي أوجبه على نفسه وقضاه» فلو أوجب 
على نفسه أن يحج فحج قضاه» أما حجة الإسلام فهي أصلا لا توجّه للكافر 


ر 
حي السام . 


كتاب الأيمان والنذور 


ا + وار اعدکافب بون مام لقوله -رضي الله عنه-: «أَنْ أغَكفَّ 
ل٠٠‏ والليل ليس علا للصيام. 


وقد اختلف العلاء -رحمهم الله- في هذه المسألة» فمنهم من يقول: 
«للا اعتکاف إلا بصوم» ومنهم من يقول: : يصح اجاف بلا صو م)؛ لآن 
گلا متها عاد منفردة عن الأخرى» والقول الثاني محل إجماع» والرًاجح آنه 
ليس بشرط» ون الإنسان يجوز آن يعتكف بلا صوم. 

-٥‏ جوارٌ الاعتكاف في غير رمضان؛ لقول النبي ية: «أوْف بتَذرك» ول 
يقل له: «إذا أتى Oss‏ 

فإذا قال قائل: هل هذا من السّنة؟ 

قلغا: ليس من السّنة أن يعتكف في غير رمضان؛ لأن ذلك ل يرد عن النبي 
َوه ولا عن آصحابه -رضی الله عنهم- أنهم كانوا يعتكفون في غير رمضان؛ 
ولأن الحكمة من الاعتكاف هو تحرى ليلة القدرء بدليل أن الرسول عَينٍ 
اعتكف العشرّ الأوّل» ثم الأوسط تحريًا لليلة القدرء ثم قيل له أنها في العشر 
الأواخر فاعتكف العشر الأواخر'"» ومعلوم أن هذا لا يكون في غير رمضان» 
إذإن ليلة القدر قطعًا في رمضان» وهذا هو الصحيح. 

وبناءً عليه تبن ضعف قول من قال من العلهاء -ر مهم الله- أنه يسن لمن 
أتى المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه» ويطلب منه الدليل على ذلك» 
وقد كان النبى با يترد على المسجد كل يوم مس مرّات على الأقلٌء والصحابة 


(1)1- حه العخا ی: کتاب الاعتکاف) باب الاعتکاف ف ١‏ 0 الأواخرءرة (۷ )و : 
خر بحاري . : د ا ا س 
كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء رقم .)١١١۷(‏ 


كتاب الأيمان والنذور 


-رضي الله عنهم- كذلك» ولم يرو آنه قال لأحد الصحابة: «إذا أتيتم للمسجد 
فانووا الاعتكاف» فلا يُعقل أنه ية كان جاهلا بهذه السّنةء أو أنه كان عا 
بها سنة وكتمها!!. 

فالصحيح إِذَنُ: أنه لا يسر لاوسان آن ينوق الأغتكاف مده لبه في 
المسجد» وأن الاعتكاف المسنون المطلوب هو ما كان في العشر الأواخر. 

مسألة: قيل أن أقل حدٌ للاعتكاف ساعة» والظاهر أن أقله ساعة أو أقل› 
لكن أصل الاعتكاف المسنون هو في العشر الأواخر. 

فان قال قائل: كيف يقر النبىٌ َة عمرَ -رضى الله عنه- على أن يعتكف 
هذه المدة» وليس بمشروط؟ 

قلنا: هذا جرت فيه العادة من الرسول -عليه الصلاة والسلام-» فقد أقر 
سعد بن عبادة -رضي اله غنه- أن يتضدق لأمة بعد موعبا : وأقر الرجل 
الذي كان في سرية يقرا أ لأصحابه ويختم ب لفل هو اله 
ل يقل: «آسا الناس تصدقوا لأمهاتكم». ولم يقل يقل: «آها الناس اختموا القراءة 
فل هو آله لحد 4 وم يکن هو يختم قراغته اء فدل هذا عل أن من 
الأشياء ما يقر عليه الإنسان» ولا يقال أنه مبتدع› ولکنه لا يطلب منه فعل 
ذلك وأظرٌ أن بين المرتبتين فرقا واضحًا؛ لأننا إذا قلنا: «إنه سنة» دعَونا الناس 


ت » ومع ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي» رقم 
(۷0). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي َي أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى» رقم (١۷۳۷)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة «فُل هو أل 
كد 4 رقم (۸۱۳). 


كتاب الأيمان والنذور 


إليه» وإذا قلنا: «إنه من المباح» الذي إذا أراده الإنسان لم يُمنع منها» صار من 
الأمور المباحة» ولكنه ليس من الأمور المشروعة. 
مسألة: واعتكاف المرأة جائز» حتى في هذه المساجد الثلاثةء لكن لا بذّ أن 
تكون في مكان مناسب» وإذا حاضت فإنها تخرج من المسجد فإذا كانت 
حائصًا ثم أرادت أن تعتكف وهي حائض فلا يصح اعتكافها ولا ينعقد. 
مسألة: هل هناك فرق بين من يقول: «نذرت لله أن أصوم شهرًا» ومن 
يقول: «نذرت لله أن أصوم ثلاثين يومًا»؟ 
الخواتة بيتها فرى؛ الأول لى بدأ هذا الشهر من ول ليلة وصار تة 
وعشرين يومًا كفاه» أما الثاني فلا بد أن يصوم ثلاثين يومًا. 
آما من ينذر صوم ثلاثين يومًا متتالية» فإنه يبدأ من حين ما نذر ويتابع» 
وكذلك إذا نذر أن يصوم شهرًا متتابعًاء فان كان نذر شهرًا معينًا لزم التتابع 
مر ا 
لضرورة التعيين» وإن كان غير معن فعلى حسب نيته» فإن كان له نية بالتتابح 
تابع» وإلا فهو حر إن شاء تابَع وإن شاءَ فرَق. 
مسألة: ِن قال شيئا ڻم شك هل هو نذرٌ أم لا؟ 
اواب إذا کان شاگا ولا ثرى النذ تبت اام عل الآصل» فل يكزن 
نذرّاء ولينظر كلامنا في القواعد . 
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(1) انظر القاعدة الحادية عشر في التعليق على القواعد والأصول الجامعة» لفضيلة الشيخ الشارح 
-ر حه الله -» ( ص ۱۱۰). 


كتاب المضاء 


(القضاء) يضاف إلى الله تعالىء ويضاف إلى العبد» والمراد به هنا القضاء 
لضاف إلى العبد» لكن مع ذلك بحسن أن نتكلم عن القضاءِ المضاف إلى الله 
-عز وجل -» فالقضاء المضاف إلى الله نوعان: 

قضاء شرعیئ: وهو ما أمر الله تعالى به» وعلى هذا يقول: (قضی) بمعنى 
أمرَ» مثل قول الله تعالى: لوكس ريك ألا تعبدواً إلا لياه يللين إخستًا 4 
[الإسراء:۲۳]» وقوله تعالى: اله يمَصْى باَلْحَيّ ) [غافر:٠۲]»‏ أي: يشر ع الق 

وقضاء کون قدرئ: وهو ما قضاه الله تعالی قدرًا وکونًاء ویکون فی 
حه الله وفی] لا محبه» ومنه قوله تعالى: «وَقَصًَآً إل بن إِسََوِيلَ في الكتب 
افيه ف اض ر € 1الإسراء:٤]»‏ فهنا القضاء کوزم قدریٌ؛ لأن الله لا يمكن 

أما القضاء المنسوبٌ إلى الإنسان فهو: تبيينْ الحكم الشرعيّ والإلزامٌ به 
فالقاضي في المحكمة يبن الحكمَ الشرعي ويلزم به. 

ومهذا يُعرف الفرق بين القاضي والمفتي» فالمفغتي لا يلزم» أما القاضي 
فلز وهذا صح الإفتاء على الخائب» ولا يصح القضاء عليه؛ لأن القضاءَ 
على الغافب إلرام اله قد يكرن له اة اتذفم الإلزات وآما الفتوى قليسدث 
إلزامًا. 


وطمذا لما استفتت امرأة أي سفيان -رضى الله عنها- النبى ية بأن ابا سفيان 


رچ ا شحیح»› قال عة : (خذی ما يكفيك» "۰ م أن المقض عليه غائٽٰ» لکن 
هذا ليس من باب القضاءِ» بل من باب الفتوى 


وفرق آخر بين المفتي والحاكم: أن حكم الحاكم يرفع الخلاف» آما فتوى 
المفتي فلا ترفعه» فلو حكم القاضى بمسألة فيها خلاف ارتفع الخلاف ولزم 
الحكم» ولا ينكر» وأما المغتي فلا يرفع الخلاف» ويمكن نقض حكمه. 

والقضاء فرض كفايةء وإذا م يوجد إلا واحد يصلح للقضاءِ صار فر 
عين عليه؛ لأنه لا بد من أن يوجد للناس من يقضى بينهم» ومن أدلة ذلك قوله 
تعالی: يداو إلا جلك َة فی الذَرّضِ کاک الَا بالق ولا نَع الهو 4 
[ص:٣۲]»‏ ثم إذا أردنا أن نقيس ذلك على الإمارة» فإن ا ل آمر 
المسافِرين إذا كانوا ثلاثة أن يوروا أحد" 

والقضاء من أفضل الولايات التي يقوم بها المسلم؛ لأنه ينفذ حكم الله في 
عباده؛ ولأنه إذا لم تول القضاء من هو أهل له» ثولاه من ليس له بأهل» وهذا 
قال العل|ء -ر همهم اللّه-: إن تول القضاء فورض كماية إن فام به و 
وإلا فهو عينْ عليه» تيرب بعض السلف منه لأن العلماء كانوا في وقته 
کثیرين» فإذا هرب منهم أحد كان من غيره من تكون به الكفاية» لكن إذا قل 
العلماء الموثوقون فإنه لا ينبغي أبدًا أن يتهرّب العا منه. 

فإن قال: «آخشى أن أجور في الحكم»» قلنا: حتى وإن جرت في الحكم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا ل ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه» رقم 


.)١۷١١( ومسلم: كتاب الأقضيةء باب قضية هنده رقم‎ »)٥۳1٤( 
.)۲٠۰۸( آخر جه آبو داود: کتاب الحهاد» باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم» رقم‎ )۲( 


حتهد 


بعد الاجتهاد فلك آجر؛ لان اف ا رت ا 


صاب َل أجُرَان» ودا حَكَمَ قَاجَهَدَ ‏ خحطا قله ج( ٤‏ ااال 
وقد قصب فلاذا تغلب جانت الخطا؟ اليست الأصابة ن راد الق واجتهد 
هى الأكثر» وإذا كانت هي الأكثر فلماذا نتهرّب خوفا من الأقل» وقد قال الله 
تعالى لداود -عليه الصلاة والسلام-: داو نّا جحانك حَمّة فى الاش 
فک بين الاس بال ولا تع م الهوى فيلك عن سیل اه4 [ص:٠۲].‏ 

وهو ولاية من أفضل الولايات لما بحصل فيها من إيصال الحقوق إلى 
أهلهاء وحقن الدماء» وعقوبة المغسد» وغير ذلك؛ لأن كل هذه الأشياء تعر 
بالقضاء» فالتهرّب منه لیس في محله» ولا ينبغي؛ لأن الناس لا بد هم من قضاء 
فإذا عرب أهل القضاء حقا تولًاه من هم ليسوا بأهل له» ففسدت الدنيا والدّين. 

وربما يقول القائل: إن الناس في تغبّر» وكثرت الحيّل» وكثر الكذب» وهذا 
يشق عليه؟ 


فالحواب: اجتهد فى تحرى الحق» فإن أصبت فلك أجران» وإن أخطأت 
فلك أجر واحد» ثم إنه ينبغي للقاضى أن يكون عنده فراسة ومعرفة بأحوال 
الناس؛ لأن هذه تخدمه كثيرًاء فقد يتحاكم اثنان الا ادا مع الأول ولكن 
بالق ر اة وة الراك رة ان مع الثاني؛ لذا ينبغي للقاضي أن يكون 
i AE a‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 


أخطاء رقم «(VT o)‏ ومسلم: کتات الأقضبة» باب بیان ا الحکام ادا احتهد فأصاب أو 
أخطأء رقم .)١۷١١(‏ 


المرآتين اللتين خحرجتاء فأكل ولد إحداهما الذئبٌ» فاختصمتا إلى داود فقض به 
للكرى اجتهادًا منه على أن الصغخرى شابة وأمامها سنوات إذا أراد الله فيأتيها 
أولاد» بخلاف الكبرى» فلا خرجتا من عند داود قصتا على سليان فقال: 
89 وذغا بالسكن» وقال: «اشقه بينك| نصفين»» فقالت الصغرى: ١هو‏ ها 
یا نب الله)» اما الکبری فوافقت حتی يلحق هذا بابنھا ولك کا هلك ابنها 
الذي أكله الذئب» فقضى به سليان للصغرى" ڭا من الفراسة. 

ويذكر عن قضاة من السلف ومن الخلف أيضا أشياء غريبة في الفراسةء 
ولمذا أتمنى أن يتتبع أحد من الناس مغل هذه القصص» وتف ٤‏ و 
وتورّع بين القضاة حتى يستعينوا بها على تحرّي الحكم والحق. 

والقضاء من أعلى الولايات» حتى إن القاضيّ يحكم حتى على الأمير 
والسلطان؛ لأنه حاكم قاض» يقضي بشرع الله ثم إنه يتأكد في زمننا هذا أن 
يتو العلاءٌ بشريعة الله مناصبَ القضاء؛ لأنه كثر التحاكم للطاغوت الآن. 
وهو القانون المخالف للشريعة» وصار كثيرٌ من الناس اليو -ولا آقول: أكثر 
الناس- يعتمدون على القوانين المكتوبة» ويخافون إن حَكموا بخلافها أن ترد 
أحكامهم» أو أن توضع فوق رؤوسهم علامة استفهام» ولكن الواجب على 
الإنسان آن یقول الحق: كوا ومين الط شهدا لله ولو عَلح فيكم أو 
الولدن واد وبين € [النساء:٠١٠].‏ 


)١(‏ آخرجه آلبخاری: کاب آحاديث الأنبياء باب قول الله تعاى: « ووه نام سان ب اميد 
إن اوک4 [ س :۳۰ء رفم c(TETY)‏ ومسلم: کتاب الاأقضيةء باب بان اختال*ف المجتهدين› 


رقم (۱۷۲۰). 


فإن قيل: و کان في بعض البلاد التي لا تحكم بشرع الله قاض يحكم 
بالشرع» فإذا جاءه إنسانٰ قد زنی وهو محصنٌ حکم عليه بالرجم» فکأنه قال: 
إنه بريء» لأآنه جرج وكأنه لا شيء عليه» أما إذا حكم عليه بالقانون الوضعي 
فينفذ فيه هذا الحكم» فهل هذا القاضي آن يحكم عليه بخير شرع الله لتنفذ 
الحقوبة؟ 

قلنا: لو كان يحكم بالشرع ولا ينفذ حكمه؛ فهو لا يكلف إلا القضاء 
بالشرع» أما التنفيذ فعلى غيره» فالواجب على هذا القاضي أن يحكم بالشرع» 
فإن تَمذ فهذا المطلوب» وإن م ينفذ فالإثم على مانعه. 

ورغم ذلك فنقول ممؤلاء القضاة: اثبتواء فالذى نعلمه أن الدول 
الإسلامية التي تحكم بالقوانين الوضعية ليس كل ما حكمون به لا ينفذ؛ لأن 
المعروف أن ما يتعلتق بالنكاح والأحوال الشخصية والمواريث وما أشبه ذلك 
تكون كلها حسب القضاء الشرعي. 

مسألة: طالب علم يقيم بمكانِ ليس فيه قضاةء والناس يأتونه إذا حصل 
هم مشكلة ليحكم بينهم» فهل له ذلك؟ 

قلنا: نعم» يقضی بینهم» وهذا یسمی التحکیم» فإِذا حکم رجلان رجلا 
يرضيانه ومعه علمٌ من الشرع -ولا بد أن يكون معه علمٌ من الشرع- فله أن 
بحکم» | السا ا يشترط أن يكون عنده علمٌ في الشرع› 
ویکفی أن یکون رجلا حکیًا عادلا عبًا للخر؛ لأن هناك فرقا بين أن يطلب 
من المحكم أن يحكم» وأن يطلب منه أن يُصلح؛ لأن الإصلاح عن رصا من 
الطرفين» آما الحكم فبّت بينها: 


فإن كانوا يتبعان مذهبا وهو لا يرى هذا المذهب» لكنه على علم ويرى 
الصوابب فلا بد ان بخبرھم آنه سیحکم بینھم با يراه صوابًا لا با یرونه هم 
فإذا رضوا بذلك يحکم» ویلزمهم الحکم. وما داما تحاکا إلى حکم ولو غیر 
منصّب من ولي الأمر» فإنه يذ حكمه كا يمذ حكم القاضى المنصّب من ولي 


ج 


الاس 
2 3 


ا ر E O‏ 
۸- عن برَبْدَةَ -رَضى الله عَنَهٌ- قالّ: قال رَسول الله كي: «القَصاة 
i 7 2 ۴‏ مے ی ۴ ق سے ر ی ا ا E‏ رس + ا 
َلانّة: انتان فى النار» وَواحد فى الحتة: رَجل عرف الحق فَقَضًّى به 4 ف الحنة» 
E‏ 0 سر ا ت ۹ E‏ یر اسر بے ٠‏ وره پار سے ج 5 ر چ کت ة 
وَرّجل عَرّف الحق فلم يَقض به وجار في الحكم» فهو في النار» وَرَجل ل يعرف 
r‏ ت سے ےت اراس ت ا EPI,‏ سے سے ت ّ 
احق فققى للناس عَلى جَّهل فهو في النار. رَوَّاه الأربَعة» و حه الحاكم . 
قوله َيةٍ: «القضاة ثلانة) آی: اانه بالصنف ل بالشخص» وهدا من 
حسن تعليم النبى َء أنه كان أحيانا يصنف الأشياء ويقسمها ويحصرها في 
ت = چ ۶ 
عددٍ معن مع اغا أكثر من ذلك» حسب ما تقتضيه الحال. 
ti aE E EEL a Aan mk .‏ 
قوله ء4: «رَجُل عَرَفَ الحق فَقَصى به فهو في الجنةا؛ فهذا جمع بين العلم 
والعدل» أما العلم فلأنه عرف الحق» وأما العدل فلأنه قضى به» فهذا في الحنة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب في القاضى يخطى» رقم (۷۳١)»ء‏ والترمذي: كتاب 
الأحكام» باب ما جاء عن رسول الله ك في القاضي» رقم »)١۳۲١(‏ والنسائي في الكبرى 


Ta /۳(‏ رفم «(oe q۲‏ وابن ماحه: کتاب الأحكام» بات الحاکم ڪتهد یضیب الح رقم 
»)۲٠١(‏ وانظر المستدرك للحاكم .)٠١١/٤(‏ 


قوله ڪيا : وجل عَرَ ّف pi‏ لم َقضِ يو وَجَارَني الحکم»» والعطف في 
قوله: «وَجَارّ» عطف تفسبر لقوله: فلم به ر تقض پواء لأنه إذا ) يقض باحق لزم 
من ذلك الحور؛ لان ما شالف ال ھر جرں وغل علا کرت فر و 
وجار في الحكم» من باب عطف التفسير» لا عطف التباين. 


قوله 25: «وَرَجُل يعرف احق قَقَصًی لتاس على جَهْل فهو ني التار؛ 
قا تسان نکب شه قاضًا سیب يته تة وزی لک آجیل من لار 


لأيعرف أل افقفى بره فذاق الان 

والثاني أعظم جُرمًا من الثالث» فالذي عرف الح ولم يقض به جرمه 
أعظم» والعياذ بالله؛ لأن هذا من صنف المغضوب عليهم» بينا الثالث من 

من فواند هذا الحديت: 

۱ - حُسن تعليم الرسول -عليه الصّلاءٌ والسًلام-؛ حيث إنه أحياتًا يذكر 
المسألة أو ا لحكم على سبيل التقسيم؛ لأن التقسيم أبقى في الذهن وأشد استيعابًا 

۲- التحذيرٌ من القضاء بغير علم؛ لأن من قضى بغير علم فهو من قضاة 
التار. 

۳- التحذيرٌ من مخالفة الحق في الحكم؛ لأن من حالف الحق في الحكم فهو 
من قضاة النار. 


-٤‏ أنه جب على القاضى أن يتصور أولا القضية ثم الحكم من الأدلة 


كتاب القضاء 


القر ةة لقرل ال دقرف الق ولا يمن أن يعرف الق إلا بتصرر 
امسألة أولاء ثم بتطبيتق الأحكام الشرعية عليهاء وهذا يكون الحكم على الشىء 
فرع عن تصوره. 

-٥‏ جواز حكم الحاكم بعليه بدون طلب إقامة البينة؛ أي: لو تحاكم إليه 
رجلان» والحاكم قد حضر القضية» فإنه بحكم بعلمه» مثال ذلك: اذعى زيد 
على عمرو أنه باع عليه بيته» وكان القاضي حاضرًاء ثم بعد ذلك أنكر البائع» 
فتخاصا إلى القاضى الذي كان حاضرًاء فقد تخاصا إليه وهو يعرف القضية 
ویعرف الحق» وأنه باعه علیه» فظاهر الحدیث أنه يجكم بعليه لقوله 5 
«عَرَفَ الح قَقَصّى به قَهُوّ في الحتة». 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء» فمنهم من قال: جوز للقاضي أن يحكُم 
بعلوه» ولو بلا بيَةٌ ما دام يعرف ال حق» وأيده قوله في هذا الحديث» وحديثِ 
سليمان -عليه الصلاة والسلام- بأنه قضى بالقرينة بناءًٌ على عليه وفراسته» 
ومنهم من قال: لا بحكم بعلمه؛ لأن ذلك تهمة» فالناس سيقولون: حكم 
القاضي فلانٌ بدون بينةء فيّهم» كا أنه سيفتح الباب لقضاة السوء» فكل قاض 
سوء أراد أن حکم لقریبه أو صدیقه فسیحکم با یہوى» ثم يقول: (كنت عالما 
بذلك)ء فمن أجل هذا لا يجوز للحاكم أن يقضى بعلوه. 

لكن استثتوا من ذلك مسألتين: 

لمسألة الأولى: إذا كان عِلمُه بالشىء في مجلس القضاء» فهنا لا بد أن بحكم 
به» مثل أن يدعي شخصان عند القاضى» فيقول أحدهما: «لي في ذمة هذا الرجل 


ألف ريال»» فيقول المدّعى عليه: «نعم»» ثم في أثناء الجلسة أنكر» فهنا بجكم 


بعلْيه؛ وذلك لأن الشىء ثبت بإقرار المدعى عليه في مجلس الحكم» ولو قلنا: أنه 


لا بجكم بعلمه في هذه الصورة»ء وآنه لما أنكر ترتفع القضية» صار في هذا بلاء 


س 


وسر . 


المسألة الثانية: إذا كان الشىء مشهورًاء فإن شهرته تغنى عن إقامة البينة 
عليه» مثل أن يكون زيدٌ يسكن بيا لفترة طويلة من الزمان» وقد اشتهر عند 
الناس كلهم أن هذاایت هذا الشخص» وملکه» فادعی عليه عمرو آن هذا 
عمرًا بشهود على أنه له» ولا يحتاج أن يطلب منه اليمين؛ لأنه هو يعلم» والمسألة 
مشهورة» فلا يلحقه فيها تهمة أنه حكم بهواه؛ لأن الأمر مشهور. 

والقول الراجح: أنه في هاتين الصورتين جوز للقاضي أن يحكم بعلمهء 
وما عدا ذلك فإنه لا يجوز لا تقدّم من التعليل. 

فإن قال قائل: الحديث عام لقوله کل: «عَرَف ال قَقَصَّی به»؟ 

قلنا: لكن معرفة احق ما طرق لا بد من اعتبارها؛ فالنبى -عليه الصلاة 
والسّلام- قال: «عرف الحق». 

٦‏ فظيلة القضاء؛ وذلك إذا كان غلل ما وضفة النبنّ كلق آي: إذا كان 
من عرف الح وقضى به» وجه ذلك أن النبيّ َة جعل ثوابَ هذا القاضي 
ا لجنة» وعلى هذا فلا ينبغي لمن كان هلا للقضاء أن يتخلف عنه لما فيه من هذا 
الثواب العظيم والفوائد العظيمة الكثيرة. 


۷- التحذيرٌ من الحكم بالجهل؛ لأن النبي َيه توعد عليه بالنار» وقد 
أجعت الشرائع على تحريمه؛ لأنه من جلة المحرمات الخمسة التي ذكرها الله 


-عز وجل - في قوله تعالی: * فل لما حرم ري الوكوش ما هر ينها وما بى الام 
والبغی بعر الح وان شرا بایئو ما کر برل پو سلطا ون مووا عل أله ما لا مو 4 


[الأعراف:۳۳]ء وهده المحرمات الخمس دکرها العلاء حر همهم الله - آنہا عر مة 
ی کل شريعة: 
3F‏ # 
1۳۹۹ - وَعَن آي هريره رضي الله نه ا قال رَسول الله کا ي امن 


ول القَضَاءَ ققد ذبح بعر سگين). روه البق ونه اين ر يمه واين 


EG 


حبان 
الشرح 
e i: 2 2 َ‏ کڪ ة ٍ کی 
في إعراب هذا الحديث إشكال» وهو أن الفعل (ولي) مبني لا لم يسم 
٠‏ ۳ ۹ ۳ 
فاعله» ومع ذلك نصب ما بعده» وذلك لان نائب الفاعل ضمي مستتر جوازاء 
1 ن چ : چ ر اھ 
تقدیره هو» و(القضاء) منصوب على آنه مفعول به» وکان آصله مفعو لا به ثانبًاء 
ا و 
وتقدير العبارة (من ولاه السلطان أو نائبه القضاء فقد ذبح بغير سكين). 
ولا شك أن المذبوح بغير سكين سوف يكون عليه مشقة في الذبح» لكن 
چ ا ë‏ ل 
(۱) آخرجه آحد (۲/ ١۲۳)»ء‏ وأبو داود: كتاب الأقضية» باب في طلب القضاءء رقم »)۳١۷١(‏ 


والترمذي: تاب الأحكام» باب ما جاء عن رسول الله ية في القاضي» رقم .»)١١۲١(‏ والنسائي 
فی الکری (۳/ ۲ وابن ماجه: كتاب الأحكام باب دذکر القضاة» رقم (TTA)‏ 


2 ن ا ھ‎ 2 JER 
طاهرًا مُذكيًا حلالاء لكن محصل عليه مشقة» حيث ذبح بغير سحينِ» مثل ان‎ 
يُذبح بخشبة أو عظمة آو حجر» آو ما شابّه ذلك.‎ 


وة الشنامة: أن المذبوحَ بغير السكين يتأ والقاضي أيصًا تأ في أمور: 

أولا: ٤‏ طلب معر فه و من الكتاب والسنة؛ لأن عليه آل ت 
وينظر فى دلالة الكتاب والسنة على هذه القضية. 

ثانيًا: في تطبيتق هذا على القضية المعينة. 

ثالًا: في معرفة حال الخصوم؛ لأن من الخصوم من يَظهر على خصومته 
الكذبٌ» يعرفها القاضي بفراسته. 

فلهذه المقدّمات الثلاث صار الحاكم أو القاضى كالمذبوح بغير سكين. 

ولك الرسول َة لل يقل أن الذبيحة تكون حلالا أو حرامًا» بل ظاهر 
ا لحدیث آنا تکون حلالا فادا اجتهد ی هدا المقدمات الثلاث وحکم فان 
حكمه صحيح وليس عليه في ذلك إثم. 

من فواند هذا الجديت: 

-١‏ التحذير من القضاء؛ ولكن هذا ما لم يتعيّن عليه» فإن تعيّن عليه 
میت الا خد خد فل مه فاته جب عليه أن يکوت قاض لأمور: 

أولًا: لكي لا تضيع حقوق الناس» إذ إن الحقوق سوف تضيع إذا م يكن 
هناك حاکه؛ وههذا قال الله تعالى لداود -عليه الصلاة والسّلام-: ياود إن 


نے اا غ س عر ي ل اف ي ص ا 
جَعَلَْك حَلِيمَة فی رض اخ » [ص:۲۹]. 


انّا: لأنْ الناس إذا لم جدوا حاكتًا بحكم بالشرع ذهبوا إلى حاكم يجك 
غير الشرع» إذ لا بد للناس من حَلّ مشاكلهم بأي طريقة. ۰ 

ف جل أإسان أن لقتسا ول يوجد قن وترم قات آنا وسر أو 
يقول: «في القضاء مشقةء والتاس اختلفوا»ء والحقوق صعبة» وما أشبه ذلك» 
بل استعن بالله» فإذا استعنت بالله -عز وجل - ثم بذلت الحهد فان أخطات 
فلك أجرٌ واحد» وإن أصبت فلك أجران. 


التفصيل. 


ê ¢ 


کے 


سر ر لو r‏ 2 ر 0 e‏ 5 ا ےھ E‏ س 
-٠‏ وعنه -رَضیى الله عنه- قال: قال رَسُول الله : (إ 


سر عص ا ا کاس ا ب سے ا ایک و ا اڪ ا ا e.‏ س سر اي 
ستحرصون على الإمَارة» وَستکون ندامة يوم القَيّامَةء عم المر ضعة.» وشت 
IE‏ 


ان ا و کے 
الفاطمَة). رَواه الخّارى 


الشرح 
قوله ية: «إنَكَمُ؛ الطاب هنا للأمة جيعًا. 
قوله ب4: «ستخرصونا؛ أي: سيكون منكم حرص على الإمارة» وهذا 
في الغالب من طبيعة الإإنسان» فهو بحب أن يكون له السلطة أو السيطرة على 


الناس» سو اء جد أو بعر 8 


.)۷١١۸( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب ما يكره من الحرص على اللإمارةء رقم‎ )١( 


قوله ل : «وَسَتَكُون نَدَامَةَ يوم القَيَامَة٠؛‏ لكن هذا لفظ مطلَقّ مقيدٌ بم إذا 
ل يكن بحفّهاء فإن قام بحقًّها م تكن ندامة» بل كانت نعمة؛ لأن الذي يكون 
أميرًا ينمذ أحكام الله -عز وجل- في عباد الله» لا شك أنه مأجورٌ على هذاء 
والمأجورٌ لا يمكن أن يندم أبدًاء فالندامة تكون في حق مَن لم يقم بالإمارةء أو 
فيمن كان حريصًا عليها بدون سبب شرعيٌ؛ لأن الحريص على الإمارة بدون 
سبب شرعيٌ إنها حرص ليكون له السلطةء والإنسان الذي يتولى أمورَ الناس 

جن أجل ان يكو له السلطة والسيطرة في الغالب يتبع هوى ولا يرجع حتى 
ل ا وخ گر ندا 

وقولنا: (بغیر سبب شرعيٌ» علم منه انه لو کان لسبب شرعيٌ فإنه لا بس 
بت ٹل آڑ یکرت القاقہ عل سل الیلدۃ آمنا لا خی یہ بل یہ در ای 
إنسانٌ ويحرص على أن يكون هو الأمير من أجل أن يُزيل هذا الشرّء وجل ححله 
ا لخي فهنا نقول: إن هذا الرجل لم حرص على اللإمارة لمجرد السلطة» ولكن 
ليساعد خلقه. 

فهذه النصوص المطلَقة جب أن تَمَيّد بالنصوص العامةء أو بالقاعدة 
العريضة العظيمة» وهي أن هذه الشريعة مَبيَةَ على جلب المصالح ودفع 
اللضا. 

وقوله يَي: «يَوْمَ القِيَامَة»؛ أي: يوم يقوم التاس من قبورهم إلى رب 
العا لمين» وسمي بذلك لثلاثة آمور: 

الأمر الآول: أن الناسَ كلهم يقومون من قبورهم لرب العالمين» #إعخرجون 

من المداثِ كانم جراد َير € [القمر:۷]» ولا يكون خروجُهم هذا في مَهلة» بل في 


کے سے 


لحظةء قال الله تبارك وتعالی: انما هى رَجرة وة دا هم رون € [الصافات:١٠]»‏ 


ا س کی ص ااي ي قي 


وقال: # إن انت إلا صيحَة وَحدَة إا هھ يع دیسا عضرو € [یس »]٥۳:‏ 
صيحة واحدة آي: يصاح بهم (اخرجوا) فيخرجون في لحظة» ما لک وا 
م 1 مر مر 2 e e FN EIS Aaaa E‏ 
منک ل کڪ نفس ودد # [لقان:۲۸]» سبحال الله ! لان الله إدا اراد سسا قال 
له: ك٤‏ فيكون» مه| كان فيه من صعوبة. 

الأمر الثاني: في سبب تسمية هذا اليوم بالقيامة أنه يُقام فيه اللإشهاد» كا 
قال الله تعالى: إا تنص رسلا والزت اموا في الحيوة لديا وبوم يقو 
آلأشهدد 4 [غافر »]٥١:‏ والأشهاد متهم . الرسل» والعل|ءء وهذه الأمة سهد على 
من سبقهم» ومن الأشهاد الجوارح» تشهد على نفس الرجل آو المرأة با عملواء 
ومنھا الأرض: َرَت الأرْض انماما © وال انس ما © برب 
َرَت أخبارهًا )بان رب أو لها ) [الزلرلة:۲-ه]. 

الأمر الثالث: أنه يُقام فيه العدّلء ك قال الله تعالى: # وضع ألموَرنَ الوط 
لوم القيمَةٍ 4 [الأنبياء:١٤]»‏ وكا أخبر النبى -عليه الصلاة والسلام- أن في هذا 
اليوم يُقتص للشاة ا لجلحاء من الشاة القَرْناء""» وهذا غاية العدل. 

۹ ۴ . o: ا‎ 

وقوله 55: «فنِعمَ المرضعةء وَبئَسَّتِ الفاطمَة)؛ نعم المرضعة لان الام 
الذي لا يريد إلا جرد السلطة يتنعم بها وصل إليه من الموى» الذي كان يحبه 
وهواه» فيكون في نعيم» لكن بئست الفاطمةء أي: إذا فطع عنه هذا النعيم 
بانتقاله إلى الأخرة وجد بدل النعيم البؤس والعياذ بالله. 


(۱) آحرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم الظلم» رقم .)١۸۲(‏ 


من فواند هذا الحدیت: 


-١‏ مصداق قول الرسول كَلة؛ حيث قال كا: كم سَتَخْرصُونَ عل 
الإمَارَة» وقد وقع ذلك وقتل الناس+ وشفكت الدمام واستخلت الأموالٌ 
من أجل الوصول إلى الإمارة. 

-٣‏ التحذير من الحرص على الإمارة؛ ولكنه مقَيَدٌ بأن يكون حرصًا لغير 
سبب شرعیٌء ما إذا كان لسبب شرعي وکان الإنسان يريد أن يكون أمرًّا 
ليقيم العدل الذي أمر الله به فهذا لا بأس به. 

۳- إثبات يوم القيامة؛ لقوله يي: «وَسَىَكَونٌ نَدَامَةَ يو القَيامَة» وهو 
لیوم الخ والإیینٌ به أحدٌ ركان الإییان» ولا یمکن للإنسان أن یستقیم عل 
ما يطلب منه إلا إذا آمن بالله واليوم الآخر» وههذا تجدون آن الله يقرن بين 
الإيمان به -عز وجل- واليوم الآخر كثيرًا. 

-٤‏ أن من حرص على الإمارة لنية سيئة مقوت؛ فمن حرص عليها ونوم 
نها وصار الاس يلون آمره ویتقاذون له ویگرمونه ویعظموتهة ولک 
حرصها عليها لنية سيئة فهي في حقه نقمة: «نعمت المرضعة» وبئست 
الفاطمة». 

فإن قال قائل: ليس النبي -عليه الصلاة والسلام- آمر السفر إذا كانوا 
ثلاثة أن يؤْمّروا أحده "؟ 


قلنا: بلى» ولك هؤلاء الثلاثة الذين في السفر لا حرص أحد منهم على 


(۱) أخر جه أبو داود: كتاب الجهادء باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم» رقم .)۲٠٠۸(‏ 


الإمان إلا إذاا رای من فيه آنه تخر من آخريه» فحیفل لا باس أن خرص 
عليهاء ما إذا رآی أن فيها خيرَا وهم اختاروه فله أن يجتهد» فإن كان هو أحسنَ 
القوم ي الرأي والتدبر وآلديانة فلا حل له أن يعتذرَ في هذه الحالة» وس 


الأسف أن الناس يعتذرون في هذه الحالة» ويرفض التأمّر ويرشح غيره» لكن 
لذا لا يكون أا ومد اه أنه أل ها من بين هولاء الفلاثة أى اة 
أو العشرين؟! 

ومثل ذلك أن بعض الناس الآن يتدافعون اللإمامة في الصلاةء فلو كانوا 
في نزهة أو في سفر وحضرت الصلاة وأقيمت تدافعواء كل منهم يقول لغيره: 
تقدمٌ آنت» ورب) تنتهي إلى أسوإهم» فينقاد ويؤمهم» وقد ذكر الإمام أحمد 
-رحه الله- في رسالة الصلاة: «آنه إذا أمّ القومَ وفيهمْ من هو خير منه فإ: 
لا یزالون في سمال»» آي: انحطاط وتخر ونزول؛ لأنه چب أن يتو الامور 
من هو آحق الناس بہا. 

فإن وى السلطان القضاء أحدًا على قوم وفيهم من هو أفضل منهء فقد 
أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- «مَنْ تول مِنْ مر الل شيئاء فاستَعْمَل 
لهم رَجُد وَهُو َعَم أن فيه من هُوَ أو َلك وَأعلَمُ باب ال وَس 
رَسولهء فَقَذ حَانَ الله وَرَسُولَةُ وَجميعَ لوين“ فالمسألة ليست باهينةء لذا 
يجب على ولي الأمر الأعلى آن ينصَب في كل مكانِ مَّن يَليق به. 


)١(‏ آخرجه الطبراني (١١/١٠١)ء‏ رقم (١١١٠١)ء‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
:)۲٥٥ /٥(‏ «رواه الطبرانی وفيه آبو محمد الجزري حزة ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال 


الصحيح!. 


فإن قيل: ومن كان أهلا لإمارة السفر وأشباهها وتصدى ناء ومن 
المعلوم أنه تجب طاعته على من ارتضاه آميرًاء فهل يحق له إذا حدث خلاف من 
بعض متبوعيه أن يعرّر خالفيه» رغم إن إمارته ليست من قبل السلطان؟ 


إشکال. 


3 2 


۱ -وَعَن نرو بن الَاص رشي اله عت- آنه سح رشو اله هة 
1 ِقّول: و عم ب د م ي أَصَابَ قله اجان ردا حَكَم قَاجُتَهدَ نه 
حمطا اج : ممق َل" 

الشرح 

قوله كيد: «إذا حم الجاکم»؛ ليس المراد بذلك القاضي الذي يحکم بين 
الناس» بل هو الحاكم بالشرع من قاض أو غيره؛ لأنه أعم» وإذا كان المعنى أعم 
واللفظٌ يحتملّه فهو أولى من المعنى الخاص» فيشمل ذلك مَّن حك بالشرع 
سواء بين الخصوم وهو القاضي» أو من المفتين وهو العام المغتي. 

وقوله ي: «قَاجَْهَدَ ثم أَصَابَ٠؛‏ قال بعض العلماء -ر مهم الله-: إن في 
هذا تقديًا وتأخبرًا؛ لأن الأصل أن الاجتهاد يسبق الحكمَ» وآن أصل العبارة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ب الاعتصاء بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 


أخطأً» رقم (۲١۷۳)ء‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحكام إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطاء رقم .)۱۷۱١(‏ 


«( ادا اجتهد الحاكي فحکم» نہ أصابً»» وهدا يسمو ده الرتیت الذكرىٌ؛ Ih‏ 
الترت تیب سا آن یکو ن معتو یا أو دک راء ودذاتا تشه دون بتو ل الجاغ: 


إَمَنْسَادَئةسَادأبُوة مم قذ ساد قَبْلَ ذلك جد 

ومعلومٌ أن سيادة أبيه وجدّه في الغالب سابقةٌ على سيادته» فيقال: إن ذلك 
من باب الريب الذكري» وغذا البيت فة منازعة ومتاقشة وهذا الخديف 
أيضا من باب التقديم والتأخير» ويحتمل أن يكون المعنى: (إذا حكم الحاكم 
فکان مجتھدًا) على تقدیر کان» وحینئلٍ یبقی الترتیبُ کا هو» ویون الاجتهاد 
هنا حبرا عا سبق الحكم. 

وقوله َي «اجْتهد» فعل على وزن افتعل» أي: بذل الجهد في الوصول 
إلى الحى» وهذا يحتاج إلى: 

أولا: معرفة الحكم الشرعي قبل كل شىء؛ فمن لم يعرف الحكم الشرعي 
لا جوز له آن بجتهد؛ لانه لو اجتھد وحکم سیکون حاکًا برآیه لا بالشرع» 
ويكون إن أصاب كالأعمى الذي عثر بخرزة السبحةء أي: من غير قصده 
وهذا لا بجوز» فلا بد أن يبذل جهده في الوصول إلى معرفة الحكم الشرعيّء 
فإن كان الإنسان قد وسّع الله له في العلم» فإن الوصول إلى الحكم الشرعي 

اتا لا بد أن نهد في الواقعة» وما بحيط اء فقد يكون عند الإإنسان 
علم واسع الشرع» لكر أحوال الناس ومعرفتها ومعرةة ألفاظهم ومدلولاي 


(۱) انظر: مغني اللبيب لابن هشام (ص:۹١٠)ء‏ وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك .)۲٠١/١(‏ 


وما أشبه ذلك قد تكون صعبة الآنء فيوجد علاء لا يعرفون أحوال الناس؛ 
ولا بخالطونهم» ولا ينزلون إلى الأسواق» ولا يعرفون شیئاء ولا بد أن يكون 
عند هؤلاء قصوز في معرفة الواقع. 


ثالثا: لا بد أن يجتهد في تطبيق الحكم الشرعىٌ عليها؛ لأنه قد يفهم الواقع 
ويتصوره غاماء لکن الحكم الشرعى اتی علہه» اما لفوات الشرط› أو 
لوجود مانع» بحيث لا ينطبق الحكم الشرعيّ على القضية الواقعة. 

فلابدٌ من اجتهادات ثلاثة: أن يديه الله للحكم الشرعى» وأن يفهم 
الواقعة التى هى القضية فهًا تامّاء وأن يعلمَ كيف يطبق الحكم الشرعيّ على 
الأمر الواقع. 

قوله ا : ن أَصَابَ»؛ آی: صاب الحی الذي هو الشرع. 

قوله عليه الصادة والسلام-: «(فله أجُرَّان»؛ اض عل اجتهاده» وأجر 
على إصابته الحق. 

فان قال قائل: الاجر عل اجتهاده واضح؟ لانه من عمله وكسة» لکن 
كيف يؤجر على إصابة الحق وهي غير منعدمة؟ 

فلا و جر ها الان إسابك للحن وليل على آنه بذل جهدا واسعا في 
للب الق الغا قن اجهد ق الرصر ل إل الق بيا خالصة أنه يرق 
له» ولأن إصابته للحق تستلزم ظهورَ الحق للناس وبياته» وينتفع به آخرون في 
عهده أو من بعده» ويكون في| بعد أسوة لمريد الحق» ولذلك جعل الشارع له 
أجرًّا في ذلك. 


اق س ص اس 


- ا و ای 2 2ے ٤ه‏ سو ء 5 ë‏ 
قوله مَياا: «وَإِذا حَكَمَّ قَاجُتَهَدَ ثم آخطاً فَلَهُ أجرْ» وهده نعمة» لانه يۇجر 
ر چ ی ع اص ج 


على الاجتهادء إت لا ضِيم اجر من حسن عملا € [الكهف:٠۳].‏ 


فإذا قال قائل: فلا يكون عليه إِثم لخطئه» فيتقابل الأجر والإثم فيتساقطان؟ 

قلنا: لاء لأن هذا مجتهدٌ مريدٌ للحق» لكن لم يُوفق له» وهذا الخطأً 
ليس من اختياره» فهذا له أجرٌ واحد» والخطاً مغفورٌ له» وهذا من نعمة الله 
غر وجل 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ أنه بحب على الإنسان آن يبذل الجهد في الحكم؛ لينال الأجرء إما 
الأجرين» وإما الأجر الواحده وذلك مأخوذ من قوله كلة: «فاجُتَهدَ». 

۲- أن المصيبَ واحدٌ ولا يمكن أن يصيب اثنان احق فى قولين ختلفين؛ 
وعليه فالأصح أن نقول: «لكل مجتهد نصيب)»» وليس كل ججتهد مصيب»؛ 
لكن ها وجه أن كل مجتهد مصيب في الجهد لا في الحق» ولو قلنا: أنه مصيبُ 
للحق لكان هذا الحديث خطًاء فإن النبىّ َة قسّم الناس المجتهدين إلى مصيب 
ومخطى» ولا يمكن أن نقول فيا قسّمه الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنه 
لا ينقسم إلا إلى قسم واحد. 

۳- أن الإنسان إذا اجتهد فيا هو ولي عليه وأخطأً فلا شيء عليه؛ ينبني 
على ذلك حكم الجاكم إذا تبيّن له أنه آخطاً فلا شىء عليه. 

وسثاله: لو آله رفست إليه قضية ف الراريف كاله كة: أى هلك مالك 


عن . روج» وام وأخوين من آم وإخوة ائ فالقسمة 2 E‏ ستة» للزوج 


النصف أي: ثلاثةء وللام السدس آئ: واحد» وللأخوين من الام الثلث آي 
اثنان» وللإخوة الأشقاء لا شیء هم» ودليل هذا قول النبي ميا: «ألحقوا 
الفَرَ ائض باْلهاء َا بي هو لول رَجُل ذگر»'» ونحن ألحقنا الفرائض 
بأهلهاء ولم يبق ش شی نیون نسیب الإععوة الأقاء الا شین بحم غا دل 
عليه الحديث» فت القاضي بالتشريك في الثلث بين الإخوة الأشقاء والإخوة 
لأم بالسَويّة كميراث الإخوة من الأم» ثم إنه بعد أن حك وأخذ أهل الح 
حقهم واشتركوا في التركة حصلت قضية أخرى مشرّكة» فحكم بأن الإخوة 
الأشقاءَ ليس هم شيءٌ بناءَ على أن الدليل تبن له آنه لا شيء للإخوة الأشقاء 
فليس عليه في ذلك إِثمٌ آنه ضر اللإخوة لأم في في الحكم الأول عن اجتهاده» ولا 
يلزمه أن ينقض الحكك الأول؛ لأنه مضى. 

وكا قال أمير المؤمنين عمر -رضى الله عنه- إن صح عنه ذاك: «على ما 
قضيناء وهذا على ما نقضي)»» فالحكم الأول وقع وانتهى» والحكم الثاني حسب 
اجتهاذه» واجتهاده قدا تغر فليس غليه إثة لا فى الأول ولا ف الثاف؛ لاذه 

ومثال المفتى: لو أن رجلا مفتيًا وليس حاكاء» استفتي في مسألة من 
المسائل» وأخطأ فيهاء لكن بعد أن بذل جهده» ثم تبيّن له الخطأء فإنه لا يلزمه 
أن يذهب إلى القوم ليخبرهم بخطئه وأنه عدل عن فتواه؛ لأنه كان في القول 
الأول اختهدا 


)١(‏ آخر جه البخارى: کثاب الفرائض؛ باب میراٹ الولد من أببه وأمه» رقم (1۷۳۲)» ومسلم: 
كتاب الفرائض» باب ألحقوا القرائض بأهلهاء رقم .)١١١١(‏ 


وكم من صحابي وردت عنه في المسألة الواحدة عدة أحكام» فابن عباس 
-رضي الله عنها- ورد عنه في قول الرجل لامرآته: «أنت عل حرام» عدة 
ارال رة کال علا لخر زلا ي2 مایت رم قال سه بین ارعان وار 
قوله تعالی: لد گا لک فی رشول أو أو عة € [الاعزاب:١۲]»‏ ومرة 
قال: إنه طلاق -في| أظن-» واختلفت أقواله في هذه المسألة» ولا يعقل أن ابن 
عباس -رضى الله عنها- لا قال القول الأخيرَ ذهب يطلب الناسً الذين 
أفتاهم» ليخبرهم آنه تبين له آنه خطأً» وطلب منهم الأخذ بجديد فتواه» 


وگذالك سن بست الأفة. 

ر و پا ا 
ارج طن اه جیه شم قيا بن الاس بولک عتا الشيطان» 
فبرجوعه يزداد ثقةٌ بين الناس؛ لأنهم يعلمون أنه يتبع احق أنما كان» ولا يضره 
هذاء فإن النبي بلا كان إذا تين له الح رجع إليه» فلا سأله سائل عن الشهادة 
هل لكر القدت؟ قال : َعَم» تم انصر ف الرجل: فحاءه چریا وقال له ' الا 
الدَيْن» فدعا النبي ية الرجل» وقال: «إلا الذي قان جبريلَ عَلَيْهِ السام قال 
لي ذلك" والرجوعٌ إلى الحق فضيلة وليس رذيلة ولا مهانة للإنسان. 

وكذلك ولي اليتيم أو الوصيٌء فأحيانًا يتصرف ول اليتيم با يرى أنه 
سے تر ناخاو ا بارت ودا رارش اه 2 فحت المساهمة فى 


(۱) خر جه جه مسلم: كتاب الاإمارة» باب من فقتل في سبیل اله كفرت عنه خطاياه إلا الدين. رقم 
(AA)‏ 


أرض» فشارك ولي اليتيم في ذلك بناءً على أن الأراضيَ سوف ترتفع قيمتهاء 
ولك الله أراد فانخفضت القيمة» فهو لا يضمن؛ لأنه مجتهدء وكذلك لو باع له 
شيا ثم تبين له أنه أخطاً بعد أن بذل جهدًا» ولنفرض أنه باع إليه سيارة 
خضي آلا لأ هلاسر السويء» رقد اجتهد وغرضها كيرا ولكن 1 ترذ 
عن هذا السعر فباعها به» ثم تبين له أن السيارة قد زادت قيمتها ضعفين 
وصارت تساوي مئة ألف» فهو لا يضمن؛ لأنه كان مجتهذاء وفي الوقت الذي 
باعها فيه لم جد مَن يشتريا بأكثر من ذلك. 
ولا يُشترط في ول اليتيم الذي يتصرف في المال أن يكون مجتهدا في 
تصرف فيه» أي: إن كان في الأراضي مثا فإنه لا يشترط أن يكون من هل 
البيع والشراء في الأراضى» بل يكفي أن كان عالًا بالبيع والشراء وطْرقه. 
وغل خا فقس وعدا االشسيت آل ف عفااالآمی أن گل من تضزف 
بطريق شرعيّ مجتهدًا فيه فلا ضبان عليه» حتى الطبيب إذا عالجَ المريض 
واجتهد ثم اخطأء فليس عليه شیءٌ ذا کان خطؤه في حل العلاج» فإنه لا شيءَ 
أما من أفتى نفسّه» مثاله أحد العوام جاء إلى طبيب» يشتكي من وجع 
الرأس» فأعطاه الطبيب حبوبًا» وقال: تناول واحدة في الصباح» وزات 
فى المساءء لمدة ثلاثة يام أو شبهه» فقال الأعرابي لنفسه: بدلا من أن انتظر 
لثلاثة أيام لأشفى آكلها جيعًاء وفعل ذلك فهلك. > فهذا من لا يعد مجتهذا ولا 
قن آهل الأجهات هى ليس بطبيب» رعل هذا تر قاتلا نفسّه» لکنه قتلها 


فن فيل : ومن کان مشتغلًا بعلم الحديث» وهو اهل له» فصحح حديثًا 
ولم تظهر له علةء ثم ظهر له بعد ذلك علة فادحة في الحديث» فهل يجب عليه أن 


یعید نشرّه» مبیتا أنه قد سبق وصحح هذا ا لحدیث» ثم تبین له انه ضعیف؟ 

قلنا: نعم؛ هذا لاب من أن يظهر القولً الثاني؛ لأن الناس سيعتمدون على 
قوله الأول» وهذه ليست حکتاء أرأیت لو کان لي رأيّ ثم تبن لي خلافه؟ فإني 
أنشر ما تبين لي» لكني لا أنقض ما ترتب على الاجتهاد الأول ممن أفتيته بذلك. 

فإن قيل: وهل جوز للمقلد الذي بحفظ المتن أن يول القضاءَ وحديث 
النبي َو يقول: «فاجتهد»؟ 

قلنا: نعم؛ والعلماء -رحمهم الله- قالوا: إن القاضي يشترط أن يكون 
مجحتهدًا إما مطلقاء وإما في مذهبهء أي: لا في بقية المذاهب"'"» وهذا ما تقتضيه 
الضرورة الآن» فلا يوجد الآن مجتهد في كل المذاهب المشهورة وغير المشهورة» 
لكن إذا كان مجتهدًا في مذهبه كفى» أما إذا كان مقلدًا حصا فلاء ومذا قال ابن 
عبد البر'": أجمع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم؛ لأنه بكي فقط› 
لكن الآن -والحمد لله- غالب القضاة ولا سيا في الزمن الأخبر مجتهد في 
مذهبه» وفيا تيسر من السنة» يعني يعرف كيف يستنبط الأحكامَ» ويعرف 
الترجيح. 

والراجح عندي: آنه لا بل أن يكون مجتهذاء إلا للضرورة» فالضرورة 
تبيح المحظورات» وهذا قال شيخ الإسلام -رحه الله- في التقليد قال كلامًا 


(۱) انظر (إ لتعلية على السباسة الشرعية) لفضيلة الشيخ الشارح -ر حه الله -» (صض :)٤٤ ٣‏ 
(۲) جامع بیان العلم (۲/ ۳۷). 


جيدًا» وشبهه بأكل الميتة بالنسبة للاجتهادء وأكل الميتة يجوز للضرورة» فإذا ن 
جد قاضيًا إلا هذا القاضى الذي لا يعرف إلا مذهبه فقط بدون الأدلة» فليس 


مسمألة: : بعضص من يدعي العلم» » أو يعرف بعص آقوال العلماء فى مسألة ماء 
قد بحيط بالمسألةء أو يأخذ بالقول الأوسع فيهاء ثم يتوسع في هذه الأقوال؟ 

والحواب: إن الإإنسان إذا اختلف عنده عالمان» وتساويا عنده من كل 
وجه» من جهة جهة العلم والدين والأمانةء فقد قال بعض العلاء -رحمهم الله-: 
خير بینھاء ويأخذ ب شاء من قولَيْها» وقال بعضهم: يأخذ بالأشد لأنه أحوط: 
وقال بعض العلاء: يأخذ بالأيسّر؛ لأن الأصل براءة الذمَة؛ ولأن الأيسر أقربُ 
الل مقاصة القر عة الأن هذه القريعة كلها مبنية عل يس وعدا قتدي هو 
الأقرب. 

# 2 


٠ ۲‏ وڪن اي رة -رَضِي الله عَنهٌ- قال: سمحت رَسول الله کيا 


iT 


بقول: «(ا ك کم أخد تین انان ن» وُو عَضَبَانُ». متف عليه . 
الشرح 
قوله کل: لا خکهٌ؛ بالسكون على أن (لا) ناهيةء وبالرفع على أنها 
نافيةّء فأما على الوجه الأول فلا إشكال» وأما على الوجه الثانى -وهو النفى- 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفت وهو غضبان» رقم »)۷۱١۸(‏ 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» رقم (۷١۷١)ء‏ واللفظ لمسلم. 


فإن علماء البلاغة قالوا: إذا جاء النفي في موطن النهي فإنه يكون أوكد» وكأن 
هذا الاأْمرَ ام ثابت لا بد منه» أي: أنه لا يمکن أن يحكم ال حاكم بين اثنين وهو 
غضبان» وعلى هذا فما جاء في صورة الخبر في موضع الطلب فإنه يكون أقوى» 
ما إذا جاء فى لفظ الطلب» كأن هذا مر مستقرٌ يخبر عنه خبرًاء ولا يطلب طلبًا. 


ومثل ذلك العكس» أي: إذا جاء الطلبٌ في موضع الخبر صار آقوى» 
مثل قوله تعالى: # وَقالً ی س لیت اموا ا ای اڭ ويز 

قوله 4د وم ا جملة حاليّة من فاعل «خکم»» آي: وال حال آنه 
غضبان» والغضب که ال اة بح هو أحسن الحدود» فقال: آنه حمرة 
يلقیها الشیطان في قلب ابن آدم حتی يفور دمُه» ويبدو ذلك من انتفاخ آوداجه 
واحمرار عينيه'"» فهو جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان» ثم يغلي دمه حتى 
لا يستطيع آن يضبط نفسّه» وری) غاب غيبة كاملة فلا يشعر بشىء إطلاقاء 
ولا يدري: اهو في رض آم قي ساء؟ 

من فوائد هذا الحديث: 

- نهيٌ الحاکم آن يقضي بين اثنين وهو غضبان؛ لأمرين: 
أولا: لأن القشس وتخ سن تود المسألة. 


(۱) أخر جه التر مدي : کتاب الفتن» باب ما جاء ما خبر النبي ية أصحابه بها هو كائن إلى يوم القيامةء 
رقم (۲۱۹۱). 


كتاب القضاء 

ثانيًا: يمنعه من تطبيق الحكم الشرعي عليهاء وهذا يؤثر في الحكم؛ وقد 
تقدّم أن ا لحكم لا بد له من ثلاثة أمور: 

والثان: العلم بالشرع. 

والثالث: انطباق هذا الشرع على هذه القضية. 

ولا شك آن الغضبان لن يزرا شتا من هذه الثلائة» لكن الغضب 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام» طرفان ووسّط: 

اقرقت آلآؤلة أول الفضب* الدى يدرك الإنسان فيه ما بخصرره 
ويدرك تطبيق الأحكام الشرعية عليه» فهذا لا يمنع من القضاءِء آي: له أن 
يقضي ولو كان غضبادًء بدليل أن النبي بي قضى بين الزبير وخصوه وهو 
غضبان"» لكنه غضب لا يمنعه من تصور القضية ولا من تطبيق الأحكام 
الشرعية عليها. 

اقرف آلقایء قب شدي لا جس الآنسان فيه بنفسة» ولا يدري أآهر 
ي أرض أو سماءء فهذا لا عبرة بقوله» ولا يقضي بين الناس» وهذا متفق عليه 
آرض أو سا ولکن الغضت کانه کیء بک رهه عل آن يقو ل ما بقولء» أو یفعل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب سكر الأنار» رقم »)۲۳٠١(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب و جوب اتىاعه ا رقم .)۲۳٣۷(‏ 


كتاب القضاء 


ما يفعلّ» فهذا موضمٌ حلاف بين العلهاءء في تنفيذ الأحكام التي تجري بمثل 
هذاء وأما القضاء فإنه لا يقضي. 

فصار القاضي لا يقضي في حال الغضب المتوسط والغضب الشديد 
النهائى» أما الغضب اليسير فإنه لا بأس أن يقضي به؛ لآته لا یکا لو چلس 
القاضي من ذلك» وقلّ من يأي يِن الخصمين متأدبًاء وههذا تجد آنه ني مکان 
القضاءِ والحكم أن اللغط والأصوات تكثرء وربا تحصّل مُشاتمة بين الخصوم» 
فلا بد أن يُثار غضب القاضي» لكنه الغضبٌ اليسير الذي لا يمنعه من تصور 
المسألةء ولا من العلم بالشرع» ولا من تطبيتق الشرع عليهاء فهذا لا يضر. 

وقصة حكم النبي 5 بين الزبير والأنصاري ترج بن الغضبَ يسير» 
وبعضهم خرّجها على أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- حتى إذا عضب 
فإنه لا يمكن أن بخالف الحقّء وأن هذا من خصوصيته» والصواب أنه حكم 
عل حال من الغضب إلا آنه يسير. 

وقيل: أن النهي عن الحکم بين اثنين في حال الغضب دليل على ن حك 
القاضي وهو غضبان نافد وإلا م يكن للنهي محل. . لكن هذا غير صحيح؛ لأن 
الإنسان قد بحكم بين اثنين وهو غضبان» فيحكم بغير الحق» فلا يمكن أن 
نقول: أن حكمه نافذ» ولو لم يصب الحقّ» لكنٌ الرسول هى عن ذلك لانه 
وسيلة إلى عدم الحكم بالحق» والصحيح أنه إذا كان مصيبًا للحق فالحكم نافد؛ 
لأننا نعلم أن العلةً من النهي عن الحكم في حال الغضب هو اجتناب عدم 
إصابة الحق» فإذا أصابه فهذا هو المطلوب. 


۲- آنه ينبغي للحاكم أن يكونً فارع البال عند الحكم؛ لا يتعلق بال 
بشىء سوى القضية التى بين يديه؛ لأن ذلك أقرب إلى إصابة الصواب. 


۳- أنه لا جوز أن يقضى في حال الغضب؛ والمراد به الحال المتوسطة 
والحال الشديدة» واختلف العلاء -رحهم الله فے] لو خالف فحکم وهو 
غضبان. 

فقال بعض العلماء - رهم الله-: إن أصاب الحق نفذ» وإن لم يصب الحق 
ينفذ» وقالوا: إن النهيّ عن القضاء في الحال الأول حتى لا يخطئ في الحكم» 
فإذا أصات فقد زالت العلة فينفذء وهذا هو المشهور من مذهب الإماء أحمد - 
رحه الله-. فحكمه نافذ ولا بحتاج إلى إعادة القضية. 

وقال آخرون: لاينفذ مطلقًاء وجب إعادة القضية إذا ذهب عنه الغضب» 
وقالوا: إن هذا عمل مى عنه لذا والقاعدة الشرعية تقول آن ما نېي عنه 
لذاته اله لا ينفذ» لقول النبى كلاة: من َمل َمَلَا ليس خَلَْه رتا فهو رَد" 
وهذا الغاضب حکم حکًا لیس عليه مر الله -سبحانه وتعالی- ورسوله کیټ 
بل ہی عنه الرسول -عليه الصّلاة والسّلام-» وحينئلٍ لا يكون نافذا. 

ولكن القول الأول أقرب إلى القواعد» وإلى ملاحظة المعنى» ولانه أيسر 
وأسهل للعامةء لأننا لو قلنا بعدم نفوذ الحكم الأول ووجوب إعادة القضية 
ريما تحتاج إلى طول وقتٍِ» ولا سيا في المدن الكبيرة التي تكثر فيها المحاكمات» 
فقد تمضي عليه السّنة والسّنتان وهو م يأتِ إليه الدؤر» وحينها تكون مفاسد. 


.)۱١١۸( أخرجه مسلم: كتاب الأقضيةء باب نقص الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم‎ )١( 


کناب ا لقضاءَ 
کا سے 


-٤‏ أن القاضىَ لا بحكم بين اثنين في حال تشويش فكره بغير الغضب؛ 
مثل أن يکونَ في هم شديلِ» أو غم شديِ» أو انشغال بمريض» أو يكون هو 
نفسه مريصًاء أو كان حاقتاء أي: يغالب البول» أو حاقبًا أي: يغالب الغائط» أو 
يغالب الرّيح'" وما أشبه ذلك» وهذا القياس على الغضبان قياس جل واضح؛ 
لأن العلةَ معلومة أشار إليها الرسول -عليه الصلاة والسلام- بقوله: وهو 
غضبان»» فإن الخضبًَ يمنع من تصور القضية» وتصور استحضار العلم» 
وتصور تطبيتق الأحكام الشرعية على هذه القضية. 

وعلى هذا فإذا جاء الخصوم إلى القاضي وقد اغتسل للجمعة وهو الآن 
یُرتعد برداء» فإنه لا حکم بینھ|؛ لأ الان سجرن يريك دة ولا یمکن أن 
قور القضية أو الحكم على الوجه الڏي ينبغي» فىقال: انصرفوا عنه حتی 
يزول ما به من ألم البردء وكذلك الح المزعج» لو كان هناك حرارة شديدةء أو 
طلب منه اللخصوم أن يقف مم في حر الشمس في أشدًّ القيظ» وقالوا: لا بد أن 
تقضى بيننا» وهو الآن وسط الشمس في أيام القيظ» فهنا له آن يصرفهاء ولا يقال 
أن الرجلّ امتنع أن حكم بين الناس» وقد أمر آن يحكم بينهم؛ لأنه في هذه الحال 
يکون معذورًا. 

فإن قال قائل: وهل يدخل الطبيب في هذا الحديث» فلا يدخل على عمله 
وهو غضبان؟ 

قلنا: نعم؛ وكل إنسان يتصرف لغيره فلا يتصرف وهو غضبان» حتى 


الطبيب ربا يغضبه المريض» فلعله من غضبه يعمل ما يضر المريض» فبعض 


الأطباء حمقى» وكذلك أيشّا فى المشورة لو استشارك إنسان وآئت غضبان 
فلا ترد عليه» وكذلك الفتوى» لو استفتاك إنسان وأنت متاثر بغخضب أو غير 
غضب» آبًا کان ما يشوّش عليك فلا تفت فکل من يتصرف لغیره إذا كان في 
حال غضب أو ما أشبهها فإنه لا يتصرف. 


-٥‏ حاية الأموال والأعراض والأبدان؛ لأن هذا النهىّ من أجل أن 
لا يخطى الحاكم في حكمه» والخطأً في الحكم يعتبر جناية على الأموال والاأبدان 
والأعراض» فمن أجل حايتها نهى النبي َي عن القضاء في هذه الحال وهو 
غضبان. 

واختلفوا: هل النهي هنا للتحريم آم للكراهة؟ فقال بعض العلماء 
-رحهم الله-: إنه للتحريم» وهو الأصح؛ لأن الأصل في النهي التحريم» ولأن 
هذا يودي إلى الخطأ في الخكم إذا حكم في هذه الحالة» والصواب أن النهي 
للتحريم» وأنه إذا حالف فأصاب الحق فالحكم ناف. 

%# 3 

۳ -وَعَنْ عل - رضي الله عَنه- الّ: قال رَسول الله لاة: «إذا تَقاصّى 

إلَيْكَ رَجُلانء فلا َقَضِ ِلاَولِ» حت َسْمَعَ کلام الحَر» فسَوْفَ ندري كيف 


ت و ت ا TE‏ رو وق ر ا و کے ےق 
تَقضی». قال عَلٌ: فا زلت قاضيًا بَعْد. روه خد وَأبو دود وَالترْمذى وحسنه» 


اس سے 
سے اپ ات 


وقواه اي المديني» ود صَححه ابن حبًانَ''. 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ١۹)ء‏ وأبو داود: كتاب الأقضيةء باب كيف القضاء» رقم »)١۸۲(‏ والترمذي: 
كتاب الأحكام» باب ما جاء في القاضي لا يقضى بين الخصمين حتى يسمع »)١١۳١١(‏ والحاكم 
(£/ 44-۸۹). 


(1) ق ا وه ست‎ a Og FE 
الشرح‎ 


قوله ي: «تَقَاصّى»؛ أي: طابا منك أن تقض بينها. 


وقوله ية «رَجُلان»؛ بناء على الأغلب» وإلا فالمرأتان كالرجلين» والمرأة 
والرجل کكالرجلین أيضًا. 

وقوله اة: «ف تقض لِلَاَوّلِ» وهو المدَّعِي» «حَتَى تَسْمَحَ كلام الَحَر؛ 
لأنه من الممكن القريب أن يكون عند الآخر ما يدفع به دعوى هذا ا مدعي 
ولولا ن عندّه ما يدفع به دعوى المدعي ما تقاضى إلى القاضي مع خصوه. 

وقوله کل : «قَسَوْفَ تَذْري كيف تَقَضِي»؛ أي: ذا سمعتَ کلام الآخر» 
فحينئزٍ ستعرف كيف تقضي» ويتبين لك الأمر. 

قول عل -رضی الله عنه-: «قا زلت قَاضِيًا بَعَد٠؛‏ أي: ما زلت قاضًا 
حقا بعد أن قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- هذا الكلام» وأخذت 
به لأنّه ليس كل قاض يكون قاضيًاء لكن مَّن عمل ما أرشد به النبي لاء في 
القضاء» فإنّه يكون قاضيًا. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ آنه لا بجوز أن بُقضى لأحد الخصمين حتى يَسمع الإنسان كلام 
ا لخصم الآخر. 


(۱) خر جه الحاکم .)۹٩۹-۸٩ /٤(‏ 


۲- أنه لا جوز القضاءٌ على الغائب؛ لأنه إذا مى عن القضاء بين اثنين 


قبل ان يدل الثاني بحجَته مع حضوره» فمع عَیبته من باب أوْلى. 

فإن قال قائل: آليس النبي ية قضى هند بنت عتبة -رضي الله عنها- حين 
شكت إليه أن أبا سفيان -رضي الله عنه- رجل شحيح لا يعطيها من النفقة ما 
يكفيها وبنيهاء فأذن هما أن تأآخذ من ماله بغر علمه؟ 

قلنا: بلى؛ ولكن هذا ليس قضاءًء وهمذا لم يسأل الرسول ية زوجها حتى 
یعرف هل عنده ما يدفع هذه الدعوی آم لاء فهو من باب الفتوى فقط. 

۳- إن الإنسانَ جب أن يكون سامعًا للّعوى» فلا تكفي الإشارة فيمن 
يمكنه النطق؛ لأن اللإشارة إنها هي دلالة فقط على ما في قلب العبدِ» لكن لسانّه 
هو الذي يُعبّر عا في قلبه تعبيرًا صحيحًاء وهذا قال اة: (حتى تَسْمَحَ. 

فإن قال قائل: إذا كان أحدهما أخرس» فلن يسيع حجته؟ 

قلنا: يمكن تبيينها بالكتابةء فإن كان لا تحسن الكتابة فبالإشارة» فإن 
كانت اللإشارة لا تفهم فبالوكالة» أي: يوگل مَن جاج عنه» فلا بد أن تَعرف ما 
عند الخصم. 

- حُسن توجيه النبي َا للقضاة الذين بجحكمون بين الناس؛ بألا يسمع 
القاضي من جانب دون الأخر. 

-٥‏ أننا لا نحكم على الشخص با نسمع حتى نسمع كلام خصوه؛ فمثلا 
لو کان زید یکره مرا فمتب عمرو زیداء وسمعناه فلا چو آن تاذ زيا 
بقول عمرو حتى نعرف حجة كل منهم|. 


o‏ كتاب القضاء 

وههذا نجد بعض الناس -نسأل الله لنا ولكم الهداية- يأخذون الحكمَ على 
الناس وتقويمّ الناس أو تصنيفهم من قول الخصم کا هو» سواء کان إيجابًا آو 
سلبا» وهذا غلط؛ لأن النفوس مجبولة على حبة من تحب والدفاع عنه» وعلى 
کراهة من تکره ورمیه بالسب والشتم. 

وهذا التوجية الذي أرشد إليه الرسول -عليه الصلاة والسّلام- يشبه ما 
حصل لداود -عليه الصلاة والسلام-» وقد ذكر الله -تعالى- قصته في صورة 
شيقَة» فقال: #إوهل أتلك نبوا أ الحم والاستفهام هنا للتشویق» کأنه يشوٌق 
إلى استماع هذه القصة»› #إد وروا لمحب 4 [ص:٠۲]»‏ تسورو اباس مع أن 
ا لخصم مفرد» لکنه مُفرد , بمعنى الجمع؛ لأن ا لخصمَ لا بد فيه من شاصمَين» 
والمحراب مكان الصلاة لد دلوا عل داود فرع م كعادة الإنسان الذي 
يُغلق ينه فإذا بأناس سرون عله انار فهو فزع لأن هؤلاء لم يدخلوا 
على الوجه السليم» الوا لا دَحَّف)» أي: لسنا سَرّاقا ولا قاتلين ولا غير ذلك 
إن نحن حصان بی بعصا عل بعض فاح با بلحي ولا طط وَهْيتًا إل سوا 
ٍّ4 [ص:۲۲]ء ثم أدل المدّعي بحجته فقال: إن هدا أ له يع وعو نة 
ول و ل ا ْلَب وعَرّن ف الطاب 4 [ص:۲۳]» ای غلبني حتی 
أدركهاء لقال قد لمك سوال تمك إل ناجو 4 [ص:٤۲]»‏ فحکم له دون أن 
يسمعَ قول الخصم» ولا شك آن هذا ليس الطريق السويٌ. 

وهذا عرف داود -عليه السلام- أن الله -سبحانه وتعالى- اختبره» 
وطن اود 4 [ص:٠٤۲]؛‏ أي: آيقن؛ والظن يأتي أحياتًا بمعنى اليقين كا في قوله 


یی کی نے 


تعالی: الذي يون أ مَلَمَواً | رم 4 [البقرة:٦٤]»‏ وکا في قوله تعالى: # ورا 


الجر انار فظنواً أنم مُوافِعُوهًَا 4؛ أي: أيقنوا ذلك «#ولم عمدو ن 
مَصَرفا 4 [الكهف:١٥]»‏ #وظر داوږد انما فته اصاخ ا کک اک وناب ® : 0 
لك € [ص:٤۲ .[o-‏ 


E 


والنعجة هنا هي الشاةء وآما القول بأغا امرأت وما يذكز بشان داود 
-عليه الصلاة والسلام- أنه عشق امرأةَ أحد الجنود» وسعى بكي ومكر 
-والعياذ بالله-» وأمر هذا الجحندىٌ أن يذهب في الجهاد لعله يقتل فيخلفه داود 
عليهاء فهذا كذتٌ -والعياذ بالله-؛ ولا شك أنه من اليهودء ولا يجوز لأحد 
نله بين العامة» حتى وإن قال آنه كذبّ» اللهم إلا أن يجهر به العامة فيتحدث 
عنه لْكدّبه» فهذا لا بأس به» لکن إذا م طا هذا على بال الناس فلا تحدّتٌ به 
وإن كنت ستنقضه» فهذا وإن كان جيدًاء إلا أن الشيطان ربا يلقي في قلب 
الائسان شیا با ّث به وإن کان كذبًا. 

والخلاصة: أن هذه القصة كذت» ومن اعتقدها فقد أساء إلى داود -عليه 
الصلاة والسلام-» إنا الذي حصّل من داود آنه حكم بمجرّد ساع الخصم 
دون أن يأخذ قول الآخر» وهذا واضح من القصة› وقد يقال أيضًا أنه أخطاً 
خطا آخر» بکونه یدخل معتّکفه يتعبد لله» فالغباوة اة ومنفععها الت ينا 
uri‏ 

حينئڏ حصل ما حصل من الفتنةء ولكن الله تعالى رفعها عن داود 

-عليه ا حينا خر راكعًا وأنابَ» والظاهر أن معنى ور ركمًا) أي: 
خر ساجدًا لله -عز وجل - ليتوب إلى الله» فتاب الله عليه. 


وهل يؤخذ من فعل داود -عاليه السّلام- مشروعية سجود التوبة؟ 


وهذا ينبني على القول بأن شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يرد شرعنا 
بخلافه» فإن قلنا أنه شرع لناء ننظر هل ورَدَ شرعنا بخلاف» والظاهر أنه 
لا يشرع ذلك؛ لأننا لا نعلم شيا يقول أن اللإنسان إذا أذنب ذبا يشرع له أن 
بسجد لیتوبً منه» ولکن جاء نه یستغفر ویتوب. 

زهذه القمة إا اتمررها االإشسان عل هذا الرجت حرف قيمة هذا 
الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-» عن النبي لا في النهي 
عن القضاء بين خصمين بسماع أحدهما دون الآخر. فإن كان أحد الخصمين 
يتكلم للقاضي» والآخر ساكت ولا يتكلم او بف آل یسال مل تف ا قال او 


ر 


کر 
فإن قيل: وإذا طّلب الخصمُ لمجلس القضاء فامتنع؛ هل يكم عليه وهو 


غائی؟ 
قلنا: لا؛ بل جير على الحضور» لكن من العلماء - ر همهم الله - من قال: إنه 
تحكم على الغائب» ومنهم من فصل فقال: لا جوز الحكم على الغائب إلا إذا 
امتنع» فلو امتنع بحكم عليه كيلا يضيع حق المّعي» ولكن الصوابَ أن بر 
غلل الخضور: وتعلق القضية خی غق فإذا هرب یذ یون للقاضی آن 
فيطلب منه ا لحضور ويؤتى به إن غاب سواء لعذر أو غير عذر» لكن إن 
كان العذر آنه حبوس فى بلدة أخرى فيطلب منه التو كيل. 


فإن قيل: هل للقاضى إذا تحاكم إليه رجلان» آن يعرض عليه التصالح 
قبل القضاء؟ 


لقا إن تن له الحى فإنه لا عبر لأن هذه عحاباة» فلو كانت القضية بين 
زيد وعمر» وعرف القاضي أن الح مع زيد على عمر» فهنا لا يجوز أن يعرض 
عليه الصلح؛ لأنه بذلك يعض من حت زيل أما إذا اشتبه الأمرٌ عليه» إما 
بطيقها غل الأدلة الق رعية أر أشكل عليه الأمر من حيث سال الفصمين» 
فهنا يعرض الصلح» والصلح خير. 
 #‏ # 


اضر اض ك 


4 ون آم شل -رَضى الله عَنها- قالّت: قال رَسول الله کا 
ِم صمو إل وَلَعَل بصخ ن يَكُونَ أخَنَ بحْجُِهِ مِنْ بَعّْض. فأقضیٌ 
له عل تخو ًا اشحا بك تز قلات بن ل ر حَقّ أخيه ياء قات فطع لَه 
قطعة من التار». متفی KE‏ 

الشرح 

من المعلوم أن هده الحملة خر وأنبا موکد بان وقد قول قال : 
لاذا تؤگد ب(إن) وهی جلة ابتداثية» وليست إنكارية حتى تحتاج إلى تأكيد؟ 

فيقال: إنہا ادت لا يأ بعدهاء وهو قوله ية: «قَمَنْ قَطْعْت لَه مِنْ حى 
أخيه نا...٠‏ إلخ. 


(۱( أخر جه البخاري: کتاب الأحكام» باب مو عظة امام للخصوم» رقم (1۹ ۷1( ومسلم: تاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم .)١۷١۳(‏ 


وقوله کل: تم صمون إل» قال ية: «إلّ» بدلا من «(عندي»؛ للأن معنى 
(تختصمون» هنا: ترفعون الخصومة إل ففيه تضمين» والتخاصم هو تنازع 
امان أا اعد 


قوله و لعل بعكم اَن کون ا جيه من بَعْض)» فلع هنا 
للتوقي آئ: توفع أن يكو بعضكم ألحنَ بحجته» أي: أفصح؛ واللحن هو 
الميل» ومنه لحن امتكلّم في الإعراب» لكنها هنا من باب السلب» والمراد: انه 
یکون أبلغ حجةء بحیث لا یکون في حجته میل. 

قوله ا: في له عل تخو ِا أَشمَعٌ مِه»؛ آي: أحکم له بناءً على 
الظاهر؛ لأنه أفصح من ذاك وأقوى في الحجة» وأشد تعبيرًا وتا ثيرّا» فیقضي له 
-عليه الصلاة والسّلام- بنحو ما يسمع منه. 

قوله 444: «قَمَنْ قَطَعْتُ لَه ِن حَقٌ جيه سَينا»؛ وهذا يشمل الحقوق 
الماليّة والجنائية والشخصية وأي حق غيرها. 

قوله #5: «قإتا أفطَع له قِطْمَةَمِنَ النَارٍ؛ على حدٌ قول الله تعالى: 
يِن ڪون مول الى لما إِنَما يأ ون فى بُطونِهمَ تا [النساء:. 
لان اکل آموال الام پاکلو ا بغر خی وهذا الذي حکم له من مال أ خيه 
بلحنه في الحجة يأكل حق أخيه بغير حق» فكأن| يأكل نارًا -والعياذ بالله-. 

من فوائد هذا الحديث: 


اا ر چ غ ج . چ 
-١‏ أن الخصومة واقعة في خير القرون؛ وأن هذا أمرٌ لا يستغرّب؛ لأن 
الصحابة -رضى الله عنهم- كانوا بختصمون للرسول ية لكن هناك مراحل 


قبل الوصول إلى الخصومة» فإذا أمكنت المصالحة فهي أطيب إلى القلب» وأبعد 
عن العداوة والبغضاء» وآسلم من شماتة الأعداء فمتی آمكن الصلح فاه 
لا ينبغي الترافع إلى الحاكم» أما إذا أصبح الأمر كا يقول الشاعر: 

إا يُنإلاالأي مركب قا جيل الضطر إلا ركو" 


فإذا كان ولا بذ من الخصومة فلا بد أن يختصم الناس. 


۲- أن الصحاية -رد في اھ مهم مدای اياضم برسول 0 
ية أحدًا؛ آي: لا بختصمون إلى آي بكر وعمرَ وعثمان وعلي وابن مسعوڊ وابن 
عباس وغيرهم -رضي اله عنهم-٠‏ إنا تنتهي إلى رسول الله 4 وإذا كان هو 
مرجع الأَمَةَ في الخصومة فورئته -وهم العلهاء- مرجع الأمّة في الحخصومة 
أيصًاء وهذا لا بدّ أن يكون القاضي عالًا بالشريعة. 

۴- أن الاس يختلفون في التعبير عا في قلوبہم؛ لقوله لاء: «وَلَعَلَ 
بَعْضَكُمْ اَن يَكُونَ أَخَنَ بحْجُيَهِ مِنْ بَعْض»» وهذا شيءَ مشاهَد» حتى في 
مؤلفات العلماء» تجد فيها فرقًا ني الوضوح والانسياب» والمعنى واحد» وقارن 
بی اسلوب ابن القيم -رحه لله- ني مولمًاته بأسلوب شیخه -رحه الله- تج 
الفرق العظيمَ بينهاء وهمذا قال بعضهم: «ابن تيمية يطبخ وابن القيم يقد 
الطعام»؛ لأن حقيقة الأمر أن كثيرًا من كلام ابن القيم هو كلام شيخ الإسلام 
تماما لا سيا في مسائل العقائدء وكذلك أيضا في مسائل الك جات آی: 
سسا کلم عن سال رج یا لكن بينها فرق» فشيخ الإسلام كلامه 


CD‏ كتاب القضاء 


جزل» لا یدرکه إلا من تمرّن عليه في الغالب» وقد یکون سهلاء فمثلا له کتاب 
(الرد غل النطقين) وهو صعب جداء وله كثاب (نقد المحطى) أقل من الأول 
حجًاء لکن أكثرٌ منه فائدة؛ لانه مزتت ومنسق» حتى إن طالت العلم المخدئ 
ةة لۇ لفت واخد. ۰ 

والخلاصة: أن الناس يختلفون في قوة التعبير عا في قلوبهم والتأثير به 
فمنهم من يُعبّر بعبارة تكون سحرًاء وإِن من البيان لسحرًا»» ومنهم من عنده 
في قلبه حجة قويةء لكنه لا يستطيع أن يعبر» ومن ذلك بعض إخواننا من 
نعرفه» يقول: نا عرف الجحواب بقلبي» لكن ما أستطيع أن نطق به باللسان. 

لكن لا مانع إذا كان لدى صاحب الحق بلاغة وأشلوب واضخ أن يأتي 
بأفصح ما لدیه ویقدر علیه؛ لن هذا لیس فيه ظلم» ولا يخشی أن يطغی قوله 
على القاضي. 

-٤‏ أن النبيّ ييه لا يعلم الغيبً؛ لقوله يا: ِي لَه عل خو م 
شم من ولو كان يعلم الغيبَ لقضى بها يعلم لا بها يسمع» لكنه لا يعلم 
ب 

-٥‏ أن القاضي لا بحم بعليه؛ لقوله ڪي خو مًا أْمَعٌ مِنها» ولا فرق 
بين هذا وان یقضي بنحو ما رآی منه» آي: لو رى الخصم ضرب خصمَّه» لکن 
يقال: إن رآه خارج الخصومة أو التحاكم فلا يقض به؛ لأنه لو قضی به لکان 
هذا قضاءٌ بعلمه وهو نوع أما إذا كان يعلم أن احق بخلاف ما سمع» قال 
العلاء -رحمهم الله-: في مثل هذه الحال يجب عليه أن حرفا إلى قاض آخر» 
رک رة می شاعا رلك م بن مسان وها سن 


ومثله أيضا قوله يية: «مِعًا أشمَعٌ)» فلو فرضنا أنه سيوع الحق خارجَ 
ا لخصومة» فإنه لا يمكن أن يجكم بيا سمع خارج الخصومة» ولكن يحوها إلى 
قاض آخرَ ویکون شاهدا. 

وههذا قال بلة: «َْتَصِمُونً.. ما مع فالسماع هنافي وقت الخصومةء 
ولكن العلماء -رحهم الله - استشتوا من الحكم بالعلم مسألتين: 

المسألة الأولى: ما كان ل جس وهذا يدل عليه قول 
-عليه الصلاة والسلام-: «نخو محا أسّمَع»؛ لان السمع طريق العلم» فما 
سک ن چایی الا ار ہک ی یں الک اہ کے ہن ا ال 
الخصمين ضر ب الثاني عند القاضي. 

المسألة الثانية: إذا كان الأمر مشهورًا؛ مثل أن يتحاكم رجلان» أحدهما 
يعي أن البيت الذي فيه فلانٌ والذي يسكن فيه من مدة طويلة والذي يُعلم 
أنه بیته» ادعی أنه بیته فهنا بحم بعلمه. 

وهناك مسألة ثالثةء وهي حكمه بناء على علمه بعدالة الشهود؛ فلو علم 
القاضى بعدالة الشهود فإنه لا يجتاج أن يطلب بينة على عدالتهم» ولا يحتاج أن 
یقول: شهد فلان بن فلان بکذا أو کذاء إلا إذا کان لا يعرفهم فیذکر هذا؛ حتى 
لا يكون هناك طعن في الشهود في بعد. 

“- أن الواجب على القاضي أن حكم بها سمع؛ حتى لو ظن أن الأمرَ 
بخلاف ما سمع» أما إذا علم أنه الأمر بخلافه فقد تقدّم أنه حول الأمرَ إلى 
قاض خر ويّشهد. 


OD‏ كتاب الفضاء 

لكن إذا ظن المخالفة فيجوز له أن يستظهر الحق بالتورية» وقد وقع هذا 
من سليمان -عليه الصلاة والسّلام- من قصة المرآتين اللتين أخذا الذئبٌ ولد 
أحدهماء فحکم به داود للکبری'' ولکن سلیان دعا بالسکین» وقال: أشقه 
بينكا نصفين» فوافقت الكبرى» لكن الصغرى قالت: «هو ها)» فقضى به 
-عليه الصلاة والسّلام- للصغرى؛ لوجود القرينة. 

وهكذا يُوفق بعض القضاة إلى استخراج الحق عن طريق الاستدراج» إذا 
علم أن الح حلاف ما سمع» أما إذا لم يتبين له فيجب أن يقضى بنحو ما 
O‏ 

وحدثني أحد الثقات عن بعض القفاة أن خن قان بيا عفد 
مزارعة» أي: يعطيه الأرض as‏ بسهم» وكان العقد في أول الشتاء» 
والأمطار قليلة» وفي مثل هذا الحال يكون ایتا اللأرض قليلا؛ لأن 
المزارع سوف يعمل كثيرًا في السقي» وأراد الله فنرّل المطرٌ وارتفعت الأسهم» 
فعاد المالك إلى المزارع» وطلب منه زيادة حصته عا كانت في العقد» فرفض 
المزارع حًا بالعقد» فقال له المالك: وهل عندك شهود على هذا العقدء فقال 
الزارع لیس می شهوه ولكن بى بيتك الله وترافعا إلى القضاء» وكان 
القاضي ذا فراسةٍ وعلم بأحوال الناس» وعرف أن الحق مع المزارخ فادل كل 
واحلِ منها بحجَيّه» وكان هذا القاضي يعرف أن هذه الأرض موقوفةء فقال 
القاضي للمزارع: إن هذا الرجل ناظر على الوقف» والناظر يجب عليه أن يتبع 
الأصلح» وما دام العقد الذي بينك| كان في زمن الرخص وزادت الأسهم الآن 


(۱) سبق تخر جه ( ص :۰ .)۱١‏ 


فهو يريد الأحظ للوقف» حتى ولو تم العقد بينكا؛ لأنها أمانة» ثم قال 
لصاحب الأرض: فا تقول؟ فقال مباشرة: صحيح يا شيخ» جزاك الله خيرًا 
فقال القاضي: إذن؛ الأرض للمزارع. وهكذا استدرجه القاضى حتى أقر بأنه 
عقَدَ لكن زادت الأسهم فتراجعَ. 


اتد وران و رفا اة ادق قارف 
AR E‏ ا من بل فَصَدَقَتَ وهو هو من الذي ا (a‏ وان کان ف 
ق من در ىڭ a‏ من ن الصدِف 4 [یوسف:٣۲۷-۲]»‏ فمثل ذه الأموز 
والقرائن ينبغى للقضاة وغبر القضاة أيضًا أن يدر كوها حتى ينتفعوا ہا. 

- أن قضاء القاضى لا سحل الحرام؛ وعلى هذا يكون قضاءٌ القاضى نافذًا 
ظاهرًا لا باطتّاء والدليل آنه توعد من حکم له بأنه يقتطع له قطعةٌ من نار» فلو 
أن إنسانًا ادعى على شخص أنه زوّجه ابنته وأنكر أبوهاء فأتى هذا لماعي 
بشهودٍ وشهدوا عند القاضى» فسيحكم القاضى بالظاهر» وإنا يقض بنحو ما 
یسمع» فقضی بان البنت زوجته» فانه لو وطآها یکون زناء حتی ولو ځکم له 
ظاهرًّا بها زوجته» أما البنت ففى هذه الحال ليس ها طريق إلا أن يعاد العقدٌ 
من جديلِ على وجه صحيح وتنتهي المشكلة» أو أن تحاول الابتعاد عنه ومنعه 


ولا يقول القائل: قد حكم لي القاضى والأمر في ذمته!. 


ما الملحكوم عليه إذا كان مظلومًا ويعلم أن حكم القاضي جاء بناء ع 
شهادة زور ضده» وکان الحكم بخلاف اخحق» ویلزمه مثلا بدفع مال» فالأصل 


كتاب القمضاء 


أنه يلزمه تنفيذ الحكم» فهو إما أن يدفع المال أو يجحبس» ويكون المحكوم له أثًا 
إن رضى بذلك» وني الماضى لم يكن أمام المحكوم عليه إلا الدفع و الحبس» أما 
الآن فللمحكوم عليه إذا علم أنه مظلوم أن يطلب تحويل القضية إلى هيئة 
التمييزء أما في الماضى فلم يكن معروفا إلا أن ينفذ حكم القضاء. 
يأكل نارًا» لكن إذا كان هناك سببٌء فإذا كان وليًّا على فصر لا يستطيعون 
الدفاعً عن أنفسهم» فهذا إنا يأكل في بطن نارًاء أو كان في خحصومة فكذب على 
خصومه وخدع القاضي فإنه يأكل نارًا؛ لأن خداع القضاة جناية عظيمة وفسادٌ 
ي المجتمع» أما إذا كان جرد طلم فإنه لا كم له بذلك»ما لم ترد الشريعة بهذا. 

وهل في الحديث دليل على أن النبي ية يقر على ا لخطا؟ 

الجواب: لاء لأن الرسول َيه لي يعلم» لكن بعض الناس قال: إن في 
الحديث أنه َة يقر على الخطأً لأنه لا يعلم الصواب» وهذا غلطء لأنه َة لو 
حکم با يسمع فهذا هو الحق ولیس خطا. 

4 # %* 

٠‏ و د LET‏ ت ۾ ا ا ا 

وق جار رف ا نة قال: شيعت ال كق تقول: 
سالوت و ا ا م : ٣‏ 
كيف تدس أمَة لا بُوْحَد ِن سَدِيِهمْ لِصَعِيفِهمْ؟». رَوَاهُ ابن جبانَ. 
)( 


1 ا ا تک ق غ ا ا ا رت 
۷ - وله شاهد من حَدِيث برَيْدَة عند البزار 


(۱) أخرجه ابن حبان .)٥۰۵۸(‏ 
)۲( أخر جه البزار .)0۹٦(‏ 


اھ کا ص ق ص ت ایا سے ME‏ ۱ 


الشرح 


قوله ية: «كيّْفَ٠؛‏ استفهام بمعنى النفى» أي: لا تقس أمةء والاستفهاء 
لذن مع اللھی يخرن غالبا ففرا بج 

قوله م: (نقَدس َمَةَ٠؛‏ أي: طهر من كل ما ينبغى التطهيرٌ منه» من 
الذنوب والحروب والبغضاء وغر ذلك. 

قوله اة : لا بُوْحَذ مِنْ شدِيدِهم لِصَعيفهمُ)؛ الشديد هنا بمعنى القوي 
و مله قوله تعالٰی: E‏ عل الکتار 4 [الفتح:۲۹]» آی: أقوياء. وقول الله تبارك 
وتعالى: # وتا تا فو سبَعّا سداد € [النبا :۲ آي: قويه. 

فا لمعنى: لا يؤخذ من قوم لضعيفهم» والقوة هنا ليست بال مال فقط» بل 
قد تكون بالمال» أو بالجاه» أو القرب من الحاكم» فإذا كان الحق لا يؤخذ من 

2 
القوي للضعيف» فإن هذا إيذان هلاك الأمَة وعدم طهارتا. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ التحذير العظيم من آلا يؤخذ الحق من القوي إلى الضعيف؛ والعكس 
كذلك» أي: أن يرحم الضعيف ولا يستقصى منه الحق للقوي» لكنه لما كان 
الغالب أن القوي هو الذي يؤخذ حقه والضعيف لا يؤخذ قيل هكذاء وإلا 
فی العف ب أن تسقصی سه احق اليس الله تخال يقرل: 00 آلب 


(۱) آخر جه ابن ماجه: کتاب الصدقات» باب لصاحب الح سلطان» رقم .)۲٤۲١(‏ 


ےا قرو کس م و سے سے چ رر بے € ر کے کے س رع ر ع 
اموا كوا ومين بالط شهدا له ولو عل نفيك أو الولدن لابين إن 
5 عا أو مرا & [النساء:٠۳٠]؛‏ لن الإأنسان قد جور ٤‏ الشهادة للمشهرد 
عليه أو له» لغناه أو لفقره. 


۲- وجوب العدل بين كل أحيٍ؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «يُؤحَذ 

مِنْ شَدِيدِهم لِصَعيفهم». 
2 9 
۹ - ون اة -رَضى الله عَنها- قالّت: سيعت رسو الل ية 
و هر e‏ ن ّ سے 0ع 2 ت e‏ 
يقَول: «يُذْعَى بالْقَاضي العَاِلٍ يوم القَيامَة فَيَلَْى مِنْ شد ا لساب ما يكَمَنى أنه 
فض بب ابن في عرو روَا ابن جِبًانَء وَأَخْرَجَه الببهَفِي وَلَفْظ: ني 
مر" . 
الشرح 

قوله يا: «يدعى بالقَاضِى العادل»؛ آي: يۇتى به» والمراد بالقاضي هنا 
الحاكم بين الناس» والعادل: ی الذي لا جور في حکمه. 

قوله 5ياة: «يَوْمَ القَيَامَة٠؛‏ هو الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين. 

قوله َي : «(فیّلقی »؛ آي هذا القاضى العادل الذي عل فی حکمه» بحیث 

ت خڅ ۹ Ê‏ 

طبق حكمّه على الشرع؛ لان الشرع كله عدل» وبحيث نم ييل مع احلٍ من 


a 


المحخاصمن. 


)١(‏ خر جه أحمد )7/ «(oV‏ وابن حبان (۱۹۳- موارد)» والبيهقى في الكبرى .)4٦/٠٠١(‏ ودکره 
ابن الحوزي في العلل المحناهية ٤ /۲١(‏ ) وقال: لا يصح عن رسول الله 5 


كتاب القضاء 
0۵ 


قوله -عليه الصلاة والسلام-: «مَا ب می أنه اض بين اَن في عُمرو؛ 
آي: انه يحاسب على قضائه» كيف حكمت في فلان؟ ول اذا ي تحكم لفلان؟ 
ولماذا حکمت بال مال کلّه؟ ولاذا لم تحکم ببعضه؛ لاحتمال أن یکون قضی منه 
شتا وما أشةاذلك: 

العم سر أن بطب االإشساد ل ما في شسره عر ار شی اا 
الرجاء فهو ما في حصولِه قربٌ» وکلاهما یسمی تيا آي: أنه طلب نفسیٌ» لکن 
إن کان متعلَمًا بہا لا یمکن أو فیا یعسر فھو ن وإِن کان فی قرب حصوله 
فهو رجاء. 

وهذا الحديث -كا هو واضح من لفظه-: التحذير من تولي القضاءء 
ره أرقا مصادمة أا لبت في المبسيحون أن ال 6لا قال فر س د 
قَاجُتَهَدَ جتَهَدَ نه Sa:‏ اجان ودا حَکَ َاجُتَهَدَ نه ا 5 ج 
ومصادمٌ أيضا للحديث الذي فيه أن الرسول ميه قسم القضاةً إلى ثلاثة 
ا 

وبناءً على ذلك يكکون هذا الحديث إمّا باطااء وإمّا شاد دد عظعًا؛ 
لأننا لو اذا به لر الاس كلهم من القضاء» مع أن تول القضاء فر كفايق 
لايمکن للناس أن يقوموا بلا قاضٍ. 

ثم هو مصادمٌ للأحاديث الصحيحة التي تذل عل أن القاضىَ العادل 
ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء وإن كان الحديث ورد في الإمام 


(۱) سبق تخر جه (ص:٦٠).‏ 
(۲) سیق کر عه رص :£ 


العادل' ولکن قك د بسمّی القاضی إمامًا باعتبار أنه یقتضی به» وقد لا یسمّی 
فلا يستحق أن يظل في ظل الله» لكنه بلا شك مأجور. 


وكيف محاسب هذا الحسابً الشديد الذي يتمنى أنه م يقض بين اثنين في 


رة والحدة وهو عادلّ» فهذا غير موافق لحكمة الله -عز وجل-» فالصواب أن 
دیق اط آر شاف ع ر عل أ القسر فر آن روعت اساب 
لا أن يعذّب» فإن الذي يوجر لا يشدد عليه الحساب» والرسول بي قال: من 
نوقش الحساب عدب" فلا يصح عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-» 
وبناءًَ على ذلك لا نحتاج Fon ge‏ لن الجحدار إذا انيدم 
لا يصح أن نسقفً عليه. 

ونأخذ من هذا فائدة عظيمة: وهي أن الحديث إذا كان مُعارضًا للقواعد 
العامة فى الشريعة؛ فإنه دليل على ضعفه» حتى وإن لم ننظر إلى سنده» وهذه 
مسألة يغفل عنها كثبرٌ من الناس» إذ ينظرون إلى ظاهر السند ويجحكمون به وإن 
كان خخالمًا للقواعد العامة للشريعة» وهذا غلط والإمام أحمد -رحه الله- 
حكم بشذوذ حديث: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»""» وقال ذلك لمخالفته 
ما ورد -وهو في الصحيحين- من ان رسول الله ٤‏ ية قال: «لا ‏ يدمن أحَدُكَهْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب فضل من ترك الفواحش» رقم (7٠1۸)»ء‏ ومسلم: كتاب 
فضل إخفاء الصدقة» رقم .)٠١۳١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: کاب الرقات پات من ن الساب فتی رق ۴اا وسن : کتات 
ا لجنة وصفة نعيمها وأآهلهاء باب إثبات الحساب» رقم .)۲۸۷١(‏ 

)۳( أخر جه بو داود: كتاب الصوم» باب في كراهية ذلك رقم (۲۳۳۷)). والترمذي: كتاب الصوم» 
باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان» رقم (۷۳۸). 


رَمَصََانَ بصَوْم يَوْم أو يَوْمَبْنٍ"'» فجعله شاذًا مع أن المخالفة سهلة» ويمكن 
الحم بينههاء فكثرٌ من الناس يخفل عن مسألة شذوذ المحن» فالشذوذ يكون في 
المتن» كا يكون في اللإسنادء وذلك حين يسند بعض الرواة إلى شخص» وغيره 
أسنده إلى آخر» وهذا آمر لا يدرکه إلا من وفقه الله. 
ولكن المراد هنا القواعد العامة التي يدل عليها الكتاب والسنةء لا التي 
بستنبطها العقل المجردء وإلا لذهبت المعتزلة والمرجئة والوعيدية فاعتمّد كل 
ای الذي يعون أنه عقل!. 
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کے ا 


۰-وَڪَن اي ٻکرَةَ -رَضِي الله عَنه- عن التي 4ة ال: لن بلح 

ك قوم ولوا أ رهم مرا روه البخاري". 
الشرح 

وسبب هذا الحديث أن النبيّ ةبه أن الرس ولوا ابنة كسرى عليهم» 
فقال: «لَنْ بلح قوم ولوا أَمْرَهُم امْرَأة. 

قوله كية: لن يُمْلِحَ٠؛‏ لن: للمستقبلء فتعم جيع الزمان» والفلاح: هو 
حصول المطلوب» والنجاة من المكروه» فقوله تعالى: فد أفلح ألمؤمثونَ 4 
[المؤمنون:١]ء‏ أي: قد حصْلوا مطلو م ونجوا من مرهوم» وهذا المعنى يكون 
الفلاح قريبًا من معنى الفوز. 
اج لازي اب السن اي الا قم وشا بو ا ت و۹05 


ومسلم: کتاب الصیام» باب لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین» رقم (۱۰۸۲). 


قوله يا «قَوْمٌ» نكرة في سياق النفي» فيعم كل قوم. 
قوله ږ: ولوا أَمْرَهُمُ»؛ أي: شأنہم وتدبير أمورهم» اسا وسک ا 


واجتاعيًا وغير ذلك. 
قوله كَيا: «امُرَآة)؛ نكرة في سياق النفي» ف فتعم أي امراةٍ حتی ولو كانت 
آذکی بناتِ ادم في عهدها. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أن المرأة لا يصح أن يكون ها ولايةٌ عامَةّ؛ لأن توليتها ولاية عام 
يفضي إلى عدم الفلاح وفساد الأمور. 


۲- بيان قصور المرأة فى العقل والتدبير؛ ؛وأنبا لا يصح أن تشارك الرجال 
في هذه الأمور العامة أما أن تكون وليّة في بيتهاء أو مديرة لمدرسة بنات؛ فلا 
بأس» أما أن تتولى أمورَ الرّجال» فهذا لا جوز؛ لأنه يؤدي إلى عدم الفلاح. 

- أن النساء مه) بلغن فى الذكاء والحنكة فإن من ولاهن لا يفلح؛ نأخذ 
هذا من تنكير كلمة «امرآة» في سياق النفي. 

فإن قال قائل: وهل هذا الحديث يشير إلى هؤلاء القوم الذين هم الفرس› 
خاصة» أم يعم كل قضية على هذا النحو إلى يوم القيامة؟ 

قلنا: الظاهر أنه يعم كل قضية إلى يوم القيامة» ومن رَعم أنه خاص 
بالف رس فإنه لا يتعين أن هذا هو المراد. 

ولو فرضنا جدلا أنه المراه قإنه يقاس غلية ما أشبهة لوجوة العلة في 


الفرع» كا هي موجودة في الأصل» إذ لا فرق بين امرأةٍ من بني فارس» أو العرب» 


أو من الروم» آو غيرهاء وهمذا فإنه لا جوز ها الإإمامة بالرجال إمامة صغرى» 
فكيف باللإمامة الكبرى» لذا لا يصح أن يكون للمرأة إمرة ولا ولاية ولا حكم» 
فلا تكوان :والب ولا وزيرةً؛ لأ العلة واخدة لقضصورغقل الرأة ولأا سريعة 
العاطفة؛ ولأن نظرها قريب وتخدع» فربما تكون ولية أمر» أو سلطانة» أو رئيسة 
فيأتيها شاب جيل» من أحسن الشباب» فتقول كا قالت امرأة العزيز في قصة 
يوسف -سبحانه وتعالی-: هَت أ ) [يوسف:۲۳]ء فلذلك لا يصح إطلاق 
أن تكون المرأة في ولاية عامَةَ ولا خاصة. 


فإن قال قائل: هذا الحديث يعارضه الواقع» لأن هناك ملكاتِ من النساء 
ورئيسات ووزراء من النساء» فا الحواب؟ 

قلنا: الجواب من وجهين: 

الأول آما اللكات فهن ملكات :بلا ملك فليس فن تدين وإتا هو 
شىء ورثوه كابرًا عن كابر» فهى ملكة بالاسم أما في الحقيقة فهي لا تملك شيئًاء 
وهذا هو الواقع. أما أن تكون رئيسة للوزراء؛ فلأن ها وزراء هم الذين يُدبّرون 
ها في الواقع 

ثانيا: لو فرضنا جدلا أنها تدبر لكونها رئيسة للوزراء فإنهم لو تخلوا عنها 
وولا أحدًا من الرجال لكانوا أشدٌ فلاحًا إن قَدّر نم أفلحوا. 

لأننا نحن نؤمن بكلام الرسول ب ولا نؤمن با يقولون بأنه واقع» 
فلا يصح آن يعارض کادمًا کےا صدَر من أصدق الخلی -علیه الصادة 


وقد أتى المصنف -رحه الله- ذا الحديث في باب القضاء لنستفيد منه 
اد ك يصح أن تتولٰی المرأة الققضاءَ؛ لأّننا لو وليناها الققضاء لکنا ولينا أمرنا 
امرأةّء فلا جور أن تتولى القضاءَ. 


وإن قال قائل: لو تنازعت امرآتان واحتكمتا إلى امرآة» فحكمت بينهاء 
آیفك حکمها؟ 

قلنا: لا؛ لأعها غير صالحة للقضاء» والعلماء یقولون: لو حکگّم اثنانِ رجلا 
صالما للقضاءِء فلا ينفذ حكمّهاء أما إذا كانت المسألة التي احتكم إليها فيها 
من باب الصلح وأصلحت» نفذ ذلك؛ لآن الصلح عن تراض الین اشا 
لازمًا. 

أما إن كانت المدرسة مدرسة نساءٍ فلا بأس» وفلاح هذه المدرسة بقدر 
مديرتهم» وأما إن كانت على الرجال فلا يصح؛ لأن أمرهم يشمل الأمر العام 
والخاصض. 

وهل جوز استفتاء المرأة؟ 

قلنا: لا شك أنه مجوز» وما أكثر الذين كانوا يستفتون عائشة أم المؤمنين 
-رضى الله عنها- من الصحابة رجالا ونساء» والاستفتاء يحتاج إلى علم» فا 
دامت المرأة عالمة فيجوز استفتاؤها. 


3% 3F 3F 


ا 


ر و س ت رھ ره ٍ Sz u‏ 
1-وَعَنْ أي مَرَيَمَ الأردي -رَضى الله عَنه- عن النبي 5 أنه 
a‏ ا0 a‏ و e‏ ء 4 ات وا ا اس ص 4ا افر اص س 
قال: امن ولاه الله شيئا من امر المسلمين» فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم» 


(2 


ھت ر ل ص ET‏ ص اق غ و ٢‏ 
احْتَجَبَ الله دون حَاجَيَهِ). آخرَجَه آبو دَاود وَالتَرْمِذِي 


الشرح 

قوله :من 5 الله سَینًا؛ شيئًا: نكرة في سياق الشرط فتكون عامَةَ. 
فيشمل الشىءَ الكبيرً والشىء الصغير. 

قوله : «فاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَيَّهما؛ أي: م يقضهاء سواء احتجب عن 
الأبصار أو منعها وإن ل بحتجب؛ لأن كل احتجاب سواء احتجب بالأنظار بأن 
جعل بینه وبين الناس بابًا آو احتجب بالمنع» بأن کان جالسًا على كرسيه ويمنع 
الناس من أن يقتربوا منه فهذا عتجب. 

قوله َي: «عَنْ حَاجَيهمُ» أي: حاجة المسلمين» سواء كانوا أغنياء آم فقراء. 

قوله كياة: «وَفَقَبرهم؛ أي: فيا يحتاج إليه الفقير» وإنما نص عليه بان من 
الولاة من يحتجبٌ عن الفقراء ولا يحتجب عن الأغنياء» كا هو عادة بني 
إسرائيل» أنهم يقدّرون الأغنياءَ والشرفاء» حتى إنهم لا يقيمون عليهم الحدود 
وأما الفقراء ومن لا وَّجاهة له فيقام عليه الحد. 

قوله ك: «احْتَجَبَ الله ذُونَ حَاجَيّها؛ هذا هو الجزاء أو العقوبةء أن الله 
حتجب دون حاجته؛ فلن يسر له آمرّه» ولن يَقَضيه له. 


(۱) أخرجه بو داود: کتاب الخحراج واللإمارة والفىء» باب فيا يلزم الإإمام من مر الرعية» رقم 
«(TA EA)‏ والترمڏذي: کتاب الأحكام» باب ما جاء ي إمام الرعية» رقم ITT)‏ 


من فواند هذا الحديث: 


-١‏ الوعیڈ على ٤‏ ف اتب مو ابه الان زاارنمم ]5را 
عليهم؛ ولولا أنه أهل لذلك لا ولاه الله على هذاء ولكن إذا احتجب لم يكن 
أهلها. 

۲- أن اللإنسان مده ر لا یستقل بنفسه لقوله گلا «مَنْ ولاه اء فيه 
رد عل القترية الذي ر لون: إة الأساة مل بست رلا غلاق ل ب 
نسأل الله العافية» وأن الله لا يعلم من عمل العبد إلا ما أظهره فقط» أما ما ل 
یظهره فلا شأن لله به» ولکن هذا الحدیث يرد عليهم. 

۳- أن مَن كان واليًا على المسلمين وجب عليه البروز مم لقضاء 
حوائجهم ؛ ودليل الوجوب الوعيد على الاحتجاب. 

فلو قال قاتل: هل هذا ا حدیث یشم کل وقبٍ» بمعنى أ الناس لو أثوا 
إليه وهو في فراشه في ليلة باردةٍ وقد أخذه الدفءً ثم قرعوا عليه الباب 
وطابوه؟ 

قلنا: لاء لأنه هنا لم بمحتجب عن حاجتهم؛ لأن الله -عز وجل- يقول: 
لا مكلف اله تنا إلا وَْسَمَها 4 [البقرة:٠۲۸]ء‏ ولكن جب أن يكون للول 
أوقاتٌ معلومة يُراجعه الناس فيهاء تكون مناسبة للناس» ثم بعد ذلك يحتجبُ 
لقضاء حاجاته أو للاستعانة على قضاء حاجاته؛ لأنه إذا بقي لم يأكل ولم ينم 
هلك» ولم يقض الحاجات. 

- أن الجزاءَ من جنس العمل؛ لأنه لما احتجب عن المسلمين احتجب الله 
-عز وجل - دون حاجته. 


قوله مياد: «عَن حَاجَيهم» عمومًاء وافقيرهم! خصوصًا؛ وإنا نص عليه؛ لأن 
من الو لاة مَّن محتجب عن الفقراء» ولا بحتجب عن الأغنياء. 


فنأخذ من هذا قاعدة: أنه لا يمكن أن ينص خاص بعد عامّء إلا وهناك 
مزيد عناية لسبب. 

ويدخل القاضى في هذا الحديث؛ فلا جوز أن يحتجب عن حاجات 
الملسلمين» ولكن يُرتّب أحوالّه» وهذا الآن هو المعمول به» فجلسة القاضى ها 
وقت محدد» بينما كان القاضى في الماضي -وقبل أن تتطور الأمور ويكثر الناس- 
يقضي في أي وقتٍ» حتى إنه يمشي في السوق ويقضي بين الناس» ويجلس على 
دان ويقضي بين الناس. ولو م يكن هناك وقت مرب للقاضي فإنه لا بجتجب 
عن اللا إلا ف الضروزة أو للصلحة القضاء. 
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۳ -وَلَهُ شاه مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بن عَمْروء عند الأرَبَعَةٍ إلا 
النسافي ٠‏ 
الشرح 

قوله: ا ا سول الله»؛ أي دعا عليه باللعنةء ولعنة الله هي طرده عن . 
رحمة الله وإبعاده منهاء فهي عقوبة عظيمة» والمعلوم آن اللعن نوعان. 

قوله: «الرَاشِى والمرتفِى»؛ الراشي ي دافع الرشوةءوالمرتشي: آخذهاء وما 
سبب لعن آخذ الرشوة فظاهر؛ لأنه أذ ما لا يحل له» وأما الراشي فلأنه أعان 
على الإثم فكان له حكمُ الفاعلء والرشوة هي ما يقدّم بين يدي الحكم 
توصل به ا معطي إلى مراده» وهي مأخوذة من الرّشا: وهو الحبل الذي ينزل 
إلى الغر ليخترف الا مه فالرشوة من جس الحبل الذى يكؤن فى الذلى 
وينزل ني البئر لأجل استخراج الماء منه. 

قوله: ني الحکم»؛ أي: : في القضاء» فالراث شى الملعون هو الذي يدفع الرشوة 
لیتوصل )ا لا مح له. 
)١(‏ أخرجه أحمد AVY)‏ والترمذي: کتاب الأحكام» باب ما جاء في الراشي والمرتشي في 

الحكم» رقم »)۱۳۳٣١(‏ وابن حبان .)06۰۷٦(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده برقم (۲/ »)۱١٤‏ وأبو داود: كتاب الأقضية»ء باب في كراهية الرشوةء 


رقم »)٠۸١(‏ والترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم» رقم 
(ITTV)‏ وابن ماحه: تاب الأحكام» بات اله لتغلظ ٤‏ الف والرشوة» رقم TTI‏ 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ تحريم الرشوة في الحكم على الآخذ وعلى المعطي؛ والرشوة المحرمة 
التي يُلعن فاعلها هي التي يريد فيها الرّاشي أن كم له بالباطل» إما بتحقيق 
دعواه» فمثآا يدعي على فلان بألف ريال» وقبل الجلوس للخصومة يعطي 
للقاضي عشرة ريالات لأجل أن يحكم له بدعواه» وإما بتحقيق إنكار ما يجب 
عليه» فمثآا أن يدعي عليه فلان حقوقاء فيعطي هو للقاضي رشوة من أجل أن 
يحكم بإنكاره» فيّشترط هنا للعن أن يكون ذلك بالباطل» آي: آن يدفع عنه ما 
اذعى عليه» أو يصدقه في ادعى. 

اما إا كانت الرشوة للرضول إل حى فهالة حرام عل الح حلال 
للمعطي؛ لأن هذا ا معطي لم يظلم أحدًاء لكنه يدفع الظلمَ عن نفيمه» فإذا وجدنا 
مسؤولًا نعلم أنه لن يحكم بالحق إلا برشوة» فاضطر صاحب الحق آن يعطيه شين 
لیحکم له بالحق» فهذا لا بأس به؛ لأنه هنا لم یبطل حقا لغیره» ولم بہت باطلا 
لنفيمه» فهو محیّ» ويكون الإثم على الآخذ, وهذا ما قاله العلهاء -رحمهم الله-. 

وهل يلحق بالحكم في ذلك مَّن سواهم من يتولى آمور الناس؟ 

ظاهر الحديث يحتمل أنه يلحق بهم وأنه لا يلحق» فإذا نظرنا أن هذا يتفق 
مع الرشوة بالحكم؛ لأنه سبب في تقديم الناس بعضهم على بعض قلنا يلحق 
به» وإذا نظرنا أن الرشوة في الحكم تؤدي إلى تغيير الحكم الشرعي بخلاف 
الحقوق الأخرى قلنا : لا يلحق؛ لأن تغيير الحكم الشرعي ليس بالأمر اهيّن؛ 
لأنه يقتضى بهذا القاضي» لا سيا إذا كان هذا القاضي مشهورًا بعلم» فرب) يأتي 


ناض آخر ويحكم في مثل هذه القضية بمثل ما حكم به القاضي الذي أخذ 
الرشوة» وحينئذ يتغير الحكم الشرعي. 


والظاهر منه أن الرشوة في غير الحكم لا تدخل في اللعن؛ لأن الحاكم 
يسند هذا الحكم إلى الله ورسوله» فيكون في هذا افتراءٌ على الله تعالى وعلى 
رول ل آما مسألة الحقوق کا الو کان إشسان یحی أن بوظف ق هذا 
الكان» ولكن علقت الأبواب وقيل: ادفع شينًا من الرشوة للمسؤول ويسر 
أمرّك» وهو له الحق في الوظيفة ق شيئاء فهنا الإإثم على الآخذ لا شك» 
ولکنه لا ر ستحق اللعنة» کيا ستحقها الرتشي في الحکې أما الدافع فلا شىء 
علب الأنه حظالب بحت 


ما دام ًا کر إنسان يدفع شينًا دقع اظل عت عنه» أو ار انشا حقه 
فلا شيء عليه» ونم الإثم على الأخذ. 

وللأسف فإن الرشوة شاعت عند كثر من الناس» في كثين من الدوله 
کل یترجی منھاء وکل یشکو منهاء حتی نه حدثني رجل عن شخص له حیٌ 
دعوةٍ ثابتةٍ ليس فيها إشكال» وكلا جاء للمسؤول أرجأه لوقت آخر» فظل 
ذلك ستة آشهر» وهو ردد وی چا حت قال له بسن الناس: إن آرت أن 
تقضى حاجتك فأعطني مئتي ريال فقط ولا تتردّد» فأعطاه متي ريال» فأعطاها 
للرجل الذي يصب القهوة في ذلك المكان»ء وقال له: هات المعاملة الفلانيةء 


فجاء القهوجي بالمعاملة» وسلمها للمسؤول فانتهت المعاملة من فَورها! بعدما 
قضى ستة أشهر يتردّد. 

هت مضا وقد اعت الفقر ی الان کلها قا السبب» فيان إتسان 
مثا يتدم ني وظيفة قد سبقه من هو أحق بها منه» ثم يُعطي المسؤولين شنا من 
لمال فيقدم على غيره» وهكذا فيظل المستحق يؤجل وتقبل طلبات غيره ممن 
يدفعون الرشوة» فنسأل الله العافية. 


والاإانسان - ا لحقيقة- يتعجب أن يقع هذا في عام الإإسلام» مع ان الله 
أمر بالعدل وقال وکوا ومين ال kS‏ وولو عل نیکم € [الساء «1ro:‏ 
ومع ذلك تحصل هذه الخيانة -والعياذ باله-» ثم ربا يأتی هذا اموظف الكبير 
الذي بيده الوظائف ويول من ليس أهلاء وني القوم المتقدمين من هو أحق منه 
في أهليته» وأي إنسان يولي أحدًا على المسلمين وفيهم من هو خير منه فقد 
خان الله ورسوله والمؤمنين» والمسألة كبيرة» نسأل الله الهداية للجميع. 

فإن قيل: وإذا تاب المرتشى» وعنده الرشوة» أو اختلطت بماله» فماذا يفعل ؟ 

قلنا: يتصدق ہا إذا كانت ظاهرةء أما إذا اختلطت بال مال فيتصدق 
بقدرهاء ولا يرُدّه على الراشى؛ لأن الراشي أخذ عوصه» حيث حصل مطلوبه» 
فيكون ذلك مثل حُلوان الكاهن» فإذا تاب الكاهن فإنه لا يرذّه إلى المتكهن لهه 
بل يتصدّق به» كيلا ممع له بين العوض والمعوض. 

مسألة: بعض رجال أعبال وذوو الجاه يجحتاجون إلى عمال» في تنزهاتهم» 
یوت خم تاعونم خورسل زیا پیت له عن بال مره ان عنم 
لکن زیدا يفق مع العمال أنه لن يذهب للعمل إلا من يعطيه مبلغا من المالء 


® كتاب القضاء 
وبعض العهال يكون متعطلا فيضطر للدفع حتى يعمل» فهل في هذه ال حالة هم 
أن يدفعوا هذا لزید حتى يعملوا؟ 

والجواب: إذا كان زي قد أخذ عوصًا من الذي أرسله» فلا يأخذ من 
العمال شيئاء ولا بجحل له أن يأخذ عوضًا ما دام المرسل قد جعل له عوصًا؛ لأنه 
يكون بذلك يتسب من وجهین» أما إذا کان متىرعا فرب) يقال آنه لا بآس» 
وط قد ند وإ ن قاف لا باس يه في الأصل: لاتا لر أجرنا ذلا لسار مذ 
الرسول لا يخثار من الال إلاامن هو أكثر دفعًاء ويفوته آنه جب عليه أن يخخار 
من هو أفضل عملاء أما فإنه إذا كان مضطرًّا إلى ذلك فلا بأس. 
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-وَعَنْ عَبِْ الله بن الزبثرِ رضي ال عن- قال" کی وول اف 


ا 
E:‏ ع کے 


له أن ا لخصمین ية يَقعدَانِ بين يدي الحايم. :ا E‏ داو وَصَححه الجا . 
الشرح 

هذا الحديث فيه مقالّء لكن لا شك أن من بين آداب القاضى الذي ينبغي 
للخصوم أن یتأدبوا به آن یکونوا آمامه بين يديه» وقال أهل العلم -رحمهم الله -: 
وجب على القاضي أن يعدل بين الخصمَين في لفظه وني لَحَظه» وي الجلوس 
بین یدیه» وي کل شیء؛ لأن هذا من العدل الذي أمر الله -سبحانه وتعال- به: 
لإ أله يأمُرّ بألمدّلٍ# [النحل:٠٠]؛‏ ولأنه لو جار في أحدهما لانقطعت حجة 
الاخ رانک تابد راتات بظاوم فخ جه 


)١(‏ أخرجه أحد (6/ .)٤‏ وأبو داود: كتاب الأقضية» باب كيف مجلس الخصان بين يدي القاضي» 
رقم »)۳٥۸۸(‏ والحاکم ٦ /٤(‏ ۰ 


وهذا الحديث يدل على آنا بجلسان بين يدي الحاكم» وذلك ليصوب 
إليها النظر؛ لأنه بتصويب النظر قد يعرف بفراسته المحق من المبطل» من 
صفحات وجهه» فإن ل يكن مكائُهم يتسع لذلك فلا بأس أن يكون أحدهما 
على اليمين والثاني على الشمال» فإن لو تنازعا أا يكون على اليمين» فإنه يقرع 


فإذا جاء خصان للقاضي» وكان يعرف أحدّهما معرفة جيدة أو كان 
صديقًا له» فدخل عليه في خصومة» فسلم عليه وجلس بجواره» وسلم عليه 
الخصم وجلس في طرف المجلس» فإنه يجب آن يقيمه ليساوي بينه وبين 
ا لخصوم في الحلسةء لا سي) أن المقام مقام خصومة» لأنه لو تعرض الخصم لمثل 
هذا الموقف وكان عنده حجة لعلها تضيع لو قذَمٌ القاضي صاحبَّه على خصمه» 
وهذا يجب على القاضي في هذه الحالة أن يقيم صاحبَّه مع خحصمه» ويجعله| بين 


يديه. 


وسمعت آن هذا وقع في قضاة هذا العصر» إذ دخل رجل ترم عند 
القاضي» فسلم عليه وكش له» ثم دخل آخر» وما علم القاضی أنه جاء ختصًِا 
رن ااا ن بدت و ةا غاة المدلة کا آه رظ فاا خن 
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باب الشهادات 


| -باب الشهادات 


قوله -رحه اللّه-: اا جع (شهادة)» إخبارٌ اللسانِ با يَعلم من 
مَرئيّ٬‏ آو فا 2 أو موق أو e‏ آي لیم بالحواس الأربعة: السمع 
والبصر لشب والدوق» ورب) نزید خامسه وهي اللمس. 

فان کانت شهادته على غيره فهي شهادة» ون كانت على نفسه فهي 
إقراںء قال تعالی: اا لی ٤امغوا‏ گرا مي التي شماه و ولو عل 
نشیک أ الولدن وارب ب 4 [النساء:٥۱۳]»‏ فإن کانت عن نفسه بيا يدعیه على 
غيره فهي ادعاء» فٳذا أتى على ادعائه ببينة قبل وإلا فلا أما إذا شهد غلل نفسة 
لغبره فهذا یقبل ما دامت شروط الإقرار تامةء أما شهادته بح لقره عل غدرة 
فشهادة مقبولة بشروطها. 

وقرلا: یا یعلمه؟ يفید آنه لا يمن آن يشهد بالظنء يل لا بك مق 
العلم» وطرق العلم هي الحواس» وهناك أشياء تعلم بالاستفاضة. 

ولك المعلومَ بالاستفاضة لا بخرج عن هذه اقات احص آي 
يستفيض عند الناس كذا وكذاء فمثلا لو مرت جنازة» وقيل أنها لفلان بن 
فلان» فنشهد بأن فلانًا مات» وهذا بالاستفاضة» إذ إننا ي نكن جالسين عنده 
حین احتضر وخرجت روحه. 

وكذلك نشهد أن فلانًا ابن فلان» وما کنا عنده حین ولدته أمّه على فراش 
أبيه» هذا شهادة بالاستفاضة. وكذلك نشهد أن فلاتا أميرٌ على البلد الفلاني» 
دون أن نکون شهدنا قرارَ السلطان بأنه مء أو قاض» وهذا هذا يكون 


باللاستفاضة» وإذا أتينا إلى محفل» فقالوا: إن فلاتًا تروچ بنت فلانِ» فإننا نشهد 
بنكاح فلان وفلانة» رغم انا نشهد عقدهماء وذلك كله بالاستفاضة. 

إَِن: فطرٌق العلم بالمشهود به ستة: السمع» والبصر» والشمُء والذوق» 
واللمس» والاستقاضة» ولا جوز آن يشهد بالظن» ولو کان عنده قرائن قوية 
فإنه لا يشهد» ولكن له أن يشهد بالقرائن؛ لأن القرائنَ مُدركة بواحدة من هذه 
الطرفق الستة فمتى آذرك الإنسان شبًا شهدبه. 

فإن قيل: ولكن ألا يتعارض ذلك مع القواعد الحديثيةء المقررة بان 
للراوى أن يروي الحديث بالمعنى حسب غلبة ظنه» آنه المعنى المقصود؟ 

قلنا: لا يتعارض معها؛ لأن الحديث حق عام للمسلمين» أما حديشنا هنا 
عن الحقوق الخاصة. 

ولحل آن الشهادة تطلق عل شیئین: لفحل والأداء: 

أما التحمل؛ فإنه فرض کمایه» قال الله تعالی: #ول fe‏ ألشَهدآءُ إذا ما 
دعوا 4 [البقرة:۲۸۲]» اي: ادا دغوا. 

وأما الأداء؛ ففرض عين» لقوله تعالى: #ولا توا ألسَهدة وَس 
ينها فاه ءام لَه 4 [البقرة:۲۸۳]. 

وإذا كان حضر القضية م من لا تقبل شهادتمي؛ لفسقهم» أو قرابتهم من 

المشهود له» أو عداو تم م عليه فتكون الشهادة فرص عين على الحاضرء فإذا 
حضر من لا قبل شهادته أو تمل أن ترد شهادتة ضارت الشهادة فرص غين 
على الأخرين. 


باب الشهادات 


وهل الأول أن يُبادر الإنسان بالشهادة قبل أن يستشيّدء أم الأؤلى أن 
ہے اغ 
ینتظر حتی يستشهد؟ 


يؤخذ هذا الحكم من الحديثين الآتيين: 


4 ¢ 


٥‏ قن ربو ن ڪال ا يی -رضى اله عَنه- أن التي كل قَال: 
آلا أ خبرکم بځر بر الشَهَدَاء؟ الَِي بان بشهادته ته قبل أن e‏ روه 
مسله. 

الشرح 

تول 45 ألا رگن أداة عَزض» وهاد: أ أداة كضيض» والتحضيض 
عرض مع حث» آما (آلا) فتفيد العَرْض بلا حث» والفاي من قوله: ألا 
أخبركمْ» التنبيه لامع كي يحضرَ ذهلّه ليسمع ما يقال والخطاب هنا 
الحافرين عة الرسرل صل اله عليه وع آله وسا 

قوله : « خر )؛ أي: أفضلهم»ء و(خير) أصلها (أخبر)؛ لأنها اسم 
تفضيل» واسم التفضيل يكون على وزن (أفعّل) ولكن حذفت الهمزة منها 
تخفيمًا لكثرة استعماله» فصار (خیر)» ومثله (شر)ء کا في قوله لا «إِنْ شر 
الاس مَنْرْلَة عند اله مَنْ ركه أو وَدَعَه الاس اتقَاءَ فُحشو»"» أي: اشر لکن 


.)١۷١۹( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب بیان خير الشهود» رقم‎ )١( 
خر جه البخاري: کتاب اللأدب» باب المداراة بين الناس»› رقم ( 11۳۱(« ومسلم: کتاب البر‎ (۲( 
.)۲٥۹۱( والصلة والآداب» باب مداراة من یتقی فحشه» رقم‎ 


حذفت الحمزة منها كا حذفت المزة من (خر)»ء ومن ذلك أيضا: (الناس) 
قالوا: أصلها (الأناس) لكن حذفت اهمزة للتخفيف لكثرة الاستعال. 

قوله عياً: «الشهدًاء»؛ جمع (شهيد)» وهو الذي يشهد بأحد الطرق الستة 
التى ذكرناها. 

قوله عا: «الَذِي ياي بشهادټه»؛ الذي: خر مبتدآاً حذوف» والتقدیر: هو 
الڏي. 

قوله ية: «قَبْلَ أن بُسْأكَهًا»؛ ول يعيّن السائل؛ لأن السائل قد يكون 
ا لحاكمّء وقد يكون المشهود له فلذلك أنّْمه النبى ي ولم يقل: «قبل أن يّسأله 
صاحبُ الحق» أو الحاكم»» حتى يشملل هذا وهذا. أما لو سأله مَن لا علاقة له 
بالقضية فلا عىرة بسؤاله. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تفاضل الشهداء؛ وأن منهم الخبّر» ومنهم مَّن دون ذلك. 

۲- آن الذي يَشهد قبل أن يُسأل هو خير الشهداء؛ ور ذلك أن 
يسمع الإنسان بخصومة بين زير وعمرو» ويكون عنده شهادة لزيد على عمروء 
فلا سمع بالخصومة ذهب لكان القضاء» وآدلى بشهادته لزيد على عمرو» فهذا 
شهد قبل أن يستشهد» وقبل أن يسأل» فهو خير الشهداء. 

ولكن سيأت في الحديث التالي ما ظاهره خلاف ذلك فنذكره أولاء ثم 
نذكر أوجه الجمع بينه) -إن شاء اللّه-. 


3# 3 ¥ 


باب الشهادات 


2 -وَعَن عِنْرَانَ بن حُصَِنٍ رضي ال عن ل ال ىن‎ ٣ 
ي: ِن غو ري» د م الَذِينَ يلوم م الذِينَ لويم م کون و‎ 
يَشهدونَ 5 پششټدون ونون ولا يوون ورون ولا بُوفورً› وَيَظهر‎ 
. ی َا‎ ٤ ال فيهم السَمَنْ‎ 


الشرح 

قوله کێا: «إِنَ یْرکم»؛ ا لخطاب هنا للأمّة عمومًاء وإن كان الذي أمامه 
هم الصحابة الموجودون في عهده صلى الله عليه وسلم. 

قوله لة: «قَرني»؛ ذكروا في المراد بالقَزْن أقوالا: 

الأول: أن القرن معتَبَرٌ بالزمن؛ واختلفوا فيه من عشر سنوات إلى مائة 
وعشرين سنة» ثم ما بينهم من عقود العشرات» وهذا خلاف واسع عجيب» 
وأصح الأقوال إذا اعتبرناه بالمدة والزمن أن القرن مائة سنة. 

الثانى: أن القرن المعتبر بأهل القرن لا بمدّته؛ وهذا هو الأصح في هذا 
الحديث» ويتميز قرن الصحابةء ثم التابعين» ثم تابعيهم -كا يقول شيخ 
الإساام رحه الله-: بأكثر أهله» فإذا كان أكثر الموجودين من الصحابة فهذا 
قر الرسول -عليه الصلاة والسّلام-» وإن كان أغلب القرن من التابعين فهذا 
قرن التابعين» وإن كان انقرض أكثرهم وبقي قلةٌ مع تابعي التابعين فهذا قرن 
تابعي التابعين» وعلى هذا فالقرن والعصرٌ على حد سواء» وهذا أقرب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب يشهد على شهادة جور إذا أشهد» رقم »)۲٠١١(‏ 


ومسلم : كتاب فضائل الصحابة» فضل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- ثم الذين يلونهم» رقم 
.(Y o۵)‏ 


إذنْ: خر التاس قران الرسول اد › آی: الصحابة ٣رضی‏ الله عنهم ٠>‏ 
وينقرض فرنہم بموت آکثرهم» سم الذين يلونہم وهم التابعون» تہ الذين 
يلونهم وهم تابعو التابعين» فهذه ثلائة قرون. 

قوله بي: «ثمَ يَكُونُ قَومٌ؛ یکون: تام وعلى هذا یکون (قومٌ) فاعلا 


ت a a Ft a‏ ےق ب ۰ ^ . 
قوله ي «يّشهدون ولا يُسشتشهدون»؛ وفي رواية أصلح من هذا: 
«يٌشهدون قبل أن بستشهدوا»'"'› آی: قبل أن تطلب منهم الشهادةء على خلاف 

فش هذا المعنى. 

ت ا 2 a e‏ ر ٠‏ ا . 
قوله 45: و تخونون ولا يوعتونا؛ أي: تظهر فيهم الخيانة والغدر والخديعة. 
3 نو ت E:‏ ى ع 
قوله َي: «وَيَنذِرون ولا يوفون»؛ ينذرون: آي: يعاهدون» وهو شامل 

1 و س Ê‏ ل 
للمعاهدة بينهم وبين الله» وبينهم وبين الخلق» «وَلا يُوفونا؛ لانم لا بهتمون 

بالعهود. 
قوله ي: «وَيَظْهَرٌ يهم السَمَنْ»؛ وذلك لانفتاح الدنيا عليهم» وكثرة 
أكلهم» وترفيه أبدانہم» وآنهم لا هتمون بحياةٍ القلوب وسِمّن القلوب» وإنم 
هتون بتربية الأجسام فتجد الواحد منهم ليس له هم إِلا: کم وزنه؟ حتی إنه 
ربا يزن نفسَّه باليوم والليلةء إذا أراد أن ينام وإذا أصبح» وهكذا سمعنا عن 
۾ ت E‏ ج ټس 
بعضهم» وسمعنا أيصًا عن ناس أنه يزن نفسّه كل أسبوع كأنّه قطعة لحم» وهذا 


.)۲٥۳٤( رقم‎ 


باب الشهادات 


لداعي له» وما دام الله عافاك فآنت سعید» فاعمل لطاعته -سبحانه وتعالی-. 
أما السّمَن فيكون مذمومًا أو حمودًا حسب حال اللإنسان. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فضل القرن الأول؛ وهم الصحابة» والفضل هنا باعتبار الجنس 
والقرن» لا باعتبار كل واحل» إذ إنه قد يوجد في التابعين من هو خير للصحابة 
للأمة فى تعليمه وجهاده» لكن في الصحابة فضلّ لا يمکن أن يد ركه أحد» وهو 
الصحبة» فهذا الفضل المطلق فى الصحبة لا يناله أحد من دون الصحابة. 

لك الفضلى باعتبار أنواع العبادات وأفعال العباد فلا شك أنه يوجد من 
التابعين من هو أفضل من بعض الصحابةء ومثال ذلك أن رجلا أتى وافدًا إلى 
الرسول َي وبقي معه يومًا أو يومين» وأخذ منه ما شاء الله من أحكام» ثم 
خرج إلى إبله وإلى آهله ومات ولم ينتفع الناس منه» ورجل آخرٌ من التابعینء 
نفع الله به الام في علمه ونقله للحديث» ودعوته للحق وجهادِه في سبيل الله 
فلا شك أن الثاني أفضل من حيث أنواع الأفعال» لكن الأول يمتاز عليه 
بالصحبة التي لا يمكن أن ينا ها إلا مَّن صحِبَ النبيّ -صلى الله عليه وعلى آله 
وسله-. 

۲- أن التابعين أفضل من تابعي التابعين؛ والمراد بذلك الجنس» فليس 
كل فرو من التابعين آفضل من تابعي التابعين؛ لأن في تابعي التابعين من هو 
أفضلل من كثبر من التابعين» والتابعون لا يتميّزون بصحبة حتى نقول أنه لا 
يمكن أن نفصل مَّن بعدهم عليهم مطلقًاء بل هم مثل تابعي التابعين من حيث 


قد الصحبة في كل منهم لكن التابعين -في الجملة وباعتبار الجنس- أفضل 
من تابعي التابعين» ثم بعد ذلك تتغير الأحوال» فتحدذث شهادة الزور» 
والخيانات والغدر» وهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: «ثَمَ يَكُونُ قوم يَشْهَدُونً 
وَلايُسَْشهَدُونً». 


۳- ذم من یشهد ولا پستشهد؛ ولكن اختلف العلماء -رحمهم الله- في 
محط الذم هناء فقيل: المعنى أنهم يّشهّدون شهادة زور» وأن معنى: «ولا 
ست دون او «فبل آن ستشهذوا آي: آنہم بشھدوں بدوں آن يتحملوا 
الشهادة» وهذا أقرب ما قيل في الحديث؛ لأن هذا هو المناسبٌ لأحوال مَّن 
وصفوا من بعده» وبناءً على ذلك فإنه لا معارضة بينه وبين حديث زيد بن 
خالد الجهني -رضى الله عنه- السابق» لأن حديث زيد فيمّن عنده شهادة 
الحكم» ولكن أدًاها قبل أن يسأل» وسيأتي التفصيل في هذا -إن شاء الله-. 

وفيل: المراد بقوله: «يَشهّدونٌ رلا هدور ا أنہم يشهدون 
متسرّعين في الشهادة لا لغرض صحيح» ولكن للتسرّع» ولا شك أن هذا ذم 
فن ادع للشهادة إذاذحب وشهد فإنه رع تر ًا غاا طا تبغ أن يكون 
عليه ا لموم من التأئي والتثبّت» أي: أنه كناية عن المبادرة بالشهاذة» بحيث إنهم 
باد رتهم يٌشهدون قبل أن يسألوا. 

٤‏ - التحذير من شهادة الزور؛ وإن كان الرسول -عليه الصلاةٌ واللاء- 
أخبر أن هذا سيقع. 


-٥‏ أن الإخبارَ بالشىء لا يعني جواره؛ فالرسول ية أخبر بأن قومًا 


باب الشهسادات ) 0 
sl; : : J)». . î a‏ 
سيأآتون يستحلون الجر والحرير والخمر والمعازف' ٠‏ وليس معنى إخباره بذلك 
أنه قر بل هو للتحدير» وكذلك آخبر -عليه السادة والسّلام- أن هله الامَّةَ 

سيتبعون سنن اليهو د والنصارى"" ٠‏ وهذا إخبارء لكنة للتخذير لا اللإقرار. 


فكل ما أخبر به الرسول -عليه الصلاة والشّلام- ما بخالف الحكم 
الشرعيً فإنه لا يدل على أن الرسول أقرّه أو أباحه. 

-٦‏ آنه يفسّد الزمان؛ بكون الناس تظهر فيهم الخيانة وقد أخبر النبي 
-عليه الصلاة والسلام- أن الأمانة ستقبض من قلوب الرجال حتى: «لايَكَاد 
احَد بودي الأَمَانَةء قَيْمَالُ: إن في بنى فان رجا اميا“ أي: لا تكاد تجد 
الأمينَ في قبيلة كاملة. 


‌ 
تن 


وهل هذا خاص بہؤلاء القوم» أم أنه يزداد سوءًا كلا تباعد العهد؟ 


والجواب: لا شك أنه كلا بعد الناس عن عهد النبوة ساءت أمورهيء 
ويدل لدلك لیت أنس بن مالك -رض الله عنه- حين دخلوا عليه وشکوا 
إليه ما بجدون من الحجّاج» فأمَرهم بالصبر» وقال: إني سمعت النبي ية يقول: 


کے 
آي ت 


ت 8 ET‏ وق ا مو ر س ت 
نه لا آي عَلَيْكُمْ رَمَان لا الَذِي بَعْدَه َر مِنهُ حى تَلْقَوا ربكم . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» رقم 
(004۰). 

(۲) أخرجه البخاری: کتاب أحادیث الأنبیاء» باب ما ذکر عن بني إسرائيل» رقم »)٤٠٠١١(‏ 
ومسلم: کتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصاری» رقم .)۲١٦۹(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» رقم (۹۷٤1)ء‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب 
رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب» رقم .)٠٤١۳(‏ 

.)۷۰٦۸( خر جه البخاري: کتاب الفتن» باب لا أت زمان إلا الذي بعده شر منه» رقم‎ )٤( 


لكن لا يستفاد من ذلك أن الأمر يزداد سو٤ًا‏ حتى يتغدى الأوصاف 
المذكورة في الحديث» لأنه لا يمكن أن نقول أن الأمر بالترتيب» فمثلا طول آدم 
-عليه الصلاة والسّلام- في السماء ستين ذراعًاء ثم ما زال الخلق ينقص إلى هذه 
الأمة ٠‏ هل نقول: إن هذه الأمة أيصًا تتناقص؟ والجواب: لا يلزم من الحد أن 
يكون ما بعد المحدود ينقص ك كان قبله. 

۷- أنه يتغير الزمان بتقض العهد؛ لقوله كي : «وَيَنْذِْرُونَ ولا يُوفُونَ». 

وهذه الأوصاف التي ذكرها الرسول -عليه السلا رالشاد - كلها متاه 


ذم وتحذير. 

وني حديث زيد الجهني إذا قال قائل: هل الأفضل للإنسان أن يأتي 
بالشهادة قبل أن يسأها؟ 

قلنا: هذا فيه تقصيل على قسمين: 

القسم الأول: إذا كان المشهودٌ له لا يعلم» وجب عليه أن يشهد ويخبر 
بشهادته وإن لم يسأل. 

ومن صور عدم عِلم المشهود له: لو سمع شخص رجلا يقول لصاحبه: 
إن القرض الذي أقرضتنيه وهو آلف درهم» سوف أحضره -بإذن الله تعالى- 
بعد يوم أو يومين» ثم إن الذي أَقرّ عاد فأنكر» ولم يكن الذي له الحق يعلم 
ساع هذا إیاهء فھنا تون عنده شهادة ل يعلم بها صاحبٌ الحق. 
(1) أخرجه البخاري: کتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم -صلوات الله عليه- وذريته» رقم 


«(TTY 1)‏ ومسلم: کتاب الحنة وصمفة نعمها وأهلهاء باب أول رمرة تدخل الحنة على صورة 
القمرء رقم .)۲۸۳٤(‏ 


باب الشهيادات 


ويکر آي رة المعرتي آنه کان رجلا قوي اللنافظةء وآته اص رجلان 
فارسيان في المسجد وأنه أقر أحذهما للآخر بحق» ثم أنكر» فتراقعا إلى الحاك» 
فطلب الحاكم من صاحب الحتق» فقال له آنه قد آقر بذلك في المسجد» وما كان 
فيه أحدٌ إلا رجلّ أعمى» فأمَر القاضي بإحضار الرجُل» فأتوا به» فقال هم: أن 
م أفهم ما كانا يقولان» ولكني سأقول لكم ما سمعت» فأخذ يروي هم ما 
سمع باللغة الأعجمية رغم آنه لا يفهمهاء فی بالك ای رغم آنه عر 
بولا کی واک الا اکت تال ی ورا 

ويمكن أن يَشهد الإنسان لشخص بحق وهو يدري عن شهادته» إذا | 
حمل على أن نقول: الأفضل لمن شهد شهادةً لا يعلم بها صاحبٌ الح أن 
يدها قبل أن يسأل. ٠‏ 

وأما القسم الثاني: فإنه إذا كان عنده شهادةٌ لشخص يعلمُهاء فالأفضل 
ألا يتس ع» حتى يُسأل إما من قبل ا لخصم أو الحاكم» فالأفضل أن يتآئى. 

وله بعض العلماء -رحمهم الله- في الحديث الأول على أن المراد بذلك 
الشهادةٌ في حق الله» يعني بذلك أهل الجسبةء فإنهم يّشهدون على المنكر وإن ۾ 
يستشهدواء ولكن الصحيح أنه عام وأن المراد بذلك من عنده شهادة وليس 
يعلمها صاحب الحق. 

مسألة: الآن في المحاكم قد يَطلبون شهودا ومُزكين» والمزکي حرج من 
الشاهد أحيانًاء إذ يكون الشاهد من المحافظين على الصلاةء فهل يشترط في 
المزكي شروط العدالة المطلوبة في الشهادةء أم يكون أشد؟ 

ونی هذه الحال لو كان الشاهد مثا حليقاء فحتى لو كي والقاضي یری 


كتاب القضاء 


انلق اللیة مرجت الین فلن رتل وکت با لی بطب و که اسك 
لأنه یری أنه ليس بصالح. 
F *‏ # 


ر ن ق ےق 


هة س ج ر ي ر 0 i‏ 1 : 
۷-وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو -رَضى الله عَنْها- قَالّ: قال رَسول الله 
:لا جور سَهادَة اين ولا حَائِة ولا زي غِمر عل آخيهء وَلا جور سَهَادَه 
القاِع لأهُل البَيْتِ). رَوَاه خمد وَأبو داو . 
الشرح 
قوله ية: «لا جوز سَهادَة خان ولا حَائِتَة» والخيانة هى الغدر فى عل 
الائتمان» وهذا الحديث عام» فيشمل الخيانة في حق الله تعالى» والخيانة في حق 
العبادء أما الخائن في حق العباد: فهو الذي يخون أماناته من ودائعَ وعوار 
وذيون مضمونة» وغير ذلك» وأما الخائن في حق الله: فهو الذي لا يقيم ديته؛ 
لأن الإنسان موعن على دين اللّه» كا قال الله تعالى: « إِنَا عرضتا لمان عل 
اموت وألأرضِ وَأَلْجبَال € [الأحزاب:۷۲]. 
قوله بل: « ولا ذى غمُرا؛ والغمر هو: الحقد والشخناء. 
قوله ما: «على أخيه؛ أي: شهادة مَن فى قلبه حقدٌ وشحناء لا تقبل على 
أخيه» فيكون جقد المرء على أخيه من باب موانع قبول شهادته عليه» بدليل أن 
هذا الذئ لا تقبل شهاذتة عل آخیه لو شهد عل غيزه لكان مقر لا. 
(۱) آخرجه آحمد في مسنده برقم (۲/ »)۱۸١‏ وأبو داود: كتاب الأقضية» باب من ترد شهادته» رقم 
(۳۰۰)» وابن ماجه: کتاب الأحکام» باب من لا تجوز شهادته» رقم(۲۳۹۹). 


باب الشهادات 


وهل يقاس على ذلك الصديق إذا شهد لصديقه؟ 

الظاهر أنه يقاس عليه»ء لأنه كا أنه إذا كانت شهادة من في قلبه حقد ترد 
آله قد يس خلب مض للمشهرة عليه فكذلك الصدیق خش أن غر 
لصديقه نفعًاء وبعض الناس أصدقاؤهم أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم» لكن 
الأصح أن يُنظر في ذلك» فإن كانت الصداقة بينهم| قوية وعنده ضعف في الذين 
بحیث یتم با فإنه لا قبل شهادته» لا سيا مع ضعفِ دين الصديق وعدم 
أمانته» أما إذا كان مُررّا للعدالة والأمانةء فإنها تقبل شهادتّه لصديقه» وتقبل 
أيضًا على عدوّه» على القول الراجح؛ لأن المدارً كله على التهمة وعدم الثقة 
والناس بختلفون. 

قوله 6: «القانِع اهل الْيْت»؛ آى: التابع لأهل البيت» كا قال الله 
تعالى: غير اولي لإ آلرجال ‏ [النور:٠]ء‏ وال مراد بهم الخدم» وقوله: 
آهل البْتِ» يحتمل أن تكون متعلقة ب(شهادة) أو ب(القانع)» وإن قلنا: أنها 
متعلقة ب(شهادة) فيكون المعنى: أنها لا تجوز شهادة التابع لأهل البيت» وتجوز 
عليه وإن قلنا: أنها متعلق ب(القانع) صار المعنى: التابع لأهل البيت» وكلاهما 
صحيخٌ» أي: أن التابعٌ لآهل البيت لا تجوز شهادته هم. 

فهؤلاء لا تجوز شهادتهم؛ لأن الشهادة -كغيرها من الأمور- لا تتم إلا 
بوجود الشروط وانتفاء الموانع. 

فنبداً بالشروط: 

الشرط الأول: أن يكون مسلكا؛ فالكافر لا تقبل له شهادة» أما على المسلم 
فظاهر» وأما على كافر مثله فالصحيح نها تقبل» لا سيم في الأماكن التي لا يوجد 


فيها أحد فن السلمين وغل عدا فاضصحات الق قات الكفار والحال الكغار 
جوز ان یشهد بعضهم على بعض وإن کانوا كفارًا. 


واختلف العلاء -رحمهم اله- في شهادة الكافر على المسلم للضرورة» 
فذهب بعضهم إلى الجواز» ويرى بعضهم أنها لا تجوزء إلا في الوصية في السفر 
إ1 کن هات سل آي لو اق عاك رجل مما ولس مد إلا کار 
وأوصى بوصية في السَمْر» ثم عند المخاصمة من الورثة الذين أنكروا الوصية 
يقبل الحاكم شهادة الرَّجلين من غير المسلمين» فالمشهور في مذهب الإمام أحمد 
-ر حه الله- أنه لا تجوز شهادة الكافر إلا في هذه الحال» ولا بد أن يكون من 
آهل الكتاب أيضًا. 

والصحيح: أن شهادة الكافر عند الضرورة تجوز سواءً في السفر أو غير 
السفر» وسواء كان الكافر من أهل الكتاب» أو من غير أهل الكتاب» فمثلا: لو 
فرضنا أن رجلا مريضًا في المستشفی» ويمرّضه طبیبان من الكقار وأوصى عند 
موته بوصية» ولم بحضر في المستشفى قبل موه إلا هذان الكافران» وشهداء فإتّا 
نقبل شهادتم للضرورة ما ل يكن هناك ریبة تعلق با 

والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -ر حه الله- آنه في حال 
الضرورة تقبل شهادة الكافر ٠"‏ لكن بشرط أن يكون عدلا في دينه. 

الشرط الثاني: البلوغ؛ ولكنه شرط للأداءء وليس شرطًا للتحمُّل» وعلى 
هذا لو تحمل وهو صغ وأدی الشهادة بعد بلوغه فهي مقبولة وهذا يقع 


.)٥۷۳ /٥( (۱)الفتاوی الکری‎ 


باب الشهمادات 


كثيرّا» تكون قضية ها سنة أو سنتان» ويشهد بها بالغ م يكن قد بلغ حين وقوع 
القضية» فالعبرة في الأداء. 

واختلف العلاء -رحمهم الته- في قبول شهادة الصبي للضرورة» فلو أن 
القضة ل يشهدها الا ان فمثاا: كان الصبيان يلعبون» فأخحذ أحدهم 
حجرًا وقذف به آخر فشجّه» فجاء آهله الشجوح يطالبون الذي شجّه» فقال 
أولياء ا لجاني: أعندكم شهود؟ فقال آهل المشجوج: كل الصبيان يشهدون. 

فاختلف العلاء هنا في قبول شهادة الصبيان: 

فبعضهم قال: تقبل شهادتهم. 

[ وبعضهم قال: تقبل شهادتهم إذا م يفارقوا حل الحادث؛ لأنهم إذا فارقو 

محل الحادث ربا ينسّون أو يلقنون. 

وبعضهم قال: العبرة بالضرورة» فمتى لم يوجد بالغ فإنها تقبل» لا سيا 
مع وجود القرائن. 

وللحاكم أن يختار واحدًا من هذه الأقوال الثلاثة» لكن إذا آجمع الصبيان 
على أن الجاني فلان» وجنی عل فللانٍ» فينبغي آله کون لاف ف وجوب 
العمل مهذه الشهادة. 

الشرط الثالث: العقل؛ فإن كان مجنونًا لم تقبل شهادتّه» فإن تحمل وهو مجنون 
وأدى وهو عاقلّ لا يصح؛ لأن هذا لا يمكن» فالعقل شرط للتحمّل والأداء. 

وما يلحق بالمجنون المخرّف» والذي أصيب في عقله من جرّاء حادث أو 
عره» فلا تقبل شھادتہے|. 


الشرط الرابع : العدالة؛ أي: يكون الشاهد عدلاء لقول الله تعالى: #وأشمدوا 
ذوی عَدَل منک € [الطلاق:۲]»ء فأمر الله تعالى أن تشهد ذويٰ عدل» أي: شاهدين 

وقال العلماء -رحمهم الله-: ذو العدل: من استقام دينه» واستقامت 
مُروءته» أو من استقام في دینه وني مروءته» ویکون عدلا في دينه بن بجافظ على 
الواجبات» ولا يفعل كبيرة» ولا يصرٌ على صغيرة» فإن فع كبيرة ولم يتب 
منهاء أو أصر على صغبرة» فإن شهادته لا تقبل لعدم عدالته. 

وبناء على ذلك فلا نقبل شهادة كل من جلى ليته؛ لأنه مض عل 
صغيرة» ولا نقبل شهادة كل مَن يُدخن؛ لأنه مُصرّ على صغيرة» ولا نقبل من 
اعاب ہا عن لا ل اعا رر ما وعدا ا ا يقب رلو طا حا 
الشرط على عالنا اليو ما وجدنا أحدًا» حتى إن بعص الناس الذين هم على 
دين واستقامة لا يخلون من غيبة الناس!. 

والعدالة في المروءة بأن يكون مستقيًا ني مروءته» فلو يفعل فعلا سرجه 
عن مروءته» وشار إلیه به ویستنکره الناس منه وإن کان حلالاء فإنّه لیس 
بعدل» وهذه مشكلة» فلو خرج إنسان إلى السوق يمشي ومعه تفاحة بيمينه 
وبرتقالة بيساره» يأكل باليمين مرةً وباليسار مرةًه فإن فعله مخالف للمروءة من 
وجه» ورم لأنه يأكل بالشال. 

فإن قيل: بعض الأفعال ورد فيها أحاديث باستحبايهاء مثل اكتحال الرجل» 
وأن يمشىّ حافيًا في بعض الأحيان» ومثل هذه الأفعال لو فعلها الرجل في بعض 
البلاد التي لا يعتادونها ربا أشار الناس كلهم إليه بالبتان» وصار مَثارًا لحديث 


باب الشهيادات 


التاس» فهل يفعل ذلك بخص النظر عن كلام الناس ما دام مستحبًاء أم يراعي 
عادات الناس ولا يفعل ما بخالفهم» لا سيا وأن ذلك قد يسقط مروءته فيهم؟ 

قلغا: إذا ثبت بالدليل أن هذا الفعل سّنة» مثل الاحتفاء» كان النبي ييا 
«ينهى عن كثرة الإرفاه» ويأمر بالاحتفاء»""» لكن هذا يكون أحيانًاء ولیس 
بلازم أن يكون في الأسواق التي فيها الناس» فأآنت إذا خفت أنك لو فعلت 
ذلك يشار لك بالبنانء أو محل ذلك بمروءتك عند الناس» ولا تقبل شهادتك› 
فيمكنك أن تؤدي هذه السّنة -الاحتفاء- في أماكن حيث لا يراك الناس فيهاء 
حتى لو كان ذلك فى الصحراء. 

والقول الراجح: أن مَّن تُرضى شهادّه بين الناس -ولو كان فاسقًا- فإنها 
تقبل“ لقوله تعالى: ممن رضونَ من الهداءِ 4 [البقرة:۲۸۲]ء وكش من الناس 
علق له ويشرب الدحان ويتخلف ن الاعة لکن لو طلب مه أن بشهد 
على فلس واحدِ بژور لم یقبل» آما قوله تعالی: قدو دوف عَدَلِ نک) 
[الطلاق:۲]ء فهذا شرط في التحمّل» أي: أن الإنسان إذا أراد أن يشهد فلا يُشهد 
إلا عدلاء لكن عند الأداء بختلف الحكم. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أن الخبانة مانع من قبول الشهادة؛ لقوله كية: لا ور هاده خائِن»» 
ووجه ذلك انتفاءٌ العدالة؛ لأن الخيانة من أكبر الأسباب التي تزول با العدالة» 
ومن شر وط الشهادة العدالة: اشوا ذوی عدَلٍ من € [الطلاق:۲]. 


(۱) آخر جه أبو داود: كتاب الترجل» باب النهى عن كثير اللإرفاه» رقم .)٤١١١(‏ 


O»‏ كتاب القضاء 

۲- التحذيرً من الخيانة؛ لأن رد شهادته من أعظم العقوبات؛ لأنه صار 

وهل من الخيانة أن لا يزوج الأب ابنته إذا خطبها كفء؟ 

نعم» هو من الخيانة لان الابنة أمانة عند الأب وإذا م يزوجها بکفء 
فقد خان الأمانةء وهذا المانع يعود إلى العدالة؛ لأن الخيانة تَثلم العدالةء إلا أن 
الفقهاء -رحمهم الله- قالوا فيمن منع موليته من التزويج أنه إذا تكرر ذلك منه 
صار فسقا؛ لأنه ربا يمنعها في أول مرةٍ لسبب يراه ولا بعلم به. 

۳- مُراعاة الأحوال وآنها مقدّمة على مراعاة الأشخاص؛ لقوله لا «وَلا 
وی فز عل آجه إن الشاعد قد یون فة ف تفه لکن ا كان بيه وة 
أخيه عداوة اقتضى هذا أن لا تقبل شهادتّه عليه. 

-٤‏ أن العداوة والبغضاء لا تناف الأخوة الإيمانية؛ لقوله يَيد: ِى غمُر 
على أخيه». 

-٥‏ آنه ينبغى للإنسان أن يزيل العداوة والبغضاء عن قلبه بين إخوانه؛ 
لأن قوله بية: «عَلى أخيه)» فيها نوع استعطافي فمذا الذي في قلبه حقدّ» فحاولً 
أن تزيل العداوة والبغضاء من نفسك قدرَ ما تستطيع» واضغط على النفس؛ 
لان التفس قد لا تقبل حلاء وقد ترى أنه انبزام برقال الله تعالى: « وما مها 
إل الذينَ صبروا وما مها إلا ُو حََلِ عَظيم € [فصلت ۰ لکن حاول» واعلہ 
أنك لو قابلت السيئة بالحسنة فإن الذي بينك وبينه عداوة سيكون كأنه ولي حي 
وهذا هو وعد الله -عز وجل- في كتابه الكريم» ولیس الله بمُخْلفي وعدّه. 


داب الشهادات 


فإن قيل: وما المانِع من قبول شهادة الأب لابنهء أو الابن لأبيه؟ 

قلغا: إن شهادة أحدها على الآخر مقبولة بنص القرآنء ولو عل آنفیک 
أو ألْوَلِدَنِ وَأَلأَمَبَ 4 [الساء:٠]»ء‏ وأما شهادة أحدهما للآخر فقد اختلف 
فيها العلاء» والجمهور على أنها لا تقبل» وذلك لقوة التهمة في حق الأب مع 
ابنه» أو الابن مع أبيه» ولكن القول الراجحَ: أنه إذا كان الشاهد مَبررًا للعدالة 
ا رلا يمک ان هد لای ا لآ سجس لأنه يعلم أنه إذا شهد لأبيه با 
لا يستحق فهذا من أعظم العقوق» إذ إنه يناني قوله اة : «انْصَر أحَاكٌ ظانًا أو 
مظلومًا»'» فإننا نقبل شهادته؛ لأن الشروط موجودة» والمانع هو التهمة» 
والتهمه قد لا توجد بين الآباء والأبناء في بعض الأحوال. 


# #F# #F 
وڪن اي هريره -رَضى الله عَنه-» أنه سمح رسو الله ية قال‎ -۸٨۸ 


ا a‏ لر عے سے و ل 


لا جور شَهادَه دوي َل صَاجِب فَريَة». رَوَاه بو داو وَابنُ مجه" . 
الشرح 
قوله 44: «بَدَّوى»؛ ساكن البادية» وصاحب قَريَة»؛ ساكن المدن» والقرية 
هنا ليست خاصة بالمدينة الصغيرة كا هو معروف من معناها عرفاء ولكنها 


ےچ کے 


تشمل المد والقری الصغیر؟ً؛ بدلیل قول الله تعالی: * وای ن َم می سد 


.)١٤٤۳( أخرجه البخاري: كتاب المظالم والخصب» باب أعن أخاك ظالما أو مظلوماء رقم‎ )١( 
.)۲۳۹۷( ماجه: کتاب الأحکام» باب من لا تجوز شهادته» رقم‎ 


قشاب القضاء 


فة من فريك آل ارك [عمد:١٠]ء‏ والقرية في الآية: أم القرى» وهي نديد 
عظيمةء ومن أعظم المدن بلا شك ولكن ساها قرية لأا مأخوذة من 
الاجتماع. 

ولكن ليس معنى الحديث أن الأصل في أهل البادية أنهم متهمون بالخيانة 
ولكنهم مشهورون بالعصبية على أهل القرى. 

من فواند هذا الحديت: 


-١‏ أن شهادة البدوي على صاحب القرية لا تقبل؛ ولك هذا العموم 
ميد بأن يكون البدوي مُتهًا بشهادته» وأما إذا كان عدلا غير متهم فإنا تقبل 
بعموم الأدلة الدالّة على قبوها. 

قرول شه اا اندو عل الغو ومذ آبقا فف بقل الشهادة إذ 
ما کان بينهيا عداوة كالعداوة التى تكون بين القبائل في الغالب. 

٥ 

۴- قبول شهادة صاحب القرية على صاحب القرية؛ ولا يشترط أن 
يكون من قريته» بل تقبل ولو كان من قرية مجاورة. 

-٤‏ قبول شهادة صاحب القرية على البدوي؛ وهذا مأخوذ من مفهوم 
المخالفةء من أنه لا تجوز شهادة البدوىٌ على صاحب قرية» فمفهومًه أن شهادة 
صاحب القرية على البدوي مقبولة» لك هذا ميد بعدم وجود تهمة» كا أن 
الظاهر أن آهل الحاضرة أفضل من الباديةء وأقرب إلى الإيان بالله والخوف 
منت قال الله تال 9ا2 لد ك ت ود ا ا د 


الد ا ا ا سے ا 


ما أنرّل الله عل رسو لي € [التوبة:۹۷]. 


باب الشهسادات 


فصار المدار كله في هذه الأحكام على التهمة؛ بأن كان الشاهد مجر إلى 
نفسه نفعًا ولو بالتشفي من عدوه أو يدفع عنها ضررًا. 


¢ # 
۹ ۱- وَعَن َر ِن امطاب ري ل ه-: آنه طب ققال: إن 
ا ت mT.‏ 
اسا گانوا يُوْحَذُونَ بالوځي في عَهِ رَسولِ الله ج وَإِن ن¿ الوَحْيّ قَِ انقطع 


َا ا تأخذكُمُ الآَنَ با ظَهَرَ لتا ِن أخالكمْ. روَا الک 
الشرح 

تكلم عمر بن الخطاب -رضی الله عنه- بہذا الکلام حین ولایته؛ بدليل 
فوله: «و إت تأخْذكُمُ الآَنَ ا هر تا ِن أغالكمْ». 

قوله -رضي الله عنه-: إن ناسا گائوا يوون لوحي في عَهُدِ رَسولِ 
الله ۾ یا؛ کأنه يشير -رضى الله عنه- إلى بعض المنافقين الذين علمّهم الرسول 
قله الاوة والسالام-» وآخر م بعص اآصحابه -رضی الله عنهم- مثل 
حذيفة بن اليمان -رضى الله عنه)ا- صاحب السرّء فإن النبي ء4 أعلمه بأساء 
الاس بأعيانهم من المنافقين ` 

وقوله -رضی الله عنه-: «بالْوّځي» هو وحي الله -عز وجل-. 

قوله -رضى الله عنه-: «وَإن الوَحْيّ قد انقطعَ؛ وذلك بموت الرسول ميد 
وعلى هذا فإِن مَن ادعى أن الله أوحى إليه شينًا بعد موت الرسول فهو كاذب 


.)۲٠١١( أخحرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهذاء العدول» رقم‎ )١( 
.)۳۷٤١( أصله في البخاري: كتاب أصحاب رسول الله َي باب مناقب عبار وحذيفة» رقم‎ )۲( 


كتاب الفضاء 


لأن الوحي قد انقطع بعد الرسول -عليه الصلاةٌ والسّلام-. 
٠‏ ف e e‏ رو اص وتر ا ۹ I,‏ ع 
قوله -رضی الله عنه-: « واا تأخذكم اللآن با ظهرّ لنا من أغالكم»؛ اما 
ما بط فعلمة صد الله انه زتعا =: 
من فواند هذا الحديت: 
١‏ - ثبوت علم الله -عز وجل - بمّن خالف قلبّه ما ظهر من جوارحه. 


۲- آن الله تعالی قد خر نيه ڪل 
بالوحي. 

۳- لا وحى بعد الرسول -عليه الصلاة والسّلام-؛ ولكن الرؤيا الصادقة. 
إذا ظهرت القرائن على صدقهاء فإنه يؤخذ اء لکن بش ط أن يكون هناك 
قرائنٌ» ومثلوا لذلك بعمل أبي بكر -رضي الله عنه- بوصية ثابت بن قيس بن 
شباس؛ وقد قل في غزوة اليمامة» ومر به أحد الجنود وأخذ درعَه ووضعها في 
جانب العسكر» ووضع عليها برمة» فرآى بعض الصحابة ثابتا -رضي الله 
عنه- في المنام بك :ان فثل» وآخبره ثابت بأنه مر به أحد الحند وأخحذ الدرع 
وأكفى عليها بُرمة في جانب العسكر» وحوله فرس يسير في طوله»» وكأنه 
يوصيه بأن يأخذه» فلا أصبح الرَّجُل وذهب إلى المكان وجّد الحال كما قال له 
ثابت في الرؤیاء وقد أوصاہ ثابت بأمور یعھد بہا إلى أبي بکر» فعمل بها أبو بكر 
- رضي الله نه . 


قال العل|اء -رحهمهم الله -: ول يعهد اا e‏ وة بعد وفاته إلا 


(۱) خر جه الطبرانی في الکبیر (۲/ ۷۱ء رقم ۱۳۲۰)» والحاکم (۳/ ۲۹۲). 


باب الشهيسادات GD‏ 


۹ 4 ن ٣ 8 a‏ 2 ت 


ت قاق اتدل على عاق ار واش سا لآن الرؤيا الصالحة 
جزء من سقة ورين جز ۶ا من النبوة . 

ومثل ما ذكر ابن القيم -رحه الله- عن شيخه ابن تيمية -ر حه الله- آيضا 
أنه أشكل عليه بعص المسائل في الفقه والعلي ومنها أنه يقم جنائز من آهل 
البدع لا يدرى أمسلمون هم أم كمّار فرأى النبي بيا في المنام فسأله عن أشياء 
منها هذه المسألةء فقال له: «يا أحمد: الشرط› الشرط» أو قال: علق الدعاء 
بالشرط»"ء أي: لا تجزم بالدعاء» بل اشترط» فقل: «اللهم إن كان مومت 
فاغفر له وارحه». 

وهذا له شاه من الوحى في اليقظة» وهو ما جاء في آية اللعان» بقول الله 


تعالى: وا لفيسّة أن لَحََتَ َه عليه إن كان مِنَ كدي € [النور:۷]ء والمرأة تقول: 


سے ر 
ا سے کی رس م مر اف اض کے 


رار ا نے ۹ 2 د 4 : FL‏ 
ولمس أن غضب الله علتہا إن کان من الصلدقين 4 [النور:۹]» فهو دعاء مقيد 


س 


= 


بشرط. 
وكذلك في قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى» قال الملك هم: « إن 
كنت كاذبا فصبرك الله إلى ما كنت»")» فدل هذا على جواز الاستثناء في الدعاء. 


(١ (‏ خر جه البخاري: کتاب التعبر» باب رؤيا الصالين»› رفم «(YT AAT)‏ ومسلم: کتاتب الرؤياء 
باب في کون الرؤيا من الله وأنہا جزء من النبوة» رقم .)۲۲٠٣٤(‏ 

(۲) إعلام الموقعین (۳/ .)٤١١۷‏ 
رقم (TEE)‏ ومسلم: کات الزهد والرقائی» باب الدنيا سجن للمؤمن و حله للكافرء رفم 
(TATE)‏ 


إذَنْ: إذا دم للإنسان شخص اشتهر عنه أنه لا يُصلى» ومعلومٌ أن 
ترك الصلاة فر وأن مَّن ثبت عندنا أنه مات وهو لا يصلى لا تُصلى عليه؛ 
لأنة كافى» وتكفرة بحيقة ولا تسو خش من هذا لاتا لو اس حقتا من هذا 
وفلنا: كر الفعلَ دون الفاعل؛ فهذا خطاًء ولم يكن إِذَنْ أحدٌ كافرًّاء وإذا ذم 
إليك رجل تشك في إيانه» فلك أن تقول: «اللهم إن كان مسالا فاغفر له 


وارحه»). 


٤‏ - أن الواجب أخذ الناس بظواهرهم؛ لقوله ”رضي الله عنه-: «وان) 
تأخذكم بم ظهر لنا منكم»ء ويؤيد هذا القول من أمير المؤمنين عمر -رضى الله 
عنه- أن النبي َة كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين» حتى قيل له في قتلهم» 
فقال: «لا يتحدث الاس أن حمدًا يقل أصحابه»"» وكذلك يشهد له قول 
النبي ڪٿ قوله: «ٳَِكُمْ ونإ وَلَعَلَ بَعْصَكُمْ أن يَكُونَ ُن بحْجَيهِ من 
َعْض» فضي لَه عل خو مع أسمَعُ مِنه». ونحن في الد لن نعامل 
الناس إلا على ظواهرهم» أما في الآخرة فالعمل على البواطن. 

وجه إدخال هذا الأثر في باب الشهادات: أن الأصل في المسلم هو 
العدالة وقبول الشهادة» وهذه مسألةٌ اختلف فيها العلماء -رحمهم الله تعالى-: 
إن كان الأصل في المسلم هو العدالةء أو الأصل عدم العدالةء وني هذا قولان 
للعل|ء: 


(1( أخر جه البخارى: تاب المناقب» باب ما ینھی عن دعوة الحاهلية» رقم )۸\ (TO‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظا لما أو مظلوماء رقم .)٠١۸٤(‏ 
(۲) اخر جه البخازى: کتاب الاحکام» باب مو عظة الإمام للخصوم» رقم )¥114( ومسلم: کتاب 


الأقضة» باب الحکم بالظاهر واللحن با خحجة» رفم Y1)‏ ). 


باب الشهادات 


منهم من قال: إن الأصل في المسلم العدالة؛ فلا تقبل شهادته حتى يتبين 
لنا عدالتّه؛ لأن العدالة شرطٌ وجود فلا بد من وجودهاء وقد اشترطه الله 
-سبحانه وتعالی- في قوله: #واشې دوا ذوی عذلٍ نک 4 [الطلاق:۲]» فلابد من 
چر5 

ومنهم من قال: إن الأصل في المسلم أن يكون قاتا بطاعة الله متشلا 
لأمره؛ والفسق طارئ عليه. 

والذي يظهر لي أن هذه المسألةَ تختلف باختلاف الناس» فمن لم يَظهر منه 
سوءٌ حملناه على العدالة وقبلنا شهادته» لكن للخصم المشهودِ عليه أن يطعن 
فيه» ويجرحَه ثم يُعطى مهلة لإقامة البينة أو الدليل على جَرحه» فإن ثبت 
فحينئٍ نرد شهادته» وهذا الذي نقوله فيمن لم تظهر عدالته وتتبين لجميع 
الناس» وفيمن لم يظهر فسقه وانحرافه» فلو أن أحدًا من الناس طعن في الإمام 
أحمد -ر حه الله-» وقال: لنبحث هل هو عدل في نقل روایته آم لا؟ ل نعتبر 
بذلك» وكذلك لو طعن في شخص معروفي بالفسق والفجور لم نحتجح أن 
نطالبه بالبينة؛ لأن ذلك أمر واضح للناس كلها. 


% % # 


۰ - وهن آی پَكرَة اک ڪن التي کيا:: أنه َد سماد 
ډ ٤‏ س کا 


الزورفي أكبر الكبائر. م متمق عَليّهِ في حَرِيثِ يث 


انع 

جاء ذلك في حديث طويل أن الرسول -عليه الصلاة والسّلام- قال: 
«ألا آنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بى يا رسول الله. قال: «اللإشراك بالله وعقوق 
الوالدين؛» وكان متكئًاء فجلس فقال: «آلا وقول الزور» ألا وشهادة الزورء فا 
زال یکررها حتی قالوا: لیته سکت» فجعلها النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- من آکبر الکبائر. 

ية مأعرة الإزرراي وم الاجر اف رشهاة لزور ا عاف 
ا لحی» وشاهد الزور قسمان: 

الأول: من شهد با يعلَّم أن الأمر بخلافه. 

الثاني: من شهد با لا يعلم. 

أما مَّن شهد بيا عم على الوجه الذي علمه فهذا شاهد حق. 

مثال ذلك من شهد بخلاف ما یعلم: رجل ادعی على شخص بألف 
ريال» وأقام شاهدًاء والشاهد يعلم أن المدعىّ كاذبٌ» ولكنه شهد لأن المدعي 
صاحبٌ له» فالشهادة هنا شهادة زور لا شك؛ لأنه شهد با يعلَّم أنه باطل. 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الشهاذات» باب ما قيل في شهادة الزورء رقم .)۲٠٠٤(‏ ومسلم: 
کتاب الإیمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (۸۷). 


باب الشهادات OW‏ 

مثال من شهد با لا يعلم: اذعى شخص أنه سلم فلانًا مة ورقة في ظرف» 
وعنده شخص آخر شهد آنه أعطاه الظرف» لكن لا يدري ما الذي في الظرف» 
هل هو دراهم آم رسائل» آم ماذا؟ ولكنه لما أقيمت الدعوة شهد بأنه أأعطاه 
ظرفا فيه دراهم» فهذا شهد شهادةً زورء لأنه لا يعلم ماني هذا الظرف. 

وشهادة الزور من أكبر الكبائر لما يترتب عليها من إتلاف الأنفس والأموال 
والأبضاع والأعراض؛ لأن شاهد الزور لا تقتصر شهادتّه على درهم أو درهمينء 
بل قد يشهد با يؤدي إلى القتل» أو الرجم» أو قطع اليد« أو رداشهاد: لمشهږد 
عليه» ولذلك كانت شهادة الزور من أكبر الكبائر» وعظّم النبي َة أمرَ شهادة 
الزور بأمرين: بالقول والفعل» أما القول: فلأنه كزرها حتى تمنى الصحابة أنه 
سكت» وأما الفعل: فإنه كان مُتكنًا فجلس» وهذا يدل على تعظيم الأمر 
رایغا آة قا ول عات الم راتت 5 راتت مه اسك 
تعتدل وتقعدٌ لعظّم من وَرّد عليك» لكن لو دخل عليك ابنك الصغيرٌ وأنت 
متکیٌ فستبقى على نفس الحال؟ وكون النبي -عليه الصلاة والسّلام- متكتًا 
فيجلس يدل على عِظّم الأمرء وهذا لما يترتب على هذه الشهادة من الأثر. 

فإن قيل: ظاهر حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- أن قول الرسول جي 
وفعله يدلان على أن شهادةً الزور أعظم م الك 

معنا طامره رالکی کار أن تغظیمھا هنا لگوا آشد ضرا 
وأكثرَ وقوعًا؛ لأنه يندر أن ا المسل» ١‏ ھا نکر أن مسلا بشید بالزون 
فقو الداعي في شهادة الزور عظّمها النبي -عليه الصلاة والسّلام- حتى 
يكون ذلك أزدع. 


من فواند هذا الحديت: 


-١‏ أن شهادة الزور من أكر الكبائر. 

۲ أن الذنوب كبائرُ وصغائر؛ واختلف العلاء -ر همهم الله- فی حد 
الكبيرة» منهم من عد البائ عدا ولم يَذكر ها حدا» ومنهم من ذكر هما حداء 
واختلفوا أيضا في حدّهاء فقيل: هى ما توعد بلعنة أو غضب أو نفى إيمان أو ما 
أشبه ذلك» أما ما دون فهو صغيرة» وذكر شيخ الإسلام -رحه الله- في بعض 
کاامة أن ما رتبت غليه العقوبة الخاصة فهو قبرة؛ لأنه حص بذكر العقوبة: 
وما ذكر التحريم فيه أو الكراهة بدون أن تُذكر له العقوبة فهو من الصغائر". 

فإذا قيل: إننا إذا تتبعنا المحرمات التي رتب عليها عقوبة خاصة» ستكون 
كثبرة جدّاء فهل معنى هذا أن الكباثر أكثر من الصغائر؟ 

قلنا: ولکن الصغائر لا حصر» وعلى من يدعي ذلك استقصاء الكبائر 
التى عليها عقوبات خاصة» ومقارنتها بكل ما نہى عنه. 

۳- أن الكبائر يسا تختلف ففيها الكبائر دون الأكر؛ لقول النبى كل 

: ر : 
«ألا أنبئكم بأكبر الكبائر». 

E 

-٤‏ أن شهادة الزور من أكبر الكبائر؛ كا ذكرها المؤلف -رحه الله-ء 

وذکر تاها أيضاء لکن أعَذتاها طا يتر تب عليها من التحذير امن شهادة الزوز. 
E #ë‏ سر ت ل ٍ 

فإذا قال قائل: هل جوز أن أشهد با دلتِ القرينة عليه» أو أشهد بالقرينة 

فط ؟ 


.)٠٥١١/١١( ومجموع الفتاوى‎ c(1 /١( الفتاوى الكرى‎ )١( 


باب الشهسادات 


فا جواب: اشد بالقرينة فقط» يعني لو أن إنسانًا رأى شخصًا صاحبَ 
دِينِ وخلق عى على شخص فاسق بأنّه سرق بيته» فالقرينة هنا تذل على 
أن الدعو: س لآن لدعي ةة وافڻ وصاحب دین» والثانی بالعکس» 
لكن جوز أن تشهد بأن هذا الفاسق سرق بيت هذا المدعي» وإنا جب أن 
تشهد بالقرينةء فتقول: أَضهَدٌ أن هذا الرجل المّعي رجل ثقة وأمينّء ولا يمكن 
أن يدعي ما ليس له» أما الثاني فرجل فاجرّ» يمكن أن بحصل منه ما اذعي به 
عليه. 


فالمهم: أن ما ثبت بالقرائن لا جوز الجزم به شهادة» ولكن يشهد به على 
الوجه الذي يعلمّه الشاهد» أي: آنه يشهد بالقرينةء والأمرٌ يرجع بعد ذلك إلى 
الحاكم أو القاضي. 

-٥‏ جواز استخدام أساليب التنبيه ليلتفت المخاطّب؛ ويؤخذ ذلك من 
أصل الحديث أنه -عليه الصلاة والسلام- قال في بداية الحديث: «ألا أنبئكم 
بأکبر الکبائر؟». 

ويقاس على هذا تغيير الصوت والنبرة» بحيث يرفع صوته إذا وصل إلى 
ما بجتاج للتنبيه» أو يغير تَبْرة صوته؛ لأن عندنا قاعدة مهمة وهي: إن الوسائل 
لا تتعين بشىء معيّن» وكل ما كان وسيلة إلى شىء مقصودٍء لكنها ليست حرامًاء 
فإنه لا ینھی عنها. 


9 3% 3 


-وَعَن ابن عَبّاس -رَضى الله عَنها- أن لنب ية قال لرجُل: 


چ 


ترف الشمْس؟» قال: تَعَم. قال «عَل مثلهًا قَاشهد» أو دَعٌ». 


ا 


^ 8 ر ر ا را ۳ و |1( 
بإسُتَا ضيف وَصَحَحَهُ الحاكِم قَأخطا 


ا 


چ 
9ے س ره آے 
خر جه ابن عدی 


الشرح 

قوله: «لرَجُل»؛ لا يعنينا أن نعرف مَّن هذا الرجل» فالمهم معرفة القضية 
والحكم» أما تَعْيين الرجل -فلا شك- أنه زیادة علم» ولکنه لیس ضروريًا ني 
ثبوت الحکم» و هذا يأ مثل هذا کثيرًا. ۰ 

قوله َيٍ: «تَرّی الشمْس؟» من المعلوم أن الرسول َة يعلم آنه یری 
الشمس؛ لأنه مُبصر» لكنه -عليه الصّلاةٌ والسلام- قال له ذلك ليبني عليه ما 
بعده» وهو قوله ية : «عَلى لها قَاشَهَدٌ». 

قول الرجل: «انعم» حرف جواب. 

وقوله كي: «عَلّى ملا قَاشهّذ»؛ ا لجار والمجرور متعلقّ بقوله: «اشَهّدا 
والفاء هنا مزيدة» ولو حذِفت وقال: «على مثلها اشهد» لاستقام الكلام» لكنها 
زيدت لتحسين اللفظ» كزيادتها في قوله تعالى: بى وارَهَبُون 4 [البقرة:٠ .]٤‏ 
والأصل: (إياي ارهبون). 

قوله عاږ: أو دَعْ»؛ آی: إن ظهر لك الأمر جليا كا ترق الشسس فاشهد 
وإلافدَعٌ ولا تشهد. 


قول المؤلف -ر حه ازلّه ٠‏ ( خر جه ابن عَڍِي بإستاد ضعيف» وَصَححه 


.)١١٠١ /٤( وانظر المستدرك للحاكم‎ »)۱٦۸١ ترجمة‎ ۲١۷ /٦( أخرجه ابن عدى‎ )١( 


باب الشهادات 


الحا قَأخْطًاً»؛ فا لمؤلف -رحه الله- جزم بأن إسناد هذا الحديث ضعيفء 
ولکنه مع ضعف إسناده متنه صحیځٌ» کا يدل على ذلك قول الله تعالی: إلا م 
سهد بالْحَقَ وهم يعَلَمُوىَ € [الزحرف:٠۸]ء‏ ولأن الشهادة هي إخبارٌ عن يقَينِ» فلا 
بذ فيها من عِلم ميقن كا يتيقَنٌ الإنسان الشمس إذا رآهاء فالحديث إسناده 
سف كا قال الولب -رخة آله ونسح تلد الولف ى عذاة ولكق هخه 
صحیح ولا بد أن يؤخذ به. 

وكثرًا ما نتعرض وغيرّنا للحديث بقولنا: «إنه ضعيف سندا» صحيح 
متتّا٤»‏ لكن هذا لا يعني أن نعزو هذا المتن إلى الرسول بء فحتى وإن صح 
معنى الحديث» ولكن نقول حينها: (هذا المعنى تشهد له الأدلة)ء أما أن ننسبه 
للرسول» ولو کان مع کون سنده غير صحيح فلا يجوز» وهو من الكذب على 
الرسول -عليه الصلاة والسّلام-. 

وعلی تقدیر صجته فان فيه فواند منها : 

-١‏ أنه ينبغي على الإنسان أن يقزر الأحكامَ انور المعحسوسة؛ لقوله 
#ة: ّى الشمْس؟۲» وذلك لأن تقريب المعقول بذكر المحسوس من حسن 
صناعة التعليم کا قال الله تعالی: < وی آلأمشل نريما لناب وم 
يعَقَلها إلا مون 4 [العنكبوت:١٤].‏ 

۲- أن الإنسانَ لا جوز له أن يشهد إلا با يتيقنه كما يتيقن الشمس؛ لقوله 
اة : «عَلى يلها قَاشَهَد. أو دَغ». 

۴ أنه لا تجوز الشهادة بغابة الظن وإِن قوي؛ وقد سبق لتا أنه إذا رآى 
شينًا نوی به غابة الظن فإنه يَسهّد با رأى» والحاكم له أن يتصرّف. 


مثال ذلك: رجل خرج من دکان وفي يده صر ة» ولکنه لا يعلم با فيهاء 
واآعى صاحب الدكان أنه حق هذا الرجل الذي بيده الصرة قضاهاء فهل 
يشهد بذلك مع أن ظاهر الحال والقرينة أنها هي الدراهم التي عليه» نقول: إنه 
لا يشهد بذلك» ولکن یشهد ب رأی. 


٤‏ - تعظيم أ مر الشهادة؛ وأنه يجب فيها التثبّت» ولا سيا إذا كانت في أمر 
لی ول کارا عام اط فی الک یرد ی ون لدبت تو ان الا مر اپ 
له حقه في تحريم الشهادة على ما م يعلم» و«ما أسكر كثيرٌه فقليله حرام“ أي: 
أن الإنسان ربا يشهد بالشىء اليسيرء يُظنه أمرًّا بسيطاء وأن شهادته تلك لو 
ترتّب عليها أن المشهود عليه سيضمنء فإنه كذلك ضبان يسير» لكن هذا جره 
إل الشهادة با هو أكبر. 

والمؤلف -رحه اللّه- اقتصر اقتصارًا غير مَرض» في كونه حذف بعض 
الحديث ما يتعلق بالشهادة» وهو أن النبي َيه كان متكنًا فجلس» وحذف ما 
يدل على أنه ييو كرّر نهيه عن شهادة الزور ذلك التكرار الطويل الذي قال 
الصحابة -رضى الله عنهم-: «ليته سكت» -عليه الصلاةٌ والسّلام-» وهذا أمرٌ 
كان ينبغي أن يُذكر؛ لأنه مهم جدّاء لكنْ حدّفه المؤلف -رحه الله-» وهذا 
اقتصارٌ فيه إخلال بالمقصود» فنسأل الله أن يعفو عنه. 

3# 2# 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأشربةء باب النهي عن السكرء رقم »)۳٦۸١(‏ والترمذي: كتاب 


الا بق نات ما جاء فا اس كترة قلا ر اف وق( ۸515 وای فاخ کات الا پک 
شربه» باب بره فقلیله حرام رفم بن ب الا سر 
باب ما أُسکر کثیره فقلیله حرام» رقم (۳۳۹۳). 


باب الشهسادات 


ا 


! = س ر ا 6 e E E Ff‏ 
۲- وَعَن ابن عباس -رَضى الله عنهًا- أن رَسول الله َي قضى 
يمين وَساهد. لج فليم وأو كاؤت وااو وق قال استاده جیا" 


ا ہے سے کے 


٣-وَڪَنْ‏ اي هُرَبرَةَ -رَضى الله عَنه-مثه. ار کو 


ر ر ا ل ٣‏ 


وَصحڪه ابن حبانَ 
الشرح 


قوله -رضی الله عنه-: (ققَّی»؛ قفضی : بمعنی حکم» والقضاء هنا قضاء 


ا 


ا 


شرعن. 

قوله -رضی الله عنه-: «بيّمین وشاهد»؛ آی: بيمين من لمعي وشاهد 
على مدٌعاه» وهذا یقتضی أن یکون دَكَرَا؛ لأن (شاهد) اسم فاعل مُذکر» فیکون 
الرسول -عليه الصلاه رالا قى بيمينٍ ورجل واحيٍ. 

وهذا الحديث اختلف العلاءٌ -رحهم الله- في تخرحجه» أما صححته 
فصحیح؛ لأنه آخرجه الإمام مسلم وجو ده الإمام اسان -ر حه الله - فهو 
صحيح» لكن اختلفوا في حكمه» فقال بعض آهل العلم -رحهم اللّه-: إنه غير 
مقبول؛ لأنه خبر آحاد» ويعارضه ظاهرٌ القرآن» سا تعالی: #واستشې دوا 


سر لز ت ررقو لل ا 


هيين يِن خا قان ل یکنا رجن فرجل وماکان [البقرة:۲۸۲]» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد» رقم (۲١۱۷)»ء‏ وأبو داود: كتاب 
الأقضيةء باب القضاء باليمين والشاهد» رقم »)۳٠٠۸(‏ والنسائي في الكبرى .)٠١١١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الأقضيةء باب القضاء باليمين والشاهدء رقم »)۳٠٠١(‏ والترمذي: 
كتاب الأحكام» باب ما جاء قي اليمين مع الشاهدء رقم (۳١۳١)»ء‏ وانظر صحيح ابن حبان 
CD‏ 


ولم يقل: يمين رجل وامرآتان»» ولو كان هناك (رجل ویمین) لذکره الله 
-عز وجل -؛ لأن:الحملة الشرطية يتغين فيها ما ذكر وغل ملا کون قو 
مقبول لمعارضته للقرآن. 


ولكنَّ الصحيحَ: أن الحديث صحيح السند والمتن» وأنه جب العمل به 
وأن هذا القضاءَ مُوافق للقياس تامًا؛ وذلك لأنه إذا شهد مع المدعي شاهد 
واحدٌ قوي جانبُه بلا شك» لكن الشاهد الواحد لا يَقَوّى على ثبوت الحكم» 
ناكد ذلك يمين الذميء والیمین إفا تکون فى جانب آقرى المنداعين» الست 
على المدّعى عليه داتاء بل قد تكون في جانب المدَّعى إذا قوي جانبه» وهذا 
لمعي الذي آقام شاهدا قوي جانبه» فلا قوي جانبه بدعواه ادت هذه القوة 
بالیمین کا أن المدّعی عليه فیم) لو اذٌعی شخص على آخر بشيءٍ وأنکره فإننا 
نحكم ببراءة المدّعى عليه بيمينه؛ وذلك لأن جانبّه أقوى» حيث إن الأصل 
عدم ثبوت ما ادعاه المذّعى» فيكون هذا الحديث موافقًا تعامًا للقياس. 

وأما إذا أقام المدّعي شاهدَيْن فإننا نحكم له بذلك وإن لم محلف؛ لأنه 
لا تاج لليعين. 

وخلاصة القول: أن هذا الحديث مُطابقّ للأصول تامًاء وو جه المطابقة أن 
لمعي لا أقام الشاهد قوي جانبه» والقياس أن اليمين تكون في جانب أقوى 
المتداعيبّن» سواءَ كان هو المدعي أو المدعى عليه» وهذا جعل النبى -عليه 
الصلاة والسّلام- اليمينَ على المنكر إذا لم يقم المذعي بينة لقوة جانبه بالأصل؛ 
فإن اللأصل عدم صحة ما اذعِى عليه. 


باب الشهادات 


وجعل النبي يي الأيمان في القسامة في جانب المذّعين لأن جانبهم قوي 
للعداوة ال کائنت بینهم وین المدعى عليهم» والقسامة = تقد - ھی : أن 
يذعي قوم على قبيلة أخرى آنهم قتلوا صاحبهم» ويكون بين القبيلتين عداوة. 
فهنا إذا حلف خمسون من المدّعين على عين المدّعى عليه حكم بأيمانهم بدون أن 
يقيموا آدنى بينة. 


فإذا قال قائل: كيف جيب على الاية؟ 

قلنا: إن الآية ليست في الحكم» بل في الاستشهادء فالمطلوبٌ من الإنسان 
إذا استشهد أن يَستشهد برجلین» إن لم تا رجن فَرَمْل واکان حتى 
لا بحتاج فيا بعد إلى اليمين؛ لأنه لو استشهدَ واحدًا احتاج أن جلف معه ليثبت 
ما ادعاه» لكن إذا استشهد اثنين لم يحت إلى يمينِ» فالآية في الابتداء» أي: في 
الاستشهادء وليست فى أداء الشهادةء ولا انفكّت الجهة انفكٌ التعارض» فلم 
يكن بين الآية وين اديت أي تعارض؛ لأن كل واس متها له:جهةء قعل 
الإنسان عند إثبات الحقوق أن يختار أعلى المراتب وهي أن يَستشهد شاهدينء 
فان لم یکونا شاهدین رجلین فرجُل وامرآتان. 

ألم تروا إلى الرهن إذا كان الإنسان في السفر» ولم جد كاتبًا وأراد أن يأخذ 
رسا بوق دنه قال الله -سبحانة: وقعال-: 5 €2 بدر ۲۸۲ 
لأنه لا يتم توثيق الدَيْن إلا إذا قبض الرهن» ولذلك أرشد الله تعالى إلى أعلى 
ا لحالين» وهي الرهن المقبوض» مع أن الرهن يثبّت ويلزم وإن لم يقبض على 
القول الراجح. 


من فواند هذا الحديث: 


-١‏ جواز الحكم بالشاهد الواحد بالإأضافة إلى يمين المدعي؛ ولكن هل 
نبدأً بالشاهد أم نبداً باليمين؟ والظاهر أنه ما دامتٍ اليمينْ شرعت لقوة جانب 
المدعى» فلنبداً بالشاهد أولا فإذا شهد طلبنا المدعى بالیمین على ما شهد به» 


فإذا حلف حكمنا له بذلك. 
فإن قيل: وهل هذا ا لحكم في الأموال وغير الأموال» أي: لو اعى عليه 
ما يوجب القصاص؟ 


قلنا: يقول العلماء -رحمهم الله-: هذا في الأموال فقطء أما ما يوجب 
القضاص يجب فيه الي وآن بكرن ذلك بشهادة رجلن. 

وبمناسبة هذا الحديث ينبغي أن بين أن البيّنات في الشهود تنقسم إلى 
أقسام: 

القسم الأول ما يُشترط فيه أربعة رجال عدول؛ وذلك في الزنا واللواط» 
والإقرارٌ با لا بد من أربعة شهود عدول» کا قال الله -سبحانه جه 
الوا جاو عله پاريمة شپتاء د لم ياوا شهدا قأوهک عند آنه هه 
ليون 4 [النور:۳٠]»‏ وعلى هذا فلو شهد أربع نساءٍ على زنا رَجُل أو e‏ 
تقبل شهادة هم» فلا بد من أربعة رجال عدول» « والذين موت المحصتت ثم ل انوا 
بأريعةٍ شَهلَهٌ 4 [النور:٤].‏ 

القسم الثاني: ما يُشترط فيه ثلائة رجال؛ وهو من سأل لعسرته بعد اشتهاره 
بالغنی» فلو أن رجلا مشهورًا بالغِتّى ثم جاء يسأل من الزكاةء فإننا لا نقبل منه 


داب الشهادات 


حتى يأتي بثلاثة شهوِ رجال عقلاء» ممن يعرفون حالّه» کا جاء في حديثِ 
يما ٣ري‏ لله عنه-: «حَتّی يفوم َة مِنْ دوي ا لمجا مِنْ قَوْمِو لَمَذ أصَابَّثْ 
فلاا قَاقَةٌ»'. 

القسم الغالث: ما يُشترط فيه رجلان؛ وذلك في الحقوق غير المالية» وما 
يقصد به من المال كحدٌ السرقة» وحد القذف» والقصاص» وما أشبه ذلك 
فهذا لا بد فيه من رجُلین. 

ولا تقوم المرأتان في ذلك مقام رجُل» ولا آربع نساء مقامٌ رجلين» وهذا 
هو المشهور من المذهب» وقيل: إن المرآتين تقومان مقامٌ الرجل في كل شهادة ما 
عدا الزنا والإقرار به واللواط والإقرار به. 

القسم الرابع: ما بُشترط له رجُلانء او رج وامرآتان» أو رجُل ویمیٌ 
المّعى؛ وهذا أوسع أقسام الشهادات» ويكون في المال» وما يقصد به المال 
ودليله قوله تعالى: «وانکٿې دوا كيين ين يلڪم بين َم يکونا رجن 
َرَج ركان ممن َصَوَ من ألشهَدَآه € [البقرة:۲۸۲]. 

ما فی المال: فکا لو ادعی شخص أن فلانًا في ذمته له آلف ریال» ثم اتی 
برجُلين» فإنه بحكم له بذلك» وكذلك يحکم له برجل وامرآتین» ورجل ویمینه» 
أا ما نتسد الال فکال رہن ات لی ای شخ بان فلاا رکه پیک ی 
دين عليه» وأقام شاهدين تبت الرهنْ» ولو أقام شاهدا وامرآتين ثبت الرهنء 
وكذلك يثبت لو أقام شاهدًا مع يمينٍ المّعي. 


.)٠١٤٤( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألةء رقم‎ )١( 


فلو شنهد رجل وامرأتان أن فلاا سر ق فاا لا تفيل هذه الشهادة لآن 
انرا سمت نعطلل رع ر قاع الب وهاو بال وهو رڈ تررق زل 
ضاحه. ولک هنا بعص اگم ناء فتضمن الال ولا یقطم؛ لاه وجدت 
شرط قبول الشهادة في المالء ولا يقطع لعدم وجود تام النصاب في شهادة 
القطع؛ وتبعض الأحكام ثابت في الشرع» أنه يقبل من جهة ولا يقبل من جهة 
اجرق: 


وغل زآی هن يرق آن المراتن تقومان مقامَ الرجل في كل شيءِ ما عدا 
ا لحدود؛ فيكون من هذا القسم قبول شهادة المرأتين واليمين. 

والفرق بين هذا القسم والذي قبله آن هذا القسم يكون في غير المال» 
وغير ما يقصد به المال» مثل السرقة» وشرب الخمر» وقطع الطريق. 

القسم الخامس: ما يكتفى فيه بواحد من رجل أو امرأة؛ وذلك في 
لا يطلع عليه إلا النساء غالبًاء كالولادةء واستهلال الحمل إذا سقط» وكذلك 
ما ذكره الفقهاء -رحمهم الله تعالى- مما محصل في العرس من إتلاف أموال 
أو شبههاء قالوا: إن هذا يكفي فيه امرأةٌ واحدة والورّجل أولى بالقبول من 
المرأة. 

وكذلك الرضاعة» فلو شهدت امرأة أا أرضعت هذا الطفل أو أن فلانة 
أرضعت هذا الطفل قبلت فيه شهادة امرأة واحدة» وكذلك الاستهلالء فإن 
شهدت القابلة التي تولّت توليد المرأة بأن احمل استهلّ صارخا فا تُقبل 
شهادما؛ لأجل أن يستحى من اليرات. 


باب الشهادات 


وني الرضاعة أيصًا لو شهدت امرأة بأن فلانًا رضع من فلانة همس 
رضعات» قبل قوهماء أما لو أنكرت الرضعة» فلو قلنا نرجع إلى الأصل وهو 
عدم الرضاعة رددنا قول الشاهدة» لكن الصحيح هنا أننا قبل شهادة الشاهد 
ولو أنكرت المرضعة؛ لأنها الشاهدة مُثبتةٌ وتلك نافيةء كذلك ولأن المرضعة 
يطراً عليها النسيان. 


القسم السادس: اليمين المجردَّة مع القرائن؛ وذلك فيا إذا قوي 
جانت المعي» كا ني القسامة» ودليله حديث سهل بن حثمة سرغي 2 
أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ألفُونَ وَتَسَْحِقَونَ دَمَ 
صَاجِبّكمْ؟»'. 

وکا لو ادعى شخص على آخر أن غطاء الرأس الذي معه له» أي: رأينا 
رجُلين أحدهما هارب والثاني طالب» والهارب عليه غطاء رس وبيده غطاء 
آخر» والطالب ليس عليه شىء والطالب يطلب من الهارب الغطاء» والهارب 
يقول: إنه ليس لك» فهنا نقبل دعوى ال معي لكن باليمين لقوة جانبه. 

مسألة: فى مسألة القسامة إشكال» وهو: كيف يقال للقبيلة المدعية احلفوا 
مع آنهم م يروا ولم يشهدواء والحلف ليس بالسهل؟ 

أجاب العلاء -رحهم الله- عن ذلك بأنه يجوز للإنسان أن يحلف على 
غلبة الظن» كا حلف الرجل الذي قال: «وَالله مَا بن ليها اَهَل بْب أفقَرُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام باب كتاب الحاكم إلى عالهء والقاضي إلى أمنائه» رقم 


(۷۱۹۲)» ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب القسامة» رقم 
.)۱11٩(‏ 


من وأقرّه الرسول كلك وكذلك تکراں الات قإنه لا يكقى يمين واد 


لعظم الأمر المدعى وهو القت > فلا یستباح بیمن واحدقٍ أما کیا حف 
خسین با هدا غل و ولا تغل لاا خضت پکمسین: آما المدعى 
عليهم إذا لم جلف المّعون فإنه لا بد أن يدفعوا هذه الدعوة بخمسين يميتاء 
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(۱) أخرجه البخاری: کتاب الأدب» باب التبسم والضحك» رفم (AV)‏ . 


باب الدعاوی والبينات 


۲ -باب الدعاوى والبينات 


قال المؤلف -رحه الله تعالى-: «باب الذعَاوّى»» جمع (دعوى)» ويجوز 
(الدعاوي)؛ مثل فتاوی وفتاوي» وصحاری وصحاري» لأن وزن (فعْل) 
مجمع على (فعَالّ وقَعَالي). 

والدعوی: اسم مصدر من (اعی)» وهي : ; أن يضفت الأيسان لقسة 
حقًا على غيره» وعكس ذلك الإقرار وهو: ان تحف الاسان تا لر :جل 
نفسه» أما الشهادة فهي: أن يقت الأسان ها تقر هل رة 

وقوله -رحه الته-: «البيّنات»؛ جمع (بينة)» وهي: ما يظهر به الح ويّبین» 
وهي أقسامٌ» منها ات خارجية» ومنها بيات حاليّة كالقرائن» ومنها بيات 
على البراءة الأصابة کانکار امک وسواءَ كانت شهودا أو إقرارًا أو إنكارًاء أو 


غير ذلك. 
ار 
ومن ذلك العمل بالقرائن» كا عيل شاهد يوسف بالقرينة» فقال: 
فان کات يبص ف من قبل فَصدَقَت وهو می آلگذیین © وَإِن کان قمص 


ي سے چ م الق ت اق 


فد من در فَكَدَبت وهو مِنَ صقي 4 [یوسف ۲٣:‏ -۲۷]. وجه القرينة في ذلك أنه 
لو قد من قبل فهو الذي طلبهاء وإذا كان من دبر فقد كان هاربًا وهي التي 
أمسکت بثوبه حتى تمرّق. 

وكذلك في قصة سليان -عليه السلام- مع المرأتين اللتين كل الذئب 
ااا غااعا رادو کچ وه للفری باه ناقری 0 


٣‏ از "د اا 


(۱) أخرجه لبخازت: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول اله تعال: 5 ع ناي اة َم اَعَد 


© ) كتاب القضاء 


- عن ابن عباس -رَضى الله عَنها- أن السَىَّ َة قال: «لَو يُعْطّى 
5 م فس مه 0 َ ت ص ا و & Mu‏ 
الناس بِدَعَوَاهُمُء لادعَى تاس دِمَاءَ رجَالٍ وَأَمُوَالَهمْ وَلكن اليَمِينُ على المدعَى 
لها متفیٌ لن ". 
ا ن ۴ ا ر 2 ي 8 ۴ 
- وللبيهقي بإسنادِ صجيح: «البينةَ على المدّعِي» وَالْيَمِينُ عل مَنْ 
آک۲" 
الشرح 
قوله : «لادَعَى تَاس»؛ هذا لا ختص بالرجال» فيمكن أن يقال: 
(لادعى نساءٌ)» فالقاعدة العامة أن ما خوطب به الرجال فهو للنساءء وما 
خحوطب به النساء فهو للرجال» إلا بدليل. والغالب تغليبٌ الرجال؛ لأنم 
اشر ف وأقدر على القيام بالمهمة. 
قوله كي: «وِمَاءَ رجَّال»؛ وذلك في اتهامهم بالقتل حتى يقتلوا. 
قوله ملا : «وَأمْوَالهمْ» باتهامهم بالسرقة أو جحد العارية أو ما شابه 
ذلك. 
وكذلك بقية الحقوق» لكن النبي ية ذكر الدماءَ والأموال لأنها الأصل 
وبقية الحقوق تابعة ها. 
= إِنَهء َوب [ص:۳۰]ء رقم .(۲۷٤۳)ء‏ ومسلم: كتاب الأقضيةء باب بيان اختلاف المجتهدين› 


.)١۷١١( ومسلم: كتاب الأقضيةء باب اليمين على المدّعى عليه» رقم‎ »)٤١1( 
.)۲٠۲ /۱۰( آخرجه البیهقی‎ )۲( 


باب الدعاوى والبينات 


ودلْت رواية الصحيحين على أن النبى َة جعل اليمين على المدعى عليه 
وني رواية البيهقي -وإسنادها صحيح- جعل البينة على المدّعى» وهو مَمَّاد 
رواية البيهقي» أن البينة على ا مدعي واليمين على من أنكر. 


واعلم أن الدعرَّى تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: دعوّى شىء مستحيل؛ وهذه لا تسمع أصلاء ولا يَلتفت 
ها القاضي» ويصرف ال مدعي فورًا دون أن يُطالبه ببينة أو غيرهاء مثل أن يدعي 
أن زیا ابنه» وزد له عشرون سنة» والمّعى له هس عشرة سنةء فهنا لا تسمع 
الفغرئ أضاة ول يكل ها جاسة: 


اسم الثاني: دعوى شیءَ مڪن ولڪن الأصل عدمه؛ وهذا هو الذي 
أراده النبي -عليه الصلاة والسّلام-» فإذا ادعى شخص على آخرَ دمًا أو مالا 
أو حقًا من الحقوق» فإننا نقول للمدّعى عليه أولا: «هل تقر بہذا؟» فإن قال: 
انعم)» فلا إشكالء وإن قال: «لا»» قلنا للمدعي: «ألك بينة؟» فإن قال: 
انعم)» قلنا: «أحضرها)» وإن قال: «لا»» قلنا للمدعى عليه: «احلف»» فإذا 
لف انتهت القضية» ولكن ليس معت هذا الحلف أنه الى تبين فيا بعد أن 
هناك بينةً فإنه لا مجحمل المدّعى عليه» بل إن اليمين لقطع الخصومة الحاضرة 
فقط» فلا يكون للمدّعي دعوى على من أنكر إذا حلف» لكن لو تبن في بعد 
أن احق مع المدّعي ببينة أو غير ذلك فإن اليمينَّ لا تكون مُزيلة للحق. 

مثال: حضر رجلان إلى القاضى» فقال أحدهما: «إنني أطالب هذا الرجل 
بألف ريال»» فهذا مدّع» فعلى القاضى أن يسأل المدّعى عليه: «أنَقَرٌ مذا؟» فإن 


قال: «نعم» انتهت القضية» وحُكم بإقراره» لكن هذا لا يكون في الغالب إلا أن 
يكونَ حيلة لشىء ماء مثل أن يكون المدّعى عليه مَدِينً للمدعى» لکن المد 
عليه يتفق مع صاحب له» ليڏعي عليه بدَيْن ويقر آمام القاضي بهذا الدين 
لأجل أن يُزاحم الغرماءَ الآخرين» وإلا فليس من المعقول أن يحضر المدّعي 
والمدّعى عليه» ثم بمجرّد ما يطالبه بمثة درهم يقر بها ويصدّقه! هذا بعيد جداء 
لكنه -على كل حال- إذا أقر انتهت القضية» وحكم بالاإقرار. 

أما إن نكر المدعى عليه هذا الدّين» رجع القاضي للمدّعي» ويسأله: 
لَك بىنة؟) فإن قال: «لا»)» عدنا إلى المدعى عليه وقلنا له: «احلف آن فلاتا 
ليس له حقّ عليك)» فإذا حلف برئ وشل سیل 

فإن أقام المذعي بيّنة بعد ذلك فإن لو كان قال حين سؤاله عن البينة: 
«لا أعلم»» تقبل منه؛ لأنه من الجائز أن تكون البينة حضور أحدهم شاهدا 1 
يعلمه المّعى» أو يكون نسيها؛ ولأنه لا منافاة بين نفي العلم وإقامة البينةء أما 
إذا كان قال: اليس لي بينة)» ثم أقام بعد ذلك بينة فإنها لا تقبل» وعلّل الفقهاء 
-رحهم الله- ذلك بأن إقامتها بعد نفيها تناقصُ» ويكون كلامه الثاني مُكذبّا 
لكلامه الأول فلا يقبل. 

ولكن هذا القول متوجّةٌ في إذا كان المذعي يعرف الفرق بين قوله: 
«لا أعلم»» وقوله: «ليس لي بينة»» وغالب العامة لا يفرقون بين القولين. 
وكونه له بينة لا يعلمها بحدث كثيرًاء فإما ن تكون البينة قوم سمعوا إقرار هذا 
لمدّعى عليه والمدّعي لا يعلم» أو شاهد على إقرار المذَعَى عليه بغير حضور 
لمعي أو ما أشبه ذلك. 


باب الدعاوى والبينات 


لكن إذا طولب المدّعى بالبينة فقال: «ليس لي بينة» وهو يعلم معنى هذه 
لظت الم جد ذلك تين آن ستاك شاعا ا يكن يله اة الب أف لا قيل: 
لكن لو علم القاضِى صدق قول المدعي وأنه جاه بہا فلا بد من قبوهماء وكونه 
يقول: «(ليس لي بينة)» فإنه قاله وقصده بناءً على علمه. 


وظاهر قوله َي: «اليمين على المدعى عليه»» أن ذلك فی کل دعوی» آی: 
آننا نوجه اليمينَّ على كل مدَّعَى عليه» سواءً كان الذي اذْعِي عليه من الأمور 
الماليةء أو التي يقصد با المال» أو من الأمور الدمويةء أو من الحقوق» فإن 
اليمين في كل ذلك على المّعى عليه وإذا أبى أن بحلف» وطالب المذّعَى عليه 
ببينة؛ لأن ا لمعي قد يكون ممن يُغِيرُون على الناس فيدّعون عليهم أمام للقاضى 
هدم شرفهم» قال العلماء -: إذا م جلف فضي عليه بالحكم» فيقال له: احلف» 
فإن كنت صادقا فإن اليمين لا يُضرك وإن كنت كاذبًا فعليك الإثم» أما كونك 
تنح عن اليمين فيدّل غلل أن المدّعَيَ ضادق. 

لكن الفقهاء -رحهم الله- خصصوا هذا العموم با إذا كان الأمر غا 
تقض فيه بالتول» وما إذا كان لا يقضى فيه بالنكو ل فانة لا لزم اذى غه 


ل 


الحلف. 

مغاله: ادعی رجل على امرأةٍ نها زوجته» فقال: «هذه زوجتي»» فقالت: 
«لاء لست بزوجة له»» فعلى ظاهر الحديث فعلى لمعي البينة» ثم نطلب من 
المرآة أن تحلف آنه ليس زوجهاء فإذا أبت أن تحلف» فإنه لا يقضى عليها 
بالنكول؛ لكن ظاهر الحديث أنه يقضى عليها بالنكول؛ لأن الرسولً َة جعل 
اليمين هى التي تنفي الدعوى» لكنْ كون الحديث عامًا مر فيه نظرْ؛ لأن هذا 


فيه مفاسدٌ كثيرة» قد تكون بعض النساء تتحرّج أو تتورّع أن تحلف وإن كانت 
صادقة» فيحدث بذلك شر كث 


وهذا حص الفقهاء -رحمهم الله- با إذا كانت الدعوى لا يقضى فيها 
النکول» فإذا کان لا یقضی فیها بالنکول فإنه إذا نگل المدّعی عليه م جُكم عليه 
بمقتفی دغوى اللذغي. 

وقد اشم آن اله هی کل ما بان به اء سوام كانت ية مقا 
کالشاشدین مثلا أو بينة بالقرائن والأحوال» وقد تقدم ضا آنه مَل قضی 
بالكاهك واليمانء ىغلا بأن الشاهد وحده لا يكفي» ولكنه عزز باليمين» 
وهذا لما رجحت جانب المدّعي بالشاهد صار اليمين مُقَررَا لدعواه. 

وضقة اليسن أن بقول: «والله ما في ذِمَتي هذا الرجل شيء)» وهنا قد 
يؤّل» ولكن التأويل هنا لا ينفع؛ لقوله ي: «يَمِينكَ عَلى ما يُصَدَقّكَ به 
صَاحِبْكَّ»" فإن كان المّعى عليه أخرس فيمينه بالكتابة» فإن لم يكن يمكنه 
الكتابة» فبالااشارة. 

أما ما يفعله البعض من إلزام الحالف بالحلف على المصحف» فهو بدعة 
ولا حاجة إليه؛ لأنه إذا حلف بالله سبحانه وتعالى فإنه لا حاجة إلى أن يأتي 
بالصحف ليحلف عليه» والحلف على المصحف آم لم يكن عند السلف الصالح» 
للم يكن ف جهد النبي رلا في عوك السجازة رضي اله عاو جت بم 
تدوين المصحف ل يكونوا محلفون على المصحف» بل بحلف الانسان يالله 
سبحانه وتعالل يدون أن يكون ذلك عل المصخف. 


.)١١١۴۳( أخرجه مسلم: كتاب الأيمانء باب يمين الحالف على نية المستحلف» رقم‎ )١( 


باب الدعاوى والبينات 


أما اللحلف بالمصحف فقد اخحتلف فيه» حتى بين أهل السنة والجماعة؛ 
والراجح أنه جوز ما دام الحالف لا يريد إلا القرآن -لا يريد الورق ولا الجلدً-؛ 
لآ لف قق قات ا سر وجا د 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ سد باب الفساد؛ لقوله لا: لو يُعْطّی الاس بدَحْوَاهُم لادی ناس 
اء رجَالٍ وَأَمْوَالَهّم» وهذا من القواعد العامة للشريعة؛ لأن الشريعة إِلنا 
جاءت باستجلاب المصالح ودفع المفاسد» وتأمل هذا في جميع مشروعاتها. 

۲- ظاهر الحديث أن الدعوّى مقبولة بأي حال كانت؛ وقد تقدّم أن ذلك 
مشروط با إذا كانت الدعوى مكنةء فأما دعوّى المستحيل فإا لا تسمع» لكن 
من المستحيل ما يستحيل عادة بحسب مقّام المدّعى عليه» فإذا فرضنا أن رجلا 
من الناس قال: إن الملك اشترى مني حزمة علف» فهذا مما لا يمكن عادة 
وواقعًاء ويرى اللإمام مالك -رحه الله- أن الدعوى على مثل هؤلاء بمثل هذا 
الشىء الطفيف لا تقبل» لكن لو ادّعى عليه بأنه أخذ منه أرصًا مساحتها ألف 
متر مثلا فإن دعواه تقبل؛ لأن هذا قد بقع من بعض أصحاب الساطة 
والولاية. 

وها قعب إليهالإنام مالك سرجه الل عر الراب وقول قري جا 
لأننا لو قبلنا سما الدعوى على مثل هؤلاء بمثل هذه الأشياء الزهيدة» لحصل 
بذلك مضرة» ولاتی ناس شروت کل ای غل إا دې شرف وجاه» 
ويريد آن بحطم شرفه وجاهه» فيدعي عليه مثل هذه الدعوى» ومحضره إلى 
القاضي» وربا إذا امتنع أرسلوا إليه الشرطة يحضرونه. 


۳- أنّ كل دعوى لا بذ فيها من بيّنة؛ وهذا يشمل ما لو كانت الدعوى في 
ا لخصومات بين الناس» أو ما كانت في الأحكام الشرعيةء فأي إنسانِ يدعي أن 
هذا حلالٌ أو حرام أو واجب» فإننا نطالبه بالبينة» والبينة في ذلك هي الأدلة 
والأدلة أربعة: (القرآن» والسّنةء والإجاع» والقياس الصحيح)» فلا بد لكل 


ت 


٤‏ - البيّنة هي ما يبين به الحق؛ البينة في الحديث جاءت مطلقة» ولكن لا بد 
أن تكون ما يبين به الحق على حسب ما رتب في الشرع» فمثلا بينة الزنا أربعة 
رجال» وبينة مدعي الفقر بعد اليسار ثلاث وبينة السَرقة من أجل القطع 
رجلان» والبينة ه من أجل ضان الال رجلان» أو رجل وامرآتان» أو شاهد 
ویمین» حسب ما تقدم سابقًا. 


ê ¢ ¢ 


٣‏ -ۉوَڪَن اي هريره -رَضِي اله عَن- أن التي ء ب عرض عَلى قوم 
البّمن» أسرَعُواء قَأمَرَ أن يُسَْهَمَ بيهم ني اليَمِينِ ات حلف خلف. رَوَاه البځار ی 
الشرح 

صررة ذا اديت آة لسن رجهت غل جماعة» كل منهم يريد أن 
يحلف» فأقرع بينهم النبي ي وهذا ظاهر الحديث» وتحتمل أن تكون الدعوى 
تن خضصمن خافن یتر جح أحدهما على الآأخرء ای لتت هتاك مدع 
ومدَعىً عليه» فأسرع أحدهما إلى اليمين ليكون بادئاء فالمسألة تحتمل هذا وهذاء 


.)۲٦۷٤( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب إذا تسارع قوم في اليمين» رقم‎ )١( 


باب الدعاوى والبينات 


لكق الضورة الأول آظهر وأقرت. 


وقد احرج الإمام ابر داود والإمام النساني -رحمهم الله- من طرد يق آي 
راع سرجه اله“ مناي هريز رهي ال من ان رښلوي انتج ف تاخ ل 
الاي ولیس لراحد متها ب فقا النيي -عليه الصلاة والسلام-: «استهً 
على الیّمین» ما کان أحَبَّا دَلِكَّ أو گرمًا وهذه الرواية مما يفسر به حديث 
الإأمام البخاري -رحه الله-. 


وقال الخطابي -رحه الله-: «ومعنى الاستهام هنا الاقتراع» يريد أ 
يقارعان» فاا رجت له قرعة حلف وأخذ ما اڏعی» وروي مله عن عل بن 
أي طالب -رضي اله عنه- وهو أنه أي بنعل وٌجد في السوق بباع» فقال رجل: 
هذا نعا ي٬‏ لم أبع ولم آهب وفرع عل خمسة يشهدون» وجاء آخر يدّعيه يزعم أنه 
نعل وجاء بشاهدین؛ قال الراؤخ: فقال علي -رضی الله عنه-: «إن فيه قضاءً 
وصلحًا» وسوف أبين لكم ذلك» أما صلحه فأن يباع النعل فيقسم على سبعة 
أسهّم» هذا خسةء وهذا اثنان» وإن لم يصطلحا فالقضاء أن يحلف أحد 
ا لخصمین أنه ما باعه ولا وهبّه وأنه نعله» فإن تَشاحَختا: أيكا جلف فإنه يقرع 
بینک| على الحلف» فأیکا قرع حلف». انتهی کلام الخطابي. 

فهذه صورة ثالثة» وهي أن يدعي اثنان عيْنَّا في يدَيّ غيرهماء والذي في 
يدهلا يدغيها؛ لأنة لو ادعاها لكان غلةها اة لكته ها كان لا يذغيها لنش 
)١(‏ أخرجه آبو داود: كتاب الأقضية»ء باب الرجلين يدعيان شيئا وليست فا بينة» رقم »)۳٣١۱١(‏ 


والنسائي في الکبری .)٥۹۹٩(‏ 
(۲)انظر معام السنن (ط الطباخ) )£ / .(\VA-\VV‏ 


وغوه فيا الکن الد عى ا د الت وكا ادون يقرل: آنا أحخلش أا 
ل» والآخر یقول: آنا آحلف آنہا لي فھنا یسهھم بینهماء لکن إن جریى صلح 
فالصلح خی فان أمکن قسمتھا بینهم فُسمت» وإِن لم یمکن قسمتها فإنها باع 
ويسم ثمنها بينهما؛ لأا إذا كانت لا تقبل القسمة كالنعل مثلاء إذ لا يمكن أن 
قاين القن ولو كل واحد متها نعلا ما اسقاذغذا ول هذا 


فإن قال كل منها: لا أقبل القسمة» وهي لي كاملة» ولا أرخص هذا أن 
يشاركني فيها» اضطررنا حينها إلى القرعة» وهذه أوضح من الصورتين 
الأوليين» فإن اصطلحا على أي شىء ما ل جل حرامًا أو جرم حلالاء فعلى ما 
اصطلحاء وإلا أقرع بينهماء فمن فرع فهي له. 

من فواند هذا الحديت: 

١‏ - عرض اليمين على من عليه اليمين؛ بأن يقول له القاضي: (احلف). 

فإذا آتی کل من لمعي لدي عله بان فوته تسى ية الداشل 
والخارج» فالمدعي اسمه (خارج)» والمدعى عليه اسمه (داخل)»ء ومن العلماء 
-رحمهم الله- من قال: ندم بينة الخارج» يعني المدّعي» ويجكم له بذلك 
ومنهم من قال: تُقَدّم بينة الداخلء وهو المدّعى عليه» والرّاجح الثاني. 

أما تقديم بينة الخارج فهو المذهب» بمعنى أن المدعي أتى بالبينة وما 
الشاهدان» والمدّعى عليه ليس مطالبًا ببينة أصلاء فتكون بينته لا قيمة هها؛ لأن 
عليه اليمين لولا بينة المدعي» لكن القول الراجح أنه يدم بينة الداخل هنا؛ لأن 
بيده بينتين في الواقع» الأولى: اليد والثانية: الشهود. 


باب الدعاوى والبينات 


ولو تساقطت البينتان حلف المدعَى عليه» لكن الصواب أنه لا يطالب 
بالىمىن؛ لأنة معه شهود. 


فن قیل: هل للمدّعي إذا علم أن في المّعى عليه لينا في دِينه» أن يطالبه 
یخن ملظت خر فا إذا كان الأمر يتعلق بالورض أو بشىء خاص» وهل 
للقاضي أن يقبل؟ 

قلنا: الفقهاء -رحمهم الله- يقولون أن اليمين لا تغلظ إلا با فيه خطر 
كالمال الكثبر» والتغليظ يكون بالصيغة وباهيئة» ويكون بالزمن والمكانء 
فتغليظ الميعة بأن يكون قاتا والتغليظ في المكان كأن يكون عند المحراب أو 
المنبر» وتغليظ الصيغة بأن يقول مثلا: (والله الذي لا إله إلا هوء عام الغيب 
والشهادة...) إلى آخر ماذكروه. 

۲- الإشارة إلى لق فور لن جر عك اجن قا ا عي 
بحلفه؛ | قال الفقهاء -رحهم اللّه-: لا عبرة بحلف المنكر ما لم يعرضه عليه 
القاضي. 

۴- جواز القّرعة؛ وذلك في) إذا اشتبه الأحق من غيره فإنه لا بد للتميز 
من القرعةء أي: إذا تعذّر التمييز بغير القرعة فلا بد منهاء وقد جاءت القرعة 
في القرآن الكريم في موضعين: 

لموضع الأول: في قصة يونس -عليه السلام-؛ قال تعالى: هَسَاهَمَّ َكل 
مى الْمُذْحَضيَ 4 [الصافات:١٤٠]»‏ وذلك لما ركب يونس -عليه السلام- السفينة» 
وكانت السفينة محمّلة كثرا فاضطروا إلى أن يلقوا بعض الركاب» فساهم فكان 
من الذين يُلقون في البحر. 


ا لموضع الثاني: في قصة مريم -عليها السلام-؛ وهو قوله -سبحانه 
وتعالی-: #وما گنت ديهم إذ قوت أقلمهم أيه يحمل مَرَيّمَ 4 [آل عمران:٤٤]»‏ 
والله -عز وجل- إذا حكى لنا ما سبق من أفعال الأمم فهو دليل على أنه جائز. 


فلو قال قائل: الآيتان وردتا فى شريعة من قَبْلنا؟ 


قلنا: إن شرع ما قبلنا شرع لنا ما م يرد شرعنا بخلافه» وهذه القاعدة ها 
أدلة مرصودة في أصول الفقه. 

كا جاءت القرعة في ستة مواضع في السنةء منها أن النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- قال في الرجلين يتشاخان على الأذان يستههان» وكذلك على 
الصف الأول» فقال: «لو يَعْلم الاس ما في النداء وَالصّفٌ الالء ل 
دوا إلا اَن يَسسَهمَوا NED ak‏ ومنها أن النبي يو كان إذا أراد 
سفرًا أقرع بين نسائه . ومن فوائد استعال القرعة أنه إذا تلو التعبين رجعنا 
إلى القرعة. 

فإن قال قائل: ولكن القرعة فيها عَرّر؟ 

قلغا هذا العّرر بالتساوي» لا يختلف أحدها غن الآخر: ولا بد منهء 
وهذا لو كان متاع بين شخصين مُناصفة» وقسماه ثلثين وثلثاء ثم قالا: نقترع أينا 
يكون له الثلث» وأينا يكون له الثلثان لم ججُز؛ لأنه إذا قرع صاحب الثلث أآخذ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الاستهام في الأذانء رقم »)1٠١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة 

باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأولء رقم .)٤۳١۷(‏ 


كتاب التوبة» باب في حديث الأأفك وقبول توبة القاذدف» رقم .)۲۷۷١(‏ 


باب الدعاوى والبينات 


دون ماله» وأحذ صاحبٌ الثلثين أكثر من مالِهء أو إذا كان بينها شىء مناصفة 
ثم اقترعا عليه رُبعًا وثلاثة أرباع فلا يجوز؛ لأنه سيون أحدهما غانً] أو غارمًاء 
أما إذا كان الأمر بالتساوي فإنه لا بد من ذلك. فلو حرجت القرعة إلى ما يشبه 
القأر فإنه لا يعمل ہا. 

وتكون القرعة باي طريق يتميّر به المستَحِق» وها طرق كثيرة معروفة 
ومنها ما كنا نستعمله سابقا في المبايعات» وذلك أن يقرع بينهها شخص يجعل في 
يده نواةَ تمر» وفي اليد الأخرى حصاة» ومن وقع اختياره على النواة فهو 
الغالب» ومن وقع على الحصاة فهو المغلوب» ويصح أيصًا بالأوراق» فيكتب 
-مثلا- فى ورقة (مستجق)» وفي أخرى (غير مستجق)» أو (مستجق) ويترك 
بقيةً الأوراق بيضاءَ أو بالقروش» بأن بجذفها بينهم ويختار أحد المقترعين 
الصورة والآخر الكتابةء وحسب خيارهما يقرع واحد منهاء وذلك على أن 
يكون اقرع بينهم) عدلًا ولا ضجابي» أما إذا كان يمكنه الاختيار في أداة الاقتراع» 
و حابي بينه)| فهذا مشكلة. 

٤‏ - جواز المساهمة في الحقوق؛ لأن هذا مساهمة أ أحى باليمينءَ وغو 
أیضًا ثابت کا كان الرسول ية إذا أراد سفرًا قرع بين نسائه» وإذا جازت في 
الآموال ففي الحقوق من باب أولى. 
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e‏ كتاب القضاء 
te2‏ 8 ن یا 

۷ -وَعَنْ اي أمَامَةَ ا ثي -رَضي الله عَنه- أن سول الله ية قال: 
ا اسع عق اني غلم توه قد از لله لَه التارَء وَحَرَمَ عَلَيْهِ التة». 

له رَجلٌ: وَإِن گانَ سینا يَسرًا يا رَسول الله؟ قال: «وَإِنْ قَضِيبٌ يِن أَرَاكِ». 
i O ET‏ 

الشرح 

قوله عة : من اقتَطّعَ. جلة شرطيةء فعل فعل الشرط (اقتطع)» وجوابه: 
قد آوجت...4 ونا اقترن جوات الشرط بالقا لأنه مقرون ب(قد)» كا في 
قول الناظم: 

اويه طَلَيّة وَبجَامِيٍ وبا وقد وَبلنْ وَبالتنفيس 

9 ریا لی د ا يدعي شيتًا وياتي بشاهد» ويحلف 

الصوزة الانية: إنكار ما جب عليهء بأن یکون على شخص حق ثم 
کر ولیس لدی بء فھا سرف جلف اند فلخ وکل سل کرت 

وني كلا الصورتين يقول الرسزل -صل الله عليه وع آله ولم ققد 
أوْخب الله ل الَا وَحَرَمَ عَلَبْه الستةا» أو جبها له: آي حعله مقا ها؛ انه 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم .)١۳۷(‏ 


باب الدعاوى والبينات 


عل جُرمًا عظبًاء إذ انتهك حرمتين» الحرمة الأولى: حرمة الله -عز وجل- 


صار دة یلا الوعيد الشديد. 


قوله َي «(وَحَرَمَ عليه اة ؛ أي: حرم عليه دخوها. 


تتت 


قوله: «وَإِنْ كان شَيْنَّا يَسِيرًّا يا رَسول الله؟“؛ آي: وإن كان الحق الذي 
اقتطعه شینًا یسرًا؟! 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: «وَإِنْ قَضِيبّ من أَرَالكٍ؛ الأراك هو شجَّر 
السوراك والقضيب هو: ما يقضب باليد» وظاهره آنه لو کان عودًا واحدا 
تقضبه بيدك وتقطعه. 

وإنما قال الرسول با «قضِيب يِن أرَالٍ مبالغةٌ في القلة وعدم المبالاة 
به؛ لأن أكثر الناس لا يبالى بالسواك وما أشبه ذلك فإذا اقتطع مال امرئ 
مسلم ولو كان يسيرًا حصلت له هذه العقوبة. 


چ 


ولا يعني ذلك أن قضيب الأراك هو أدنى ما يمكن أن يقتطع» بل قد 
يكون هناك ما هو دونه» لكنه ية ذَكَرَ قضيبَ الأراكٍ للمبالغة في القلةء 
والمبالغة في القلة لا تعنع ما دونهاء كا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: مَل 
َد شرا ِن الأزض ظَنا ته إل سَْع أَرَضِينَ؛"" ولو أنه اقتطع نصف شبر 
من الأرض شبر فكذلك» لكن ذُكر الشبر هنا على سبيل البالغة. 


(۱) آخر جه البخاري: کتاب بدء ا لخلق باب ما جاء في سبع آرضین» رقم (۳۱۹۸)ء ومسلم: کتاب 
المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم .)١١١١(‏ 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أن الإنسان قد د يستحق شیا بیمیه؛ وله صورتات» الاولى: دعوی ما 

۲- أن هذا النوع من الدعوى واليمين من كبائر الذنوب؛ وجه الدلالة 
أنه رتبت عليه هذه العقوبة العظيمةء وكل ذب رتبت عليه غقوبة دينية أو 
دنيوية فإنه من كبائر الذنوب» وتعظم هذه الكبيرة بحسب ما رتب عليها من 
عقوبة» فكلا كانت عقوبته أعظم كان الذنب أكبر وأكبر. 
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۳- أن فاعل الكبيرة لا يدخل الجنة؛ بل هو محخلّد في النارء لقوله كية: 
«أَوْجَبَ اله له النَارَ وَحَرَم عَلَيْهِ ا٠ء‏ وبمثل هذا استدلّت المعتزلة والخوارج 
على أن فاعل الكبيرة حَلَدّ فى النار» أخذًا بظاهر النص» وإعراصًا عن بقية 
النصوص» وهكذا كل إنسان مَبْطل يأخذ من النصوص بجانب» ويدع الجانبَ 
الآخرَء فينظر إلى النصوص بعينٍ آعورَ لا يرى إلا من جانب واحي. 

ولكن هل ظاهر هذا الحديث يوافق ما استدل المعتزلة والخوارج عليه؟ 

والجواب: يوافق» فكلام الرسول -عليه الصلاة والسّلام- شحگم» وهذا 
علا جل الكل بان ال غر وجل اوج ان فمل لات اناز ورم عاي 
الجنةء ولكن جب أن نعلم أن الشريعة كلها قلا يلواح لا بد أن ويك بعش 
بعصاء وأن صصص بعضه بعصًاء ولا نأخذ بجانب وندع آخرَ» فنکون ممن 
قال الله تعالى عنهم: وولو د دومن بض ود ڪفر سض 4 [النساء: [10٠‏ 


باب الدعاوى والبينات 


فالأدلة افر صية كلها كثلة واحدة لا تنجزاء فيجب أن يقد مطامًها بمقييها: 
ان کک اھا سکیا پا دیل واحد 

وعلى هذا فنقول: 

أولا: قد خرَّج هذا رج الوعيدء وما خرَّج خرج الوعيد فلا بأس أن 
يؤتى به على سبيل الإطلاق؛ تنفيرًا للنفس عنه؛ لأن النفس إذا سمعت هذه 
الكلمة نفرت وهربت من أن تعمل هذاء ونظيرٌ ذلك فيا بجري بينناء أن تقول 
الأم لولدها: لو فعلت كذا وكذا لأفعلنٌ بك كذا وكذا من العقوبة» وهي لن 
تفعل ذلك. 

ثانيًا: قد يقول قائل: هذا فيمن استحل ذلك؟ فنقول: نعم» وقد أجاب 
بعفن الملاء ذا لکن هذا اواب ركيك: لأت من اسقحل ذلك وإن ل لف 
استحّ هذا الوعيدء وهذا فإن الإمام أحمد -رحه الله- لما ذكر له في آية وعيد 
قاتل المؤمن عمدًا أنها فيمن استحل ذلك ضحك تعجَبًاء فإنه إذا استحل قتل 
المؤمن عمدًا فهو كاف سواء قتله آم لم يقتله» ونظير ذلك من قال: إن تارك 
الصلاة يكفْرٌ إذا تر كها جاحدًا لوجوماء فهذا جواب مضحك؛ لأنه إذا جحد 
وجوبًها فهو كافرٌّ ولو صلى فريضة وتطوعًا. 

إقَنّ: لا يصح تخريج هذا الحديث على أنه فيمّن استحل ذلك؛ لأن مستحله 
يستحق هذه العقوبة سواءً فعل أم لم يفعل. 

ثالئًا: أن هذا سببٌ» أي: أن من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينٍ هو فيها 
فاجر سبب لکونه تحرم عليه الجنة وتجب له النار» والأسباب لا كنم إلا بانتفاء 


TA‏ كتاب القضاء 


الموانع» والمانع من كونه تحرم الحنة عليه وتجب له النار هو الإيمان» فيكون هذا 
كقولنا ف الإإرث: القرابة سب للميراث» الأب يرث من ابنه» والابن يرث من 
أبيه» ولكن لو وجد مانع امتنع اللإرث» لا لفوات سببه ولكن لوجود مانعه. 

والحوابان الأول والثالث أحسن الأجوبة» فيقال: إن هذا الحديث خرَج 
مرج الوعيد من أجل قَوَة النفور عنه» أو يقال: هو بيان لكون هذا الشيء سببًاء 
والسبب قد يتخلف لوجود مانع» والله أعلم. 


2# 2 


۸-وَعَنِ الأشعَثِ بن قيس -رَضی الله عَنه- أن رَسول الله َل قال: 


ووی اچ وو ملم ُو فيا فاجر لقي الله و وهو 
عله عغضبان). ۾ متف خا" 


الشرح 
قوله ` کي: «حلف عل يمينا الظاهر أن على هنا بمعنى الباءء آی: 7E‏ 
وهذا كالحديث الذي قبله» فيه الوعيد على من حلف بيمينٍِ يقتطع بها 
مال امرئ ساسم ر لک اللفظ الأول أعم لأنه قال: «اقتَطْعَ امرئ»»۰ والح 
أعم من المال» إذ إن الحقوق قد تكون غير مالية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب « إ1 أل يود بهد لَه وام تما ّيلا ٠‏ رقم 
»)٥٥١(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم 
(ITA)‏ 


باب الدعاوى والبينات 


قوله : «امرئ مسلم»؛ هذا القيد بناء على الأغلب» وإلا فک مال 
معصوم ولو م یکن مال امرئ مسلم فنه رُم أن جلف الإنسان على اقتطاعه؛ 
لأنه مال حرم > وعلى هذا فال المعاهد حترمٌ» لا تجوز سرقته ولا ادعاؤه 
بالباطل» ولا الحلف عليه. 

لكن هل من اقتطع مال معاهَلِ بيمينه يستحق هذا العقاب المذكور في 
ا لحدیثين» آم أنه عاقب ويأثم ح حیث اعتدی على حق معصوم» لکن لا یستحق 
هذه العقوبة؟ 

في ذلك خلاف» فبعضهم يقول بالثاني» أي أن هذا الوعيد خاص فيمن 
اقتطع ذلك من مسلم» وآما من اقتطعه من معاهّد فلا شك أنه آثم» لکنه 
لا يستحق هذا الوعيد. 

وبعضهم قال: إن هذا قيد غلبي ولا عبرةً به؛ لأن القاعدة الأصولية أن 
ل قیدٍ غلبي فنه ليس له مفهوم ثم إنه إذا كان في المسلم فإِلّه يون أيصًا في 
لذَمَيّ؛ لأن الذي إذا هين صار ذلك إِقًارًّا للذمة والعهدء وإغفارٌ الذمة 
والعهد من صفات المنافقين. 

ولكن لا جزم الإنسان بأن هذا الوعيد الوارد على من اقتطحَ مال امرئ 
مسلم يكون كذلك لمال المعاهد والمستأمن والذمّی» لكنه بخشى أن يكون 
كذلك. 

قوله ي: «هُوً فيها فاجر»؛ جملة حالية» من فاعل يقتطع» أو من فاعل 
حلف» والثانية أقرب» أي: من حلّف حال كونه فاجرّاء والفاجرٌ هو الكافر. 


نے 


قوله كية: «لَقّى الله٠؛‏ أي: يوم القيامةء «وَهُوَ عَلَيّهِ عَضْبَانْ»» ويجحتمل أن 


يكون اللقاء بعد الموت مباشرة؛ لأن مَّن مات انتقل إلى الآخرة» لكن الظاهر 
الأول» وقوله: وهو ضمبر يعود على الله -عز وجل-» واعليه) الضمر هنا 
يعود على المقتطع» و«عَضْبَان» هذا الوصف لله -عز وجل -. 

من فوائد هذا الحديت: 

-١‏ أن اليمينَ قد يكون سببًا لالاستحقاق ولو ظاهرًا؛ وله صورتان قد 
ذکرناهما قبلا. 

۲- وجوب احترام أموال المسلمين وعدم العدوان عليها. 

۳- أن احالف قد يكون صادًا وقد يكون كاذبًا؛ بدليل القيد بقوله هاة: 
«فيهًا قًاجرٌا» ولو م يكن ينقسم لحا احتيج إلى القيد. 

٤‏ - إثبات ملاقاة الله -عز وجل -؛ وقد جاء ذلك في القران في عدة مواضع› 
کقوله تعالی: یاب انی لک کی إل ك کا مد4 [الانسقاق ٠‏ واوا 


ك 
تھ فر م ور ہے سے تن 


الله واعلمواً اتڪ مللقوه وسر الْمومنیر 4 [البقرة:۲۲۳]» وهذه الأية دپ آمر 
وخر وبشارة» الأمر قوله: طواتَمُواً اله 4 والبر قوله: #واعكموا آێڪَم 
مره 4 ولکرن ل تخافوا من هذه اللاقاة إن تم مو منين»› ودا قال مشر ا: 
لوتر المومنیت ۰4 أما من | يكن مؤمتًا والعياذ بالله فسيلقى جزاءَه الأوفر. 

وهل يستفاد من الملاقاة رؤية الله -عز وجل-؟ 

والجواب: لا يلزم من الملاقاة الرؤيا فيم) يظهر» وإن كان بعض العلماء قال 
أنه يلزم من الملاقاة الرؤية؛ لأن من م يرك ولو حاطبك فإنه م يلمَكَ» وهمذا فإن 


باب الدعاوى والبينات 


المكالمة في الماتف لا تعد ملاقاة مع آنه يخاطبه ويفاهمه» وكذلك يضعف حجة 
القائلين باللزوم أن الكافرين يلقون ربمم لكنهم لا يرونه» فإن كان في ذلك 
دليل على رؤية الله -عز وجل- فهذا هو المطلوب» وإن لم يكن فالأدلة - 
والحمد لله- متوفرة سوى هذا. 

-٠‏ إثبات الغضب لله -عز وجل-؛ لقوله َي: «وَهُوّ عَلَيْهِ عَضَبَان»ء 
والله تعالى يو صف بالغخضب» ويو صف بالرضاء ويو صف بالسخط» ويو صف 
بالكراهة» ويو صف بالمقت» ويو صف بالبغخض» لكن فى عحلها. 

وقد قال آهل التحريف في الخضب أنه هو الانتقام أو إرادة الانتقام» ما 
السلف وأهل الحق فقالوا: الخضب وصف يليق بالله -عز وجل - من آثاره 
الانتقام» وليس الانتقام هو الغضب» بل هو وصف زائد على الانتقام» وإن) 
فسرو أهل التحريف الغضب بالانتقام لأن الانتقام منفصل عن الباري -عز 
وجل-» إذ هو عقوبة منفصلة ما تتعلق بالذات» وهم لا يمنعون أن يكون هناك 
عقوبة منفصلة عن الله لا تتعلق بذاته أو لإإرادة الانتقام؛ لأنهم يثبتون الإرادة 
ويقولون آنه لا بأس أن يوصف الله بالإرادة» لکن لا يو صف بالغضب. 

أما نحن فنقول: إن لله غضبًاء هو وصفه عز وجل» کا یلیق بجلاله» 
ولا يمكن أن يمسر بالانتقام؛ لأن الله تعالى قال: « فَلَمًا ءَاسَموتا أنلَمَمَنَ 
مله € [الزحرف:٥٠]»‏ ولا شك أن قوله: #ءَاسفومًا # معنى أغضبوناء ولیس 
المعنى ألحقوا بنا الأسف الذي هو الحزن» ولو كان الغضب بمعنى الانتقام 
لكان معنى الآية فلا انتقمنا منهم انتقمنا منهم» وهذا كلام عبت ينزه عنه 
الخالق -عز وجل -. 


فا حجة الذين ينكرون أن يو صف الله بالغضب؟ 


وعللوا ذلك بتنزيه الله -عز وجل - عن الخضب» حجتهم في ذلك مبنية 
على مصدر تلقي صفات الله -عز وجل فهم يرون أنها لى من العقلء 
وهذا القاعدة عندهم فيا ثبت وينْمًّى عن اله: أن ما دل العقل على ثبوته فأثبته 
سواءَ وجدته في القرآن والسّنة أو لم تجده» رغم أن ما لا يوجد عليه دليل في 
الکتاب والسّنة یکون ما افتّرې على الله کذبًاء ومن قاله فإنه قال على الله ما لا 
يعلم» لكنهم يقولون: ما دام العقل دل على هذا فأثبته ولا بأس» وما نفاه العقل 
فانفه؛ لأن الله لا يوصف با ينافي العقل. 

ولديهم قاعدة ثالثة في م يقتضي إثباته ولا نفيه» ذكرها شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحه الله-» وهي أن أكثرهم نفاة لقاعدة عندهم تقضي بإثبات ما يوجد 
دلیلٌ إجای على ثبوته» فان لم یدل الدلیل على ثبوته فلا تثبته» وهذه قاعده 
أكثرهم» وعلى هذا فا لا يقضي العقل إثباته ولا نفيّه فإن أكثرهم ينفيه ولا 
يصدق به» حتی ولو کان في کتاب الله بأصرح عبارة» أو في کلام رسوله صلی الله 
عليه وسلم. 

فهم يرون أن العمل يناي أن الله يخضب؛ لأن الغضب غليان دم القلب» 
وهذا إذا ضضب الرء اتتفخت أوداجه واحر وجهته ولان الغضب صفة د 
بالنسبة للآدمي» فيكون صفة ذم بالنسبة للّه. 

وبعضهم توقف فيه» وهؤلاء أقرب إلى الورع من أصحاب القول بالنفيء 
ولكنه في الحقيقة ليس ورعًا؛ لأن الورع الحقيقي هو أن يثبت ما يثبته اللّه» سواء 
اقتضاه عقله أم لم يقتضه. 


باب الدعاوى والبينات 


فإن قال قائل: إن الغضب صفة نقص؛ لأن النبي يي سألة رج وقال: 


اوصني د فقال ل رآ9 تة e‏ فشا : أوضني. فقال: آ9 تغضب)»» قال: 
بالغضب؟ 


ETT 


» وإذا كان الرسول ية يوصيه آلا يغضب» فإنه 


قلغا: إن قسنا غضب الله بغخضب الإنسان فهو نقص بلا شك؛ لأن 
الإنسان إذا غضب تصّ ف تص ف المجنون» ربا يقل وله وربا بجرق ماله 
وربا بُطلّق زوجاته» فهو نقص» أو فعل أي شىء يندم عليه بعد زوال غضبه» 
فهو صفة نقص في حق الآدمي لأن الغضبان قد يتصرف بىا لا يليق» وبا يندم 
عليه» أما الخالق فإنه منزه عن ذلك» ولا يمکن أن يصدر عن غضب الله شيءُ 
ینانی حکمته -عز وجل -» بل لا بد أن یکون بحکمه» کا أن الغضب في حق الله 
-عز وجل- من صفات السّلطة والقدرة» فالغضب يدل على كال السلطان؛ 
لأنك إذا ضربت إنسانًا ثم غضب» فمعناه أنه يستطيع أن ينتقم منك» وهذا إذا 
رأیته غضبان تهرب» لکن لو ضربت ضعيما فسيبكي ويحزن؛ لأنه لا يستطيع 
الانتقام» فالغضب من حیث هو غضب هو کال» لکن من حيث ما يصدر عنه 
يكون نقصًاء وهذا هو الذي أوصى النبى يي بعدمه. 

ففي هذا الحديث إثبات لغضب الله -عز وجل-» كا ورد إثباته في 
ا ا ما یی کا وا 
قجراۇة جَهَنَم کردا فيا وعضت اله عك ولمتة.€ [الساء:٠۹].‏ 


.)٦١١١( البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغخضب» رقم‎ a 


فإن قيل: وهل صفة الغضب لله -عز وجل- من صفات المقابلة؛ مثل 
صفة ا معطي والانع» فالله عز وجل لا يعطي أحدًا إلا إذا كان يستحق؟ 

ایی ویریت بعت جد وس ساس پیم 
على صفة أخریء» مثل: الوا إا مَعکم نما عن مهرون © أف رئ بم 4 
[البقرة:٤٠-٥٠]»‏ وقوله تعالى: * ومکرواً ڪر ماباب وا ر n E‏ 


ê 


۹-وَعَنْ أي مُوسَى الأشعَري رضي ا عن أن رَجلننِ خت 
إل رَسول الله يا في دابَةء ليس لواح حد منھا ب قَقَصَّی بَا ر سول الله ينها 


نصقيْن. روا خد وأو ات وَاللَسَائ هدا لفط و قال إسشتا ب 
الشرح 

قوله: «اختَصََا إل رَسول الله ية في دَابَةء لَيْس لِوَاجدِ مِنها بنة)؛ ظاهر 
هذافي صورتين: 

الصورة الأولى: أن الدابة ليست في يد أحدهماء فذلك بأن تكون في يد 
ثالث لا يدعيهاء ولم يقر بها لأحدهماء وكل منه) اعاها وليس له بينة. 

الصورة الثانية: آنا ٤‏ آبدي] حيعًاء ماما أن کل واحد مسك اء واحد 
مجرها من الخلف ويقول: هذه ناقتي» والثاني جرها من الأمام ويقول: هذه ناقتي. 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده برقم »)٤٠۲ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الأقضية» باب الرجلين يدعيان شيا 
وليست فما بينة» رقم »)۳٠۱۳(‏ والنسائي: كتاب آداب القضاة» باب القضاء فيمن لم تكن له 


بينة» رقم »)٥٤١٤(‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينه 
تىنە» رقم (۲۳۳۰). 


باب الدعاوى والبينات 


وفي كلا الأمرين ليس لأحدهما بينة» فقضى ما النبي َة نصفين» وذلك 
لأن نصمَها بيد واحي» والنصف الثاني بيد الآخرء فكل منها مدع على الآخر 
بنصف» ومنكرٌ غليه الصف الآحر» فكل تصف منها فيه دعوئ وإنکار 
وليس هناك بينةء إذَن: فطريق العدل أن نقسمها بينها نصمَيْن؛ لأنه ما من 
مُرجح» لا هذا ولا هذا. 

قوله: «فَقَضّی م زل الله يها نصفيّن». أي قسمتها بينها مناصفة› 
ويمكن ذلك بأن تاع العينٌ المتنازع فيهاء أو تقوم ويأخذها أحدهماء وإذا كان 
ما يؤكل فيمكن أن تُذبح ونقسم» لكن إذا أبيّا أن تذبح لم يمكن عندنا إلا البيع 
والتقويم. 

وها الاديث فاضل بين التتازعين من العلاء» وللعلاء آقوال ي هذه 
المسنالة: ) 

فمنهم من قال: يقرع بينها؛ لأن هذه الدابة ملك لواحد منه| فقط» فهي 
إما لرَيدِ أو لعمروء ولا بينة» فيقرع بينههاء فإن قال أحدهما على هذا القولء آنا 
أحلف» والثانی أبى أن جلف فيقضی ہا يقضى للحالف؛ لأنه ترجح جانبه 
بالیمین ونکول صاحبه. 

وبعض العلاء -رحمهم الله- قال: تقسم بينها على حسب البينة» وهذا 
يوافق ما روي عن عل -رضى الله عنه-» حين قسم النعل بين المتنازعين على 
سبعة أسهم» لأن أحدهما أتى بخمسة شهود» وأتى الآخر بشاهدين ''. 


(۱) نقلا عن سبل السلام .)٤٤١٩/١(‏ 


ولكن إذا صح الحديث الذي ساقه المؤلف» فيكون فيه فصل النزاع» 
ن دا ام با اترا اانا 
فإن م يصح فالقرعة أقرب لأنها حقيقة حقیقةً لواحدِ بعیه» لکن ل َع كل واحد 
منھما أن نصفها له» بل کل متها یدٌعی أنجا كلها له» وعلى هذا فلا طریق إلى 
فصل الخصومة بينها إلا بالقرعة» وقال الشافعي -رحه اللّه-: «أجع الناس 
مل آذ من اسپات له شنا عن رول اف 6لم بن له آن پدعها لقرل آجد 
من الناس» . 

والقول الراجح: أنها تقسم بينهما نصفين» سواء أقام كل واحد منها بينةء 
أو م يكن هما بينة» فيكون بين المتنازعين نصفين» لا سيا ون الحديث قد جود 
إسناده النسائىّ رحه الله وتابعه في ذلك الحافظ -رحه الله-» فتقل الحافظ 
-رحه الله- لتجويد النسائي وسکوته على ذلك» یفید آنه یوافقه في الحکم. 

وهذه قاعدة مفيدة: أن العلاء -رحمهم الله- إذا نقلوا عن آخرين حكًا 
على حديث» ولم يتعقبوه فهو إقرار منهم لحكمه» والمؤلف -رحه الله- قد نقل 
ي البلوغ أحكامًا وعلق عليهاء كا في حديث ابن عمر -رضى الله عنهما- في 
باب قتال أهل البغي من كتاب الحدود نقل عن الحاكم -رحه الله- تصحيحه 
وقال: «فوَّهمَا» فالعلماء -ر مهم اللّه- إذا نقلوا تصحيح أحد أو تجويدِه لحديثِ 


وم يتعقبوه» فهو عندهم كذلك. 
فإن قيل: ألا يكون التنصيف بينه| أهون وإن لم يصح الحديث» لأن القرعة 
بینهم) قد تکون ظا ؟ 


.)٣١ /۲( انظر: إعلام الموقعین (۲/ ١٠۳۲)ء ومدارج السالکن‎ )١( 


باب الدعاوى والبينات 


قلنا: ولكن لا طريق للفصل بينه| إن لم يصح الحديث إلا بالقرعة» لا سي 
إذا أبى أحدهما أن ينصّف بينهماء مطالبًا بالبعير كله كاملا. 


3 3 


۰-وَعَنْ جَابر -رَضى الله عَنه- أن الي ۶ قال: «مَنْ حَلّف عل 
سے راتا ILE RE‏ 


منتری هَذا یمین آثْمَةَ ت را معد من الثار»؛ رَوَاهُ أحَد وأو داد وَالَسَاي 


N 
الشرح‎ 
قوله ڪايا: «منبري» الى ماشو ةس ال وهو الارتفاع» وهو الذي صنع‎ 
من طرف الغابة» وكان قبل ذلك يخطب إلى جذع نخلة» ثم صنع له هذا المنبرء‎ 
وقوله ڪيا : «عَلى منبري» يحتمل أن تكون (على) هنا بمعنى (عند)ء آی:‎ 
قربه» ويحتمل أنها بمعنى العْلْوء أي: صد عليه» وعلى هذا فيرجع في ذلك إلى‎ 
رأي القاضىء» فإذا قال: لا بد أن ترقى على المنبر لتعلِن هذه اليمين التي تحلف‎ 
اناقاساق ما تع ر۷ فلك أن إا حه عليه قان أشد طن‎ 
واعظم هيا.‎ 
والظاهر أنه َة قال: «مِنْبّري هَذًا» للتوكيد فقط وإلا فإن ذلك ينطبق‎ 
على المنبر ولو جُدد في مكانه.‎ 
أخرجه أبو داود: كتاب الأيان والنذور: باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي ية رقم‎ )١( 
والنسائي في الكبرى (۱۸١٠)ء وابن ماجه: كتاب الأحكام: باب اليمين عند مقاطع‎ »)۳۲٤٠١( 
.)٤۳۹۸( الحقوق» رقم (۲۳۲۵)» وانظر صحیح ابن حبان‎ 


قوله 5: «بيّمين آثْمَة» وهي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير الحق» 
وما يدخل في ذلك اليمين التى يراد ها نصرة حاكم طاغية» وهو من باب أولى. 

قوله ل: يوا مَفْعَدَةُ م التّار» ظاهر هذه الحملة الإخبار» أي: أنه 
بسكن أو أنه أعد مقعده من الثار ذه اليمين. 


من فوائد هذا الحديت: 

١‏ التحدير من الحلف باليمين الكادية على منر النبي یاد وفبه إشارة 
إلى التغليظ بالمكان» وقد ذكر الأئمة -رحمهم الله- أن تغليظ اليمين لا يكون 
إلا فی شیءٍِ له خط کأن یکون مالا كثرًا أو دعرّى قصاص أو زنًا أو ما أشبه 
eT 1‏ 2 : ر ) | 
ذلك من الأمور الخطرة» والزنا لیس ىه يمان» ولکنه من الامور الخطرة» لکن 
لا تلظ في الشىء التافه» والشىءٌ التافه لا يساوي أن تغلظ الأيمان فيه. 

e‏ ل 4 uf‏ 1 ا 

وهل التغلرظ واجی على القاضي مطلقاء ام ب بطلب ا لخصم» ام 
لا مجب» ويرجع فيه إلى ما يراه الحاكم؟ 

والصواب: أنه يُرجع فيه إلى ما يراه الحاكمٌ فإذا رأى الحاكم أن يغلظ 
اليمين فليفعل» فإن هذا من باب استظهار الحق. 

والتغليظ يكون بأربعة أمور: بالمكان» والزمان» واهيئة» والصيغة. 

أما الزمان: فمن بعد صلاة العصر إلى الغروب؛ لأن هذا الزمان أقرب ما 
كرف لقاب ف إذا قاق الإنسان كاتا أنه آشر الهارء ور التهار أفشا. 
النهار» ويشر إلى هذا قوله تعالى: #كيسوتهما مر بَعَدٍ ألصَّلَوة € [المائدة:٠٠٠]ء‏ 
أي: من بعد صلاة العصرء وهي الصلاة الوسطى» وهي أفضل الصلوات. 


باب الدعاوى والبينات 


أما المكان: فمثلا يكون في المدينة النبوية» على منبر النبي ي أو في مكة» 
وقالوا: بين الركن والمقام» أي: الحجر الأسود ومقام إبراهيم» والظاهر -والله 
اعلم- أن هذا التعبير حين كان امقام للاصقا بالكعبة» فيكون التغليظ في الملترَم 
الذي بين الركن والباب؛ لأن هذا من أشرف الأماكن» وني غير هذين البلدين 
أن يكون عند المنبر في المسجد الجامع» أو عند المحراب في المساجد غير 
الجوامع» وكل هذا تغليظ في المكان. 

أما في الميئة: فقالوا: أن يكون الإنسان قاتاء لأنه أقرب للعقوبة والعياذ بالله. 

أما في الصيغة: فالمسلم يقول: أحلف باه العلي العظيم» الغالب القاهرء 
ال شض ما بذك مى سفات العظمة رالستظطات فالرا: والبهردق يغاط عاي 
فيقال: احلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى» والنصراني نقول له: احلف 
بالله الذي أنزل اللإنجيل على عيسى» وإذا رأى القاضي أن يذكر صيغة أخرى 
لکنھا لیست شر کا فليحلف» أما إن كانت شر كا بن جلف البوذي بإمهم فهذا 
لا جوز. 

وهل جوز الحلف بالطلاق والعتق والوقف؟ 

الحواب: أن ذلك لا جوز» فهذه أيمان رتبها ا لحجاج بن يوسف الثقفي في 
البيعةء وههذا سمّى أيان البيعة للذين يبايعون الخلفاءَء يؤاخذهم بالعهود ِي 
هذاء فمثاا إذا قال: إن كنت كاذبًا فزسائي طوالق» وعبيدي أحرار» فإنه لا جلف 
بذلك؛ لأنها أيمان بدعية» فلا يركن إليها. 

حتى لو قال قائل: من الناس من لو حأفته بالله العظيم» وبكل صفة من 
صفاته» حف وهو فاجرٌء لكن حلفته بالطلاق ل جلف إلا صادق؟ 


فالحوات: نحن نحلفه بالله» والعقوبة وراءه» یلقی الله وهو عليه غضبان» 
وبحسب ما سمعنا أن اللإنسان إذا حلف كاذبًا فإن العقوبة أقرب إليه من 


قدميه» وها شواهد لیس هذا موضعَ ذكرها فيمن بحلفون وهم کاذبون» فإن 
العقوبة لا تتجاوزهم إلا قليلاء وتحيط مهم» إما بفقد المال الذي حلفوا عليه» أو 
بفقد أولادهم آحياتًاء يجلفون ثم يخرجون بأولادهم للنزهة والفرح بنجاحهم 
هذه القضية وإذا بهم يصابون بحادث يعدمهم -والعياذ بالله-» وهذا له 
شواهد قويةء وا جب الحذر من الحلف باله تعال فى مثل هذا الأمر. 

۲- إثبات النار؛ لقر له كلا : «َبَواًمَقْعَدَهمِنَ النّار»» ولا نقول أن هذا مثل 
قولنا: «السماء فوقنا والأرض تتنا»؛ لأن من الناس من ينكر النار» فالذين 
ينكرون البعتٌ ينكرون النار» فلهذا لا مانع من أن نذكر ضمن الفوائد إثبات 
النار» وأن هذا اليمين سبب لاتخاذ مكانِ من النار. 

۴- تعظيم الحلف على منبر النبي َء ووجه ذلك أن منبر النبي -عليه 
الصّلاةٌ والسّلام- مقا دعوة للخيرء إذ كان الرسول ية بخطب الناس يدعو 
إلى الخيرء يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء فإذا حلف اللإنسان على هذا المنبر 
بیمین کاذبة یکون قد حل عل الق باطا فن ذلك یکون ظلا وجو راء وها 
غاية المحادة لله -عز وجل - ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

وهل يلحق بمنبر الرسول ية في ذلك منابر المساجد الأخرى؟ 

قال بعض آهل العلم -رحهم الله-: إنه يلحق به من حيث التغليظ» لا من 
سيت العقرية شما لر سلف اسنات عل ين غاجرة عثل سر تجا سه 
المساجد» ورآى القاضي أنه يغلظ اليمينَ في هذا المكان فلا بأس» لكنه لا يستحق 


باب الدعاوى والبينات 


العقوبة التى كانت على منبر الرسول يَية؛ وذلك لشرف المكان. 

-٤‏ أنه يمكن تغليظ اليمين بالمكان؛ وقد تقدَم في الشرح أن التغليظ 
يكون بأربعة أوجه. 

-٥‏ أن الحلف على منبر النبى بي بيمين كاذبة من كبائر الذنوب؛ وجه 
ذلك الوعيد لمن فعله بأن يتبواً مقعده من النار. 

وهل کل ذنب ذکر عليه وعید یکون من الکبائر؟ 

نعم هذا قال العل|ء -ر همهم الله -» ونناء على ذلك تکون الكبائر 
معروفة بلح لا بالعدء وما وردت به بعص النضوص من العد فليس المراد به 
احص كقول النبى بل: «اجتنبوا السبع الموبقات“" ٠‏ وقد اختلفت عبارات 
الفقهاء والعل|ء -رحمهم الله- في بيان حد الكبيرة» وأجمع ما قيل فيه: ا 
ر ۳ ن ت ي 9 و 2 
رتب عليه أو ما ذكر عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو خروية» فإنه من 

و ڪڪ ھ ى ت a‏ 8 س ت 8 
كبائر الذنوب» ومن ذلك قوله ي : «لَيْس ينا مَنْ لطم ادود وَشق ال حوب 
وَدَعَّا بدَعوّى الَاهلية»"» فهو كبيرة؛ لأن النبى َيه تبر منه» وهذه عقوبة 
خحاصة. 


ااا حاء النهى عنه فقط› مثل : للا تفعل كذاء أو حرم كذاء أو نفي الجل» 
فإنه هذه الصيغة ليس من الكبائر ما لم يوجد دليل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب رمي المحصنات» رقم (1۸0۷)ء ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بیان الکبائر وأکبرهاء رقم .)۸٩(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب الجنائز» باب لیس منا من شق الجیوب» رقم (٤۱۲۹)»ء‏ ومسلم: كتاب 
الإيمانء باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية» رقم .)٠٠۳(‏ 


سے اك 


-وَعَنْ اي هُرَبْرَ -رَضي الله عن قال" َال رَسول الله كلاة: 


سے ا ر و ود و 


سا اوا ی ب س 
۴ و 
ALS SE A a a EL‏ 
a‏ ا E e oe‏ 8ے a ogo‏ هډ 
َلِكَ؛ وَرَجُل باع إِمَامًا لا يَبايعَة إلا لِلدنياء قن أعطاه مِنها وء وَإِنْ 1 بُعْطه 
الشرح 
اا س سرا ء ا A,‏ 
قوله ي: «ثلاثة» مبتدأء وجملة «لا يُكَلمَهم الله)» وما عطف عليها الخبر. 
فإن قال قائل: كيف جاز الابتداء بالنكرة» والابتداءٌ بالنكرة نوع لآن 
الخبر تعريف وحكم وقد قال النحويون: إنه لا جوز الابتداءٌ بالنكرة لأن 
الاسم النكرة مجهول» والخبر حكم عليه» ولا يمكن أن بحكم على شىء مجهول؟ 
فىقال: إن ابن مالك -ر حه الله - قال كلمة جيدة في هذاء حيث قال: 
دلا رالاق ابا ما 1 فد گند رَبْد تَمِرهٌ" 
أي: ما لم یکن ها معنى خاص زائدٌ على مدلوها المطلّق» فلا بد أن يكون 
هناك سب ليدأ بالنكرة» وإلا فالأصل أنه لا يصح» فلو قيل: (رجل قائمٌ) ل 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب إثم من منع ابن السبيل من الماء» رقم (۸١۲۳)ء‏ ومسلم: 


(۲) ألفيه ابن مالك (ص:١١).‏ 


باب الدعاوى والبينات 


ارجا فاضل قائم) فیصح› أي آنه جور الابتداء بالنكرة إدا أفادت. 


آ rrr‏ 4 فائدة مهمه» وهی هي التقسيم؛ ولا شك أن 
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زم کس ووم ناء ووم س 
وقوله يا: «َلاة لا لمهم النه» هذا الترکیت وما يشبهه لا يدل عل 
الحصر دون هؤلاء الثلاثةء لأنه يوجد سوى هؤلاء کثیرون لا یکلمهم الله یوم 
القيامة كلام رضاء لکنه -سبحانه وتعالی- قد یکلمهم کلام غضب» کا ي 
قول الله تبارك وتعالى: و قال اخستواً وا فنا ولا كلمن % [المؤمنون:۸٠‏ 1 
قوله ية: «وَلّا ينر إلَيّهِمْ»؛ أي لا ينظر إليهم نظر رحمة ورضاء أما النظر 
العام فهو -عز وجل- لا يخفی عليه شيء» وکل شيء يراه -سبحانه وتعالی-. 
قوله كا: ولا برگيهمُ»؛ آي: : لا يطهرهم؛ لأيم ليسوا أهاا للتركية. 
قوله كا: «وَلهمْ عَذَات ليةٌ»؛ أي: بالإإضافة إلى ما سبق فإن هم عذابًا 
آلےاء آق: مۇم وموجع› فافعيل) هنا مُفعل» ومنه قول الشاعر'" 
e‏ تتو و وعو چا ږ قر ق ظ 
أمِن رَمَانة الداعِي السهيع برقي وَأصحَابي هجوع 
قوله: «السميع» أي ي: الَسمِعَ» أي: غل غا داع يسمي 
)١(‏ البيت للنمر بن تولب. انظر: السيوطي» جلال الدين: “مح الهوامع شرح جع الجوامع»› 
(ببروت: دار المعرفة)» .)٠١١/١(‏ 


(۲) هو غمر بن معدي کرب» والبيت في ديوانه (ص:١٤١)»‏ والأصمعيات (ص:۱۷۲)ء والأغاني 
£7 


قوله ع: جل على قصل مَاءِ , بالفلاق يَمنَعه ه من ابن السبيل»؛ آی: رجل 
دہ ملا زاف ہن سات ف خلت پان زل اہو ا 
من الشرب من الماء مع أنه زائ عن حاجة 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: «وَرَجُل بَايَعَ رَجُلا بسلعَة بَعْدَ العَضرء 
لف لَه باله: لاخدا بكَذًا وڏا قَصَدَقَه وَهُو على عَيْرِ دَلِكَ؛ هذا هو 
القاهد من الحدمك.» وتعرد باش وهو الق سلمف بالف الكاذت لك اء 
في حدیث أب ذر -رضي الله عنه- على وجه اللإطلاق» وجاء هنا مقيدا بيا بعد 
ا ی ای کک ی ئلا لا كلهم الله 
يوم القيامَة ولا ينظ لبهم ولا بُرَكَيهمْ وَلَهُمُ عَدَابٌ أَلِيمُ» قال: مَمَرَامَ 
رَسولٌ لله ية تلات مرارء قال أو ذرّ: خابوا ويروا مَنْ هم يا رَسول الله؟ 
قال: «المشبل والنَان والمتقى سلعتةُ با لحف الكاذب» "» والشاهد من هذا 
قوله: «المنفق سلعَتَةٌ بالف الكاذب»» وهو مطلق في کل من كدب فى سلعته» 
فإنه له هذه العقوبة» لكن يمكن أن نقول: هذا مطلق ویقیّد با فی حدیث أ ب 


هريرة رضي الله عله -. 
وهذا الحديث قَيّد اللإطلاق من وجهين: 
الأول: أنه بعد العصر. 
الثاني: أنه حلف أنه أخذها بكذا وكذاء وهو غير صادق في ذلك. 
کا قبّد قوله: «المشبل» بأنه إذا کان مسا ثوبه خیلاء. 


.)٠١١( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال اللإزار والمن بالعطيةء رقم‎ )١( 


باب الدعاوى والبينات 


والحالف في هذا الحديث أن رجلا باي رجلا بالسلعة بعد العصر» فحلف 
له بالله لأخذها بكذاء فالحالف هنا هو البائع» و(لأخذها) أي: لاشتراها بكذاء 
واللام هنا واقعة في جواب القسم» وحذف منها قد» وإلا فالأصل أن يقول: 
(لقد)» لكن حذفت لقرب الجواب من القسم. 


قوله ل : «لَأَحَدَهَا بدا وَكَذّا» كناية عن عدد مُعين. 

قوله كَياٌ: قَصدَقَهُ»؛ آی: المشتري؛ لآن المشتري رجل سلیم القلب» 
يظن أن الناس على صدق» أما إذا م يصدقه فالظاهر آنه لا يترتب عليه نفس 
الوعيد؛ لأن من أراد شراءها إذا م يصدق البائع فلن يشتريا. 

قوله ة: «وَهُوّ على عَنْر ذَلك»؛ فالمشترى قد يأخذها بثمنها أو بأكثر؛ 
لأنه سوف يعتقد أن البائع لن يبيعها بأقل ما اشتراها به. 

وقد قال النبي يا: «الحلف م متفقة لِلسَلمَة ئْحِقة رةه فالحلف على 
السلع منهيّ عنه مطلقًاء إلا إذا دعت الحاجة إليه» وكان حقاء فلا بأس» وي 
هذه الحالة لا يكون مكروها. 

قوله ايد : «وَرَجُل باع م ماما لا يبايعة إلا للدّنيا»؛ بایع إماما آي: عاهده» 
وت العاست اي لان عسي يداف ن الخ رتفدد 
ويقول: بايماك مل كلا وداء فهذا بارع إماقا على الع والطاعة اکن إن 
فعل ذلك لأجل الدنياء إن أعطي من الدنيا وء وإن لم عط منها ۾ يف وعَرّد 


(۱) آخرجه ا كتاب البيوع»› باب يمحت الله الربا ويربي الصدقات» رقم (۸۷٠۲)ء‏ ومسلم: 
کتاب المساقاة» باب النهي عن الحلف ي البيع› رقم .)۱١۹۰١(‏ 


وخالف وعصى» فهذا مه من الذي لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إل 
ولا اڭ كيهم» وهم عذاب آليم. 


من فواند هذا الحديث: 


فى هذا الحديث من فوائد جمة» أصولية وفقهية» منها: 

-١‏ إثبات أن الله سبحان يُكلّم؛ ووجه الدلالة أن الله نفى الكلام عن 
هؤلاء الثلاثةء ولولا أنه يكلم من سواهم ما كان لتخصيص نفي الكلام هم 
فائدة» وكلامه -سبحانه وتعالى- بالحرف والصوت» فهو -عز وجل - يقول 
قول مسموعًاء وهذا شىء متّفق عليه بين السلف على الكتاب والسنة» يقول الله 
-عز وجل -: وتدیتة من جانی الطو رالاس وره ا [مریم۲۰٥]»‏ لا كان بعيدًا 
ناداه الله مناداةء ولا قرب صارت مناجاة» يعني تفوت آدنی: وقال النبي : 
قول اله عر وَجَل يوم القَيَامَة: يا آدَم!» القائل هنا هو الله -عز وجل-» قول 
لبيك رَبنَا وَسَعْدَيْكَّ» والمجيب بذلك هو آدمٌ عليه السلام» «فيْتَّادَى بِصَوْتٍ: إن 
الله ا مرك آن ترج ِن دبك بنا إل انار ا: يا رب وَمَا بعت التار؟ قال 


و2 2 


ا آلب ارول شع مائة وَتِ” ِسْعَة وََسْمينَ»"'» وهذا الحديث واضح. 
لکن حرّفه بعض أهل التعطيل» وقالوا: آن من يناڍي: «أخرخ بَعْبَّ 

جهنم من ذرييكَ غير الله -عز وجل-» وأيد تحريقه هذا بقوله: «إن الله 

يأمرك» ولم يقل: إني مرك ولكن هذا اب لن الرواةَ نقلوه باللفظ 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب تفسیر القرآن» باب وی الاس شکری € [الحح:۲]» رقم »)٤۷٤١(‏ 
ومسلم: کتاب الایہان» باب قوله يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من ذريتك» رقم (۲۲۲). 


باب الدعاوى والبينات 


یالرل کی بسرت کا آن لفط ادت فی آل قال چا زیخ رما تت 
النار؟» وهو صريح للمخاطبة. وقوله «بصوت)» توكيد لمعنى النداء؛ لأن 
النداء لا يكون إلا برفع صوتِ. 

إذَنْ: كلام الله -عز وجل- بحرف وصوت» خلافا لقول الأشاعرة 
الذين قالوا: إن الله لا يتكلم بحرف وصوت» وإنا كلامه هو المعنى القائہ 
بنفسه» وهو أزلي لا يقبل الحدوث أبدًاء وبناءَ على قوهم فلا فرق بين العلم 
والكلام؛ لأن الكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس» ولا يمكن أن يتجدد 
ولا بث :ولا يعلق بمشيته. 

قيل هم: وكيف جيب عا يسمعه الأنبياء الذين يوحي الله إليهم ويكلمهم؟ 
قالوا: إنه مخلق أصواتًا تعر عا كان في نفسه» فيسمعه المخاطبّون. 

وهذا تحريفٌ يؤدي إلى فسادِ أبلعَ من فساد الجهمية والمعتزلة؛ لأن الكل 
يقولون أن ما يُسمع مخلوق» لكن المعتزلة يقولون: كلام الله» وهؤلاء الأشاعرة 
يقولون: ليس كلام الله» بل هو عبارةٌ عنه» وهمذا كانوا أبعد عن الصواب من 
المعتزلة في هذه المسألة؛ لأن أولئك يقولون: هذا كلام الله تعالى» خلقه الله 
فسّمع» آما الأشاعرة فيقولون: ليس كلام الله» لكنه عبارة عنه. 

1- إثبات يوم القيامة؛ والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة» وهو 
معروف. 

۳- إثبات النظر لله؛ لقوله بلة: «وَلّا ينْظْرُ ايء ووجه الدلالة أن نفي 
لنظر عن هؤلاء دلیل على إثباته لغیرهم» کا في قول الله تعالی: ک5 م عن َم 


ومين جود 4 [المطففين:١٠]»‏ فقد قال أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي وغيره 
-رحمهم الله-: «لا أن الله حجب هؤلاء حال السخط عليهم كان في هذا دليل 
على أن آولياءه بروده ال رضاه عنهم) . 


٤‏ - إثبات تزكية الله للعبد؛ وهذا ثابت حتى في القرآن» قال الله تعالى: 
ولک 1 لله يرق من ناء [النور:٠۲]»‏ ففي هذه الاية يزکي الله -عز وجل - 
المخقن لقوله تعال: لان ڪرم ند أف اک 4 [الحجرات:۱۳]» فکل من 
کان أنقى لله كان أكثرَ تزكية من الله تعالى. 

-٥‏ إثبات العذاب؛ وآنه ليس بالعذاب اين وان مۇم» لقوله ي 
وهم عَذَابٌ a‏ 

-٦‏ وجوب بذل فضل الماء لمن احتاجه؛ ممن كان على الطريق» ووجه 
الدلالة على الوجوب هو الوعيدٌ للمانع» فإذا ثبت الوعيد على المنع ثبت 
الوجوتب ف ادل 

۷ات الإأنسان إدا کان محتاجا إل الماء فله أن يمنع غىره منه؟ يۇ خذ من 
قوله ا: اقضل مَاءِ» ومن قوله لاة: «ابدا بنفسك»")» ويدخل في ذلك مالو 
كان الأول اشر جیا ووضعه في مکانه» فهو ملکه» ويحدد ذلك بحال آلا 
يكون هناك ماء غبره» أما لو كان ذلك مثلا فى المدينة» فلينظر إلى الجهات 
الآخرى» ولا يتوجب على الوحيد حينها. 


(١)انظر‏ ف ذلك آلظحاوية ١۴ /١(‏ ۲)» وتفسير ابن كثير ۴/۸5 ۴۷). 
(۲) اخرجه مسلم : كتات الزكاة باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله» رقم .)۹٩۹۷(‏ 


باب الدعاوى والبينات 


وعلى هذا فإذا وجد ماءًٌ يكفي لإنقاذ نفس واحدة وهو ملوك لآخرء 
ومالكه إن لم يشرب هلك» ومعه صاحب له إن لم يشرب هو الآخر هلك» 
فالأول لصاحب ال اء أن يشربه» وهذا إذا لم يمكن قسم الماءء أما إذا أمكن 
قسمه فالأمر واضح» لكن إذا لم يمكن فالأولى أن يبدا بنفسه» لقول النبي باة: 
«ابداً بنفسك»: وما ذكر في وقعة البرموك من قصة الثلاثة التين اق اه 
الما فقال كل واي منه: #أعطه فلاا من آخویه فما عاد للأول حتى هلکوا 
جميعاء فيجاب على القصة من وجهين: 

ال ةلاز يابا غر مروف صحتها ونال أن غقى. 

الوجه الثاني: آنا لو صحت فإن هذا الفعل اجتهاد» والمجتهد قد بخطى 
وقد يصیب. 
فإن قيل: وهل جوز إعطاء عابر السبيل الماء في هذه الحال بالعوض؟ 

قلغا: الصحيح أنه لا جوز أخذ العوض على إعطاء الماء لابن السبيل؛ لأنه 
واجب عليه» وقال بعض أهل العلم -رحهم الله-: إن له أن يأخدَ عوصًاء 
وهذه حيلة تحتاج إلى دليل» وبعضهم يقول: إن المنافع ليس فيها عوض» أم 
الأعيان ففيها العوض» فلو احتاج مثلا إلى بطانية لدفع البرد عنه» وجب عليك 
أن تعطيه إياها؛ لأنه سوف ينتفع بها ويردها ولا ضرر عليك» أما الأعيان فهي 
تتلف على صاحبهاء فلا بد أن يطالب بالقيمة» لكن الصحيح أنه لا شىء له؛ 
لآنه جب عليه إنقاذ المعصوم من الهلاك. 

۸- أن الكذب في ثمن السلعة بعد العصر من كبائر الذنوب؛ لقوله كي 
« ورل با...٠‏ إلى آخره. 


على أن الوعيد هنا مبني على أن يصدَقه السائل ويشتريماء أما لو م يصدقه 
فإنه لن يأخذهاء فقوله يي «قَصَدََه» لبيان الواقع؛ لأنه إذا م يصدقه فلن 
یکون بينها عقدّ» اللهم إلا أن يأخدّه مثلا على إغماض» فيعرف أنه كاذب في 
حلفه لكن يخجل» مثل أن يكون صاحب السلعة رجلا ذا جاه» فيخجل السائل 


أن یقول له آنت کاذب. 


وهل يقاس الكذب في الصفة على الكذب في الثمن؟ 

نعم» يقاس عليه؛ لأن كلا منه كذب من أجل زيادة الثمن» فلو حلف 
الإنسان كذبًا ني وصف البيع بعد العصر» كأن يقول: والله إن هذه الشاة لبون 
والله إن هذا الثوب من النوع الأصلي» والظاهر أن الرسول َة ذكر ذلك على 
ضرب المثل فقط» وأن كل من حلف في وصف السلعة أو في ثمنها من أجل 
الزيادة فحكمه واحد؛ لأنه يقتطع به مال امرئ مسلم. 

۹- أن مبايعة الأئمة من الدّين؛ ووجهه أن النبي ييه جعل المبايعة من 
أجل الدنيا من كبائر الذنوب» فمبايعة العامة للإمام دين ولا شك؛ لأآنه يترتب 
عليها واجباتٌ كثيرة ومحرمات كثيرة» وإذا كان عقد النكاح على المرآة من الدين 
وهو لا يترتب عليه ما يترتب على البيعة» فمبايعة الإمام من باب أولىء فعندنا 
أثر وقياس يفيدان أن مبايعة الإمام من الدين» وهذا فمن مات وليس في عنقه 
بيعة لإمام مات ميتة جاهلية. 

ولو أن رجلا ذا وجاهة امتنع عن البيعة وله قوم أو عشيرة يمتنعون 
بامتناعه» فإنه جبر على البيعة كي يبايع قومه. 


ناب الدعاوى والبينات 


-٠‏ تحريمٌ مبايعة الإمام للدّنيا؛ لأن الرسول -عليه الصلاةٌ والسلام- 
توعد على ذلك» وعلل هذا فیکون من كبائر الذنوب. 

ومن كذب على اللإمام» بأن سأله الإمامٌ عن أحوال الناس فقال له الأحوال 
كلها مرضيةء وکلھا على ما تريد» وهو كذاب» فهل يدخل في هدا؟ 

فتقول أن عدا لا يدل فى الحديث وليس هن معتات لكته خيانة لول 
الأمر» وخيانة للرعية» وكل من سأله ول أمره -سواءً من الول الأعلى في 
الدولة أو مَن دونه- فالواجب عليه أن يبيّن له الأمرَ على ماهو عليه. 

فان قال: إذا بيت له الأمر على ما كان عليه ضاق صدرّه» ونحن لا نحب 
ذلك» ونريد أن يكون مسرورًا منشرح الصدر؟ 

قلنا: نعم» هو يَضيق صدره الآن» لكن مهمته أن يسعى للحلول» 
وليتخلص ما تسبب في ضيقه» أما أن يُدّعى أن الأمور على أكمل وجه» وهي 
بالعكس» فإن ذلك سيبّْقى الشرّ والفساد على ما كان عليه» فلا بد أن يبيّن لولاة 
الأمور الواقع على ماهو عليه. 

مثال ذلك: مدرس سأله المدير: ما تقول في أجوبة الطلبة؟ قال المدرس: ما 
شاء آم مآ ين تاز وجيت جد وا ةة أن الأ جوية أقل من مقبرل: لك قال 
ذلك يريد أن يدخل السرورَ على المدير» ليفرح ويستأنس» ففِعّل هذا المدرس 
حرامٌ» والواجب أن يخبره بالواقع» فيقول: مستوى الطلبة رديء» وأعلى تقدير 
فيهم مقبول» فيجب أن يبلغه الحقيقة» حتى يعرف المشكلة ويسعى لحلها. 


# #F3F 


اس ا ت ا ر ره ر َ ر 8 ا ےک او 
۲ -وَعَنْ جَابر -رَّضى الله عَنه- أن رَجلْن اختَصًا في ناقة» قال کل 
ص 0ق ۶ 0 ر ت ج اااي رم ر ا 7 سے ۹ سي * 
راحد منها: جت عندى» وَأقامَا بَّنة» فقض ما رسو ل الله 45 لمن هى في 
يده . 


الشرح 

قوله: أن رَجُلَُن» هنا م بين مَن هذان الرجلان» ونحن لا يمنا أن يبن 
صاحبَ القصة أو لا يبن إذا م يكن في تبيينه ضرورة» وعلى هذا فلا يعد هذا 
من الجهل المذموم؛ لأن المهم في ذلك القصة. 

قوله: «نيجَث»؛ أي: هذه الناقة عندي» يقال: أن (نتَج) يكون دائا مبنيً 
للمفعول» وقد ألف فى هذا رسائل مثل إتحاف الاش ف الفعل المبني لخير 
الفاعل» وهو رسالة صغيرة لكنها جيدة في موضوعهاء فهو يذكر كل فعل في 
اللغة العربية لا يبنى للفاعل» وإنما يبنى لما م يسم فاعله» ومعنى «نتجت» أي: 
ولدت عندې. 

قوله: «وَأقَامًا بنَة٠؛‏ أي : کل واحد منه| أقام بينةء ومن المعلوم أن هاتين 
البينتين متناقضتان» فهذه تشهد بأنها ولدت عند زيدٍ» والأخرى تشهد بأنها 
ولدت عند عمرو» ولا يمکن أن ولد ناقة واحدة من بطنين مختلفتين» فلا بد 
أن تكون إحدى البينتين غير صحيحة. 

قوله: «قَقَصّی ما رَو ل الله َي ين هى فى يَدِوِ؛ أي أن الناقة كانت في يد 


سڪ 


واحد منھے | وواحد منهم مدَع» والثاني مدقن علىه» وف هله الصورة يکون 


(۱) آخرجه الدارقطنی /٤(‏ ۲۰۹)» والبيهقي .)۲٠٠٦/۱۰(‏ 


باب الداعاوي والبينات 


المدعى عليه الذي هي في يده» ونحن لو وقعت عندنا هذه الخصومة لكان 
القاضي أول ما يطلب من المدعي البينةء فإذا أتى بالبينة ولم يكن للثاني بينة 
لكان الحكم بها للمدعي» وإن لم يت بالبينة وطولب المدعى عليه باليمين» 
فحلف الذي هي بيده أيضًا انتهت الخصومة. 

لكن في هذا الحديث لدينا مُدَّع أقام بينةء ومدعى عليه أقام بينةء فاليمين 
ها لآل ها لآن لديا يتن لكل واحد سيا مء رديت مرب اق هذه 
الحالة أن الرسول قضى بها لمن هي في يده» ووجه القرار بذلك أن الذي هي بيده 
لديه بينةً معارضة ببينة من المدّعي» لكن جانبه ترجُح لكون المّعى به في يده؛ 
لأن البينتين تعارضتا فتساقطتاء فيرجح جانب المدّعى عليه؛ لأنها في يده. 

وهل يحتاج إلى اليمين في مثل هذه الحالة؟ 

من العلماء من قال أنه بجتاج إلى اليمين؛ لأن البينتين لما تساقطتا صارت 
القضية كأنه ليس فيها بينةٌ لا للمدّعي ولا للمدّعى عليه» وني مثل هذه الحال 
يكون على المدّعى عليه اليمينء ومنهم من قال: لا حاجة لليمين» وهذا وظاهر 
ا لحديث آنه ليس فيه لكل يمين؛ وهل نحكم بها لمن هي في يده» وهو المدعى 
علیه» بیمین أو بغير يمین؟ على قولين» وظاهر الحديث أنه لا يمين عليه» وهو 
الأقربٌ» هذا هو القول الراجح» أنه يقضى بها للداخل وهو الذي هي في يده. 

والقول الثاني خلاف هذا الحکم» أنه بحم بها للمدعي» ويسمى الخارج» 
قالوا: لأن الداخل ليس مطالبًا بالبينةء لقول النبي بية: «البينة على المدعي» » 


(۱) سبق تخر جه (ص:۹۲٥).‏ 


كتاب الفضاء 


وهنا أتى المدعي ببينة فيحكم له بها؛ أما المدعى عليه فليس في جانبه إلا اليمينء 
ولسنا بحاجة إلى اليمين؛ لأن لدينا بينة للمدعي. 

وقد يرى الحاكم أنه من المصلحة أن بحلفه» وهو سيحلف» فالآن الرجل 
جازم بأن ما في يده له» فسوف يحلف» ولا ضرر على الإنسان أن يحلف إذا كان 
صادقًا. 

فإن قيل: في هذا الحديث لم يقض الرسول ية بين الاثنين مناصفة كما 
سبق في حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-"۰ نها قضى بها لمن هي 
بيده» وقد خرج حدیث أبي موسی موافقا لحدیث ابن عباس -رضي الله عنه)- 
بإعمال البينة على المدعي واليمين على من آنكرء بينما حديث جابر -رضي الله 
عنه- هذا ضعف؟ 

قلنا: أما من حيث النظر فإن حديث ابن عباس في الصحيحين ليس فيه 
دکر بینتین متعارضتین» بل هي دعوی مدع» ومدَعًى عليه بدون بينة» أما هذا 
فكل واحل عنده 8 فلا تساقطت الان لوم یترجح أحد المدعيين ف 
حديث أبي موسى قضى النبي بالمدعى به بينها مناصفة» آما في حديث جابر 
فتساقطت البينتان لكن ترجح جانبٌ من هي في يده» وني هذه المسألةء إما أن 
يكون اليمينْ على المدّعى عليه» أو لا يكون عليه شىء» ويرجع في ذلك هذا 
لرأي القاضي. 


# 3% 3# 


(۱) سبق خر جه (ص:٤۱٦).‏ 


باب الدعاوى والبينات 


ء٤‎ 2 


لله نها - : أن التي يا 


اھ س سر 


٣-وَعَنِ‏ ابن عُمَرَ -رَضِي ا 
طالب الق رَواما' الدًارقطي EE RT‏ 


الشرح 

في هذا الحديث رد اليمين على جانب المدعي» وصورة هذه المسألة أن 
المذعى لیس عنده ت والمدعى عليه نكل عن اليمين» وقال: «لا أحلف» 
فحيل فى عليه بالتكول. لن جاج إلى تقوية دغرئ المذعي؛ وذلك 
باليمين» فنردٌ اليمينَ على المدّعى ونطلب منه أن جلف فإن قال: «لا أحلف) 
تبطل دعواه» وإن حلف قضي له بذلك. 

مال ذلك: ادعى زيد على عمرو بمائة ريال» فهنا نطالب زيدًا بالبينةء فإن 
م يكن عنده بينةء سألنا عمرًاء فإذا أقر حكم عليه ولا إشكال» وإذا لم يقر طلبنا 
غه اليجن »فا3 جلف ال سيله وتز تھا سقط الذحر ی فان اہ آن 
ات تھی غلیه باکر ل؛ لآق رف آن عا ل عل آله كاذب اكول 


رَد اليَمِينَ َل 


فإذا تل المدّعى عليه فإن الحديث يدل على أننا نرد اليمين على المدّعيء 
فإذا قال المدفى: «آنا لا الف إن الف غلل المدفى عليه فالرسرل كله 
يقول: «البينة على المدعي» واليمين على لمدّعى عليه»"» وأا مدع فالذي غ 
البينة» وليس عندي بينة» فكيف تلزمونني باليمين؟)» قلنا: نلزمك بها؛ لأن 
(۱) أي: هذا الحديث والذي سبقه برقم .)۱٤٩۷(‏ 
(۲) أخرجه الدارقطني )٠١ /٤(‏ وقال الذهبي في «التلخيص! متعقبا الحاكم :)٠٠١ /٤(‏ «أخشى 
أن یکون الحديث باطلا». 
(۳) سبق تخر جه (ص:۹۲٥).‏ 


صاحبك لا گل وأبی أن بحلف ترجّح جانبك آنت» والیمین تکون في جانب 
أقوى المتداعيين» والنبي ييه رد اليمين على المدعي في باب القسامة لوجود 
القرينة الدالة على صدقه. 


والصحيح الراجح: أن الأمر في هذه المسألة مَوكول إلى القاضي» إن رأى 
أن يرد اليمينَ على المدّعي فليردًهاء ولا يضره ذلك إذا حلف وهو صادق» وإن 
أبى فحينئٍ تُوقف الخصومة حتى يتبين الأمرُ» وإن رأى القاضي ألا يردها 
لكون ا معي ظاهر العدالةء والمدّعى عليه نكل فإنه يقضى عليه بالنكول» دون 
أن ترد اليمين على المدعي» وعلى كل حال: فإن القاضي يعرف المسألة من قرائن 
الأحوال بالنسبة للشخصين» وبالنسبة للمدّعى به» ويحكم بيا يراه وإنا 
أرجعنا ذلك للقاضي لأن الحديث ضعيف سندًا وظاهرًه الشذوذ متتا. 

# 3F 

-وَعَنْ عَائَِةَ -رَضِى اله عَنهّا- - اّٺ: حل َي رَو ل الله کیا 
ذاتَ بوم رورا تبرق ایر جهو - فَقَال: 5 ري إلى حجرّز الذي ؟ تظَرَ 
اا ل ر بن حار وَأسَامةَ بن ربب َقَال: هذه أقدَامٌ بَعْصهَا مِنْ بَعْض». 


و o‏ )۲( 
سی عليه 


الشرح 
قوله عا : «وَأسَامة ُن ع رَيد)؛ هو ابن زيد بن حارثة -رضي الله عنها-. 
(۱) ينظر : باب القسامة من هذا الكتاب. 
(۲) خر جه البخاري: كتاب الفرائض» باب القائف» رقم (1۷۷۰)» ومسلم: کتاب الرضاع» باب 
العمل بإلحاق القائف الولد» رقم .)١٤١۹(‏ 


باب الدعاوى والبينات 


قوها -رضى الله عنها-: «ذَات يوم كلمة (ذات) ترد في اللغة العربية على 
مدد اوه منوا الزیادة امو کید کیا فی توا ختا اذا بوم اغوي زا0 3 إا 
لو حذفتها فقلت: (دخل عل النبي یومًا) صح الکلامٌء کا آفادت زيادتها هنا 
الام فقوها: «ذات يوم مبهم في غاية الإ بهام. 


قوها -رضى الله عنها-: «مَسْرٌورًا٠؛‏ حال من النبي صلى الله عليه وسلم. 

قوها -رضي الله عنها-: ترق آساریر وَجُهها؛ حال آخرى» وتبرق» 
اي تلمم» و#أسارير الوجه؛ هي مغابئه التي تكون في ابجبهةء ونا تبرق إذ 
دخل السرورٌ على اللإنسان» وأيصًا الوجه مع السرور يستنير» ويتوسع ويحس به 
الإنسان. 

فقال کلاة: ري : ي لل مجزز.. .» إلخ؛ أي: آل تعلمي» والاستفهام هنا 
للتقرير» والمعنى: أعلمتِ وهذا تقرير للحكم الواقع» وقوله: «مجزز» اسم 
فاعل من جرّز المزيدةء وأصلها غير مزيدة من (جرً)ء وهذا الرجل وصف 
بذلك لأنه إذا كان عنده آسرى جز رؤوسهم» وأطلقهم ومن عليهم بالإطلاق» 
والمدلجي آي: من بني مُذلِج. 

قوله ڪياة: «نَظَرَ يا“ أي: قريباء «ٳلى رَيْدِ بن حَارنَة)» هو مول لرسول الله 
ا وهه له شيد 2ة ”رضي الله عنها- فأعتقه» و«أسامة) ابن زیذ» و کان لوا 
لقا افاسامة کان سود لآن آمه شی وزید کا آیش؛ آي كات الاين 
أسود بينما أبوه أبيض» فكان ال مشر كون ينالون من عرضه؛ لأن له صلة بالنبي 
یا وهو لو كان مولى لأي واحد من قريش ما همهم هذا الأمرء لكن لأنه مول 


CD 5‏ ۸ س ي 


للنبی َة أرادوا أن یطعنوا فیه» فکانوا یتکلمون كيف یکون الابن أسود والأب 
أحرَ أو أبيص» والنبى -عليه الصلاة والسّلام- مغتم من أن يقال هذا في مولاه» 


فكان النبي َة بحبه ويحب ابته» حتى إن أسامة -رضي الله عنه- لقب بحب 
رسول الله َء وابن جِبّه» فكان هذا جز الرسول صلى الله عليه وسلم. 

فلا مر هذا المجزز نظر إلى أسامة وأبيه وكان فوقه)ا كساءٌ م يخرج منها 
إلا الأقدام فقط» ولعله) كان في نوم راحة» ولعله لا يعرفه) فقال: «إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض)؛ لأنه قائف» فس بذلك النبی یا فلا تکون هذه 
الأقدام بعضها من بعض إلا لأن أحدهما ولذ للآخر؛ لأن الولد بَضعة من أبيه 

من فوائد هذا الحديت: 

١‏ - أن النبىً كيا بِشَر؛ وجه الدلالة أنه يلحقه ما يلحق البشرَ من السرور 
والحزن» لقوما -رضي الله عنها-: «دَحَلَ عل رَسول الله ية دَاتَ يَوْم 


ەو 


مَسرورًا). 

“آنه بغ لاان آن يسر بل هته آلأبور؛ الي بین با الق 
وينجلي وتزول بها التهم عمن ليس بأهلها؛ لأن القلبَ ا حجري فلا يباليء لا سر 
با يَسر» ولا تحزن با مجحزن» فهو حجري لا يتأثر» والإنسان الرقيق الليّن هو 
الذي يتأثر بهذه الأمور سرورًا أو حزنًا. 

۳- حرص النبي َي على حاية الأعراض؛ وكا أن الله -عز وجل - يحمي 
الأعراض بحد القَذف ثانين جلدةء وألا قبل شهادة القاذف» وأن يكون 
فاسقًاء فكذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- يحب حاية الأعراض. 


باب الدعاوى والبينات 


pn 


٤‏ - أن النبي ييا من خير الناس لأهله؛ بل هو خير الناس لأهله» حيث 
دخل على أصغر نسائه عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- وأخبرها لخر ما 
يدل على أنه ينبغي على الإنسان أن يكون مع أهله متزجًا تلطًاء لا حْفِي 
علیهم شیئاء کا أن هله لا بخفون عليه شيئًا. 

-٠٥‏ أن اختلاف اللؤن بين الأب وابنه أو بين الأم وابنها لا يستلزم التهمة؛ 
ويدل لذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله! إن 
امرآتی ولدت غلامًا أسود» وكان الرجل وزوجه غير أسودين» وكأنه إما أنه 
يُعرْض بامرآته» وإما آنه يسال الرسول كيف يولد غلامٌ سود من بين آبوين 
أبيضين» فالكلام يحتمل المعنيين» وكان الرجل أعرابيًا صاحب إبل فقال له 
النبي يية: «هل لك من إبل؟» قال: نعم» قال: «ما آلوانها؟» قال: حمر. قال: 
هل فيها من أَوْرَق؟» قال: نعم» والأَورَّق هو الأبيض وفيه شىء من السوادء 
كلون الفضة التي تسمى الوّرق» فقال: «مِن أين تى هذا لك؟» قال: لعله نرَّعه 
عاق من أباقه آى أجذاده أو أمهاته فتال: اففلهل ايك نة غق فز 
الدليل قبل الحكم» حتى يأتي الحكم واللإنسان مقتنع تمامًا. 

فهذا اللون لا يؤدي إلى التهمةء فإنه قد يكون هناك عرق سابقّ مع أن 
قضية أسامة وأبيه -رضى الله عنهما- فيها وضوح أن الذي نزعه في هذا الام. 

- العمل بالقَيافة؛ وجه ذلك أن النبي ية أقرّهاء وسر بالحكم بهاء 
والنبي -عليه الصلاة والسّلام- لا يقر على باطلء ولا يسر بالباطل» فالقيافة 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد» رقم (٠٠٥)ء‏ ومسلم: كتاب 
اللعان» رقم .)٠١٠١(‏ 


کم شرع دلت اة عليه عبني على الشّبه. 

والقافة قوم يَعرفون الأنساب بالشبه» مفردها القائف» والظاهر أنه 
لا يستطيع الإنسان أن يكتسبها بالتعلم» بل هي وراثة ثم تنمو مع التجارب. 

وههذا قال العلماء -رحمهم الله-: إذا تنازع رجلان في غلام ولا بينة 
لأحدهما فإنه عرض على القافة» فمن ألحقته مها لحقه» ولو آلحقته بالاثنين جيعًا 
فإن الفقهاء يقولون يلحق بالأبوين جيعًاء لكن الأطباء يقولون: لا يمكن أن 
يلحق بأبوين» وكلام الفقهاء مبنىٌ على النظر» وكلام الأطباء مبني على 
اكسوس 

وإذا قاها الإنسان عن شخص مشتبو بنسبه» قال: هذا ولد فلانء ولم يدع 
احدًاء فنه کم له به ما ل يکنه الح فان کذّبه الحس فإنه لا جُکم له بب 
مثل أن يقول: هذا ولد فلانِ» وللغلام مس سنواتٍ وللآخر ثماني سنواتِ فهذا 
لایمکن» لکن ما دام قولّه مکنا فإنه بجحكم بقوله. 

وهل يلحق بالنسب غيرٌه» بمعنى لو أن القائف حكم بشىء من الأموال 
آو من الحقوق فهل يلحق بالنسب آم لا؟ 

في هذا خلاف بين العلماء -رحهم الله-» فمنهم من قال آنه يلحق لأن 
النبي َي إا حكم بالقافة لأا دليلء ومنهم من قال أنه لا يكون إلا في 
النسب؛ وذلك لأن الشارع له تشوْفٌ لثبوت الأنساب» ولا يساويه غيرٌه» لكن 
العمل الآن على القول الأول وهو العمل بالقيافة» لكن يؤخذ حينها الجاني 
ويقرّر حتى يقر فلو قال القائف: هذا الاثرٌ قدم فلانِ» فإنه حكم بذلك» ويؤتى 
بالرجل ويْقرّر» ولا يقال بهذا آننا لا نلتفت بقول القائف إطلاقا. 


باب الدعاوى والبينات 


ولقد حدثنى بعض القافة أنه إذا رى قدم إنسانٍ فكأن| رأى وجهه» حتى 


وإِن م یکن يعرفه» وهذا غريبٌ. 

والقافة أيصًا يعرفون أثر البعس» إذا كانت كبيرة أو صخيرة» أو حامل أو 
غير حامل» بل إنهم يعرفون لونهاء ولولا أنهم يتحسسون ذلك بالأمور 
اللحسوسة لقلنا أنهم يدّعون الغيبَ» وليس كذلك» وكان في هذا البلد قائف 
جيد القيافة تمامًاء فتسلق رجلٌ ساریٰ جدارً بيت وسرقه» وكان من أقارب أهل 
البيت» بمعنى أنه تبعد تهمتّه» فجاء هذا القائف فرأى أثر إبهام رجله في الجدارء 
فقال لمن معه والذين معه كانوا خدم الأميرء قال: انصر فواء فقد عرفا الرجل 
بإبهام رجله» ولم يخبرهم به» ثم ذهب القائف إلى السارق وقال له: يا فلانء لادا 
تسرق من أرحامك وأنسابك؟! فأنكر الرجل بشدة»ء فقال له القائف: آنا 
عرفتك من أثرك» فإما أن تعطيني ما سرقت وأرده هم» ولا أخبرهم بك» أو 
أخبرتهم والأمير أنك السار فلا عرف السارق أنه انكشف أمره ولا مناص» 
أعطى المسر وق للقائف فرده لأصحابه. 

وحدثنا بعض طابة العلم أن له أخا يعلم القيافة» وقد حدث أنه ضاعت 
منه ناقة في الوحل وهي حامل» وأنجبت ولدّهاء ولقي أثرَ ولدها وقصهاء 
فسبحان الله!. 

وري يستدل لذلك بقصة داود وسلبهان عليهها السلام في قول ا 
وداورد وَسليَمَنَ إِذ ڪان في الي لذ ست يه عَم الوم وڪن 
که شهییت [الآنبیاء:۷۸]» فإنه لا دری عن أنا تمشت إلا بالأثر. 


فإن قيل: وهل يلح بالقيافة العمل بالبصمات الآن» أو التقرير الطبي 
ليبين نسب الحمل أو المولود؟ 


قلنا حتى يعتبر العمل بالصات فلاا بد من ارين : أوا: أن تتفی 
البصمات صحيحًاء ثانيًا: أن لا يكون هناك ما يخفي البصمات» لأنه قد يبصم 
الإنسان فوق بصمة غيره فتشتبه» أما مسألة الاستدلال بفصيلة الدم على 
النسب فالظاهر أنها لا تدل على هذا؛ لأنه قد تكون فصيلة الابن غر فصيلة 
إلانى 


¢ 2 


كتاب العنى 


أحر المؤلف -رحه الله- كتابَ العتتق إلى آخر أحاديث الأحكام تفاؤلا 
بأن يعتقه الله تعالى من النار» وقد سلك ذلك بعض أهل العلم» ومن العلماء مَنَ 
جعل كتاب العتتق بعد المواريث؛ لأن صلته بالمواريث أن العتق يحصل به 
الولاءء والولاء أحد أسباب الإرث الثلاثةء فلكل من المؤلفين وجهة نظر 
ونسأل الله أن يعتقنا وإياهم من النار. 

العتق: هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق» ولا بد آن نعرف ما هي 
الأسباب التي يكون با الإنسان البشر رقيقا؛ لأنه لا يمكن أن نعرف العتق 
حتى نعرف الرق. ٠‏ 

لرقّ: سببه شيء واحد وهو الكفر» ليس له سبب سوى ذلك فليس 
سببه الجوع فيبيع اللإنسان ولده أو ايتته» واا ضببه الكفر» وذلك أن المښلمين 
إذا قاتلوا الكفار وغلبوا عليهم واستولوا على نسائهم وذرياتهم فإن هؤلاء 
النساء والذرية یکونون آرقاء بدلا من أن یگوثوا آحراراء بل يكونون أرقاء 
ملوكين للمسلمين» إذَنٍ: السبب الوحيد للرْق هو الكفر. 

ثم بعد ذلك يأتي التتاج» فإذا أنتجت الأمَة إنتاجًا فإن ما يأتي منها يكون 
رقيقًاء إلا أذا أتت به من سيدهاء فإنه يكون حرا وتكون هي أم ولد» أو إذا 
استشني حلها فإنه يكون حرا وما عدا ذلك فإن لها یکون رقیقا تبعًا لام 
حتی لو تزوجت رجلا حرّاء وأتت منه بول فالولد رقيق لسیدهاء وهمذا حرم الله 
على عباده أن يتزوج الإنسان أَمَةٌ إلا بشروط: 


كتاب العتق 


قال -سبحانه وتعالی-: لك لمن حَشی أَلْمََّتَ مگ € [النساء:٠۲].‏ 
وقال تمال: 59ن ل کشک رک غر € ۲۲1 آی: ل د پا 
وهذا قال الإمام أحمد -رحه الله-: «إذا توج الحرٌ أمَة رق نصفه»؛ لأن 


أو لاده یکونون أرقاء إلا بشر ط. 


إذن: سبب الرق الكفر» أو النتاج من امرأة رقيقة. 

آما العتق فله اسبات متعددة وإنا کثرت آسات التق دون أسات 
الرق؛ لأن الشارع له تطلع وتشوف إلى التحرير» وهذا جعل له أسبابًا كثيرةً من 
O TS‏ 

الأول: اللفظ؛ بأن يقول السيد لرقيقه: «أنت حر»» فإذا قال ذلك 
صارَ حرًاء أو آتى بلفظ يدل على ذلك بأي لغة كانت» فإنه يكون حينئذ حرا 
القول. 

ثانيًا: بالفعل؛ فيكون التحرير بالفعل» وذلك بالتمثيل بالعبدء فإذا مثل به 
فإنه يُعتق عليه» والتمثيل هو أن يقطع طرفا من أطرافه» أو أنملة من أناملهء أو 
شيئا من آذنه» أو شيئا من جلده» آي تمثيل يكون» فإنه بذلك یکون حراء فیمنع 
هذا الإإنسان من استمرار ملكه عليه؛ لأنه فعل ما ينافي الرحمة»ء فلا يمكن أن 
پبقی غنده. 

فإن قيل: فهل يحصل بالضرب؟ 

قلنا: لا بحصل بالضرب» لكن ينبغي لمن ضرب ملوكه ضربًا مبرَّخّا آن 
يعتقه كفارة له» إذا م يكن هذا الضرب من أجل التأديب. 


الثالث: الملك؛ أي قد يمتلك المرءٌ الرقيق فيعتق عليه بمجرد الملك» وقاعدة 
ذلك أن يملك دا رجحم حرم صله بالتست» کا لاین GE‏ أباه» والأب يملك 
أبنه» والأخ يملك أخا والخال يملك ابن أ خحته» والعم يملك ابن اة 


إِذنْ: يحصل بأن يملك الإنسان ذا رجم عرّم منه بالنسب خاصة» 
واحترزنا بقولنا: «بالنسب»» من الرضاع والمصاهرةء فلو ملك الإنسان أم 
زوجته لم تعتق لأنها حرام عليه بالمصاهرة» ولو ملك أمه من الرضاع م تعتق 
عليه لأنها حرام عليه بالرضاع» إن المحرم الذي يوجب العتق هو أن يملك ذا 
رجم حرم منه بالنسب. 

الرابع: السّرَاية؛ فإذا كان للإنسان شركة في عبد ثم أعتق نصيبه منه» 
صار العتق على نصيب صاحبه قهرّا على المعتق والمالك. 

مثاله: ع ون آنا فأعتتى أحد الرجلين نصيبه» فيعتق لكن 
يسري العتق إلى نصيب صاحبه» ويعتق على صاحبه بالسراية قهرًّا عليه جميعاء 
فهذا المعيق يلزم بأن يدفع قيمة نصيب صاحبه إلى صاحبه» والثاني يلزم بالتخلي 
عن نصيبه من هذا العبد؛ لأنه عتق بالسراية قهذا ما بجصل به العتق. 

والعتق مشروع مطلقا ومقيدًاء فمشروع مطلقا يعني يسن لكل إنسان 
عنده رقيتق أن يعتقه لما فيه من الثواب والأجر» ومقيدًا بأسباب معينة» مثل 
الكفارات: كفارة اليمين» وكفارة الظهار» وكفارة القتل» وكفارة الجاع في نهار 
رمضان» فيشرع العتق كا هو معروف للجميع» فهو عبادة تارة مقيدة بسبب» 


وتارة تكون غير مقيدة. 


ومن ثواب العتق ما دکره الولف -ر جه اللّه-. فقال: 


ایی 
ر سے ا سے نے 


- ڪن اي هُرَيْرَةَ -رَضِي الله عَنه- قالّ: قال رَسول الله بيا : «أيا 
امرئ منم تق امر ناء انفد اله كل عُضو ء مله عَضوّا من من النار». 
وق ار 4 

ممق عله 


الشرح 
قوله َيا: اا امرئ مَسلِم»؛ هذا وصف عام وطريق العموم فيه أن 
«أييا» شر طية» فاشترط النبي ية الإإسلام في كل من المعتق والمعتق. 


سے 7پ 


ااب ا ا ی 
والر اس اراس والصدر بالصدر» والفرج بالفرج» کل شيء٠‏ آي: آنه إدا 


أعتق الكل -وهو سيعتق الكل - - فإن الله -عز وجل - سيعتقه سيعتقه أيضا من النار. 
من فواند هذا الحديث: 
-١‏ الحث على العتق؛ لأن النبى َة لا يذكر فضل العمل إلا من أجل 
ا لحث عليه والترغيب فيه. 


۲- الرد على من قالوا: إن من تمام العبادة أن يعبد الله لله لا للثواب؛ لأننا 
إذا قلنا بهذا بطلت جيع الأدلة الدالة على الترغيب والثواب؛ لن الشارع نا 


کر عذامن آجل آذ ارخب رتصیل: کا آذ ادر ة عل پم اشاي روااع 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب العتق»ء باب في العتق وفضلهء رقم (۵۱۷)» ومسلم: كتاب العتق» 
باب فضل العتق» رقم .)٠١١۹(‏ 


تردع الإنسان» فكثير من الناس ليس عنده وازع ديني» لكنه يخشى من الرادع 
العقا. 

۳- أن هذا الثواب لا محصل إلا إذا كان المعتق مسلا؛ لقوله -عليه 
الصلاة والسلام-: «أيا امرئ مُسليم)» فلو أعتق الكافر رقيقاء فإنه لا بحصل 
له هذا الثواب؛ لفقد شرط صحة العمل وقبوله وهو الإإسلام؛ لأن الكافر إذا 
أراد الله تعالى أن بجازيه على عمله الصالح جازاه عنه في الدنياء أما في الأخرة 
فلا ينتفع به. 

-٤‏ أن هذا الثواب لا محصل إلا لمن أعتق مسلكًا؛ وعلى هذا فلو أعتق 
كافرًا ل محصل له هذا الثواب» وذلك إذا أعتق الكافر فرب مهرب إلى دار الكفر؛ 
لأننا قلنا: أصل الرق هو الكفرء فإذا آعتقه ربا يجرب على دار الكفر ولا يستفيد 
لتاس منه» لكن المسلم لن يهرب إلى دار الكفرء» فمن أعتتق كافرًا م يجصل له 
الثواب الذي ذَكره النبي صلى الله عليه وسلم. 

فإن قال قائل: وهل ينفذ عتق الكافر؟ 

قلنا: الظاهر نعم» ويحتمل أن لا ينفذ عتق الكافر؛ لقول النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في جارية معاوية بن الحكم -رضي الله عنه|- حين سأها : 
«أين الله؟» قالت: في الساء» قال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة) ٠"‏ فهذا قد يشير إلى أنه 
لا ينفذ عتق غر المؤمنة» ولكن الذي يظهر أنه ينفذء إلا أنه لا ينبغي أن يعتق 
غير المؤمن حتى يؤمن. 


)١(‏ أخحرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
|باحته» رقم (۷(). 


عضو من المعتق» وهذا لأن الجزاء من جنس العمل» وهذا نظائر» منها قول 
الرحيق المختوم» . 


9# ê 


1-وللرمذِی وصح" ن اَي أَمَامَة: «وَاا امرئ ملم تق 

امراتين مُسلمَن» گاتتا گا که من التار». 
الشرح 

هذا الحديث كالسابق» ولكنه يزيد عليه بأن عتق المرأة الواحدة لا محصل 
به هذا الثواب» وإنا محصل الثواب إذا أعتق امرأتين كانتا فكاكه من النارء 
والحكمة في ذلك آن إعتاق الذكر حصل به من المصالح العامة والخاصة ما لا 
محصل بإعتاق الأنشى» وهذا كانت الأنثيان تقابل الذكر الواحد» وهذا أحد 
المواضع التي تكون فيه المرأة على النصف من الرجل» ومن ذلك أيضا: 
الشهادة» والإرث» والدية» والعقيقةء وهذا يدل على أن المرأة لا تساوي 
الرجل» وهذا ففي بعض أعال الرجال ليس للأنشى مكان فيه مشل الولايات» 
كالولاية العامة أو الخاصة» ولا يمكن أن تكون قاضيًاء وهذه ولاية عامة» 
والولاية ا لخحاصة ما لا يمكن أن تتولاه المرأة. 


.)٠۹۸۲( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في فضل سقي الماء» رقم‎ )١( 
.)٠١٤١( أخرجه الترمذى: كتاب النذور والأیمان» باب ما جاء في فضل من أعتق» رقم‎ )۲( 


وبهذا نعرف خطأً أولئك القوم الذين يريدون أن يلحقوا المرأة بالرجل» 
وأن هذا خطاً عظيم» وسفه في العقل» وضلال في الدّين» وكيف يمكن أن 
تلحق المرأة بالرجل في أمور فرق الله -عز وجل- بينه) فيهاء وفرّقت السْنة 
بينه) فيها أيضا. 


2 9 
۷- ولأ داد من حَدِيثِ كب بن مره «وأيا امرأةٍ أعَقَتِ 


اا فلم کاٹ فگا کا ي الاه 
الشرح 
حديث الترمذي السابق فيه أن الرجل إذا أعتق امرآة واحدة فإنها لا تكون 
فكاكه من النار» وفي هذا الحديث أنه لو أعتقتها امرأًة فإنها تكون فكاكهاء لأن 
المرأة تقابل المرأة؛ فلذلك كانت المرأة إذا أعتقت امرأة تكون فكاكها؛ لأن المعيق 
-وهي المرأة- ناقضة على نصف الرجل» فيكون ثواب المعتق هنا كاملا؛ لأن 
العتيق مثلها. 
2 3 
۸٨-وَڪَنْ‏ اي در کو ا ا ا ی ا 
فصل ؟ قَال: «إیان باش رجا ي یلوا . قَلْتُ: أي الرْقّاب أَفْصَل؟ ق 


۴ 6 


غلاا كَمَنّاء وَأنْمَضمًَا عند أَهْلها». معمَى َل ". 


1 


(۱) خر جه أبو داود: کتاب العتق» باب أي الرقاب آفضل؟ رقم .)۳۹٦٩٩(‏ 
(۲) آخرجه البخاري: كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضل؟ رقم »)۲٢۱۸(‏ ومسلم: کتاب الایمان» 
باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال»ء رقم .)۸٤(‏ 


اعلم أن القرآن والسّنة تارة يأتي ابتداءة» وتارة يكون جوابًا لسؤال» وتارة 
یکر نلا لشگلة وقعے» وما آشب ذلك ومڈا اديت کان جوا لسزال 
سأل أبو ذرٌ رسول الله ية: «أي الأعمال أفضل؟»» وسؤال الصحابة -رضي الله 
عنهم- عن أفضل الأعمال ليس لمجرد العلم والنظر فقط» بل من أجل التسابق 
إلى العمل» فليس حظ الصحابي من السؤال أن يعرف أن هذا أفضل من هذاء 
بل حظه أن يعمل ويسبق إليه. 


قوله َلا: يان بالله»)؛ فالاإیان یسمی عملا؛ لامر 

أولا: لأنه إقرار القلب» واعترافه وخوفه ورجاؤه وتعظيمه» وهذا كل 

ناء أن العمل الصالح من الإیان بالله؛ کا قال الله تعالی: « وما کان أله 
لضي ایتک إت أله بالكاس لوف رَحيم # [البقرة:١۳٤٠]ء‏ قال العلماء - 
رهم الله-: إيمانكم» أي: صلاتكم إلى بيت الَقِس» وقال النبي بية: «الإيمان 
بضع وسبعون شعبةء أعلاها: قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»"» فهو هنا سأل عن العمل» وأجيب 
بالإيان؛ لأن الإيان عمل القلب. 

والإيمان بالله يتضمن مورا أربعة: 

| - الایان بوجوده -سبحانه وتعالی-. 


-١‏ والإيمان بتفرده بالربوبية. 


۳- والإيمان بتفرده بالألوهية. 

-٤‏ والإیان بتر ده بأساته وصفاته. 

فلا يكون عاثلا للمخلوق فيا ثبت له من الأساء والصفات. 

قوله ا : «(جهاد» والحهاد مصدر (حاهد عجاهد)» ومعناه آ5 بذل الحهد» 
أي الطاقة لإدراك أمر شاق فالجهاد في سبيل الله لا شك آنه شاق» إذ إن 
ا لجهاد في سبيل الله في غزوة أحد» وكذلك تخلفوا في غزوة تبوك. 

قوله يي: «في سَبيله»» آي: في طريقه الموصل إليه» وقد بين النبي يا 
ذلك بأبين كمال وأخصره وأوضحه» إذ سنل -عليه الصلاة والسلام- عن الرجل 
يقاتل حيّة» ويقاتل شجاعة» ويقاتل رياء» أي ذلك في سبيل الله فعدل النبى كيا 
عن هذا کله وقال: امن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» » 
فالرجل الأول يقاتل َة يعني . عصبة لقومه» والثاني يقاتل شحاعة؛ آی: 
لآنه شجاع» والشجاع يحب أن يقاتل كا أن الصائد الذي له شغف بالصيد 
بحب أن يصيد» وإن لم يكن عتاجًا لأكله» بل ربا يرمي الصيد وإذا سقط في 
الأرض أعطاه اى واحدِ من الناس» فهذا يقاتل شجاعة» والثالث يقاتل رياء؛ 
آي ليرى مكانه» وليس قصده أن تكون كلمة الله هي العلياء بل قصده أن يقول 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عانا جالسّاء رقم (۱۲۳)» ومسلم: 
كتاب الاأمارة» باب من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیاء رقم .)۱۹۰٤(‏ 


الناس: ما شاء الله» هذا الرجل من أجلد الناس» وأشجع الناس» أما المقاتل 
حقا في سبيل الله فهو: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا. 

قوله -رضي الله عنه-: «قَأيٌ الرّقّاب أفصّلٌ؟» أي من رقاب الأرقاء؛ 
لقوله تعالى: َر َة مَوْمِكةٍ 4. 

قوله كلا «أغلاها تَمَنّا) أي: أكثرها ثمتاء ومن المعلوم آنه لن يكثر ثمن 
الرقة إلا سب فها. 

قوله کل: «وَأنمَسُهًا عِنْدَ أَهْلِهًَا» أی: أن نفوس أهلها تعلقت بہاء فما كان 
تعلق نفسه به أكثر فهو آفضل. 

مثال الأول: الأغلى ثمتا؛ رجل أراد أن يعتق رقبةء فذهب إلى السوق» 
فو جد رقبة بخمسة آلاف» ورقبة بعشرة آلاف» ورقة بعشرين آلفاء قافضله 
ذات العشرين ألمَا؛ لأنها أغلى ثمتا. 

مثال الثاني: من تعلقت ا نفس أهلها؛ مثاله: إنسان عنده أرقاء -أي: 
عبید-» آحدهم قد تعلقت نفسه به؛ لکونه يقضي من الحاجات ما لا يقضيه 
الآخرون» أو لسبب من الأسباب» المهم أن نفسه متعلقة به» وأراد أن يعتق أحد 
هؤلاء الأرقاء» فالأفضل الذي تعلقت به نفسه» ويشهد همذا قوله تعالى: لن 
الا آل حى فوا ما بور € آل عمران:۹۲]» وکان ابن عمر - رضي الله 
عنها- إذا أعجبه شيء من ماله تصدّق به لينال ال٠‏ لكن أكثر الناس الآن 
-ونحن منهم» نسأل الله أن يعاملنا بالعفو - إذا أعجبنا شيء من ال مال جعلناه في 


(۱) خر جه البزار کا في مختصر الزوائد .)١٠٤١١(‏ 


الصناديق» وقد لا نستعمله نحن» نشح به على أنفسناء لا شك أن هذا قصور» 
لكن نسال الله العفو . 


والخلاصة : ن أفضل الرقاب ما كانت أغلى ثمنا بالنسبة للرقبة التى تشترى 
من الغبر» والثانية: أنفسها عند آهلهاء بالنسبة للرقاب المملوكة للإنسان» الذي 
يريد أن يعتق» ويصح أن يقال: هما تقريبًا متلازمان» فكل رقبة ذات تَفاسة عند 
أهلها فستكون غالية الثمن» إذ إن أهلها لن يبيعوها إلا بثمن مرتفع. 

من فواند هذا الحديت: 

۱ - حرص الصحابة -رد ضى الله عنهم- أولا على السؤال عن أفضل الأعال؛ 
من جل آن يقوموا به» وهذا واضح من سوال آبي ذر -رضي الله عنه-. 

۲- أن الإيمان بالله أفضل الأعمال؛ لقوله كي: «إيان بالله»ء ويليه الجهاد 
في سبیل الله. 

نایتوو ازو وا 
ا من عار ا45 1 سا ا ا ةا ٤‏ هذا روايه مسلم وللنسائي: 


«ابدَءُوا با بدا الله به»'. 


.)۱١١۹۸( أخحرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي وء رقم‎ )١( 
.)۲۹۹۲( أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج» باب القول بعد ركعتي الطواف» رقم‎ )۲( 


۴- فضل ا جهاد ني سبيل اله؛ لقوله ڳي: «وَجڄا في يلاء وهل هو 
أفضل من طلب العلم؟ وهل هو أفضل من القيام على الأرملة والمساكين؟ 

نقول: في هذا تفقصيل: 

فالرجل الذي عنده قوة في الحفظ وقوة في الفهم واستعداد لتقبّل العلم» 
وليس كذاك في القوة البدنيّةء فهذا لا شك أن طلب العلم في حقه أفضل 
والرجل الذي ليس مَصمًا بذه الصفات» أي أنه قليل الحفظ قليل الفهم» 
ولكنه قوي الجسم» قوي العزيمة» شجاع مقدام» فإن هذا يكون الجهاد في حقه 
أفضل» ولكل مقام مقال. 

كذلك رجل عنده أرملة ومساكين» لا يقوم بهم أحد» وهم محتاجون أو 
مضطرون إليه» فهذا بقاؤه عندهم يكون أفضل من الحهاد في سبيل الله. 

لأن الحهاد في سبيل الله فرض كفاية» والقيام بواجب هؤلاء الذين هم 
من أهلك فرض عين» فهو أفضل» فالفضائل قد يطراً عليها أسباب تجعل 


المفضول فاضلا. 
فان قال قائل: أا آفضل»› طلب العلم» أو ا لجهادء بقطع النظر عن الطالب 
والمجاهد؟ 


قلنا: هذا حل خلاف بين العلماء -ر مهم وی و طلب 
العلم أفضل؛ لأن العلم يفتقر إليه جميع الأعمال» فكل الأعال تفتقر إلى العلم 
حتى الجهاد في سبيل الله» وهذا ظاهر كلام ابن القيم -ر همهم الله- في مقدمة 
النونية: أن طلب العلم أفضل''. 


)١(‏ النونية (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية)» (ص:٠۴)»‏ طبعة ابن الجوزي. 


ومنهم من قال: إن الجهاد أفضل» وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم» وجدنا 
أن الله عز وجل» قال: ‏ وما کات أَلمُومِونَ ليَنِروأ ڪَافةً4» آي: ما کان 
شرعًاء يعني لا يمكن أن نقول للناس انفروا كلكم للجهاد» ثم أرشد الله عز 
وجل كيف ينفر الناس» فقال: « ولا َقَرَ نكل َة َنَم َة 4» من كل 
فرقة طائفة» وليس كل الفرق» « إَيَمَمَهوا فى أليَينِ وروا ومهم إا زجعو 
إت 4 آي ليتفقه القاعدون لا النافرون» # لَعَلَهْرّْ دروت 4 [التوبة:٠١١].‏ 


٤‏ - أن الإيمان يتفاضل؛ بعضه أفضل من بعض؛ لأنه يزيد وينقص» وهذا 
هو الذي عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم» وهو الذي دل عليه الكتاب 
ال 

-٠‏ أن الرقاب تتفاضل؛ أي أن بعضها أفضل من بعض» ودليل ذلك أن 
النبى كَل افر أبا ذرّ على سؤاله» وأجابه أيضًا. 

-٦‏ أن الفضل قد يتعلق بالشىء نفسه» وقد يتعلق بقيمته؛ فقوله مثلا: 
«أغلاها ثمتا؛ يتعلق بالقيمةء «وأنفسها» تتعلق بنفس الرقيق. 

فإن قال قائل: يا أفضل: عتق رقبة نفيسة غالية الثمين» آو عتق رقبتين 
فأكثر ؟ 

قلنا: يرجع في ذلك على المصلحة» فإذا رأيت مملوكين عند رجل يعذ) 
ولكنها ليس قيمين من حيث النفاسة ولا من حيث القيمة» ورأيت واحدا 
غالي الثمن عند مالكه» يكرمه وقد تعلقت به نفسه» فإن إعتاق الاثنين أفضل 
بلا شك. 


زگذلك ربا یکوة إنسات عليه عت رقیتین فی کقارةء وقنده مثا غشرة 
آلاف درهم» إن اشترى با الرقبة الثمينة م يكن عنده إلا واحدة» وإن اشترى 
الرقبتين كفاهماء فهنا يقدم عتتق الرقبتين؛ وذلك لأنه الآن قادر على الواجب» 
أي على أدنى الواجب» فيلزمه أن يشتري الرقبتين» وأن يدع الرقبة الثمينة. 


- أنه لا حرج على اللإنسان آن يکون بعض ماله عنده آنفس من بعض» 
لا يقال: إن هذا رجل دنيوي» وإلا فالواجب أن يكون ال مال عنده سواء» وهذا 
لا يمكن» وهو خلاف الطبيعة البشرية؛ فالأموال تختلف ولا شك» وكذلك 
يختلف تعلق النفوس بهاء ولا يلام الإنسان إذا حب شيًا دون شيء» وهذا آمر 
مشاهّد» فقد يكون عند الإنسان فَرّسان بحب أحدهما أكثر من الآخرء وكلاهما 
ةه ورتا يکرن عقد الإشسان ساعتان جب واجدة مخهها أكثر من الأخرق: 
إما لكونها أضبط» أو لكونها أجمل» أو لسبب من الأسباب. 

فالمهم: أن الإنسان لا يلام إذا كان بعض ماله عنده أغلى من بعض. 


3# 3 


۹- وَعَن ابن عُمَرَ -رَضي الله عَنها- قالّ: قال رَسول الله بياة: 
من أعتَقَ شِرگا لَه في عب كان لَه مال يْلمُ تمر الخد وم یک علي 


َأعْطًی شّ٤‏ حصَصَهمْ. وعتق عل العبْد إلا مذ ع تق منه ما عَتَى). متفق 
oq‏ )1( 
عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب إذا أعتق عبدا بين اثنينء أو أمة بين الشركاء» رقم 
»)۲٥۲۲(‏ ومسلم: كتاب العتق» رقم .)٠١١١(‏ 


قول گل اق ور 8 لي هبوا شن شرمايت أعتق فمل اشر 
قوله ية: «قَكَانَ له مال يبْلّم تَمَنَ العَبْ» أي: فكان للمعتق مال يبلغ ثمن 
العبدء لكن لا بد أن يكون هذا المال زائدًا عن حاجاته الضرورية والأصلية. 


قوله بلاة: فوم ولم يبين النبي ل من الذي يقوم» أيقوْم ذلك نفس 
لمعتق» أو شريكه» أو مَن؟ ويرجع في ذلك إلى آهل الخبرة. 

وقوّم: من حيث اللغة العربية فيه دليل على آن ما يستعمله كثير من الناس 
الآن حيث يقولون: (تقييم)» مشتقة على رأهم من القيمة» فهذا خطأء وليس 
بصواب؛ لأن آصل القيمة القَوْمَّة» أصلها الواو» لكن قلبت ياء؛ لأنها ساكنة 
مكسور ما قبلهاء أما التقويم فليس كذلك» وهذا فإن صواب العبارة أن يقال: 
(التقويم) كا هي عبارة الفقهاء -ر حمهم الله - في كتبهم. 

قوله كي: «قيمَةَ عَذل» أي لا جور على المعتق» ولا على الشريك» بمعنى: 
أننا لا نزيد في القيمة» فنضرَ المعتق» ولا ننقص القيمة فنضر الشرك بل تكون 
بالخذل. 

قوله ک: «قَأعْطًی شر رَكاءَهُ حصَصَهُمُ»» أي: أعطى المعتق شركاءه إذا 
كانوا أكثر من واحد جصَصهم» أي قيمة جصَصهم» والجحصة هي النصيب. 

قوله َي: «وَعَتَقَ عَلَبْه العَبْد» آي عتی المعتق الأول» آي صار هو الذي 
أعتقه» وينبني على ذلك ما سنذكره -إن شاء الله- في الفوائد. 


كتاب العتق 


قوله كل: «وإلا١»‏ نائبة مناب الشرط› يعنى هى مكونة من (إن) الشر طيةء 
العبد). 

قوله ية: «فقد عَسَقَّ» هذا هو جواب الشرط» أي عتق من العبد ما أعتقه 
هذا الشرك. 

فصورة المسألة: رجل له نصيب في عبد» ولنقل له الثالث» ولشريك آخر 
الثلث» ولشريك ثالث الثلث» فهو بينهم أثلاثاء فأعتق الأول ثلثه فقط» نقول: 
الآن يعتق الثلثان إذا كان عند المعتق مال يبلغ ثمن العبدء فيعتق عليه الثلثانء 
فإذا قال شریکاه: نحن لا نرید آن يعتق علينا نصيبناء قلنا: بل هو عاتق جيرا 
لا خيار لكاء ولا خيار له أيضاء هذه هى صورة المسألة. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ سَرّيان العتق سِرّاية قهرية؛ لا خيار فيها للمعتق ولا لشر كائه. 

۲- تشوف الشارع إلى تحرير الرقاب؛ بحيث إنه أخرج ملك الإنسان 
قهرّاء من أجل تكميل العتق» والمتأمّل يتبين له تماما أن الشرع يرغب في تحرير 
الرقاب؛ لأنه إذا حرّر العبد مَلَك نفسه» واستطاع أن يعبد ربه على ما أمره الله 

۴- جواز المشاركة في الحيوان؛ والدليل قوله -عليه الصلاة والسلام-: 


ي 


من أغتق رکا لني عَبْي». 


٤‏ - أن اللإنسان لو وقف نصيبه من بعر مشترك فإن الوقف لا يسري إلى 


البقية؛ والدليل أن الشرع خحص ذلك في العتق» وجعله يخرج اضطرارًاء والقاعدة 
الشرعية: «أنه لا يخرج ملك الإنسان اضطرارًا إلا بحق». 


-٥‏ أن العتق لا يسري إذا لم يكن عند المعتِق ثمن يبلغ قيمة العبد؛ لقوله 
ک: « فان ل بلع تمن العد». 

- جواز إطلاق الكل على البعض؛ يؤخذ من قوله ييا «ثَمَنَ العَبْدِاء 
لأن الواقع ثمن بقية العبد» فلو قدر أن عنده ألفين» وقيمة ما بقي من العبد 
ألفان» فهنا يعتق عليه العبد» مع أن قيمة الكل ثلاثة آلاف مثلاء فنقول: هذا 
دليل على جواز إطلاق الكل على البعض» ولكن هذا ليس بجائز إلا بوجود 
قرينة تعيّن ذلك» وإلا فالأصل أن الكل للكل» والبعض للبعض. 

۷- ثبوت صل التقویم؛ لقوله: «قَوّمَ عَلَبهِا» فلا یقال: إنه لا بد أن يناد 
عليه في السوق» فإذا بلغ الثمن الذي يبلغ حينئل لزم به المعق» بل نقول: 
التقويم له أصل. 

لو قال قائل: إن الحيوان ليس بوثلي» بل هو مُتقوّم؛ لأن النبي ية قال: 
قو عَلَيّهِ»» فهل يصح الاستدلال بهذا الحكم هذا الحديث؟ 

قلنا: لا يصح؛ لأن اللي هنا متعذرة» لأن بعض العبد الآن صار حرا 
فلم يبق إلا التقويم» وإلا فالقول الراجح أن الحيوان ومنه الإنسان من 
الثليات» بذليل أن اللي کل استسلف بكرا ورد خيارًا رَبَاعيًا"» والمذهب أن 
ا مخلى كل مكيل أو موزون» ليس فيه صناعة مباحة يصح السَلّم فيه» فا مثلي على 


(۱) خرجه مسلم: كتاب المساقاةء باب من استسلف شيئا فقض خيرا منه» رقم ( ٠‏ ۰( 


كناب العتنل 


لمذهب ضيق جدًاء والصواب أن المخلى أوسع من هذاء وأن كل ما ثبت له مثيل 
ونظير فهو مثلي» من المصنوعات والثار والحبوب وغيرها. 

ب غت دازي راغت لدل فلا وقش رلا فطط زلا عي 
لقوله لا «قوَمَ قِيمَةَ عَذلٍ». 

١-إذا‏ أعتق العبد بالسّراية فإن الولاء يكون لمعتقه؛ لقوله: «وَعَتَقَ عَلَيِْ 
العَبْد» الولاء إذا أعتق وهو بین شركاء» كان الولاء مشتركاء لكن إذا عتق 
بالسراية فالولاء للمعتق الأول الذي سرى العتق عليه» وهذا قال: «عتتق عليه 
العمد». 

-١‏ إذا ل يكن عند المعيق مال يدفغه حن ححضة ش ركاه فإن الغبد يكون 
مبعَضا؛ والدليل: «ققَد عى منه ما عَتَقَّ)» فإذا قدّرنا أن الذي أعتقه له ثلث 
وثلثاه لرجلین آخرین» فأعتق ثلثه ولم یکن عنده مال يدفعه لحصة شریکيه» فإن 
العبد یتیل یکون مبخضاء ویکون ثلقه حرا وتاه عبداء وبناء عل ذلك یکو ن 
المبراث وتكون النفقة» وتكون حصته من الدية» لمهم: َه تتبعض بعض 
الآحكام. 
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َ س اا چ اچ ر اظ کے 2 اا ا 
- ولا عن آي واس ك > . «وإلا ۴ عليه 
واشتسعی عَْرَ مَضْقَوق عليه وَقیل :إن ال لسَعَايّة مُدرَجَة في الختر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب الشركة في الرقيق» رقم »)۲٠٠٤(‏ ومسلم: كتاب 
الأیان» باب من أعتق شر کا له في عبد» رقم .)٠١١۴۳(‏ 


الشرح 


هذه هي الرواية الثانية» فهنا قال: «وَإلا قوم عله وَاستسعی»» وی 


السابقة قال: «قَقَذ عََىَ مه ما عَتَقَ» ويصبر مبعَضًا. 

قوله يية: «فُوّمَ عَلَيِْ» أي العبدء «وَاسُسيِيّ عَيَْ مَشْقَوتق عَلَيِْا» أي 
طلب منه أن يسعى لدفع قيمة حصص الشركاء غير مشقوق عليه. 

مغال ذلك: رجُل له شريکان في عبد» لكل واحد من الشركاء الثلث» 
فأعتتق ثلثه» فإننا نقول له أولا: هل عندك مال؟ فإذا قال: نعم عندي مال» 
أستطيع أن أدفعه في نصيب شريكيًء قلنا: إذن يعتق عليك» وتدفع قيمة 
الشريكين» وإن قال: ليس عندي مال فعلى الحديث الأول يكون العبد مبعضا 
يعتق ثلثه ويبقى ثلثاه رقيقاء وعلى الرواية الثانية: ننظر هل يمكن للعبد أن 
بجی ویقال له: اطلب الرزف وأوف رعل أن تنقدر القيمة» قىمە عدل» 
ویستسعی غبر مشقوق علیه» آي: أننا لا نشق علیه» مثل آن نقول له: لا بد آن 
بل نعطيه مدة تكفى لكونه محصل على هذه القيمة. 

فعلى هذا تكون المراحل ثلاًا: 

المرحلة الأولى: إذا كان الذي أعتق عنده ما يكفي لحصص شركائهء 

المرحلة الثانية: إذا م يكن عند المعتق مال يدفعه لشركائه والعبد يمكن أن 
يُستسعَى لأنه رجل حركي نشيط يكتسب؛ فإننا نقول : اكتسب الآن» ونقوم 


باقره بقيمة عدل» نہ نقول: ادهب واکتسب» ولك مدة كدذا وكذا» ٤‏ مده 
لا تشق عليه» ثم إذا حصل ذلك عتق. 


المرحلة الثالثة: إذا م يمكن الاستسعاء بأن كان هذا العبد لا يستطيع أن 
يعمل أو أنه يستطيع لكن الاقتصاد راكد فلا يقر أن بحصّل» ففى هذه الحال 

يقول المؤلف -رحه الله-: «وَقيلً: إن السَعَاية مُذْرَجَةٌ فى ابرا وهمذا 
صيغة المؤلف قال: وما عن أبي هريرة:...» ولم يقل: عن أبي هريرة: قال النبي 

والإدراج: أن يدخل الراوي شا ف الحديث ا عنده» من عر بيان» 
بحيث يظن آنه من كلام النبي جي أو من غيره» فالأصل فيه التحريم؛ أن هذا 
فيه إيقاع اللإشكال: هل هذا من كلام الرسول َء أو من غيره؟! وإذا شككنا: 
هل هو مُدرَّج أو غير مُدرَّج؟ فالأصل عدم اللإدراج؛ لأن الأصل الثقة بالرواة 
وأنہم لا يدرجون شيئا من عندهم» بل من كلام النبي بي لكن يعرف 
الإدراج بأمورء منها: 

١‏ - آن يرد الحديث من طريق آخر لا يوجد فيه هذا اللإدراج. 

۲- أن يقول الراوي الذي أدرجه قال النبى ية كذاء كحديث أي هريرة 
رضي الله عنه-: «(أسبغوا الوضوء» فإني سمعت خليلي يقول: «(ویل لالأعقاب 
من النار» › هذا واضصح أن الأول مدرج» وكذلك ضا کان ال َة بتحنث 


.)١٤١( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بکما اء رقم‎ )١( 


ي ظا راه رادت الیل ا «والتحنث التعبد» أدرجه الزهري في 


wr 


۳- أو يكون الكلام المذكور يستحيل آن يكون من النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-. 

وعلى كل حال: فإن طريق معرفة الإدراج كثيرة» لكن الأصل هو عدم 
الإدراج. 

فإذا قال قائل: إذا قلت: الأصل عدم اللإدراج في هذا اللفظ» فهل له ما 
يۇيده من حيث النظر؟ 

قلنا: نعم» له ما يؤيده من حيث النظر» وهو تشوف الشارع للتق. 

وهل تُلزم العبد الاستسعاءَ ليعتق باقيه» أم أنه با خيار؟ 

الجواب: ظاهر الحديث أنه يُلرّم» كا لزم الشريك الذي أعتق بسريان 
العتق؛ لأن الحق هنا لله» وحينئذٍ ربا يكون العبد نفسه يمنع العتق بطريق أخر› 
وهو أن پس کاب ارز أن ينام كل النهار والليل» فنقول له: اسع في 
طلب الرزق» وهو يسوف بناء في فيمضى الشهر والشهران وهو لا يعمل ولا يسعى» 
لكن الغالب أن الأرقاء لا پفعلون ذلك» اللهم إلا أن يکر توا عند سياد 
یکرمونهم» ویرون آنہم إذا تحرّروا ما حصل همم هذا اللإكرام» فرب يتابؤن. 

3% 3¢ 3 


(۱) خر جه الببخاري: کتاب تفسر القرآن» رقم »)٤۹٥٤(‏ ومسلم: كتاب الاإیمان» باب بدء الوحي 


CD‏ كتاب العتق 


E‏ ساو م وھ ره ® u‏ 2 س 
١-وَعَنْ‏ أ هَرَيْرَةَ -رَضی الله عَنه- قال: قال رَسول الله ية : 


صو 


لا زي ولد اله إلا اَن جاده ارک فيعتقه). رواه مسل '. 
الشرح 

قوله ية «لا تجّزي وَلَدّ وَالَِهُ؛ المراد بذلك الدّكر والأنثى» ودليل ذلك 
قوله تعالی: ٭ بوصیک اله ف آؤکد كم للد مل حط الأنَيين 4 [النساء:١٠].‏ 
فإذا قال قائل: ولد هنا مفرد؟ قلنا: نعم» هو مفرد» لكنه في سياق النفي» والمفرد 
في سياق النفي يكون للعموم» فهذا يعم الذكر والأنثى. 

وقوله: «وَالدَه» يراد به أيضا الأب والأم» يعني أن.الرجل لا جزي والدته 
إلا بكذاء وكذلك لا يجزي أباه إلا بكذاء وإن) كان كذلك لأن الأم والأب هما 
السبب في إمجاد الولد» فإذا كانا هما السبب في إمجاده فإنه لا مجزيي] إلا إذا كان 
السبب في تحريرما من الرق؛ لأن تحرير هما من الرق تخليص هما. 

قوله 4ي: إلا أن تمده ملو گا فَييمَه؛» وهذا يدل على أنه في هذه ال حال 
يندب للولد أن يشتري آباه أو آمه» وهل هو واجب؟ سيأتي - إن شاء الله- في 
الفوائد. 

قوله كَي: «فَيْعْتِقَةُ الفاء هنا عاطفة للسببية» وليس العطف المحض» أي 
آنه بسبب شرائه يعتقه» يعني: إلا أن يشتريه فإنه بشرائه يعتقه» وإنا أشرنا إلى 
ذلك ولَفَيْنا أن تكون لجر د العطف للحديث الذي بعده. 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب العتق» باب فضل عتق الوالده رقم .)٠١١٠١(‏ 


کتاب العف 


من فواند هذا الحديث: 


١‏ يقم حل الرالدين غل الول وقد ذكر الله تعالى حقوق الوالدين 
بعد حقّه جل وعلا» وهذا مطرد في القرآن الكريم» قال الله تعالى: # واعبُدوا 
الله ولا نرکا بو و کی ويالولر نخسا € [النساء:۳]ء فذّكر حق الوالدين بعد 
حقه. 

فإن قيل: كيف كان حت الوالدين بعد حق الله» ولم يذكر حق الرسول ججج 
مع أنه أعظم من حت الوالدين؟ 

قلنا: لأن حق الرسول ية داخحل في حق الله تعالى» إذ لا يمكن تحقيق 
عبادة الله -عز وجل- إلا باتباع الرسول جي فيكون داخلا ضمن حق الله 
فلا يمكن أن نعبد الله -عز وجل - على غير شريعة الرسول 7 فيكون حق 
لجرل داف ن سق ا خو وجل ب فار الان ها افق الاس ا 
على المرء بعد حق الله -عز وجل - وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. 

۲- أنه يمكن أن يكون الأب ملو كا والابن حرّا؛ وهذا يمكن بسهولةء 
فيكون عند الرجل ولد وأبوه كلاهما رقيق؛ فيعتق الولد ويبقى رق الأب 
فيشتري الولد أباه من سيده» وهل يمكن أن تكون الأم ملوكة وابنها حرًا؟ 
نعم» يمكن أيصًاء وذلك فی] لو أن الرجل تسری بأمته» فولدت منه» فولده 
منھا حر یمکن أن یشتر 

۳- جواز شراء الرجل لأبيه وأمّه؛ مع أن ا جس يقتضي علو المشتري على 
المشترّى» فنقول: لا مانعَ» وفضل الله يؤتيه من يشاء» وقد جاء في الحديث آن 


كتاب العتق 


من شر اط الساعة: «آن تلد الأمة رکا یعنی مالکها. 


٤‏ - أن الإنسان إذا اشترى والده فإنه يعتق عليه. 


٥‏ أن اللإنسان لا يمكن أن یکافیع والده بالدراهم والطعام والشراب؛ 
وما أشبه ذلك» بل ال مكافاة الحقيقية تكون بتحريره من الرُق. 
2 3# 
۲ - وه شمر رضي الله حه أن الي کل قال: «مَن مَلَكَ 
ڏا رجم حرم فهو حُ. رَوَاء أحَد وَالأربَعَة وَرَجَحَ كنع مِنَ الحمَاظ أنه 


(r). oy, 


َقوف 
الشرح 
قوله ية : «مّن» شر طيةء و«دا» مفعول «مَلَكَ»» وكرم صفة لارَّجم)؛ 
لأنه قال: محرم» ولو قال: حرما لكان صفة ل«ذا)» فهو -آي المالك أو المملوك» 
وسياق الكلام في مثل هذا الترتيب يعود على المالك» لكنه هنا يمتنع آن يعود 
على المالك» وهو يقول: «من ملك ذا رحم»» فالمالك حر لا شك» والمملوك هو 
الرقيق» إِذَنْ: فهو يعود على ذي الرحم» وليس يعود على المالك» فهو حر. 


(۱) آخحرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والاإأسلام والإحسان» رقم (۸). 

(۲) أخرجه أحد برقم »)۱۸/١(‏ وأبو داود: كتاب العتق» باب فيمن ملك ذا رحم محرم» رقم 
(۹٤۳۹)ء‏ والترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم» رقم »)١١٠١(‏ 
وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من ملك ذا رحم حرم فهو حر رقم »)۲٠۲١(‏ وقال الترمذي: 
«وقال : لا نعرفه مسندا إلا من حديث حاد بن سلمة . وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتاده 
عن الحسن عن عمر شيئا من هذا». 


کتاب العتق 


فمن هو الرحم المحرّم؟ 

هو مَّن يحرم عليك بالنسب» فكل من بحرم عليك بنسب هو ذو رحم 
محرم» ويستفاد من قوله تعالى: # حرمت ءڪم اک وبتانک 
راونڪ وتک ولتك وات الك وتات لأت € [الساء:٣٠»‏ 
فمحرّم الأم هو ابنهاء وعرَم البنت أبوها» وعرَم الأخت آخوهاء وعرّم العمة 
ابن أخيهاء ورم الخالة ابن أختهاء وححرّم بنت الأخحت هو خاهاء ومحرَّم بنت 
الآ خر عكهاء عولء عم الجا الذين يدل علي علا الحدية. 

وأما من كان عرَّمًا بسبب فإنه لا يدخل في الحديث» فالمحرمات بالرضاع 
لا يدخل في الحديث» فمن ملك أمّه من الرضاع لم تعتق عليه» ومن ملك بنته 
من الرضاع لم تعتق عليه» ومن ملك أم زوجته لم تعتق عليه؛ لأن المراد المحرم 
بالست فقط: 

مثال ذلك: رجل اشترى أمه فتعتق الأم بمجرد الشراء» وإن لم يقل 
أعتقتهاء ولو اشترى ابنته فإغها تعتق وإن م يقل أعتقتهاء ولو اشترى آخته ولو 
اشتری عمته أو خالته أو ابن أخته أو ابنة آخبه فإن كل هذا يعتق» وهكذا سواء 
کان من رجل أو امرأة» يعني لو آن الرجل اشترى أباه» فكلاهما ذكر» لكن 
الأب يعتق» ولو اشترى أخاه أو عمه أو خاله أو ابن آخيه» فإنهم يعتقون وإن ل 

وهذا يُعتبر من قوة تشوف الشارع للعتقء وقد تقدّم في الحديث السابق 
أنه إذا أعتق جزءا له في عبد عتق عليه جميع العبد» حتى لو کان مالکًا لغيره» 
فإنه يعتق عليه إن كان غنيًا أو يستسعَى العبد إن كان المعتق فقيرًّاء فهذا أيصًا 


كناب العتفق 


من تشوْف الشارع للعتق» فإن الإنسان إذا اشترى ذا رحم حرم عق بمجرد 
الشراء» هذه من الحكمة. 

وحكمة أخرى: لثلا يتسلط ذو الرحم على رحه فيهينه؛ لأن المعروف أن 
إهانة له» وما أشبه ذلك» وهمذا قال: «(فهو حر». 


قوله -ر حه الله -: MF‏ والموقوف هو ما انتهھی سنده اف الصحابي» 
فإذا نسب الشىء على الصحابي فهو موقوف» سواء كان قولا أو فعلا. 

وقوله: «وَرَجَحَ كنع مِنَ الحُمَاظ أنه مَوْفُوفٌ» يدل على أن العلماء 
-رحمهم الله- اختلفوا في کونه مرفوعًا أو موقوفًاء وقد تقدّم أنه لا تعارض بين 
الوقف والرفع؛ لأن التعارض إنا يكون حيث لا يمكن الجمع» والجمع بين 
الموقوف والمرفوع ممكن» وبكل سهولة؛ لأن الراوي أحياتًا ينسبه إلى الرسول 
ية أي يذكر السند لمنتهاه» وأحيانًا يقوله من عنده؛ لأنه قد جزم بأن الرسول 
ية قاله» فیقو له معتمدًا عليه مستدلا به. 

N F# 

٣‏ -وَڪَنْ عِمْرَانَ بن حْصَيْن رضي الله عَنها؛ «أنّ رجلا تق ست 
و و 9# ےه ق چ وا و و ف سرا ا ت ج 2 
ملو كين لَه عند مويه يکن لَه مال عَبرَهُم قَدَعَا مِم رَسول الله يا فَجَزأَهُم 


4 7 ي ٤ے‏ سے صرق تک ق م سے و e‏ ء 0 05 E‏ ۴ 
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(۱) أخرجه مسلم: کتاب الأیم‌ان» باب من أعتق شر کا له في عبد» رقم (۱۹۹۸). 


الشرح 


قوله: «أعَْقَ سِنَةٌ ملو كن لَه عِنْدَ مَوَْوِ»؛ هذا النوع من العتق يسمى عند 
العلهاء: التدبير» وسمي تدبيرًا لأن المالك علق عتقهم دبر حياته» أي بعد 
حياته» فالإنسان قد يعتق العبد في حياته» وقد يعتقه بعد موته» فإذا أعتق 
الإنسان ملو که بعد موته یسمی تدبيراء وصفته: أن یقول: عبدې حر بعد موتي» 
أو يقول: إذا مت فعبدي حر. 

ومن المعلوم أن العتق نوع من التبرع» والإنسان ليس له ن يتبرع في ماله 
بعد موته؛ لأنه تعلق به حق الورثة» وهذا لما عاد النبي ية سعد بن أبي وقاص 
-رضي الله عنه-» وکان مريصًاء فاستشار النبيّ َة وقال: يا رسول اللّه! إني ذو 
مال كثير» ولا يرثني إلا ابنة لي أفاأتصدق بثلثڻي مالي؟ فقال النبى يا: «(لا»» 
قال : فالغلث؟ قال: «فالغلث» والثلث كشبرا"» فمنعه أن يتصدق بأكثر من 
الثلث» ومعلوم أن العتق نوع من التبرع والصدقةء فالمدبّر إذا زاد على الثلث لا 
يعتق» بل لا بد أن يكون من الثلث فأقل» وذلك لأن العتق تبرع وصدقةء 
وا ميت لا جوز له أن يتبرع ويتصدق بأكثر من الثلث. فالمهم: أن التدبير هو 
تعليق العتق بالموت: 

وحُكمه حكم الوصية» يعني لا يزاد فيه على الثلث» ودليل ذلك هذا 
الحديث: «رجل أعتق ستة مماليك له بعد موته» م يكن ذا مال غيرهم»» وثلثهم 
اثنان» وههذا جزأهم رسول الله َا أثلاثاء يعني قوم بعضهم مع بعض حتى 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير» رقم »)۲۷٤۲(‏ ومسلم: 
كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم .)١۱١۲۸(‏ 


صار اثنان يساویان ثلث ما وراءه» وآربع يساوون الثلثين» ومن المعلوم أنه 
ليس كل رقيق مل الرقيق الآخر» لا في الشباب ولا في الحركة»ء ولا في الصنعة» 
ولکن يقدر ويقوّم. 


فمثأا: إذا كان بعضهم ردينًاء وبعضهم جيدًاء فإنه يجعل للثلث واحدًا 
رديئًا وواحدًا جيدًّاء المهم: أنه لا بد من التقويم» وهمذا قال: «جزأهم آثلاثا»» 
ولم يقل: (أعتق ثلثهم)» بل جزآهم» أي قوّمهم بيه حتى كان منهم اثنان ثلثاء 
وأربعة ثلثين» ثم أقرع بينهم» أي استعمل القرعة: أهم يكون العتيق» فأعتق 
اثنين وأرق أربعة؛ لأن الاثنين بمقدار ثلث الالء وأرق الأربعة لأنهم بمقدار 
الغلشين. 

قوله: «وَقَال ل ولا شدیدًا»؛ آي فيه؛ لن الرجل قد مات» وهذا نظير 
قوله تعالی: وال الي ڪرو اللي ٤امنوا‏ لو کان حا ما سبمُوتا للد 4 
[الأحقاف:١١]ء‏ أي: قال الذين كفروا في الذين آمنواء ووجه ذلك أن قوله: 
لوال َيب مرو لِلَذِبنَ ءامنا 4 اللام هنا تشبه أن تكون تعليليةء أي قالوا: 
لأجلهم» وكذلك قال له: أي من أجل صنيعه قال فيه قولا شديدًا. 

من فوائد هذا الحديت: 


-١‏ إثبات التدبر؛ ووجة ذلك أن النبى اة قر ه» وهو تعليق العتق بعد 
الوت 
۲- أن حُكمه حُكم الوصية؛ فلا يزاد فيه على الثلث» ودليله أن الرسول 


كتاب العتق 


۳- استعمال القرعة في تعيين المبهّم؛ لقوله -رضي الله عنه-: «ثُمَ أَفْرَع 


نتم 
فان قال قائل: السسنت القرعة قارا وضهذا منعها من منعها الناس» وقالوا: 
إا حظ ونصيب؟ 


قلغا: ليست قارًّا؛ لأن الق_ار قاغدته أن فاعله بین غانم آو غارم» 
والقرعة ليست كذلك» فالقرعة ليس فيها إلا التمييز فقط» وهمذا لو فرضنا أن 
رجلن تھا کیس من بر تضاف فجعل هذا الكيس تلن وتك وقال: ترد 
القرعة» فإن هذا لا مجوز؛ لأن هذا هو القار؛ لأنه إذا حصل أحدهما على 
الثلثين صار غاتًاء والثاني غارمًاء وهذا هو القمار» أما لو قساه نصفين ثم أقرعا 

الهم أن :فی هذا الحديث ليلا غلل جواز استعال القرغة» وعلى هذا 
القرآن والسنة ف ففي القرآن ذكر الله عر وجل القرعة فى مر غین 

الموضع الأول: قصة مريم؛ في قوله تعالى: وما كنت ديهم إذ يلقو 
أقلمهم أ أيه يحمل مریم € [آل عمران:٤٤].‏ 

الموضع الثاني: قصة يونس؛ وهو قوله تعالى: اَم فان مِنَ ألمُذْحَِيَ 4 
[الضافات:١٤١].‏ 

أما في السنة» فمنها هذا الحديث» ومنها أن النبي ب كان إذا أراد سرا 
قرع بين نسائه» فايتهن خرَج سهمُها خرَج بها 


.)۴۲۷۷١( أخرجه مسلم: كتاب التوبةء باب في حديث اللإفك وقبول توبة القاذف» رقم‎ )١( 


؛- التشديد على الحيف فى الوصية؛ ونأخذها من قوله: «وَقال لَه قُوْلا 


شدِیدًا». 

فإن قال قائل: لاذا لم يستشر النبي ؛ 
والحق هم؟ 

قلغا: إن الرسول ؟ بل م يرجع إلى الورثة لاجم م لا شك سوف یکونون إما 
موافقین وام انوا يعسي رایت فررات؟ رفا یال لدد بن آن 
وقاص اس ستشر الورثة» بل منعه من زيادته على الثلث بدون أن يرجع م إلى الورنة. 

فلهذا نقول: إن الرسول َل لم يرجع إلى الورثة مخافة أن يوافقوا حياء 
وخجلا بل منع ذلك. 


ل الورثة فربا يوافقون غلل هذا 


فإن قال قائل: وإذا وافق الإنسان في إسقاط حقه حياءَ وخجلاء أفلا 
سقط ؟ 
قلنا: لا يسقط؛ وهمذا قال العلهاء -رحمهم اله-: إذا أهدى لك إنسان 


9 9 
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او و -رضى الله عنه- قال: کنت مَملوکا لام سَلمَةَ 


سر ب ن E‏ لھ ٤‏ ۳ س 8 مش ت a‏ 
قَقَالَّث: «أعبَقَكَ وَأ رط ليك أن َء رَسولً الله ي ما عِشْت». روَا خمد 
r‏ داود وَالنسّا ٠‏ الحا : 


(۱) خر جه أبو داود: کتاب العتق» باب في العتق على الشرط» رقم (۳۹۳۲). 


ای سے ت 


٥‏ -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضى الله عَنها؛ ؛ أن رَسول الله ية قالّ: «إتا الوَلاءٌ 


لِمَنْ عق . فق عَلَيّهِ في حَدِيث 4 
الشرح 

قوله كلة: «إتا»؛ أداة حصر» والحصر معناه إثبات الحكم في المذكور دون 
من سواه» فإذا قلت: إنا القائم محمد فالقیام هنا آثبته في محمد دون مَّن سواه» 
فمن سواه ليس بقائم» وإذا قلت: إن حمد فاهم» فهنا حصرته في الفهم دون 
غيره من الصفات» ومعلوم أن الحصر يكون حقيقيًا ويكون إضافيًاء وليس هذا 
موضعَ البسط في هذه المسألة. 

والولاء: مأخوذ من الولاية» أو التوّلي» والمراد به هنا ولاء العتق؛ لآن 
الولاء له أسباب كثيرة»ء وال مراد هنا ولاء العتى. 

وقوله كَي: «لِمَنْ أعْتَقّ٠؛‏ من: اسم موصول يفيد العموم» أي لمن آعتق 
رقيقاء سواء أغتقه بالقول» أو بالفعل» وسواء أععقه ثبررا» أو للنقَرّب إلى اله 
”عر وجإ -» أو لس اخ بل حتی لو أعتقه في كفارة» فإنه يدخل ي 
الحديث» والمراد امن اتی الذي باشر العتق دول من نسبب ٤‏ العتق. 

وقول المؤلف: «فى حَدِيث» إشارة إلى أن في هذا الحديث قصةء وهي أن 
أمَةَ يقال هما بريرة كانت عند جماعة من الأنصار -رضى الله عنهم-» فكاتبوها 
على تسع أواق من الفضةء فجاءت تستعين عائشة -رضي الله عنها- على كتابتهاء 


ء)٤٥١( أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد» رقم‎ )١( 
.)٠٠١ ٤( ومسلم: كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم‎ 


فقالت ها عائشة -رضى الله عنها-: «إن أحب أهلك أن أعدَّها هم ويكون 
ولاؤك لي فَعَلْت». أي: أعطيهم إياها نقدًاء ويكون ولاؤك لي» فذهبت بريرة 
إلى أهلهاء وقالت م ذلك» أن عائشة عرضت أن تنْقّدهم قيمة كتابتهاء 
وولاؤها لعائشة» فأبَوا إلا أن يكون الولاء هم» فأتت الأمة عائشة وأخبرتهاء 
وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يسمع ذلك» فقال: «خذيا واشترطي هم 
الولاء» فإن الولاء لمن أعتق»» فذهبت الامَة إلى آهلهاء وأخبرتيم بذلك» أن 
عائشة عزمت على أخذها ويكون الولاء للأهل» وتم الشراء» وقال النبي بلا 
إا الوَلاء لِمَنْ أعتق». 

ففي هذا الحدیث إشکال عظيم کبير» وهو أنه مكنهم من شرط وهو 
يعلم أنه باطل» وسيبطله ياء وني هذا تغرير لأهل بريرة» أنهم يعطون هذا 
الشرط على أنه سيوف ثم يبطله النبي ي وهذا لا يليق بأدنى واحد من 
لمؤمنين» فضلا عن إمام المتقين بيا لذلك اختلف العلماء في تخريجه على أقوال 
ممتعل ده : 

منهم من قال: «اشترطي هم الولاء» آي: اشترطي عليهم الولاء أي: 
صممى على أن يكون الولاء لك» واستدلوا لذلك بقوله تعالى: « أوْليك م 
اة ه وم سوه ألدَارٍ [الرعد:٠۲]ء‏ همم اللعنة أي: عليهم اللعنةء لكن هذا 
الجواب ليس بصواب؛ لأنهم قد اشترط عليهم الولاء» ولكن أبواء فلا فائدة 

من ذلك» بل الصواب: أن اشترطي همم الولاء يعني: أن الولاء هم ليس 
عليهم» لكن النبي َة مكنهم من هذا الشرط الفاسد البيين أن الشر وط 
الفاسدة باطلة» ولو اشترطت في العقد. 


ونظير ذلك في العبادات أن الرسول َة مكن المسىء في صلاته الذي كان 
يصلي ولا يطمئن» مكنه أن يصلى الصلاة الباطلة عدة مرات؛ ليبين له أن 
الإنسان إذا صلى الصلاة الباطلة ل تنفعه» ولو کررهاء فهنا اراد أن بین آن 
الشرط الفاسد وإن اشترط فإنه لا ينْذء ولعل النبى َة قد علم أن عند هؤلاء 
القوم علا بأن شرط الولاء هم دون من أعتق باطل» لكنهم صمموا على أن 
يشترطوا هذا الشرط الفاسد» فيكون ذلك كالعقوبة هم» وبذلك نَسلم من 
الاشكال. 


كذلك لحًا تمت البيعة خحطب النبى ية خحطبة بليغة» فيها: «آما بعد» فما 
بال قوم یشترطون شروطا لیست في کتاب الله» ما کان من شرط لیس في کتاب الله 
فهو باطل» وإن كان مئة شرط)» آي» وإن شرط مئة مرة» كا يفسره اللفظ 
الآخر» ثم قال: «قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق»ء هذا 
هو الحديث الطويل الذي آشار إليه ابن حجر -رحه اللّه-. 

فالولاء عبارة عن لُحْمة والْتّحام» بين المعيق وعتيقهء كالتحام النسيب 
بنسيبه» يعني القريب بقريبه» فابن الأخ بينه وبين عمه التحام» وسببه القرابة 
والنسب» والمعتق والمعتق بينها التحام وهو الولاءء لذا قال َة ذلك في 
الحديث التالي الذي ذكره المؤلف -رحه الله-. 
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1 -وَعَن ابن عَمَرَ رَضى الله عَنْها قال : قال رَسول الله اة : «الولاء 


. 
ا 


ص 


َة كخم السب لاا ولا وب راللام وَصككة ان ان 
واكم وَأَصْلةٌ ني الصَحِيحَيْن بعَيْر هَذًا اللفظ' . 
الشرح 

أن الإنسان يلتحم مع نسيبه» أي: مع قريبه التحامًا لا يمكن فكاكه» فكذلك 
العتيق مع معتقه يلتحم التحامًا لا يمكن فكاكه. 

هل يمكن أن ابن الأخ يبيع التحامه بعمه» أو لا يمكن؟ 

والجواب: أنه لا يمكن» فكذلك أيصًا العتيق مع معيقه» لا يمكن أن 
نفك عنه» کا أن الإنسان لا يمكنه أن ينفك عن نسبه مع نسیبه. 

وهمذا قال ڪ: «ا بباح وَلا يُوهَبٌ)» آي: لا بُورّث» ولا يمکن أن ينتقل 
فيه الملك. 

مثال ذلك: إنسان أعتق عبدًاء فالولاء للمعيق» لو أن المعتق عرض بيع 
هذا الولاء لشخص آخر» وقال له: إن لي ولاءَ على عبد أعتقته» فاشتريه منى؛ 
فانه لا یمکن آن یشتریه؛ لأا لمة التحمت التحامًا لا یمکن فکاکهء کا آنه 
لو جاء رجل» وقال: عمي فلان اشتر مني العمومة» فيكون عمك أنت» وليس 
عمي أنا! فهذا لا يصح» وكذلك الولاء لا يمكن آن يزول عن المعتق» ولا يوهب» 


(۱) آخرجه الشافعی (۱/ ۳۳۸)» وابن حبان »)٤٩۹٥۰(‏ والحاکم /٤(‏ ۳۷۹). 


فلو أن شخصًا أعتق عبدًا ووهب الولاء لشخص آخر لم يصح» كا أن النسب 


ا 


والخلاصة: أن الولاء لمن أعتق» فإذا أعتق الإنسان عبدا ثبّت للمعتق 
ولاؤه ولا يمكن قكاكه عه وإذا ثبت الولاء للمعتق فإنه یترب عليه أن 
الولاء يى درجة النسب عصوبة» فإذا هلك هالك عن بنت وسيد أعتقه» وليس 
هذا امالك أقارب من العصبة فللبنت النصف» والباقي للمعتق يرثه بالولاء. 

ولو هلك هالك عن بنت وابن عم شقيقق ومعتق» فالبنت ها النصف» 
والباقي لابن العم الشقيق» ولا شيء للمعتق؛ لأن درجة الولاء بعد درجة 
النس» ولو مات شخص عن عمته ومعتقه» فالمال للمعتق؛ لأننا قلنا: أن 
الولاء يى درجة النسب عصوبةء فمثا أصحاب الفروع لا شك أنهم مقدمون 
ثم بعد ذلك العصبة من النسب» ثم بعد ذلك العصبة من الولاء. 

مثال: رجل أعتق عبدًا عن كفارة» فإن ولاءه يكون للمعتق» وهذا ظاهر 
الحديث» «لمن أعتق)ء لكن لو قال قائل: هذه الكفارة أخرجها إنسان عن نفسه 
فداء عن عقوبته» فهو قد أخرجها لله» وإذا جعلنا الولاء له عاد بعض ما تصدق 
به إليه» ومعلوم أن ما أخرجه الإنسان لله لا يمكن أن يعود له؟ 

قلنا: نعم» هذا تعليل قوي» ونظر قوي» وإليه ذهب بعض العلماء 
رجهم الله-» لكن اللفظ العام الخارج من فم النبي ية مقدم على هذه النظرية 
وهذا قال بعض العلاء -رخهم الله-: «ما أعثق كفارة فو لاو لبیت ا لمال» وما 
أعتق زكاة فو لاؤه للفقراء»؛ لأنهم أهل الزكاةء وكيف يعتق زكاة؟ 


من المعلوم أن قوله تعالی: # وف اقاب € يشمل ما إذا اشترى الإنسان 
عبدًا شن زکاته وأعتقه» فانه يصح› فولاؤه على ظاهر الحديث للذي أعتقه 
زکاةء لکن بعض العلاء قال: لاء لا يمكن أن نعيد شيئا من منافع ما أخرجه 
زكاة غليه» ويكون ولاؤه للفقراء الذين هم من آهل الزكاة» أو يكون ولاؤه 
لأهل الزكاة. 


ولا شك أن هذا تعليل قوي» ولكن اللفظ الصادر من الرسول كلا 
يشمل هذه الصورة» ونحن سنسأل عا وصل إلينا من ألفاظ الرسول ياء ولنا 
حجة عند الله -عز وجل - أن نقول: إن هذا الرجل أعتق هذا الرقيق» فولاؤه 
له» والنبي اة م يستئن شيئًا. ) 
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باب المدبر والمكاتب وأم الولد 


باب المدير والمكاتب وأم الولد 

المدكر: من على عتقّه بالموت» مثل أن يقول: إذامت فعبدي حر. 

والمكاتب: الذي اشتری نفسه من سیده» ویسمی مکاتنًا؛ لاه غالا حصل 
بالمكاتبة بين السيد والعبد» وقد ذكر الله -عز وجل- المكاتب في القرآن الكريم» 
[التور: ۳٣‏ ]: 

وأم الولد: مَّن أتت من سيدها با يتبين فيه خلق إنسان» يعني جامعها 
سیدهاء ثم حملت منه» وأتت منه بوللٍ قد تبین فيه خلق إنسان» فهذه آم ولد. 

وإنا أفرد المؤلف درحه الله- هؤلاء الثلاثة في باب لأآن هؤلاء لم يتم 
عتقهم بعد» ولکن وجدت فيهم أسباب العتقء فالمدبر يتم عتقه بعد موت 
سیده» والمکاتت يتم عتقه بعل آداء کتابته» وأم الولد یتم عتقها دعك موت 


سیدها. 
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كتاب العتفق 


ا 
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فاشترَاه هيم بن عَبْدِ الله باهائة زهم. متمق عَلَيِْ 


ا 


وي رواية باس وَگانَّ عليه د ن فبَاعَةُ بتاعائَة د درم َأعْطَاهُ وَقَلَ: 

«اقض دَيْتَكَ»"". 
الشرح 

قوله: أن رَجُلا مِنَ الأنصار»» الرجل هنا مب لكن لا يتوقف قَهْم 
ا لحكم على تعيينه» إذ لا يضر أن يكون مبهًا أو معيّتاء والأنصار: هم ساكنو 
المدنية من الخزرج والأوس» ووصفهم الله تعالى بالأنصار لأنهم عاهدوا النبيّ 
ية على نصرته إذا هاجر إليهم» وذلك في مكة عند العقبة. 

قوله: «أعَتَىَ عَلَامًا له عَنْ ذبر» أي: بعد الموت» «م يكن له مال غيره»» 
بعلا الرجل قاق عليه کین ای العبدء فبلغ ذلك النبي بَيةٍ اهدر هذا 
التدببر» وقال: «مَنْ يشريه مني؟» فتولى لبي كل بنفسه عَرْضه على الناس 
ليكون ذلك أبلغ في الُكم» وليتولى -عليه الصلاة والسلام- ذلك بنفسه 
فاشتراه نعیم بن عبد الله -رضی الله عنه- بثان مئة درهم. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض» باب من باع مال المغلس أو المعدم» رقم (١١٠۲)ء‏ 

ومسلم: كتاب الزكاةء باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهلهء رقم (4۹۷). 


(۲)أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع المزايدة» رقم )۲۱٤١(‏ 
(۳) أخرجه النسائي: كتاب آداب القضاة» باب منع الحاكم رعيته من إتلاف آموالهم» رقم .)٥٤١۸(‏ 


باب المدير والمكاتب وأم الولد 


وني لفظ البخاري ورواية النسائي بين آنه کان عليه دين فاحتاجَ» فباعه 
الثبى ا وقال: «افض دَيْنَكَ». 

من فوائد هذا الحديتث : 

-١‏ جواز التدبير؛ لأن النبى َي أقرّه. 

۲- أن المدبر لعتق عبده إذا احتاج فإن حاجته مقدمة؛ ودلیله أن الرسول 

۴۳- أن من عليه دين لیس له وفاء لا يصح أن يتبرع» ولا ينبغي له آن يتبرع؛ 
بدليل أن النبي ية أبطل عتق هذا العبد» مع أن العتق من أقوى العقود نفوذاء 
وعلل هذا فمن کان عليه دين ولیس له ما یقابله في ماله» فإنه يتصدق وقد تقدم 
من قبل» وبا أنه لا يتصدق لا بالقلیل ولا بالکثیر» فإِذا قدّرنا أن شخصًا عليه 
معة ألف ريال» وليس عنده إلا ألف ريال فقط, فإننا نقول له: لا تتصدق 
ولا بریال واحده فإذا قال: الریال سهل ویسیرء قلنا: ولو کان سهلا ويسيرًا 
فالريال الذي تريد أن تتصدق به اقض به ما عليك من الدّين» فإذا كان عليك 
مفلا مقة آلف و فضت ربالا فيگر ن علي فة آلف إلا ریال» وإذا آوفیت مرة 
آخر ی كذلك› وهلم ڪا 

والعامة يقولون: قطرة مع قطرة تكون غديرًاء يعني ماءَ كثيرًا» وما بجري 
الأودية التي بف الأشجار» وتبدم البيوت إلا قطرات» فأنت وف اليوم 
ريالاء واليوم الثاني ربا يتيك ريالان» وهكذا حتى توفي يبرئ الله ذمتك. 


-٤‏ جواز مباشرة دوي الحاه البيع والشراء؛ ويؤخذ من قوله ا : من 


يشريه مني؟» وهو الرسول ييا ويجوز أيصًا لذي الجاه والشرف والمكانة في 
العلم والدين أن يهاكس» أي: يكار ويناقص في الثمن» يعني يطلب تَنقيص 
الثمن» ودليل ذلك قول النبي 4 لحابر رضي الله عنه -وقد اشتری منه مله-: 
«أترانى ماكستّك آخدٌ جملّك؟ خد جلك ودراهمك» فهو لك“ والشاهد قوله 
0 «(ماكستك)». 


فهل نقول: ينبغي للإنسان عند الشراء أن ياكس اقتداء بالرسول يلا أم 
نقول: ينبغي أن يفعل ذلك آحياتا؟ 

والظاهر الثاني» أنه ینبغی للإنسان أن ياكس آحياتًاء لا سيا إذا ظن أن 
البائع قد زاد عليه في الثمن» فليدفع عن نفسه هذا الظلم. 

-٠٥‏ أن التدبير عقد جائز لا يعتق به العبد؛ ودليله أن النبي َة عَرَض هذا 
الدب ر غلل الناس فى الشراء: 

وهل جوز الرجوع في التدبير بدون حاجة» أو لا بد من الحاجة؟ 

الصواب: آنه يجوز الرجوع في التدبير ولو بلا حاجة؛ لقول الله تبارك 
وتعالى: انها الدب اموا أوفواً بألعَمّودِ € [المائدة:١]ء»‏ ووجه الدلالة أن هذا 
عقد معلّق بالموت» فالآن هو عبد لم يتحرر» فإذا كان عبدًا فللإنسان أن يتصرف 
فيه» فإذا باعه مثا ثم مات فلا يعتق عند المشتري؛ لأنه انتقل ملكه» لكن لو 
رجع إليه ثانية ومات والعبد عنده» فإنه يعتق» ولا نقول أن العقد الذي حال 
بين التعليق والموت أبطل التدبير؛ لأنه مات والعبد في ملكه. 


(۱) خر جه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم .)۷١١(‏ 


باب المدبر والمكاتب وأم الولد 


ونظبر ذلك من بعض الوجوه لو قال لزوجته: إن كلمت فلاتًا فأنت 
طالق» ثم طلقهاء ثم تزوجهاء ثم كلمت فلانًا بعد العقد الثاني» فإنها تطلق؛ 
لأها كلمته» وهي في حباله» إلا إذا قال: إن كلمت فلانًا في هذا الزواج» أو في 


هذا العقد» وقسّده» فهذا على ما قيد. 
: من يشريه مني؟)» والظاهر أنه أراد 


٦‏ - جواز البيع بالمزايدة؛ لقوله كل 
-عليه الصلاة والسلام- الشراء بالزيادة» وبيع المزايدة جائز بإجماع المسلمينء 
ولا أحد يَطلبهء وعليه: فلا يكون داخلا في هي النبي َيه عن البيع على بيع 
المسلمء والسوم على سومه. 


مثال ذلك: إنسان يقول للناس: من يشترى هذا الكتاب؟ فقال واحد: أنا 
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أشتريه بخمسة» وقال الثاني: أنا أشتريه بستة» وقال الثالث: أنا أشتريه بعشرة» 
فهذا يجوز. 

فإن قيل: آليس الثاني سام على سوم الأول؟ 

قلنا: لاء فالسوم الذي ينهى عن السوم عليه» هو أن يركن البائع إلى 
السائم» ولم يبق عليه إلا تنفيذ العقدء فهذا هو الذي لا جوز أن تسوم عليه آما 
لمزايدة فهذا بإجماع المسلمين جائز. 

أما ما دام صاحب السلعة يعرضها للناس» ويقول: من يزيد؟ فزذ ولا 
حرج عليك. 

ومثل ذلك: لو كان اللإنسان في بيت مستأجرة» فلا محل لك أن تذهب 
لصاحب البيت وتقول: آنا أعطيك أكثر من هذه الأجرة» لكن لو كان صاحب 


البيت وضعه في المكتب العقاري» لمن يزيد فلا حرج عليك آن تزيد؛ لأن طلب 
الزيادة الآن من صاحب اة فلك أن تزید» ومنه ضا المزايدة في السوق. 


۷- جواز بيع المدبّر؛ فهل هذا الجواز مقيد با لحاجة» أو يجوز بلا حاجة؟ 

ي هذا حلاف بين العلاء رجيم انه -» فمنهم من يقول: إنه جوز 
بلا حاجة؛ لأنه معلق بشرط ل يحصل» وغذا الشرط هو أن يقول: إقاامبت 
فعبدي حرْ» فما دام الرجل لم يمت فهو بالخيار» إن شاء أمضاه» وإن شاء ۾ 
يمض» ومنهم من قال: لا يباع إلا عند الحاجة؛ لأن قوله: «إذا مت فعبدي حر 
لزم» کا لو قال الرجل لزوجته: إن حرجت فأنت طالق» ثم أراد أن يرجع فإنه 
لا يملك ذلك وإذا كان لا يملك ذلك في الطلاق فعدم ملكه في العتق الذي 
يتشوف إليه الشرع من باب آولى. 

وبناءَ على هذا القول الثاني يقولون: إذا احتاج مَن كان عليه دَين» فإنه 
باع ويّبطل التدبير» وذلك لأن مَن عليه الڏين لا بحل له أن يَتبرع بشيء من 
ماله» وهذا هو الأحوط, أن الإإنسان لا يرجع في التدبير إلا إذا كان لحاجة. 

۸- حسن تصرف النبي -صل الله عليه وعلی آله وسلم- ورعایته؛ حیث 
إنه عرَّضه على الناس» وقال: «من يشتريه مني؟ ثم قال: «اقض دَيَكَ»» وهكذا 
ينبغي لولي الأمر أن یون متورَيّا للناس با فيه منفعتّهم» وإِن كرهوا ما تصرف 
افا لشرد اة 
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باب المدبر والمكاتب وام الولد 


۸٨-“-وَڪَن‏ عَمرو بن شُعَيْب عَنْ بيو عَنْ جد عَنِ التي کي ال: 
اگائ عند ما بق عَلَيه مکاتیته و اة أ داو د تاسناد * 
قي عَليهِ مِن مکاتبَيهِ ورهم» اخرَجّه ابو داود باسنا حسّن 

وَأضلة ِد خمد ادق وصح ايء . 


الشرح 


الکاتب: هو الذي اشتری نفسه من سيده» وسمي مکاتًا لأنم ي العادة 
يكتبون هذا العقد بين السيد والعبدء وإنها محتاجون لكتابته» وأنه لا بد أن يكون 
مۇ اء والدين امو جل لا بد من کتابته؛ لقول الله تعالی: لیتایها الت ءامو 
ذا دين بدن ق تت فأڪتبوة € [البقرة:۲۸۲]. 


ا سے ص لو ا 


ولا حك أن اا شه زا ليوا لتا ترت تاي #والذين يعون 
الِب سا ملكت ایمنکم وهم إن عَلِمَتمَ فم حا € [النور:۳۳]ء فأمر الله 
تعالی بکتابتهم لکن بشرط ان نسل في خيرًا» قال العلاء -رحهم الله-: 
والخير الصلاح في الدّين» والقدرة على التكسّب» فإن لم يكن صالخا في دينه 
فلا تبه إذا طلب الكتابةً؛ لأنه ربا أراد بذلك الهروب من الاستقامة التي هو 
عليها عند سيده» فيطلب الكتابة ليفسق ويفجر» فهذا لا نجيبه» كذلك أيضًا لو 
طلب الكتابة وهو عاجز عن التكسّب» فإننا لا نجيبه لأنه سيبقى عالة على 
الناس» وکا علیهم» وبقاؤه عند سیده ینفق عليه لا شك آنه آول. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العتق» باب ف المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت» رقم 


«(TA T1)‏ والنسائي ف (۳/ «(1۹V‏ رقم (۰۲۵ 0(« وابن ٠‏ ماحه: کتاب العتى: باب الكاتب» 
رقم )۱۹ ۵( 


A‏ كتاب العتق 

فإن قال قائل: لكن إذا كان هذا العبد طلب الكتابة لأن سيده يُوّذيه 
ويتعبه ويّشق عليه» فهو يقول : الصبر على الكتابة مع عدم القدرة على التكسّب 
أحب إل من أن أبقى لخدمة هذا السيد؟ 

قلنا: هذا أمر سهل» لأن السيد إذا كان العبد لا يقدر على الكتابةء فإنه 
لا يلزم بمكاتبته؛ لأن هذا إضاعة مال عليه» وهو يقول: هذا العبد لو كاتبته ¿ 
يأتني بشيء» فتكون الكتابة زيادة عِبْءٍ وتَعَّب» لا فائدة منها. 

والمهم: أن الله -عز وجل- أَمَّر بالكتابة في هذا الشرط. 

واختلف العلماء -رحمهم الله-: هل الكتابة بهذا الشرط واجبة آم لا؟ 

فذهت کشر من الس و لقف ايا واحة لأن الأصل في الأمر 
الوجوب» ولأن السيد لا ضرر عليه في ذلك» ولأن الشرع يتشوّف للعتق› 
والقول بالوجوب ليس بعيدا من الصواب. 

لمهم : أنه إذا كاتب سيده فلا بد أن يكون مؤجلا؛ لأن العبد ليس عنده 
مال حتى يستطيع الدفع نقداء قال العلماء -ر مهم الله-: بأجلين فأكثرء مثال 
ذلك: أن يقول: كاتبتك على عشرة آلاف ريال» خسة آلاف بعد ستة أشهرء 
وخمسة آلأف بعد ستة أشهر» فهتا لا بد منها. 

فإن قال قائل: إذا كان العبد يستطيع أن يؤدي حالاء فهل يشترط التأجيل؟ 

قلنا: لا يشترط. 

ولکن كيف يؤدي حالاء وهو لیس له مال؟ 

والحواب: أنه قد يكون بعض المحسنين مستعدًا للوفاء عنه كتابته» فيوف. 


من فواند هذا الجحديث: 


-١‏ المکاتّب عبد ما بقي على مکاتبته درهم؛ وهذا دلیل على آنه لا یزال 
عبدًا رقيقًاء فإِذا قدٌّرنا أنه اتب بعشرة آلاف ریال» أي أنه ابتاع نفسه من سیده 
بعشرة آلاف» فأدى تسعة آلاف وتسعمئة وتسعة وتسعين» وبقي ريال واحد» 
فنه عبد فلو قدر أنه مات فماله لسیده ولا يرثه قارب العبد؛ لأنه حتى الآن ل 
یکن حُرّاء فا مکاتب عبد ما بقي عليه من کتابته درهم. 


وهل للسيد أن يرجع؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا العقد لازم من جهة السيد جائز من جهة العبده 
فالعبد له أن يعجز نفسه»ء ويقول: والله ما أستطيع» وإذا قال: إنه لا يستطيع 
رجع عبدًاء أما السيد فلا يمكن أن يرجع؛ لأن هذا العقد بينه وبين رجل» فلو 
فلنا: للسيد أن يرجع كان في ذلك ضرر على العبد» بخلاف المدبر؛ لأن المدبر لو 
قلنا بر جوع السيد فإنه لا ضرر على العبده فالعبد م يلتزم بشيء في التدبير. 
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ا ا ر چ اھ ۵ہ 5 ° ص له س م 
۹-وَعَنْ آم سَلمَةَ -رَضى الله عَنها- قالت: قال رَسول الله ة: «إدا 

ت oe‏ ا ا تاا ا اي ار ہے اد اص 2 ډو ت ار 1 
کان لإحداكن مکاتبٰ» وکان عنده ما بوّدى»› فلتحتحب منه). روه الخمسة» 


سر سے کا رال Vm‏ 
ونه الرمدى . 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (7/ ۲۸۹)» وأبو داود: كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض کكتابته 
فیعجز آو یموت» رقم (۳۹۲۸)» والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في المكاتب إذا كان 
عنده ما يۆدى› رقم (۱۲۹۱) والنسائي ٤‏ الکری (5۰۲۹)» وابن ماجه: کتاب الأحكام» 
باب المکاتب» رقم .)۲٥۲۰(‏ 


كتاب العتق 


الشرح 


ا ف 

قوله: «عَنْ آَم سَلمَةَ» رضي الله عنهاء هي إحدى زوجات الرسول ا 
قالت عن النبى كلاد: «إِذا کان لاخداکر مکاتبٰ». والمكاتب هو الذي اشترى 
نفسه من سیده» و کان عنده ما يُوَدي» قَلْتَحْتَجبٌ مِنهٌا» أي ما دام عنده ما 
يؤدى به مكاتبته» فمثلا كاتبته المرأة على عشرة آلاف ريال» وكان عنده عشرة 
آلاف ريال» فيقول النبى ملاة: «قَلْتَحْتَحبٰ منه). 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جواز تلك المرآة للرقیق الذکر؛ يؤحذ من قوله: «إذَا گان لإخداکن 
مُکاتت». ۰ 

۲- أن للمرأة آن ترز من زينتها لعبدها؛ فتكشف الوجه والكفين 
والقدمين»› ووحه الدلالة َة قال: «قَلتَحَّْجبْ منها» قفا ذلك على أن ما قبل 
ذلك ليس فيه احتجاب ما لم تخش الفتنةء فإن خشيت الفتنة وجب عليها أن 
تستتر» وأن تحتجب منه» على القاعدة المشهورة: «أن المباح إذا تضمن مفسدة 
صار حرامًا). 

۷ وجوب الححاب؛ لن الأصل ٤‏ اللأمر هو الوجوب» لقوله کا : 
«قَلَّحتَحبٰ منْه. 

؟- جواز تصرف المرأة في ماها بغير إذن زوجها؛ لأن النبي يياو يخاطب آم 
سلمة» ولم يقل ها استأذني مني» وهذا هو الأصل» أن تصرف المرآة في ماها جائزء 
ونافذ» ولكن ما يتعلق بمعاشرة الزوجة ينبغى أن لا تتصرّ ف فيه إلا بإذنه» 


باب المدبر والمكاتب وأم الولد 


كثياب الجال» وما يتعلتق بالعشرة ونحو ذلك؛ لأنها لو تصرفت فيه ببيع نقص 
ذلك من حق الزوج. 

- أن المكاتب إذا ملك ما يودي به کتابته صار حرا سوا سل ذلات 
للسيد أم لاء ولكن الراجح أنه لا يكون حرا إلا إذا سلّم؛ لأنه إلا الآن م يعتقء 
فلا بد من التسليم. 

٦-جواز‏ تصرف المكاتب؛ فالمكاتب وإن کان عبدًا حتى يؤدّي: له أن 
يتصرف؛ لأن مكاتبة سيده له تعنى اللإذن له بالتصرف» إذ لا يمكن أن يحصل 
على مال الكتابة إلا إذا تصرف. 
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۰-وَعَن ابن عَباس -رضى الله عنها- - أن التي ية قالّ: ودی 
اكاب بقذرِ ما تق ينه وة الحُر وَبقَذرِ ما رَقَ من ديه العبْدٍ». اد 
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زاو اود والنشاى 
الشرح 
قوله ك#: «بُودى» أى: تعطى الدَيّة» فإذا قتل المكاتّب فإنه يودى بقدر ما 
عتق منه دية الحرّ» وبقدر ما ر منه دية العبدء وهذا بناءً على أن الكتابة تتبعض» 
وأنه إذا أدّى نصف الال الذي كاتب عليه عى نصفه» وإذا ادى رَبْعَّه عى 
رَْعّه» وإذا أدّى ثلاثةً أرباعه عبَى ثلاثة أرباعه» لكن الصحيح أنه لا يعيِق. 


۱( خر جه آحمد (۱/ ۳۹۹( وأبو داود: کتاب الديات» باب ف ديه المكاتب» رقم O۸1)‏ £(« 
والنسائى: كتاب القسامة» باب دية المكاتب» رقم .)٤۸١٠١(‏ 


وبناءً على ذلك: كيف يودى المکاتّب إذا كان مبعّضًا؟ 


والجواب: ودی بجزئه ا لحر دِيَةَ حر وبجزئه الرقيق ديةً رقيق» وهذا هو 
القابط. 

وهل هناك فرق بين ية ار وة الرقيى؟ 

نعم» هناك فرق» فدية لحر مُقَدّرةٌ من قبل الشرع» ودِية الرقيق مقَدَرة 
قيمته عند العَرّض» فقد تكون دية الرقيق أكثرَ من دِيّة لحر وقد تكون 
النکس: رفا كانت ية ال قى مقرة رخست آلف صن فاته لا بد ان ل رة 
الأرقاء» ولنضرب هذا مثلا: الحر ديته مئة بعير» سواء كان كبيرًا أم صغيرًا 
عاقلا ام جنوئًاء صانعًا أم آخرَقء عالًا أم جاهلا» فهو -غلى أي حال كان- ديته 
مئة بعير» أما دية الرقيق فتقَدر بقيمته عند العرض» يعني ما يساوي عند الناس» 
وهذا يختلف اختلافا كبيرًّاء فقيمة الرقيق الجاهل دون قيمة الرقيق العام ودِية 
الأخرق دون دية الصانع» ودية الصغبر دون دِيّة الكبر» ودية الأنشى دون دية 
الذكر أو فوق» فهذا عبد بيده صنعة وكتابة وهو عال» عاقل» ذكي» ظريف» 
إنقدَّرّ أنه يساوي مثتى ألف» فهذا ديته متا ألف» أي: أكثر من دية الحر» عبد 
آخر: أخرق» أعمى» ا أبكم» رمن لا يمشي» فلا بد أن ديته قليلة» بل قليلة 
جداء فهناك فرق بين هذا وهذا. 

أا بالسبة لحر فلو كان شخصض را صانا عاطاء ظرياء ليا وفيه 
كل صفات الكمال التي يصل إليها البشرء وآخر ر أعمی آصم آبکم رمن شل 
فإن ديتها واحدة سبحان الله؛ لأن دية الحر مقاوة من قبل الشرع» وأما دية 
الرقيق فلا. 


باب المدبر والمكاتب وأم الولد 


وهذا كما أن أصابع الإنسان بالنسبة للحرٌ سواء فالإبهام والخنصر من 
ا لحر سواء» مع أن مصلحة الإبهام تقابل الأصابع الأربعة كلهاء ومذا جعله الله 
منفردًا» وجعله الله غليظلًاء وجعله الله مقابآا للأربعة؛ لأنه يقوم مقام أربعة» 
والخنصر عكسه» ولكن ديته) واحدة» وكذلك اليمنى واليسرى ديته| واحدة» 
أما بالنسبة للرقيق فبينه| فرق» دية أصبعه الخنصر ليست كدية أصبعه الإبهام» 
على القول الراجح بأن المعتبرَ هو القيمةء واليسرى ليست كاليمنى» فبينهم 
فرق» وعلى كل حال: فإن هذا الحديث لو صح لكان التفريق بين دية الحر منه 
ودية الرقيق واضحًا. 
i e‏ 


سے ج سے اقا 


۱٤-وَعَن‏ عَمرو بن اَارثِ- آي جُويرية ام ونين -رَضِيَ اله 
نها قال : «ما ترك رَسول الله َة عند مَوْته راء ولا يارا ولا عَبْدّا 
وا آم ولا شا إلا بَعْلةُ الصا سلاف رارضا حَعلها صد رو 
البخاري'. 
الشرح 
قوله يية: «وزْعَمًا» هو النقد من الفضة» «ديتارًا» هو النقد من الذهب» 
«عَندّا» هو المملوك الذكر «أَمَه ة» هي المملوك الآنثى. 


(۱) خر جه البخاری: كتاب الوصایا: باب الوصایاء رقم (۲۷۳۹). 


من فواند هذا الحديث: 


-١‏ بيان قلة ذات اليد بالنسبة لرسول الله كَل؛ لآنه -عليه الصلاة 
والسلام- آكرم الناس» وآحب الناس للخير والصدقة والإإحسان» فهو يعطي 
عطاء من لا يخشى الفقر» ويربط على بطنه الحجر من الجوع صلوات اله 
وسلامه عليه. 

۲- أن الرسول ليس عنده نقد إطلاقًا؛ لا درهم ولا دينار؛ لأن قوله: «ما 
ترك نفي» و «درهمًا» نكرة في سياق النفي» فیعمٌ کل شيء. 

۳- أن أم الولد تعتق بموت سيدها؛ لقوله: «وَلّا أَمَةا» إذ من المعلوم أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام له سرية وهي مارية القبطية -رضي الله عنها-» 
مات عنهاء فدلّ ذلك على أن أم الولد تعثق بموت سيدهاء هذا إن م يكن 
الرسول قد أعتقها من قبل» فإن كان قد أعتقها من قبل فلا دليل في الحديث 
على ذلك. 

-٤‏ أن بيوت النبي َي ليست له بل لأزواجه؛ وذلك لأنه م يذكر البيوت 
مع أنها موجودة حين موته عليه الصلاة والسلام. 

-٥‏ أنه ترك عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشياء: 

البغلة البيضاء: وكان للرسول عليه الصلاة والسلام عدة بغال» لكن 
البيضاء هي التي بقيت عنده. 

والسلاح: لأنه عليه الصلاة والسلام مده للجهاد في سبيل الله» فليس 
يفرط فيهء لكنه عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي. 


باب المدبر والمكاتب وأم الولد 


وأرضًا جعلها صدقة: وكون الأرض التي جعلها صدقة من تركته من 


باب التجوز؛ لأنه إذا كان قد جعلها صدقة فقد خرجت عن ملكه» ومع ذلك 
فإن هذه الأرض التي تركها لا تورث لقول النبي يا: «إنا معشر الأنبياء لا نورث 
ما تر كنا صدقة"'» فهي قد جُعلت صدقَة لأن الأنبياء لا يورثون. 
والشاهد من هذا الحديث هو قوله ”رضي الله عنه-: «ولا أَمَةً. 
ê‏ 9 

۲ -وَعَنِ ابن عباس قال َال رَسول الله کة: «أيا أمَة وَلَدَٺْ مِنْ 
سَيدكَاء هى حرَة بعد مَوته». أخْرَجَة ابن مجه وَالحاكِم بإستا ضيف" 
ورجح اة وَقفَه عل عُمَرَ . -رضی الله عَنه-. 

الشرح 

والحدیث الذي قبله يَشهد له -إذا کان النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- ل يعتق مارية رضي الله عنها-. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن المرآة إذا ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته؛ وظاهر الحديث 
نپا حرة بعد موته ولو م وجا إلا هذه الأمة؛ لأنه عام ولیت کالمدیرء 
فالمدیر سبق آنه لا ب ی إلا ثلت ما أوصی بعتقة» آما ذه فتعیق كلها من راس 
المال. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ .)٤١۳‏ 
(۲) |“ حه | ماجه: أ ات الغو باب أمهات الأولادء ره (6 0 ۲)› والحا (TTY)‏ 
جرج ابن بواب العتق» بار ف کہ 


ومتی تکون ام ولد؟ 

قال العلماء -رحمهم الله-: إنما تكون أم ولد إذا ولدت حلا تبيّن فيه خلق 
إنسان» فإن ولدت حلا تفخت فيه الروح فهي أم ولد» من باب أولى» وإن 
ولدت حملا مضغة م يتبين فيه خلق الإنسان فليست أمٌ ولر؛ لأن ما لم يتبين فيه 
خلق الإنسان لا تين أنه ولد وعلى هذا فلا تكون أ ولد. 

وقوله -رحه اللّه-: ورجح اة ونه ڪل عَم عَمَرَ -رَضي الله عَنْه-» 
فاجواب عب ت ملا لا بعلن اي الاسنرلال باي راي 


فإن قيل: ولو آنا آتت بولد لم يتبين به خلق الإنسان» ولكنه اتم تسعين 
و 

قلغا العبرة بِحَلق الإنسان» فننظر للجنين الذي سقط› هل تبين فيه خلق 
إنسان» يعنى رأسه» يداه» رجلاه؛ لأن المدة قد خطئون فيهاء فأحيانًا تظن المرأة 
اپا امل ولست باعل فة بال والقالب أت إ5 مضي الف 
تسعون یو مًا یتبین فبه خلق اللانسان. 

فإن قيل: ولد المكاتب هل يدخل في حق المكاتبة؟ 

قلنا: ولد المکاتب لین عبدًا؛ لان الولد يتبع الأ فقد يتزوجح المکاتی 
حرةٌ فیکون أولاده أحرارًاء وقد يتزوج أمةً فيكون أولاده أرقّاء» لكن ليس 
نة وا ہن اا الأ وریا تڪون الآمة لسية الکاتب؛: فالكتارة لا تلحی 
الأولادء فمثاد : رجل مكاتّب تزوج امرأة حرة» فيكون أولاده أحرارًا مع آنه 


باب المدبروالمكاتب وأم الولد 


هو عید» ولو تزوّج أمة فيکون أو لاده أرقاء لمل الم تيم لیس ھم دحل 
بالأب المكاتب» وكذلك إذا كانت الأمة التى تزوجها المكاتّب أمة لسيذه فإن 
کتابته 5 تلحی أو لاده. 


e 2 


۴-وَڪَن سَهُلِ ب حبيي -رَضى الله عَنهٌ- - أن رَسولً الله بل قالّ: 
دن ا ن جَاهدًا في سيل ال أو ارما نی عَسْرَتهء او مُکاتبًا فی رمب أَظَلَهُ اه 

يوم لا ظِلّ إلا ل اد وَصَخحَهٌ الجا . 

الشرح 

قوله مَا: «مَنْ أَعَانَ» شر طية» و«أَضَلّه الله جواب شر ط. 

قوله لاة: «مجَاهدًا في سيل الله»؛ «هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا“ء فإذا أعانه الإنسان فقد ثبت عن النبي يي: من جهز غازيًا فقد 
غزا»» فیکون له مشل أجره. 

وهذا ال 0 زائداء وهو أن الله یظله یوم لا ظل 
إلا ظله» وذلك يوم القيامة. 


.)۲۳٣/۲( وانظر المستدرك للحاکم‎ .)٤۸۷ /۳( أخر جه أحد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة الله هلي العلياء رقم 
(١٠۲۸)ء‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هلي العلیاء رقم .)٠۹۰٤(‏ 
(۳) آخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخيرء» رقم 
(۳٤۲۸)ء‏ ومسلم: كتاب اللإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» رقم 

.)۱۸4۹0( 


كتاب العتسق 


قوله َي: «عارمًا في عَسرَتِه؛ والغارم: يعني الِين» الذي ليس له وفاء 
فإذا أعانه الإنسان أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 


قوله ڪيٍ: «مُکاتبًا في رَقَبَيّهِ»؛ أي: في عتق رقبته» كذلك أظله الله في ظله 


يوم لا ظل إلا ظله. 
والشاهد من هذا الحديث قوله ا کیا: «أو مُکاتبا با في بيو أَظَلهُ الله يوم 
لا ِل إلا ظِله». 
من فواند هذا الحديث: 


- فضيلة الجهاد في سبيل اللّه؛ وجهه أنه إذا كان المعين للمجاهد يظله الله 
ي ظله يوم لا ظل إلا ظله» فما بالك بالمجاهد نفسه؟! 

۲- فضيلة الإعانة فى الجهاد فى سبيل الله؛ وأنه سبب للإظلال العبدِ في ظل الله 
-عز وجل - يوم لا ظل إلا ظله. 

۳- فضيلة إعانة الغارم؛ بشرط أن يكون غير قادر على الوفاء» تؤخذ من 
قوله 4: «في عسرته»» ولكن هنا سؤال: إذا كنت تخشى إذا أعطيتَ الغارم 
المعسر أن ينفق ما أعطيتّه في غير الدين» مثل أن ينفقه في حاجات إما ضرورية 
أو غير ضرورية فما الطريق؟ 

والحواب: الطريق إلى ذلك أن د تقول له: مَّن الذي يطلبك؟ ثم تعطي 
الطالب. 

فإن قال قائل: وهل يجزئ ذلك من الزكاة؟ يعني: إن أحدٌ قضى عن الغارم 
يته من غير آن يعلم» وينويّه من الزكاة؟ 


باب المدبر والمكاتب وأم الولد 


فا لجواب: نعم مجزئ؛ لأنه لا يشترط التمليك في إعطاء الغارم من الزكاة 
بل إذا قضيت غرمه فقد أبرأت ذمَتك من زكاتك» سواء علم أم م يعلم. 

فإن قال قائل: ما الدليل على ذلك؟ 

قلنا: إن اله عز وجل قال: انما ألصَدَقَّت لِلممَراء والْمَسكنِ وَالْمَملِينَ 
عا وَلموَلفة طوميمّ » فهؤلاء الأربعة ذكر الله -عز وجل- استحقاتي 
باللام؛ لأنه لا بد من تملیکهم» ثم قال: توفي ألرقاب ورمن وف سیل 
َه وب اأَلسيلٍ € [التوبة:۰٦]»‏ فھؤلاء لم یذکر الله تعالی تملیکهم» بل آتی ب«نفي) 
الدالة على الظرفية. 

وعلى هذا: فإذا أعنت غازيًا بان اشتریت له سلاخًا وأعطيته إياه فإنه 
جوز؛ لأنه قال فى سبيل الله» وهذا في سبيل الله» ولو اشتريت أسلحة 
للمجاهدين عمومًا من الزكاة أجزا؛ لأن ذلك في سبيل الله» كذلك الغارم إذا 
قضيْتَ دينه من غبر أن يشعر فذلك جائز من الزكاة» لكن في هذه الحال بجحب 
عليك أن تخر المدين بأنك قضيتَ دينه لغلا يطالبه الدائن» لأن الدائن رب 
ينسى ويطالب المدين» وربا يكون ظالا معتديًا فيطالب المِين» فإذا قضيت 
الذّيْن عن الشخص دون أن تخبره» آي: لو آنك أعطيته الدائن فعليك أن تخبر 
المدين بعد ذلك؛ لئلا يدعي الدائنٌ فيم بعد الذِينَ الذي على الغارم. 

٤‏ - فضيلة إعانة المكاتّب في رقبته؛ ويجوز أن نعطيه من الزكاة» وأن نقضى 
سيدّه من الزكاة دون آن يعلم؛ الأنه دائعل في قرله تعان: وف آلرقاب 4. ۰ 

قوله لا : لَه اله يوم ا ظِلَ إلا ظِله يعنى: أظله الله تعالى يوم القيامة› 
يوم لا ظل إلا الظل الذي يخلقه عز وجل؛ لأنه في يوم القيامة لا يوجد بناء 


ولا أشجار ولا جبال تظل» بل الشمس فوق الرؤوس» وليس هناك ما يقي 
منها إلا ظلا بخلقه الله عز وجل» فيظل على اللإنسان» وهمذا جاء في الحديث عن 
النبي کيا «کل امرئ فی ظل صدقته يوم القيامة»' ٠‏ وإعانة اللكاتتب لا شك 
آنها من الصدقة» وكذلك إعانة الغارم» وكذلك إعانة المجاهد» فإعانتهم من 
الصدقة. 


ت o‏ 7 تة 
وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: «سَبْعة بُظِلَهّمُ الله في ظله وم 

م ۶5 ت = EG e: E aad a‏ 
لا ظل إلا ظله: الإمامٌ العاول» وساب تَمَاً في عِبادَة رَبهِ» وَرَجُل لبه مُعَلقّ في 


ي ت اص 
کي ااا 


AE ae Ba‏ ا2 اق ر ق عر چ کف ةة و2 
دات مَنْصب وکال فَقَالّ: إئي أحَاف اله! وَرَجُل تَصَدقَ أخمَى حَتى لا تَعْلمَ 
شال ما فی يَمِينهُ وَرَجُل كر الله خَاليًا قَقَاصت عَيَاه» ٠"‏ وإنا قال: يوم 
ا ظلّ إلا ظِلَة» لأن في الدنيا ظلالا غير ظل الله عز وجل» وهو ما يبنيه الإنسان 
من المساكن» وما يبنيه من العْرْش فيستظل به» أما في الآخرة فليس هناك شىء 
يستظل به إلا ظل الله عز وجل. 

مسألة:إذا خشى الغارم الم من الذي يعطي عنه الدين فله أن لا يقبل. 

فإن قيل: لو أبراً اللإنسان غريمه» مثلا: قال رجل لشخص فقير يطلب: 
«يا فلان» آنا عرفت حالك» وأنت رجل فقير» وأنا قد أبرأتك من دَينك» فهل 
(۱) خر جه أحمد ۱٤۷ /٤(‏ رقم ۱۷۳۷۱)» وصححه ابن حبان (۳۳۱۰). 


(۲)أخر جه البخاري: كتاب الأذانء باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاةء وفضل المساجد رقم 
(1٠ (‏ ومسلم: کتاب الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقفة» رقم 77 1( 


باب المدبر والمكاتب وأم الولد 


فا لمذهب: أنه يلزمه أن يقبل» ولو قال: «لاء آنا لا أريد أن تمن عل بالبراءة» 
سأعطيك» فاصىر عل وحقّك ثابت ى ذمتي)» والدائن يقول: «لاء إني 
أبرأتك»» فالمذهب أنه يَرأ؛ لأنه لا يشترط رضاه. 

والقول الثاني: أنه لا يبرا إذا رد الإبراء؛ لأن الناس قد تلحقهم مِنة من 
أحد عليهم» ولا يريدون ذلك. 

e 2‏ 
بفضل الله تعالى وتوفيقه تم المجلد الرابع عشر 
ويليه بمشيئة الله تعالى المجلد الخامس عشر (الأخير)ء وأوله (كتاب الجامع) 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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أولاً : فهرس الآيات 


الآية الصفحه 


وف سیل آل 2 له 4 [التوية:*٦] EE‏ س 


کے 


ااا الَو جد اكمار وألْمََيْيَينَ 4 [التوبة:٣۷] ls O PESOS‏ 


تھے سے < 


إلا إراه ف ألذبن € [البقرة:٠٠۲] EOE‏ ل 
ې رر ف 8 ے ا ا ار لر ا ر 

۾ هو آلزت اسل رسولة بالْهُّدَى ودين الح ليظهرَم على النِ ڪي 4 
[التوبة:٣] N Geanatêr Kae 4 atil a taa a akre aa sê aia E oa ae ais wS SAE Kaa a ee‏ 
$ تاها الذي اموا إ5 لي اليت كفروا رعا ا ا ا A‏ السار ا( 

م رات ي ا ي 0 ۳ ل سر لے اکا سر سے لے ي ا N‏ 

وس وله دوي سان درو إلا ترقا لقال و محرا إل ئه ققد بَا 

سے سے اق کے ر سر 

بغخضب م اله و واو جک وک لير # [لأغال:٠٠-١١] Kea‏ 

رار ت او اص ان ت ایی م م 
کال خب اه نکم وم اک یکم صقا بان بک منم يانه صا 


ا 


يلوا مان ون کن نک الف يليوا أَلْمَبَنِ بلِذْنِ أله 4 [لأنفال:٦٠] E‏ 
ایا ایت اموا ما ل إا یل لک انفِروا فی سبل ال قاش إل 


OTE Ve CTEV EV concen ss ]۲۸٠:ةرقبلا[‎ # e لا کلف الله ننا‎ 


أله ما سطع 4 [التغابن :3 TS FASTEN Tee‏ 


E‏ و ر 


و اس سے سے ت . ااب نے 
ٍ جلهدوا ف اللے حیَ جھادوے هو اجب < ما جل لک فی ى لن من حرج 
[الحج:۷۸] uae elas sta Ka aE Sa O OOOO‏ % 1 
چا 


ت ر ج ي ر ى سے 
لاون لذبن قاور > پأنهم ا وان الله على تصرهر لقدر 4 [الحج:۳۹] Î Î weavers‏ 
:ب کاو ی VANES VAY Gace‏ 


# ولو اء أله اضر مهم ولكن وا کک کم عض ولذ ¿ فوا فی سيل أله فن 
ِل ألم 4 [عمد:٤] sS‏ 


3 اھ ی اک کے 


ا سیهدم ويصلح با ۳ 0 و او لل عرفها ہ4 [ عحمد:6: 1] DT ata‏ 
ولا مرعوا فلفتَلوا وهب رک واصار و۴ وأ إن الله مح الصّپرب € [لأنفال:٤٤]‏ ...۰ ۳ 


اسر رس 


#والنهداءِ [التساء:1۹] ٤ ETTI TTT TTT Ea ThE TT a A aK‏ ۱ 
ا س فاو ا کر سے ۹ لکل یی سے اسر ت ا سے 
3إ اَلمَِقيَ يعون اله وهو حَيعهم ودا اموا إلى لصوو قاموا سال 


و ای و دک آله إل قا € [النساء:١٠٤٠]‏ 1 
انفقو ف سیل اھ ولا لقا بایییگ إل الگ واوا إن آله ب المي © 

وا موا اسح وألعمرة َم [البقرة:٥۹٠‏ -141[ کک شش 
# ر امهم إل إلا آلتى وَلَدَنَهَمَ € [المجادلة Faia Î [Y:‏ 
وال وما ولد # [البلد:٣]‏ نھ ی ق 


ل و کے ل اک ی ہے سے 


جر سکع اسا کے چ اسل ا اال اا ای ل ق zz‏ 
»سا سکوی ر پیات رسولے ثم د ددرا الوت فقد وقع < م عل الم ۳٠۰.۰.‏ 
be ke e‏ ا ا ی ا 2 ع بک € [الحجرات T Vue‏ 


0 سے اس ی ت لے چ کے 2 2-0 ا رش‎ E 
من کان عدوا لله وميد ورسلهء وحهریل ومیکٺل فإرت الله عدو‎ 


OOOO OOOO EEE گی [البقرة:۹۸]‎ 


فهرس الآيات 


فاا لن ءامو لا بَنَجْذوا عذوى ودوك ويآ €[الممتحنة:١] r‏ 1 
لادا فی ال كفروا صرب رقاب حى إ1 اغختتمور مدو الوا €[عمد:٤] ٤......‏ ٤ء٦‏ 
لما گات لی أن کین ل سی حى متخ ف الذَرّض €[لانفال:۷٦] RES‏ 1 
لك نة وك كَنَسَ 4[الفاغة:٠] ER ecscacoa eet‏ 
وليت وُو الَا لايم من هر عون من هاج إل ولا جدود فى 
سدورھم حَاة يما ونوا شروت عل اش شی و٤5‏ ہے کا من وق 
سح نفد بے اكه هه المح e A‏ 
وما کات لومون روأ فة €[التوبة:۲٠٠]‏ . U EEE‏ 
ومن بعلل اټ يا عل بوم أَلمَيَمَةٍ | lk‏ 
فمن أعَنَدی يک فاعَتَدوأ َيه مغل ما أعََدَى عَلنک €[البقرة:٤۹٠]‏ .. Ki ON‏ 
وران عاتم فعاقواً بمْثل ما غوسم به €[النحل:١۲٠] ly PO SO OER ORO‏ 


2 تتن 
ا ات 


E ت و اچ ر چ . و م‎ Ak 
قیلوا آلزیت لا ونوت باه ولا الاخر ولا رمو ما رم الله‎ 


الَومِ 
رو چو ت 2 سر فاس ب د ھ2 ي رة 
ورسوله, ولا ادت دن لحي من لزت اوتوأ الڪتب حى يطو 


ألْحرْيةَ عن يد وهم صعروت #[التوبة:۲۹] OOOO OEE CEO‏ 0 
#حى يعْطواً الحرية ا NY Vee sora mirent‏ 
#افلوا المشركينَ حيت وجدتموهر وخدوشر واخصروم وافعدوا لَه ڪل 

مرٍصَلٍ #[التوبة:] EEO EEE‏ 
اإلیظهرہ عل الین کل 4[التربة:۳۳] Sosa OSD‏ 


وق لا تمدن ما ایی إن رما عل اع تة إلا أن تت مة اود 


سا لحم خنزر إن رجش #[الأنعام:٥٤٠]‏ . j OE‏ 


ت 


ھر آآڑی حل لک تا ی آلڈرش جیا € [البقرۃ:۲۹] EERE‏ 


بطر وراه الاس ويصدّوت عن سيل أله [الأنفال:١٤] OOOO‏ 
اذل [آل عمران:۲۳٠] OOOO ES‏ 


کی سے ر لے لے کے چا اا ر 8 
ولسجد کون ر م 5 شرل ولو أعَجَبّک ¶ [البقرة:٠۲۲] OSE LOOT OEE‏ 


ع ل ي 


E BAT SS rE: ag ON PEO EEE E EE ODE (r a i A ê a ê [الناء:۲۸]‎ E: #وخلق الاسر‎ 


۳ 


N O EES SSS sa se ]۱۹٥:ةرقبلا[ ولاتلقوا بایدیگ إل آل ك‎ 


وزیا کبک ایگ4 [الشوری:۰٣)‏ اټ EOE OOOO‏ 
لاون احد س الْمشرک ا 6 اجره حى يسمَح كلم اَل € [التوبة:١]‏ | 
کرو ومین بالوسیل ھدآ ور ولو عل اتیک € [الساء:٠١٠٠] EEE‏ 
# ولا تاوا أف ا آله کان بک ریا € [النساء:۲۹].... ۸ ۰۰ ۲۷۲۱ 
رون بوتیہ e‏ وى اَلَمَوّمِنَِ6 [ا مشر :۲] a TT O OOO‏ 
ما عترم تة أو ڪس وها اة ع أصولهًا إن أ € [الشر:ه] ire‏ 
وليخُزى آلهَلسقَبنَ ٭ [المحشر CERES Saa ] ٥:‏ 
روت بیوجهم یدهم وأيْدى أَلْمَوّمِدِينَ‰ [ا حشر :۲] TEE EE‏ | 
# فقضلهنَ سبع سَمّواتٍ 4 [فصلت:١٠] VEK SLES‏ 
وى ينهم بالْحَيّ € [الزمر:1۹].ءء... ى و 


يوم اليم يقل بنك € [الممتحنة:٣] TO N ER RET EE‏ 
وَقَصَيْتا إل بن سيل في الككب ليد فى الأرْض مر 4 [الإسراء:٤] seam‏ 


خ 2 


کے 


E O TOTO OE O E وا إلا إِياه % [الإسراء:۲۳]‎ 


سے | 
3 
سے 
a.‏ 
١‏ ا 
@“ 


# قد كان لک ف ر ا و ا حستَة 4 [الأحزاب:٠۲] E‏ 


3 ر ر ی سے سے ا ا ا سے ےر ےہ سے وم 

لإ إن کات قميصة قد من قبل فَصدَقَت وهو مِنَ آلکذبین ل وَإِن کان قميصه. 

2 سے سے چ ا سے لے 

ریگ م اشرو [یوسف:۲۷-۲۹] by OEE OEE‏ 
سارو ا ر ا ار ي ٣ھ‏ سرو کر رر ر کے کے ا ا 

ف فرشم آلتار الى ورون 0© نتم انشاتہم شجر- Targus ¥ A‏ 


ال م سے سے 


ل قتا يدنار ونی برا وسلمًا علج هیر U GED‏ 


i EEO OEE ¢ اًتيا٤ ومن دحل کان‎ 

اول روا أ جعلتا رما ءامنا طف النَاش من حَولهم 4 U OE OEE‏ 
ار سے کت چ ت و ھی کے لے E‏ 2 نے 

لاح إا اختتموھر فشدو الوا فما ما بعد وما دآ 4 کک 


¥ إا الف کت س O SEES SSS SSS seeta ea‏ 
تما لوی من الشبطن لحرت الذي ءامَنُوأً & [المجادلة:١٠] i e‏ 


سے 


ا لذبن الوا لإاخونهم وقعدوا و اطاعوتا ما فوا 4 E‏ 


إن الد مورت لصت لفت المُوْمِكبِ ت Nh SOO EESTI TIRE‏ 
ر ا صو س ووي سرا 2 رو ل ا e‏ ااا 
والذين مون التحصتّتِ م لر يتوا باریعة شپدا قاجا دوه شت نین جلدة 4 i‏ 
EO PRIETO 2 a, =‏ 


ا ا گت ا منم 4 Dy OOOH‏ 


سر وع ےچ سے سے ار ھچ 


طون طايفتانِ مِنَ أَلمُوَمِينً افتلوا صلخو ًا € [الحجرات:٩] Tons‏ 


فو واوا انما غ 2 ن شی ate ET‏ وللرسول وى المرف والَصَّمیّ 
والسسکین وآ آل4 ي 


إن لَه ۳ الان [النحل:٠۹] N ESERIES‏ 


ون آحد ن المت رک اسحجارك ل ره حى يسَمَح كلم أَلِّ 4 [التوبة:٦] E eon‏ 
لثم ايله مامه [التوبة:٦] E E ESERO‏ 


ل إا هذا إلك) [الأعراف:١٠١٠] OE oes‏ 1 


رو و مکو 4 

# كذبت قوم نوچ المرسَلينَ # [الشعراء:٠٠٠] Em gga‏ 
ا ت e‏ ير | س لر ل A‏ آ اک سر ےا ا ا ا ت ل سے م ت 

# من إسرء يل إفي رسول 4 ك مَصِدِ لما بين يدى من اللوؤرلة وميشرا رسول ياق من بعدِی 


VE EVER eocougugeseee aga EEE rrr: ]٠:فصلا[ اسن َد‎ 


0 E ONO ON وکن وا ا‎ ]١ ٤:فصلا‎ [ ب‎ 


ت صت 1 کسی تھے گر ت ق رة سے رت وط ہے اھ ای 
لتجدن ات ر الَا عدوة لذن ٠١‏ منوا اليهود وَآلذِت اشرکوا ولت ج دک 
چ ر چ کا کا اصع کر ص ر 
اقرب مود لادی اسا آلدیت کارا کا كر o ESET‏ 


8 تاا ألذن «امتواً لا دوا السود والتصسرى ولا بعصم أَوَلياء بَعَض# [المائدة:5۱]..... ١٤۹‏ 


من مل سفت رک :کل الذن کمروا4 [البقرة:۸۹] LED sesane aê suka‏ 
یلوا آآزسے بوت م اار4 [التوية:۲۳١] VON aecucescasesgaaese‏ 


ا 
ا 


ف واو ا لن اعد کات مسولا € [الإسراء:٤٣] E EOE‏ 


وما تخافت من فوم خيانة اند | 2 [الأنفال:۸١] o E‏ 


فااتتغرا ل 5 فأاسكَقبموا هن إن أله عيب أَلْمنَقَ4 [التوبة:۷] 1 


ص س اله کر ر م س سے ی ي سوس u‏ از م اليم ا سر 
ورن گا تھ با تد عمد 5 وا ف ويتڪم فقيلوا أيكَة 


ا E Ek e‏ ر ت اشا 
اڪ انهم ل أَيَمَنَ لَه لعلهم نهو [التوبة:١٠] ESI‏ 1 


وان من رة هى أد فو من فريك لى لَك € [عمد:١٠] AA FFs‏ 
فلا هنوا ودعو إل أ ساو وسم لعلو واه مع 4 [عمد Essa [Yo:‏ 
قیلوا اریت لا بُؤموت اہ وک ایور الایر ولا رن ما کم آله 
ورسو ل ولا دور ی اآزیے اوو اکب 4 [التوبة:۲۹] .....۱۹۹۰ 
وال أله عت الكت لک وا [النساء:۳١١] i EEE‏ 
من دطع الرسول 8 َه 4 [النساء: TT E ROO ]۸٠‏ 
ومن بعص الله ورسوله. ققد صل ضلا ميا € [الأحزاب:٠٣] ees‏ 


هو الت ارسل رسولھ اهدي ودين الي لظهره على لين ڪي ولو 
رة المنركورت 4 [التوبة:٠"] j ee‏ 


مل الي يلوا الور م م يلوا كمل الحار يحمل أسقاا 4 
[الحمعة:٥ Nj SCONE OC OIC. E‏ 
بے کے اک یی ی ا اک کی ا ت سے ی کک ا ر يي اک 
یلیس اہن ہے ءانت قلت لتاس ادون وأ إللهينِ من دون أله قال 
‌ 


ارت از قر کے کے ہے ا چ ق 


سي آل ا ا ج نے سے ا س ا 
نف ٠‏ کڈ لے ان اول ا ا بی بی إن کٹ اہ ند کل تله هنا 


ف فسن با تجن Ns‏ 

ودا حيْيم بجي فحيواياَحسَن مها أو ردوهاً € [النساء:٦۸] Veca‏ 

ارج آ متا اي VV vw  -_‏ 
ن سج ر 2 کے کو سار س ف ع 2ق 

لا ی د من نق من هبل الَتَح وَفَلَ اولي أعَظّم در مَنَ الزن أنفقوا 


م سیر ا ا 


OOOO EOE OOO ]٠٠:دیدحلا[ مر بعد واوا‎ 


وما ڪاو اوليڀاءَء: إن أولياؤة إلا ألْمنَمونَ € [الأنفال:٤].. Aaaa‏ 


قوالموفويت بعَهَدِهم إا علهدواً 4 [البقرة:۷۷٠] ROO‏ | 


e‏ اک ت ي اا ا ر ص IN‏ ا a E E OIE‏ تھے 
# فما إن كان من المقريين هه فروح وران حتت نيم [الواقعة:۸4-۸۸].. E‏ 1 
لك اڪن رت ف [الةة:۲] gi EEE OAD ATOR‏ 
#فمن سرب ينه فليس مى ومن ل يطْعَمَه قله مي [البقرة:۹٤۲] O cose‏ 
۹ ر اک کت ر ل کے اق َ 
هو لی لق کم ّا فی الذَرْضِ جسمیعًا) [البقرة:۲۹] i EOE‏ 


ہے 


#وانزلتامن السماء ۴ طهورًا 0 خی بے اة مستا و r A f‏ قفا قا اکسا 
وناي ڪن را 4 assessor E-EN A‏ ¥ 


قل من حرم رة ا اله أ آل احج لباو والطْبَّبّتِ مِنَ آلرزق € [الأعراف ES [TY:‏ 


م 


"ت لچ ال اکس ور اشاش ل کے تش۱ ر سرس گ 
#[ڪم فيها ذفء ومنليع ومنهًا Of E‏ ولک اچ سا 
تزعو وین شحو 7 وتیل ناڪم إل بر لر كوا بلغيو إلا بشي 


الأنشس4 [النحل:٥-‏ ۷] 2 O O OREO‏ 
ومن e‏ وأوَبّارهًا اا انا معا إل جين [النحل:٠۸] ET aus‏ 
ول منم کیره وي نا تا كلونَ% [المۇمنون:٠۲] Ck OOOO‏ 


ف ي ص صي ررر اه چ و ریاس ل اي 


# والانر مها ٽڪ فيهًا دفء کت ومنهَا ا 0 و 
ن ر ین شحو ) وتیل أئتاکڪم لك بر 1 


Ty‏ 3 سی ا ج سق لر 2 hh f‏ لا 
KEE‏ بللغبه 51 بقن الاأشين ت رکم لرءوف حر 0 ويل و والبعَا 
Ty‏ ا اس ا لل ار غ چ ت ر 


وای ڪا وزية ولق ما لا لمو € [النحل:٠-۸] Ves‏ 
وَل الت هَادوا حَرَمَتَا ڪل زى ظفرٍ و يت البقر والفتو حرمََا 
بهم شحومها e‏ ما حَمّت ظھورھما أو الحواتا أو ما اخلط ظر4 


i OOOO ICOSAHEDRAL SOE ]١٤١:ماعنألا[‎ 


قز ت سے ا س اق 1 اق ےی 


i E. OO EOE ]٣:ةدئاملا[‎ € حرمت ۶ أَلْمِيَسَةَ‎ ۶ 


# ولا صن ستكثر# [المدثر:٦] e EERSTE‏ 


د ہے غا سر اا سے لز فل ارا س ا آي س س سے سے او ص ال ر لل ارال سا ا 


ت وو عر 


i 2 OP OEE OEEE TIE KRA E CLE BUA AOE e ê ik aa دشعرون4 [النمل:۱۸] ا‎ 


ا ت چ اررق ع َ ۰ 
ون من شىء إلا سح هده ® [اللإسراء:٤ i Es EO EEE ]٤‏ 


سے 


آي 
جر لل کے ا 


وای و لک 4 ف الارض معا # [البة :4[ E BD hh E eT‏ 


سے سے ےم EF‏ ا 3 2 جير لے 

1h SE ee O EOE ESOS [ot: ڪر شيو دلا # [الكهة‎ i SE 
ا‎ e E E 2A A E Î 

# قل لا أجدف ما وحىٌ إل رما عل طاعم يطعمه: إلا ل لوب مييه او د 


سے چ ص ا :ا کے کت کا ےل و : 
مَسفوحًا أو لحم خازد إن رجش او سما آل لیر اه پد # [الأنعام:٥٤۱]‏ ۰۰۰ ۲۲٤‏ 


اا لذن اميا 


رع ا اا ت ارق # 
= 
تھ ت سے اس 


ان 5 ا نا فتمتوا # [الحجرات:٦] E‏ 


ED ِڪ‎ 


U i COO IODREREEORL. SPOS NOI .]٠٠۸:ءاسنلا[‎ # من ألمَول‎ 


ای چ اوو 


ودا حلع فأصطادواً 4 [الائدة:۲] E‏ 


تة ع 6 و رة Ea aa‏ 

# ليشت للش والحیشور es gg‏ 
سرت رجو ے سا ا و ا 

انما ا لمق روت س [التربة:۲۸] E N TE OO OOO TE TSE OOO‏ 
د یک ا کے اک ا ما ا € ا Euan‏ 
وقد فصل لک ا ارم یپ ن ي ضطررتم أ م E RR TIO‏ 


TLV UO SG ereemetmeanessemraarss aaa aa ]٤:ةدئالا[‎ € ىا عا امسن عَکم‎ 


پولا ت ڪلوا ِا لر دگ اسم اَم عَليَدِ 4 [الأنعام:٠٠٠] r.‏ 


ر رو م ای ي م ر ل ع ا رع سی اک ا ا سے اس 
ل اا الذي ا رن اله شىء ۶ من الصيدِ ناله أيديم ورماح ليعلم الله من 


اه ا :4[ VOT e ee Ere‏ 
وما عَلَْمتّر مَنَ امارج ملين 4 [المائدة:٤] OOOO‏ 1 
كوا لڵموفودَةً % [المائدة:٣]‏ تتح ggg ggg‏ 
لإوطعام لين ونوا لكب حل ل 4 [الائدة:٠] ETO OEE‏ 
رسا لا راذنا تا إن يتا أو طاتا 4 [البقرة:٠۲۸] TEVATTATVV ATA ease‏ 
#وطعام الذي أونو aE‏ 
سر رار ا سے سره ا ا اا سے اق ات ار اسر اسي اسي 
# لتد ڪمر لذبت قالوا | هو المسيح ابن ميم 4 [المائدة:۷۲] سیت ۱۸ 
ولتد ڪڪغر الذي با الله ثالث َة 4 [الائدة:٠۷] OE‏ 1 
س ے2 کک اھ ی ر رط بء ت 
انیا قر لا فارص ولا یکر عوان بی ذلك فافعلا ما دومرو 4 [البقرة:۸٦] ۲۸٤‏ 
9 ا جا AV esasa aa ET ETE‏ 


n e KR 9 


سا َة مانت مسين يعمَلونَ فی ليحر ردت أن ابا وان وهم مك 
ورک تاس ملا یکاک ات اتر کید 4 یا Ya E‏ 
ووک ف أَلْقَصَاص حيو اول الأب 4 [البقرة:۷۹٠] a‏ 


اواس عم جاح فما أخطاثم بد وکر ¿ ما عمدت لوب 4 
[الأحزاب:١] E Baka O eh Oi‏ 


# انها اَلَذِنَ ٤اموا‏ كيب عَّڪُم أَلصيَامٌ ‏ [البقرة:۱۸۳] EY SS SSS‏ 


کیب لیک إا حَصَر اکم نموت إن ترك حا أَلْوصِكَة وَين الاين 
بالْمَعروف 4 [البقرة:٠۸١]‏ کک O iS OLSEN‏ 
گا عَلنہح فا أن تفس بالتفیں ولعت يالْمَِنٍ € [الائدة:٥٤] IY sass.‏ 
2 لن ٤امنوا‏ کیب علیک أَلْقَصَاص ف أَلمَنلَ 4 [البقرة:۱۷۸] N ES‏ 
ا َنَكَهَمَ وَلَيوفُوا نذورَهُّمَ € [الحح:۲۹] e N i f OOS‏ 
E FAIT OI Oe 1 5‏ 
* هدا بلع َا ولسندرواً ب وليعلموا أتما هو لله جد [إبراهيم:٠٠] PVE eman‏ 
# إا ا ا ا ٭ [الحج:٣۳]‏ ایو وت FOS Gassacedasassa‏ 
# واا الک خر [النساء:۲] A Cousens ak ennemis‏ 

ريڪل أو لان كا اشم اه عل ما مم ئ هة 
الان ¢ [الحج:٤‏ ۳[ a U EL OO O OO OOOO‏ 
لن ال او 2 ولا دماها4 ]ا:۳۷[ E E‏ 1 
* لقال لإخونهم م هلم للا E ME‏ 
الوا نَا وتا ا ا € 6 ا َد € [الزخرف:۲۲] Nausea‏ 
إن هلزو کہ َة د4 [الأنباء:۹۲] E Segre‏ 
إن رهی کات أمَة€ [النحل:١٠٠] EN aise‏ 
وال لدی جا مسا واد د أ € [یرسف:5٤] f i OO‏ 
فصل لريك ونر [الكوثر:٠] ha asas‏ 


SSS O ei [البقرة:۲۳۳]‎ e 1 کل فس‎ # 


ا ا 


ا وآذڪروا أله ف أيكام مَعَدّوداتٍ 4 [البقرة:٠٠۲] PVs‏ 


فمن بدلهء بعد ما سیه فإنما إنمه عل النین ببد لون إن آنه ِم علي ل ممن حا 
من موص جِتَمًا أو إا قالح بيهم َل إقْمّ َه 4 [البقرة:١۸٠-۱۸۲] aa‏ 
فكلو ينها وأطوموا الاس اَلمَمَرَ 4 [الحج:۲۸] کک ن ا 
إن أ صرح ها سكيس م اهدي % [البقرة:٦۹١]‏ اچ PVE cae‏ 
وسیک آل ف آؤکر ڪم للد ك مل حط لنشين 4 [الساء:١٠]. PAY sss‏ 
ون كانوا إخوه رجا ل و ويْساء سء فلگ فل خط الشين 4 [السناء:١۱۷١] FAN Saal‏ 
ووا رر از ورد ری 4 [الانعام:٤١٠] E e‏ 
ن (خلق لاضن من عل 4 [الأنبياء:۳۷] E O TOO CATT TET Ee:‏ 
ایل ا لا ڪل € زرف j OEE ee:‏ 
أيه اسن إنك وح إلى ربك كدعا مييه 4 [الانشقاق:٠] E‏ 
اإواحقظو یسک 4 [الائدة:۸۹] EY SVE erage ere‏ 
او بی وها لالم :[ TSS HEEE EIDE ENV‏ 
ل وتار كيد اَم 4 [الأنبياء:۷٠] PAO‏ 
لإوافسموا اکر ج ج جَهدَ آتَسّنهم 4 [الأنعام:۹٠١٠]‏ کا VO coe‏ 
ولا قوی لای ی اعل دل عدا © إل أن مشا اه 4 [الکهف:۲۳-٤۲]..‏ ۳۹۹ 
لا بواخدکم ان الغو ف ایمیک ولکن وڪم يما عفدم الاين فکرنه, 
إطعَام عَسَرَوٍ مک 4 [الائدة:4] U OOO ENESCO‏ 


2N‏ کے تھے کے کے س 
اطقالوا عبد إلَهك وله ءابايك إترهم و إشمعيل وإ 


تھے 


اها الزر ت ادا 4 فووا ووا وقول 
# 


فرت ا ار سے آل 


ۆولکن بوانڌڑڪَم پا عد DET‏ ت 
ای جَعَل لک الرس فسا 4 [البقرة n [YY:‏ 
ن الارْض ا علي 4 [يوسف:٥٥] OE COO‏ 


س اق (e‏ 


أجُعلنى على حزان 
طا ای ر عم ا 


لر 2 


#ولکن بڙنڌڪم ينا عفدت الايسلن 


SSS NOONE EOE. OT N 


قل بل ورب لعن 4 [التغابن:۷] EARS û, xe 2 i‏ 
ا ای و ر ألْقَيّمَةٍ ¥ [القيامة:٠]‏ 


ا ا ج یی لیے کا سے کی 
و أت نا ال 51 وو ا 


یی نے 


إونقلب أفعدهم ابره 


کےا سے اتی ا 


سىق € [البقرة:٣١١]‏ 


ر 1 ی 2 
ا ل منوا به اول م & [الأنعام:١٠‏ 


ce ]٠٠٤:ةرقبلا[‎  اًنرظنأ أ‎ 


HRSG maa aû û û û 


SSOHEFPPEEREHEBD HEE EEE § 


EOE EEE GE E 7 


اسا ااا ۴ 


ا لل ائ لك تش مات اريك وا عفور رح IO‏ 


الله لک حل يكم 4 [التحريم :1[ OOOO‏ 
فكفرنه: إطعام عرو مسكنَ 4 


CETOETT 


EEE GE EDE 


EGGERS © 


ao E ټ‎ 


f0۲ 


فيل کذوا بالحق لما جاءَهم هر ف مر مرچ » [ق:٠]. lg O‏ 


چ ےار اي 


وکل ن 


قوسن وجه ريك ذو أجل والإكرايِ 4 [الرحن:۲۷] SKS‏ 


سء الك الد وجهه, #[القصص:۸۸] E‏ 


aK EPO EE ECEB 


SD‏ اقل د 


کے تھے ا 


ی الراب س يڻ باه ويور الخ ر وَيََحد ما ينق فرت 
عند الله ولوت الرَسول4 a aetna oan VS‏ 


$ اباد آنا ا لو ف اسک 4 ا 


کل سے عدا [ا لجن :۲۸] SE‏ 
و اشن e‏ الب لک اا4 [البقرة:۷۸] TVs a‏ 
أدفع بای هى أَحسَن) [المؤمنون:٦۹] EE GEERT GEREN‏ 

سے س کا اک ا نے کے ا ا ت ای ر کا کے کر ر ر ر مر صر ای ا کل کے ر 
# ومهم من علهد ا ليث ءاتننا من فضلهء لنصدقن لتکو من سلح 4 
[التوبة:٥۷] E‏ 
رکو م مے سے کے م > رە سو پر ووا کے و 
# وأقسموا باه جهد أيملنهم لين مرم ليحرل قل لا تقسموا# [النور:١٠] E OEE‏ 
م سے ری ارچ و ې اا یو ا ل مر اقا نے ری ہی چ کر 
قن زعم في سىء فردوه إلى الله والرسول إن کم تومنو الله واليومِ ا خ4 
[الساء:5۹] N o OE IETS NOOO ROS OHO HS UO SOOOOIAOSOIAEIIOREEHIIOOIE‏ 


i 


ج لل جي ا الل ا 


ی ی تا ين دون أله من لاسسَجِيب له إل يور القبلمة وهم عن دعابوم 


غلفلونٌ 0 ودا ق الاس وا هم اعدا ٤٤‏ واوا بصادتهم گفرنَ) [الأحقاف': :1-8[ داش ۹ 1 


ا ات سے اتر ی سے آل س ار ر 


۹ جت ار از کا ی ص۱ لر ر ص کے وة رو 
# إن تدعوهم لا لا معو دعا ولو موا ما تابو کک وبوم القيلمة ون 


و ت لل ااي 


اعقب ماقا فی فلوم يوم لوه يما أخلفوا الله ما وعدوه ويا ڪانوا 
بکذوک [التوبة:۷۷] EO aA EEK a TEE VEKE E ee‏ 


بوفون بالذر وافون یوما کان شرم مَسسَطِرا [الإنسان:۷] O ae Sma gna‏ 
یر سے ا کے ر ی ر ا کے مس 
ون کا فان آل عي عن ن اَ4 [ال عمران :۹۷[ lh EEE Sasa taa‏ 


کے ات سے تھے 


والب EE‏ مهوا ا لم رفوا ولي دقتروا وڪڪان بی لل قواسًا 4 


[الفرقان:۷٠]. O OSO OEE TORT ESE‏ 
کل وک کن ست بی ازس اشا نیک او رچ ار 
O OO E 2‏ 
ما يکل اله بعدایڪم إن كرتم وءامنحَمٌ 4 [النساء:۷٤٠]‏ .. ا 
AE‏ 2 م اتر 5ا مربي إم امسر [البقرة: POO ٠۸‏ 
وح د شىَءٍ # [النمل:۸۸] e E KERENG‏ 
وا کان ك موت آلقری حى يت ن امم رسولا يلوا عله اا وا 
گنا مھلی القرت إلا وَأهْتها يموت 4 [القتصص:۹٠] ETA‏ 
فنا مُهلكراآهل هَذِءِ الْمَرََة إن هه َا لیت )[العنکبوت:۳۱] .... ٤٩٠٩‏ 
ل ومن يبتع عر آلإسكلم يا اسو EVs [Ao:‏ 
وما لک الا تفقوا فی سی لالہ وله مير موت والأرْض لا موی ا 
کل لے نوک مل کیک تال زا واوا وکا وعد َه 
شی وله بِما َعَمَلُونَّ حير » [المحدید:٠٠]‏ ل V۹...‏ 
ظ اللات بی باش 4 بی i PEC CEO [YYA:‏ 
ا و ا [الأنبياء:۲٠]‏ 1 
#اواننر عقون ف اَلْسَسجيِ 4 [البقرة:۱۸۷] Cl ETE O ORS OEE‏ 
e INAS‏ 
اوقصی ريك ألا عدوا إلا إِياه وبولد لسا 4 [الإسراء:٣۲]‏ 1 


a a Eee [Y ° #والَه يمى بألْحَقَ % [غافر:‎ 


ا ا ت ب تر ا و چ ت 
وقضًا إل بن اويل في الکاذ القيدد ف FR ass ]٤:ءارسإلا[ e‏ 


سی ای کی کے اراش اس اص 


داود نّا جَعَلتك َة ف رض ا ن الاس اَم ولا نَم هوى فيضلكَ 
عن سیل الہ 4 [ص:٣۲] E e O ha LM ETE OTTO ARDS OPT‏ 


A: ا‎ 


كوا قَوَمِيَ الفط شهدا يتو ولو عل نفيك أو الولدن والاَوَبَ 4 


5 2 


SEV EDT CEE AT Sasa oS EEE AT Ra ]٠١١:ءاستلا[‎ 


۶ فل لما حرم ری القوکج ما ظهر ينها وما طن وآلإتم والبنى يعبر لحي وآن شرك 


ہے سَاطنا وان شلا أ ل الله ما لا تعامونَ € [الأعراف:۳۳] کو CAA as‏ 


9 اجون من الاجداث کان جراد مر € [الفمر :۷] O FO E E POTEET‏ 


IE E FE 
O۰ 


قان هی زجره ریه ذا م بطر [ اتقات 1 د TTT TT‏ 


( إن ات | اة ويد فإذا هم جع ایتا محصرو € [يس:١٠]‏ ا 


I E OTA‏ اتا 

و مالک ولا لا ڪنفس وْحدو € [لقیان:۲۸].... تخ وو ىى 9 0 
ر ت ا قز ال اکا سے ٠‏ ر ا ل ل Fa‏ 

۶ نا ا رسشا واب ءامنوا ف ليوو الدنا ی الاشهلدة 

[غاف oY ahaa ES RSS RES SSSA EATS RSE RES ]٥١:‏ 
لآ ع ك اضرا سي مھ کل کر تا رت پد م سے ست پار ےر لے ٍ ص رر 

۶# واخرجتټت الازض اما ل ل ا شن ما رګا وميد رث اخبار 


)بان ريل ائ لها [الرلرة:-ه] a OOOO NOONE‏ 


3 اا ا قاری بے ا 


# و ضع الموَرن سط لوم أَلْقَيَمَدٍ € [الأنبياء:١٤]‏ او O YT nane sese‏ 


اک ي ا ا ا 


O4: JNSilashcietalaî acta acar i aici kakê ]۳٠:فهكلا[‎ € 3إا لا يع اجر من أَحسن عملا‎ 


3 اا س کے ر ص ت £ 
سنو ت یپاس ا َة € [الأحزات:٠۲] EE en‏ 1 


9د وروا امراب € [ص:٠۲]‏ و س 


# لذبن ينون أ 4 نم ملقو رم 4 [البقرة:ا£] Eh O f O TT E N‏ 
ولم عجدوا عنها مَصَرفا € [الكهف:١٠] N SSS ES‏ 


# إن لين يأ ڪون ا د مول اتکی لما ما اون بطونوم ا6 [لساء:]. o‏ 
إن ت فيص قد من بل فَصدَقَت وهو ِن الذي : 0 © ون کان قَمیصهۂ. 
قد من در قَكَدَبت وهو مِنَ اَلصَدِقنٌ 4 [یوسف:۲۷-۲۹] gg‏ 


# اشداء ا على اكمار [الفتح:۲۹] SOE‏ و Feces‏ 


OF ESS Semgentecneer sameeren ]٠٠:ابلا[ وتا دوق سبَعّا سادا‎ 

ا مون ¶ [المۇمنون:1].. تا ت چچ چ 
ق ا [ و a r OOOO SOC EEEEE‏ 
ی چ رو اک ر 

# إن اه يأمر بالْعَدّل# [النحل:٠۹] OOOO OED PPOO‏ 
ا کے 2 ر و 

ولا یاب الشہدآء ذا ما دغوأً# [البقرة:۲۸۲] OOOO OEE‏ | 
سر ر ر مڪ اا ا 2 

(ولا تكتموا اة ومن مها َء ءاشم سه4 [البقرة:۲۸۳] Oat‏ 

# إِنّا عرضتا ألا نة عل 1 توت وال رض والْجِبَّال 4 [الأحزاب:۷۲] j‏ 

j i OPE SCE POIRIER RIE ]۳٠:رونلا[‎ # َير أولي الإربة من آلر لرجال‎ 


الا سرعم 7 


i j O SI EPRICE NRE ممن رضون من ألشَهدَآءِ € [البقرة:۲۸۲]‎ 

وما مها إل الذي صبرواً وما يلها إلا ذو حَعَل عير € [فصلت:٠"] OA...‏ 

# ولو عل أنفيک أو الولدين نچا [النساء:٠١١]‏ ا 
8 الاعات سذ غر ونائ وج در أل يعوا خود ما أل آله عل رولو 4 


OV eee [¥ ]التئخ:‎ 


سر سے سے کے ای اغ سے کے ا ای ر ر ااي ف ال اي 
#إوالحيسَة أن لعنت أله عليه إن كان من الكذيينَ [النور:۷] E eni EEE‏ 


ا ا ي 2 ا کا سے ےک ا سک نے ا اي ت گے 
# والخمسة أن عضب آله علنبا إن كان من الصَّلدِقين ¶ [النور:۹] EO‏ ا 


a ]٤٠:ةرقبلا[‎  نوبهراف لوإتى‎ 


]# 


تھے سے سیلاچ ےل تاق 


من شد بالْحَقَ وهم يعلمونَ # [الزخرف:٦۸] ND eos sS‏ 


ل وتات امل نَضربها للا وما يلما إلا امون ) [العنكبوت:١٤] ٥۸١.‏ 
ا سرا س ع ر ہے اس 2 2 َ ار س ا اسا رت ا نے راق چ سر 
واستشې دوا شَهيدَينٰ مِن راڪم فن لم يکونا رجن فرحل وماکان 4 


Tig ag ت‎ TELESALES KEELES [البقرة:۲۸۲]‎ 


ورهن مقَبوصة 4 [البقرة:۲۸۳] ONEN DRE COE NOR PRRs ENIS‏ 
ا س س تی E‏ رر کی ا r TES‏ س ا اکر کے 

فلولا جاءو عه باريعةٍ شداءَ ِد لم يائوا يالشهداء أو کے عند الله هم 

lk ll O E TEODOR TEOCSTOCISOOTOEE .]١١:روتلا[‎ @ الکذون‎ 


ر ج و سے و او لے اسل س ار م SF‏ ر بے تم 
والذين برمون المحصتلت شم لر ياوا بأريعَةٍ هه [النور:٤] E‏ 


ورو 2 سے رر ر یل ص ر سے کہ ور 
ن کات قمص قد من بل فَصدَفت وهو من آلکذب © ون کان قمص 


۶ 
گت ت ی سے ا ا سے اق ا ا ا س 
قد من در فَکذبتٌ وهو من الصدِقن 4 [یوسف:٣۲۷-۲۹] PO E eee‏ 


تاس سے افق 


لاهم فَكَانَ مِنَ الْمُذْحَضِيَ 4 [الصافات:١٤١]...... ONA Vasa uaa‏ 


وما كنت ديهم إد يلقو أقلمهم يهر مَل مرم [آل عمران:٤٤]‏ 1 


اھ ۸ e‏ اا ا تھے ت م س 

اولوت دومن عض ومر سض # [النساء:١١٠] i EOE‏ 
برای لر ف فرت سر ی کت ےم ا س لر وت و بك ای سے ا او 

#إواتقوا الله واغلمواً أتنكم مللقوه ور المومزيت # [البقرة:۳٠۲] EEE‏ 


ہے کے ی آککے 
2 


فما فرت ONS aaa oS aN SE Î‏ 
ر او وچ ع کے رس کات موو سے چ ن س س رای 
ومن يمَتل مومت امَعَمدا راوه جَهَنَم ردا ذبها وعضب أله 


CY Samanta anes ]۹٣:ءاسنلا[‎ 4 عله وىة‎ 


ی کے ر 


الوا إا مک انما غین کور رون OF‏ الله سّہزئ ب 4 [القر ة:٤١-١٠]‏ ت E:‏ 


ESSE ea Î ES E E 


n RRA ES O SL a a n 
EEE O TL قال خسوا فيا ول لمرن‎ # 
GES E E E ga a 
EE NI TTR EON اک هم ڪن رهم يومي دجوو‎ 


ون الله يرق من ياء [النور:٠۲]...... OOOO‏ 
ڪرم عند اسه ننک [الخحجرات:۱۳] ت 


عر و کی کر نے 


اود ن و ڪن ف لري د ت فو غم القوي وڪن 


O ET OA E O DA E O OE EE AE E ê Û Ê لکمه شهیت ) [الأنسساء:۷۸]‎ 


57 ی الت ak‏ ة1 mese‏ 

ومن لَمَ سطع كم طول € [النساء:٠٠] EEE POE‏ 
وما کان أله لِيْضِيعَ إيمتك کک آله بال لکا دوف َي [الترة 8۳ 1»> 
EEE A EE‏ 
٭ وسیک لھ ن اودر ڪڪ ! دک يتل حل لنشين € [النساء:١]ء»...........‏ 
و غ ا و ا و کا وا لول [النساء:٠۳] SKN‏ 

زت لطم اما وبتشگ اتش رقت کک 
وَبنَا ت آلا وات ألْشُضْت 4 [النساء:٣۲] noe‏ 
# وق ا ڪا نى 215ا وا و کان حرا اسا اده a NESEY‏ 


ل وما گنت ديهم إذ يلقورت اقلمهم أ ایھر تکل مرم € [آل عمران:٤٤] e‏ 
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اوليك ا ا سو الدار 4 [الرعد:٠۲]. N O EEE‏ 


اإوالدن ينون الْكتّبَ ما د ملكت اينک فکاتبوش شم إن متم فم حا 4 


[النور:٣۳] Lh OOO OOO OOOO‏ 
افرص ت سے ےو کت بمو ست 

اكانها لذبت ءامنوا أوفرا بالعمود 4 [الائدة:١] TT ussite‏ 
ا کا ود م ایی اتی اج ی ام ر تھے اق 

تاها الست اموا إا دينع بدن للح أجل مى فأكىبوه ‏ [البقرة:۲۸۲] . 1۸٩‏ 


ا اس چ ع ای 


إا ألكَدَقت للمرايء والسسكن والمتملين علا والمولفة فلوم ) OEE‏ 
وف الراب رادرم وف سيل اَهِ ان AV sss‏ 


ê ê 


فهرس الأحاديث والآثار 


ثانبا : فهرس الأحاديت والآتار 


الحديث/ الأثر الصفحة 
«اغزوا باسم الله في سبیل الله قاتلوا من کفر بالله) eS‏ 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم o‏ 1 
« يبع بعضکم على بیع بعض) O‏ 
«لأعطين الراية رجلا بحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» N wea‏ 
«من مات ولم يغز» ولم بحدث نفسه به» مات على شعبة من نفاي» 1 
«الإيمان بضع وسبعونء» أو بضع وستون شعبة) O‏ 
«جاهدوا المشر كين بأموالكم» وأنفسكم» وألسنتكم» N esasa‏ 
من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا) E i al EOE‏ 
«اللهم آيده بروح القدس» OEE‏ ا O OE‏ 
يا رسول لله! على النساء جهاد؟ قال: «نعم. جهاد لا قتال فيه» الحج 

TY REKOR rsa aalaibi kur EKO ers revere والعمرة)‎ 
U EERO ERROR TREKS e «جهادكن الحج»‎ 
EE OTE CVE RSS Oren acai SEG «الجهاد ذروة سنام الا سلام‎ 
DEGREES RSs «أحي والداك؟ ففيه| فجاهد»‎ 
دای سای ورای ارق ینای واا اا۲‎ 


آي الأعال أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها)ء قال: ثم آي؟ قال: ابر 


الوالدين)» قال: ثم أي؟ قال: «الحهاد في سبيل الله» TTT ae‏ 


(ارجعافاستاذمماء فإن أذنا لك» وإلا خر es. n‏ 
«أنا بريءٌ من كل مسلم يقيم بين المشر كين» a‏ 


الا هجرة بعد الفتح» ولكن جهادٌ ونيةً r‏ 


يون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟» a E.‏ 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبل الله) ..... ٦۹٥ 1٥۲ ٤۸)۳۷ ٥‏ 
«(ويقاتل رياءً) NOSES EES GAGS SEES SS REN‏ 
«إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رصا با يطلب» ES‏ 
من تعلم علا ما یبتغی به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به 

عرصا من الدنيا م جد عرف الحنة يوم القيامة» س 
«لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو) aise Rea ossracrSoaêl‏ € 
«الجهاد ماض إلى يوم القيامة» E RRR‏ 
(أغار رسول الله يعلى بني المصطلق» وهم غارون» فقتل مقاتلتهم» 

وسبی ذراریہم» O TOOT E‏ 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز» TT ED Vinge‏ 
«الحرب ححدعة) iy OEE‏ 


(إن الغادر يرفع له لواءٌ يوم القيامة» يقال: هذه غدرة فلان بن فلانٍ» .. 0 ۳41 


«اقتلوا شيوخ المشر كين واستحيوا سَرّخهم ... AN Obes ERGE‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


5 ak ٤ ع ۾‎ 


الل ويقيموا الصلاة وی توا از اة AT (IF 11° 60۹ o‏ 
«فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوخدوا الله تعالى)......... EE‏ 1 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله اجران وإذا حکم فاجتهد ثم آاخطا 

فله آج) OTITIS‏ ا OTO FOE VVC Vc saa‏ 
ن النبي َة کان إذا آراد غزوة وزی بغیرهاا ۰۰۰.۰ 1 


شهدت رسول الله َي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول 
الشمس» وتهب الرياح» وينزل النصر» WO EEOC ESA OORT RRS EGGS‏ 
سل رسول الله ية عن الذراري من المشركين يبيتون» في فصول من 


نسائهم وذراریهم» فقال: «(هم منهم) gg‏ 
«فأبواه مهو دانه أو ینصّرانه أو یمجسانه) EOE EEE‏ 
«ارجع» فلن أستعين بمشركٍ» VS waves Sa EEE FRSA‏ 
«أن رسول الله ية رأى امرأةً مقتولة في بعض مغازيه» فأنكر قتل النساء 

WY sepa SORES ONENESS DTA SARATOGA والصبيان)‎ 
NY SORESA acacia wegen «أنهم تبارزوا يوم بدر»‎ 
O RESIS DL a «نصرت بالرعب مسيرة شهر)‎ 


«إنا آنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصارء يعنى: # ولا تلوأ بأيديك إل 
ت » قاله ردا على من أنكر على من مل على صف الروم حتى دخل 


AA LUTTE ETE TET TET OT TO «أصليت بأصحابك وآنت جنب؟)‎ 


«أن النبى َة قضى بالسلب للقاتل» N eerie EEE EEE‏ 


(کلا کے قتله» سلبه لمعاذ بن عمرو بن الحموح i OEE EEE‏ 
«(هذا فرعون هذه الأمة) O aac ENS RSS EEE‏ 
انت قتلته) تح ت ن ن ی ن ت ت ى 
إن صلاتكم معروضة على SSS SSS‏ 
«آن النبي ية نصب ال منجنيق على أهل الطائف» E SOOO OC‏ 
اق رضت نملا نيا عن الاد قار رة التمل فآحر قت فاوخ اله إل أن 

رمغت نة أرقت آما من الم Oa‏ 
أن النبي ية دخل مكة وعلى رأسه العْمّر» فلم نزعه جاءه رجل» فقال: ابن 

خطّل متعلق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه) UTE i SEES‏ 
«وإنما أحلت لي ساعة من نهار ساعة» VON ese‏ 
من سره آن يبسط له في رزقه وآن ينسا له في آثره فلیصل رَحه) EES‏ 1 
اكتب الله مقادير الخلائق قبل أن مخلق السموات والأرض بخمسين ألف 

a OEE سنة).. __۲ ا‎ 


امن خب ك ررح ر النار ویدخحل الحنة فلغاته ستيه وغو وم بالل 
واليوم الآخر» وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» i EOE‏ 


قز ااام اتی پيج يلاسا i i E‏ 


هرس الأحاديث والآثار 


«(الحج مرة فمن زاد فهو تطوعً) ............ N Sesi‏ 
هن هن ولن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة TT a a‏ 
«أن رسول الله َي قتل يوم بدر ثلاثة صبرًا E O OO EOE‏ 
«إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأمواهم» e‏ 
الو كان المطعم بن عدي حبًاء ثم كلمني في هؤلاء التتتى» لتركتهم له ..... ٠١١‏ 
فمن آتی الیک رونا فا و وخ a‏ 
الو استقبلت فن آمرق فا اسعدبرت فا أعحديت زلرل آن مى المدي 

O SiS eo nere rnek لآحللت»‎ 


«(عبد رزقه الله مالا وعلًا فهو يقي فيه ربه ویصل فيه رمه ویعلم لله فيه 


حقاء فهذا بأفضل المنازل r‏ 
aN‏ ك Se a‏ 4 
«أصبنا سبايا يوم أوطاس ضهن أزواج» فتحرٌجواء فأنزل الله تعالى: 

E iie over aenie ٠4 رالْخْصکٹ من الس إلا ما ملت اڪ‎ 
TT TEY ee E RE eR RH «(هذا ابنك لعله نزعه عرى»)‎ 


بعث رسول الله ية سريةء وأنا فيهم» قبل نجل فغنموا إبلا كثيرة» فكانت 


سهم انهم اني عشر بعيرًا» ونفلوا بعيرًا بعيرًا) ذو 
«قسم رسول الله 5 يوم خيبر للفرس سهمين» وللراجل سه ET SE‏ 
«أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه» وسهًا له» 2 TT‏ 


«لا نفل إلا بعد الخمس» ai FERRERS ASKERE SEEESRSSSAS‏ 


شهدت رسول الله َة نفل الربع في البدآةء والثلث في الرّجعة» (E Saas‏ 


«كان رسول الله ية ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنقفسهم خاصة 


سوى قسم عامة الجيش» NYE scoala easiest haaa‏ 
كنا تصيب في مغازينا العسل والعنب» فنأكله ولا نرفعه» VF ees‏ 


«من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يركب دابة من َء المسلمين» حتى إذا 
أعجفها ردها فيه» ولا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين» حتى إذا أخلقه رده فيه)۰٠٠٠٠ ٠١۸‏ 


«من کان يؤمن بال واليوم الآخر فليقل خرًْا أو لمت VFA saa yasa sae‏ 
ا ر القض اة |¥ |أتrmeeeols OEE EOE EN OE‏ 1 


(بخوف الله به عباده فإذا رأيتم شيًا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه 


واستغفاره» ا 
« جير على المسلمين بعضهم» e i OOO EO OOOO NOOR‏ 
« جير على المسلمين أدناهم» E SSE‏ 
«ذمة المسلمين واحدة» يسعى با أدناهم) EE aaa ET‏ 
«(ومجير عليهم أقصاهما ( VET asia ETRE SKIERS RSS ed‏ 
قد أجُرّنا من أجَرّت» E‏ 


«لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» حتى لا أَدَعَ إلا مسلا).٠‏ ١۷٤٠ء ٠١١‏ 
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إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كا تأرز الحية إلى جحرها» e‏ 
لا مجتمع دينان في جزيرة العرب» TE LOT‏ 
«أخر جوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» A ssa‏ 
«أخرجوا المشر كين من جزيرة العرب» i e‏ 
«نقركم على ذلك ما شئنا) E SSG Giese ore ena riers‏ 


«كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله» ما لم يوجف عليه 
المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت للنبي يَيةٍخاصةء فكان ينفق على هله 
فق سن وها بشي عله في الكراع والسلاح عدا في سيل الغز وجل؟ .. ٠١۶‏ 
«غزونا مع رسول الله ية خيبر» فأصبنا فيها غتًا» فقسم فينا رسول الله حي 
طائفة» وجعل بقيتها في ال مغنم» Ea‏ 


«إن) آنا قاسم» والله يعطي» POO SOOO ROE‏ 
«(إنى لا أخيس بالعهد» ولا أحبس الرسل» VOA ssn‏ 
«أيما قرية أتيتموهاء فأقمتم فيهاء فسهمكم فيهاء ويم قريةٍ عصت الله 

ورسوله» فان خمسها لله ورسوله» ثم هي لکم» POET‏ 
«أن النبي ية أخذهاء يعني الجزية» من مجوس هجر Cy‏ 
«(أن النبي ية بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل فأخذوه» فحقن 

VY UN SGOT TERRES دمه» وصاخه على اخزية)‎ 


«كنا نخرج في عهد رسول الله 5 يوم الفطر صاعًا من طعام وقال بو سعيدٍ 


وكان طعامنا الشعبر والزبيب والأقط والتمر» OE FELE LR‏ 
أن رسول الله 545 فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير» N wasn‏ 
«الإسلام يعلوء ولا يعلى hk PT a a a Sa a iii ED‏ 
لا تزال طاتفة من آمشس ظاهرين عل اقا ا EY SSS‏ 
«لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم في طريق» 

فاضطر وه إلى اضيقه» i E E OOO ROOINOESOPOCEER PISCE OIE SYP‏ 
إن الله حب الرفق في الأمر كله» ت 1 
«هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو: على وضع الحرب 

عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض» EEE‏ | 
«والذي نفسى بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 

إياها» NNE GaSe Sessa SSS DSSS‏ 
ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد».... OOS‏ 
«من قتل معاهدًا م يرح رائحة الجنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 

ER OO OO OO PROS SEES SOIREE OES عاما)‎ 


«سابق النبى َة بالخيل التى قد أضمرت» من الحفياء» وكان أمدها ثنية 
وکان ابن عمر فیمن سابق» O r E EO PEYI SOR CF PNET EEO 0 PEY aaa‏ 
«أن النبي 2 سابق بين الخيل» وفضل القرح في الغاية» YY sesane‏ 


«لا سبق إلا في خحف» أو نصل» أو حافر» E o e‏ 
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«من أدخل فرسًا بین فرسين - وهو لا يأمن أن يسبق - فلا بأس به» وإن 


آمن فهو قيار . 
«ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» آلا إن القوة الرمي» O aS‏ 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته) N SSeS SS SSS SSS‏ 
«كل ذي ناب من السباع» فأكله حرام) چ 0E 0T | mn‏ 
هى رسول الله ية يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وآذن في لحوم 

الخيل» LEO U e E‏ 
خير لك من حر النعم» FE Suns SAREE EOC‏ 
«غزونا مع رسول الله ء4 سبع غزواتٍ نأكل الجراد) E‏ 
«أحلت لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان: فالحوت والجرادء وأماالدمان: 

EY ¥ SEGRE SAAN AA EEE فالكد والطحال»‎ 


«لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت» ولو أهدي إلي ذراع آو كراع لقبلت» . ۲٠۲‏ 
«إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في الساء والأرض) .... ۲٠۳‏ 


TATE سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» ت‎ ١ 
E 


«أربعٌ من كن فيه كان منافقا خالصًا) NE Senescence ee‏ 


«(الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قاله رسول الله يج N E‏ 


الحبغة من الفبائت ث» القنفد LAMLERRE Toe COO‏ 
هى رسول الله ية عن الجحلالة وألباما» ggg‏ 
«فأكل منه النبي َي ا لحار الوحشى Tre SSS SaaS‏ 
«(نحرنا على عهد رسول الله لا فرسًاء فأكلناه» U TT‏ 
«أكل الضب على مائدة رسول الo AST sss...‏ 
«أن طبيبًا سأل رسو ل الله ية :عن الضفدع يجعلها في دواء» فنهى عن قتلها) Ta‏ 
« إن الله م مجعل شفاءكم في حرم عليكم» ا E nnn‏ 
من عمل عملا ليس غليه آمرتا فهو رد» oV VO YEY... SSR‏ 
«من اتخذ كلبًاء إلا كلب ماشية» أو صيدِ» آو زرع» انتقص من آجره كل يوم 

قراط» 
«من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قبراطان» Eine‏ 
ا غین تمن الكلب» TEV e eR E aa at Sas ES‏ 


«إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله» فإن أمسك عليك فأدركته حيًا فاذبحه» 


«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه) O sean e‏ 
اذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكره» PYoOCTOF sss‏ 


e 


TT CTAOCTVACT TE cT OT 


NEE OEE EEDPEGE SDE EDED EEG DB ED DE O DE EF§Şg EŞ EOE CEG EOE DPE ê E ê E ê E ê ê Ê 
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(اذكاة اجنين ذكاة أمه) TTT VO NK ORES EERO AROSE RRR‏ 
«فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك» i O OOOO OOOO‏ 
لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو جد ريا) و e‏ 

«إذا أصبت بحده فكل» وإذا أصبت بعرضه» فقتل» فإنه وقي فلا تأكل» 
RD E EOE OOO OE PEO OE‏ 
«إن) الأعال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى» NANE SS‏ 


«(إذا رميت بسهمك» فخغاب عنك» فأدر کته فکله» ما م ینتن» TE sans aE‏ 


«( للا ضرر ولا ضرار» PY Vass ES ae E CET EOE‏ 
«سمّوا الله عليه أنتم» وكلوه) i I IHRE EEE‏ 
«يا غلام! سم الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك AE cust aesS‏ 

«إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل: بسم الله فإن نسي في أوله فليقل: بسم الله 
فی وله وآخره» AE gains KESK ETS‏ 
«لا تشددوا على آنفسکم فیشدد علیکم» 
«أني خحشيت أن تفرض عليكم» N. PP PEPE CO EP I EHO‏ 
اغا لا فك صدا ولا تنا عدوا و لهات الس وققا العن) ۸ 
«لا تتخذوا شيتًا فيه الروح غرضًا» SEE‏ ا PV Pi eeeensoes‏ 


«كفى بالمرء إت أن يضيع مَن يقوت» N SS Ct a‏ 
ال سنن من قبل شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» OEE SESS ERE‏ .... 41 


أن امرأًة ديحت شاه تحجر » فسئل النبی َة عن ذلك فأمر بأكلها» TT et‏ 


«إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة).......... E LE OOO‏ 


(لکم کل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحًا» FEV asena‏ 
«إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان من دون الثالث من أجل أن ذلك یحزنه»... ٠٠۹‏ 


نمی رسول الله ية آن يقتل شيءٌ من الدواب صبرًا) FY aa‏ 
اللسلم کت اسا شی قوی ن باو سیق الا ٠۲١‏ 
«أن النبي ية كان يضحي بكبشين آملحين» أقرنين» ويسمي» ويكبر› 


ih TE O hl ON E TOT OC ESE TE ویضع رجله على صفاحھ|»‎ 
O asa EE a EEE EEE «(اشحذى المدية»‎ 
il o OE «من کان له سعة ولم يضح» فلا يقربن مصلانا)..‎ 


شهدت الأضحى مم رسول اله كلف فلا قفى صااته بالناس» نظر إلى غ 
قد ذبحت» فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها» ومن ل ن 
دبح فليذبح على اسم اللّه) ااافا ا ا کا و اکت د ا 
«أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء 
والعرجاء البين ظلعهاء والكبيرة التي لا تنقي» ... وة ا OF sa‏ 


ا اي 
(بح بح“ ذال مال رابح» ذا مال رابح)... i E OE OEE a Eeatê Sakirê: iê‏ 
«آرى أن تجعلها فى الأقربين» NL: REMORSE SRSA KES A)‏ 
«لا تذبحوا إلا مسنةء إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن).۰۰۰ ۰۳٦۱‏ ۳۹۲ 


مقابلة» وللا مدابرة» ولا خرماء» ولا ر ماء) Û E OTE SPT‏ 1 
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« إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا) a‏ 
«أمرني النبي َي أن قوم على بدنه» ون آقسم لحومها وجلودها وجلاها 

على المساكين» ولا عطي في جزارتها منها شيئا» hi CENE‏ 
ل عدف دقك ت E‏ 
«إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» ا 
«نحرنا مع النبي عام الحديبية: البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة) .... ٣۷۳‏ 
«آن النبی که عق عن الحسن والحسین کبشا کبشااءء٠........‏ ت PVN‏ 
« أن رسول الله َيه آمرهم؛ أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن 

لار اة e Sa‏ 
«کل غلام مرتہن بعقیقته» تذبح عنه یوم سابعه» ویحلق» ویسمی» TAN aa‏ 
«أما إن أحدكم إذا آتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب 

الشيطان ما رزقتنا فرزقا ولدًا لم يضره الشيطان» RE mates‏ 
«ولدلي الليلة غلامٌ فسميته باسم أبي إبراهيم» TAO meee nwe‏ 
«احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين والأوفاض» TAN ais‏ 
«إن أحبت آسہائکم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» ك PAA ssa aa‏ 
أن أضدذىق الاساء «(حارث وهمام) TENE aba‏ 
«أنا النبي لا كذب آنا ابن عبد المطلب» TAQ sss‏ 
(خبر کم خیرکم لأهلهء وأنا خیرکم لأهلي OT‏ 1 


«لأطوفن الليلة على تسعين امرآة كل تلد غلامًا يقاتل في سبيل الله» YF Yass‏ 


من حلف على يمين» فقال: إن شاء الله فقد استشنی» فلا حنث علیه)..... ۳۹۷ ٤۲ ٤‏ 


ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالما فليحلف بالله» أو 


ليصضمت» EN e oa RE RDS ES ke‏ 
«أوّه أوّه» عين الرباء عين الرباء لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري فبع 
التمر ببيع آخر» ثم اشتره) E E OE E ETE OES‏ 
لا ومقلّب القلوب» NKR hats. SaaS:‏ 
«لا تحلفوا بآبائكم» ولا بأمهاتكم» ولا بالأنداد» ولا تحلفوا إلا بال 
ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» ` CAV Sto‏ 
من حلف بغبر الله فقد كفر أو آشرك» o O EEE EEC POLO‏ 
«من حلف فقال فى حلفه: باللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله CEN:‏ 
«(ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق)...... Ee emacs‏ 
«أفلح وأبيه إن صدق» ق 
تك أمك يا معاذ» O EET E O ORC ROE EEE‏ 
«فاظفر بذات الدين تربت يداك» NEB aaa‏ 
«(واللّه ما بین لابتيها آهل بيت آفقر منا» AITE YT sno nemeisês KES‏ 
ايمينك على ما يصدقك به صاحبك) .. e‏ 
«اليمين على نية المستحلف» i A E OEE‏ 


«وإذا حلفت غلل يمين فرايت غبرها حرا منهاء فكفر عن يمينك واتت 
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«(انت إمامهم» E COSTES SORO IO POETIC‏ 
«اليمين الخموس» التي يقتطع بها مال امرئ مسلم» هو فيها كاذبٌ» Tene‏ 
«ألا آنبئكم بأكبر الكبائر» یچچ Nef Ta‏ 
وہ و م ورد 2 کا سے ر ۳ ن 

# لا واج اه بأللغو ف ايميك 4 قالت: هو قول الرجل: لا والله. بلى 
والله O Dansk sh 2 i i n iia‏ 
«إن لله تسعة وتسعين اسيّاء من أحصاها دحل الحنة) i O ET OOS‏ 
«أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو علمته أحدًا من خلقك» أو 
أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك). ت ت 
«إن أمتى يدعون يوم القيامة غَرّا حجّلين من آثار الوضوء» EF ogi‏ 


«من صنع إليه معروفء فقال لفاعله: جزاك الله خيرًا. فقد أبلغ في الثناء» .. ٤٤١‏ 


«إنه لا يأتي بخير» وإنها يستخرج به من البخيل» E a‏ 
«من نذر ن يطيع الله فليطعه» oo N“ OOOO COO OC EO DOO‏ 
«إنه لا يرد قضاءً) NNE E Vasant eae eS‏ 
«كفارة النذر كفارة يمين Oss...‏ 


«(من نذر ندرا م يسمه» فکفارته كمارة يمين» ومن نذرنذرّافي معصية» 


فکفارته كفارة يمین» ومن نذر نذرًا لا يطيقه» فكفارته كفارة يمين ... PE‏ ^ 
«من نذر آن يعصى الله فلا يعصه» CEE EEE aa‏ 


REO eee العم ولركت)‎ 


«إن الله لا يصنع بشقاء أآختك شيئاء مرها: فلتختمر» ولتركب» ولتصم 
ثلاثة آيام» E Û SERENE SOUDEINSERESEERRSRRS‏ 


استفتی سعد بن عبادة -رضی الله عنه- رسول الله َي في نذر كان على آمه» 


CESS aa توفیت قبل أن تقضيه؟ فقال: «اقضه عنها)‎ 
Nas aa ak08 أا‎ 
EVNGEVY CEY vasesacsasusssasesee seuss eas e صل ها هنا)‎ 


لا تيك الرحال إلا ا اانه مستا حك: مسحل الحرام» و مسحد الا قضيى: 


ومسجدي») ت ن و 

صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة) ...... ٤۸۳‏ 

ENÎ SDIGORNNORKEOREODASES ERS «فأوف بنذرك»‎ 

(خحذى ما يكفىك» و ننن نوو 
; 


«القضاة ثلاثة: اثنان في النار» وواحدٌ في الجنة. رجلّ عرف الحق» فقضى به 


ورجل لم يعرف الحق» فقضى للناس على جهل» فهو في النار) ....... oo AE‏ 
«من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين EAN See‏ 
إنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة» فنعم المرضعة» 

O aaa e a ويشست الفاطمة»‎ 


«من تولى من آمر المسلمين شيئاء فاستعمل عليهم رجلا وهويعلم أن 
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ورسوله وجميع المؤمنين) ا 
«ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا بقي فهو لأولى رجل ذكر» O ORS‏ 
«إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك» YS BSS‏ 
«لا يحكم أحدٌ بين اثنين» وهو غضبان» O agama‏ 


إذا تقاضى إليك رجلان» فلا تقض لاأول» حتى تسمع كلام الأاخر» 
فسوف تدري کیف تقضی» کی ت ون ی و ی ق 
فأقضی له على نحو ما أسمع منه» فمن قطعت له من حق آخيه شيئاء فإن 


أقطع له قطعة من النار» EVE OTS emasosawansuanseanee oR‏ 
«إن من البيان لسحرًا» OT ESSERE SS SE remene‏ 
«كيف تقدس آمةء لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟“ i PEE‏ 


«يدعى بالقاضى العادل يوم القيامة» فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى آنه ل 


يقض بين ائنين ى عمره») FO reso SD RGSS eRe Sa‏ 
(إدا انتصف شعبان فلا تصوموا» i E‏ 
«(لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم يوم او یومین؟ 2h Raa Ka‏ 
«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأةا..۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.. ......... OPV‏ 


من ولاه الله شيئًا من أمر المسلمين» فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم» 


2 e TETER TILT O OTO IE احتجب الله دون حاجته»)‎ 


1 UPL DELO N BTA E STD Nê EAE لعن رسول الله 45 الراشي والمرتشي في الحكم‎ 


قفن رسوؤل الله َة أن | لخصمين يقعدان بین يدي الحاکم POE‏ 


«ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأها» ا 
«إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه» انت 0۷ 


إن خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يكون قوم 
يشهدون ولا يستشهدون» وێخونون ولا يۇتنون» وینذرون ولا يوفون» 
Ninewells‏ 


«لا يكاد أحدٌ يؤدي الأمانةء فيقال: إن في بني فلانِ رجلا أميتًا) ا 
«إنه لا ياي عليكم زمانٌ إلا الذي بعده شر منه حتی تلقوا ربکہ) ا 0 
دلا تجوز شهادة خائن» ولا خائنة ولا ذي غمر على آخیه» ولا تجوز شهادة 

الا اخهJ OY ees Rog‏ 
«انصر أخاك» ظانًا أو مظلومًا» تaia NY a a‏ 
«(لا جوز شهادة بدوي على صاحب قرية» TH: DREAMERS‏ 2 


إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله 5 وإن الوحي قد 
انقطع» وإن] نأخذكم الآن با ظهر لنا من أعيالكم|........................ 0۷١‏ 


« إن كنت كاذبا فصبرل الله إلى ما كنت» ONT cisaret kid: 2 Elk REE‏ 
«لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» E iiss ween‏ 
أنه 2 عد شهادة الزور في كبر الكبائر VU SG SE‏ 


«ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد, أو دع» e Saka‏ 
«ما أأسکر كثيره فقليله حرام» O TERES SEETHER SSR‏ 
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«أن رسول الله 2 قضی بیمین وشاهد» O Sao aaa dka Aaa‏ 
«حتى يقوم ثلاثةٌ من ذوي الججا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة) SAN avons‏ 
«آتحلفون» وتستحقون دم صاحبكم؟» 1 
«لو يعطى الناس بدعواهم» لادعى ناس دماء رجال» وأمواهم» ولكن 
اليمين على المدعى عليه» O UY EEE PEE SE AES RRS‏ 
«البينة على المدعي» واليمين على من نكر کک ........... 0۹4( 0 
«أن النبي 4 عرض على قوم اليمين» فأسرعواء فأمر أن يسهم بينهم في 
اليمين» أيهم بجحلف» OO EE‏ 
لو يعلم الناس ما في النداء» والصف الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه؛ لاستهموا» FY GENESEE LR SRR kas‏ 
«من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه» فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه 
اة ) کو تات ی ن وچ چ ق 
«من أخذ شرا من الأرض ظلًا طوقه إلى سبع أرضين» EO wse‏ 
«(لا تغضب» EU OOEIEDIEEEEDE SRNODE ENES SERETA‏ 
أن وجل ن الحا لل سول ال 4 فى دابةء ليس لواحي منها بينةء فقضى 

پار سرن اللا ينا تصقن e eS OEE‏ 
«من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأً مقعده من النار) TN SSRs‏ 
«(اجتنبوا السبع الموبقات» TTI EETY, ao eS aS Sa‏ 


ليس منا من لطم الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية) WET Sra‏ 


ايقول اله عز وجل يوم القيامة: يا ادم) hi TT SOOO O‏ 
فاندا سا0 E EEO EEN EOCENE‏ 
أن رجلين اختصا فى ناقةء فقال كل واحيِ منه|: نتتجت عندي» وأقاما 

ینت فقضی با سول اله يو لمن هی قي يده ...۰۰ 1T‏ 


«أن النبى َه رد اليمين على طالب الحق» تت ن mna‏ 


«آلم تري إلى مجزز المدلجي؟ نظر آنا إلى زيد بن حارثة» وأسامة بن زيد)» 


فقال: «هذه آقدامٌ بعضها من بعض» gg SSK‏ 
«فلعال ابنك نزعه عرق) i EPO Sene‏ 
«أيما امرئ مسلم أعتق امراً مسلًاء استنقذ الله بكل عضو منه عضرا منه من 

النار).. e‏ ت ی ف 
«أعتقها؛ فإنها مؤمنة» o‏ 
«من سقى مسلا على ظماً سقاه الله من الرحيق المختوم» VER mesa‏ 
«وأي) امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين» كانتا فكاكه من النار» TEA seas‏ 
«وأي| امرأة أعتقت امرأةٌ مسلمة» كانت فكاكها من النار» TRE‏ 
أي العمل أفضل؟ قال: إيمانٌ بالله» وجهادٌ في سبيله» PE‏ 1 
«أبداً ب بدأ الله به) i OT‏ 
«ابدءوا | بدأ الله به ا 0 


«من أعتق شر كا له في عبلِ» فكان له مال يبلغ ثمن العبد» قوم قيمة عدل» 
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فأعطى شر كاءه حصصهم» وعتق عليه العبد» وإلا فقد عتق منه ما عتق ... 1O01‏ 


«وإلا قوم عليه» واستسعي غير مشقوق عليه UVF rseveucasesgareueaeaa‏ 
«ويل للأعقاب من النار) Pat OE OO TBE‏ 
« لا مجزي ولد والده» إلا أن بجده علو كا فيعتقه» as‏ 
«أن تلد الأمة رمها) a‏ د ann‏ 
«(من ملك ذا ر حم حرم» فهو حرا aera viii HEST KINSER‏ 


وقال له قو لا شديدًا» a‏ 
«أعتقك» وأشترط عليك أن تخدم رسول الله 4 ما عشت» i i OOTY‏ 
«إنا الو لاء لمن أعتقى!.. 
«الولاء لحمة كلحمة النسب» لا يباع ولا يوهب» a OE N‏ 


أن رجلا من الأنصار أعتق غلامًا له عن دبر» لم يكن له مال غيره فبلغ 
ذلك النبي ی فقال ` امن ب E‏ يه مني ؟) فاشتراه نعیم بن عبد الله بثانمائه 


درهم) A EE GECE SSS a Sta sees‏ 
«المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم» س 
«إذا کان لإحداکن مکاتٹ» وکان عنده ما يؤدی» فلتحتجب منه) AV SK‏ 
«يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحرء وبقدر ما رق منه دية العبدا E ass:‏ 


ما ترك رسول الله َة عند موته درهمًاء ولا دينارًا» ولا عبدًاء ولا أمةء ولا 
شيًاء إلا بغلته البيضاء وسلاحه» وأرصًا جعلها صدقةا.................. 1١١‏ 


«إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة» j EO OEE‏ 


«أيي| أمة ولدت من سيدهاء فهى حرة بعد موته» N SESS‏ 


«من أعان مجاهدًا في سبيل اللّه» أو غارمًا في عسرته» أو مكاتبًا في رقبته» أظله 


الله يوم لا ظل إلا ظله» ii OOO EOE E‏ 
«كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة) VTS OEE SONE SRE‏ 
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ثالثًا : فهرس الموضوعات والفواند 


الموضوغ/ الضائدة الصفحة 
كاب الجهاد 

تعريف «الحهاد» ESS serena aseteweeseeumninsrsinagnss‏ 
الحهاد بالدعوة Veosatosaaanaltassa aa êi a iS‏ 
(فی سبيل الله) مصرف من الزكاة eee‏ 
الحهاد جنسان ق 
جهاد الأعداء ينقسم إلى قسمين: جهاد دفاع» وجهاد طلب کاک 
تفس قوله تعال: ن بر KreseeEESEEREEVEADSOEEEKESS‏ 
OOOO CELO en‏ 
سیو assy‏ 
إذا حصّر العدو بلآهم AREER‏ 
اذا کان عتا جا اله OOOO EEE‏ 
كل واجب لا بدافية مين شرط القدرة والاستطاعةء والدليل عل 
ذلك A E OOOO OOOO EEE‏ | 


جب أن نستعد بالإیان والتقوى OSO OEE OEE‏ 
من المهم ألا نتفرق تات ت کک و 
من سياسات الأعداء: فرق تسد» VY aati Gea‏ 
من الذي محدد قدرة المسلمين على القتال من عدمها؟ E Ea‏ 
#٭# حدیث (۱۲۷۱): امن مَاتَ وَل sss ٠...‏ 
تعريف النفاق 
لاذا سمي إبطان الشر وإظهار الخر نفاقا؟ ssa Ss,‏ 
OE POO NR EL‏ 
Fiestas ST TITAS‏ 
يمكن أن يجتمع في الإنسان خصال الإيمان وخصال الكفر Ret‏ 
# حدیث (۱۲۷۲): «جَاهدّوا اشر كين بأموًالگم...٠‏ ن 
الحهاد باللسان e‏ 
مى qe nl‏ 
وجوب جهاد المشر كين ی 
بعض الدول تجند الشباب» فهل هذا جائر؟ Nese EEE‏ 
الجهاد يكون بال مال والنفس واللسان. aKa‏ ننت و 
# حدیث (۱۲۷۳): «جاد لا قال یو الج وَالعَمرة..1 ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۲ 
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الجهاد لا جب على المرأة E SNES‏ 
وجوب الحج والعمرة eine‏ و ق 

EO E ٠..دهاَجَق «أحَرٌ وَالدَاك؟ فيه‎ )۱۲۷٤( حدیث‎ # 
O ea nee ROSES REA حكم إبهام صاحب القصة‎ 

8 من فوائد هذا الحديث: - NETE‏ خد i EEE‏ 
مشروعية استفهام المغتي ق ا تھ کچھ و ت 
الاقتصار على (نعم) في الجواب ik areca‏ 
تقديم القيام بحت الوالدين على الجهاد TRS ESE‏ 

# حدیث (۱۲۷۵): «ارجع قَاستَأِناء قَإِن اذا لَك إلا قَوَمُما تەم ۲ 
من فوائد هذه الرواية 1 
استئذان الأبوين واجب في الذهاب إل الجهاد 2 

# حدیث (۱۲۷۹): ”تا بَريءُ ِن کل ملم بقِيم بي e‏ 1 
معنى البراءة ك 

هل المراد هنا اللإقامة المطلقة» أو مطلق اللإقامة؟ 5 E‏ 
إقامة سفراء الملسلمين بين المشر كين TY SIKEST ERS Ka‏ 

لو أن دولة مشر كة استولت على دولة مسلمة i OOOO‏ 

8 من فوائد هذا الحديث:... FT Rakai a‏ 

# حدیث (۱۲۷۷): اا هِجرَةَبَعد القتح وَلَکِن جھاد وَنةا................ ۲٤‏ 


من هذا فوائد ا لحدیث: E aa DL‏ 


النية تقوم مقامَ الفعل» بشروط FP See sese Ria‏ 
# حدیث (۱۲۷۸): «من قَاتَلَ لِنَكُونَ كَمَة اله هى العُلا...٠ ese‏ 
" من فوائد هذا ا لحدیث a.‏ 
إخلاص النية في الحهاد کو ا ا Aa‏ 
الاأسلام دين عزيز ا N ESEREN EEE GEESE‏ 
٭ حدیث (۱۲۷۹): ١لا‏ تنقَطِعٌ اجره ما قويِلَ العَدو» essa E‏ 
8 من فوائد هذا الحديث: sadsala aaa‏ £ 
مقاَلَة العدو حتى يسلم أو يعطي الحزية عن يد وهو صاغر E Van‏ 
# حدیث (۱۲۸۰): (أعَارَ رَسول الله کا على د بني الصطَلق...٠ E‏ 
نافع هو مولی ابن عمر -رضي الله عنه]- E EEO‏ 
* من فوائد هذا الحديث:. Ee‏ 
جواز الإأغارة على العدو بدون إندار EV eB GA KES‏ 
قتل المقاتلين کک کو ت 
جواز سبي الذرية E>‏ 
فضيلة جويرية -رضى الله عنها- CONS aE a‏ 
جواز نكاح الهاشمي بخير الهاشمية sea RRR SR‏ 
سر قق ال ا 

٭ حدیث (۱۲۸۱) رتا سخ ال شرل اف الوا قن فر بالل 
اغروا» ولاتَعلّو ولا تغدرواء ولا لاء ولا هلوا وَليدًا...٠ yy PONE‏ 
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8 من فوائد هذا الحديث: EE ee‏ م 
من هدي النبي 2 بعث السرايا والجيوش OT SNORE‏ 
جب على من كان أميرًا أو وليًا أن بختار لمأموره وموليه ماهو الخير ..... ٠ ٤‏ 
تو جيه الغزاة إلى الاإخحلاص ES iiadleailceite aaa OS ee‏ 
تحريم الغلول ia RS SEITE EEE RASS‏ 
حريم الغدر ر 
حريم التمثيل N aS La a a aS‏ 
تحريم قتل الصغار DV SEER N ED EERE EE E ERK AS‏ 
الإنسان إذا لقي عدوه فإنه لا يباغته بالقتال ON ROGERS‏ 
أاخحذ الحزية من المشر كين E a‏ 
لا إكراه على الااسلام ee ers ie E FERES ERISA‏ 
أول ما يدعى إليه الناس اللإسلام ..... Sa Se e KE Sas‏ 
وجوب التحول إلى دار الهجرة دون البقاء في البادية eet etea‏ 
جواز العقوبة بالمال ا 
استحضار الاأستعانة بالله -عز وجل - عند قتال الكفار OO OT‏ 1 
چوا ام الد gg‏ 
أحكام الشرع مُعللة و 
ينبغي للمتكلم في الفقه أو الموعظة أن بعلل ما يذكر من أحكام مهم 


جواز اشتراك الحكم الثابت لله ورسوله بدون (ثم). EOE‏ 1 


تفاضل الأعمال قبحًا وحسنا. EES‏ تچ 
تنزيل الحصن المحاصر على حكم الله i ORE‏ 
لا ينبغي للعالم أن يقول في حكم من الأحكام: «حكم اللإسلام في 
کدا» O ISTO RSTO TIE SION OOOO‏ 
# حدیث (۱۲۸۲): «أَنّ ال َة كَانَ إذ إا أرَاد عَروَةَ وَرّى برها j OT‏ 
تعمية الأخبار عن الأعداء SEREKE‏ ف 
8 من فوائد هذا ا لحديث : Vania‏ 
جواز التورية ق ق 
التورية في القول SSSR aa‏ 
حدیث (۱۲۸۳): رای ا ا ت يقال أوَلّ التّهار خر 
اقتال حى رول الشمس و Piiuesinsenasiiemas‏ 
8 من فوائد هذا الحديث: OTE‏ 0 
# حدیث (۱۲۸۹): شل رول اله ل عن الذراري ين اشر كن 
ينون فَيْصِيبُونَ من نِسَائِهم وَذَرَاریہم...» EEE‏ ا 
النهى عن التبييت فى الصيد ي 
8 من فوائد هذا الحديث: a ETE TST 2 EINE,‏ 
الذرية يتبعون آباءهم.. rS‏ 
# حديث :)۱۲۸١(‏ «ارجع» فلن أستَعينَ بمُشركٍ» VS odessa‏ 


8 من فوائد هذا الحديث: VV TOTES‏ 
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رد من خرج مع المسلمين لمساعدتهم في الغزو f OCCO HE‏ 

# حدیث (۱۲۸۹): «أَنٌ رَو الله ية رَأی امرَأةَ مََنُولَةَ في بَعض مَعَارْيو 
نكر قَتلَ التََاءِ وَالصَبيَان» س E OOS‏ 
8 من فوائد هذا الحديث e.‏ 
تحريم قتل النساء والصبيان في حال ارب 
لو هتکوا أعراض نسائتاء فهل تك آعراض نسائهہ؟ A ao‏ 
هل بخصص من النساء من كانت تحارب؟ 1 
سانو ا ی آاجv‏ تت 
٭ حدیٹ (۱۲۸۷): «اقغلوا شیو المشر کین واستبقوا شر خهما............ ۸۲ 
8 من فوائد هذا الحديث: و 
٭ حدیث (۱۲۸۸): «أنَّم تبَارَرُوا يوم بّدر» تو چ ت ت چ 
جواز المبارزة A geese SEES SHES‏ 
و E a SSS Sia‏ 
# حدیث (۱۲۸۹): إا نرت هَذِو الاب يتا عقر الأنسار...٠ Kêza‏ 
«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)... ERE‏ 1 
8 من فوائد هذا الحديث: چ N‏ 
القران منزل OOOO OSE POTEET,‏ 
جواز ا لحمل على صف الكفار ولو واحدًا.. N aucune aaa‏ 


الهلاك يكون حسيًا با لجسد ومعنويًا بالعمل AAs: Rê‏ 


# حدیث (۱۲۹۰): «حَرّق رَسول الله ية نخل بني النضير. وَقطعَ' ......... AQ‏ 


O aed a KR i aria E من فوائد هذا الحديث:.‎ 


إذا وجدت مفسدة ومصلحة O SESERRA‏ 


هل يلحق بذلك هدم القصور والبيوت؟ aE‏ 


: رو E 0 E‏ و و ن » 
# حدیث (۱۲۹۱): «لا تغلوا؛ فإن الغلول ناز وَعَار على آأصحابه فى الدنيًا 


إذا غل الإنسان فماذا يكون ا لحك ؟ sas e‏ 
# حدیث (۱۲۹۲) :أن الي ا َة قضّى بالسّلّب للقاتل» کن نت وک 
القضاء الشرعى والقضاء القدري E kaa ARETE DEERE E OT EES‏ 


E e aE ES EEE aS من فوائد هذا الحديث:‎ ۴ 


لني کا لاغلّم الغيب ك 


العمل بالقرائن د Aaaa eae RA‏ 
من اشترك في عمل استحق ما جعل عليه Yanai‏ 5 
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٭ حدیث :)۱۲۹٤(‏ «أن ال َة نَصَبَ الَنجَيقّ َل آهل الطَائفي» ...... ٠٠١‏ 
حكم الحديث المرسل RSE aA‏ 


ما يفعله الناس في المزارع حيث يحرقونها VO asas RS‏ 
# حديث :)۱٠۹١(‏ أن الب َة دحل مَكة وَعَلى رَأسه الغفَر...٠ i PE‏ 
من فوائد هذا ا لحديث:. E e ee SSS‏ 


فعل الأسباب الواقية من الضرر i e‏ 
لااسبات تان a OEE‏ 


لا جب الإحرام على من دخل مكة N asesse EEE‏ 
الإخطار عن الجاني ليس وشاية وليس بحرام ج 
قتل المرتد في مكة E a aa aaa‏ 


استتابة المرتف..... Gi O OOO PEE‏ 
# حدیث :)۱۲۹٦(‏ أن رسو ل الله َيه قَتَل يوم بدر ثلا صَبرَا٠ FY Esssis‏ 


Ml oT‏ ا ص چ 
# حديث (۱۲۹۷): « أن رَسول الله َة فَدَى رَجلين من المسلمينَ برل 


هل جوز أن يسترق؟ N Visas SEKE RSE‏ 
# حدیث (۱۲۹۸): إن الوم إا أسلَمُوا أحرَروا ومَاءَهُم وأموالهم» .... ۲۰ 


5 2 ل . ٣‏ ات 
# حديث (۱۲۹۹): «لو کان ا لمطيِم بن عَڍِي حَيَاء ثم گلمَيِي في هؤلاءِ 


التتتى» لر كتهم لَه EEE‏ ا VN antes‏ 
OT E‏ 1 
جواز التعبير ب(لو)» ووجوهه Ss‏ 

غيبة الكافر VVE SEKE ESSEN ERE SESS‏ 
٭# حدیث (۱۳۰۰) «أَصَبنَا ايا يوم أو طَاس لَه روَاجّ...» ... VO rinses‏ 
الاستبراء ت و ناتا 
المجاز في القران YTV SSE SEES ENE EASED SORES HAGEKEI‏ 
8 من فوائد هذا الحدیث: ص ص ص 

نكاح المسبية aخخ sS aaa‏ 
القرآن کلام الله VF eee poms O NEEOGKRES REE‏ 
وطء الأمة بملك اليمين وإن م تكن كتابية TSR‏ 

هل هناك فرق بين المشر كين وأهل الكتاب؟ a‏ 

٭ حدیث (۱۳۰۱): بعت سول الله کیا سره وَأنا فیهم قبل تٌجٍ...» . ۱۲۹ 
8 من فوائد هذا ا لحدیث: N O AALS Ea OE o EE ESE‏ 
القسم بين الغانمين OEE EIU EDET EET‏ 0 
التنفيل 
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ا 


٭# حدیث (۱۳۰۲): قم رَسُول الله َة بوم خَيبر لِلقَرَس سَهمَينِ 
وَلِلراجل سه LTO OOOO OCS‏ 
# حدیث (۱۳۰۳): سهم لِرَجُل وَلِقَرَسو َة أسهم: وھد 2یت 
زتها س 1 
# حدیث :)۱١١ ٤(‏ «لا فل إلابَعدَ الخمس» a‏ 
# حدیث :)۱۳۰١(‏ «شّهدت رَسول اله َة تفل الربُعَ ني البدأي وَالتَلتَّ 
فى ال جعة' NT € Gea ie EEE‏ 
# حدیث (۱۳۰۹): « کان رسو الله اة يقل بعص مَن يَبعَث من السَرَسايا 
لأنشينهم حَاصَةء سوّى قسم عَامَة الجيش› ووا FS‏ 
E‏ 


ون و EID E MEN YF SM AG‏ 
# حدیت (۱۳۰۷): کنا نصِيبْ فى مَعَازيا العسل والب فتأكلة ولا 


eer BnnenEaeHRREROERDKGEADERGSEGEOGEGSGGSAGaGERRDAGGSEOEEGGEGG KR 


وو 
در فعه) ۳٢‏ 


# حدیث (۱۳۰۹): من كان بُوْمِنٌ باله وَاليوم الاخر قلا َر گب دَابة مِن 


ا 


آخر مرحاة للبشر هي اليوم الأخر SS GGG erates‏ * 0 
الإسلام دين المساواة في ل١‏ فرق بينهياء ودين المخالفة في بينه| فرق ..... ۰ 


2 
OT EER ESS EES نجير عل المسلِمينَ بَعضهم»‎ :)۱۳١١( حديث‎ #* 


# حديث :)۱۳١١(‏ «نجير على المسلِمين أدَاهُ» a O‏ 
# حدیث (۱۳۱۲): مه الْسلِمینَ وَاجِدَة سی بها أَدنَاهُم» EP sss‏ 
# حدیث (۱۳۱۳): «قد أجَرتًا من أجُرتِ» EE tases ee‏ 
خلاصة هذه الأحاديث N EW SEERA EEE REARS‏ 
تأمين الكفار a‏ 
# حديث :)۱١١٤(‏ «لأخرجَنّ ليود وَالَصَارَى يِن جَزيرَة العرّب» E ak‏ 


ي اعيادهم VOY cove OREN ENTREE RO aS AS REG‏ 
8 من فوائد هذا الحديث: ON sess e RE aE EA RES‏ 
٭ حدیث :)۱۳۱١(‏ «گائّت امال نی التضبر ا أقَاءَ اله على رَسولو ..... ٠١٤‏ 
من فوائد هذا الحديث:...... a‏ 


شراء الخيل والأسلحة من الجهاد في سبيل الله N TOO IEE‏ 
#٭ حدیث :)۱۳۱١(‏ عونا مَعَ رَسول الله اة خَيب قَأصَبتا فيا عَتاء...... ١١١‏ 


فهرس الموضوعات والفواند 


" من فوائد هذا الحدیث: ie sa e Ê‏ قن 0 
# حدیث (۱۳۱۷): «إئّی لا خيس بالعَهدِ» ولا أحبس الرَسلَ  VOA ss.‏ 
۴ من فوائد هذا الحديث: ك ES‏ 
الو قاع با لع ا ك م ا ا ق nD‏ 1 
إذا خفنا من نقض العهد FAN cari EEE REK SRE EEE ERS‏ 
المعاهدون ثلائة اقسام SETS a ES eres‏ 
خسن وسل الأعداء PN SASS a aa‏ 
٭# حدیث (۱۳۱۸) «أا قري أتيمُوهَاء قَأَقَمُم فيهَا فسَهمَّکم فیهًا Pee‏ 
8 من فوائد هذا الحديث: TEY eee SE a a Sage‏ 
۱ -باب الجزية والهدنة OT See DSC E ei‏ 
تعريف الحزية والهدنة 1g ES‏ 
# حدیث (۱۳۱۹): أن الت ية أخَذَهَاء يعني ا رة من وس هجر ...... ٠١١‏ 
# من فوائد هذا الحديث: Î F E FEIREONEEUSESA RES‏ 
اخذ الحزية من المجوس 

٭ حدیث (۱۳۲۰): «أن الى ٤‏ َع حَالِد ب اللي إلى كير دَومَةٍ 
ا ندل قَأخَذوه N SSS Sees eas eee‏ 

*٭ حدیث (۱۳۲۱): بَعَتني التي بيا إل لقن واضرنی آن آذ ین گل 
حالم ينازرا U TEE a EE EEE‏ 


س فهارس الكتاب 
روہ ل 


ا لجمع بين جمع الحزية من النصارى واليهود من جزيرة العرب والأمر 


بإخراجهم حو چ و 

# حدیث (۱۳۲۲) «الإسلام تعلو ولا يعلى NYY arses‏ 
تحال الأسلن فى اتك بالبهود والتصاز i a OEE‏ 

من فوائد هذا الحدیث ےو ن چ چ ی ج 

مرتبة الدين الإسلامي gg ggg gg‏ 
*# حدیث (۱۳۲۳): لا بوا اليَهُود وَالتَصَارَى بالسَّام E ESSERE‏ 
من فوائد هذا الحدیث: VWF asoya sak ae‏ 

السام غل البيوة واأئتnا NTsa ses a‏ 
الملسلم ینبغي آن یکون عزیزا بدینه لا بشخصه VIVE EGIR‏ 


نے س ا 


+ حدیث ٤(‏ ۱۳۲): کا 
َل وضع ارب عَشر سين يأمَنُ فيهًا اللَاس» َيف بعصم عَن 


بعض PVA RESEDA GOREN SENE SSA ٠“‏ 
#۴ حدیث :)۱۳۲۰١(‏ ار انه من ذب مت إليهم ا اله ومن جَاءَتَا 

منهم» قعل الل ل رجا غر چا ۰۰۰.۰.۰........ NVrsresunsnmeumss‏ 

VAY eases assesses am ase من فوائد هذا الحدیث:‎ " 

ET ae eer oer غطرسة الكمار‎ 

مصاخة المشر كين على وضع الحرب AY lavas assesses aa‏ 

ق مقید؟ 2 


فهرس الموضوعات والفواند 


فان ا 1 نکل تیا ن ر ِحَةَ ا لجتة وَإِنَ رها لِيُوجَدَ 


# حدیث (۱۳۲۹): لا ب سبق لاني حف أو تصل» أو حَافر» 0 


لادا أبيح السبق في هذه الثلاثة؟ WILT FLIVUTCETIYETLESTIL TESST TTT‏ 
من فوائد هذا الدي2> anê e‏ 


# حدیث (۱۳۳۰): ٥۱‏ ن آدځل قرسا ن قَرسين E r‏ 


NOT 


د ٤ TT RE‏ 2 ا 
حديث :)۱۳۳١(‏ «آلا إن القوة الرّميٰء i E EEE EE‏ 


e TD 
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كتاب الأطعمب 
الموضوع/ الفائدة الصفحه 
فا ااا الاو ووو وو 0 
لأصول التي يدور عليها التحريم ee‏ 
# حدیث (۱۳۳۲): کل ِي تاب ين الماع N aa‏ 
# حدیث (۱۳۳۳): لفظ: بی تی“ « وکل ِي خلب يِن الَا oN aa‏ 
الحكمة من هذا التحريم i OO OEE‏ 
#٭ حدیث :)۱۳۳٤(‏ تی رول اله وم کیب ن خم لحر 
اللي وَأِنَني لُخُوم ايل تخ چ 8 
لحوم الخیل ج a‏ 
ا لحيوانات المذكاةء لا تؤكل زائدتها ۹ 
# حدیث :)۱۳۳١(‏ «عَرَونًا مَعَ رَسول الله اة سَبعٌ عَرَوَاتِ ناكل اراد ۲۰۹ 
8 من فوائد هذا ا لحديث: US f OE O OCTET‏ 
اکل اراد ی 
لو مات الخحراد بمبیدات VY Sai eae‏ 
٭ حدیث (۱۳۳۹): حکم أکل الأرتب YY ESTEE SSE‏ 
8# من فوائد هذا الحديث: س 


O ASSESSES SESE اللإهداء إلى الكيراء‎ 


# حدیث (۱۳۳۷): «تی رَسول الله ية عن قل اربع مِن الدَوَابّ: التملَة 
وَالتَحلَة وَالهُدهُدٌ وَالصرَدُ Naaa IONE‏ 
النهي عند البلاغيين والأصوليين Tl elicmereonigsarsresesaanit‏ 
# حدیث (۱۳۳۸): حكم الضبْع hg EET‏ 
۴ من فوائد هذا الخحدیث: i‏ 
التساؤل عن الأحكام الشرعيةء الأفعال والأعيان................... ۲۲۲ 
الضبع حلال و E a‏ 
ی اتک جک کک Af‏ 
8 من فوائد هذا الحديث:..... ERR BEKE‏ 0 
ذكر الدليل دون ذكر المدلول EAs Sa‏ 
الحصر في المعلوم i OOOO EEE‏ 
لا ينبغي للاإنسان أن يرد المجهول j OEE‏ 
الخبائث عر OE‏ 
# حدیث :)۱۳٤١(‏ تی رَسول الله بل عن الال وَألَانبا٠‏ 1 
8 من فوائد هذا الحديث: i RTCA ENERO EEE‏ 
النهي عن الجلالة i EOS OPO e E NONE‏ 
# حدیث :)۱۳٤١١(‏ حکم الحار الو حشی PEE (EERIE ARERR‏ 
8 من فوائد هذا الحديث: i E EEE EEE OEE,‏ 


# حدیث :)۱۳٤۲(‏ رتا على عَهد رَسول الله َة فَرَساء فأکلتاه» N Wiccan‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


8 من فوائد هذا الحدیث: f EE‏ 
اكل الفرس TF Ts‏ 
جل الخیل ثابت حتى بعد فرض الجهاد N msc:‏ 
٭ حدیٹ :)۱۳٤۳(‏ أل الب عل مائدَة رول الله کا .............. ۲۳۸ 
E‏ 


1 ق ئك a‏ ق ESTEE RRR‏ ۳۹ 
بعص الحيوانات قد يكون مفيدًا في الطب E OO‏ 
خلاصة كتاب الأطعمة تو ت ت 


الأصل في] عدا الحيوان أنه حلال e‏ 
الشىء قد يكون ححرمًا لذاته» وقد يكون عحرمًا لمعنى آخر...... E‏ 
TE FF‏ 0 
تعريف الصيد والذبائح... 1 


ښ 
آتتیے 


# حدیث :)۱۳٤١(‏ «من اَذ گلبًاء إلا كلب مَاشِيَة» أو صَيلِ أو رَرع..... ۲٤٠٤١‏ 


TE ac wersasucscesuens ena اتخاذ الكلاب إلا ما استثني.‎ 
TEY aS ee i e e سفه الذين يقتنون الكلاب‎ 


اقتناء الكلاب لأغراض الثلاثة TEE‏ 


حكم اتخاذ الكلاب البوليسية و و TER asena‏ 
بض الگلاب قد یگون مغلا لكته يتغرض للناس ف الطريق PO westa‏ 
٭ حدیث :)۱۳٤١(‏ «إِذَا أرسَلَتَ كبك قًاذکر اسم الله قإن مسك عَلَيْكَ 

محصل تعليم الكلب بثلاثة شروط POV‏ 
کیف یذکر اسم الله علیه؟ TE GHOSE SEEN‏ 
من فوائد هذا الحديث: TN RSS‏ 
ذكر اسم الله على الصيد is I OSS CEE CEOS‏ 
التوسعة على الام FN cemweseeueseereeg ese NRE‏ 
الصيد بالكلاب E OOOO‏ 
وجرت دة الد 5ا ادرک ا م UE AISA‏ 
لا يشترط إنهارٌ الدم فيا صاده الكلب a‏ 
اذا شککنا فی شرط الجل TVS ire ek aaa a ES Gas SSS‏ 
حسن تعليم الرسول -عليه الصلاة والسلام- TV Sia‏ 

i E 


i O OOO OO RSE محل الذكر عند إرسال السهم.‎ 


إذا غاب الصيدٌ الذي أصابه السهمُ ثم وجده.. 


ادا غاب رك الصيد فهو حر SOD E PETER ET COON‏ 


ECT TET TT TTC TERT TTT TST 


ESTEE RRO GEGE EGE E FT E 5 FF چ‎ 


فهرس الموضوعات والفواند 


الحكم بالظاهر و چ a‏ ¥ 
# حدیث :)۱۳٤۷(‏ إا أَصَبتَ بحَدِ فكل ودا أصَبتَ بعَرضه» فَََلَ... ۲۷۰ 
8 من فواقد ھh‏ اي VI‏ 
الصيد بالمعراض i E O E ETE‏ 


U OO OEE تتن‎ 
TVD ERS RSS 1ol 
Vereecken حرص الشريعة الإإسلامية على حفظ الصحة‎ 
E e سوا اله عليه اسب‎ :)۱۳٤۹( ٭+ حدیث‎ 
TVA ETERS SSS aa ak) ia قان فواقة‎ 


الذبائح التي تردنا من الخارج LACE ASURAN ESR‏ 
لا ينبغي للإنسان أن يضيق على نفسه في الأمور التي أطلقها الله 

فوسك A egestas aaa ERKE‏ 
الأتسان ذا تة غل اتفه فاته يدد خله a e EE‏ 


ٍِ ا‎ 
AV ES YN a ¥ O FS ai 


لاینبغی لنا أن نقابل أعداءنا بسلاح لا ينفع aaa‏ 


# حدیث :)۱۳١۱(‏ لا َتَخِذوا سينا فيه الرُوح عَرَصّا) i REE‏ 
۳ من فوائد هذا الحدیث NK 3 Se Sa o SERS EE ai‏ 
ينبغي أن يكون للرماة غرض يترامَون إليه O O‏ 1 

# حدیث (۱۳۰۲): أن امرَأة ديحت سا بج فَسَيْلَ الب ية عن 
د قَأمَرَ باكلا FON ake EE‏ 
" من فوائد هذا الحدیث ت د ت 
جواز الذبح بالحجر U Oy OOOO POE E E‏ 
ذبيحة المرأة الحائض YT atk AAS DEERE EEN SEES ERE EES‏ 
تصرف الأمين فيا فيه المصلحة il U a SRIF OOO TION‏ 

# حدیث (۱۳۵۳): «ما َر الم وَذْكِرّ اسم الله عَلَيهِ فكل OTE‏ 1 
" من فوائد هذا الحدیث: 0 0 
اشتراط إنهار الدم لجل الذبيحة IT EE ES EERE SS aaa‏ 
الأيسحة لا تحل إلا إذا ذکر اسم الله علبها TAN aaa‏ 
إذا نسى أن يذكر اسم الله عليه فإن الذبيحة لا تيل PI ersasamessnaee st‏ 
لا بد لجل الذبيحة من إنهار الدم O OE OO EEO‏ 1 


إذا حصل إنهار الدم وإن لم يقطع الحلقوم والمريء UE saat‏ 


فهرس الموضوعات والفواند 


إذا كثرت الذبائح أجزآ فيها تسمية واحدة iiin‏ 
الذبح بسكين مغخصوبة OEE PIRO EYO CEPE NER NE‏ 
الذكاة لا تصح بالظفر apie pee SRS ONEN‏ 
حكم الذبح بأي عظم a SE ESS SSS Tê‏ 
حسن تعليم الرسول -عليه الصلاة والسلام- E EOE‏ 
ذبح البهيمة إذا كانت مريضة س 
٭ حدیث :)۱۳١٤(‏ «تپی رَسول الله هة أن يقل سىء من الدَوَابٌ صرَا» . 
النهي المطلق يقتضي التحريم أو الكراهة؟ ادو کم د 
ناف اقك esses aakأ dn‏ کک 
# حدیث :)۱۳١١(‏ ِن اله كب اللإحسَانَ على کل َء ا 
حب الله عز وجل للااإحسان ا 
الإحسان شامل في كل شىء OEE‏ 
إحسان القتلة eNO EONS‏ 
eee emren‏ 
ارق س ا لاتاق الاخ وا لاان للهح مته هه 
من الإ حجان آن يعر ضها عل الماع > pe‏ 
من الإحسان أن يمسك بيدا ورجليها E OEE‏ 


من الإحسان أن توجه إلى القبلة چ ن چ 


ذ۳ 


۳1۰ 


۳١١ 


TINY 


oa @& 


EEE ND SD ESB KD ED E E 5 


+ حدیث :)۱۳١۹(‏ «ذگاءٌ الحنین ااا EVREN EE STS HEEE‏ 
N SEGRE SSS E EE‏ 
# حدیث :)۱۳١٣۷(‏ «الْسلمْ كفيو اسه ETOCS EOE SC EEN‏ 
٭# حدیث SEVER a Ea RRA :)۱۳١۸(‏ 
# حدیث :)۱۳١۹(‏ ية السلم حال كر ا سم الله عَلَيها أو ب يَذكُر» . 
التعارض بين الموقوف والمرفوع SRR‏ 
۲ -باب الأضاحي س 
تعريف الأضاحى ae a EE aE Pa SRE E GE û‏ 
حكم الأضاحي EES EERE EEE SS SESSA‏ 
#۵ خد ت (۱۴۹۰)؛ گان بُصَځُي بكَبَينِ أَملَحَينِ» أَقرَنَنِ» EES‏ 
8 من فوائد هذا الحديث ا و ا ا ا 
مشر وعية التضحية oo‏ 
تعدد الأضحة INS IORI POCO SECO CEE OC OEE EEE‏ 
على أي جنب يضجع maaan balsas‏ 
ينبغي للمضحي أن يذبح بيده SE ETE AEE REE SER Ke‏ 
ذهاب الأضاحي إلى الدول الخارجية ON OOOO‏ 
پسھی و کار RS aaa‏ 


فهرس الموضوعات والفواند 


من فوائد هذا الحديث: چ چ چ ت چ E‏ 
إصدار الأمر إلى الغر کک E east‏ 
تخار الکبش EY tRNA‏ 
شحذ المدية بحجر N aaa SSS‏ 
الدعاء بالقبول TENE KOASAS OO DUES OTE NEGERE AEA A aa‏ 
# حدیث (۱۳۹۲): من گان لَه سَعَة وَ1َ بص » فلا يَقَربن مُصادنا» NE hae‏ 
. من فوائد هذا الحدیث: E E O OOO OO O EOE SE OB POY‏ | 

من لم جد أضحية فلا واجب عليه TT‏ 
تعزير الإنسان بحرمانه من الطاعة.... EN aS ERT‏ 
التعزير بفعل حرم E SOTERA KARTÎ‏ 
حدیث (۱۳۹۳) «مَن ذَبَحَّ قبل الصلاة فليّذبًح شاه مَكَامًَا...٠ N, E‏ 7 
و N EERE RIN, PPPOE NERE.‏ 

TD Û GRERUDSLOS HHA KS RGARGBIKSSSERRELR ES العبادة ادا ديت قبل وقتها‎ 

البدل فیمن ذب قبل الصلاة۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰........... ۳۱ 
الذبح على اسم الله ا ی ی ی چ 0 
یشترط أن يکون بعد ذبح اللإمام ؟ PEY cakes‏ 

*٭ حدیث :)۱۳۹٤(‏ أرب لا تجو في الصَحَايا: العَورَاء لبن عَوَرهَا...٠.. ٠٠۲‏ 
من فوائد هذا الحديث: و ی 
العوراء البين عورها 


المريضة التي مرضها خفيف 
o e‏ ننن 
العرجاء ومقطوعة اليد أو الرجل E OEE‏ 


الزمّی لا بضخی ہا rE NEEKIN ES‏ 


mE EECEECEDREEKEEKEEE GG ټ‎ & 


EEE EHEEEDEDEEDED EEE DEDE E TSE ODE E 5 5 


الكبيرة التي ليس فيها مخ 
لا ينبغي للإنسان أن يتقرّب إلى الله -عز وجل - با فيه عيب 


٤ ّ : TIT 1 .‏ سے ت ر 
*# حديث :)۱١٠١(‏ «لا تَذبَحوا إلا مينةء إلا أن يَعَسَرَ عَليكم...٠‏ 


E O E OE RO OER SO EE REESE التضحية بالجذع من الضأن‎ 


mm EEOHEHEEROEEDEDEECECECEEEEEEEDEOEOSDOGOGOSDDSE SEDE EES ê 


HESE SS 5 


BEN V5 5 5 5 


EEE Go 5 5 


HE GGG EBE E 


ia ê 


SEB E U E 5 5 5 5 § 


HEEE Bb .چ‎ 


کے Fe sê Roye eek a as ta‏ 
# حدیث :)۱۳۹١(‏ «أَمَرَنًا رَسول الله َة آن نستشرف العَينَ وّالأذن» ولا 


iGO & @& 


gg e SRR i le 


SEEDED EDDDE EEO EEG ODEDEPEDEHE EDP OG EB EP EŞ GOG OG GEŞ EŞ GE E ê Ê چ ں‎ 


EEE EDE EDED E EOGTDO EEG E POE SDE GEESE 


SBOE ê ÜÖ 


E VEE FF 5 © § 


TTT 


NE FF FF O FF 


Em EEE KF 


فهرس الموضوعات والفواند 


٭ حديث (۱۳۹۷): مرن التب اة أن أقوم على بُدنه...٠ a OO‏ 
مناسبة الحديث لكتاب الأضاحي تئaiai as‏ 
8 من فوائد هذا الحديث: TW mE SESSIONS‏ 
لا جوز أن يُعطی الحزار شيئًا منها في أجرته hl O‏ 
جواز الأجرة فى جزارة الهدي نت کا ن تة تچ و TY ans‏ 
#٭ حدیث (۱۳۹۸): : ١البدَنَة‏ عن سَبعَةَء وَالبقَرَّة عن سَبِعَةَ) i‏ 
من فوائد هذا الحديث: Via Soa‏ 
جواز اشتراك عدد من المضحين في الأضحية PE sams‏ 
اشتراك ثمانية فى بدنة i OOOO‏ 
-باب العقيقة TNV aussie SO aa ARS SS a‏ 
+ حدیث (۱۳۹۹): ی ا عن اسن والحسین كبشا گبشًا) TVA‏ 
#٭# حدیث (۱۳۷۰) TV USES Fines eee SÎ‏ 
من فوائد هذا الحديث: TMA iste la alae kia EVR SE‏ 
جواز الاقتصار على واحدة في عقيقة الذكر.... ا 

# حدیث (۱۳۷۱): آنه َا أَمرَهُم؛ أن بُعَقّ عن العام قَانَانِ فان 
وَعَن الحارية شا . PAS‏ 
#٭ حدیث (۱۳۷۲) TAN SiS CEES EKSE SSS ererenankÎ‏ 
من فوائد هذا الحدیث TAV eee‏ 


TAN sass. ODODE ia ira a SSA مرتبة الذكور مع الإأناث‎ 


اختبار اليوم السابع لدبح العققة iuassesunnuancannnn‏ 


حللق الرأس في اليوم السابع ويتصدق بوزنه وَرقا 


4 9 


EHEC EHED E EDE E E FF 


ENES ESD EDED EG EDE GE o FE 


WEDDED FED DE5 E FE 5 FF 


EERE TEESE EDED E E FF 


EERE DDD TD EOD E E § 


SSS aE GE a 5 5 FF. 


SG SEDE GE DEEDES FPF FE 


فهرس الموضوعات والفواند 


كتاب الأيمان والنك ر 


الموضوع/ الضاندة الصفحه 
تعريف الأيان والنذور E aE‏ 
الكفارة لا تچب إلا بشر وط PAV een‏ 
الشر ط الأول: أن تكون اليمين منعقدة i E O.‏ 
الشرط الثاني: أن يكون في المستقبل r OOOO OOOO‏ 
هل يجوز أن جلف على غلبة ظنه في آمر ماض؟ i OEE‏ 
الشرط الثالث: أن يكون المقسّم عليه مكنا ay j OOOO SOE‏ 
#٭ حدیث ٤(‏ ۱۳۷): ١لا‏ یاهناکم ن فوا بآبانگې ننن کو کک 
جواز الیمین إذا کانت على وجو مشر وع ۰۰۰۰۰۰۰۰ ٢‏ 
شی لاساد فی حن ھی آن یڈ کر ما یکوت بدا نهب ۳ 
جواز اليمين بأساء الله تعالى وصفاته E‏ 
EO arenes i‏ 
لو لفت اسان بابيت فهل تقك لين س ی ا 
من محلف بالطلاق ولا يقصد طلاق الزوجة a PE‏ 
ا لحلف ب« وحق لا إله إلا الله» وحياة كتاب الله e SS O DK‏ 
ا لحلف بالكتب الساوية غير القرآن الكريم E‏ 
# حدیث :)۱۳۷١(‏ لا حلفا بآبائگ ولا باتټایگې ولا بالأندَاو CEY aia‏ 


8 من فوائد هذا الحديث: U PO‏ 


ا لحلف بالانداد SA SSS Ss‏ 
النهي عن الحلف باله إلا وإلانسان صادقّ 1 
٭ حدیٹ (۱۳۷۹): مینك عل ما يُصدَفكَ پو صَاحِبكا................ ٤۱۳‏ 
# حديث (۱۳۷۷): «المِينْ عل نة السَحلِف» ET GosaassaaSRRKRSS‏ 
هل را انالف ذا الا من ا OOOO‏ 1 
8 من فوائد هذا الحديث: o.‏ 
الأصل الرجوع إلى نية الحالف ly Poe ee E E IRE‏ 
# حدیث (۱۳۷۸): ودا حلفت على يمين قرات عَبرَمَا حرا منهاء..... ٤۱۸‏ 
طلب الإمارة أو الولاية VO EEE E ES‏ 
ھل یکر ولا ثم بحنث» أم ّث أولا ثم يكفر؟ gs‏ 
8 من فوائد هذا الحديث: TF oss REE‏ 


3 
الانتقال عن المغضول إلى الأفضل i OO‏ 1 
#٭ حدیث (۱۳۷۹): من حَلف على يمين قَقَال: إن اء الله قلا حنتث 


عَلَه) agg gid‏ 
8 من فوائد هذا الحدیث: E RT‏ 
لبد أن يکو ن هذا القول فقارتًالليمين 1 
مل قاس ال تاللخم يض ف جو الإرار ب Raa‏ 
# حديث :)۱۳۸١(‏ لاء وَمُقَلّب القَلُوب» EYA csvset eaten‏ 


la O E RR ONO من أسباب تقليب القلوب‎ 


فهرس الموضوعات والفواند 


من فوائد هذا الحديث: o i E O ERIE‏ 
القسّم ب] كان من صفات الله -عز وجل - O‏ 
القسّم بمقلب القلوب وما كان مشابهًا له ء............ sisi:‏ 
# حديث :)۱۳۸١(‏ «اليَّمينْ العَمُوس» o‏ 
ما الكبائر؟ وهل هي حدودة أم معدودة؟ چ 
الاقتطاع نوعان 
8 من فوائد هذا الحديث: 0 
الین القمور س هن قاقر الذثورب 0 
# حدیث (۱۳۸۲): في وله تَعَال: لا يواخد کم انه العو ف ایمیک 4 ..... ٤٠١‏ 
TT RO‏ 
ê‏ عدت 01۴۸0 ۱إ ف بن وسح اض OF BSS‏ 
المراد هذا الإحصاء.. س 
الحديث المدرج TOES e‏ 
سنن آ4 ان س کو ا٤٤‏ 
# حدیث :)۱۳۸٤(‏ من صَيِعَ ليه مَعرُوف َال لِقَاعِله: جاك الله كيرا . ٤٤١‏ 
# حدیث (۱۳۸۵): «إِنه لا أي بخ وتا يُستَخرَج به من البَخِيل؛ ET ae‏ 
ليس للنذر ألفاظ حددة UE SESS SS‏ 
النذر خسة أقسام oooy‏ 
الأول: نذر الطاعة O ESS eke‏ 


الثاني: نذر المعصية OOO EOE‏ 


WE iSO KE SSE EEE ei EEE ria ai EEE النهي عن النذ ر‎ 
aE n Tala lae aa ETA a التدر لا رة قفا د‎ 


. و‎ 
RROD DEDEDE EEK EES DOGG E F&F ۳ 
ت‎ 


ت ق و 
## حديث :)۱۳١۸١(‏ «كفارَة الندر كفارَّة يمبن» EE OEE SENG‏ 


من نذر صيام ثلاثة أشهر متتابعة وهو لا يطيقها.. eens‏ 
كيف يعادل إطعامٌ عشرة مساكين أو كسوتهم إعتاق رقبة؟ کت E‏ 


r 

رل 

IODOOEEEEHEODELDEED ESLE EDP EEO EPEC EDETE EEE ETE E GEE FC EHEDEEEDEEEDDE EOE E EEE EEE EE E Fy شي ت‎ 
e 


الطاقة تختلف باختلاف الناس i RES SAREE‏ 
#۴ حدیث (۱۳۸۸): ومن نذرّ أن يَعصى الله فلا يَعصه» EVOL‏ 


# حديث (۱۳۸۹): لا وَقَاءَ لذر فى مَعصيَة» SSDS miii‏ 


0۰ 


tor 


0۷ 


7 


£0۹ 


فهرس الموضوعات والفواند 


# حدیث (۱۳۹۰) :درت أخني آن قثي شى ! E Sare E‏ 
+ حدیث (۱۳۹۱): إن لله لا يصع بشَمَاء أحَكَ شنا ات 9 
8 من فوائد هذا الحديث: LE aap SERE ESRSKSARSS ai‏ 

التوكيل في الاستفتاء e OOOO‏ 

لا ينبخغی لمن استفتى أن يطلب الاأاصل Eas‏ 

من نذر نذرًّا لا يطيقه بو صمفه E EE‏ 
وجوب الاختیار UO RRS emeka a ematsae cite Sai‏ 
ركوب المرأة على الراحلة eRe SSE‏ 

٭ حدیث (۱۳۹۲): في تذر گان على أمَهِ تُوفيّت قبل أن تَقَضِيهُ ENT enerasamat‏ 
# من فوائد هذا الحديث: TO OO‏ 
قضاء النذر عن الام E EERE a RSS‏ 
لايقضى النذر عن الناذر إلا إذا تكن من فعله فلم يفعل EVA eseren‏ 
المجاز في اللغة العربية O laa eh RG ESS Keene ka‏ 
*٭ حدیث (۱۳۹۳): «أوف بَذرك؛ فاه لا وَقَاءَ لذ في مَعصِيَة اله“ EV...‏ 
+ حدیث hl TO wS EE E PEE. :)۱۳۹ ٤(‏ 
الفرق بين الوثن والصنم . Nagas‏ 

أبوه تارك للصلاةء فنذر ألا يُكلّمه ما دام تاركا للصلاة VY ucun‏ 

VT aa a من فوائد هذا الحديث:‎ 
3A 


IEEE ENE EE EEE RESME HA med GEG aS > EEE EE ë 


سذ ذرائع الشرك ولو كانت بعيدة OL OOOO‏ 
لاوز آن عض الکان ذا کان خض رصا لأعیاد امش ر کین ہہ ۷o‏ 
حكم من شارك الكفارَ في غير أعيادهم الدينية VN KSSE‏ 
اندر فيا ل ملاك ت a‏ 

*٭ حدیث (۱۳۹۰): ّا رسو الله! إقّي تَذَ درت إِن قََحَ الله عَلَيْكَ مَكَة أن 
الق تت قي قَقَالَّ: «صل ما ها NA Sas‏ 
" من فوائد هذا الحدیث E eerie‏ 
من راد آن یشق على نفسه فاننا نولیه ما تول EAS: sae E‏ 
#٭ حدیٹ :)۱۳۹۰٦۹(‏ :لا تمد الرحال إلا إل تة سَاجد. CAV saia hsi‏ 
8 من فوائد هذا ا لحدیث: CAY Ks ES REESE RES SÎ‏ 

+ حدیث (۱۳۹۷): يا ر شرل اذا إّي درت في الحاهلية؛ ؛ أن أعتكف ليله 
في امسج الحرام O OE EON OOO EOE‏ 
لو وف الكافرٌ بنذره في حال الكفر سقط عنه . س 
اللاعتكاف بدون صيام E eae aa a Ê aR a a‏ 
E r oy‏ 13 
أقل حدٌ للاعتكاف.... ASSESSES GEER‏ 
اعتكاف المرأة جائز EN rara e REINER OSES‏ 
من شك ف النذر چ 


فهرس الموضومات والفواند 


كاب القضاء 
الموضوع/ الفانئدة الصفحه 
تعريف القضاء a‏ 
الفرق بين المفتي والحاكم CA uae‏ 
القضاء فرض كفاية EV aK SRIRRVEREREG ORE RAKS‏ 
فضل القضاء و a‏ 
الفراسة a‏ 
٭ حدیث (۱۳۹۸): «القَضصَاة تَاَة: اتان في التار» وَوَاجدٌ في اة EE ss‏ 
" من فوائد هذا الحدیث: e e ESET OOOO‏ 
حکم الحاكم بعليه U POO ECE‏ 
فة القخناء س 
الحكم بالجهل VA SESE SaaS Sia‏ 
# حدیث (۱۳۹۹): من وَل القَصَاء ققد ذْبحَ بعر سگین» EE‏ 
" من فوائد هذا الحديث: e e,‏ 
العتى من الت LN SS SS a‏ 
# حدیث :)١٤١۰(‏ «إنكُم سَسَحرصونَ عل الإمارَة...' aaa is‏ 
من فوائد هذا ا لحدیث: 
OY LA‏ 


# حدیث :)۱٤١١(‏ «إدا حَكمَّ ا لحاكم قَاجتَهدَ 


# حدیٹ (۲ ٤۰‏ ۱): لا کیک خد ب اثتن» وهو عَضسانُ» 
حدیٹث J:‏ محکم احد بین اثنين» وهو مان OE SRE‏ 
E a a A a‏ 


هي ا لحاکم ن يقضي بين اثنين وهو غضبان 


OEE EHD E © 


mH DDO TD DEDE E GEO GED OE E 


لا جوز للحاكم أن يقضى في حال الغضب NW es ae‏ 


لا بحکم بین اثنین في حال تشویش فکره......... E Sea‏ 
حاية الأموال والأعراض والأبدان dy PEE OE EEE‏ 
# حدیث :)۱٤۰۳(‏ «إدّا تَقَاصًّى إِلَيكّ رَجَُانِء فا تقض إلِلاألٍ...» ...... ٥٠۹‏ 
U CO OOO OE OOOO OE a N 1 TT‏ 
OTN gravarseseesuremeessaeeseg i on dol‏ 
القضاءٌ على الغائب SaaS SRS‏ 
إذا كان أحد الخصمين آخرس OY ui‏ 
قصة داود -عليه السلام- مع الخصمين kk E OEE E‏ 
سجو د التوبة ONE BS EEE RESET ITNer RE‏ 
# حدیث :)۱٤۰٥(‏ «إِنكُم تَصِمُود ِء وَلَعَلّ َعصَكُم أن يَكُونَ اَن 
بحخته...) 0 
اشن قو الك OT Tee a gn Il‏ 
اللقضبومة وآقعة في خر القرون aT TE E‏ 


فهرس الموضوعات والفواند 


الناس بختلفون في التعبير عم| في قلوہم 1 
القاضي لا بحكم بعلمه OOOO‏ 

على القاضي آن يحكم با سمع a e‏ 
قضاء القاضي لا محل الحرامّ OT‏ 

عقو نة هیآ مالا بخ ع FY amca ENON‏ 

# حدیث :)١ ٤١ ٩(‏ یف قش أف بوخد من شَدِیدِهم لصییفهم؟» OY o‏ 
# حديث ..)۱٤١٩۷(‏ و ت ا ا ت 
+ حدیث EE. ) ۱ ٤١٩۸(‏ 00 ا 
من فوائد هذا ا لحديث: TY SEs Ra‏ 

# حدیث :)۱٤١۹(‏ يُدعَى بالقاضي العَاوِل يَومَ القَيَامَةٍ i E OOOO O‏ 
ا لحديث إذا كان مُعارصًا للقواعد العامة في الشريعة E‏ 

# حدیث :)۱٤۱۰(‏ لن بلح قوم ولوا أ مهم ا امرأةًّا 1 
8 من فوائد هذا الحديث:.. چچچ E OTOP POE FOO REY‏ 
هل يصح أن تكون المرأة مديرة على مدرسة؟ EO EEE‏ 

هل جوز استفتاء ء المرآة؟ E ae e ES aS‏ 
# حدیث :)۱٤۱۱(‏ من ولاه الل شنا من أمر الُسلِهينَ Ê Û RRS‏ 
8 من فوائد هذا الحديث: E esis se eee‏ 
من كان واليًا على المسلمين وجب عليه البروز هم .. E‏ 
التخصيص بعد التعميم f YT ERDNEODHENENSREREEETESRERSANL‏ 


2 ` E ٍِ e 
OE لعَنَ رَسول الله َة الراشى والمرتشي‎ :)۱٤١١( حديث‎ # 


€ اا‎ aaa Ne RSA ENERGY 


تحريم الرشوة في الحكم على الآأخذ وعل المعطي,.................... ٥٤١‏ 
هل يلحق بالحاكم في ذلك من سواه نچ چ چ د 2 


2 e aims aa E ae Sans5 55 توبة المرتشى‎ 
و م و ا‎ E e 
قفّی رَسول اله َيه آن ا لخصمَين يَقَعدَان بين دي‎ :)۱٤۱٤( حدیث‎ # 
ggg gg الحاكم‎ 
E: AROSE OS Sa Gast Sa -باب الشهادات‎ | 
اء‎ E O RPO E AR PE FO, He PEERED ERE ERIE O E. RS IG EHS تعريف الشهادة‎ 


طرق العلم بالمشهود به ggg gg‏ 
الشهادة تطلق على التحمل والأداء OO TERE‏ 

6 3 ات | ا ف 

# حديث :)٠٤١٠١(‏ «ألا أخكم بحر الشهَدَاء؟ الذِي يَأتي بشهادَيه قبل 
أن نَهّا» چ O aa‏ 


0 ۶ a 


۴ > ار 2 ۴ ا ااا ا 2 ت 4 2 


فهرس الموضوعات والفواند 


OV ie essa a SS SRR Eê فضل القرن الأول‎ 


التابعون أفضل من تابعی التابعين E OOOO OTERO‏ 
ذم من يشهد ولا دسل POE POOPIE EE.‏ 
فساد الز مان OY ala Sa AOE DSSS ea‏ 


آذاءالشهادة,... SKE ree‏ و 
الشهادة في المحاكم س i O‏ 


# حدیث :)۱٤۱۷(‏ لا جور شاد خان ولا خَائِتةء ولا ِي غمر عل 
يو وَلا ُو شاد القع لأَهل البَيتِ» O SSS‏ 
الصف اذاشهة لسك N‏ 
شر وط الشاهد E‏ 


TE sees .... الشرط الثاني: البلوغ‎ 
O VO evene aan AKENE ESEN الشرط الثالث: العقل‎ 


الشرط الرابع: العدالة O SSA SSE DS SS‏ 
0او ق اتك اك OA DRESS a‏ 
لو لم يزوج الأب ابنته إذا خطبها كفءٌ E OEE OE‏ 
المانع من قبول شهادة الأب لا نه أو الابن لبه و 
# حدیث :)۱٤۱۸(‏ لا جور هاده بدي عل صَاجب فَريَةٍا E anan‏ 


ااي ار عل بدي Oy O EEE OE O EOE EEE E RCE RTE RCE aaa a‏ 
حدیث :)۱٤۱۹(‏ إن اسا گانوا يۇ دون بالوحي في عه رَسُول الله ية 


إن الوَحى قَدِ انقطعَ إا اگم ان با فهر تان اعاگم OV Via‏ 

8 من فوائد هذا ا لحدیث: COS aS‏ 

لا وحى بعد الرسول 5ة DW cree acts HE ES KESR‏ 
الواجب أ خذ الناس بظواهرهم ONE Ve SESS EE aa Sa‏ 
# حدیث :)۱٤۲١(‏ أنه ية عد سَهَادَةَ ا ال وري آکتر الکبائر SV Raa‏ 
شنوادة لزور سن ئر VV sena gd‏ 

" من فوائد هذا ا لحدیث: OV aaa e E ERGE ER‏ 
الذنوب کبائر وصخارa OVN cesses‏ 
استخدام أساليب التنبيه.. کک د چو ي 

# حدیث :)۱٤۲١(‏ تر ی الشمس؟ على بثلهًا قاشهّد» أو دع) ONS aavsuvatswu‏ 
تصحیح الجحاکم -ر حه الله ONY HSGDRKSESERENES EAGER REESE‏ 

yh E O OE TOCOOT SOOOOEEEE قَقَی بيَمِينِ واه ی‎ :)۱٤۲۲( حدیث‎ # 
AF asine eas Gaba a :)۱٤۲۳( حدیث‎ 
ادن ا‎ es Sa RSG اختلاف العلماء في تخريج هذا الحدیث‎ 

8 من فوائد هذا الحديث: ONT Ses ESE ian‏ 
الحكم بالشاهد الواحد بالاأضافة إلى يمين المدعي SA SSS‏ 


O PSG AEE aE EASES KES ASE أقسام البيّنات في الشهود‎ 


فهرس الموضوعات والفواند 


القسم الأول :ما يشترط فيه أرنعة رجال غدول... | 
القسم الثاني: ما يشترط فيه ثلاثة رجال ll O O OOOO‏ 
القسم الثالث: ما يشترط فيه رجلان ANS‏ 
القسم الرابع : ما یشترط له رجلان» أو رجل وامرآتان» آو رجل 
وين المذقى DN ERKE Saa‏ 
القسم الخامس: ما يكتفى فيه بواحد من رجل أو امرأة OAR sss‏ 
القس الساادسااليمين الجر دة مغ القراتن OEE‏ 
فى مسالة القسامة OOOO CETTE TORE‏ 
۲ -بّاب الدعاوی والبَينات کک 
تز يف الدغازئ و البيناتن ب6 a‏ ا ا aa‏ 8 
٭# حدیث :)۱٤١٤(‏ الو بُعطّى التاس بدَعرَاهُ لادَعَی تاس دِمَاءَ رال 
وَأموَالَهُم وَلَكِن اليَمِنُ عَلى الَدّعَى عَلَيِ Fase‏ 
# حدیث :)۱٤٠٩١(‏ «البينة عل المدَّعِي» وَاليمِين عل من انكر N see‏ 
أقسام الدعوى چ ی و چ ی چ چ چ چ چ ا 
إذا طولب ال معي بالبينة فقال: (ليس لي بينة) o PEE‏ 
صفة اليمين ggg gg KEG‏ 
# من فوائد هذا الحديث: O a aS aS GSS‏ 
الدعوى مقبولة باي حال کانت bk ODES OOOO IO‏ 


کل دعوی فلا بد فيها من بينة ONAN wwe sius eure SKK CAA‏ 


# حدیث :)۱٤۲٩۹١(‏ أن التَيّ هة رض على قو لوين ERIS‏ 


أن يُسهَمَ بَيتهُم في الَمِينء آم حف OQAsvevesemmescenssusesemuroeuenses‏ 
صور هذا الحديث EV GSAS RE RSG‏ 
۴ من فوائد هذا الحديث: VEE avaa aaa‏ 
عرض الین عل هن عليه اليمين OEE‏ 
جواز القرعة E HR‏ 
من قال: الق رخة فیا غظرj VV eceme‏ 
# حديث :)۱٤۲۷(‏ م من افطع حَقّ امري مُسلِم مين ققد أوجَبَ ال لَه 
النَارَء وَحَرَمَ عليه الحنة» نت ت ی 
من فوائد هذا الحديث: یھ ی ن ن ی ی ی چ 
هل يوافق هذا الحديث المعتزلة والخوارج في شىء؟ ا 
# حدیث :)۱٤۲۸(‏ من حَلَّفَ عل پَمِين يَقََطِعٌ با مال امرئ ملم هُوّ 
فيها اجر لَقِى الله وَهُّ عَلَيهِ عَضبَانْ» r O EEE‏ 
من فوائد هذا اللي Vo?‏ 
إثبات ملاقاة الله -عز وجل - ا (YF ae arr‏ 
رؤية الله -عز وجل - 
إثبات الغضب لله -عز وجل - E i POT PONIES CEO OEE‏ 
# حدیث :)۱٤۲۹(‏ أن رَجْلَينِ اختَصعا إل رسو ل الله ية في دابُةء ليس 


فهرس الموضوعات والقواند 


اق 


# حدیث :)۱٤۳۰(‏ «من حَلَفَ على نري َا بيَمِين آثْمَة» بوا مَقَعَدَه مِنَ 


تغليظ القاض على الحالف نا ت م ن مج چ 9 
الحلف بالطلاق والعتق والوقف n‏ 


2 ا س ی ا ا :اا e‏ ٍ ت 


2 
TTY 9 E a N aa e ee a La are Ga, e mee ca a ara rae ecace taa E يز کیهم....'‎ 


# حدیث :)۱٤۳۲(‏ أن رَجلّین اخحَصَا فى ناق N‏ 
٭ حدیث :)۱٤۳۳(‏ أن الس َة رَد المي عل طالب ا حى O sss‏ 


# حدیث ٤۳ ٤(‏ ۱):( نري إل رز المدجي؟ بط نظ آيفا إل رَيدٍ بن 


oy ٠...ةثراَح‎ 
ا‎ N FP 

اخحتلاف اللون بين الأب وابنه أو بين الام وابنها ات ج 
العمل بالقيافة CEASE nai‏ 


فهرس الموضوعات والفواند 


كتاب العتق 
الموضوع / الضاندة الصفحة 
تعريف العتق والرف o‏ 
آسباب الرق LOE Rie BE SERS Sa EES SS‏ 
اللأول: اللفظ EOE‏ 
الثالث: بالفعل O OO OEE‏ 1 
القالف: اللاك KESSEL Sê‏ 
الراب بع: السراية a‏ 
# حدیٹ :)۱٤۳١(‏ أا امرئ ملم أعتَقّ عتق امرَا سا...٠ ES‏ 
8 من فوائد هذا ا لحدیث: i i OOOO EPO.‏ 
هل ينفذ عت الكافر؟ ES‏ 2 
#٭ حدیث :)۱٤۳٩۹(‏ وأا ا امرئ مُسلم أعتقّ امرأترٍ مُسلمَتین... As‏ 
# حدیث :)۱٤۳۷(‏ «وأنا امرَاأة أ أعتَقّت امرأةمُسلمة... 1 
# حدیث :)۱٤۳۸(‏ ایا ى فصل ؟ قال: الان بالل وَجهادفي سببله) ES‏ 
8 من فوائد هذا الحديث: . OY sS aaa‏ 
الإيان بالله أفضل الأع|ال LO eects KKK‏ 
فضل الحهاد في سبيل الله E OOOO OOO‏ 


AD‏ فهارس الكتاب 


الفضل قد يتعلتق بالشىء نفسه» وقد يتعلق بقيمته... a e r TOTO‏ 


#٭ حدیث :)۱٤۳۹(‏ امن عه شر گا لَه في َب فَگَانَ لَه مَال بُ تَمَنَ 
العبد...٠ ere ENA‏ 1 
۴ من فوائد هذا ا لحدیث VOR Gea Sa e SS aE‏ 
أصل التقويم ON SSRIS HERRNReKNSS‏ 
# حدیث ( :)١ ٤٤١‏ إلا فوم عَلَهِ يه وَاستسِى عر مَشقوق عَلَيٍ». VVE sewers‏ 
# حدیث :)۱٤٤١۱(‏ لا جزي ولد وَالِدَه إلا ان ده ملو کا فَيعيِمَهُ» OE‏ 
من فوائد هذا الحديث: . TT sea SEGRE SSE‏ 
حن الوالدين عل الولد NEiniime iim POT‏ 
*# حديث :)۱٤٤۲(‏ من مَلَكَ ڏا رَجم حرم فهو حر اح 
من هو ذو الر جوا SERENA‏ 0 
# حدیث :)۱٤٤۳(‏ أن رَجُلاً أعتَق ستَة علو كن لَه عند مَوته...٠ E E‏ 
OO GSS a Raa a 1‏ 
# حديث :)١٤٤٤(‏ «أعيَقك. ترط عَلَيكَ أن تيم رَسول الله َة ما 
فت EF assis‏ 
# حدیث :)١٤٤١(‏ «إتا الوَلاء ين عتَى» EI OHO‏ 1 


2 2# ا ت 
# حديث :)۱٤٤٩(‏ «الولاءُ لحمَة كلحمَة النسّب لا يَبَاعٌ ولا يوه .... 1۷١‏ 


I ee gk 


فهرس الموضوعات والغواند 


# حدیث :)۱٤٤۷(‏ أن رجا ِن الأنصًارِ أَعتَی لاما لَه عن دير E‏ 

AN) aes GEN ORS من فوائد هذا الحدیث:‎ " 

من عليه دين ليس له وفاء E OOOO OOOO OOOO‏ 

مباشرة ذوي الجاه البيع والشراء E E a aa‏ 

UOT SSE GEER ARETE التدبر عقد جائز‎ 

NE SRA a ea AL i a بيع المدبر‎ 

# حدیث :)۱٤٤۸(‏ لكاتب عبد ما ّى عَلَيهِ عليه من مَُاتَبيه درهَم). و UAB eaeass‏ 

" من فوائد هذا ا لحدیث: LAY gi EUT SRS HESS‏ 
٭ حدیٹ :)۱٤٤۹(‏ إا گان لإحدَاكنّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِندَه ما بُودّيء 

قلتحتَجب منه» aS‏ 

* من فوائد هذا الحدیث: A TOTO‏ 

# حدیث :)١٤١١(‏ «بُودی لكاتب قد ما عَتَقَ من ديه ا حر AY ces‏ 

+ حدیث ٤١١۱(‏ ۱): «مَا ترك ر سول الله اة عند مَوته ورهَمًاء ولا دِيتَارًا...٠ A‏ 

" من فوائد هذا الحدیث: 0 DY masse EG‏ 

#۴ حدیث ٤٥١٩(‏ ۱): أا أمَة وَلَدَت من سَيَدِهَاء قَهىَ حر بَعدَ مَوته» OY si‏ 

AT kS SOOO CO REIHE من فوائد هذا الحديث:‎ 8 

# حدیث ٤٥۳(‏ ۱): من أَعَانَ ناهذا في سَمبيل الله للهء أو عَارمًاني ع 5 e‏ 190 


من فوائد هذا الحدیث: O ggg‏ 
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